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بسم النه الرحمن الرحيم 
١‏ كتاب العلم 
الكلام فيه على أنواع: 
< الأول: أن لفظ: كتابء؛ مرفوع لأنه حبر مبتداً محذوف مضاف إلى العلم؛ والتقدير: 
هذا كتاب العلم. أي : في بيان ها يتعلق بهء وليس هو في بيان ماهية العلم» لأن النظر في 
الماهيات وحقائق 3 الأشياء ليبس من هن الكتاب. 
الغاني: أنه قدم هذا الكتاب. على سائر الكتب العي بعده لأن مدار تلك الكتب كلها 
على العلمء » وإنما لم يقدم على كتاب الإيمان لأن الإيمان أول واجب على المكلفء أو لأنه 
أفضل امون على الإطلاق وأشرقها. وكيف 5 وهو ندا كل كه وعمل"؟ ومنشاً كل 
كمال دقاً وجلة؟. فإان قلت: فْلِمَ قدم كتاب الوحي عليه؟ قللت: لتوقف معرقة الإعان وجميع 
اما يتعلق بالدين عليه أو لكنه أول خير نزل من السماء إن عله الأمة. وقد أشبعنا الكلام ني 
كتاب الزيمان. فليعاود هناك , 


الغانث: أن العلم في اللغة مصدر: علمت وأعلم علماً. قال الجوهري: علمت الشيء 


أعلمه علماً: عرفته, بالكسرء فهذا كما ترى لم يفرق بين العلم والمعرفة» والفرق بينهما 


ظاهرء لأن المعرفة إدراك الجزئيات» والعلم إدراك الكليات» ولهذا لا يجوز أن يقال: الله 
عارف كما يقال: عالم. وقال ن سيده: العلم نقيض الجهلء علم علماء وعلم هو نفسه. 
ورجل عالم وعليم من قوم علماء» وعلم وعلامة من قوم علامين» والعلام والعلامة: النسابة. 
ويقالء إذا بولغ في وصف الشخص بالعلمء يقال له: علامة) وعلمه العلم وأعلمه إياه فتعلم 
وفرق سيبويه بينهماء فقال: علمت كأدبت». وأعلمت كأديت. وقال أبو عبيد غيد الرحفن: 
عالمني فلان فعلمته أعلمه» بالضمء وكذلك كل ما كان. من هذا الباب بالكسر في: يفعل» 
فإنه في باب المغالبة يرفع إلى الضم: كضاربته فضريبته أضربه. وعلم بالشيء: شعرء وقال 
يعقوب: إذا قيل للك: اعلم كذا. قلت: قد علمت. وإذا قيل: تعلم. لم تقل: قد تعلمت. 

[ وفي المخصص: علمته الأمرء وأعلمته إياه فعلمه وتعلمه. وقال أبو علي: سمي العلم 
علماً لأنه من العلامة» وهي الدلالة والإشارة» ومما هو ضرب من العلم. قولهم: اليقين» ولا 
ينعكس فنقول: كل يقين علمى وليس كل علم يقيناء وذلك أن اليقين علم يحصل بعد 
استكمال استدلال ونظر لغموض فيه؛ والعلم: النظر والتصفحء ومن العلم الدراية» وهي ضرب 
منه مسخصوص. ثم العلماء اتحتلقوا في حد العلمء فقال بعضهم: لا يحدء وهؤلاء احتلفوا في 
سبب عدم تحديدم فقال.إمام المحرمين والغرالي: لعسر تحديدف وإنا تعريفه بالقسمة والمثال. 
وقال بعضهم, ومنهم الإمام فخر الدين: لأنه ضروريء إذ لو لم يكن ضرورياً لزم الدور, 
د باطل» فالملزوم مثله. بيان الملازمة: أنه لو لم يكن فبرووناً لكات نظريأء إذ لا واسطة 
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ولو كان نظريا لزم الدورء ينج أنه لو لم يكن ضرورياً لزم الدورء وإنما قلنا: إنة.لو كان نظرياً لزم 
الدورء لأنه لو كان نظرياً لعلم بغير العلم لامتناع اكتسابه من نفسه. وغير الْعْلم لا يعلم إلا 
بالعلم» فليزم معرفة العلم بغير العلم الذي لا يعلم إلا بالعلم: فيلزم الدور» وهو محال لاستلزامه 
تقدم الشيء على نفسه؛ واستلزامه امتناع تصور العلم المتصور. وقال الأخرون: إنه يحدء ولهم 
فيه أقوال» وأصح الحدود أنه صفة من صفات النفس» توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض في الأمور 
المعنوية؛ فقوله: صفة؛ جنس لتناوله لجميع صفات النفس. وقوله: توجب تمييزأء احتراز عمالم 
يوجب تمييزاً كالحياة. وقوله: لا يحتمل النقيض» احتراز عن مثال الظنء» وقوله: في الأمور 
المعنوية» يخرج إدراك الحواس» لأن إدراكها في الأمور الظاهرة المحسوسة. 
بمسم الله الرحمن ن الرحيم 
١‏ ل بابُ فَضْل الهلم 

كذا وقع في بعض النسخ» مصدراً بالبسملة بعدها: باب فضل العلمء وفي بعضهاء لا 
يوجد ذلك كله؛ بل الموجود هكذا: كتاب العلمء وقول الله تعالى... الخ. وفي بعضها 
البسيلة بعلن على لظ “كتانب العلم ) هكذا:ء : يسسم الله اليخح الرحعيم تاي العم وهي 
رواية أبي اذرء والأول رواية الأصيلي وكريمة وغيرهماء أعني أن روايتهماء أن البسملة بين 
الكتاب والبأاب. 

وَقَوْل الله تعالى: برقع اللّهالذِينَ آمنُوا مِنْكم والَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ والله با 
تَعْمَلُونَ حصي [المجادلة: ]١ ١‏ وقَولِه عرِِ وَجَل: رب زذْنِي عِلْمَاي زعله: 6 .]١١‏ 

اكتفى البخاري في بيان العلم بذكر الآيتين الكريمتين, لأن القرآن من أقوى الحجج 
القاطعة» والاستدلال به في باب الإثبات والنفي أقوى من الاستدلال بغيره. ونقل الكرماني 
عن بعض الشاميين أن البخاري بوب الأبواب وذكر التراجم؛ وكان يلحق بالتدريج إليها 
الأحاديث المناسبة لهاء فلم يتفق له أن يلحق إلى هذا الباب ونحوه شيئاً منهاء إما لأنه لم 
يقبت عنده حديث يناسبه بشرطه؛ وإما لأمر آخر. ونقل أيضاً عن بعض أهل العراق أنه ترجم 
له ولم يذكر شيكاً فيه قصداً منه: ليعلم أنه لم يثبت في ذللك الباب شيء عنده. قلت: هذا 
كله كلام غير سديد لا طائل تحته. والأحاديث والآثار الصحيحة كثيرة في هذا الياب» ولم 
يكن البخاري عاجزاً عن إيراد حديث صحيح على شرطه؛ أو أثر صحيح من الصحابة أو 
التابعين» مع كثرة نقله واتساع روايته» ولكن سلمنا أنه لم يقبت عنده ما يناسب هذا الباب» 
فككان ينبغي أن لا يذكر هذا الباب. فإن قلت: ذ كره للإعلام بأنه لم يغبت فيه شيء عنده؛ 
كما قاله بعض أهل العراق. قلت: ترك الباب في مثل هذا يدل على الإعلام بذلك» فلا فائدة 
في ذكره حيكل. ثم قال الكرماني: فإن قلت: فما تقول فيما يترجم بعد هذا بياب فضل العلم 
وينقل فيه حديثاً يدل على فضل العلم؟ قلتٌ: المقصود بذئك الفضل غير هذاء الفضل إذ 
ذاك بمعنى: الفضيلة: أي الزيادة في العلمء وهذا بمعنى كثرة الغواب عليه. قلت: هذا فرق 
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بحيب ؛ لأن الزيادة في العلم تستلزم كثرة الشواب عليه. فلا فرق بينهما في الحقيقةق 


والتحقيق في هذا الموضع أن لفظ: باب العلم؛ لا يخلو إما أن يكون مذكوراً ههناء وبعد 
باب رفع العلم وظهور الجهلء على ما عليه بعض النسخ. أو يكون مذكوراً هناك فق افإن 
كان الأول فهو تكرار في الترجمة بحسب الظاهرء وإك كان الثاني فلا يحتاج إلى الاعتذارات 
المذكورة» مع أن آم من النسخ هو الثاني» وإنما المذكور ههنا: كتاب العلم» وقول الله 
تعالى: «#يرفع الله الذين آمنوا منككم والذين أوتوا العلم درجات# الآية [المجادلة: ١١ع.‏ ولكن 
صح وجود: باب فضل العلماء» قلت: بيان فضل العلم في الموضعين فتقول: ليس يتكرار» 
لأن المراد من باب فضل العلم: هنا التنبيه على فضيلة العلماء بدليل الآيتين المذ كورتين: 
فإنهما في فضيلة العلماء» والمراد من: باب فضل العلمء هناك التبيه على فضيلة العلمء فلا 
تكرار حيعذ. فإن قلت: كان ينبغي أن يقول: باب فضل العلم يستلزم بيان فضل العلماء» لأن 
العلم صفة قائمة بالعالم. فذكر بيان فضل الصفة يستلزم بيان فضل من هي قائمة بهء على أنا 
نقول: إن لم يكن المراد من هذا الباب بيان فضل العلماءء لا يطابق ذكر الآيتين المذكورتين 
الترجمةء ولهذا قال الشيخ قطب الدين رحمه الله في (شرحه) بعد الآيتين» ش: جاء في الآثار 
أن درجات العلماء تتلو دزجات الأنبياء» والعلماء ورئة الأنبياء» ورئوا العلم وبينوه للأمة» 
وحموه من تحريف الجاهلين. وروى أبن وهب, عن مالك؛ قال: سمعت زيد بن أسلمء يقول 
في قوله تعالى: «إنرفع درجات من نشاءيه [الأنعام: 6ع قال: بالعلم. 


وقال ابن مسعود في قوله تعالى: «ؤيرفع الله الذين امنوا منكم» [المجادلة: ١لع.‏ 
عض الله العلماء في هذه الآية؛ والمعنى: يرفع الله الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين أمنوا 

فقط ولم يو توا العلم درجات في دينئهم إذا فعلوا ما أمروا به. وقيل: يرفعهم في الثواب 
والكرامةء وقيل: يرفبهم في الفضل في الدنيا والمنزلة. وقيل: يرفع ائله درجات العلماء في 
الآخرة على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم. وقيل: في قوله تعالى: #وقل رب زدني علما» 
[طه: ]١١4‏ أي: بالقرآنء وكان كلما نزل شيء من القرآن ازداد به النبي» عليه السلام؛ 
علما. 

وقيل: ما أمر ألله رسوله بزيادة الطلب في شيء إلا في العلمء وقد طلب موسى» عليه 
السلام» الزيادة فقال: مؤهل علق على أن تعلمني مما علمت رشداً4ك [الكهف: 3] وكان 
ذلك لما سثل: أي الئاس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. وقوله: 
درجات» منصوب بقوله يرفع. فإن قلت: قوله: وقول الله تعالى: «إيرفع الله الذين أمنوا منكم» 
[المجادلة: ]١١‏ ما حظه من الإعراب؟ قلت: الذي يقتعضيه أحوال التركيب أن يكون 
مجرورآء عطفا على المضاف إليه في قوله: باب فضل العلمء على تقدير: وجود البابء أو 
على العلم في قوله: كتاب العلم» على تقدير عدم وجوده. وقال بعضهم: ضيطناه في 
الأصول بالرفع على الاستئناف. قلت: إن أراد بالاسعناف الجواب على السؤال فذا لا يصحء 
لأنه ليس في الكلام ما يقعضي هذاء وإن أراد ابتداء الكلام فذا أيضاً لا يصح, لأته على 
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5 “ل كتلب العلم/ بلب (؟) 


تقدير الرفع لا يتأتى الكلام, لأن قوله: وقول الله» ليس بكلامء فإذا رفع لايخلو إما أن يكون 
رفعه بالفاعلية؛ أو بالايعداء» وكل منهما لا يصح, أما الأول فظاهرء وأما الثانئ“فلعدم الخبر. 
فإن قلت: الخبر محذوف. قلت: حذف الخير لا يخلو إما أن يكون جوازا في وجوباً. 
فالأول: فيما إذا قامت قرينة» وهي وقوعه في جواب الاستفهام عن المخبر بهء أو بعد إذا 
المفاجأة» أو يكون الخبر قبل قول وليس شيء من ذلك ههنا. والثاني: إذا التزم في موضغه 
غيرهء وليس هذا أيضاً كذلكء فتعين بطلان دعوى الرفع. 


؟ ب باب مَنْ سْيِلَ عِلْما وَهوَ مُشْتَفِلٌ في حَدِيئه فَأتم الحَدِيتَ ثُمْ أجاب السَائْل. 
الكلام فيه على وجهين: الأول: أن باب مرفوع لأنه خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى 

قوله: من سغل؛ ومن» موصولة. قوله: يدل على ضيف المصيول. جيه ين الفغل والميعولك 
النائب عن الفاعل وقعت صلة لها. وقوله: علماء» نصب لأنه مفعول ثان؛ وقوله: وهو مشتغل 
في حديثه» جملة وقعت حالاً عن الضمير الذي في: سعلء وذكر قوله: فأتم» بالفاء وقوله: ثم 
أجاب» بكلمة: ثم لأن إتمام الحديث حصل عقيب الاشتغال به. والجواب بعد الفراغ منه. 
الثاني: وجه المناسبة بين البابين على تقدير وجود الباب السابق في بعض النسخ» من حيث 
إن الباب الأول» وإن كان المذكور فيه فضل العلمء ولكن المراد التنبيه على فضل العلماءء 
كما حققنا الكلام فيه هتالكُ وهذا ألباب فيه حال العلم المسؤول منه عن مسألة معضلة» ولا 
يسأل عن المسائل المعضلات إلا العلماء الفضلاء العاملون الداحملون قي قوله تعالى: «إيرقع 
الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات# [المجادلة: .]١١‏ وأما على تقدير عدم 
الباب السابق في النسخ فالابتداء بهذا الباب الإشارة إلى ما قيل من أن العلم سؤال وجواب». 
والسؤال نصف العنمء فتميز هذا الباب عن بقية الأبواب التي تضمنها كتاب العلمء فاستحق 
بذلك التصدير على بقية الأيواب. فافهم. 

١/ذنت‏ - حذثنا ممحكد بن ستان قال: حدّثنا ليح 2 وحدئني يْراهِيمٌ بِنٌ المُنْذِرِ 
قال: حدّثنا مُحَمْدُ بْنْ مُلَيْح قال: حدّثئي أبي قال: حدّثني هِلآلَ بن عَلئ عنْ عَطَاءٍ بنِ يسار 
تمن أبي هُرَئْرَةَ قال: بَيتما النبئ عله في مجلس يُحَدَّتُ القَوْمَ جاءَةُ أغرابئع فقال: مَتَى 
الشاعة؟ كَمضَى رسول الله عَكهِ يُحَدّتُ فقال تعض القَوْم : سَمِعٌ ما قال: فَكرة ما قال: وقال 
تَغْضهُم: بل لَمْ يَسْمَع. عَتّى إذا قَضى عحييئة قال: أن أرَاهُ الصائِلٌ عَنٍ الشاعة؟» قالّ: ها أنا 
يا رَسول الله قال: (فإدًا سيعت الأَمَائةٌ فَانْقَظِر الشاعَةً» قال: كيف إِضَاعَنْهَا؟ قال: وَإذًا وُسَدَ 
الأَمو َيل غير أله فَانْتَظِر الشاعّة؛. [الحديث 5ه - طرفه في: 1495]. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله: وهم ثمانية: الأول: محمد بن سنانء بكسر السين المهملة وبالنونين» أبو 
بكر الباهلي العوقي البصري» روى عنه البخاري وأبو داود وأبو حاتم الرازي. قال يحيى بن 


ع 


مسر بقة 8 ثقة مأمون» وروكةه أب داود والنسائي وان ماسمة عن رجل حليةءع توفي سنة ثللاث 
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" كتاب العلم/ يلب (؟) - ١‏ 


وعشرين ومائتين. الثاني: فليح» بضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء آخمر الحروف وفي آخره 
حاء مهملة» ابن سليمان بن أبي المغيرة» وهو حنين ابن أخي عبيد بن حنين» وكان اسمه 
عبد الملكء ولقيه فليحٍ واشتهر بلقبه؛ الخزاعي المدنيء: وكنيته أبو يحيي» روى عن تافع 
وعدة» وروى عنه عبد الله بن وب ويحبى الوحاظي وابن أعين وشريح بن النعمان وآخمرون» 
قال يحيى بن معين: هو ضعيف ما أقربه من ابن أبي أويسء وفي رواية عنه: ليس بقوي ولا 
يحتج به؛ وقال أبو حاتم: ليس بالقويء وقال النسائي أيضاً: ليس بالقوي: وقال ابن عدي: هو 
عندي أي بأى بهء وقد اعتمده اليخاري في صحيدحهء وقد روى عنه زيد إن أب ان روى 
له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي». وقال الحاكم: واجتماع البخاري ومسلم عليه في 
إخراجهما عنه في الأصول يؤكد أمره ويسكن القلب فيه إلى تعديل» توفي سنة ثمان وستين 
وماثة. الثالث: إبراهيم بن المنذر بن عبد اللّه بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن 
حزام بن خويلد القرشي الحرامي العدي أبو إسحاق. روى عنه أبو حاتم وأبو زرعة وابن ماجه 
وغيرهمء وروى البخاري عنه» وروى أيضاً عن محمد بن غالب عنه» وروى النسائي عن رجل 
عنهء وروى له الترمذي. قال النسائي: ليس به بأس. مات سنة ست؛ وقيل: خمس وثلاثين 
وماثتين بالمدينة. الرابع: محمد بن فليح المذكورء روى عن هشام بن عروة وغيره» روى 
عنه هارون بن موسى الفروي وغيرهء لينه ابن معين: وقال أبو حاتم: ما به بأس ليس بذلك 
القويء مات سنة سبع وتسعين ومائة. روى له البخاري والنسائي وابن ماجه. الخامس: أبو 
فليح المذكور. السادس: هلال بن عليء ويقال له: هلال بن أبي ميمونة» ويقال له: هلال ابن 
ابلق هلالء ويقال له: هلال بن أسامة, نسبته إلى جدهء وقد يظن أربعة والكل واحد. قال 
مالك: هلال بن أبي أسامة: تابعه على ذلك أسامة بن زيد الليئيء وقال: هو الفهري القرشي 
المدني» وهو من صفغار التابعين» وشيخه في هذا الحديث من أوساطهم؛ سمع أنساً وغيره» 
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وهو شيخ. قال الواقدي: مات في آخخر خلاقة هشامء وروى له 
الجماعة. السابع: عطاء بن يسارء مولى ميمونة بنت الحارثء وقد تقدم ذكره. الثامن: 2 
هريرة وقد تقدم ذكره أيضاً. 


بيان الأنساب: الباهلي» بالياء الموحدة نسبة إلى باهلة بت صعب بن سعد العشيرة 
ابن مالك بن كذاء ومالك هو جماع مذحج. العوقي» بفتح العين المهملة والواو ويالقاف: 
نسية إلى العوقة» وهم حي من عبد القيسء ولم يكن محمد بن سنان من العوقة» وإنما نزل 
فيهم. كان لهم محلة بالبصرة فنزل عندهم فنسسب إلى العوقة . الخزاعي» بضم الخاء وبالزاي 
المعجمتين: نسبة إلى خزاعة» وهو عمرو بن ربيعة. وقال الرشاطي: الخزاعي في الأزد وفي 
قضاعة. فالذي في الأزد ينسب إلى خزاعة وهو عمرو بن.ربيعة. وفي قضاعة بطن وهو نخزاعة 
ابن مالك بن عدي. الحزامي» بكسر الحاء المهملة وبالزاي المعجمة: نسبة إلى حزام أحد 
الأجداد. وقال الرشاطي: الحزامي في أسد قريش وفي فزارة. فالذي في قريش: حزام بن 
حويلد بن أسدء والذي في فزارة: حزام بن سعد بن عدي بن فزارة. الفهري» بكسر الفاء نسبة 
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إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة, 

بيان لطائف إسناده: منها: إن فيه التحديث بصيغة الجمع والتحديث بصيغة الإفراد» 
وهو قوله: حدثني إبراهيم بن المنذرء وفي بعض النسخ: حدثنا. والفرق بينهما ظاهر» وهو أن 
الشيخ إذا حدث له وهو الساميع وحده يقول: «حدثني): وإذا حدث ومعه غيرهء يقول: 
وحدثنا». وفيه العنعنة أيضاً. ومنها: أن هذا إسنادان. أحدهما: عن محمد بن ستان عن فليح 
عن هلال عن عطاء عن أبي هريرة. والأخمر: عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن 
أبيه عن هلال... إلى أخمره وهذا أنزل من الأول بواحسد. ومنها: أن رجال الإسناد الأخير 
كلهم مدنيون. ومنها: أن في غالب النسخ قبل قوله: وحدثني إبراهيم بن المنذر صورة (ح) 
وهي حاء مهملة مفردة. قيل: إنها مأحوذة من التحول لتحوله من إسناد إلى آخمرء ويقول 
القارىء إذا انتهى إليها: حاء ويستمر في قراءة ما بعدها. وقيل: إنها من حال بين الشيثين إذا 
حجز لكونها حالة بين الإسئادين» وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء. وقيل: إنها رمز إلى 
قوله: الحديث وأهل المغرب إذا وصلوا إليها يقولون الحديث. وقد كتب جماعة عن حفاظ 
عراق العجم موضعها صحء فيشعر بأنها رمز صحيح. رحب ها كاه ضح اله كرعم انه 
سقط معن الإسناد الأول» وهي كثيرة في (صحيح مسلم): قليلة في البخاري. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري ههنا كما ترى: وأخرجه أيضاً في 
(الرقاق) مختصرأعن محمد بن سنان عن فليح بن سلما عن هلال بن علي به؛ ولم يخرجه 
من أصحاب الستة غيره. 


بياب الثغفات: قوله: وأعرابي») عر الذي يسكن الباديةع وهو متسيونب إلى الأعراب 


ساكني البادية» من العرب الذي لا يقيمون في الأمصار ولا يدنحلونها إلا لحاجة» والعرب 


اسم لهذا الجيل المعروف من الناس» ولا واحد له من لفظه. سواء أقام بالبادية أو المدن» 
والنسبة إليه عربي» وليس الأعراب جمعاً لعرب» ولم يعرف اسم هذا الأعرابي. قوله: 
«الساعة» قال الأزهري: الساعة: الوقت الذي 'نقوم فيه القيامة» وسميت بذلك لأنها تفجأ 
الناس في ساعة؛ فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة. وفي (العباب): الساعة القيامة. قلت: 
أصله: سوعة: قلبت الواو ألفآ تحركها وانفتاح ما قبلها. قوله: «وسد»ه؛ من وسدته الشيء 


١‏ التوسلهة إذأ سبومرله تبعت راسية. والمعنى: إذا فوضص الأمر وأسئدع وفي (المطالع): إذا و سيك الأمر 


إلى غير أهله, كذا لكافة الرواة» أي: أسئد وجعل إليهم وقلدوه؛ وعند القابسي: أسدء وقال: 
الذي احفظ: وسدء وقال: هما بمعنى. قال القاضي: هو كما قالء وقد قالوا: وسادء وأسادء 
واشتقاقها واحد» والواو هنا بعد الألف. ولعلها صورة الهمزة. والوساد: ما يتوسد إليه للنوم. 
يقال: اساد وإسادة ووسادة. وفي (العبابع: الوساد والوسادة والوسدة: المخدة والجمع: وسد 
ووسائد. وسدته كذا أي: جعلته له وسادة» وتوسد الشيء جعله تحت رأسه. وقال بعضهم: 
قوله وسد أي: جعل له غير أهله وساداً. قلت: ليس معناه. كذاء بل المعنى: إذا وضعت 
وسادة الأمر لغير أهلهاء والمراد من الأمر جدس الأمر الذي يتعلق بالدين» فإذا وضعت وسادته 
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لغير أهلها تهان وتحقرء على ما نبينه عن قريب. قوله: «فانتظر» أمر من الانتظاز. 


بيان الإعراب: قوله: «بينما»: أصله: بينء فزيدت عليه: ماء وهو ظرف زمان ممعنى 
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المفاجاأة. قوله: «التبي م ميتدلء وقوله: و(يحدث القوم». جملة من الفعل والفاعل 0 
والمفقعول شخبرة) ويحدتك يقتضي مفعو لين وأحيد المفعولين فهنا محدذوف لدلالة السياق عليه ١‏ 
والقوم: هم الرجال دوت النساي. وقد تدخمل النساع فيه على سبيل التيبع أن قوم كل نبي ُ 


دنا 
َم 


رسال ونساء؛ جمعه أقوام؛ وجسمع الجمع أقاوم. وقوله: (في مجلس »6 حال. قوله: وجاءه 
أعرابي»: جملة من الفعل والفاعل وهو: أعرابي» والمفعول وهو الضمير المنصوب في جاءه» . 
العائد إلى النبي ينه وهو جواب: بينماء وهو العامل في: بينما. وقال الأصمعي: الأفصح 
فى جوابه أن لا يكون بإذ وإذا. وقال غيره: بالعكسء والصواب معه لورود الحديث هكذا. 
وقيل: بيئما ظرف يتضمن معنى الشرط» فلذلك اقتضى جواباء وفيه نظر. قوله: «متى 
الساعة؟ مبتدأ وخخير» وأكلمة: متى» ههنا للاستفهام. قوله: ويحدث» اع يحدث القوم» وفي 
بعض الروايات بصحديثه بحرف الجر وفي رواية المستملي والحموي: يحدثى بزيادة الهاء. 
وليست في رواية الباقين. والضمير المنصوب فيه لا يعود على الأعرابيء وإنما التقدير: يحدث 
القوم الحديث الذي كان فيه. فإن قلت: ما محل: يحدث» من الإعراب؟ قلت: محلها 
التصب على الحال من الضمير الذي في مضى. قوله: «فقال بعض القوم»ة من ههنا إلى قوله: 
ولم يسمع» جملة معترضة. فإن قلت: هل يجوز الاعتراض بالفاء؟ قلت: نعم جائز. قوله: 
«سمع» أي بالدبي يه قوله: ما قال» أي الأعرابي» وماء موصولة. وقال: جملة صلته 
والعائد محذوف أي: ما قاله. والجملة مفعول: سمع. ويجوز أن تكون ما مصدرية أي: سمع 
قوله» وكذا الكلام في قوله: وفكره ما قال». قوله: «بل لم يسمع»ة قال الكرماني: علام عطف: 
بل لم يسمع؟ إذ لا يصح أن يعطف على ما تقدم, إذ الإضراب إثما يكون عن كلام نفسهء بل 
لا يصح عطف أصلاً على كلام غير العاطف: قلت: لا نسلم امتناع صحة العطف» 
والإضراب بين كلام متكلمين, وما الدليل عليه سلمناء لكن يكون الكل من كلام البعض 
الأول كأنه قال البعض الآخر للبعض الأول: قل بل لم يسمعء أو كلام البعض الآخر بأن يقدر 
لفظ: سمع. قبله كأنه قال: سمع بل لم يسمع. قلت: هذا كله تعسف نشاً من عدم الوقوف 
على أسرار العربية» فنقول: التحقيق هنا أن كلمة: بل» حرف إضراب» فإن تلاها جملة كان 
معنى الإضراب إما الإبطال وإما الانتقال عن غرض إلى غرضء وإن تلاها مفرد فهي عاطفة؛ 
وههنا تلاها جملة»؛ أعني» قوله: لم يسمعء فكان الإضراب ممعنى الإبطال. قوله: وحتى إذا 
قضى» يتعلق بقوله: فمضى يحدثء» لا بقوله: لم يسمع. 
قوله: (قال: أين أراه السائل؟) أي : قال النبي ع وقوله: لأراهوى بصم الهمزة» معناه: 
أظن» وهو شلك من محمد بن فليح» ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن عثمان بن أبي شيبة 
عن يونس عن محمد بن فليح من غير شك. ولفظه: «قال أين السائل؟ فإن قلت: السائل» 
مرفوع بماذا؟ قلت: مرفوع على ابتداء؛ وخبره قوله: (أين» مقدماء وأين» سؤال عن المكان 
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بنيت لتضمنها حرف الاستفهام. وقول بعضهم: السائل» بالرفع على الحكاية خطأء بل هو 
رفع على الابتداء كما قلنا. وقوله: وأراه» جملة معترضة بين المبتدأً والخبرء والمعتى: أظن أنه 
قال: أ ين السائل. قوله: «قال». أي: الأعرابي: هاء حرف التنبية» وفي (العباب): هآء» بالمد 
تكون تنبيهاً بمعنى جواباً. وقال الجوهري: هاء قد تكون جواب النداء تمد وتقصرء وأيضاً؛ “هاء 
مقصورة للتقريب إذا قيل لك: أين أنت؟ تقول: ها أناذا. قوله: «أنأ» مبتداً وخبره محذوف» 
أي : أنا سائل» وإنما ترك العاطف عند: قال» في الموضعين السؤال والجوابء لأن المقام كان 
مقام المقاولة» والراوي يحكي ذلك كأنهء لما قال الأعرابي ذلك. سأل سائل: ماذا قال النبي 
عَيُه في جوابه؟ وبالعكس. قوله: «فإذا ضيعت الأمانقه كلمة إذاء تضمن معنى الشرطء ولهذا 
جاء جوابها بالفاء. وهو قوله: «فانتظر الساعة». قوله: «قال: كيف إضاعتها؟: أي: قال 
الأعرابي: كيف إضاعة الأمانة؟ وفي بعض النسخ: «فقال»» بالفاء» وما بعده من قال في 
الموضعين بلا فاء» ووجهه أن السؤال عن كيغية الإضاعة متفرع على ما قبلف فلهذا عقيه 
بالفاء» بخلاف أحتيه. قوله: «قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله؛ جواب لقوله: وكيف 
إضاعتها؟». فإن قلت: السؤال إنما هو عن كيفية الإضاعة لقوله: كيف» والجواب هو بالز مان 
لا بيان الكيفية» فما وجهه؟ قلت: متضمن للجواب إذ يلزم منه بيان أن كيفيتها هي بالتوسد 
المذكور. قوله: وفانتظر الساعة» الفاء فيه للتفريع» أو جواب شرط محذوف يعني: إذا كان 
الأمر كذلك فانتظر الساعة. وليست هي جواب إذا التي في قوله: وإذا وسد الأمر إلى غير 
أهله» لأنها لا تتضمن ههنا معنى الشرط. فإن قللت: كان ينبغي أن يقال: لغير أهله. قلت: إنما 
قال: إلى غير أهله. ليدل على معنى تضمين الإسناد. 


بيان المعاني: قوله: ومعى الساعة؟4 أي: متى يكون قيام الساعة. قوله: «وفكره ما قال»: 
أي فكره زرسول الله َيه ما قاله الأعرابي» ولهذا لم يلتفت إلى الجواب. فلذلك حصل 
للصحابة» رضي الله عنهمء التردد» منهم من قال: وسمع فكرهة» ومنهم من قال:ولم يسمعة. 
وذلك لأنه مُه كان يكره السؤال عن هذه المسألة بخصوصها. قوله: «أين السائل عن 
الساعة؟» أي عن زمان الساعة. قوله: هإذا وسد الأمره المراد به جنس الأمور العي تتعلق 
بالدين: كالخلافة والقضاء والإفتاء» ونحو ذلك. ويقال: أي يولاية غير أهل الدين والأمانات. 
ومن يعينهم على الظلم والفجورء وعند ذلك تكون الأئمة قد ضيعوا الأمانة التي فرض الله 
عليهم حتى يوْتمن الخائن ويخون الأمين» وهذا إنما يككون إذا غلب الجهل وضعف أهل الحق 
عن القيام به. فإن قلت: تأخر الجواب عن السؤال ههناء وهل يجوز تأخيره فيما يتعلق 
بالدين؟ قلت: الجواب من وجهين: الأول: بطريق المنع» فتقول: لا نسلم استحقاق الجواب 
ههناء لأن المسألة ليست مما يجبي تعلمهاء » بل هي مما لا يكون العلم بها إلا لله تعالى. 
والثاني: يطريق التسليم فنقول: سلمنا ذلك» ولكنه يحتمل أن 0 عليه السلام» مشتغلا 
في ذلك الوقت بما كان أهم من جواب هذا السائل» ويحتمل أنه أخخره انتظاراً للوحيء أو أراد 
أن يتم عديثه لعل" يختلط على السامعين, ويحدمل أن يكون في ذلك الوقت في جواب سؤال 
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7 كتاب العلم/ باب (5) 1١‏ أذ 
سائل آأخخر متقدم فكان أحق يتمام الجواب. . 
3 

بيان استنباط الأحسكام: وهو على وجوه. الأول: فيه وججوبب تعليم السائل لقولة 24 

«أين السائل؛ ثم إخباره عن الذي سأل عنه. الثاني: فيه أن من آداب المتعلم أن لا يسأل. ١|‏ 
العالم ما دام مشتغلاً بحديث أو غيرهء لأن من حق القوم الذين بدأ بحديثهم أن لا يقطعه ١‏ 
كوم حت كف لل ارا المعلم وإ بين فى عله ار عدر 0 عليه لاا ) 
السائل» لموله: كيف إضاعتها؟ الخامس: فيه جواز اتساع 0 في الجواب آثة ينبي ع4 ١‏ 
إذا كان ذلك العف أو لمصلحة. السادس: فيه التنبيه 0 تقديم هدع الاسبى ز في السؤال لأنا قلنا: |إ: 
بذلك أنه يجب على القاضي والمفتي والمدرس تقديم الأسبق لاستحقاقه بالسبق. ) 
3 

و م 7 8 806 ىد 

0 باب مَنْ رَفِعَ صَوْتَه بالعلم‎ ٠ 

أي: هذا باب من رفع صوته؛ فالياب: خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى: من» وهي : 
موصولة» ورفع صوته» جملة صلتها. فإن قلت: كيف يتصور رفع الصوت بالعلم» والعلم صغة |, 
معنوية؟ قلت: هذا من باب إطلاق اسم المدلول على الدال» والتقدير: من رفع ضوته بكلام 1 
يدل على العلم. فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن المذكور في 4 
الباب السابق سؤال السائل عن العلم والعالم قد يحتاج إلى رفع الصوت في الجواب لأجل ألا 
غفلة السائل ونحوهاء لا سيما إذا كان سؤاله وقت اشتغال العالم لغيره» وهذا الباب يناسب 1 
ذاك الباب من هذه الحيثية. 
5 ل حدققا أبُو التُغمانٍ عَارِم بِنْ المَضْلٍ قال: حدّثا أَبُو عَوَانَة عن أبي يِشْرٍ عَنْ 0 

ب 

يُوسّفٌ بن ماهَكٌ عَنْ عَبِدٍ ب اللّهِ بن تمحغرو قال: تَحَلْفَ عَنَا النبي عَيللّه في سَفْرَةِ سَافَْنَاما ١‏ 
ركنا ود أزكقتتا الصّلاهُ وتخن تكوضا مجعلنا تمسخ على أزجلتاء فُتَادّى بأغلى صَوْنَهِ: اويل 0 
للأَعْقَاب مِنَ الثار» مر “تين أو يكنا [الحديث و5 طرقاه في : كل "15 ١ .]١‏ 
مطابقة ة الحديث للترجمة ظاهرة. وهي في قوله: (فنادى يأعلى صوتدة وهو رفع رُ 
الصوت. 2 
١‏ 

بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسيء وقد تقدم. |» 
الثاني: أبو عوانة» يفتح العين المهملة؛ الوضاح اليشكريء وقد تقدم. الثالث: أبو بشرء بكسر | 
الباء الموحدة 0 الشين المعجمة؛ جعفر بن إياس اليشكري المعروف بابن أبي وحشية: ١‏ 
١‏ 


والواسطي. وقيل: البصري. قال اليد ويححيى وأبو حاتم : ثقّة وقال أبن سعد: ثمة ثمَةَ كثير 
الحديث» ماك سنة أربع وعشرين ومائة. روي له اللجماعة. الرابع: يوسهمف بن ماهلك بن 


مارم 
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المكي» نزلها. سمع ابن عمر وابن عمرو وعائشة وغيرهاء وسمع أباه ماهك. قإلى يحبى: ثقة 
توفي سنئة ثلاث عشرة وماثة. روى له الجماعة. ويوسف فيه ستة أوجه» وقد ا 
وماهك: بفتح الهاء. غير منصرف لأنه اسم اعجمي علمء وفي رواية الأصيلي منصرف»-وقال 
بعضهم: فكأنه لحظ فيه الوصف ولم يبين ماذا الوصفء وقد أذ هذا من كلام الكرماني؛ 
فإنه قال: فإن قلت: العجمة والعلمية فيه عقب قول الأصيلي إنه منصرف!؟ قلت: شرط 
العجمة مفقود. وهو العلمية في العجمية. لأن ماهلك معناه القمير» فهو إلى الوصف أقرب. 
قلت: كل منهما لم يحقق كلام والتحقيق فيه أن من يمنعه الصرف يلاحظ فيه العلمية 
والعجمةء أما العلمية فظاهرء وأما العجمة فإن ماهك بالفارسية تصغير ماه: وهو القمر بالعربي» 
وقاعدتهم أنهم إذا صغروا الاسم أدحملوا في آخيره الكاف, وأما من يصرفه فإنه يلاحظ فيه 
معنى الصفة, لأن التصغير من الصفات» والصفة لا تجامع العلمية»لآن بينهما تضاداً فحيكذ 
بيقى الاسم بعلة واحدة فلا يمنع من الصرفء ولو جوز الكسر في الهاء يكون عربياً صرفاء فله 
عت موا العدرت م" لأنه حيتئذ يكون اسم فاعل» من مهكت الشيء أمهكه مهكا إذا بالغت 
في سحقه. قاله ابن دريد» وفي (العباب): مهكت الشيء إذا ملسته؛ أو يكون من مهكة 
الشباب» بالضم: وهو امتلاؤٌه وارتواؤه ونماؤه.. وذكر الصغاني هذه المادةء ثم قال عقيبها: 
ويوسف بن ماهك من التابعين الثقات». ويمكن أن يقال: إنه عربي مع كون الهاء مفتوحة بأن 
يكون علماً منقولاً من ماهكء وهو فعل عاض .من المسباهكة وهو: الجهد في الجماع من 
الزوجين» فعلى هذا لاا يجوز صرفه أصلا لنعلمية» ووزت الفعل. وقال الدارقطى: ماهك اسم 
مها والأكثر على آله اسم اج واسم أمه مسيكة, وعن علي بن المديني: أن يوسف بن 
ماهكء ويوسف بن ماهان واحد. قلت: فعلى قول الدارقطني يمنع من الصرف أصلاً للعلمية 
والتأنيث. فافهم. الخامس: عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد تقدم. ظ 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين بصري 
وواسطي ومكي. ومنها: أن في رواية كريمة عن المستملي: حدثنا أبو النعمان عارم بن 
الفضلء واقتصر غيره على أبي النعمان. < 

بياث تعدد عوضعه ومن ألخعرجه غيره: أخخر جه البخاري ههنا عن أبي النعمان» وفي العلم 
أيضاً عن مسدد, وفيه: (وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر؛. وفي(الطهارة) عن موسى بن 
إسماعيل وفيه: «فأدركنا وقد أرهقتنا العصر». وأخرجه مسلم في(الطهارة) عن شيبان .بن فروخ 
وأبي كامل الجحدري عن 5 عوائة. وأخخرجه النسائي في (العلم) عن أبئ داود الحراني عن 
أبي الوليد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن المبارك عن أبي عوانة عن أبي بشر 
عنه: وأخرجه الطحاوي عن أحمد بن داود المكي عن سهل بن بكار عن أبي عوانة به, 

بيان اللغات: قوله: «تخلف». أي: تأخير خافنا. قوله: 

دفأدركنا» أي لحق بناء قوله: «وقد أرهقجنا الصلاة» أي: غشيتنا الصلاة, أي حملتنا الصلاة 
على أدائها. وقيل: قد أعجلتناء لضيق وقتها؛ وقال القاضي: ومنه المراهق» بالفتح في الحج 
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ويقال بالكسرء وهو الذي أعجله ضيق الوقت أن يطوف. وفي (الموعب): قال أبو زيد: 
رهقتنا الصلاة» بالكسرء رهوقاً: حانت» وأرهقنا عن الصلاة إرهاقاً: أخخرناها عن وقتهاء وقال 
صاحب (العين): استأخرنا عنها حتى يدئو وقفك الأأخرى» ورهقت الشيء رهما أي: دنوت 
منه. وقي (المحكم):أرهقنا الليل دنا منا. ورهقتنا الصلاة رهقاً: حانت وفي رهقتنا الصلاة: 
غشيتنا. وفي (الاشتقاق)» للرماني: أصل الرهق الغشيان» وكذ قاله الزجاج» وقال أبو النصر: 
رهقني دنا مني. وقال ابن الأعرابي: رهقته وأرهقته بمعنى: دنوت منه. وقال الجوهري: رهقه» 
بالكسرء 0 رهقاء أي: غشيه؛ قال الله تعالى: «ؤولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة# [يونس: 
> وقال أبو زيد: أرهقه عسراً: إذا كلفه إياه. يقال: لا ترهقني لاأرمقكء» أي: لا تعسرني لا 
أعسرك. وقيل: في قوله تعالى: «إولا ترهقني من أمري عسرا» [الكهف: +007 أي: لا تلحق 
بي» من قولهم: رهقه الشيء إذا غشيه» وقيل: لا تعجلني؛ ؛ ويجيء على قول أبي زيد: لا 
تكلفني. قوله: «ويل»» يقابل ويح ويقال لمن وقع فيما لا يسعحقه ترحماً عليه. وعن أبي 
سعيد الخدريء رضي الله عنه: ويل: واد في جهدم لو أرسلت فيه الجبال لماعت من ره 
وقيل: ويل: صديد أهل النار. قلت: ويل من المصادر التي لا أفعال لهاء وهي كلمة عذاب 
وهلاك. قوله: (للأعقاب» جمع عقب مثال كيدء وهو المستأخر الذي يمسك مؤخر شراك 
النعل» وقال أبو حاتم: عقب وعقب مثال: كبد وصفرء وهي مؤنثة» ولم يكسروا العين كما 
في: كيد وكتف. وقال النضر بن شميل: العقب يكون في المتن والساقين مختلط باللشح 
يمعشق منه مشقاً ويهذب وينقى عن اللحم ويسوى منه الوتر» وأما العصب فالعلياء الغليظء ولا 
خير فيه. وقال الليث: العقب مؤعر القدم فهو من العصب لا من العقب. وقال الأصمعي: 
العقب ما أصاب الأرض مؤخر الرجل» إلى موضع الشراك. وفي (المخصص): عرش القدم 
أصوله سلامياتها المتتشرة القريبة من الأصايع: وعقبها عؤخرها الذي يفصل عن مؤغر القدمء. 
وهو موقع الشراك من خعلقها. 


ظ بيان الإعراب: قوله: «تخلف» فعلء وفاعله النبي عَيئه . قوله: 

في سغرة» في محل التصب على الحال. قوله: وسافرناها»» جملة في محل الجر على أنها 
صفة: لسغرة» والضمير المنصوب فيه وقع مقعلا مطلقاء أي سافرنا تلك السفرةء وذلك نحو 
قولهم: زيدا أظنه منطلقء» أى: زيد ينطلق أظن الظنء أو: ظنا. قوله: وفأدر كناع, بفتح الكاف: 
جملة من القعلء والفاعل وهو الضمير المرفوع فيه: والمفعول وهو قوله: نا. قوله: ووقد 
أرهقتنا الصلاة»» جملة وقعت حالاً. قال عياض: روي برفع الصلاة على أنها الفاعلء وروي: 
أرهقنا الصلاةء بالنصبء على أنها مفعول. أي: أخرنا الصلاة. قلت: روي في وجه الرفع 
وجهان أيضاء أحدهما: أرهقتنا بتأنيث الفعل بالنظر إلى لفظ الصلاة؛ والأعر: أرهقناء بدون 
التاء لأن تأنيث الصلاة غير حقيقي. قوله: ونحن نتوضأ» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: 
«فجعلنا» هو من أفعال المقاربة» ويستعمل استعمال كاد وهو أنه يرفع الاسمء وخبره فعل 
مضارع بغير أن» متأول باسم الفاعل» نحو: كاد زيد يخرج. أي: خارجاً. وإنما ترك: أن» مع 
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)( كتاب العلم/ بني‎ ١ 
كاد وأثبت مع عسى لأن: كادء أبلغ في تقريب الشيء من الحال. ألا ترئ :أنك إذا قلت:‎ 
كادت الشمس تغربء كان المعتى قرب غرويها جداً. وعسبى » أذهب في الذلالة على‎ 
الاستقيالء» ألا ترى تقول: عسى الله أن يدخلئي الجنة» وإن لم يكن هذا شديد القرتب من‎ 
الحال؛ فلما كان الأمر على ذاء حذف علم الاستقبال مع كادء وأثبت مع عسى» وقد شبهه‎ 
بعسى مبن قال:‎ 


حا ا لس رت بير م 


قد كان من طول البلام أن لصحا 
ثم قوله:ؤنا» في: فجحسلناء أسم جعلء وقوله: كسح بره قوله: اويل» مرفوح على 
الابتداء» والمخصص كونه مصدرا! في معنى الدعاء كما فيوسلام عليكم)» وخيره قوله: 
للاعقاب» قوله: «من النار»: كلمة منء للبيان كما في قوله: إفاجتنبوا الرجس من الأوثان» 
[الحج: ]*٠‏ ويجوز أن تكون بمعنى: فيء كما في قوله: تعالى: إإذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة» [الجمعة: 94] أي: في يوم الجمعة. قوله: لامرتين»: ثثنتية مرةء وتجمع على مرات» 
وانتصاب: كلهاء على الظرفية. قوله: وأو ثلاثاه شك من عبد اللّه بن عمرو. 
بيان المعاني: قوله: اتخلف عتا النبي عليه السلام في سفرة» هذه السفرة قد جاءت 
مبينة في بعض طرق روايات مسلم: #رجعتا مع رسول الله َيه من مكة إلى المدينة حتى إذا 
كنا في الطريق تعجل قوم عند العصرء فتوضؤو! وهم عجالء فانتهينا إليهم وأعقايهم تلوح لم 
يمسها الماء. فقال التبي» عليه السلام: قويل للأعقاب من التارء أسبغوا الوضوءة. قوله: «وقد 
أرعقتنا الصلاة», وهي: صلاة العصرء على ما جاء في رواية مسلم مصرحة. وكذا في رواية 
البخاري من طريق مسدد, على ما ذكرنا. قوله: ونحن نتوضأء فجعلتا نمسح على أرجلتا» قال 
القاضي عياض: معناه نغسل كما هو المراد في الآية» بدليل تباين الروايات» وليس معناه ما 
أشار إليه بعضهم أنه دليل على أنهم كانوا يمسحونء فتهاهم النبي د عن ذللك» وأمرهم 
بالغسل. وقالوا أيضاً: لو كان غسلاً لأمرهم بالإعادة لما صلواء وهذا لا حجة فيه لقائله» لأنه 
عليه السلام» قد أعلمهم بأنهم مستوجبون النار على فعلهمء يقوله: «ويل للأعقاب من التار». 
وهنا لا يكون إلا في الواجب. وقد أمرهم بالغسلء بقوله: وأسيغوا الوضوءه. ولم يأت أنهم 
صلوا بهذا الوضوءء ولا أنها كانت عادتهم قبلء فيلزم أمرهم بالإعادة. 
وقال الطحاويء ما ملخصه: أنهم كانوا يمسحون عليها مثل مسح الرأسء ثم إن 
رسول الله ميك منعهم عن ذلك وأمرهم بالغسلء فهذا يدل على انتساخ ما كانوا يقعلونه من 
المسح؛ وفيه نظرء لأن قوله: نمسح على أرجلناء يحتمل أن يكون معناه: نغسل غسلا خفيفاً 
مبقعاً. حتى يرى كأنه مسحء والدليل عليه ما في الرواية الأخرى» فرأى قوماً توضوٌوا وكأنهم 
تركوا من أرجلهم شيئأه. فهذا يدل على أنهم كانوا يغسلون؛ ولكن غسلاً قريباً من المسحء 
فلذلك قال لهم:«أسبغوا الوضوءة» وأيضاً إنما يكون الوعيد على ترك الفرضء ولو لم يكن 
القسل في الأول فرضاً عندهم لما توجه الوعيدء لأن المسح لو كان هو المشمول فيما بينهم 
كان يأمرهم بتركه واتتقالهم إلى الغسل بدون الوعيدء ولأجل ذلك قال القاضي عياض: معناه: 


٠. . . - . . .‏ د4هه». ١,‏ بف ١‏ . سا 2 34 0000 لسع اعد ب سم م الجدث ا اك اث ميو 
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١6 )5( كتاب العلم/ باب‎  * 


السو كيه امو ان ابا ل 1 1 
نغسل كما ذكرناه آنفأ» والصواب أن يقال: إن أمر رسول الله عه بإسباغ الؤضوءء ووعيده 
وإنكاره عليهم في ذلك الغسل يدل على أن وظيفة الرجلين هو الغسل الوافي لاا الغسل 
المشابه بالمسح كغسل هؤلاء. وقول عياض: وقد أمرهم بالغسل بقوله: «أسبغوا الوضوء»؛ غير 
مسلم لأن الأمر بالإسباغ أمر بتكميل الغسلء والأمر بالغسل فهم من الوعيد لأنه لا يكون إلا 
في ترك واجبء فلما فهم ذلك من الوعيد أكده بقوله: «أسبغوا الوضوءاء ولهذا ترك العاطف» 
فوقع هذا تأكيداً عاماً يشمل الرجلين وغيرهما من أعضاء الوضوءء لأنه لم يقل: أسبغوا 
الرجلين: بل قال: وأسبغوا الوضوءه؛ والوضوء هو غسل الأعضاء الثلاثة» ومسح الرأسء 
ومطلوبية الإسباغ غير مختصة بالرجلين» فكما أنه مطلوب فيهماء فكذلك مطلوب في 
غيرهما. فإن قلت: لم ذكر الإسباغ عاماً والوعيد خاصاً. قلت: لأنهم ما قصروا إلا في 0 
الرجلين» فلذلك ذكر لفظ الأعقاب. فيكون الوعيد في مقابلة ذلك التقصير الخاص. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه دليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء لأن 
المسح لو كان كافياً لما أوعد من ترك غسل العقب بالنار» وسيأتي الكلام فيه في بابه 
مستوفئ. الثاني: فيه وجوب تعميم الأعضاء بالمطهرء وإن ترك البعض منها غير مجزىء. 
الثالث: تعليم الجاهل وإرشاده. الرابع: أن الجسد يعذب» وهو مذهب أهل السنة. الخامس: 
جواز رفع الصوت في المناظرة بالعلم. السادس: أن العالم ينكر ما يرى من التضييع للفرائض 
والسنن» ويغلظ القول في ذلكء ويرفع صوته للإنكار. السابع: تكرار المسألة تأكيذا ليها 
ومبالغة في وجوبهاء وسيأني ذكره في باب: من أعاد الحديث ثلاثأ ليفهم. 

الأسعلة والأجوبة: منها ما قيل: إن الرجل له رجلان وليس له أرجلء فالقياس أن يقال 
على رجلينا. أجيب: بأن الجمع إذا قويل بالجمع يفيد التوزيع» فتوزع الأرجل على الرجال. 
ومنها ما قيل: فعلى هذا يكون لكل رجل رجل. أجيب: بأن جنس الرجل يتناول الواحد 
والإثنين» والعقل يعين المقصود. سيما فيما هو محسوس. ومنها ما قيل: إن المسح على ظهر 
القدم لا على الرجل كلها. أجيب: بأنه أطلق الرجلء وأريد البعض أي: ظهر القدمء ولقريتة 
العرف الشرعي إذ المعهود مسح ذلك؛ وهذا فيه نظرء لأنهم ما كانوا يمسحون مثل مسح 
الرأسء وَإِتما كانوا يغسلون. ولكن غسلاً خحفيفاء فلذلك أطلقوا عليه المسح وقد حققناه عن 
قريب. ومنها ما قيل: لم مص الأعقاب بالعذاب؟ أجيب: لأنها العضو التي لم تغسل. وفي 
(الغريبين): وفي الحديث: ويل للعقب من النارة» أي: لصاحب العقب المقصر عن غسلهاء 
كما قال: «واسأل القرية» [يوسف: 67 أي: أهل القرية» وقيل: إن العقب يخص بالمؤلم 
من العقاب إذا قصر في غسلهاء وفي (المنتهى في اللغة): وفي الحديث: «ويل للأعقاب من 
النارة. أراد التغليظ في إسباغ الوضوءء وهو التكميل والإتمام والسبوغ: الشمول. 

ومنها ما قيل: ما الألف واللام في: الأعقاب؟ أجيب: بأنها للعهد, أي: للأعقاب التي 
رآها كذلك لم تمسها تمسها الماء» أو يكون المراد: الأعقاب التي صفتها هذهء لا كل الأعقاب. 
ومنها ما قيل: إن اللام للاختتصاص التاقع إذ المشهور أن اللام تستعمل في الخيرء وعلى في 
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الل ؟ ‏ كتاب انعلم/ باب (4) 


الشر» نحو: #لها ما كسميت وعليهاما اكتسبت # [البقرة: 85/؟] وأجيب: بأنها 
للاختصاص ههنا نحو: «إوإن أسأتم فلها» [الإسراء: ا] ونحو: «إولهم عذاب أليم» 
[البقرة: 2٠١‏ 5لا١ء‏ آل عمران: لالاء ١ق‏ لالااء كراء المائدة: >" التوبة: كأ وبال 
إبرأهيم» 5» النحل: 57 ٠١5‏ /آا١21‏ الشورى: 5 15” الحشر: »١5‏ التغابن:-5] 
قلت: وقد تستعمل اللام في موضع: على. وقالوا: إن اللام في: «إوإن أسأتم فلها» [الإسراء: 
] بمعنى: عليها. ومنها ما قيل: كيف أخرت الصحابة» رضي الله عنهمء الصلاة عن الوقت 
الفاضل؟ أجيب: بأنهم إنما أخروها عنه طمعاً أن يصلوها مع النبي» صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلمء لفضل الصلاة معهء فلما خافوا الغوات استعجلواء فأنكر عليهم النبي» عليه الصلاة 
والسلام. ومنها ما قيل: روى مسلم عن أبي هريرة» رضي الله عنى أن النبي» صلى الله تعالى 
عليه واله وسلمء رأى رجلا لم يغسل عقبهء فقال: ويل للأعقاب من النار». وكذلك حديث 
مسلم عن عبد الله بن عمرو الذي مضى ذكره عن قريب» وفيه: دفانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح 
لم يمسها الماءء فقال» عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من الناره. وهذان الحديثان 
تصريح بأن الوعيد وقع على عدم استيعاب الرجل بالماءء وحديث البخاري يدل على أن 
المسح لا يجزىء عن الغسل في الرجلء» وأجويب: بأنه ترد الأحاديث إلى معنى واحدء ويكون 
معنى قوله: ولم يمسها الماءع» أي: بالغسل» وإِنْ مسها بالمسح فيكون الوعيد وقع على 
الاقتصار على المسح دون الغسل. قلت: هذا الجواب يؤيد ما قاله الطحاوي الذي ذكرناه 
عن قريب» وهو لا يخلو عن نظرء والله أعلم. 


4 باب قَوْل المُحَدُثِ: حدّثنا أز أخبرنا وأنبأنا 


أي : هذا باب في بيان قول المحدث: حدثنا وأخيرنا وأنبأناء هل فيه فرق أم الكل 
واحد؟ والمراد بالمحدث اللغوي. وهو الذي يحدث غيرق لا الاصطلاحي» وهو الذي 
يشتغل بالحديث النبوي. فإن قلت: ما وجه ذكر هذا الياب في كتاب العلم؟ وما وجه 
المناسبة بينه وبين الباب الذي قبله؟ قلت: أما ذكره مطلقاً فللتنبيه على أنه بتى كتابه على 
المسندات المروية عن النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وأما ذكره في كتاب العلم 
قظاهر لانه من جملة ما يحتاج إليه المحدث في معرفة الفرق بين الألفاظ المذكورة لغة 
واصطلاحآاء وأما وجه المتاسبة بين البابين فهو من حيث إن المذكور في الباب السابق: رفع 
العالم صوته بالعلم ليتعلم الحاضرون ذلكء ويعلمون غيرهم بالرواية عنه» فعند الرواية والنقل 
عنه لا بد من ذكر لفظة من الألفاظ المذكورة» فحيئئنٍ ظهر الاحتياج إلى معرفتها لَغةً 
واصطلاحاً. ومن حيث الفرق بينها وعدمه» وفي بعض النسخ: أخبرنا وحدثنا وأنبأنا. 

وقال لَنَا الحْمَيِدِي كان عِنْدَ ابن عُيَيئَةَ: حدّثنا وأخيرنًا وأثباناء وسَمِعْتٌ واحداً. 

الحميدي؛ بضم الحاءء هو أبو بكر عبد اللّه بن الزبير القرشي الأسدي المكيء أحد 
مشايخ البخاري» وقد مر ذكره. وتصدير الباب بقوله تتبيه على أنه اختار هذا القول في عدم 


الي يي ا 0 2 ار 


م ا زم م م ار ري ري ا 


ل ل ال ا ا ا ا ا ا ا ل ا لك يه الروك يي ال ةسه لطر او ا يك اس وا لا ا امع ‏ ااوكاب #لتة 


*؟ ‏ كتاب العشم/ ماب (4) با ١‏ 
الفرق بين هذه الألفاظ ا بعة» نقل هذا عن شيخه الحميدي» والحميدي أيضاً"نقل ذلك عن 
شيخه سفيان بن عينية ة» وهو أيضاً قد ذكر. وفي بعض الدسخ: وقال الحميدي» وهي رواية 
كريمة والأصيلي. و كذا ذكر أبو نعيم في (المستخرج) وليس في رواية كريمة: وأنبأناء والكل 
في رواية أبي ذر. ثم اعلم أن قوله: قال الحميديء» لا يدل جزماً على أنه سمعه منه» فيحتمل 
الواسطة» وهو أحط مرتبة من: حدثئنا ونحوهء سواء كان بزيادة: لناء أو لم يكنء لأنه يقال 
على سبئيل المذاكرة, بخلاف نحو: حدثناء فإنه يقال على سبيل النقل والمحمل. وقال جعفر 
ابن حمدان التيسابوري: كلما قال البخاري فيه: قال لي فلان» فهو عرض ومناولة. وقال 
القاضي عياض: لا لاف أنه يجوز في السماع من لفظ الشيخ أن يقول السامع قيه: -حدثناء 
وأخبرناء وانبأناء وسمعته يقول؛ وقال لنا فلان. وذكر لنا فلان؛ وإليه مال الطحاوي. وصحح 
هذا المذهب ابن الحاجب؛ ونقل هو وغيره عن الحاكم أنه مذهب الأثئمة الأربعة» وهو 
مذهب جماعة من المحدثين منهم الزهري ويحيى القطاث. وقيل: إنه قول معظم الحجازيين 
والكوفيين فلذللك أخحتاره البخاري بنقله عن الحميدي عن سفيات بن عيينة» وقال أخخرون 
بالمنع في القراءة على الشيخ إلا مقيداً مثل: حدثنا قلان قراعة عليهء وأعخحبرنا قراءة عليه وهو 
'مذهب المتكلمين. وقال آخرون بالمنع في: حدثباء وبالجواز في أخخبرناء وهو مذهب 
الشافعي وأصحايه؛ ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرقء ونقل عن أكثر المحدثين 
منهم أبن جريج والأوزاعي والنسائي وابن وهب. وقيل: إن عبد الله بن وهب أول من أحدث 
هذا الفرق بمصرء وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديثء؛ والأحسن أن يقال فيه: إنه 
اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين» وخصصوا قراءة الشيخ: بحدثناء لقوة إشعاره 
بالنطق والمشافهة, وأحدث المتأخرون تفصيلا أخخر وهو أنه هتى سمع وحده من لفظ الشيخ 
أفرد فقال: حد ثني أو أخبرني أو سمعحت») ومتى سمع مع غيره جمع فقال: حعدثنا أو أشخبرناء 
ومتنى قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال: أتخبرني. وخمصصوا الإنباء بالإجازة التي يشافه بها 
الشيخ من يخبره» وكل هذا مستحسنء وليس بواجب عندهمء لأن هذا اصطلاح ولا منازعة 
فيه. وقال بعضهم: العحديث والإخبار والإنباء سواء وهذا لا خملاف فيه عند أهل العلم 
بالنسبة إلى اللغة. قلت: لا نسلم ذلك»؛ لأن الحديث هو القول؛ والخبر من الخير» بضم 
الخاء وسكون الياءء وهو العلم بالشيء من خخحبرت الشيء أخبره خبراً وخبرة» ومن أين تبرت 
هذا 4 علمته: وَإنما استواء هذه الألفاظ بالنسبة إلى الاصطلاح» وكل ما جاء من لفظ الخبر 
وما يه يشتق منه في القرآان والحديث وغيرهما فمعناه الأصلي هو العلم. فافهم. 


وقال ابن مَسْعُودٍ. .حذثنا رسول الله َه ومَوَ الصَّادِفُ المَضصْدُوقٌ» وقال شَقِيقٌ عَنْ 

عَبِدٍ الله سَمِعْتٌ النبئ عه كَلِمَةٌ وقال حَذَّيْقَةُ: حدّثنا رسول الله مُه حديقين. 
هذه ثلاث تعاليق أوردها تنبيهاً على أن ل 0 تارة كان يقول: حدثناء وتارة كان 
يقول: سمعت» وان بينهما. التعليق الأول: اريريه عد اك بر 


ا 


بع بتع ا مره 


إفيدا 
الم 


:كي ركسل 


ل ا 


كل 
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الت 
0 ا دوه 


م١  "‏ كتلب العلم/ باب (5) 
هناك إن شاء الله تعالى. الغاني: رواه أبو وائل شقيق عن عبد اللّه هو ابن مسعود. أوصله 
البخاري في(كتاب الجنائز). الثالث: رواه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهء أُوْضْله البخاري 
في(كتاب الرقاق)» وسيأتي إن شاء الله تعالى. واسم اليمان: حسلء يكسر الحاء ؤسكون 
السين المهملة» ويقال: حسيلء» بالتصغير ابن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروةء بالجينم 
١‏ رةء اين الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس بن بغيضء بفتح الموحدة وغين وضاد 
معجمتين» ابن ريثء بفشح الراء وسكون الياء آخير الحروف,. وفي أخخحره ثاء مثلثة» ابن غطفان 
ابن سعد بن قيس بن غيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان العبسي, حليف بني عبد 
الأشهل من الانصار. قالوا: واليمان» لقب حسل. وقال الكلبي وابن سعد: هو لقب جروة» 
وإنما لقب اليمان لأن جروة أصاب دماً في قومه فهرب إلى المدينة» فحالف بتي عبد الأشهل 
من الأنصارء فسماه قومه: اليمان» لأنه حالف اليمانية» أسلم هو وأيوه وشهدا أحداء وقتل أبوه 
يومئذء قتله المسلمون خطأء فوهب لهم دم وأسلمت أم حذيفة وهاجرتء وأرادا أن يشهدا 
بدراً فاستحلفهما المشركون أن لا يشهدا مع التبي» صلى الله تعالى عليه وسلمء فحلفا لهم 
ثم سألا النبي» عليه السلام» فقال النبي» عليه السلام: «نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله 
عليهم». وكان صاحب سر النبي 2 في المنافقينء يعلمهم وحده. وسأله عمرء رضي الله 
عنه: هل في عمالهم أحد عتهم؟ قال: نعمء واحد. قال: من هو؟ قال: لا أذكرهء فعزله عمرء 
رضي الله تعالى عنف كأتما دل عليه. وكان عمرء رضي الله تعالى عنف إذا مات ميتء» فاك 
حضر الصلاة عليه حذيفة صلى عليه عمر رضي الله عنى وإلاً فلا. وحديثه ليلة الأحزاب 
مشهور فيه معجزات» وكان فتح همدات والري والديئنور على يده ولاه عمرء رضي الله عنى 
المدائن: وكان كثير السؤال لرسول الله َي عن الفعن والشر ليجتنبهماء ومناقبه كثيرة» روي 
له عن رسول الله عَكُه عشرون حديثاً. قاله الكرماني في 'شرحهء وقال الشيخ قطب الدين في 
شرحه: أخرجا له اثني عشر حديئا اتفقا عليها وانفرد البخاري يثمانية» ومسلم بسيعة عشر. 
قلت: فهذا يدل على سقط عند من الكرماني إما منه وإما من النساخ» توفي حذيفة بالمدائن 
سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان» رضي الله عنهء بأربعين ليلة» روى له الجماعة. 


وقال أَبُو العَالِمَةِ عَنٍ ابن عَكاس: عن الثبئ طَيْلَهُ فيمَا يَرُوِي عَنْ رَبَّه: وقال أَنّسٌ: عَنِ 
الثبئ عله تزويه عَنْ ره عد وجَلٌ» وقالَ أبُو هُرَيْةٌ: عن الي مه تزويه عَن رَبَكُمْ عَرّ وججل. 

هذه ثلاث تعاليق أخرى أوردها تنبيهاً على حكم العنعنة» وأن حكمها الوصل عند 
ثبوت اللقى» وفيه تئبيه أخر وهو أن رواية النببي» عليه الصلاة والسلام» إتما هي عن ربه» سواء 
صرح بذلك الصحابي أم لاء والدليل عليه أن ابن عباس» رضي الله عنهماء روى عنه حديثه 
المذكور في موضع أخيرء ولم يذكر قيه: عن ريهء لا يقال: ذكر العنعنة لا تعلق له بالترجمة» 
وكذا ذكر الرواية» لأنا نقول: لفظ الرواية شامل لجميع الأقسام المذكورة» وكذا لفظ العنعنة 
لاحتماله كلا من هذه الألفاظ الثلائة» وهذه التعاليق وصلها البخاري ف ى(كتاب التوحيد)» 
وهؤلاء الصحابة قد ذكروا فيما مضىء وأما أبو العالية فقد قال الشيخ قطب الدين في شرحه: 


اله 0 اللعمع ا 2 --- - 50 0 م م 
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هو البراء؛ بالراء المشددةء واسمه زياد بن فيروز البصري القرشي مولاهم وقيل” انمه أذينة» . 


وقيل: كلثوم: وقيل: زياد بن أذينة» سمع ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهم: قال أبو 
زرعة: بقة توفي سنة تسعين) رورى أيه البخاري ومسلم» وإنما قيل له: البراع» لانه كان يبري 
النبلء ومثله: ابو معشر البراء» واسمه يوسفء وكات يبري النبل. وقيل يبري العود» ومن 
عداهما البراء مخفف» وكله ممدود. وقال الكرماني: أبو العالية, بالمهملة والشحتانية» والظاهر 
أنه رفيعء بققسم الراع وفتح الفاي ابن مهران الرياحي» أعتقته امرأة من بني رياح. أدرك الجاهلية 
وأسلم بعل فونه رسول الله ؛ عله بسنتين»ء مات سثة تلسعين, ورياحء بالمثناة المحتانية» حي 
من بني تميمء وقال بعضهم: أبو العالية المذكور ههنا هو الرياحي: وهو رفيع» بضم الراء» ومن 
زعم أنه: البراء؛ بالراء المثقلة فقد وهمء فإن الحديث المذكور معروف برواية الرياحي دونه. 
قلت: كل واحد من أبي العالية البراء» وأبي العالية رفيع من الرواة عن ابن عباس» وترجيح 
احدهما على الآخر في رواية هذا الحديث عن ابن عباس يحتاجٍ إلى دليل. وقوله: فإن 
الحديث المذ كور مغرو فب برواية الرياحي دونه يمحتاج إلى نقل عن ألحد سسن يعتمك غليه. 


*/ ل حذثها كَُيبَةُ حدّثنا إشماعِيل بن جَغْمَرٍ عَنْ عَبِدِ الله نْنِ ينار عَنِ ان عُعَرَ 
قال قال رسول الله عله : إِنَّ مِنَ الشجَرٍ شح شَجرَةْ لأ يمشقط ورقُهَا وها مل الُشلم مَحَدّئوني با 
شي فُوقَمَ النّاسٌ في «' شجّرٍ التؤادي. قال عَيِدُ اللّه: ووقَع في نَفْسِي أنْهَا البّحَلة فَاسْتَسْيَيْتٌ» ثح 


قالوا: حدثنا ما هي يا رَسُولٌ اللّه: دقال هِي النّخُلَة. [الحديث 5١‏ - أطرافه في: 519 #لاء / 
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مطابقة الحديث للترجمة في قوله: ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله» وفي قوله: 
«فحدثوني ما هي». فإن قلت: الترجمة بثلاثة ألفاظ» وهي التحديث والإخبار والإنباء» وليس 
في الحديث إلا لفظ التحديثء» قلت: ألفاظ الحديث مشتلفة فإذا جمعت طرقه يوجد ذلك 
كله» قفي رواية عيد اللَّه بن دينار المذكورة ههنا لفظ: حدثوني ما هيء وفي رواية نافع عنه 
في التفسير عند البخاري أيضاً:أخبروني» وفي رواية الإسماعيلي عن نافع عنه: أنبؤني» فاشتمل 
الحديث المذكور على هذه الألفاظ الثلاثة التي هي الترجمة. 


بيان رجاله: وهم مسي والكل ذ كروا. 
بيان تعند موضعه ومن أتخرججه غيره: أخرجه البخاري في( كتاب) العلم هلا في ثلاثة 
مواضع عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن ابن دينار عن أبن عمر و عن خالد بن مخلد عن 


سليمان عن ابن دينار به وعن علي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد, وععمنل 
إسماعيل عن مالك عن ابن ديئار به» وفيه: «فقالوا: يا رسول الله أخخبرنا بهان. وأخمرجه 


في(البيوع) في: باب بيع الجمار وأكله؛ عن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن 


عمرء(وفي الأطعمة) عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمرء» وعن 
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حفص: «بينا نحن عند النبي» عليه الصلاة والسلام» جلوسء إذ أتي بجمار نخخلة» ققال عليه 
الصلاة والسلام: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم» فظننت أنه يعني الندخلة» فأردت أن 
أقول: هي النخلة يا رسول الله! ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدئهم. فسكتغ» فقال 
النبي ميلك : هي التخلة». وفي أول بعض طرقه: «كنت عند النبي نه رمرباكل لاد 
وأخرجه(في الأدب) في: : باب لا يستدحي من من الححمقء عن أدم عن شعية عن محارب عن بن 
عمرء قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ومثل المؤمن 'كمثل شجرة خضراء لا يسقط 
ورقها ولا يئحاتء فقال القوم: هي شجرة كذاء فأردت أن أقول: هي التخلة» وأنا غلام شاب 
فاستحييت» فقال: هي النخلة». وعن شعبة عن خبيب عن حفص عن ابن عمر مثله» وزاد: 
وفحدثت به عمرء فقال: لو كنت قلتها لكان أحسب إلي من كذا وكذاو. وأخرجه مسلم في 
تلو كتاب التوية عن محمد بن عبيد عن حماد عن أيوب عن أبي الجليلء» وعن أبي بكر 
وابن أبي عمر عن سفيان عن أبي نجيحء وعن أبي مير عن أبيه عن سيف بن سليمان» وقال 
ابن أبي سليمان: كلهم عن مجاهد به» وعن قتيبة» وأبي أيوب؛ وابن حجر عن إسماعيل بن 
جعفر عن أبن دينار عن ابن عمر بهء وفي يعضها قال ابن عمر: «فألقى الله تعالى في روعي 
أنها النخلة)». الحديث. 

بيان اللغات: قوله: ومن الشجر»» قال الصغاني في (العباب): الشجر والشجرة ما كان 
على ساق من نبات الأرضء وقال الدينوري: من العرب من يقول: شجرَة وشجرة؛ فيكسر 
الشين ويفتح الجيمء وهي لغة لبني سليم» ؛ وأرض شجراء كثيرة الأشجارء ولا يقال: واد 
شجرء وواحد الشجراء شحجرة» ولم يأت على هذا المثال ل أحرف يسيرة» وهي شجرة 
وشجراءء وقصبة وقصباءء وطرفة وطرفاءء وحلفة وحلفاء. وقال سيبويه: الشجراء واحد وجمع» 
وكذلك: القصباء والطرفاء والحلفاء. “وقال الزمخشري: الشجرة: بكسر الشين؛ والشيرة» يكسر 
الشين والياء» وعن أبي عمرو أنه كرههاء وقال: يقرأ بها برابر مككة وسودانها. قوله: «البوادي». 
جمع بادية وهي خلاف الحاضرة:ء والبدو مثل البادية» والنسبة إليهما بدوي» وعن أبي زيد 
بداوي» وأصلها باء ودال وواوء من البدو» وهو الظهورء وهو ظاهر في معنى البادية» وفي 
بعض الروايات البواد» بيحدذدف الياء» وهي لغة. قوله: «التسخلة». واحدة التخل وفي (العياب): 
النخل والنخيل تمعثى واحدهء الواحدة تغشلة. 

بيان الإعراب: قوله: وشجرة» نصب لأنه اسم: إن» وخبرها قوله: ومن الشجرة» 
وكلمة: من» للتبعيض» ويجوز أن يكون المعنى من جنس الشجرة. قوله: ولا يسقط ورقها». 
جملة من الفعل والفاعل في محل النصب على أنها صفة لشجرة. قوله: «وأنها»» بفتح: أن 
لأنها فاعل وقع؛ والنخلة, مرفوع لأنها خير ان. قوله: وحدثنا ما هي» مبتدأً وهي خبره 
والجملة سدت مسد المفعولين أيضأء وقوله: (هي النخلة» مبتدا وخبر وقعت مقول القول. 

بيان المعاني: قوله: «إن من الشجر شجرة»: مخرج على خلاف مقتضى الظاهرء لأن 
المضخاطبين فيه كانوا مستشرفين كاستشراف الطالب المتردد» فلذلك حسن تأكيده: بأن» 


حم 
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لها 
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د 


كتاب العلم/ بلب (4) ؤً؟ 


وصوغه بالجملة الإسمية. قوله: ا ا ا موصوفها مختص يها 

[ ذونث غيرة. 
قوله: «وإنها مغل المسلمه كذلك مخرج على خلاف مقتضى الظاهرء كما ذكرنا. 
وله «فوقع الناس في شجر البوادي» أي: ذهيت أفكارهم إلى شجر البوادي وذهلوا عن 
لدخلة» فجعل كل منهم يفسرها بنوع من الأنواع» يقال: وقع الطائر على الشجرة. إذا نزل 
عليها. قوله: وقال عبد الله أي : عيد الله يه عمرء رضي الله عنهماء قوله: وفاستحييت» زاد 
في رواية مجاهد؛ في: باب الفهم في العلم: «فأردت أن أقول: هي النخلة» فإذا أنا أصغر 
القوم». وله في الأطعمة: «فاذا أنا عاشر عشرة أن أحدثهم). وفي رواية نافع: (ورأيت أبا بكر 
وعمر لا يتكلمان, فكرهيت أن أتكلم». وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار عند البخاري» 
في باب الحياء في العلم: قال عبد اللّه: وفحدثت أبي بما وقع في (نفسي)» فقال: لعن كدت 
قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا». زاد أبن حباث في (صحيحه): #أسحسيه قال: حمر 

النعمة. 

ظ بيان البيان: قوله: «مثل المسلم». بفتح الميم والثاء معاً في رواية الأصيلي وكريمة» 
وفي رواية أبي ذر: مثل؛ بكسر الميم 3 الثاء. قال الجوهري: مئل» كلمة تسوية. يقال: 
هذا مثله ومثيله. كما يقال: شبهه وشبيهه؛ بمعنى. وقال الزمخشري: المثل» في أصل كلامهم 
بمعنى المثل» يقال: مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه» ثم قيل للقول السائر الممئل مضريه 
بمورده: مثل» ولم يضربوا مثلاً ولا رأوه أهلاً للتسيي ولا جديراً بالتداول والقيول إلا قولاً فيه 
غرابة من بعض الوجوه. قلت: لضرب المثل شأن في إبراز خبيئات المعاني» ورفع الأستار عن 
الحقائق» فإن الأمغال تري المخيل في صورة المحققء والمتوهم في معرض المتيقن 


والغائب كأنه مشاهد, ولا يضربي مثل إل قول فيه غرابة» فإن قلت: ما المورد وما. 


| المضرب؟ قلت: المورد: الصورة التي ورد فيها ذلك القول» والمضرب هي الصورة التي 
شبهت بها. ثم اعلم أن المثل له مفهوم لغوي؛ وهو النظير. ومفهوم عرفي؛ وهو القول السائر, 
ومعنى مجازي وهو الحال الغريبة» واستعير المثل هنا كاستعارة الأسد للمقدام» للحال 
العجيبية أو الصفة الغريبة» كأئه قيل: حال المسلم العجيب الشأن كحال النخلة؛ أو: صفة 
المسلم الغريبة كصفة النخلة؛ فالمسلم هو المشيهء والنخلة هو المشيه بهاء وأما وجه الشبه 
فقد اختلفوا فيهء فقال بعضهم: هو كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجودها على 
الدوام» فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبس» وبعد أن ييبس يتخذ منها 
منافع كثيرة» من ححشيها وورقها وأغصانهاء فيستعمل جذوعاً وحطباً وعصياً ومحاضر وحصراً 
وحبالاً وأواني» وغير ذلك مما ينتفع به من أجزائهاء ثم آخحرها نواها ينتفع به. علفاً للإبل 
وغيره» ثم جمال نباتها وحسن ثمرتها وهي كلها منافع» وخخير وجمال» وكذلك المؤمن نير 
كله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه ومواظبته على صلاته وصيامه وذكره والصدقة وسائر 
الطاعات» هذا هو الصحيح في وجه الشيه. وقال بعضهم: وجه التشبيه أن النخلة إذا قطعت 
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؟ ْ * كتلب العلم/ ملب (4) 


رأسها ماتت بخلاف باقي الشجرء وقال بعضهم: لأنها لا تحمل حتى تلقخ:-وقال بعضهم: 
لأنها تموت إذا مزقت أو فسد ما هو كالقلب لها. وقال بعضهم: لأن لطلعها رائحة المنيء 
وقال بعضهم: لأنها تعشق كالإنسان» وهذه الأقوال كلها ضعيفة من حيث إن التشبيه إنما وقع 
بالمسلمء وهذه المعاني تشمل المسلم والكافر. قوله: وحدثنا» صورة أمر ولكن المراد نه 
الطلب والسؤال» وقد علم أن الأمر إذا كان بالعلو والاستعلاء» يكون حقيقة في بابه» وإذا 
كان لمساويه يكون التماساًء وإذا كان لأعلى منه يكون طلباً وسؤالاً. فافهم. < 

بيان استتباط الأحكام: الأول: فيه استحباب إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر 
أفهامهم» ويرغبهم في الفكر. الغاني: فيه توقير الكبار وترك التكلم عندهم؛ وقد بوب عليه 
البخاري بابأء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. القالث: فيه استحباب الحياء ما لم يؤد إلى 
تفويت مصلحة» ولهذا تمنى عمرء رضي الله عنه» أن يكون ابنه لم يسكت. الرابع: فيه جواز 
اللغز مع بيانه. فإن قلت: روى أبو داود من حديث معاوية عن النبي عَيك: «أنه نهى عن 
الأغلوطات»» قال الأوزاعي» أحد رواته: هي صعاب بن قلت: هو محمول على ما إذا 
أخرج على سبيل تعنيت المسؤول أو تعجيزه أو تخجيله ونحو ذلك. الخامس: فيه جواز 
ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الأفهام» وتصوير المعاني : في ي الذهن, وتحديد الفكر, والنظر في 
حكم الحادثة. السادس: فيه تلويح إلى أن التشبيه لا عموم له» ولا يلزم أن يكون المشيه مثل 
المشبه به في جميع الوجوه. السابع: فيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من 
هو دونه لأن العلم منح إلهية ومواهب رحمانية» وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. الثامن: 
فيه دلالة على فضيلة النخل. قال المفسرون: #ضرب ابله مثلة كلمة طيبةيه [إبراهيم: 4 ؟] 
لا إله إلا الله «وكشجرة طيبة»» [إبراهيم: 4 ؟] هي: النخلة #أصلها ثابت» [إبراهيم: 4 ؟] 
في الأرضء «إوفرعها في السماء» [إبراهيم: 4 »ع أي: رأسها إتؤتي أكلها كل» [إبراهيم: 
© ) وقت. 


شيه الله الإيمان بالنخلة ثثبات الإيمان في قلب المؤمن» كثبات النخلة في منيتهاء 
وشبه ارتفاع عمله إلى السماء بارتفاع فروع النخلة؛ وما يكتسبه المؤمن من بركة الإيمان 
وثوابه في كل وقت وزمان بما ينال من ثمر النخلة أوقات السنة كلها من الرطب والتمر؛ وقد 
ورد ذلك صريحاً فيما رواه البزار من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: «قراً 
رسول الله عَيِْ... فذكر هذه الآية فقال: أتدرون ما هي؟ قال ابن عمر: لم يخف علي أنها 
التخلة فمنعني أن أتكلم لمكان سني » فقال رسول الله عليه السلام: هي النخلة». وروى ابن 
حبان من رواية عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن ديثار عن عبد الله بن عمرء رضي الله 
عنهماء أن النبي مه قال: «من يخيرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن #أصلها ثابت وفرعها 
في السماء» [إبراهيم:4 7]؟ فذكر الحديثء وروى البزار أيضاً من طريق سفيان بن حسين 
عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله يتك : «مثل المؤمن مثل النشلة» 
فما أتاك منها نفعلك». هكذا أورده مختصراء وإسناده صحيحء وقال قال البزار: لم يرو هذا 
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كتاب العلم/ باب (8) انف 


الحديث عن النبي: عليه السلام؛ بهذا السياق إلا ابن عمر وحده؛ ولما ذكرة الترمذي قال: 
وفي الباب عن أبي هريرة. قلت: أخرجه عبد بن حميد في(تفسيره) بلفظ: مثل المؤمن مثل 
النخلة» وروى الترمذي أيضاء والنسائي؛ وابن حبان من حديث أنسء رضي الله عنه: أن الثبي 
ع : دقراً: لإمثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة» [إبراهيم: 1 ؟]ء قال: هي النتخلة». تفرد برفعه 
حماد بن سلمة. وقال الكرماني: قيل: إن النخلة خلقت من بقية سد عليه السلام» فهي 
كالعمة للأناسي قلت: روي فيه حديث مرقوعء ولكئه لم يثبت ' 


1ص 
5 مسب احقاثقا تال ا 0ه 
عن النبيّ َيه قال: إن مِنَ الشجر سجر َه لآيشْقْط ورَقُهَاء وإِنّهَا مَقل المُسْيِم عَدّئوني ما 
هي قال: فوقعَ ا ا 5 عَتِداللّه: 


م تْخْلَةُ. ثم قالوا حدّثنا مَا هِ يا رشول الله! قال: هي التَّحَلَة. [ انظر 


اقل 


نوع في تفسي أنهَا الك 
الحديث: 5” وأطرافه] 

أي: هذا باب في بيان إلقاء الإمام المسألة على أصحابه ليختبر أي: ليمتحن» من 
الاختبار وخمعق الاأمتحان. وكلمة: من في العلم بيانية. والمئاسبة بحن اليابين ذاهرةع فإن 
الحديث فيهما واحد عن صحابي واحدء غير أن الاختلاف في الترجمة» فلذلك أعاد 
الحديث. 


وأما التفاوت في نفس متن الحديث فشيء يسيرء وهو وجود الفاء في: فحدثوني» في 
الباب الأول» وههنا بلا فاء. على أن في بعض النسخ كلاهما بالقاء. فإن قلت: ما الفرق بين 
الذي بالغاء وبين الذي بغيرها؟ قلت: الأصل عدم الفاء لعدم الجهة الجامعة بين الجملتين 
المقضية للعطف. أما الأول: فهو الفاء التي وقعت جواياً لشرط محذوف» تقديره: إن 
عرفتموها فحدثوني. فإن قلت: إذا كانت إعادة الحديث لأجل استفادة الترجمة التي عقد 
الباب لها منهء فما الفائدة في تغيير رجال الإسناد؟ قلت: قال الكرماني: المقامات مختلقةء 
فرواية قتيبة للبخاري إنما كانت في مقام بيان معنى التحديثء؛ ورواية خالد في مقام بيان طرح 
المسألة؛: فلهذ! ذكر البخاري في كل موضع شيخه الذي روى الحديث له لذلك الأمر الذي 
روى لأجله. مع ما فيه من التأكيد وغيره. قلت: فيه قائدة أخخ رق » وهو التنبيه على تعدد 
مشايخهء واتساع روايته حتى إنه ربما أخرج حديثاً واحداً من شيوخ كثيرة. 

ثم خخالد بن مخالدء بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة: أبو الهيثم القطواني» بفتح 
القاف والطاء؛ اليجليء مولاهم الكوفي. وقطوان موضع بالكوفة. روى عن مالك وسليماتن بن 
بلال وغيرهما. روى عنه إسحاق بن راهويه وابنا أبي شيبة ومحمد بن بندار والبخاري عن ابن 
كرامة عنهء قال أحمد بن حنبل وأبو حاتم: له أحاديث مناكير. وقال يحيى بن معين: ما به 
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6|] 54 ؟ ‏ كتاب العلم/ باب (1) 

/ بأس. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال ابن عدي: هو من المكثرين في مبحدثي الكوفة, 

/ وهو عندي)» إن شاء ايلهء لا بأس به. وروى اليقية غير ابئ داوده عن رجل عتة مات في 

/ المحرم سنة ثلاث عشرة وماثتين» تمليدات هذأ هو ابن بلذل بق ميت ويقال أيى_أيوب 

[ التيمي القرشي المدني», مول :نين :الله بن أبي عتيق واسمه محمد بن عد الرحمن ابن أبني 


بكر الصديق» كان بربرياً جميلاً حسن الهيئة عاقلة مقشاء ولي خراج المدينةع يي ا 
و ف ا هاروت الرشيكد. وقال أحمد: لا بأس به ثقة ٠‏ ومن يححيى بن 
معان ثقة صالح؛, روى له الجماعة, 


نهه» 


ا ؟ ‏ باب القَرَاءَةٌ والعَض عَلَى المُحَدّثْ ‏ 

001 أي: هذا باب في بيان حكم القراءة والعرض على المحدث. قوله: «على المحدث» 
)| يتعلق بالقراءة والعرض كليهماء فهو من باب تنازع العاملين على معمول واحد. 

ش وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو قراءة الشيخ: 
والمذكور في هذا الياب هو القراءة على الشيخ والسماع عليه؛ وهذه مناسية قوية» وقال 
6 الشيخ قطب الدين» لما ذكر البخاري في الياب الأول قراءة الشيخ وهو قوله: باب قول 
( 


المحدث: حدثنا وأخبرنا وأتبأنا» عقب بهذا الياب» فذكر القراءة على الشيخ والسماع عليه 
0 فقال: باب القراءة والعرض على المحدث» وكان من حقه أن يقدم هل! الباب على: باب 
( قول المحدث: حدثنا وأنبأناء لأن قول المحدث: حدثنا وأنبأنا فرع عن تحمله, هل كان 
( بالقراءة أو بالعرض» أو يقول: باب قراءة الشيخ» ثم يقول: باب القراءة على المحدث. قلت: 
0 
( 


كلامه مشعر ببيان المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبل الباب السابق على هذا الباب» 

وهو: باب قول المسحدث: حدثنا وأخمبرنا. وحق المئاسية هو الذي يكون بين البابين 
ز(ث المتواليين» كما ذكرناه الآن» وقوله: وكان من -حقه... إلخ» ليس كذلكء بل الذي رتبه هو 
6 الحق. لأنا قد قلنا: إن المذكور في الباب السابق هو قراءة الشيخء وفي هذا الباب القراءة 
6 على الشيخ» وقراءة الشيخ أقوى, والأقورى يستحق التقديم. 
( فإن قلت: ما مقصود البخاري من وضع هذا الياب المترججمم بالترجنمة المذكورة؟ 
/ قلت: أراد به الرد على طائفة لا يعتدون إلا بما يسمع من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ له 
/ عليهم؛ ولهذا قال عقيب الباب: ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة... إلخ. 
ُ فإن قلت: ما الفرق بين مفهومي القراءة والعرض؟ قلت: المفهوم من كلام الكرماني أن 
4] بينهما مساوأة» لأنه قال: المراد بالعرض هو عرض القراءة بقرينة ما يذكر بعد الترجمة» ثم 
)| قال: فإن قلت: فعلى هذا التقدير لا يصح عطف العرض على القراءة لأنه نفسها. قلت: 
)| العرض تفسير القراءة» ومثله يسمى بالعطف التفسيريء وقال بعضهم: إنما غاير بينهما بالعطف 
( لما بينهما من العموم والخصوصء لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض ومن غيره؛ ولا 
١‏ يقع العرض إلا بالقراءة لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره 
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بسخضصرئه فهو أخمص من القراءة. قلت: هذا كلام ممشبط لانه تارة جعل الْمراعِةَ اعم هن‎ 
العرض» وتارة جعلها مساوية له لأن قوله: لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض ومن غيره»‎ 
مرشعر بأن بين القراءة والعردض عموما وخخمصوصا مطلقا لاستلزام صدق أحدهما صدق الأعنء‎ 


كالإنسان والحيوان»: وقوله: ولا يقع العرض إلا بالقراءة» مشعر بأن بينهما مساواة» لأنهما ” 


متلازمان في الصدق كالإنسان والناطق» والتحقيق في هذا الموضع أن العرض بالمعنى 
الأخخص مساو للقراءة» وبالمعنى الأعم يكون بينهما عموم وخصوص مطلق لاستلزام صدق 
أحدهما صدق ‏ الآخر» والمستلزم أخخص مطلقاء واللازم أعم؛ قالقراءة يمتز له الإنسات» والعرض 
بمنزلة الحيوان. وإنما قلنا: إن العرض له معنيان لأنه لا يخلو إما أن يكون بقراءة أو لاء فالأول: 


يسمى عرض قراءة. والثاني: عرض مناولة» وهو أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب فيعرضه 


عليه» فيتأمل الشيخ وهو عارف متيقظء ثم يعيده إليه ويقول له: وقفت على ما فيه» وهو 
حديثي عن لان فأجرت روأيته عني » ونسحوة. 

وَوَبِي الحَسَنٌ والقّؤْريٌ ومالك القِرَاءَةَ جائرة. 

أي: رأى الحسن البصريء وسفيان الثوري» والإمام مالك القراءة على المحدث جائزة 
في صحة التقل عنه. فذكر عنهم أولاً معلقاء ثم أسند عنهم على ما يأتي عن قريب» إن شاء 
الله تعالى» وهذا كلام مستأنف غير داخمل في الترجمة» وجوز الكرماني أن يكون داخلاً في 
الترجمة بتأويل الفعل الماضي بالمصدرء أي: باب القراءة ورأى الحسن اليصري» وهذا بعيد. 
1 واخدّيخ بَعْسُهُم فِي القَراةٍ عَلَى العام يحدِيث ضمام بن تَغلَبة قال للئبي عيله: الله 

مَل أن تُصَلَي الصَّلَوَاتِ؟ قال: دنَعَمْ» قال: فَهِذْهِ قَرَاءَةٌ عَلَى النبيّ عا أخحجر ضِمَامٌ قَدْمَهُ 

ِذْلِكُ فَأجَارُوةُ.. [ 


أراد: بالبعض؛ هذاء شيخه الحميدي» فإنه احتج في جواز القراءة على المحدث في 
ار يع فإنه الحتمج في عخوار في 


صحة التقل عنه بحديث ضمام بن ثعلبة» فإنه قدم على النبي» عليه الصلاة والسلام, وسأله ظ 


عن الإسلام ثم رجع إلى قومه فأخبرهم به: فأسلموا. وقوله: «آلله أمرك» بهمزة الاستفهام في 
لفظة: «ألله»» وارتفاعه بالابتداء. وقوله: «أمرك» جملة خبره» قوله: «أن نصلي الصلاة» 

أي: بأن نصلي» والياءء مقدرة فيه» ونصلي: إما بتاء الخطاب أو بنون الجمع المصدرة على 
ما يأني بيانه عن قريب إن شاء الله تعالى. قوله: «قال:.نعم» أي قال النبي َه :دنعم الله أمرنا 
بأن نصلي». قوله: «فهذه قراءة» أي: قال البعض الذي احتج في القراءة على العالم بحديث 


ضسام: هده قراعة على النبي 4 وقال الكرماني: أي قال البعضص السمحتجء وهو الحسن 


والثوري ونحوهماء وليس كذلك» فإن المراد بالبعض هو الحميدي كما ذ كرنا. 
فإن قلت: يحتمل أن يكون هذا المحتج بعض المذكورين. أعني: الحسن والثوري 


ومالكاً. قلت: لا يمنع من ذلك» ولكن حق العبارة على هذا أن يقال: قال البعض المحتج من 


هؤلاء المذكورين» لا كما يقوله الكرماني. قوله: «قرلية على النبي» هكذا هو في غالب 
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____ ص يس كقاٍ لعهم/ باب (1) 
النسخ بإظهار كلمة: علىء التي للاستعلاءء وفي بعضها: قراءة النبي» فإن:'صحت تكون 
الإضافة فيه للمفعول» ويقدر على: فيه: قوله: «فأجازوه»» أي: قبلوا منه. وليس المراد الإجازة 
المصطلحة بين أهل الحديث» والضمير المرفوع فيه يرجع إلى قوم ضمام؛ وجوز الكرّماني: 
أن يرجع الضمير إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وصحابته؛ وهذا بعيد» سيما من حي 
المرجع. لا يقال: إجازة قومه لا.حجة فيه لأنهم كفرة, لأنا نقول: المراد الإجازة بعد 
الإسلام؛ أو كان فيهم مسلمون يومئذٍ. فإن قلت: قوله: أخمبر قومه بذلكء ليس في الحديث 
الذي ساقه البخاري» فكيف يحتج به؟ قلت: إن لم يقع في هذا الطريق فقد وقع في طريق 
آخرء ذكره أحمد وغيره من طريق ابن إسحاقء قال: حدثني محمد بن الوليد عن كريب عن 
ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: «بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة»... فذكر الحديث 
بطوله» وفي آخخره: إن ضماماً قال لقومه عندما رجع إليهم: «إن الله قد بعث رسولاً» وأنزل 
لله عليه كتاباً وقد جتتكم من عتده بما أمركم به وتهاكم عنه. قال: فوالله ما أمسى في ذلك 
اليوم وفي حاضرته رجل ولا امرأة إلا مسلماً». ْ 


. واخفّج مالك .بالصّكُ يرا على القَوْمٍ فَقُولُوتَ: أشهْدنا فُلانُء وَيْْراً ذلك قراءة عَلَتِِِء 

ويُقَرَاً على المُقَرىءٍ فَيَقُولٌ القارى2: مني فُلان. 

أراد بالصك: المكعوب الذي يكتب فيه إقرار المقر. قال الجوهري: الصلك: الكتاب؛ 
وهو فارسي معربء والنجمع صكاك وصكوكء وفي (العباب) وهو بالفارسية: صلكء والعجمع: 
أصك وصكاك وصكوك, وليلة الصك: ليلة البراءة» وهي ليلة النصف من شعيان؛ لأنه يكتب 
فيها من صكاك الأوراق. قوله: ويقرأ» بضم الياء فيه» وكذللك قي: ويقرأء الشاني. قوله: 
«فلات4؛ منون. وفي بعضها بعد فلان: وإنما ذلك قراءة عليهمء وقال ابن بطال: وهذه حجة 
قاطعةء لأن الإشهاد أقو ى خالات الإخبار» وأما قياس مالك قراءة الحديث على قراءة القرآن 
فرواه الخطيب في(الكتابة) من طريق ابن وهب» قال: سمعت مالك وسكل عن الكتب التي 
تعرض عليه: أيقول الرجل: حدثني؟ قال: نعمء كذلك القرآن» أليس الرجل يقرؤ على الرجل 
فيقولء أقرأني فلانء فكذلك إذا قرىء على العالم صح أن يروى عنه؛ وروى الحاكم 
في(علوم الحديث) عن طريق مطرقفه قال: صحبت مالكاً سبع عشرة ستنة قما وأريف قرأ 
(الموطأ) على أحد. يقرأون عليه. قال: وسمعته يأبى أشد الإباء على من يقول: لا يجزيه إل 
السماع من لفظ الشيخ. ويقول: كيف لا يجزيك هذا في الحديث» ويجزيك في القرآن. 
والقرآن أعظم؟ : ظ 

حدائنا مُحَكِدُ بن سَلام حذثنا محمد بن الحسَن الواسطئن عن عوب عن الحشن قال: 
لا بأمَ القِراءَةٍ على العالم. 6+ 200 

هذا إسناده فيما ذكره عن الخسن أولاً معلقاً عن محمد بن سلام؛ بعخفيف اللام على 
الأصح. البيكندي». عن محمد بن الحسن بن عمران المزني» قاضي واسطء أخخرج له 


عب ل ساس ال اير مسيوة هااا -- د شماه د : امد ا 5 لك 3 3 يل العدع 8 دام قو 5 ا 0 
ا 


 *‏ كتاب العلم/ باب )١(‏ ظ ب 


البخاري هذا الأثر ب خخاصة» وثقه ابن معين: وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأحمد؛ ليبس 907 
توفي سنة تسع وثمانين ومائة» وهو يروي عن عوف بن أبي جميلة المعروف بالأعزابي عن 
الحسن البصري» وروى الخطيب هذا الأثر بأتم سياقاً منه من طريق أحمد بن يهن 
يعد سي ارك و برك الأعرابي: أن رجلاً سأل الحسن» فقال: يا أبا سعيد 
منزلي بعيد والاختلاف يشق علي» 0 قال: ما أبالي قرأت 
عليك أو قرأت علي. قال: فأقول: حدثني الحسن؟ قال: نعم» قل: حدثني الحسن. قوله: ولا 
بأس»: أي: في صحة النقل عن المحدث بالقراءة على - أي الشيخ؛ وقوله: «على العالم» 
ليس خبراً لقوله: لا بأس» بل هو متعلق بالقراءة. 

حذئفا عُبَهِدُ اللّه بن وسى عن سُفيادَ قال: إذا قُرىء على المحدّثِ فَلا بأ أن 
تقول: حدذثني. . قال: وسَمعتٌ أبا عاصضِم يكو ل : عن مالك وسفيات: القَراءَةٌ على العالم وقَراءَنةُ 
وا 

هذا إسناده فيما ذكره عن سفيان الثوري ومالك بن أنس أولاً معلقاً عن عبيد اللّه بن 
موسى بن باذام العبسيء بالمهملتين» عن سفيان الثوري. قوله: «فلا بأس)؛ أي على القارىء 
أن يقول:«حدثنئي6» كما جاز أن يقول:«أخبرني»» فهو مشعر بأن لا تفاوت عنده بين حدثني 
وأخبرنيء وبين أن يقرأ على الشيخ أو يقرأه الشيخ عليه.. قوله: «قال» أي البخاري» وسمعت 
أبا عاصمء وهو الضحاك بن مخلدء بفتم الميمء ابن الضحاك بن مسلم بن رافع بن الأسود 
ابن عمرو بن والان بن ثعلبة بن شيبان» البصري المشهور بالنبيل» يفتح النون وكسر الباء 
الموحدة وسكون الياء آأخر الحروف وفي آخره لام؛ لقب به لأنه قدم الفيل البصرةء فذهب 
الناس ينظرون إليه فقال له ابن جرير: مالك لا تنظر؟ فقال: لا أجد منك عوضاً. فقال: أنت 
نبيل» أو لقب به لكبر أنفه أو لأنه كان يلزم زفرء رحمه الله تعالى» وكان حسن الحال في 
كسوته؟ وكان أبو عاصم آخخر رث الحال ملازماً له فجاء النبيل يوماً إلى بابه فقال الخادم 
لزفر: أبو عاصم بالباب! فقال له: أيهما؟ فقال: ذلك النبيل. وقيل: لقبه المهدي» مات في 
ذي الحجة سنة اثنتي عشرة ومائتين عن تسعين سنة وستة أشهرء وهذا الذي نقله أبو عاصم 
عن مالك وسفيان هو مذعبه أيضاً فيما حكاه الرامهرمزي عنه. ثم اختلفوا بعد ذلك في 
مساواتهما للسماع من لفظة الشيخ في الرتبة» أو دونه: أو فوقه على ثلاثة أقوال: 

الأول: : أنه أرجح من قراءة الشيخ وسماعه قاله أبو حنيفة وابن ن أبي ذئب ومالك في 
رواية» وأخترون. واستحب مالك القراءة على العالمء وذكر الدارقطني في (كتاب الرواة) عن 
مالك أنه كان يذهب إلى أنها أنيت من قراءة العالم. القاني: عكسه أن قراءة الشيخ بنفسه 
أرجح من القراءة عليه» وهذا ما عليه الجمهورء وقيل: إنه مذهب جمهور أهل المشرق. 
الغالث: أنهما سواء: وهو قول ابن أبي الزناده وجماعة» 'حكاه عنهم أبن سعدء وقيل: إنه 
مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة: وهو مذهب مالك وأتباعه من علماء المدينة» ومذهب 
البخاري وغيرهم. 
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)1( كتاب الهلم/ يلب‎ ١ 


0 - حدثنا عيدٌ الله بن يُوسُفَ قال: حدئنا الث غن سَهيلٍهر المَفيِري عن 
شَرِيكِ بن عبدٍ اللو بن أبي مر أنّهُ سَمِع م أَنَسَ بِنّ مالِكِ يَقول: بَْنَمَا نحن جُجْلوْسٌ مع التي 
في المحجد دعل مَل على مكل فاش في المشجد ثم عقلة نم قال لوعن لك 
مَحَيدٌ؟ والدبئ عله متكى بين طَهْرائَيهِم. فَقّلْنا: هذا الدبجل الأَبْيضٌُ المتكىء. فقال له 
الؤمجل. برعد النقزب؟ فال َهُ الكبئ ميد : كد قَدْ أجبئك» فقال الومجل للتبي عل : إني 
سائلّك هَمْسَدَّدٌ عَلَيِكَ في آلمشأة ذلا تجدُ عَلَيّ في تَذْسكٌ. فقال: «سَلْ عَها بَدَا لَك فقال: 
َك بيك َب عن َأ رسك سَلَكَ إلى الئاس كُلّهع؟ فقال: اللهُمْ ؛ نَعع» قال: أَنْشّدُكَ 
بايله ألله مو أن نُصَلْيَ الصّلََاتِ اكمس في اليؤم َالنَيِلّةِ؟ قال: الله َعَم). . قال: أَنُسُّدكَ 
بالله آلله أَمَركٌ أن تَصُومَ هذا الشّهْرَ مِنَ السَئَةِ؟ قال: «النّهُعْ نَععه قال: أَنْسْدّكَ بالله آلله أَمَرَكَ أن 
تَأُحَدّ هذه الصّدَقَة مِن أَغْيياينا فُتَفيمها على قُقَرائِنا؟ فقال التبخ عله : «اللْهُمْ نَعَمْ» فقال 
الوجل: آمنتُ بما جفْتٌ به وأنا رَسُولٌ من ورّائي من قَوْمِيء وأنا ضِمَامٌ بن تَعْلَبَةَ أو يني سَعدٍ 
ابن بكر. 

لما ذكر احتجاج بعضهم في القراءة على العالمء» لحديث ضمام بن ثعلية) أخرجه 
ههنا بتمامه, 

بيان رجاله: وهم خخمسة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي» وقد مر. الاني: الليثِ 
ابن سعد المصريء وقد مر. الثالث: سعيد بن أبي سعيد المقبري» وقد مر. الرابع: شريك بن 
عبد الله بن أبي مره بفتح النون وكسر الميم» القرشي, أبو عبد اللَّه المدني القرشيء وقال 
الواقدي: الليشي» وقال غيره: الكناني؛ وجده أبو نمر شهد أحداً مع المشركينء, ثم هداه الله 
إلى الإسلام» سمع أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن 
يسار وغيرهمء روى عنه مالك وسعيد المقبري وإسماعيل بن جعفر وسليمات بن يلال 
وغيرهنم» وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث» وقال يحيى بن معين: ليس به بأس» وقال. 
عدي: شريك رجل مشهور من أهل الحديث. حدث عنه الثقات, وحديثه إذا روى عنه ثقة 
فلا بأس بهء إلا أن يروي عنه ضعيف» روى له السجماعة إلا الترمذي» توفي سنة أربعين وماثة. 
الخامس: أنس بن مالكء وقد مر. ٠‏ 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن رواته ما بين 
تنيسي ومصري ومدني. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 

فإن قلت: هذا الحديث فيه اختلاف من وجهين: أحدهما: أن النسائي. رواه من طريق 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن الليث» قال* حدثني محمد بن عجلان وعيرواحن معي 
والثاني: أخترجه النسائي أيضأء والبغوي من طريق الحارث بن عمر عن عبد الله العمري عن 
سعيد عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» وأخرج ابن منده من طريق الضحاك بن عثمان عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة. قلت: أماالأول: فإنه يمكن أن يكون الليث قد سمع من سعيد 
بواسلةء ثم لقيه فحدث به. ويؤيد ذلك رواية الإسماعيلي من طريق يونس بن محمد عن 
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"1" )1( كتلب العلم/ بلب‎  * 
الليث: حدثني سعيدء وكذا رواية ابن منده من طريق ابن وهب عن الليث. وأا الثاني فلأن‎ 

بياث من أشخرجه غيرة: أخعرجه أبو داود في(الصلاة) عن عيسى بن حماد عن اللينث 
نحوهء والنسائي في(الصوم) عن عيسى بن حماد به. وعن عبيد اللّه بن سعد بن إبراهيم بن 
سعدء عن عمه يعقوب بن إبراهيم عن الليث: حدثني ابن عجلان وغيره» من أصحابنا» عن 
سعيد المقبريء وأخرجه ابن ماجه في (الصلاة) عن عيسى بن -حماد به. 

بيان اللغات: قوله: «على جمل»: وهو زوج الناقة» وتسكين الميم فيه لغةء ومنه قراءة 
أبي السماك #حتى يلج الجمل» [الأعراف: ]4٠‏ بسكون الميم؛ والجمع: جمال وجمالة 
وجمالات وجمائل وأجمال. قوله: فأناخه» يقال: أندخت الجمل أبركته» ويقال أيضا: أناخ 
الجمل نفسه أي : برك. وقال ابن الأعرابي : لا يقال: أناخ ولا ناخ. قوله: (ثم عقله») بفتح 
العين المهملة والقاف. قال الجوهري: عقلت البعير أعقله عقلاء وهو أن يثني وظيفه مع ذراعه 
ليشدهما جميعاً في وسط الذراع» والوظيف هو مستدق الساق والذراع من الإبل» والحبل 
الذي يشد به هو العقال» والجمع عُقل. قوله: ومتكىء»»: مهموزء يقال: اتكأ على الشيء فهو 
متكىء» والموضع ممتكأء كله مهموز الآخرء وتوكأت على العصاء وكل من استوى على وطاء 
فهو متكىءءوهذاالمعنى هو المراد في الحديث. قوله: وبين ظهرانيهم»» بفتح الظاء والنون» 
وفي لالفائق): يقال: أقام فلان بين ظهراني قومه. وبين ظهرانيهم. أي: بينهمء وأقحم لفظء 
الظهرء ليدل علي أن إقامته بينهم على سبيل الاستظهار بهمء أي: منهم والإستناد إليهم؛ 
وكان معنى التثنية فيه أن ظهراً منهم قدامه وآخر وراءه» فهو مكتوف من جانبي ثم كثر 
استعماله في الإقامة بين القوم مطلقأء وإن لم يكن مكتوفء وأما زيادة الألف والنون بعد التددية 
فإنما هي للتأكيدء كما تزاد في النسبة» نحو نفسائي في النسبة إلى التفس» ونحوه. قوله: «فلا 
تجد علي»؛ بكسر الجيم. أي: لاا تغضب يقال: وجد عليه موهدة في الغضبء ووجد 
مطلوبه وجوداء ووجد ضالته وجداناً» ووجد في الحزن وجدأء ووجد في المال جدة» أي 
استغنى. هذا الذي ذكره الشراح» وهى خمسة مصادرء وقال بعضهه: ومادة وجد متححدة 
الماضي والمضارع؛ مختلفة المصادر بحسب اختلاف المعاني. قلت: لا نسلم ذلكء بل 
يقال: وجد مطلوبه يجده. بكسر الجيمء ويجده بالضمء وهي لغة عامرية» ووجدء بكسر 
الجيم. لغة, قأله في (العباب): وكذلك يقال: وجد عليه في الغضب يجدء بكسر الجيمء 
ويجدء بضمهاء موجدة ووجداناً أيضأء حكاها بعضهم. وأنشد. الفراء في توادره» لصخر الغي 
رثي ابنه تليدا؛ 

وقالت: لني ترى أبداًتليداً بعيئك أحرالعمرالجديد 
كلانا رد صاحبه بيأس| وإثسباتِ ووجدانٍ شديد 


وكذا يقال: وجدد في الهال وجداً ووجدا ووجداء وججحدق أربع مصادر. وقرأً الأعرج 


ا 0 ل الل الوا اللو ا ل ا لاير ار شرك لل 1 صا ا ل اص ١‏ ل تلت 0 لا 0 لالط ل سرض ا الضدة ال لظ حا ضلة ‏ ل ا ال اشوا ين 
1 3 ّ 0 0 1-6 1 ٍ 8 


ع ل اس 0 


م 


و 


١م‏ ماح رهد 


معد ل سك 


يك 0 


اس ا 


ساد - .0 مو وري + ا سكت ص ليت ره 


#ناييك 


شاد و 


دوع 
- 


الام لي نا ا اي فر ري ل ره 


كاي ا اليا داكن تبروا 


ع الس 


3 


الا اللا ال دون 


م ثب + 0 


3 
يكنا 


الح سيل 


4 


ها 


الل 


مصعم 
9 ع 
2 0 7 


من * - كتاب العلم/ ينب (1) 


. ونافع ويحبى بن يعمر وسعيد بن جبير وابن أبي عبلة وطاووس وأبو حيوة'وأبو البر هشيم: من 


وجدكمء بفتح الواو. وقرأ أبو الحسن روح بن عبد المؤمن: من وجدكم, بالكسرء والباقون 
من وجد كم بالضم. قوله: (عما بدا أي ظهرء مس البدو. قوله: : وأنشدك» فت ينبح الكيرة و 
كون النون وضم الشين المعجمة: ومعناه: أسألك بالله. وقال الجوهري: نشدت قلانا أنشده 


نشدآء إذا قلت له: نشدتك اللهء أي: سألعتك بالل كأنك ذكرته إياه. فتدشدء أي: تذكر. وقال 


البغوي في (شرح السنة): أصله من النشيد, وهو رفع الصوت. والمعنى: سألتك رافعاً صوتي» 
وفي (العباب): نشدت فلاناً أنشده نشدأء ونشدت الضالة أنشدها نشد ونشدة ونشدانا 


طلبتها. قوله: وهذه الصدقة». أراد به الزكاة. 


بيان التصريف: قوله: وجلوس» جمم: جالسء كركوع جمع: راكع. قوله: «فأناخه» 
أصله: فأنوخه. قلبت الواو ألفا بعد”نقل حركتها إلى ما قبلها. قوله: «والنبي متكىء»؛ اسم فاعل 
مر : اتكاأ يتكىء) اا موتكأء قلست الواو تاع وأدغمت العاء في الحايع وكذلك أصل: نيكأ 
ويتكىء يوتكىء) لذن مادته* واو ركاب وهمرةق و مناه يقال :. رجل تكاة» أصله وكأق مثل تؤدهة | 
إذا كان كثير الاتكاء» والإتكاء أيضاً ما يتكوٌ عليه» وهي المتكا. قال الله تعالى: 2 َعْتَدَتٌ 


' لهن متكأ» [يوسف: .]”١‏ قال الأخفش: هو في معنى: مجلس. قوله: وفمشدده» اسم فاعل 


من دخ تشديدأء السام يفتح اجيم مصدر ميهي 6 بعال 0 وسألته عن الشيء 
0 [المعارج: ]١‏ بتخفيف الهمزة. قوله: «سل»). أمر من: سأل يسألء ا إسأل» على 


. وزن: إفعل فنقلت حركة الهمزة إلى السين» فحذفت للتخفيف» واستغنى عن همزة الوصل» 


فحذفت فصار: سل؛ على وزن: قله لأن الساقط هر عين الفمل. قوله: «فلا تجده على 
أصله: فلا توج لأنه من وجد عليه. قوله: وبدا» فعل ماضء تقول: بدا الأمر بدو مثل: قعد 


قعوداً أي: ظهر. وأبديته: أظهرته. 


بيان الإأعراب: قوله: (بينما» أصله بين» زيدت عليه: ماء وهو من الظروف الزمانية 


غنرابةه.والعائل قييضا التحوات إذا اق مهرد فى كلجة المفاجاقة والا فيج السقاجاة. 
قوله: وتحن» زيعنا و: جلوس» نخيرة. قوله: في المسجد» اللام فيه للعهد» أي : مسوجل.ل 
رسول الله ميكل. قوله: ودخل رجل».: هو جواب. بينماء وفي رواية الأصيلي: وإذ دخحل 
رجل». وقد مر غير مرة» أن الأصمعي لا يستفتصح إذ وإذا في جواب: بين وبينما. قوله: 
«على جمل» في محل الرفع على أنه صفة الرجل. قوله: «فأناخه») عطف على قوله دخل. 
قوله: دأيكم؛. كلام إضافي مبتدأً وو(محمد») نحبره. وأي؛ ههنا للاستفهام. قوله: ووالنببي 
متكىء» جملة اسمية وقعصت جالا. قوله: وهذا الرجل»» مبتدأء وخبر» مقول القول» والأبيض 
بالرفع صغة للرجل» وكذلك المتكىء. قوله: «فقال له أي فقال الرجل للنبي» عليه الصلاة 
والسلام. قوله: «ابن عبد المطلب». بفتح الئون لأنه منادى مضافء وأصله: يا ابن عبد 
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؟ كتاب العلم/ باب )١(‏ م 


المطلب» فحذف مرف النداء. وفي رواية الكشميهني: يا ابن عبد المطلب#8)تاثيبات حرف 


النداء. قوله: دفقال له الرجل» أي: الرجل المذكورء في قوله: «دخمل رجل على ججمل»» 
قوله:«إني سائلك: جملة إسمية مؤكدة بأن» مقول القول. قوله: «فمشدد» عطف على: 
دسائلك». قوله: دفلا تجد» نهي كما ذكرناه. قوله: «فقال: سل» أي: فقال الرسولء عليه 
الصلاة و والسلام» للرجل: «سل».قوله:«بربك#أي: الباء للقسم. قوله: «آلله؟» بالمد في المواضع 
كلهاء لأنها همزتان: الأولى همزة الاستفهام والثانية: همزة لفظة الله» وهو مرفوع بالاخنا 
وأرسلكء» تخبره. قوله: «اللهم نعم»» قال الكرماتي: اللهمء أصله: يا أله قحذف حرف التداى 


وحكملن العتب بدلا منه. والجواب: هو نعمء وذكر لفظ: اللهم» للتبرك. وكأنه استشهد بالله في 


ذلك تأكيداً لصدقه. 


للإيذان بندرة الع عد كما يقال: ا 3 أن ا كذا. والثالث: البدل ا 


المجيب في الجواب المقترن هو بد كقولك لمن قال: أزيد قائم؟ اللهم تعم. أو : اللهم - 


كأنه يناديه تعالى مستشهداً على ما قاله من الجواب. قوله: «أتشدك؛, جملة من الفعل 
والفاعل» والباء في:باللهء للقسم. قوله: «أن تصلي» بعاء الخطاب» ووقع عند الأصيلي بالنون» 


قوله: «الصلوات الخمس» هكذا بجمع الصلوات عند الأكثرين ووقع في رواية الكشميهني ‏ 


والسرحسي: «الصلاة». بالإفراد. فإن قلت: على هذا كيف توصف الصلاة بالخمس وهى 
مغردة؟ قلت: هي للجنس» فيحتمل التعدد. وقال القاضي عياض: أن نصليء بالنون» أوجه 
ويؤيده رواية ثابت عن أنس بلفظ: وإن علينا خمس صلوات ليومنا وليلتنا». قوله: «أن تصوم» 
بتاء المخاطبة. وعند الأصيلي: بالنون. قوله: «هذا الشهر» أي: شهر رمضان من السئق أي: 


من كل سنة إذ اللام للعهد. والإشارة فيه لنوع هذا الشهر لا لشخص ذللك الشهر بعينه. قوله:. 


وأ تأغئن 07 الصدقةيى بتاع المخاطب»ء وكذلك: (تقفسمهاغ:. وأنء مدر ية وأصلها: أن 
تأخذء أي: تأخدذ الصدقة. قوله: وفتقسمها» بالنصبء عطف على قوله: «أن تأذهاء». قوله: 


(يما جحثث») أي : بالذي جعت به. قوله: ووأناهء مبعداً وفرسول» خبرد مضاف إلى: منء» بفعح 2 


الميم» وهي موصولة. وكلمة: منء في قوله: مرخ قومي» للبيات. 
< بيان المعاني: قوله: «فأناخه في المسجده فيه حذفء والتقديرء فأناخه في رحبة 
المسجدء ونحوها. وإفما قلنا هكذا لتحفق هذه الرواية بالروايات الأخرى, فإن في رواية أبي 


نعيم: «أقبل على بعير له حتى أنى المسجد فأتاخه ثم عقله. فدعحل المسجد». وفي رواية . 


أحمد والحاكم عن ابن عباس» رضي الله عنهماء ولفظها: «فأتاخ بعيره على باب المسجد 
فعقله ثم دخخلة. قوله: «هذا الرجل الأبيض» المراد به البياض النير الزاهر» وأما ما ورد في 
صفته أنهء ليس بأبيض ولا أدم» فالمراد يه البياض الصرف كلون الجصء كريه المنظرء فإنه 
لون البرص. ويقال: المراد بالأبيضء وهو الأبيض المشرب بحمرة» يدل عليه ما جاء في 
رواية الحارث بن عمير: «فقال: أيكما ابن عبد المطلب؟ فقالوا: هو الأمغر المرتفق». قال 
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؟ ؟ ‏ كتاب العلم/ باب (5) 
الليث: الأمغر الذي في وجهه جمرة مع بياضص صاف. وقال غيرة: الالمكد: الأعةو الشعر 
والجلد على لون المغرة: وقال ابن فارس: الأمغر من الخيل الأشقر. قلت: مادته: ميم وغين 
معجمة وراء مهملة. قوله: وأجبتلك»؛ ومعناه: سمعتك. وقال الكرماني: فإن قلت: متى أجاب 


حتى أخبر عنه؟ قلث: أجبيت كمعنى: سمعت» أو المراد منه إنشاء الإجابة» وإتما أجابةء هليه . 


السلام: بهذه العبارة لأنه أخمل بما يجب من رعاية غاية التعظيم والأدب بإدخال الجمل في 
المسجد. وخطابه: بأيكم محمد؟ وبابن عبد المطلب؟ انتهى. 


قلت: لا يخلو ضمام إما أنه قدم مسلماً وإما غير مسلمء فإن كان الأول: فإنه يحمل 
ما صدر منه من هذه الأشياء على أنه لم يككن في ذلك الوقت وقف على أمور الشرع. ولا 
على النهي» وهو قوله. تعالى: إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» [النور: 
2 على أنه كانت فيه بقية من جفاء الأعراب وجهلهمء وإن كان الثاني: فلا يحتاج إلى 
الاعتذار عنه. واختلفواء هل كان مسلماً عند قدومه أم لا؟ فال جماعة: إنه كان أسلم قبل 
وفودهء حتى زعمت طائفة منهم أن البخاري فهم إسلام ضمام قبل قدومهء وأنه جاء يعرض 
على الثبي» عليه السلام: ولهذا بوب عليه: ياب القراءة والعرض على المحدثء ولقوله أخر 
الحديث: وآمنت بما جكت به وأنا رسول من ورائي من قومي». وإن هذا إخخبان وهو اخختيار 
البخاري» ورجحه القاضي عياض؛ وقال جماعة أخرى: لم يكن مسلماً وقت قدومهء وإنما 
كان إسلامه بعدهء لأنه جاء مسئئيتاً. والدليل عليه ما في حديث ابن عباسء رواه ابن إسحاق 
وغيردء وفيه: وأن بني سعد بن بكر بعثوا ضمام بن ثعلبة6... الحديث» وفي أخمره: وحتى إذا 
فرغ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله»» وأجابوا عن قوله: آمنتء بأنه 
إنشاء وابتداء إعانء لا إخبار بإيمان تقدم منهء وكذلك قوله: «وأنا رسول من ورائي» ورجحه 
القرطبي لقوله في حديث ثابت عن أنس عند مسلم وغيره:«فإن رسولك زعمه. قال: والزعم: 
القول الذي لا يوثق به قاله ابن السكيت وغيره: وقال بعضهم: فيه نظرء لأن الزعم يطلق 
على القول المحقق أيضأء كما نقله أبو عمر الزاهد في شرح فصيح شيخه ثعلب. قلت: 
أصل وضعهء كما قاله ابن السكيتء واستعماله في القول المحقق مجاز يحتاج إلى قرينة 
وأجابوا أيضاً عن قولهم: إن البخاري فهم إسلام ضمام قبل قدومه بأنه لا يلزم من تبويب 
البخاري ما ذكروه؛ لأن العرض على المحدث هو القراءة عليهء أعم من أن يكون تقدمت له 
أو أبتدىء الآن على الشيخ بقراءة شيء لم يتقدم قراءته ولا نظرهء وقالوا: قد بوب أبو داود 
عليه باب المشرك يدخل المسجد. وهو أيضاً يدل على أنه لم يكن مسلماً قبل قدومه. وقد 


عليه السلام» وصدق رسالته؛ إذ لا معجزة فيما جرى من هذه القصة؟ وهذا الإيمان لا يفيد 
إلا تأكيداً وتقريراً؟ قلت: الرجل كان مؤمناً عارفاً بنبوته» عالماً بمعجزاته قبل الوفود» ولهذا ما 
سأل إلا عن تعميم الرسالة إلى جميع الناس: وعن شرائع الإسلام. قلت: عكسه القرطبي 
فاستدل به على إيمان المقلد بالرسولء ولو لم تظهر له معجزة» وكذا أشار إليه ابن الصلاح. 
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كتاب العلم/ يلب (1) وفنا 


قوله: ووأنا ضمام أبن ثعلبة»: بكسر الضاد المعجمة» وثعلبة» بالثاء المثلثة التمفتوحة والباء 
الموحدةء نحو بني سعد بن بكر السعدي» قدم على النبي» عليه السلامء بعثه إلية بتو سعد 
فسأله عن الإسلامء ثم رجع إليهم فأخبرهم به فأسلموا. وقال ابن عباس: ما سمعنا يؤاقد. قط 
أفضل من ضمام ابن ثعلبة. قال ابن إسحاق: وكان قدوم ضمام هذا سنة تسعء وهو قول أبي 
عبيدة والطبري وغيرهماء وقال الواقدي: كان سئة خمسء وهو قول مححمد بن حبيب» وفيه 
نظر من وجوه الأول: أن في رواية مسلم أن ذلك كان حين نزل النهي في القرآن عن سؤال 
الرشزلة عليه السلام» وآية النهي في المائدةء ونزولها متأخر. القاني: 7 إرسال الرسل إلى 
الدعاء إلى الإسلام, إنما كان ابتداؤه بعد الحديبية» ومعظمه بعد فتح مكة» شرفها الله. الثالث: 
أن في حديث اين عباس» رضي انه عنهماء أن قو مه أطاعوه ودكاو” في الإسلام بعد رجوعه 
إليهم. د ااا و حنين» وكانت في 
شوال سنة ثمان. قوله: وأو بي سعد بن بكره بن هوازت؛ وهم أخخوال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام, وفي العرب سعود قبائل شتىء منها: سعد كيم وسعد هذيل» وسعد قيس» 
وسعد بكر هذا. وقفي المثل: بكل واد بنو سعد. 


بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: قال اين الصلاح. فيه دلالة لصحة ما 

ذهب إليه العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنوت؛» وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقادهم الحق؛ 
جزماً من غير شك وتزلزلء خلافاً للمعتزلة» وذلك أنهء عليه الصلاة والسلام؛» قرر ضماماً على 
ما اعتمد عليه في تعرف رسالتهء وصدقه بمجرد إخباره إياه بذلك» ولم ينكره عليه؛ ولا قال 
له: يجب عليك معرفة ذلك بالنظر إلى معجزاتي» والاستدلال بالأدلة القطعية. الثاني: قال ابن 
بطال: فيه قبول خخبر الواحد» لأن قومه لم يقولوا له: لا نقبل خبرك عن النبي عَرْيهِ حتى يأتينا 
من طريق آخعر. القالث: قال أيضاً: فيه جواز إدخال البعير في المسجدء وهو دليل على طهارة 
أبوال الإبل وأرواثهاء إذ لا يؤمن ذلك منه مدة كونه في المسجد. قلت: هذا احتمال لا 
يحكم به في باب الطهارة» على أنا قد ب ينا أن المراد من قوله: رفي المسمة» في الحضاديت 
في رحبة المسجدء ونحوها. الرابع: فيه جواز تسمية الأدنى للأعلى دون أن يكنيى إلا أنه 
نسخ في حق الرسول» عليه السلام: بقوله تعالى: «لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاءم 
بعضكم بعضاً» [النور: 5ع. الخامس: فيه جواز الاتكاء بين الناس في المجالس. السادس: 
فيه ما كان للتبيء عليه السلام» من ترك التكبرء لقوله: وظهرانيهم». السابع: فيه جواز تعريف 
الرجل بصفة من البياض والحمرة؛ والطول والقصرء ونحو ذلك. القامن: فيه الاستحلاف 
على الخبر لعلم اليقين» وفي مسلم: «فبالذي خخلق السماءء ولق الأرض» ونصب هذه 
الجبالء ألله أرسلك؟ قال: نعم». التاسع: فيه التعريف بالشخصء فإته قال: وأيكم محيد؟ 
وقال: ابن عبد المطلب8». العاشر: فيه النسبة إلى الأجدادء فإنه قال: (ابن عبد المطلب؟» 
وجاء في (صحيح مسلم): ويا محمد». الحادي عشر: استنبط منه الحا كم طلب الإسناد 
العالي» ولو كان الراوي ثقة» إذ البدوي لم يقنعه خبر الرسول عن النبي مَك حتتى رحل 
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ون “" ل كتاب العلم/ باب (1) 
بنفسه» وسمع ما بلغه الرسول عنه» قيل: إنما يتم ما ذكره إذا كان ضمام قب بلغه ذلك أولاً. 


لا 


6 قلت: قد جاء ذلك مصرحاً به في رواية مسلم. الغاني عشر: فيه تقديم الإنسان بين يدي 


الإشارة بقوله: وإني سائلك فمشدد عليك». 
الأسعلة والأجوبة: منها ما قيل: قال: وعلى فقرائنا»: وأصناف المصرف ثمانية لا 
تنحصر على الفقراء. وأجيب: بأن ذكرهم باعتبار أنهم الأغلب من سائر الأصئاف, أو لأنه في 
مقابلة ذكر الأغنياء. ومنها ما قيل: لع لَمْ يذكر الحج؟ أجيب: بأنه كان قبل فرضية الحجء أو 
لأنه لم يكن من أهل الاستطاعة له؛ قاله الكرماني. قلت: لم يذكر الحج في رواية شريك بن 
عبد الله بن أبي نمر عن أنس» وقد ذكره مسلم وغيره في رواية ثابت عن أنس وهو في 
حديث أبي هريرة وابن عباس أيضاء وما قاله الكرماني هو منقول عن ابن الثين» واللحامل لهم 
على ذلك ما روي عن الواقدي من أن قدوم ضمام كان سنة خعمسء وقد بينا فساده. ومنها 
ماقيل: لِجَ لَّمْ يخاطب بالنبوة ولا بالرسالة» وقد قال الله تعالى: إلا تجعلوا دعاء الرسول 
بيدكم كدعاء بعضكم بعضا [الغور: 57] وأجيب: بأوجه: الأول: أنه لم يكن أمن بعد. 
الثاني: أنه باق على جفاء الجاهلية» لكنه لم ينكر عليهء ولا رد عليه. الثالث: عله كان قبل 
النهي عن مخاطبته عليه السلام بذلك. الرابع: لعله لم يبلغهء وقد مر الكلام فيه» عن قريب» 
ويقال إنما قال: «ابن عبد المطلب؟؛ لأنه لما دعل على النبي عَِكُمِ قال: «أيكم أبن عبد 
المطلب؟ ققال له التبي؛ عليه السلام: أنا ابن عبد المطلب». فقال ابن عبد المطلب» على ما 
رواه أبو داود في (سننه) من طريق ابن عباس أنه قال: «أيكم ابن عبد المطلب؟ ققال النبي» 
عليه السلام: انا ابن عبد المطلب».فقال:ياابن عبد المطلبء»وساق الحديث. ومنها ما قيل: إن 
الج عله كان يكره الانتساب إلى الكفارء فكيف قال في هذا الحديث: أناابن عبد 
المطلب؟. وأجيب: بأنه أراد به ههنا تطابق الجواب السؤال. لأن ضماماً خاطبه بقوله: «أيكم ابن 
عبد المطلي؟ فأجاب عليه السسلام. بقوله: أنا ابن عبد المطلب» فإن قلت: كيف كان يكره 
ذلك؟ وقد كال عليه السلام يوم حنين: وأنا ابن عبد المطلب؟» قلت: لم يذذاكره إل للإشارة 
إلى رؤيا رأها عبد المطلب مشهورة» كانت إحدى دلائل نبوتهء فذكرهم بهاء وبخروج الأمر 
على الصدق. ومنها ما قيل: ما فائدة الإيمان المذكورة؟ وأجيب: بأنها جرت للتأكيد وتقرير 
الأمرء لا لافتقار إليها كما أقسم الله تعالى على أشياء كشيرة كقوله: «قل: أي وربي إنه لحق»» 
«قل: بلى وربي لتبعفن» فورب السماء والأرض إنه لحقغ. ومنها ما قيل: هل النجدي السائل 
في حديث طلحة بن عبيد الله المذكور فيما مضى هو ضمام بن تعلبة أو غيره؟ أجيب: بن 
جماعة كد قالوا: إنه هو إيأه؛ والمجحدي هو ضمام بن ثعلبةع ومال إلى هذا أبن عيد الير والقاضي 
عياض وغيرهماء وقال القرطبي: يبعد أن يكونا واحدا لتباين ألفاظ عديثشيهما ومساقهما. 


يَواهُ مُوسَى وعَلِيٌ بن عبدٍ الكميدٍ عن سُلَيِمانَ عن ثابتٍ عن أئس عن النبِيَ عله 
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أي روى الحديث المذكور موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التثوذ كي وهو , 

القيسي البصري عن ثابت البناني عن أنس بن مالك» رضي الله عنه وأخرجه أبو عوانة في ٠|‏ 
9و «حيمحه) موصولا بهذا الطريق» وكذا ابن مندة في الإيمان. فإن قلت: لم علقه البخاري ولم ١‏ 
5 


يخرجه موصولآ؟ قلت: قال الكرماني: يحتمل أن يكون البخاري يروي عن شيخه موسى 
بالواسطةء فيكون تعليقاً. وفائدة ذكره الاستشهاد وتقوية ما تقدم. وقال بعضهم: إنما علقه 
البخاري لأنه لم يحعج يشيخه سليمان بن المغيرة» يعني شيخ موسى بن إسماعيل الذي هو 
شيخ البخاري. قلت: كيف يقول: لم يحتج بهء وقد روى له حديثاً واحداً عن ابن أبي إياس 
عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي صالح السمان:» قال: «رأيت أبا سعيد 
الخدري» رضي الله عنهء في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس»... الحديث» ذكره 
في باب: يرد المصلي من بين يديه؟ وقال أحمد بن حنبل فيه: ثبت ثبت ثقة ثقة. وقال ابن 
سعد: ثقة ثيت. وقال شعية: سيد أهل البصرة. وقال أبو داود الطيالسي: كان من خيار الناس؛ 
سمع الحسن وابن سيرين وثابت اليناني» روى عنه الثوري وشعبة» وتوفي سنة خدمس وستين 
وماثئة» روى له الجماعة. قوله «وعلي بن عبد الحميدهة عطف على موسىء وروى الحديث 
المذكور أيضاً علي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثايت عن أنسء رضي الله 
عنه وأخرجه الترمذي موصولاً من طريقه. وأخرجه الدارمي عن علي بن عبد الحميد... الخ 
وهو علي بن عبد الحميد بن مصعب أبو الحسين المعني» بفتح الميم وسكون العين المهملة 
وأكسر النون بعدها ياء النسبة» نسبة إلى معن بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس. قال 
الرشاطي: المعني في الأزد وفي طي وفي ربيعة. فالذي في أزد: معن بن مالك. والذي في 
طي: معن بن عتود بن غسان بن سلامان بن نفل بن عمرو بن الغوثك بن طي» والذي في 
ربيعة: معن بن زائدة بن عبدالله بن زائدة بن مطر بن شريك. وروى عنه أبو زرعة أن حاتم 
وقالا: هو ثقة. وقال ابن عساكر: روى عنه البخاري تعليقاء وتوفي سنة اثنتين وعشرين 
ومائتين. قلت: ليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق» وأما ثابت البناني فهو ابن 
أسلمء أبو حامك اليئاني البصري العابد» سمع ابن الزبير وابن عمر ونا وغيرهم من الصحابة 


بكس ريعست ريسن 
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الدج دج اسن و اع جحي ند وى سد و سس اسه 


والتابعين) روى عته خلق كثير» وقال أحمد ويحيى وأبو حاتم : ثقةء ولا خلاف فيه. برعي عن || 


ثلاث وعشرين ومائة» روى له الجماعة, والبناني: بضم الباء الموحدة وبالنونين» نسبة إلى 
بئانة بطن من قريش. وقال الزبير بن بكار: كانت بنانة أمة لسعد بن لوؤي حضنت بنيه فنسبوا 
إليها. وقال الخطيب: بنانة هم ينو سعد بن غلب» وأم سعد بنانة. قوله: «بهذ!»؛ أشار إلى 
معنى الحديث المذكور, لأن اللفظ مختلف فافهم. 


٠‏ باب ما يُذْكرُ في المُناوَلة 


أي هذا يبأب في بيان ما يذ كر في المناولة) وهي في اللغة من: ناولته الشيء فتثاوله, 
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من النوال. وهو العطاء. وفي اصطلاح المحدثين هي على نوعين: أخندهما: المقرونة 
بالاجازة كما أن برفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه مشلا ويقول: هذا سماعي» واجمرت للك 
روايته عنيء وهذه حالة السماع عند مالك والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري»!فيجوز 
إطلاق: حدثنا وأنخيرنا فيهاء والصحيح أنه منحط عن درجته» وعليه أكثر الأئمة والأخغر 
المناولة المسجردة عن الإجازة بأن يناوله أصل السماع» كما تقدم» ولا يقول له: أجزت لك 
الرواية عنيء وهذه لا تجوز الرواية بها على الصحيح: ومراد البخاري من الباب القسم الأول. 
فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن المذكور في الباب السابق» وفي 
الباب الذي قبله» وفي هذا الياب وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهورء والأبواب الثلاثة أنواع 
شيع واحمد ولا توجد مناسبة أقوى من هذا. 


وكتاب أفل الهلم بالعلم إلى البلْدَانِ 

وكتاب: بالجر عطف على قوله في: المناولة» والتقدير: وما يذكر في كتاب أهل 
العلم؛ وقال الكرماني: ولفظ الكتاب يحتمل عطفه على المناولة» وعلى ما يذكرء قلت: 
الفرق بينهما أن لفظ الكتاب يكون مجروراً في: الأول: بحرف الجرء وفي الثاني: بالإضافة: 
والكتاب هنا مصدر وكلمة إلىء التي للغاية تتعلق به وقوله: «إلى البلدان»» فيه حذف». أي: 
إلى أهل اليلدات» وهو جمع بلدء وهذا على سبيل المثال دون القيدء لأن الحكم عام بالنسبة 
إلى أهل القرى والصحارى وغيرهما. ثم اعلم أن المكاتبة هي أن يكتب الشيخ إلى الطالب 
شيكاً من حديثه) وهي أيضاً نوعان: إحداهما: المقرونة بالإجازةء والأخرى: المعجردة عنها. 
والأولى: في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة. وأما الغانية: فالصحيح 
المشهور فيها أنها تجوز الرواية بهاء بأن يقول: كتب إلي فلان قال: حدثنا بكذاء وقال 
بعضهم: يجوز حدثنا وأخيرنا فيهاء وقد سوى البخاري الكتابة المقرونة بالإجازة بالمناولة 
ورجح قوم المناولة عليها لحصول المشافهة بهاء بالإذن دون المكاتبة» وقد جوز جماعة من 
القدماء الإخبار فيهماء والأول ما عليه المحققون من اشتراط بيان ذلك. 


- 
0 


وقال أَنَس: نسح عُفْمانُ المَصَاحِفٌ فَبَعَتَ بها إِلَى الآفاقي. 

أنس: هو ابن مالك الصحابيء خادم رسول الله يله وعثمان: هو ابن عفان, أحد 
الخلغاء الراشدينء رضي ابلّه عنهمء والمصاحف بفتح الميمء جمع مصحفي» ويجوز في 
ميمه الحركات الغلاث عن ثعلب» قال: الفتح: لغة صحيحة فصيحةء وقال الفراء: قد 
استثقلت العرب الضمة في حروف؛ وكسروا ميمهاء وأصلها الضمء من ذلك مصحف 


وممخدع ومطرف ومغزل ومجسد» لأنها مأنحوذة في المعتى من: أصحفت» أي : جمعت فيه 


الصحفن» وأطرف» أي جعل في طرقيه علعاء وأجسدء أي : ألصق بالحسد» وكذلك المغزل» 
اغا هو أدير وفتل» وال أبو ويك . تيم تقول كدر الميمء وقيس, تقول بضمها. ثم كلنا: إن 
المصحف ما جمعت فيه الصحفن» والصحخف» بضمتين» جمم صحيفة» والصححيفة: الكتاب. 


ا 

؟ عتاب العدم/ باب (/) م 0 
قال الله تعالى «وصحف إبراهيم وموسى» [الأعلى: 9] يعني: الكتب التي أنزلت عليهماء 1 
وأصل التركيب يدل على انبساط في الشيء وسعة, ثم هذا الذي ذكره البتخاري من |/ 
قوله:وقال أنس: نسمخ عثمان المصاحف؛)؛ قطعة من حديث لاسن رضي أله عنه ذكره _/ 
البخاري في(فضائل القرآن) عن أنس: أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» رضي الله عنه». ألا 
وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية: وفيه: ففقزع حذيفة من اختلافهم في القراءة, فقال ألا 
لعثمان»ء رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود ) 
والنصارىء. فأرسل عثمان إلى حفصة؛ رضي الله عنهاء أن أرسلي إلينا بالصمحف ننسخها في 1 
المصاحف. ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله ين ألا 
الزبير» وسعيد بن العاصء وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» رضي الله عنهمء فتسخوها قفي ا 
المصاحن» : 
]: 

وفيه: حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحفء رد عثمان الصحف إلى حقفصة ١‏ 

وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا. وفي غير البخاري: أن عثمان؛ رضي الله عنهء بيعث | 
سبحا ناكار وتسه إن اعد : رطا إى ا بدن وسمها ل لسري رقي 1 
عنده مصحفاً ليجتمع الناس على قراءة ما يعلم ويتيقن. وقال أبو عمرو الداني: أكثر العلماء | م 
على أن عثمان كتب أربع نسخ» فيعث إحداهن إلى البصرة» وأخرى إلى الكوفة» وأخرى إلى ١‏ 
الشام» وحبس عنده أخرى. وقال أبو حاتم السجستاني: كتب سبعة» فبععث إلى مكة واحداء ١‏ 
وإلى الشام آخرء وإلى اليمن آخخر وإلى البحرين آخرء وإلى اليصرة آخحرء وإلى الكوفة آخر» |< 
ودلالة هذا على تجويز الرواية بالمكاتبة ظاهرةء فإن عثمان» رضي أله عنه أمرهم بالاعتماد 3 
على ما في تلك المصاحف» ومعخالغة ما عداها. والمستفاد من بعثئه المصاحف إثما هو قيول ١‏ 
إسناد صورة المكتوب بهاء لا أصل ثبوت القرآنء فإنه متواتر. ١‏ 
وَوَلَى عبدُ الله بن عُمَرَ وَيَحْتى بن سَهِيدٍ ومالك ذلك جائراً. 1 


ع إن 2 
اي: عبد ألله بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب؛ ابو عيد الرحمن القرشي العدوي ١‏ 


المدنيء ويحيى بن سعيد الأنصاري المدني» ومالك بن أنس المدني. أما عبد اللّهِ اين عمر ١|‏ 
هذا فإنه روي عنه أنه قال: كنت أرى الزهري يأتيه الرجل بكتاب لم يقرأه عليه ولم يقرأ |< 
عليه؛ فيقول: أرويه عنك؟ فيقول: نعم. وقال: ما أحذنا نحن ولا مالك عن الزهري إلا 0 
عرضاً. وأما يحيى ومالك فإن الأثر عنهما بذلك أخرجه الحاكم في (علوم الحديث) من | 
طريق إسماعيل بن أبي أويس. قال: سمعت خخالي» مالك بن أنس» يقول: قال يحيى بن سعيد | 
الأنصاريء لما أراد الخروج إلى العراق: التقط لي مائة حديث من حديث ابن شهاب» حتى 0 
أرويها عنك! قال مالك: فكتبتهاء ثم بعثتها إليه. . 

وقال بعضهم: عبد الله بن عمر هذاء كنت أظنه؛ العمري المدنيء ثم ظهر لي» من ١‏ 


قرينة تقديمه في الذكر على يحيى بن سعيدء أنه ليس إيأه؛ لأن يحيى بن سعيد أكبر مته سنا 
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انا + كتاب العشم/ باب (؟) 


وقدرأ» فتتبعته فلم أجده. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب صريحأء ولكن وجدت في 
(كتاب الوصية) لابن القاسم بن منده من طريق البخاري بسند له صحيح إلى أبي عبد الله 
الحبلي» بضم المهملة والموحدة؛ أنه أتى عبد الله بكتاب فيه أحاديث» فقال انظرافي هذا 
الكتاب» فما عرفت منه اتركهء وما لم تعرفه امحه. وعبد اللّه: يحتمل أن يكون هو ابن عَْرِو 
ابن العاص» فإن الحبلي مشهور بالرواية مته. قلت: فيه نظر من وجوه: 


الأول: أن تقديم عبد الله بن عمر المذكور على يحيى بن سعيد لا يسعلزم أن يكون 
هو العسري الملادي المذ كور فمن إدعى ذلك فعلئة ابيات الجادرية الثاني: أن قول الحبلي: 
إنه أتى عبد الله لا يدل بحسب الاصطلاح إلا على عبد الله ين مسعود, فإنه إذا أطلق عبد 
الله غير منسوب يفهم منه عبد الله بن مسعود إن كان مذكوراً بين الصحابة» وعد الله ين 
الميارك إن كان قيما بعدهم. الثالث: أنه إن أراد من قوله: ويحتمل أن يكون هو عبد الله بن 
عمرو بن العاصء أن يكون المراد من قول البخاري من: عبد الله بن عمرء عبد اللّهِ بن عمرو 
اين العاصء فذاك غير صحيح. لأنه لم ب؟ يثيت في نسخة من نسخ البخاري إلا عبد اللّه بن 
عمرء بدون الواو زالنع وظور الى أن رخبت الله رن عم .هنا هو الجعري المدني كما جزم يه 
الكرماني» مع الاحتمال القوي أنه عبد اللّه بن عمر بن الخاطبء رضي الله عتهما. ولا يلزم 
من عدم وجدان هذا القائل مع تتبعه عن عبد الله بين عمر في ذلك شيعاً صريحاً أن لا يكون 
عته رواية في هذا الباب:: وأن لا يكون هو عبد الله بن عمر بن الخطابء رضي الله عنهما. 
قوله: «ذلك جائرَأه إشارة إلى كل واحد من: المناولة والكتابة باعتبار المذكور» وقد وردت 
الإشارة يذلك إلى المثنى» كما في قوله تعالى: عوان بين ذلك© [البقرة: 14]. 


ثم اعلم أن البخاري» رحمه اللهء بوب على أعلى الإجازة» ونيه على جنس الإجازة 
يذكر نوعين منهاء فهذه ثمانية أوجه لأصول الرواية» وقد تقدمت الثلاثة الأول في البابين 
الأولين. وأما الرابع: فالمناولة المقرونة بالإجازة» وصورتها أن يقول الشيخ: هذه روايتي» أو 
حديثقي عن فلاتء فاروه عني» أو: جرت لك روايته عني» ثم يملكه الكتاب. أو يقول: خخذه 
وانسخهه وقابل به ثم رده إليء أو نصوه» أو يأني إليه بكتاب فيتأمله الشيخ العارف المتيقظ 
ويعيده إليه؛ فيقول له: وقفت على ما فيه وهو روايته؛ فاروه عني. أو: أجزت لك ذلك؛ وهنا 
كالسماع بالقوة عند جماعة -حكاه الحاكم عنهمء منهم: الزهريء وربيعة» ويحبى الأنصاري» 
ومجاهدء وابن الزبيرء واين و و ا م علقمة وإبراهيم وقتادة وأبو 
العالية وابن وهب وابن القاسم راضهب وغيرهم» وروى الخطيب بإسناده إلى عبد الله العمري 
أنه قال: دفع إلي ابن شهاب صحيفة فقال: إنسخ ما فيها وحدث به عني. قلت: أوّيجوز 
ذلك؟ قال: نعمء ألم تر إلى الرجل يشهد على الوصية ولا يفتحهاء فيجوز ذلك ويؤخذ يه. 
قال أبو عمر وابن الصلاح: والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة» وهو قول الثوري 
والأوزاعي وابن المبارك وأبي حديفة والشافعي» والبويطي والمزني صاحبيه؛ وأحمد وإسحاق 
ويحيى بن يحيى» ومنه أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويخيره بهء ثم يمسكه الشيخ» وهذه 
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دونه» لكنه يجوز الرواية يها إذا وجد الكتاب أو ما قوبل به كما يعتبر في الإنجَازَة المجردة 
في معين. الخامس: المناولة المجردة: مثل أن يناوله مقتصراً على قوله: هذا ستاعي» ولا 
يقول إروه عنيء أو أجزت للك روايته» ونحوه. قال ابن الصلاح: لا يجوز الرواية بها غلى 
الصحيح: وقد أجاز بها الرواية جماعة. السادس: الكتابة المقرونة» مثل أن يكتب مسموعه 
لغائب أو حاضر بخطه أو بأمره» ويقول: أجزت لك ما كتبت إليك» ونحوه» وهي مثل 
المناوئة في الصحة والقوة. السابع: الكتابة المجردة» أجازها الأكثرون منهم أيوب ومنصور 
والليث وأصحاب الأصول وغيرهمء وعدوه من الموصول لإشعاره بمعنى الإجازة. وقال 
السمعاني: هي أقوى من الإجازة» واكتفوا فيها بمعرفة الخط. والصحيح أنه يقول في الرواية 
بها: كتب إلي فلان» أو أخبرني كتابة» ونحوه. ولا يجوز إطلاق: حدثنا وأخيرنا فيه 
وأجازهما الليث ومنصور وغيرهم. الثامن: الإجازة. وأقواها أن يلجيز ينا لمعينء كأجزتك 
البخاري وما اشتمل عليه فهرستهء والصحيح جواز الروأية والعملء وقال الباجي: لا حلاف في 
جواز الرواية والعمل بالإجازة» وادعى الإجماع في ذلكء وإنما الخلاف في العمل. وقال ابن 
الصلاح وغيره: والصحيح ثبوت السخلاف» وجواز الرواية بهاء إحدى الروايتين عن الشافعي» 
وهو قول جماعة. وقال شعبة: لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة. وعن عيد الرحمن ين القاسم 
قال: سألت مالكا عن الإجازة» فقال: لا أرى ذلكء وإنما يريد أحدهم أن يقيم المقام اليسير 
ويجمل العلم الكثير. وقال الخطيب: قد ثيت عن مالك أنه كان يصحح الرواية والإجازة بهاء 
ويحمل هذا القول من مالك على كراهة أن يجيز العلم لمن ليس من أهله ولا تخدمه. ومنها: 
أن يجيز غير معي بوصف العموم: كأجزت المسلمين» وأهل زماني. قفيه نخلاف المتأخرين. 

واخقّحج بغش أَهْلٍ الحجاز في الماولة يحديث النبئ عله عي حب لأَميرٍ الشرئة 
كتاباً وقال: هلا تقْرَأهُ حكى تَبِلُمَ مكات كذَا وكذاه قلا بَلَعّ ذلك المكانٌ قَرَأَهُ على التاس 
وأخبرهُم بأثر الثبي علله. 

المراد من بعض أهل الحجاز هو الحميدي شيخ البخاري» فإنه احقج في المتاولة أي 
في صحة المناولة» بحديث النبي ته والكلام فيه على أنواع. الأول: أن هذا الحديث لم 
يذكره البخاري في كتابه موصولاً. وله طريقان: أحدهما مرسل ذكره ابن إسحاق في 
المغازي عن زيد بن بن رومان» وأبو اليمان في نسخته عن شعيب عن الزهري»: كلاهما عن 
عروة بن الزبير. الآخر موصول: أخرجه الطبراني من حديث البجلي يإسناد حسنء» وله شاهد 
من -حديث ابن عباس» رواه الطبراني في تفسيره. الثاني: وجه الاستدلال به أنه جاز له الإخبار 
عن النبي عَيهُ بما فيه وإت كات النبي » عليه السلام لم يقرأه ولا هو قرأ عليه فلولا أنه حجة 
لم يجب قبوله» ففيه المناولة ومعنى الكتابة ويقال: فيه نظرء لأن الحجة إنما وجيت به لعدم 
توهم التبديل والتغيير فيه لعدالة الصحابة» بخلاف من بعدهم. حكاه البيهقي. قلت: شرط 
قيام الحجة بالكتابة أن يكون الكتاب مختوماء وحامله مؤتمناء والمكتوب إليه يعرف الشيخ؛ 
إلى غير ذلك من الشروطهء لتوهم التغيير. الثالث: قوله: أهل الحجازء هي بلاد سميت به 
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دك كتاب العلم/ يلب )١(‏ 


لأنها حجزت بين نجد والغورء وقال الشافعي: هو مكة والمدينة ويمامة ومخَاليفهاء أي: قراها: 
كخيبر للمدينة» والطائف لمكة شرفها الله تعالى. قوله: «أمير السرية» اممنه.عيد اللّه بن 
جحش الأسدي» أخو زينب» أم المؤمنين. وقال الشيخ قطب الدين: عبد الله بن خش ابن 
رياب أو أبي امد وزيب زوج النبي ىت وأم حبيبة وحمنة أخوهم عبيد الله تتفسر 
بأرض الحيشة. وعبد الله وأبو أحمد كانا من المهاجرين الأولين. وعبد اللّه يقال له: 
المجدع. شهد را وقتل يوم الجد يضف أن قطع أنفه وأذنه. وقال محمد بن إسصاق: كانت 
هذه السرية أول سرية غنم فيها المسلمون» وكانت في رجب من السنة الثانية قبل بدر 
الكبرىء بعثه النبي َه ومع ثمانية رهط من المهاجرين» وكتب له كتاباً وأمره أن لا ينظر 
حتى يسير يومين» ثم ينظر فيه» فيمضي لما أمر به؛ ولا يستكره من أصحابه أحداء فلما سار 
يومين فتحهء فإذا فيه: إذا نظارت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة» بين مكة والطائف» 
فترصد بها قريشأء وتعلم لنا أخبارهمء وفيه: وقتلوا عمرو بن الحضرمي في أول يوم من رجب 
واستأسروا اثئين» فأنكر عليهم النبي َيف وقال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. وقالت 
قريش:: قد استحل محمد الشهر الحرام» فأنزل الله تعالى: لإيسألونك عن الشهر الحرام قتال 
فيه قل قتال فيه كبير» [البقرة: 1117] فهذه أول غنيمة: وأول أسيرء وأول قتيل قتله 
المسلمون انتهى. والسرية» بتشديد الياء أخير الحروف: قطعة من اللجيش. 


5 لس حدّثها إسناعِيلٌ بن عبدٍ الله قال: حدذئني إِبْراهِيمٌ بن سَعْدِ عن صالِح عن 
اجو ا باوج عجار صر موديو كد ساي 
اللّهِ مله بَعكّ بكتابه رَجْلدُ وأَمَرَهُ أن يَدقَعَهُ إلى عَظِيم البكحرين» فدَفَعَُ تَظِيمْ التخرئن إلى 
كشرىء فَلَيًا لعا كَل 07 تَحَسِيْتٌ أنَّ اب المُسَيب قال: دعا عَلَيْهم رسولٌ الله يِه أن مدقا 
كل مُمَرّق. [الحديث 54 أطرافه في: 9984لاء 244174 753714]. 


مطابقة الحديث لجزئي الترجمة ظاهرة, أما للجزء الأول فمن حيث إن النبي» عليه 
الصلاة والسلام» ناول الكتاب لرسوله. وأمر أن يخبر عظيم البحرين أن هذا الكتاب كتاب 
رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأه» وأما للجزء الغاني فمن 
حيث إنه عليه الصلاة والسلام» كتب كتاياً وبعثه إلى عظيم البحرين ليبعثه إلى كسرى» ولا 
شك أنه كتاب من سيدي ذوي العلوم إلى بعض البلدان. 

بيان رجاله: وهم ستة» الأول: إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبي أويس المدني. 
الغاني: إبراهيم بن سعدء سيط عبد الرحمن بن عوف. الغالث: سابخ بن أكيسات الغفاري 
المدني. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. المخامس: عبيد الله بن عيد الل بتصغير 
الابن وتكبير الأب» أحد الفقهاء السبعة. السادس: عبد الله بن عياس» والكل قد مر ذكرهم. 

بيات لطائف إسناده: متها أن فيه التحديثء» بالجمع والإفراد» والعنعنة والإخبار. ومنها: 
أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي. ئ 


مرو ص موه ووخاو ةك امي و ور اك و لو و و لخداو كا ب باع ب لوه كت و با براك ايد بك حي زوك تي ور ويل ورك و ا م ع اكيبا يك او اك ا موا سا ا كرا د مين لي ارا 


5 سم كتاب العلم/ باب (ل)‎ ٠ 

بيأن تعلد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخم رجه البمخاري أيضا في المغازي عن إسحاق 
ابن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح؛ وفي خبر الواحد عن يحيى بن بكير عن ليث عن 
يونس» وفي الجهاد عن عيد الله بن يوسف عن الليث عن عقيلء ثلاثتهم عن الزهري» 
وأخحرجه النسائي أيضاً في السير عن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب عن يونس» وفي 
العلم عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» قاضي دمشق» عن سليماتن بن داود الهاشمي عن 
إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان وابن أخي الزهري» كلاهما عن الزهري به. وهذا 
الحديث من أفراد البخاري عن مسلم. 

بيان الإعراب: قوله: «بكتابه رجلا أي: بعث رجلا ملتيساً بكتابه مصاحباً له 
واتتصاب رجلاء على المفعولية. قوله: ووأمره» عطف على: بعث. قوله: دأن يدفعه». 
أي: بأن يدفعهء و: أنء مصدرية أي: بدفعه. قوله: (فدفعه», معطوف على مقدر: أي: فذهب 
إلى عظيم البحرين فدفعه إليهء ثم بعثه العظيم إلى كسرى فدفعه إليه» ومثل هذه الفاء تسمى: 
فاء: الفصيحة. قوله: «مزقهه. جواب: لما. قوله: وإن ابن المسيب») في محل النصب على 
أنه أحد مغعولي: حسبت,. قوله: «قال». جملة في محل النصب على أنها مفعول ثان: 
لحسبت. قوله: «فدعاغ» معطوف على محذوف تقديره: لما مزقه» وبلغ النبي َيه ذلك 
غضب فدعاء والمحذوف هو مقول القول. قوله: «أن يمزقوا», أي: بأن يمزقواء و: أن» 
مصدرية» أي : بالتمزيق. قوله: وكل ممرّق»» كلام إضافي منصوب على النيابة عن المصدرء 
كما في قوله. 

بظنيان كل لشن أنلاتلاقيا 

والممزق» بفتح الزاي» مصدر على وزن اسم المفعول بمعنى: التمزيق. 

بيان المعاني: قوله: ورجلا», هو عبد الله بن حذافة السهمي» وقد سماه البخاري في 
المغازي» وحذافة يضم الحاء المهملة وبالذال المعجمة وبعد الألف فا أبن قيس بن عدي 
ابن سعد» بفتح السين وسكون العين» ابن سهم ين عمرو بن عصيص بن كعب بن لؤيء أخو 
خنيس بن حذافة» زوج حفصة. أصابته جراحة بأحدء فمات منهاء ونخلف عليها بعده رسول 
لله ميته وعبد الله هو الذي قال: ويا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حنافة» أسلم قدياً 
وكان من المهاجرين الأولين» وكانت فيه دعابة». وقيل: إنه شهد بدر ولم يذكره الزهري 
ولا موسى بن عقبةء ولا ابن إسحاق في البدريين» وأسره الروم في زمن عمرء رضي الله تعالى 
عنهء فأرادوه على الكفر. وله في ذلك قصة طويلة: وآخرها: أنه قال له ملكهم: قكل رأسي 
أطلقك. قال: لأ قال له: وأطلق من معك من أسرى المسلمين» فقيل رأسه. فأطلق معه 
ثمانين أسيراً من المسلمين. فكان الصحابة يقولون له: قكلت رأس علج. فيقول: أطلق الله 
بلك القبلة ثمانين أسيراً من المسلمين. توفي عبد الله في خخلافة عثمان» رضي الله عنه. قوله: 
«عظيم البحرين» هو المنذر بن ساوي» بالسين المهملة وفتح الواوء والبحرين بلد بين البصرة 
وعمان» هكذا يقالء بالياءء وفي (العباب): قال اللحذاق: يقال هذه البحرات» وانتهينا إلى 
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3 كقاب العلم/ باب (!) 


البحرين. وقال الأزهري: إنما ثنوا الببحرين لأن في ناحية قراها بحيرة على بات" الأحساءء وقرى 
هجر بينها وبين البحر الأخضر عشرة فراسخ» قال: وقدرت البحيرة بثلاثة أميال في" مثلهاء ولا 
يغيض ماؤها راكد زعاق» والنسبة إلى البحرين: بحراني. وقال أبو محمد اليزيدي: سألني 
المهديء وسأل الكسائي عن النسبة إلى البحرين» وإلى حصنئين: لم قالوا: بحراني وحصني؟ 
فقال الكسائي: كرهوا أن يقولوا: حصنائي» لاجتماع النونين. وقلت: إنما كرهوا أن يقولوا: 
بحري» فيشبه النسبة إلى البحر. قلت: قد صالح النبي عه أهل البحرين» وأمر عليهم العلاء 
ابن الحضرمي» وبعث أبا عبيدة فأتى بجزيتهاء وقد ذكرنا أن النبي ْلَه بعث العلاء بن 
الحضرمي إلى المنذر ين ساوي العبدي» ملك البحرين» فصدق وأسلم. فإن قلت: لِمّ لَّمَ 
يقل: إلى ملك البحرين؟ وقال: عظيم البحرين؟ قلت: لأنه لا ملك ولا سلطنة للكفارء إذ 
الكل لرسول الله عله ولمن ولاه. قوله: «إلى كسرى»» بفتح الكاف وكسرهاء وقال اين 
الجواليقي: الكسر أفصحء وهو فارسي معرب: خسروء وقال الجوهري: وجمعه أكاسرة» على 
غير قياسء لأن قياسه: كسرونء بفتح الراء. وقد ذكرنا في قصة هرقل أن: كسرىء لقب 
لكل من ملك الفرسء كما أن: قيصرء لقبٌ لكل من ملك الروم. والذي مزق الكتاب من 
الأكاسرة هو برويز بن هرمز بن أنو شروان» ولما مزق الكتاب قال رسول الله عَييله: «مزق 
ملكه». وقال عَنةِ: وإذا مات كسرى فلا كسرى يعله». قال الواقدي: قسلط على كسرى 
ابنه شرويه وقتله سنة سبع» فتمزق ملكه كل ممزق» وزال من جميع الأرض واضمحل بدعوة 
النبي عَُهِء وكان أنو شروات هو الذي ملك التعمان بن المنذر على العرب» وهو الذي قصده 
سيف بن ذي يزنك يستنتصره على الحيشق فبعث معه قائدا من قوادهع فنقوا السودان. وكان 
ملكه سيعاً وأربعين سنة وسبعة أشهر. وقال ابن سعد: لما عزق كسرى كتاب رسول الله 2 
يعث إلى باذان» عامله في اليمن» أن ابعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا الرجل الذي 
بالحجاز فليأتياني بخيره» فبعث باذان قهرمانه ورجلا آخرء وكتب معهما كياب فقدما المدينة 
قدفعا كتاب باذان إلى النبي» عليه الصلاة والسلام» قتبسم النبى َرَت ودعاهما إلى الإسلام 
وفرائصهما ترعد: وقال لهما: «أبلغا صاحبكما أن ربي قتل ربه كسرى في هذه الليلة لسبع 
ساعات مضت منها»؛ وهي ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الأولى ستة سيعء وأن اله 
سلط عليه ابنه شرويه فقتله. وقال ابن هشام: لما مات وهرز الذي كان باليمن على جيش 
الفرس» أمر كسرى ابنه» يعني ابن وهرزء ثم عزله وولى باذان» فلم يزل عليها حتى بعث الله 
النبي يَِ. قال: فبلغني عن الزهري أنه قال: كتب كسرى إلى باذان: إنه بلغني أن رجلاً من 
قريش يزعم أنه نبيء فسر إليه فاستتبه» فإن تاب وإلاّ فابعث إلي برأسه. فبعث باذان بكتابه إلى 
رسول الله 2 فكتب إليه رسول الله : فإن الله وعدني بقتل كسرى في يوم كذا وكذا 
من شهر كذا وكذا». فلما أتى باذانٌ الكتابٌ قال: إن كان نبياً سيكون ما قأل. فقتل الله 
كسرى في اليوم الذي قال رسول الله» َيْد. قال الزهري: فلما بلغ باذان بعث بإسلامه 
وإسلام من معه من الفرس. قوله: «فحسبت» القائل هو: ابن شهاب الزهري؛ راوي الحديث. 


لقع ا با و اك ا ب مد ويا اي ساو يا ا ل ال او اي ا اا لق ا يت اده 
يي يي ا 22 12ظ2595259595253932ظتتتشظش ا ييا م 20 ا مص اا 000 1ه 22523 


)4( كتاب العلم/ باب‎  * 
أي قال الزهري. ظنئت أن سعيد بن المسيب قال... إلى آخخره.‎ 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه جواز الكتابة بالعلم إلى البلدان. الثاني: فيه جواز | 
الدعاء على الكفار إذا أساؤوا الأدب وأهانوا الدين. الثالث: فيه أن الرجل الواحد يجزىء في 
حمل كتاب الحاكم إلى الحاكمء وليس من شرطه أن يحمله شاهدان كما تصنع القضاة 
اليوم» قاله ابن بطال. قلت: إنما حملوا على شاهدين لما دحل على الئاس من القسادء» |“ 


3 8 


7 ل حداثفا محمد بن مُقاتلٍ أبو الحسنٍ أُبرنا عبدٌ اللِّ قال: نا سْعْبةٌ عن ١‏ 


قاد عن أَنّسٍ بن مالِكِ قال: تمت النبي عه كتابا - أو أراد أن يَكْقْتَ - فقيل لَه نهم لآ ١‏ 
يعْرَأُوتٌ كعاباً إلة مَحْتُوماء فانّحَذَ خاتهاً من فِضَّة تَعّْْهُ: مُحَمّدٌ رسول الله كأني أَنَظدُ إِلَى | 
يِيَاضِهٍ في يَدِو فَقُلْتٌ لِقَعادَةَ: مَنْ قال: تَفْشّْهُ محمد رسولٌ الله؟ قال أنّسٌ. [الحديث 58 - | 
7 

أطرافه في: 918 ٠لازف‏ لالامف الارف ملارف لالارفء 519 ال]. . 
هذا يطابق المجزء الأخير للتر جحمةء وخو ظاهر. ) 

3 3 

بيات رحاله: وهم تخمسة: الأول- ابو المحسن مسحيمل. سن مقاتل» بصضيغة الفاعل» عن 1 
المقاتلة بالقاف وبالمثناة من فوقء» المروزي» شيخ البخاري» اتغرد يه عن الأئمة الخمسةء ألا 
روى عن ابن الميارك وو يع وروى عنه أحمد بن حتبل وأبو زرعة وأبو حاتم ومحمد بن عبد 1 
الر حمشن النسائي. قال الخطيب: كات 3 لششاع وقال أبو حاتم : صدوق» توفي آخر ستة سممبا 7 
وعشرين وماتثمين. الثاني: عبد اللّه بن المبارك: وقل تقدم ذاكرة. الفالث + شعبة بن الحجاج. 7 
الرابع: كجادة بن دعامةه السدوسي. المشخامس: أقتس بن ماللك رضي الله عثف وقد تقدموا. 7 
بيات لطائف إأستاده: ومثها أن فيه التحديث والإشخبار والعتعنة. ومثهاء أن رواته ما بين 3 
مروزي وواسطي وبصريء» ومنها: أن رواته أثئمة أجلاء. ١‏ 
بيان تعدد موضعه ومن أخرحه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن علي بن ١‏ 
الجعدء وفي اللباس عن آدمء وفي الأحكام عن يندار عن غندرء وأخرجه مسلم في اللباس عن | 
5 عوسي . وبئدارء كلاهما عن غندرء وأخخر جه النساثي في الزينة» وفي الشتيرة وفي العلمع 
وفي التفسير عن حميد بن مسعدة عن يشر بن المفضل» خمستهم عنه به. : 
بيان اللغات: قوله: ا(مختوماع عر محتست الشيء حكينا فهو مجحتومء ومسحتمء شلدة ل 
للمبالغة» وخحتم الله له بالمخير» وختمت القران: بلغت آخخرهء واختتمت الشيء نقيض افتعحت. |[ 
قوله: «خعاتما» فيه لغات» المشهور منها أربعة: فتح التاىء و كسرهاء ونحاتام» ونحيتام. والجمع: ) 
الخواتم. وتختعيت إذا ليسته. والختام الذي يختم به. قوله: و«نقشه»» من نقشت الشيء فهو ) 


منقوش» وقال ابن دريد: النقش نقشلك الشيء بلونين؛ أو ألوان كائنا ما كان» والنقاش الذي 
ينششيه والتقاشة حر فتاه 


بيان الإعراب: قوله: «كتابه مفعول كتب» وهو مفعول به لأن الكتاب هنا اسم غير 


احم 
دوه ضرم كن 


الع لس صم سر سينا 
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مصدر. قوله: وأن يكتب»ء جملة في محل النصب لأنها مغعول: أرادى وأت» مصدرية أي : 
الكتابة. قوله: وإ مختومأة. نصب غلى الاستشناء لأنه من كلام غير موجب 'قوله: وشانا» 
مفعول اتخذء وكلمة: من» في : من فضةء بيانية. قوله: ونقشهع كلام إضافي مرفوع بالا بتداء. 
وقوله: «محمد رسول الله جملة إسمية من المبعداً والخبرء مير المبتداً. فإن قلت: الجملة:إذا 
وقعت خبراً لا بد لها من عائد. قلت: إذا كان الشبر عين المبتداً لا حاجة إليه. قال 
الكرماني: وهي وإن كانت جملة:» ولكنها في تقدير المغرد» تقديره: نقشه هذه الكلمات. 
قلت: هذه الكلمات» أيضاً جملة, لأنها ميتدأ وخبر. قوله: وكأني» أصل: كأنء للتشبيه 
لكنها ههنا للتحقيق» ذكره الكوفيون والزجاج» ومع هذا لا يخلو عن معتى التشبيه. 0 
«أنظر إلى بياضه» جملة في محل الرفع على أنها خخبر: كأن. قوله: في يدهع حال إما من 
البياض» أو من المضاف إليه. أي كان أنظر إلى بياض الخاتم حال كون الخاتم في يد 
رسول الله مَييُهِ. فإن قلت: الخاتم ليس في اليد بل في الإصبع. قلت: هذا من قبيل إطلاق 
الكل وإرادة الجرءع. فإن قلت: الإ صيع في خماتم أي" الخاتم في الإصيع. قلت: هو من ياب 
القلب» نحو: عرضت الناقة على الحوض. قوله: «مَنْ قال جملة إسمية: ومن؛ إستفهامية. 
وقوله: ونقشه: محمد رسول الله مقول القول. قوله: «قال: أنس» جملة من الفعل والقفاعل» 
ومقول القول محذوفء أي: قال أنس: نقشه محمد رسول الله. 


بيان المعاني: قوله: «كتابأة أي: إلى العجم أو إلى الروم» فقد جاء الروايتان صريحتين 
بهما في كتاب اللباس. قوله: «أو أراد أن يكتب» شك من الراوي» وقيل: هو أنس. قوله: 
«إتهم» أي: إن الروم والعجمء ولا يقال: إنه» إضمارٌ قبل الذكر لقيام القرينة» وهي قوله: ولا 
يقرأون الكتاب إلا مختومأة وكانوا لا يقرأون إلا مخعوماً خوفاً من كشف أسرارهم» وإشعاراً 
بأن الأحوال المعروضة عليهم ينبغي أن يكون مما لا يطلع عليها غيرهمء وعن أنس: إن ختم 
كتاب السلطان والقضاة سنة متبعة. وقد قال بعضهم: هو سنة لقعل النبي» عليه الصلاة 
والسلامء وقد قيل في قوله تعالي: «9إني ألقي إلي كتاب كريعم [النمل: 9؟] إنها إنما قالت 
ذلك لأنه كان مختوماً. وفي ذلك أيضاً مخالقة الناس بأخلاقهمء واسعلاف العدو بما لا يضرء 
وقد جاء في بعض طرقه عن أنس» رضي الله عنه؛ لما أراد النبي» عليه الصلاة والسلام؛ أن 
يكتب إلى الرومء وفي بعضها إلى الرهط أو الناس من الأعاجمءٍ وفي مسلع وأراد أن يكتب 
إلى كسرى وقيصر والنجاشيء» فقيل له: إنهم لا يقبلوت كتاباً إل منتومأة. .. وذكر الحديث. 
فإن قلت: ها كان رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» يكتب؟ فكيف قال: كتب النبي» عليه 
الصلاة والسلام؟ بإسناد الكتابة إليه. قلت: قد نقل أنه عليه الصلاة والسلامء كتسيه بيده 
وسيجيء: إن شاء الله في كتاب الجهاد» وإن ثبت أنه لم يكتب أصلاً يكون الإسناد فيه 
مجازياء نحو: أكتببه الأمير كتاباً» أي : كتيه الكاتب بأمرهء والقريئة للمجاز العرف. لأن 
العرف أن الأمير لا يكتب الكتاب بنفسه. قوله: وفقلت». القائل هو: شعية 


بيان استنباط الأسمكام: وهو على وحجعوة. الأول: فيه جواز الكتابة بالعلم إلى البلداك. 
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الفاني: جواز الكتابة إلى الكفار. الثالث: فيه حتم الكتاب للسلطان والقضاة والجكام. الرابع: 
فيه جواز استعمال الفضة للرجال عند التختمء وقال عياض: أجمع العلماء على جواز اتخاذ 
الخواتم من الورق - وهي الفضة ‏ للرجال إلا ما روي عن بعض أهل ال اد 
إل لذي سلطان؛ وهو شاذ مردود» وأجمعوا على تحريم خاتم الذعب على الرجال: اله ما روف 
عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم إباحته؛ وروي عن بعضهم كراهته. قال النووي: هذان 
التقلان باطلانء وحكى الخطابي أنه يكره للنساء التختم بالفضة لأنه من زي الرجال» ورد 
عليه ذلك. قال النووي: الصواب أنه لا يكره لها ذلك» وقول الخطابي ضعيف أو باطل لا 
أصل له. 

. وقال الشيخ قطب الدين: في هذا الحديث فوائد. منها: نسخ جواز لبس خاتم الذهب 
بعد أن كانء عليه الصلاة والسلامء لبسهء ولا يعارض ذلك ما جاء في (الصحيحين) من رواية 
الزهري محمد بن مسلم عن أنس أله رأى في يد رسول الله عليه الصلاة والسلام» حاتماً من 
ورق يوما واحداء ثم إن الناس اصطنعوا الخاتم من ورق فلبسوهاء فطرح رسول الله عليه 
الصلاة والسلام؛ خاتمهء فطرح الناس نحواتيمهمء رواه يونس وإيراهيم بن سعدء وزياد» وزاده 
أبو داود وابن - فهؤلاء خمسة من رواة الزهري الثقات يقولون عنه: من ورقء وقال 
القاضي عياض: أجمع أهل الحديث أن هذا وهم من ابن شهاب. من خاتم الذهب إلى خاتم 
الورق» بالندردك من رواية أنس من غير طريق ابن شهاب اتنخاذ النبي مُه خاتم فضة» وأنه 
لم يطرحهء وإثما طرح خباتم الذهب. وقال المهلب وغيره: وقد يمكن أن يتأول لابن شهاب ما 
ينفي عنه الوهمء وإن كان الوهم أظهر باحتمال أن التبي» عليه الصلاة والسلامء لما عزم على 
طرح خخاتم الذهب اصطنع خاتم الفضة, بدليل أنه لا يستغني عن الحختم به على الكتب إلى 
البلدان» وأجوبة العمال وغيرهماء فلما لبس خاتم الفضة أراه الناس في ذلك اليوم ليعلمهم 
إباحتهء وأن يصطتعوا مثله ثم طرح خاتم الذهب وأعلمهم تحريمه. فطرح الناس خواتيم 
الذهب. الخامس: فيه جواز نقش الخاتم» ونقش اسم صاحب الخاتم» ونقش اسم الله تعالى 
فيه بل فيه كونه مندويأ» وهو قول مالك وابن المسيب وغيرهماء وكرهه ابن سيرين. وأما 
نهيه» عليه الصلاة والسلام» أن ينقش أحد على نقش خاتمهء فلأنه نما نقش فيه ذلك ليختم به. 
كتبه إلى الملوك؛ فلو نقش على نقشه لدخلت المفسدة وحصل الخلل. 


| باب مَنْ قعد حَيِث يَنْتهي به المَجْلِسٌ 
ومَنْ رَأى فَرْجَة في الحَلقَةِ فَجَلْسَ فِيها. 


الكلام فيه على نوعين: الأول: أن التقدير: هذا باب في بيان شأن من قعد... إلى 
آخره» وهو مرفوع على الخبرية مضاف إلى من وهي موصولة» و: قعدء جملة الفعل والفاعل 
صلتهاء و: حيث. ظرف للمكان منصوب على الظرفية 1-0-0 وبئي على الضم تشييها 
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بالغايات». ومن العرب من يخربه . قوله: (المجلس»» مرفوع بشوله: ينتهي - قولة: اومن رأي» 
عطف على: من قعدء ووالفرجة» بظسم الفاء وفتدحهاء لغتان. وهي الخلل بين الشيعين؛ قاله 
النووي. وقال النحاس: الفرجة؛ بالغفمح» في الأمرء والفرجة بالضم فيما يري من الجائط 
ونحوه» وفي (العباب): الفرجة؛ بالكسرء والفرجة بالضم لغتان في فرجة الهم. وقال أيضا: 
الفرجة يعني» بالفتح: التفصي من الهم. وقال الأزهري: الفرجة: الراحة من الغم» وذكر فيها 
و سود وكسرهاء وقل فرج له في الحلقة والصف وندحو ذللك» قت بفتح العين» يفرج 

بضمهاء ولم يذ كر الجوهري في الفرجة بين الشيعين غير الضمء وفي 0 من ألهم غير 
الفتح. وأنشد عليه : 


را حكيرهة المفوين من المت .وال اقرهة عسل الشيشال 


ووالحلقة». هنا يإسكان اللام» وحكى الجوهري فتحهاء والأول أشهر. وفي (العباب): 
الحلقة, بالتسكين: الدروع, وكذلك حلقة الباب» وحلقة القومء والجمع الحلق على غير 
قياس» وقال الأصمعي: الجمع الحلق» مثال: بدرة وبدرء وقصعة وقصع. ونهى رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» عن الحلق قبل الصلاق يعني صلاة الجمعة. نهاهم عن العحليق 
والاجتماع على مذاكرة العلم قبل الصلاة» وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء: حلقة» في 
الواحد بالتحريك. والجمع: “حلق وحلقات. وقال ثعلب: كلهم يجيز ذلك على ضعف. وقال 
الفراء في نوادره: الحلقة» بكسر اللامء لغة للحارث بن كعب فى الحلقة والحلقة. وقال ابن 
السكيت: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: ليس في كلام العرب حلقة: بالتحريك» إلا في 
قولهم: هرو لاع حلقة. للذين يحلقون الشعر جمع حالق. الثاني: وجه المئاسية بين اليابين من 
حيث إن الباب الأول فيه ذكر المناولة» وهي تكون في مجلس العلم وهذا الياب في بيات 
شأن من يأتي إلى المجلس كيف يقعدء والمراد منه مجلس العلمء وقال بعضهم: مناسبة هذا . 
الياب لكتاب العلم من جهة أن المراد بالحلقة: حلقة العلمء فيدخل في آداب الطالب من 
هذا الوجه. قلت: هذا القائل أذ هذا من كلام الكرماني» ومع هذا فليس هذا بياث وجه 
المناسبة بين البابين» وإأما هو بيان وجه مناسبة إدخال هذا الباب في كتاب العلمء وليس القوة 
ل في بيان وجوه المناسبة بين الأبواب المذكورة في كتب هذا الكتاب»؛ وقال الشيخ قطب 
الدين: هذا الباب حقه أن يأنتي عقب باب: من رفع صوته بالعلم» أو عقب باب: طرح 
المسألة» لأن كليهما من آداب العالم: وهذا الياب من آداب المتعلم» وما بعد هذا الياب 
يناسب الباب الذي قبله» وهو قوله: باب قول النبي مَل : درب ميلم أوعى من سامع). لأن 
فيه معنى التحمل عن غير العارفء وغير الفقيه. قلت: الذي ذكرناه أنسب لأن الباب السابق 
في بيان مناولة العالم في مجلس علمةء وهذا الباببه في بيان أدب من يحضر هذا المجلس» 
كما ذكرنا. 


| حذثنا إسماعِيلٌ قال: حدّثني مَالِكٌ عن إسحاقٌ بن عبد الله أبي طلحةً أن 
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أبا موق مَوْلَى عَقِيل بن أبي طالِبء أخبرة عن أبي واقِدٍ الليئي أن رسول الله كه بَيتما هُو 
جالِس في المشجدٍ والناس م مَعَهُ إذ أقَبل كلانه نَمَرِء فأَقْجَلٌ انْنانٍ إلى رسول الله َيِه وَذَهَبَ 
واحِدٌء قال: فَوَقَها على رسول الله تق فأما أحدّهمًا فرأى فُرَجَةٌ في الحلقَةٍ فَجَلّس فيهاء 
وأتا الأخر فخلي خلقهم: وأمنا العاليثٌ فأذمَ بََ ذاهِباً. فلكا قَرَعٌ رسول الله عَكِهِ قال: وأ 
26 كع عن الثّفْرِ التّلكنة؟ أننا أحَدّهُع َأَوَى إلى الله هَأوَاكٌ الله وأمَا الآحَِ فاستكيا فاشعحها الله 
نه وأمًا الآحَو فأغرضٌ فأَغْرضٌ الله عنه». [الحديث 55 طرفه في 40714]. 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة, لأن الترجمة فيمن قعد حيث ينتهي به المجلس» 
وفيمن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء والحديث مشتمل على ذكر الحلقة والفرجة» 
وعلى من جلس حيث ينتهي به المجلس» ولأجل هذا فال« في الجلعة وم يقل: ومن رأى 
فرجة في المجلسء ليطابق ما في الباب من ذكر الحلقة» وإنما قال في الأول بلفظ المجلس 
للإشعار بأنت حكمهما واحد ههنا. 

بيان رجاله: وهم خخمسة. الأول: إسماعيل بن أويس. الثاني: مالك بن أنس الإمام. 
الغالث: إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة زيد بن سهيل بن الأسود بن حرام الأنصاري 
التجاري» ابن أخي تمن لأمه كان يسكن دار ججده بالمدينة وهو تابعي: سمع أباه وعمه مه 
أنس بن مالك وغيرهماء واتفقوا على توثيقهء وهو أشهر أنحونه وأكثرهم 58 وهم: عبد الله 
ويعقوانيه وإسماعيل وعتمن بتو عنف الل وكان مالك لا يقدم على إسحاق في الحديث أحدأ 
توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة» روى له الجماعة. الرابع: أبو مرة» بضم الميم وتشديد الراى 
اسمه يزيد مولى عقيل بن أبي طالب» وقيل: مولى أخيه علي» رضي الله عنهء وقيل: مولى 
اختهما أم هانىء. روى عن عمرو بن العاص وأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي واقدء روى له 
الجماعة. قال ابن ميمونة: كان شيخاً قديما. الخامس: أبو واقدء بالقاف المكسورة وبالدال 
المهملة؛ وهو مشهور بكنيته» واختلف في أسمهه. فقال ابن الكلبي: اسمه الحارث بن عوف» 
وقال الواقدي: الحارث بن مالك. وقال غيرهما: عوف بن الحارث. قال أبو عمرو: الأول 
أصح. ابن أسيد بن جابر بن عويرة بن عبد مناة ابن شجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد 
مناة بن علي بن كنانة بن خزيمة. وقال أبو عمرو: قال بعضهم: شهد بدراً ولم يذكره موسى 
ابن عقبة» ولا ابن إسحاق في البدريين» وذكر بعضهم أنه كان قديم الإسلام: ويقال: أسلم 
يوم الغتح. ال ال قال: وكنت حديث عهد بكفرء وهذا يدل على 
تأر إسلامه. وشهد بعد النبي» عَقيّف المرموك» ثم جاور بمكة سنةء وتوفي بهاء ودفن بمقيرة 
المهاجرين. روى عن النبي مه أربعة وعشرين حديئاًء اتفقا على حديث؛ وهو هذاء وزاد 
مسلم حديثاً أخس, وهو ما كان يقرأ به النبي عَيْيّةِ في الأضحى. وقيل: إنه ولد في العام الذي 
ولد فيه ابن عياس» قال المقدسي: وفي هذا وشهوده بدرأ نظرء وتوفي سنة لمان وستين» وهو 
ابن حمس وسبعين سنة»؛ روى له الجماعة؛ وفي الصحابة من يكنى بهذه الكنية ثلاثة» هذا 
أحدهم, وثانيهم: أبو واقدٍ مولى رسول الله عَيْلهء روى عنه أبو عمر زاذان. وثالقهم: أبو واقد 


5 ع0 حستكت سر ا 


ع رس بتر 


ره 


1 ب 7 اا 


ع ارم _ 


مطدول سه جر دف 


الستي ع ل ا اط ل 


لِا 
سبد 


0 0 3 ع يكت 


مجع لك 


افيد 5-0 


ريده 


اد ١‏ ىت 9 ب ح# بمو ريج ١ ١‏ ادرو رك ابا يي ووم او يل ود ١‏ حاب ووو ل الب بي وار ل يسو ا مت 
00 222941-2222972-21220-0-020220 70022972 2227 ل272022722سسسسسسسا_؟_|_|77< © 7 2222777 77لسس 22722 


مم ب كتاب العلم/ باب (4) 
النميري» روى عينة نافع يرح سير بحس , والليشئي» بالياء آخخثر الحروف والتاء المثلثة نسبة إلى لمث 
أبن بكر المذكور. 


بيان لطائف إسناده: منها: أن في إسناده التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والإخبار. 
ومنها: أن رجاله مدئيوت. ومنها: أن فيه رواية تابيعي عن تابعي. ومنها: أنه ليس للبخاري عن 
أبي واقد غير هذا الحديثء لم يروه عنه إلا أبو مرة» ولم يرو عن أبي مرة إلا ابن إسحاق» 
وقد صرح النسائي في روايته بالتحديث من طريق يحيى بن أبي كثير عن إسحاقء, فقال عن 
أبي مرة: إن أيا واقد حدثه. 

بيات تعدد موضعه ومن شر جحه غيره: أخخر جه اليخاري أيضاً في الصبالذة عن عبد الله اين 
يوسف عن مالك. وأخرجه مسلم في الاسكذاتن عن قتيية عن مالك بهء وعن أحمد بن المنذر 
عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حرب بن شداد وعن إسحاق بن متصور عن حبات بن 
هلال عن أبات بن يزيدء كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق بن عيد الله بهء وأخرجه 
الترمذي في الاستكذات عن إسحاق بن موسى الأنصاري» عن معن بن مالك وقال: حسن 
صحيح. وأخرجه التسائي في العلم عن قتيبة به» وعن الحارث بن مسكين عن أبي القاسم 
عن مالك بهء» وعن علي بن سعيد بن جرير عن عبد الصمد ين عبد الوارث. 

بيان اللغات: قوله: وتفرع بالتحريك. قال الجوهري: عدة رجالء من الثلائة إلى 
العشرة» وفي (العباب): النفر والنفير عدة رجال من ثلاثة إلى عشرةء وجمع النفر: أنفار وأنفرة 
ونقراء. وقال الأصمعي: نفر الرجل رهطه. فإت قلت: فعلى هذا التقدير أقل ما يفهم منه ههنا 
تسعة رجالء لأن أقل النفر ثلاثة؟ لكنه ليس كذلك. إذ لم يكن المقبلون إلا رجالاً ثلاثة. 
قلت: معناه ثلائة هي نفرء كأن النفر هو بيان للثلاثة» أو المراد من النفر معناه العرفيء إذ هو 
بحسب العرف يطلق على الرجلء» فكأنه قال: ثلاثة رجال. فإن قلت: مميز الثلاثة لا بيد أن 
يكون جمعاء والنفر ليس بجمع. قلت: النفر إسم جمع في وقوعه تمييزاً كالجمع. نحو قوله 
تعالى: إتسعة رهط» [التمل: 44]. وقال الزمخشري: إنما جاء تمييز التسعة بالرهط لأنه في 
معنى الجماعة» فكأنه قيل: تسعة أنفس» والفرق بين الرهط والنفر: أن الرهط من الثلائة إلى 
العشرةء أو من السبعة إلى العشرةء والتفر من الثلاثة إلى التسعةء ولا يخفى مخالفته لما في 
(الصحاح). قوله: «فأديره من الإدبار» وهو التولي. قوله: «فأوى إلى الله بالهمزة المقصو 
. قوله: دفاواه الله» بالهمزة الممدودة» ويقال بالمقصورة أيضاء وقال القرطبي: الرواية 
الصحيحة قصر الأول ومد الثاني: وهو المشهور في اللغةء وفي القرآن: إإذ أوى الفتية إلى 
الكهف» [الكهف: ١٠ع‏ بالقصرء وأويناهما إلى ربوة# [المؤمنون: 5٠‏ بالمد. وقال 
القاضي: حكى بعضهم فيهما اللغتين: القصر والمد. والمشهور الفرق وفي (المطالع) قوله: 
«فأوى إلى الله مقصور الألف» فآواه الله ممدود الألف هذا هو الأشهر فيما رويناه. وقد جاء 
المد في كل واحذة منهماء والقصر في كل واحدة منهماء لكن. المد في المتعدي أشهر 
والقصر في اللازم أشهرء ومعنى: أواه الله: جعل الله له فيه مكاناً وفسحة لما انضم إليه» أعني 
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كتاب العلم/ باب (4) 55 


مجلس النبيء عليه الصلاة والسلام. وقيل: قربه إلى موضع نبيهء عليه الصلاة والشلامء وقيل: 
يؤويه إلى ظل عرشه. وقال الجوهري: أوى فلان إلى منزله يأوي أويأء على فعول» وأويته إيواءً 
وأويته: إذا انزلته بك. فعلت وأفعلت بمعنى. 

بيان الإعراب: قوله: «بينما» قد مر غير مرة أن: بينماء أصله: بين» زيدت فيه لفظة: 
ما. وهو من اللروف التي لزمت إضافتها إلى الجملة» وفي بعض النسخ: بيناء بغير لفظة: ماء 
وأصل: بيثاء أيضاً بين» فأشبعت فتحة النون بالألف» والعامل فيه معنى المغاجأة المستفادة من 
لفظة: إذ أقبل» وقد قلنا: إن الأصمعي لا يستفصح مجيء إذا وإذ في جواب بين. قوله: وهوه, 
مبتدأ و: جالس» خبره. وقوله: «في المسجد» حال؛ كذا قوله: (والئاس معه» جملة حالية. 
قوله: وإذ أقبل» جواب: بينما. وقوله: ثلاثة نفر) فاعل أقبل قوله: قوذهب واحد»: جملة 
فملية عطف على قوله: «فأقبل اثنان». قوله: «فوققا» عطف على قوله: وأقبل اثنان» 
قوله: وفأماهء كلمة:أ ماء للتفصيل؛ و: أحدهيء مرفوع بالابتداء وخعيره: فرأى فرجة» وإنما 
دحلت: الفاء» لتضمن: أماء معنى الشرط. وإنما أخمرت إلى الخبر كراهة أن يوالى بين حرفي 
الشرط والجزاء لفظاً. قوله: «فجلس فيها» عطف على قوله: (فرأى») والكلام في إعراب: 
ووأما الآخر فجلس خخحلفهم»: كالكلام في الأول» وخخلفهم» نصب على الظرفيةء وكذا الكلام 
في: أدبر. قوله: وذاهبأ». حال. قوله: «قال: ألأ» جواب لماء وألاء حرف التنبيه سواء فيه ما 
كان المخاطب به مفرداً أو مثنى أو مجموعاء ويحتمل أن تكون الهمزة للاستفهام» و: لا 
للتفي. قوله: «أما أحدهم الكلام في إعرايه» وني إعراب: أماء الثانية والغالئة مثل الكلام في 
إعراب: : أما أحدهما فرأى فرجة. 


بيان المعاني: قوله: «إذ أقبل ثلاثة نغر»: أعلم أن ههنا إقبالين: أحدهما: إقبالهم أولاً 


من الطريق» أقبلوا ودخملوا المسجد مارين» يدل عليه -حديث أنمن. رضي الله عنه: «فإذا ثلثاثة 
نفر يمرون»» والآخير: إقبال الاثئين منهم ححين رأوا مجلس مجلس النبي عنم وأما الغالث فإنه استمر 
ذاهباً. ويهذا التقدير سقط سؤال من قال: كيف قال أولاً: أقبل ثلاثة؟ ثم قال: فأقبل اثنان؟ 
والحال لا يخلو من أن يكون المقيل اثنين أو ثلاثة. قوله: «فوقفا» زاد في رواية (الموطأ): 
وفلما وقفا سلماءء وكذا عند الترمذي والنسائي» ولم يذكر البخاري ههناء ولا في 
الصلاة. والسلام» وكذا لم يقع في رواية مسلم. ومعنى قوله: «فوقفا على رسول الله َه 
وا على مجلس رسول الله مَيهِ أو معناه: أشرفا عليه ومنه وقفته على ذنبه أي: أطلعته 
عليه. وقال بعضهم: على؛ بمعتى: عند. قلت: لم تجىء: على؛ بمعنى: عند» فمن ادعى ذلك 
فعليه البيان من كلام العرب. قوله: ووأما الآخر»» يفعح الخاء بمعنى: وأما الغاني» لأن الآخرء 
بالفتيح: أحد الشيئين» وهو اسم أفعل؛ والأنقى: أخرى إلا أنّ فيه معنى الصغة؛ لأن أفعل من 
كذا لا يكون إلا ني الصفة. وأما الأخر بكسر الخاءء فهو بعد الأول» وهو صفةء يقال: جاء 
آخعرأء أي: أخيراً. وتقديرة فاحل والأنغى آخخرةء والجمع أواخر. قوله: «فلما فرغ رسول الله 
مه أي: عما كان مشتغلاً به من الخطبة» وتعليم العلم أو الذكرء ونحوه. . قوله: «أما 
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أحدهم» فيه حذف تقديره قالوا: أتعبرناء فقال: أما أحد هم فأوى إلى الله أي: لجأ إلى الله . 
وقال القاضي: معناه: دخل مجلس ذكر الله. قوله: دفآواه الله». من باب المشاكلة» والمقابلة» 
كما في قوله تعالى: #ومكروا ومكر الله» [آل عمران: 04] فسمى مجازاته بِاسَمَ_قعله 
بطريق المجازء وذلك لأن الإيواء هو الإنزال عتدك» وهو لا يتصور في حق الله تعالى» فيكون 
مجازاً عن لازمه؛ وهو إرادة إيصال الخير ونحوهء فيكون من ذكر الملزومء وإرادة اللازم. 
ويقال: معناه فآوأه الله إلى جنته. قوله: ووأما الآخر فاستحيى» أي: ترك المزاحمة كما فعل 
رفيقه حياء من النبي» عليه الصلاة والسلام» والحاضرين. قاله القاضي عياض. ويقال: معناه 
استحيى من الذهاب عن المجلسء كما فعل رفيقه الثالث» ويؤيد هذا المعنى ما جاء في 
رواية الحاكم الثاني: «فليث ثم جاء فجلس». قوله: «فاستحيى منه». أي: جازاه بمثل فعله بأن 
رحمه ولم يعاقبه» وهذا أيضاً من باب المشاكلةء وذلك لأن الحياء تغير وانكسار يعتري 
الإنسان من خوف ما يذم به» وهذا محال على الله تعالى» فيكون مجازاً عن ترك العقاب 
للاستحياء» فيكون هذا أيضاً من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم. قوله: ووأما الآخر فأعرض» 
أي: عن مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولم يلتفت إليهء بل ولى مدبراً. قوله: 
«فأعرض الله عنه» أي: جازاه بأن سخط عليه وهذا أيضاً من باب المشاكلةء وذلك لأن 
الإعراض هو الالتفات إلى جهة أخرى, وذلك لا يليق في حق الله تعالى» فيكون مجازاً عن 
السخط والغضب المجاز عن إرادة الانتقام. والقاعدة في مثل هذه الإطلاقات التي لا يمكن 
حملها عن ظواهرها أن يراد به غاياتها ولوازمهاء والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى 
المجازي: اللزوم والقريئة الصارفة عن إرادة الحقيقة هو العقلء إذا لا يتصور العقل صدور 
هذه الأشياء من الله تعالى. فإن قلت: هذه الألفاظ الثلاثة إخبار أو دعاء. قلت: يحتمل 
المعنيين في لفظة: الإيواء والإعراضء ولكن ما وقع في رواية أنس: «وأما الآخر فاستغنى 
فاستغنى الله عنههء يؤيد معنى الإخبار. وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون من باب التشبيه» 
أي: يفعل الله تعالى كما يفعل المؤوي والمستحي والمعرض. وقال الزمخشريء في قوله 
تعالى: «إإن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقهما» [آل عمران: 04) فإن 
قلت: كيف جاز وصف القديم بالاستحياء؟ قلت: هو جار على سبيل التمثيل» ومثل تركه 
يعرك من يترك شيئاً حياء منه. 

ثم أعلم أن قوله: «فأعرض الله»» محمول على من ذهب معرضاًء لا لعذر. قال القاضي 
عياض: من أعرض عن نبيه؛ عليه الصلاة والسلام» وزهد منه فليس بمؤمن وإن كان هذا مؤمناً 
وذهب لحاجة دنياوية أو ضرورية فإعراض الله عنه ترك رحمته وعفوه. فلا يئبت له حسنة ولا 
يمحو عنه سيئة. قلت: وإن كان ذاك منافقاً كان النبي َه اطلع على أمرهء فلذلك قال: 
فأعرض أذله عنه. 

بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه أن من جلس إلى حلقة علم أنه 
في كنف الله تعالى وفي إيوائه» وهو ممن تضع له الملائكة أجنحتها. وقال أبن بطال: 
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أ  *‏ كتلب العلم/ باب (4) ؤأه 
وكذلك يجب على العالم أن يؤوي المتعلم لقوله: «فآواه الله». الثاني: أن فيه أن من قصد 
العالم ومجالسته فاستحيى ممن قصده فإن أله يستحيي منه قلا يعذبه. الكالث: فيه أن من 
أعرض عن مجالسة العالم فإن الله يعرض عنه؛ ومن أعرض الله عنه فقد تعرض لسخطه. 


الرابع: استصباب التحلق للعلم والذكر في المسجد. الخامس: فيه استحياب القرب من 
ا ل السادسن: فيه استيحيات الثناء على من فعل جميلا. السابع: 

فيه أن الإنسان إذا فعل قبيحاً أو مذموماً وباح به جاز أن ينسب إليه. الغامن: فيه أن من 
حبق الأدنب أن مسلن العو يق شوق بجاولا رقيد اننا وقد زوع للك فى 
الحديث أيضاً. العاسع: فيه ابتداء العالم جلساءه بالعلم قبل أن يسأل عنه. العاشر: فيه أن من 
سبق إلى موضع في مجلس كان هو أحق ب لتعلق حقه به في الجلوس. الحادي عشر: فيه 
سد خلل الحلقةء كما ورد الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاة. الغاني عشر: فيه 
جواز التخطي تسد الخلل ما لم يوذ أحداء فإن شي اسعحب أن يجلس حيث ينتهي. 
الثالث عشر: فيه الثناء على من زاحم في طلب المخير. 


4 باب قَولٍ النبئ مه رُبٌ مُبَلْعْ أزعى مِنْ سامع 


الكلام فيه على وجوه: الأول: التقدير: هذا باب في بيان قوله النبي عَيُهُ هرب مبلغ 

أوعى من سامع»» والباب مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى ما بعده. الثاني: 
وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في هذا الباب حال المبلغ؛ بفتح اللام» ومن 
جملة المذكور في الباب السايق الجالس في الحلقة» وهو أيضاً من جدملة المبلغين لآن 
حلقة النبي كيه كانت مشتملة على العلوم والأمر بتعلمها والتبليغ إلى الغائيين» وقال الشيخ 
قطب الدين: أراد البخاري بهذا التبويب الاستدلال على جواز الحمل على من ليس بفقيه من 
الشيوخ الذين لا علم عتدهم ولا فق إذا ضبط ما يعحدث به. قلت: هذا بيات وجه وضع 
هذا الباب وليس فيه تعرض إلى وجه المناسية بين هذا الباب وبين الباب الذي قبلهء» ولم أر 
أحداً من الشراح تعرض لهذا الذي ذكرناه. الثالث: قال الكرماني: وهذا الحديث رواه معلقأء 
وهو إما بمعنى الحديث الذي ذكره بعده بالإسنادء فهو من باب نقل الحديث بالمعنى» وإما 
أنه ثبت عنده بهذا اللفظ من طريق آخر. وقال الشيخ قطب الدين: وقد جاءت لفظة الترجمة 
ع وا ا ال 1 قال: سمعت النبي م 
يه مئًا شيعاً فبلغه كما سمع؛ فرب مبلغ أوعى من سامع». قال 
الترمذي: حديث حسن صححيح. قلت: كل منهما قد أبعد وتعسف» والذي ينبغي أن يقال 
هو: إن هذا حديث معلق؛ أورد اليخاري معناه في هذا الباب. وأما لفظه: فهو موصول عنده 
في: باب الخطبة بمنى: من كتاب الحج, أخرجه من طريق قرة بن خخالد عن محمد بن 
سيرين» قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة» ورجل أخر أفضل في نفسي من عيد الرحمن 
بن -حميد بن عبد الرحمن؛: كلاهما عن أبي بكرة؛ قال: «خخطبنا رسول الله» ورك 7 يوم التحرء 
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قال: أتدرون أي يوم هذا؟...) وفي أخمره هذا اللفظ. وقد أخرج الترمذي. في (جامعه) وابن 
حباب والحاكم في (صحيحيهما) من حديث زيد بن ثابت. رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله مُه يقول: «نضرالله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها 0 إلى من لم يسمعهاء 
فرب حامل فقه غير فقيه») ورب نه لىع مر لد منه). قال الترمذي: حسن. :وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قوله: ونضر» بالتشديد أكثر من التخفيف» أي: ححسن) 
ويقال: نضر الله وجهه؛ ونضر بالنضم والكسرء حكاهما الميجورهري. قلت: وجاء: نضر» 
بالفتح أيضأء حكاه أبو عبيد. والمصدر: نضارة ونضرة أيضاًء وهو: الحسن والرونق. فإث 
قلت: كيف قال الترمذي لحديث اين مسعود: وتراجديت سين جيم وقد تكلم الئاس 
في سماع عبد الرحلمن عن أبيه فقالوا: كان صغيراً؟ وقال يحيى بن معين: عبد الرحمن وأبو 
عبيدة أبنا عبد الله ابن مسعود لم يسمعا من أبيهما. وقال أحمد: مات عبد الله ولعيد الرحمن 
ابنه ست سنين أو نحوها؟ قلت: كأنه لم يعبأ بما قيل في عدم سماع عبد الرحمن من أبيه 
لصغره» وقال الشيخ قطب الدين: لم يخرج البخاري لأبي عبيدة شيئاء وأخرج هو ومسلم 
لعيد الرحمن عن مسروقء فلما كان الحديث ليس من شرطه جعله في الترجمة. قلت: 
يا و ا وي اسوك وو ادي 
ذكرنا. الرابع: قوله: هرب» هو للتقليل» لكنه كثر في الاستعمال للتكثير بحيث غلب حتى 
صارت كأنها -حقيقة فيه وهي سجرقفب لا فا للكوفيين في دعوى إسميته؛ وقالوا: قد أنخبر عنه 
الشاعر في قوله: 


ورب قل ةع ل ع سار 
وأجهيب: بأن عار» خبر لمبتدأ محذوفء والجملة صفة للمجرورء أو خبر للمجرور 
إذ هو في موضع مبتدأ» وينفرد: رب» بوجوب تصديرها وتنكير مجرورها ونعته إن كان 
ظاهراء وإفراده وتذكيره وتمييزه بما يطابق المعنى إن كان ضميراء وغلبة حذف معداها ومضي 
ووحوتب كون فعلها عار لفظأ أو معنى. وقال الكرماني: وفيها لغات عشرء ثم عدها. قلت: 
فيها ست عشرة لغة: ضم الراءء وفتحهاء وكلاهما مع التشديد والتخفيف» والأوجه الأربعة 
مع أناء التأنيث 0 و المتحركة. أو مع التجرد منهاء فهذه ائنتي عشرة» والضم والفتح 
ا الباء» وضم الحرفين مع العشديد ومع التخفيف. قوله: «مبلغ»» بفتح اللام أي: 
مبلغ إليه:ء فحذف الجار والمجرور كما يقال المشترك ويراد به المشترك فيه. قوله: «أوعى» 
أفعل التفضيل من الوعي» وهو الحفظ. فإن قلت: كيف إعراب هذا الكلام؟ قلت: إعرايه 
على مذهب الكوفيين: أن قرب ميلغ), كلام إضافي ميتدأ» وقوله «أوعى من سامع» خيره) 
والمعنى: رب مبلغ إليه عني أفهم وأضبط لما أقول من سامع مني» ولا بد من هذا اليد لأن 
المقصود ذلك» وقد صرح بذلك ابن منده في روايته من طريق هودة عن أبن عوتء ولفظه: 
«فإنه عسى أن يكون بعض من لم يشهد أوعى لما أقول من بعض من شهده. وأما على . . 
مذهب البصريينء فإن قوله: «مبلغ). وإن كان محجروواً بالإضافة» ولكنه مرفوع على الابتداء 


يننا 


ربيب يبي سل 


ال ل كي ا ع روي 1 ري م ب صر روي مر م م مر ص حي ري مر و ا بتري م ا تك وي ل رات اك بل كاي ال ا ا لكا ا ا لي 


1 
7 كتاب #علم/ باب (5) 0# | 
محلا. وقوله: «أوعى» صفة له والخبر محذوف وتقديره: يكون أو يوجدء أو نتجوهما. وقال إلا 
التحاة في نحو: رب رجل صالح عنديء. محل مجرورها رفع على الابتدائية وفي' تتحو: رب ١‏ 
رجل لقيته» نصب على المفعولية» وفي نحو: رب رجل صالح لقيته» رفع أو نصب كما في ١‏ 
قولك: هذا لقيته. ١‏ 
8 - حدّثنا مُسَدّدٌ قال: حدّثنا بِعْدٍ قال: حدّثنا ابن عَوْنٍ عن ابن سِيرِين عن عيدٍ |( 
المخمن بن أبي بَكرةٌ و ب 0 9 
يزمامِهِ قال: «أي يَْمٍ هذا؟» فشكنا حتّى طَتنًا أنّهُ سَهْسَمِيهِ سِوَى اسمِد؟ قال: «ألْهِسَ يَوْمَ | 
الّحَرِه قُلْئا: بَلَى. قال: «فأيٌ شَهِرٍ هذاه مسكتنا حتّى طَتنًا أنه سَهْسَميِه يغَيرٍ اسم فقال: ١‏ 
الس بذى الحجة؟» قُلْنا: بَلَى. قال: «فإنَ ماك وَأَموالَكُْ وأغراضَكع بيتكع رام ككحرمة |( 
يَؤمِكُمْ هذاء في سَهْرِحُعِ هذاء في بَلَدِكُمْ هذاء لِتبلّْ الشاجِدٌ الغائِت فإنّ الشاهد عَسَى أن يلّعَ |( 
من هُو أؤْعَى له هِنة. [الحديث 50 أطرافه في: ٠٠١8‏ 41لالء 6440761917 2435717 أ 
ممم الاءلاء 407 17/4]. ١‏ 


مطابقة الحديث للترجمة من حيث المعتى كما ذ كرناه. 


بهات رجاله: وهم ستة. الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: بشرء يكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة؛ ابن المفضل بن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري» سمع ابن 
المكدر وعيد اللّه بن عون وغيرهماء روى عنه أحمدء وقال: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. 
قال أبو زرعة وأبو -حاتم: ثقةء وقال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث عثمانيأء توفي 
سئة ست وثمانين ومائة» وقال: إنه كان يصلي كل يوم أربعمائة ركعة. يصوم يوم ويفطر 
يومأه روى له الجماعة. الثالث: عبد اللّه بن عون بن أرطبان البصريء وأرطبان مولى عبد الله 
ابن مغفل الصحابيء رأى أنس بن مالك ولم يثيت له منه سماع؛ وسمع القاسم بن محمد 
والحسن ومحمد بن سيرين وغيرهمء روى عنه شعبة والثوري وابن المبارك وأخرون» وعن 
خارجة قال: صحبت ابن عون أربعاً وعشرين سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خخطيكة. 
وقال أبو حاتم: هو ثقة. وقال عمرو بن علي: ولد ستة ست وستينء ومات وهو أين خمس 
وثماثئينء ويقال: توفي سئة إحدى وعمسين وماثةء روى له الجماعة. الرابع: محمد بن 
50 اللخامس: عبد الرحمن بن أبي بككرة نفيع بن الحارث أبو عمر الثقفي البصري» أخو 
عبيد الله ومسلم وورادء وهو أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة سنة أربع عشرةء سمع أباه 
وعلياً وغيرهماء أخرج له البخاري هناء وفي غير موضع عن ابن سيرين وعبد الملك بن عمير 
وخالد الحذائ وعنه عن أبيه قال ابن معين: توفي سنئة تسع وتسعينء روى له الجماعة. 
السادس: أبوه أيو يكرء واسمه نفيع» بضم النون وفتح الفاء» ابن الحارث وقد تقدم. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم بصريون. |(! 
ومنها: أن في رواته ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» وهم: عبد اللَّه ابن عون» واين |( 
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ع 


سيرين» وعبد الرحمن بن أبي بكرة. 


5 يا سي 
5 03 


بيأن تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه اليمخاري أيضاً في (الفتن) عن مسدد عن 
يحبى بن سعيد عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ورجل 
آخر أفضل في نفسي من عبد الرحمن كلاهما عن أبي بكرةء وزاد في آخره: قال عَبِد 
الرحمن: حدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي ما نهشت لهم بقصيةء 
وفي(الحج) عن عبد الله بن محمد علي أبي عامر العقدي عن قرة بن نخخالد بإسناده نحوهء 
وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن ولم يذكر حديث عبد الرحمن عن أمهء وفي التفسير)» 
وفي(بدءالخلق) عن أبي موسى» وفي (الأضاحي) من محمد بن سلام كلاهما عن عيد 
الوهاب الثقفي» وفي(العلم والتفسهير) أيضا عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن حماد 
ابن زيدء كلاهما عن أيوب» وأخرجه مسلم في(الديات) عن أبي بكر بن أبي شيبة ويحبى بن 
حبيب ابن عربي» كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي بهء وعن نصر بن علي عن يزيد بن زريع» 
وعن أبي موسى عن حماد بن مسعدة» كلاهما عن ابن عون به. وزاد في آخخره: ثم انكفا إلى 
كبشين أملحين فذبحهما إلى جريعة من الغدمء فقسمها بيننا. وعن محمد بن حاتم عن يحيى 
أبن سعيد نحوه؛ ولم يذكر حديث عبد الرحمن عن أمهء وعن محمد أبن عمرو بن جبلة 
وأحمد بن الحسن بن خراشء كلاهما عن أبي عامر العقدي نحوهء وسمى حميد بن عبد 
الرحلن. وأخرجه النسائي في(الحج) عن إسماعيل بن مسعود بن بشر بن المفضل نحوه 
وعن يحيى بن مسعدة عن يزيد بن زريع نحوهء وفيه وفي(العلم) عن أبي قدامة السرخسي 
عن أبي عامر العقدي نحوهء وذكر حميد بن عبد الرحمن» وعن سليمان بن مسلم عن النضر 
ابن شميل عن أبي عون.وأخرجه البخاري من حديث أبن عباس وابن عمرء رضي الله عنهم؛ 
بنحوهء وله طرق تأني إت شاء اله تعالى. وذكره أبن مثده في (عمسةخرجه) من حديث سبعة 
عشر صحابيا. 


بيان اللغات: قوله: «على بعيره» البعير الجمل الباذل» وقيل: الجذعء وقد يكون 
للأنثى. وحكي عن بعض العرب: شربت من لبن بعيري وصرعتني بعيري. وفي (الجامع): 
البعير بمنزلة الإنسان» يجمع المذكر والمؤنث من الناسء إذا رأيت جملاً على البعد. قلت: 
هذا بعير فإذا استئبته قلت: جمل أو ناقة» ويجمع على: أبعرة وأباعر وأباعير وبعر وبعران. وفي 
(العباب): يقال للجمل بعير وللناقة بعير» وبنو تميم يقولون: بعير وشعير: بكسر الباء والشين 
والفتح هو الصحيح» وإنما يقال له؛: بعير إذا جذع. والجمع أبعرة في أدنى العدد» وأباعر في 
الكثيرء وأباعير وبعران هذه عن الفراء. قوله: وأمسلك إنسان بخطامه» أي: تمسك به» ومسكت 
به مكل أمسكدت به. قال الله تعالى: «إوالذين يمسكون بالكتاب» [الأعراف: ١1٠١‏ أي: 
يتمسكون به. وقرأ البصريون: «إولا تمسكوا بعصم الكوافر» [الممتحنه: ٠١‏ بالتشديدء 
والخطا 1 يك الخاء: الزمام الذي يشف فيه البرةع: ببسم الباء وفتح الراء؛ حلقة من صفر 
تجعل في لحم أنف البعير. وقال الأصمعي: تجعل في إحدى جانبي المنخرين. قوله: «بذي 
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الحجة» بكسر الحاء وفتحها والكسر أفصح. ويجمع على: ذوات الحجةء وذي القعدة 
بكسر القاف» ويجمع على ذوات العقدة. قوله: «وأعراضكم» جمع عرضء بكسر العين» وهو 
موضع المدح والذم من الإنسانء سواء كان في نفسه أو في سلفه. وقيل: العرض الحسني» 
وقيل: الخلق» وقيل: النفس. وقد مر تحقيق الكلام فيه. قوله: الشاهد» أي الحاضرء من 
شهد إذا حضر. قوله: «أوعى» أي: أحفظ. من الوعي وهو: الحفظ والغهم. 


بيان الإعراب: قوله: «ذكر اللبي): يعني ب: النبي» لأنه مفعول: ذكرء والضمير في 
ذكر يرجع إلى الراوي. المعنى عن أبي بكرة أنه كان يحدثهمء فذكر النبي» عليه الصلاة 
والسلام» فقال: «قعد على بعيره»» ووقع في رواية ابن عساكر عن أبي بكرة أن النبي» عليه 
الصلاة والسلام» «قعد». وفي رواية النسائي» عن أبي بككرةء قال وذكر النبي» عليه الصلاة 
والسلام» فالواو: واو الحال» ويجوز أن تكون واو العطفء» على أن يكون المعطوف عليه 
محذوقاً. فافهم. قوله: «قعد على بعيره» جملة وقعت مقول قال المقدر. قوله: «وأمسلك» 
يجوز أن تكون الواؤء فيه للحال. وقد علم أن الماضي إذا وقع حالاً تجوز فيه الواو وتركهاء 
ولكن لا بد من قدء ظاهرة أو مقدرة» ويجوز أن تكون للعطف على قعد. قوله: أي يوم 
هذا؟» جملة وقعت مقول القول. قوله: «فسكتنا» عطف على: قال. قوله: وحتى» 


للغاية بمعنى: إلى. قوله: «أنهه, بفتح الهمزة في محل النصب على المفعولية. قوله:. 


«سيسميه»: السين فيه تفيد توكيد النسبة. وقال الزمخشري في قوله تعالى #أولقك سير حمهم 
الله [التوبة: ١/ا]‏ السين مفيدة وجود. الرحمة لا محالة» فهي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد 
إذا قلت: سأنتقم منك. قوله: «أليس يوم النحر؟» الهمزة فيه ليست للاستفهام الحقيقيء وإنما 
هي تفيد نفي ما بعدهاءوما يعدها ههنا منفيء فتكون إثباتاً. لأن نفي النفي إثبات» فيكون 
المعنى: هو يوم النصر. كما في قوله تعالى: #أليس الله بكاف عبده؟ه [الزمر: 5”م] أي: الله 
كاف عبد وكذلك قوله: #ألم نشرح لك صدرك» [الإنشراح: ١ع‏ فمعناه: شرحنا صدرك» 
ولهذا عطف عليه قوله: #ووضعنات» [الإنشراح: ؟]. قوله: «فقلناء عطف على قوله: قال. 
قوله: وبلى» مقول الول أقيم مقام الجملة التي هي مقول القول» وهي حرف يختص بالنفي 
ويفيد إبطاله سواء كان مجرداً عر لوزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ددبي » 
[التغابن: 7] أو مقروناً بالاستفهام حقيقياً كان نحو: أليس زيد بقائم» فتقول: بلى» أو توبيخاً 
لبحو: آم يمحسبون أنا لا لستمع سرهم 5 بلى © [الزحرف: .]8٠‏ #أيحسب الإنسان 
أن لن نجمع عظامه بلى# [القيامة: *]. أو تقريراً نحو: لإألم يأتكم نذير قالوا بلى»# 
[الملك: 8 5]. «ألست بربكم قالوا بلنى [الأعراف: ؟/ا١ع.‏ أجروا النفي مع التقدير 
مجرى النفي المسرد في رده بيلى» ولذلك قال ابن عباس: لو قالوا: نعم كفرواء لآن: : تعم» 
تصديق للخبر بنفي أو إيجاب, ولذلك قالت جماعة من الفقهاء: لو قال: أليس لي عليك 
ألفى؟ فقال: بلىء لزمته. ولو قال: نعمء لم تلزمه. وقال احرون: تلزمه فيهماء وجروا في ذلك 
على مقتضى العرف لا اللغة. قوله: وحرام» خبر: إن» قوله: «ليبلغ»: بكسر الغين» لأنه أمر» 
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ولكنه لما وصل با بعبدة حرك بالكسرء أن الأصل في الساكن إذا حراك أن يمحرك بالكسر. 
قوله: دعسى أن ييبلغ6: في محل الرفع على أنه خمبر: إن» وقد علم أن لعسى استعمالان: 

أحدهما: أن يكون فاعله سما نحو: عسى زيد أن يخرجء فزيد مرفوع بالفاعلية. و:+أن 
يمخرج2 في موضطع لصب لأنه بمنزلة: قارب زيد السخروج. الأخمر: أن تكون أن مع صلتها في 
موضع الرفع نحو: عسى أن يخرج زيدء فيكون إذ ذاك بمنزلة: قرب أن يخرجء أي: خروجه. 
وما في الحديث من هذا القبيل. قوله: ومنه»» صلة لأفعل التفضيل» أعني قوله: «أوعى4. فإن 
قلت: صلته كالمضاف إليه» فكيف جاز الفصل بينهما بلفظة: له؟ قلت: جازء لأن في 
الظرف سعة كما جاز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بهء قال. 


فرشني بدخير لأكونن ومدحتي كناحثت يوماً صخرة بعسيل 


فإت قوله: يوماء فصل بين: ناحت» الذي هو مضافه وبين صخرة؛ الذي هو مضاف 
إليه. وقوله: «فرشني» أمر من راش يريش» يقال: رشت فلاناً إذا أصلحت حاله» والعسيل» 
بفتح ألعين المهملة وكسر السين المهملة؛ مكسة العطار الذي يجمع به العطر. 

بيان المعاني قوله: (قعد على بعيره»,» وذلك كان بمنى في يوم النحر في حمجة الوداع. 
قوله: «وأمسلك إنسان بخطامه؛ قيل: هذا الممسك كان بلالأ رضي الله تعالى عنهء واستدل 
عليه يما رواه النسائي من طريق أم الحصين» قالت: وحججت فرأيت بلالا يقود ببخطام راحلة 
النبي تَه». ويقال: كان الممسك عمرو بن خخارجة» فإنه وقع في الستن من حديثه 
قال:وكنت آخخذ بزمام ناقة النبي عَيكُه)... فذكر الخطبة. قيل: هو أولى أن يفسر به الميهمء 
لأنه أخبر عن نفسه أنه كان ممسكاً بزمام ناقته. عليه الصلاة والسلام» ويقال: كان الممسك 
هو أبا بكرة الراوي» لما روى الإسماعيلي عن الحسين عن سفيان عن حيات عن ابن المبارك 
عن أبي عون بستده إلى أبي بكرة. قال: وحطب رسول الله: عليه الصلاة والسلام» على 
رأجلته يوم التدجر» وأمسكت» إما قال: بخطامها أو بزمامها». قوله: أي يوم6» هذا؟ ليس في 
رواية المستملي والأصيلي والحموي السؤال عن الشهرء والجواب الذي قبله ولفظهما: «أي 
يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظئنا أنه سيسميه سوى اسمه؛ قال: أليس بذي الحجة؟» وفي رواية 
الكشميهني وكرية بالسؤال عن الشهر والجواب الذي قبله» وهي أيضاً كذلك في مسلم 
وغيره» وكذا وقع في مسلم وغيره السؤال عن البلدء فهذه ثلاثة أسعلة عن اليوم والشهر 
والبلدء وهي ثابتة عند البخاري في(الأضاحي) من رواية أيوب» وفي(الحج) أيضاً من رواية 
قرة» كلاهما عن ابن سيرين. وذكر في أول حديثه: وخطيئا رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» 
يوم النحرء فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمه». وذكر قوله: الله ورسوله أعلم في الجواب عن الأسكلة الثلاثق» وكذلك أورده من 
رواية ابن عمرء وجاء من رواية ابن عياس»؛ رضي الله عنهما: وخخطينا رسول الله. عليه الصلاة 
والسلام» يوم النحرء فقال: أيها الناس! أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ 


يا ال اللي 0779 مشت روا ١‏ لصن لط ١‏ لا سأن0018888 ااه 
ومسمر ‏ سسسس سسس سسس س سس سس سسد ا ب ب ف اف اف ف 1171101 


“" ل كتلب العلم/ يلب (4) ذو 


قالوا؛ بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام». فإن قلت: حديث ابن: عباس يشعر 
بأنهم أجابوه يقولهم:وهذا يوم حرام .وبلد حرام وشهر حرام»» وهو مخالف للم ذكؤر هنا من 
حديث أبي بكرة ومن عحديث ابن عمر أيضاً أنهم سكتوا حتى ظنوا أنه سيسسمية بغير انمه 
الجواب أنه يحتمل أن تكون الخطبة متعددة: فأجاب في الثانية من علم في الأولى» ولم 
يجب من لم يعلم فنقل كل من الرواة ما سمع» ويقال: إن حديث أبي بكرة من رواية مسدد 
وقع ناقصماً مخروماً لنسيان وقع من بعض الرواة. قوله: وفإن دماءكم»» فيه حذف تقديره: 
سفك دمائكم: وكذا في: أموالكم.ء التقدير: أخذ أموالكمء وكذا في: أعراضكمء التقدير: 
سلب أعراضكم. قوله: «ليبلغ الشاهد»؛ أي الحاضر في المجلس الغائب عنهء والمراد منه إما 
تبليغ القول المذكورء أو تبليغ جميع الأحكام. فافهم. 

بيان استباط الأحكام: هو على وجوه. الأول: فيه أن العالم يجب عليه تبليغ العلم 
لمن لم يبلغه؛ وتبييته لمن لا يفهمه: وهو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على العلماء. 
«إليبينته للناس ولا يكتمونه» [آل عمران: /الم١ع]‏ . الثاني فيه أنه يأتي في أخبر الزمان من 
يكون له من الفهم في العلم من ليس لمن تقدمه؛ وأن ذلك يكون في الأقل؛ لأن: رب»ء 
موضوعة للتقليل: و: عسى» موضعها الإطماع: وليست لتحقيق الشيء. الثالث: فيه أن حامل 
الحديث يجوز أن يؤخذ عنه؛ وإن كان جاعلا بمعناهء وهو مأخوذ من تبليغه» محسوب في 
زمرة أهل العلم. الرابع: فيه أن ما كان حراماً يجب على العالم أن يؤكد حرمته: ويغلظ عليه 
بأبلغ ما يوجد» كما فعل النبي» عليه الصلاة والسلام» في المتشابهات. الخامس: فيه جواز 
القعود على ظهر الدواب إذا احتيج إلى ذلك» لا للأشر والبطر» والنهي في قولهء عليه السلام: 
ولا تعخدوا ظهور الدواب مجالس»)»: مخصوص بغير الحاجة. السادس: فيه الخطية على 
موضع عال ليكون أبلغ في سماعها للناسء ورؤيتهم إياه. السابع: فيه مساواة المال والدم 
والعرض في الحرمة. الغامن: فيه تشبيه الدماء والأموال والأعراض باليوم والشهر والبلد في 
الحرمة دليل على استحباب ضرب الأمثال» وإلحاق النظير بالنظير قياساء قاله النووي. 

الأسعلة والأجوية: منها ما قيل: لِمَ شيه الدماء والأموال والأعراض في الحرمة باليوم 
والشهر والبلد في غير هذه الرواية؟ أجيب: بأنهم كانوا لا يرون استباحة هذه الأشياء وانتهاك 
حرمتها بحالء: وكان تحريمها ثابتاً في نفوسهم مقرراً عندهم بخلاف الدماء والآموال 
والأعراض» فإنهم في الجاهلية كانوا يستبيحونها. وقال بعضهم: أعلمهم الشارع بأن تحريم 
دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تصريم اليلد والشهر واليوع, فلا يرد كون المشيه به 
أخفض رتية من المشبه لأن الخطاب إنما وقع بالتسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع. 
قلت: لا نسلم أن الشارع قال: حرمة هذه الأشياء أعظم من حرمة تللك الأشياء حتى يرد 
السؤال بكوت المشيه به أخمفض رتبة من المشيهء وإنما الشارع شبه حرمة تلك بحرمة هذه 
لما ذكرنا من وجه التشبيه من غير تعرض إلى غير ذلك. ومنها ما قيل: لم سأل» عليه 
السلام. عن هذه الأشياء العلائة وسكت بعد كل سؤال منها؟ أجيب: لاستحضار فهومهم 
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جره ؟ م كتاب العلم/ باب () 


وليقبلوا عليه بكليتهم وليعلموا عظمة ما يخبرهم عنه. ولذلك قال بعد هذا:وفإن دماءكم»... 
إلى أخرهء مبالغة في تحريم الأشياء المذكورة. ومنها ما قيل: لِمَ كان جوابهم عمن كل سؤال 
بقولهم:«الله ورسوله أعلم»» على ما ثبت في الرواية الأخرى للبخاري وغيره؟ أجيب: إنما كان 
ذلك لحسن أدبهم. لأنهم كانوا يعلمون أنه لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب» واتل/يص 
مراد مطلق الإخبار بما يعرفونه؛ ولهذا قال في رواية الباب: وحتى ظننا أنه سيسميه سوئ 
اسمه» وفيه إشارة إلى تفويض الأمور بالكلية إلى الشارعء والانعزال عما ألفوه من المتعارف 
المشهور. ومنها ما قيل: لم أمسلك الممسك بخطام ناقته؟ أجيب: لصونه البعير عن 
الاضطراب والتشويش على راكبه. 


٠‏ باب العلمُ قَبلَ القَوْلِ والعمل 


لقوله تعالى: «فاعلم أنه ل إل إل اله [ماحمد: 5 ]١‏ فيد بالعلم 


أي: هذا باب في بيان أن العلم قبل القول والعملء أراد أن الشيء يعلم أولأء ثم يقال 
ويعمل بهء فالعلم مقدم عليهما بالذات» وكذا مقدم عليهما بالشرفء لأنه عمل القلب» وهو 
أشرف أعضاء البدن. وقال ابن بطال: العمل لا يكون إلا مقصوداًء يعني متقدماًء وذلك 
المعنى هو علم ما وعد الله عليه بالغواب. وقال ابن المنيرء أراد أن العلم شرط في صحة 
القول والعمل. فلا يعتيرات إلا" به لبر يد عربيةا أله ينيع الذي المصي 1 العمل التي 
البخاري على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم: إن العلم لا رة يفيد إلا بالعمل تهوين 
أمر العلم والتساهل في طلبه. قوله: «فبداً بالعلم» أي: بدأ الله تعالى بالعلم أولاً حيث قال: 
#إفاعلم أنه لا إله إلا الله [محمد: ١5‏ ثم قال: #واستغفر لذنبيك#© [محمد: ]١9‏ 
الاستغفار إشارة إلى القول والعمل؛ والخطابء وإن كان للنبي عَيُْهِ فهو متناول لأمته. وقال 
الزجاج: هو متعلق بمحذوف؛ المعنى» قد بينا وقلنا ما يدل على أن الله تعالى واحدء فاعلم 
ذلك. والنبي» عليه الصلاة والسلام. قد علم ذلك» ولكنه خطاب يدخمل الناس مع النبي مله 
فيه» كقوله تعالى: طإيا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن» [الطلاق: »]١‏ والمعنى: من 
علم فليقم على ذلك العلم؛ كقوله تعالى «إاهدنا الصراط المستقيم» [الفاتحة: 5]) أي 
ثبتنا. وقيل: يتعلق بما قبله. والمعنى: إذا جاءتهم الساعة فاعلم أن لا ملك ولا حكم لأحد إلا 
لله ويبطل ما عداه. وسثل سفيان بن عيينة عن قضل العلم: فقال: ألم تسمع قوله تعالى حين 
بدأ به فقال: «إفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك» [محمد: ١5‏ فأمره بالعمل بعد 
العلم؛ ويعلم من الآية أن التوحيد مما يجب العلم به. ولا يجوز فيه تقليد. وقال الأكثرون: 
يكفي الاعتقاد الجازم. وإن لم يعرف الأدلة. وهذا هو المعروف من سيرة السلف. ومذهب 
أكثر المتكلمين أن إيمان المقلد في أصول الدين غير صحيح. وقال محيي السنة: يجب على 
ايحي ولا يسع فيه التقليد لظهور دلائله. فإن قلت: ما وجه 


كتنب افعلم/ باب (8) همه 


المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن المذكور في الباب الأول هو حال التميلغ والسامع؛ 
والمبلغ» بكسر اللام» والمبلغ» بفتحهاء لا يقدران على التعليم والتعلم إلا بالعلم» وهنذا الباب 
في بيان العلم قبل القول والعمل. 

وان العلّماءَ هُمْ ورَتَهُ الأنبياءِ وبُنُوا العلّمء من أَحَذَهُ أَحَدّ بحظ وافِر. 

يجوز في .: أن, الكسر والفتح, أما الفتيح فبالعطف على ما قيله» وأما الكسر فعلى سبيل 
الحكاية) أو على تقدير باب هذه الحملة وهذا من حديث مطول أخرجه الترمذي عن 
معحمود بن نداش عن محمد بن يزيد الواسطي عن عاصم بن رجاء بن -حيوة عن قيس بن 
كثير عن أبي الدرداء» رضي الله عنه» أن النبيء صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء قال: «من 
سلك طريقاً يطلب فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة» وأن الملائكة لتضع أجنحتها 
رضى لظالب العلم» وأن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض» حتى الحيتان 
في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وأن العلماء 
ورئة الأنبياء» وأن ابيا عليهم السلام؛ لم يورثوا ديناراً ولا درهماً» ولثما ورثوا العلم فمن 
أخمله أخمل بمحظط وافر». * ثم قال: كذا حدثنا ممحمودء وإتما بروى هذ]ا الحديث عن عاصم عن 
داود سس جميل عن كقور سس قيس عع أبي الدرداع وهذأا أصح عر حديب م#عتمسو تق 7 
يعرقف هل] الحديثف إل عا حديتث عاصم. وميس إسنادة عندي بمتصل» وفي (علل» 
الدارقطني رواه الأوزاعي عن كثير بن قيس» عن يزيد بن سمرة عن أبي الدرداء. قال: وليس 
عن عبد السلام بن سليم عن يزيد بن سمرة وغيره من أهل العلم عن كثير بن قيس. قال أبو 
عم . وعاصم بن رجاي هلا الضة مشهوزرء وقال الدارقطني: عاصم بن و بتاع عن فوقه إلى أبي 
الدرداء ضعفاء» وله إبليسيا , قال: داوخ سن جميل» مجهول» وقال البزار: داود ني جميل وكثير 
ابن قيس لا يعلمان في غير هذا الحديث» ولا نعلم روى عن كثير غير داود والوليد بن همرة. 
ولا تعلم روك عن داود عن غير عاصم. قال ابن القطان: اضطرب فيه عاصم فعنةه في ذلك 
عدا أقوال: 


أححدها: ا وار م ا و الثاني : قول أبي 
نعيم عن عاصم عمن حدثه عن كثير. الثالث: قول مححمد بن يزيد. الواسطي عبن عاصم عن 
كشيرء لم يذكر بينهما أحد. والمتحصل من حال هذا الخبر هو الجهل بحال راويين من 
في (التهذيب): داود بن جميل» وقال بعضهم: الوليد بن جميل. وفي (جامع بيات العلم) 


لابن عبد البرء من رواية اين عباس عن عاصم عن جميل بن قيسء ثم قال: قال حمزة بن 


متحيلكلء كذا قال ابن عياش: في هذا الخبر جميل بن قيس. وقال محمد بن يزيد وغيره عن 


عاصم عن كثير بن قيس» قال: والقلب إلى ما قاله معحمد بن يزيد أميلء وهذا اضطراب 
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5 كتاب العلم/ باب )٠١(‏ 
؛ 


سادس. وسابع: ذكره الدارقطني» وقد تقدم,. وثامن: ذكره أبن قانع في “كتاي الصبحابة. 
وزعم أن كثير بن قيس صحابي» وأنه هو الراوي عن التبي» صلى الله تعالى عليّه:وآله وسلمء 
هذا الحديث» وتبع ابن القانع ابن الأثير على هذا. 


؛ 

١ 

ٌّ ( 

( وقول ابن القطان: لا يعلم كثير في غير هذا الحديث يرده قول أبي عمر: روى عن 
6 أبي الدرداء» وعيد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهماء ومع ذلك ققد قال أبو عمر: 
' قال حمزة: وهو حديث حسن غريب. والتزم الحاكم صحته. وكذلك ابن حبان رواه عن 
/ محمد بن إسحاق الثقفي: ثنا عيد الأعلى بن حمادء قال: ثنا عيد اللّه بن داود فذكره 
0 مطولاً. ولما ذكر في (كتاب الضعفاء) تأليقه حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله 482 : 
,| وأكرموا العلماء فإنهم ورثة الأنبياء» قال: فيه الضحاك به حمزة» ولا يجوز الاحتجاج به. وقد 
0 روي: «العلماء ورثة الأنبياءة بأسانيد صالحة» ورواه أبو عمر من حديث الوليد بن مسلم عن 
( خالد بن يزيد عن عثمان بن أيمن عن أبي الدرداء رضي الله عنه» ولما ذكر الخطيب في 
/ (تاريخه) حديث نافع عن مولاه ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء قال: 
( وحملة العلم في الدنيا تعلقاء الأنبيا» وفي الآخرة من الشهداء». قال: هذا حديث منكر لم 
6 نكعبه إل بهذا السبدء وهو غير ثابت» وإنما سمى العلماء ورثة الأنبياء لقوله تعالى: «إثم أورثنا 
( الكتاب الذين اصطفينا من 0 [فاطر: 77] . قوله: ورثوا العلم»» بفعم الواو وتشديد 
الراءامن التوريك. ويتغرد يفتج الراو وكير الراء المتحففة: رالضدير المرترع :ليه برجم إلن 
/ الأنبياء في قراءة التشديد» وإلى العلماء في قراءة التخفيف» وأعاد بعضهم الضمير إلى العلماء 
'/ في الوجهين وليس بصحيحء ويجوز ضم الواو وتشديد الراء ١‏ رة دا فعلى هذا يرجع 
0 الضمير أيضاً إلى العلماء. قوله: «من أعذه» أي: من أذ العلم من ميراث النبوة أذ بحظء 
' أي : بنصيب وافر كثير كاملء» فإن قلت: لِمَ ل يفصح البخاري بيكون هذا حديثاً. قلت: 
( للعلل التي ذكرتاهاء ولذا لا يعد أيضاً من تعاليقه. ولكن إيراده في الترجمة يشعر بأن له 
/ أصلاء وشاهده في القرآن. 


٠.‏ ون سق غيع ييه بلما سه[ اة ين إلى دم 
ذ هذا أخرجه مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» وهو حديث 
( طويل أوله: «من نفس عن مؤمن كربة»... الحديث» وأحرجه الترمذي أيضاء وقال: حديث 
حسن. فإن قلت: هذا حديث صحيحء ولذا أخرجه مسلمء فكيف اقتصر الترمذي على قوله: 
8) حسنء ولم يقل: حمسن صحيح؟ قلت: لأنه يقال: إن الأعمش دلس فيه فقال: حدثت عن 
( أبي صالحء ولكن في رواية مسلم عن أبي أسامة عن الأعمش: حدثنا أبو صالح. قانعفت 
/ تهمة تدليسه. وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن أبي الأحوص عن هارون بن عنترة عن 
أبيه عن ابن عياس» رضي الله عنهماء موقوفاً. قوله: «يطلب» جملة وقعت حالآء والضمير في 

)] به رجع إلى المسالك الذي يدل عليه قوله: مالك كنا فى اقرلة بدالى؟ لزاطدارة ارب 
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كتاب العلم/ باب (ط) 55 1 
للتقوى» [المائدة: 8] . قوله: «علمأ. إنما نكره ليتناول أنواع العلوم الدينية» وليندرج فيه 1 
القليل والكثير. قوله: «سهل الله لده؛ أي في الآخرةء أو المراد منه: وققه الله للأعمال الصالحة | 
نيوضله يهنا إلى البنة أو: سهل غليه ما يزيد.به علس الأنه أيشا من طرق البعنة بل اريك . 
ل ال ا 00 ١‏ ند : 

وقال جل ذِكرُةٌ «إنما يَخْشَى الله من عِبادِهٍ الغُلماء4[فاطر: "ع 1 

| 

هذا في المعنى عطف على قوله: تقول الله تعالى: طإفاعلم أنه لا إله إلا الله» ١|‏ 
[محمد: .]١9‏ المعنى؛ إنما يخاف الله من عباده العلماءء أي: من علم قدرته وسلطاته» وهم ١|‏ 
العلماء. قاله ابن عباس. وقال الزمخشري: المراد العلماء الذين علموه بصفاته وعدله |" 
وتوحيدهء وما يجوز عليه وما لاا يجوزء فعظموه وقدروه وخشوه حق نخشيته» ومن ازداد به 5 
علماً ازداد منه خوفأء ومن كان عالماً به كان آمناً. وفي الحديث: «أعلمكم بالله أشدكم له |5 
خشية». وقال رجل للشعبي: افتني أيها العالم؟ فقال: العالم من خشي الله. وقيل: نزلت في | 
أبي بكر الصديقء رضي الله عنه» وقد ظهر عليه الخشية حتى عرفت. انتهى. وقرىء: وإما ١‏ 
يخشى الله» برقع لفظة: الله» ونصب: العلماءء وهو قراءة عمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة» |( 
رضي الله عنهماء ووجه هذه القراءة أن الخشية فيها تكون استعارة, والمعنى: إنما يجلهم ١|‏ 
ويعظمهم؛ ومن لوازم الخشية التعظيمء فيكون هذا من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم. وفي 
أيام اشتغالي على الإمام العلامة أبي الروح شرف الدين عيسى السر ماري في علمي التفسير |( 
والمعاني والبيان. تغمده الله برحمتهء حضر شخص من أهل العلم وقت الدرس وسأله عن 5 
هذه الآية. فقال: خخشية الله تعالى مقصورة على العلماء بقضية الكلامء وقد ذكر الله تعالى | 
في آية أخرى أن الجنة لمن خشيء وهو قوله تعالى: إذلك لمن خحشي ربه»» [البينة: ] 
فليزم من ذلك أن لا تكون الجنة إلا للعلماء خاصة: فسكت جميع من كان هناك من 
الفضلاء الأذكياء الذين كان كل منهم يزعم أنه المفلق في العلمين المذكو رينء فأجاب |< 
الشيخ» رحمه الله: إن المراد من العلماء: الموحدونء» وإن الجنة ليست إلا للموحدين الذين 7 
يخشون الله تعالى. فإن قلت: ما وجه إدخال هذه الآية في الترجمة؟ قلت: هو ظاهرء وذلك |( 
ان الباب في العلمىء والاية في مدح العلماى ولم يستحموا هذا المدح إلا بالعلم. ١‏ 
وقال طزوما يَعْقَلها إلا العالمُون4[العتكبوت: 47) : 

أي: وما يعقل الأمثال المضروبة إلا العلماء الذين يعقلون عن اللهء وروى جابرء رضي || 

الله عنه: «أن النبي عَه لما تلا هذه الآية» فقال: العالم الذي عمل عن الله فعمل بطاعته أ 
واجتنب سخطه». ووجه إدخالها في الترجمة ما ذكرناه في الاية السابقة. 4 
ع 

لؤوقالوا: لو كنا نَسْمَعُ أو نَعقِلْ ما كنا في أضحاب السّعِير4[الملك: ]٠6١‏ “ 
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515 ؟ كتاب العلم/ بلب )٠(‏ 
للحق؛ أو نعقله عقل متأملين» وإنما حذف مفعول نعقل لأنه جعل كالفعل اللازم» والمعنى: لو 
كنا من أهل العلم لما كنا من أهل النارء وإأما جمع بين السمع والعقل لأن “دار التكليف 
على أدلة السمع والعقل. وقال الزجاج: معناه لو كنا نسمع سمع من يعي» أو نعقل:عقل من 
يميز وينظرء ما كنا من أهل النار. وروى أبو سعيد اللخدري مرفوعا: تإن لكل شيء دعامة. 
ودعامة المؤمن عقله». فبقدر ما يعقل يعبد ربه» ولقد ندم الفجار يوم القيامة فقالوا: «9لو كنا 
نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» زالملك: ]٠٠‏ روى أنسء رضي الله عننه. 
مرفوعاً؛ وإن الأحمق ليصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجرء وإنما يرتفع العباد غداً في 
الدرجات» وينالون الزلفى من ربهم على قدر عقولهم. فإن قلت: ما وجه إدخال هذه الآية في 
الترجمة؟ قلت: وجهه أن المراد. من العقل العلم ههناء فإن الكفار تمنوا أن لو كات لهم العلم 
لما دلوا الثار. 


وقال طهل يَستوي الذِينَ يَعَلمُون والذِينَ لا يَعلمُون؟ (الزمر:و] 
أراد بألذين يعلموك: العاملين سس علماء الديانة كأنه جعل من 5 يعمل عير عالمء وفيه 
ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلوم ثم يفتنون بالدنياء ووجه دخولها في الترجمة هو أن الله 
تعالى نفى المساواة بين العلم والجهلء, ويقتضي نفي المساواة أيضاً بين العالم والجهال. 


ب # 1 ار 1 5 سر 
وقال النَمِئ عَُه: من يُردِ الله به خيرا يُفقهة 
ذكره معلقأء وقد علم أن ما كان من هذا فهو عنده في حكم المتصل لإيراده له 
بصيغة الجزمء مع أنه ذكره موصولا بعد هذا ببابين» كما سيأتي إن شاء الله تعالى» من 
حديث معاوية» رضي الله عنه. قوله: «يفقهه» أي: يفهمه إذ الفقه في اللغة الفهم. قال تعالى 
طإيفقهوا قولي» [طه: 18] أي: يفهموا قولي؛ من فقه يفق. من باب: علم يعلم» ثم خص 
الأكثرين: يفقه» وفي رواية المستملي: بالهاء المشددة المكسورة بعدها ميمء وأخرجه ابن 
أبي عاصم بهذا اللفظ في كتاب العلم من طريق ابن عمر عن عمرء رضي الله عنه. 
مرفوعياً بإسناد -حسن. 


2 
وإنها العلم بالتّعلم 
قال الكرمائي: يحتمل أن يكون هذا من كلام البخاري. قلت: هذا حديث مرقوع 
أورده أبن أبي عاصم والطبراني سن ععلد يت معاؤوية. رصي أننه حييف بلفظ : ويا أيها الناس تعلموا 
إنما العلم بالتعلمء والفقفه بالتفقه ومن يرد الله به خعيرا يفقهه في الدين6» إسنادة -حسن» والمبهم 
الذي فيه اعتضد بمجيفه من وجه أخخرء ورواه الخطيب في كتاب (الفقيه والمتفقه) من 
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* كتاب العلم/ ياب () 1 


حديث مكحول عن معاوية ولم يسمع منه. قال النبيء عليه الصلاة والسلام: فيا.أيها الناس 
إثما الملم بالتعلم والفقه بالتفقدة. وروى البزار نحوه من حديث ابن مسعود. رضي الله تعالى 
عنه موقوفاً: وبالتعلم)» ينتج العين وتشديد اللام» وفي بعض النسخ بالتعليمء » أي ليس العلم 
المعتد إلا المأخوذ عن الأنبياىء عليهم الصلاة والسلام» على سبيل التعلم والتعليم» فيفهم منه 
أن العلم لا يطلق إلا على علم الشريعة, ولهذا لو أوصى رجل للعلماء لا ينصرف إلا على 
أصحاب الحديث والتفسير والفقه. 


وقال أبو ذَّدٌ: لؤ وَضَعْتُمْ الصمضامة على هذه. وأشار إلى قَفَاه ثم ظَتَنْتٌ أني تعد 
شا اد تُجيزُوا عَلْيْ م لأنْقدْنها. 

هذا التعليق رواه الدارمي موصولاً في (مسنده) من طريق الأوزاعي: حدثني مرثد بن 
أبي مرئد عن أبيه قال: «أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطىء وقد اجتمع الناس عليه 
يستفتونهء فأتاه رجل فوقف عليه؛ ثم قال: ألم ثُنْهَ عن الفتيا؟ فرفع رأسه إليه. فقال: أرقيب 
أنت علي؟ لو وضعتم...) فذكر مثله. ورواه أحمد بن منيع عن سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقي» عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن هرد بن أبي هرثد عن أبينة قال #جلسيتة 
إلى أبي ذر الغفاري» رضي الله عنهء إذ وقف عليه رجل فقال: ألم ينهك أمير المؤمنين عن 
الفتيا؟ فقال أبو ذر: والله لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى حلقه. على أن أترك 
كلمة سمعتها من رسول الث مَربيّق لأنفذتها قبل أن يكون ذلك». قلت: كان سبب ذلك أن 
أبا ذر كان بالشامء واختلف مع معاوية في تأويل قوله تعالى إوالذين يكنزون الذهب 
والفضة» [التوبة: 4”ع] فقال معاوية: نرلت في أهل الكتاب خخاصة:ء وقال أبو ذر: نزلت فينا 
وفيهم: فكتب معاوية إلى عفمان» رضي الله عنهء فأرسل إلى أبي ذرء فحصلت منازعة أدت 
إلى انتقال أبي ذر عن المدينة, فسكن الريذة» بفعح الراء والباء الموحدة والذال المعجمة؛ إلى 
أن مات» وقد ذكرناه» واسمه جند بن جنادة. قوله: (الصمصامة» قال الجوهري: الصمصام 
والصمصامة: السيف الصارم الذي لا ينثي وأشار بقوله: هذه؛ إلى: القفاء والقفا: يذاكر 
ويؤلثء وهو مقصور مؤخر العنق. قوله: وأنفذ», بضم الهمزة والذال المعجمة, أي ظننت أني 
أقدر على إنفاذ كلمة أي: تبليغها. وقوله: قبل أن تجيزوا», بضم التاء المثناة من فوق وكسر 
الجيم وبعد الياء زاي معجمة:» أي قبل أن يقطعوا علي. أراد به: قبل أن يقطعوا رأسي. وقال 
الصغاني: والتركيب يدل على قطع الشيء. قلت: ومنه قوله: 

حطمطلقشليى أجااز لس وادي, 
أي: قطعه. 
فأكور ول يني جطيز. 

أي: أول من يقطع مسافة الصراط. وقال الكرماني: وتجيزواء أي الصمصامة علي» 

أي: على قفاي. قلت: هو من أجاز الشيء إذا أنفذه» و: الصمصامة. مفعوله؛ وكلمة: علي 
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ليست صصلة لأجل التعدي. وحاصل المعنى: أنه يبلغ ما يحمله في كل َال ولا ينثني عن 
ذلك» ولو عرض عليه القتل أو وضع على قفاه السيفء وفيه دليل على أن أبأاذر؛ رضي الله 
عنهء كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن الغتياء لأنه كان يرى أن ذلك واجب غليه لأمر 
النبي مَرُْه بالتبليغ عنه. ولعله أيضاً سمع الوعيد في حق من كتم علماً يعلمه. فإن قلت:ولو» 
لامتناع الثاني لامتناع الأول على المشهورء فمعناه: انعفى الإنفاذ لانتفاء الوضع؛ وليْسَنْ 
المعنى عليه. قلت: هو مثل: (لو لم يخف الله لم يعصه؛. يعني: يكون الحكم ثابتا على 
تقدير النقيض بالطريق الأولى» فالمراد أن الإنفاذ حاصل على تقدير الوضع؛ وعلى تقدير عدم 
الوضع حصوله أولى» أو إن:هلو» ههنا لمجرد الشرط يعني حكمها حكم:وإن»؛ من غير 
ملاحظة الامتناع. وفيه من الفقه أنه يجوز للعالم أن يأخذ في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بالشدة» ويتحمل الأذىء ويحتسب رجاء ثواب الله تعالى؛ ويباح له أن يسكت إذا 
خاف الأذى كما قال أبو هريرة» رضي الله عنه: لو حدثتكم بكل ما سمعت من رسول الله 
َيه لقطع هذا البلعوم» وعنه: لو حدثتكم بكل ما في جوفي لرميتموني بالبعر. وقال الحسن: 
صدقء. وكأنه أراد ما يتعلق بالغقن مما لا يتعلق بذ كره مصلحة شرعية. 
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07 اوها 1ج لوو لايك بلجو نيا عور بوب د رن 


لا تر 


وقال ابن عباس: كوثوا ربَانِقِينَ لّماء فُقَهاء 


هذا التعليق رواه الخطيب في كتاب (الفقيه والمتفقه) يسند صحيح عن أبي بكر 
الحربي: ثنا أبو محمد حاجب ابن أحمد الطوسيء ثنا عبد الرحيم بن حبيب» ثنا الفضيل ابن 
عياض عن عطاء عن سعيد عن جبير عنه. ورواه ابن أبي عاصم في كتاب (العلم) عن 
المقدمي: ثنا أبو داود عن معاذ عن سماك عن عكرمة عته» وقد فسر ابن عباس: الرباني بأنه 
الحكيم الفقيه؛ ووافقه ابن مسعود فيما رواه إبراهيم الحربي في غريبه عنه بإستاد صححيح ) 
والرباني: منسوب إلى الرب» وأصله الربي» فزيدت فيه الألف والنون للتأكيد والمبالغة في 
النسبة. وقال أبو المعاني في كتابه (المنتهى): في اللغة الربائي: المتأله العارف بالله تعالى» 
وربيت القوم سستهم أي: كنت فوقهم. وقال أبو نصر: هو من الربوبية» وعن ابن الأعرابي لا 
يقال للعالم رباني حعى يكون عالماً معلماً. ويقال: هو العالي الدرجة في العلم؛ وقال 
الإسماعيلي: الرياني منسوب إلى الرب كأنه الذي يقصد ما أمره الرب» وفي كتاب (الفقيه) 
للخطيب عن مجاهد: الربانيون الفقهاء» وهم فوق الأحبار. وقال نفطويه: قال أحمد بن 
يحبى: [نما قيل للعلماء ربانيون لأنهم يربون العلم» أي: يقومون به. وفي كتاب (الفقه) عنه إذا 
كان الرجل عالما عاملاً معلماً قيل له: هذا رباني. فإن خيرم خخصلة منها لم يقل له رباني. 
وعند الطبري عن ابن زيد: الربيون الأتباعء والربائيون الولاة» والربيون الرعية. وعن الأزهري: 
هم أرياب العلم الذين يعلمون ما يعلموث. وقال أبو عبيد: سمعت رجلا عالماً بالكتب يقول: 
الربانيون العلماء بالحلال والحرام. وفي (الجامع) للقزاز: الربي. والجمع: ربيون: هم العياد 
الدين يصحبون الأنبياء» عليهم السلام» ويصيرون معهمء وهم الربانيون» نسبوا إلى عيادة 
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الرب» سبحانه وتعالى. وقيل: هم العلماء الصبر. وقيل: ليس ربيوت بلغة العرب» إغا هي 1 


سريانية أو عبرانية. وحكي عن بعض اللغويين أن العرب لا تعرف الرباني» وقال: إنما فسره ا 
الفقهاء. قال القزاز: وأنا أرى أن يكون عربياً. قوله: وحكماء» جمع حكيى والحكننة صحة ا 
القول والعقد والفعل» ويقال: الحكمة, الفقه في الدين. وقيل: الحكمة معرفة الأشياء علىئاما |!! 
هي عليه» والفقهاء جمع فقيهء والفقه: الفهم لغة. وفي الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية )!ا 
العملية من أدلتها التفصيلية» وفي بعض النسخ: وحلماءة, جمع حليم باللام» والحلم هو ١‏ 
الطمأنينة عند الغضبء؛ وفي بعضها علماءء وهو من باب ذكر الخاص بعد العا والظاهر أن |! 
حكماء وفقهاء تفسير للربانيين. ١‏ 
ا 5 ' 0 4 

ويُقال: الربَانِيْ الذي يري الناس بِصغارٍ العلم قبل كتاره . 

هذا حكاية البخاري عن قول بعضهمء وهو من التربية أي: الذي يربي الناس بجزثيات 

العلم قبل كلياته» أو بفروعه قبل أصولهء أو بمقدماته قبل مقاصده. فإن قلت: هذا كله هو ١‏ 
الترجمةء فأين ما هذه ترجمته؟ قلت: إما أنه أراد أن يلحق الأحاديث المناسبة إليهاء فلم يتفق |“ 
له. وإما أنه للإشعار بأنه لم ينبت عنده بشرطه ما يناسبهاء وإما أنه اكتفى بما ذكره تعليقاء لأن |“ 
المقصود من الباب بيان فضيلة العلمء ويعلم ذلك من المذكور آية وحديثاً وإجماعاً سكوتياً . 
من الصحابة» رضي الله عنهمء بحيث انتهى إلى حد علم الضرورة فلم يحتج إلى الزيادة» أو ١‏ 
: 7 

| باب ما كان الي يَنَحَوُلهُمْ بالمؤعظة والهلم كي لآ يقِرُوا‎ ١ 


الكلام فيه على أنواع: الأول: إن التقدير: هذا باب في بيان ما كان النبيء عليه 
السلام» يعخول الصحابة» رضي الله عنهمء بالموعظة. وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف 
وهو مضاف إلى ما بعده من الجملة» وكلمة: ماء مصدرية تقديره: باب كون النبي عليه 
السلام يتخولهم. الثاني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو 
العلم» والمذكور في هذا الباب هو التخول بالعلم. الثالث: قوله: يتخولهم, بالخاء المعجمة 


السك 


٠ 9‏ ل ل واي رسبييلة. 00 05 ووو" 


وفي أغخره اللام» معناه: يتعهدهمء وهو من التخول؛ وهو التعهد يعني: كان يتعهدهم ويراعي |: 
الأوقات في وعظهم ويتحرى منها ما كان مظنة القيول» ولا يفعله كل يوم لثلا يسأم. ١‏ 
والخائل القائم المتعهد للحال» ذكره الخطابي. والآن يأني مزيد الكلام فيه إن شاء الله |(: 
تعالى. قوله: وبالموعظة» قال الصغاني: الوعظ والعظة والموعظة مصادر قوله: وعظته أعظه. |ز: 
والوعظ: هو النصح والتذ كير بالعواقب» وعطف العلم على الموعظة من باب عطف العام 3 
على الخاص»: عكس: وملائكته وجيريل. وذكره الموعظة لكونها مذكورة في الحديثء وأما |[ 
العلم فإتما ذكره استنباطاً. قوله: كي لا ينفرواه: أي: لثلا يملوا عنه ويتباعدوا منهء يقال: نفر |[إ 


يه 


ينفرء من باب: ضرب يضربء» ونقر ينفر من باب نصر ينصر نفورأ بالضمء ونفار بالفتح, 
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والنفور أيضاً جمع نافر كشاهد وشهود» ويقال: في الدابة نفار» بكسر النؤن» وهو اسم مثل 


6/٠‏ ل حدثنا 20 ِنُ يُوسف قال أبَرنا سَفْيانٌ عن الأغمش عن أبي نال عنٍ 
ىا م مَسْعُودٌ قال كان النبخ مَيْدُه يق يكَسَولّنا بالمَوْعِطَةٍ في الأيّامِ كرَاهة السآمة عَلَيْنا. [الحديث 
و علاء .]121١‏ 


بقةَ الحديث لإأحدى الترجمتين وهي قوله:9بالموعظة») ظاهرة؛» والباب مترجم 
يترجمتين إحداهما: قوله: وبالموعظة» والأخرى: قوله: دكي لا يدفروا». فأورد فيه حديثين 
كل منهما يطابق واحدة منهما. 
بيان رجاله: وهم خسمة: الأول: محمد بن يوسفء قال الشيخ قطب الدين في 
إشرحه): هو محمد بن يوسف بن واقد الفريابي» أبو عبد الله الضبيء مولاهمء سكن قيسارية 
من ساحل الشامء أدرك الأعمش وروى عنه وعن السفيانين وغيرهمء وروى عنه أحمد بن 
حنبل ومحمد الذهلي ومحمد بن مسلم ابن وارة وغيرهم» وروى عنه البخاري في مواضع 
كثيرة» وروى في كتاب الصداق عن إسحاق غير منتسوب عنه؛ وروى يقية الجماعة عن 
رجل عنه. قال أحمد: كان رجلاً صالحاً. وقال النسائي وأبو حاتم: ثقة. وقال البخاري: كان 
من أفضل أهل زمانهء مات في ربيع الأول سنة اثنعي عشرة ومائتين. وقال الكرماني: هو 
محمك بن يوسف أو أحمد البيكيدفق: وهذا وهمء لأن البخاري حيث يطلق محمد بن 
يوسف لا يريك بيهم إل الفريابي؛ وإنث كان يروي ا عن البيكندي. فافهم. الثاني: سفياكث 
الثوري: فإن قلت: محمد بن الفريابي يروي عن سفيان بن عيينة أيضاً كما ذكرناء فما 
المرجح ههنا لسفيان الثوري؟ قلت: الفريابي» وإن كان يروي عن السفياتين» ولكنه حيث 
يطلق لا يريد به» إلا النوري. الثالمث: سليمان بن مهران الأعمش. الرابع : أبو وائل» شقيق بن 
سلمة الكوفي. الخامس: عبد الله بن مسعودء رضي الله عته. 
بيان الأنساب: الفريابي» بكسر الفاء وسكون الراء بعدها الياء آخر الحروف وبعد 
الألف باء موحدة نسبة إلى فرياب» اسم مدينة من نواحي بلخ. قال الصغاني: فرياب مثل 
جربالء» ويقال: فيرياب مثل: كيمياءء ويقال: فارياب». مثل: قاصعاءء وأماء فارابء فهىي ناحية 
وراء نهر سيحون في تخوم بلاد الترك» وفراب مثل سحاب قرية في سفح جبل على ثما 
فراسخ من سمرقند» وفراب مثل: كفارء قرية من قرى أصبهان. الضبيء, بفتح الضاد المعجمة 
وتشديد الباء الموحدة: نسبة إلى ضبة بن اد بن طابخة بن الياس بن مضرء وفي قريش ايضا: 


ضبة بن الحارث بن فهرء ذكره ابن حبيب. وفي هذيل أيضا: ضبة بن عمرو ابن الحارث بن 


تميم بن سعد بن هذيل. البيكندي» يكسسر الباء 00 وسكون ألياء أخخر الحروف الساكنة 
وفتح الكاف وسكون النون بعدها الدال المهملة: نسبة إلى بيكند» قرية من قرى بخارى. 


بيان لطائف إسناده: منها: 9 فيه التحديث والعنعنة. ومنها: د رواته ته كوفيوة ‏ ما شالك 
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الغريابي. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. فان قلت: الأعمش مدلس ويد كيين عه وقد 
روى مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن شقيق عن عيد الله فذكر الحديث: 
قال علي بن مسهر قال الأعمش: وحدثئي عمرو بن مرة عن شقيق عن عبد الله مله ققد 
يوهم هذا أن الأعمش دلسه. أولاً عن شقيق» ثم سمى الواسطة بينهما. قلت: صرح أحمد 
في رواية هذا الحديث بسماع الأعمش عن شقيقء فقال: سمعت شقيقاء وهو أبو وائل» 
وكذا صرح الأعمش بالتحديث عند البخاري في(الدعوات) من ارواية حفص بن غياث عنه 
قال: حدثني شقيق؛ وزاد في أوله: إنهم كانوا ينتظرون عبد الله بن مسعود ليخرج إليهم 
فيذكرهمء وإنه لما خرج قال: أما إني أخبر بمكانكمء ولكنه يمنعني من الخروج إليكم... 
فذاكر الحديث. 


بيان تعدد موضعه ومن أخخ رجه غيره: أخرجه البخاري اهنا فى الباب الذي يليه عن 
عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود به وأخرجه أيضاً في 
(الدعوات) عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش» وأخرجه مسلم في(التوبة) عن أبي بكر 
ابن |أبي شيبة عن وكيع؛ وأبو معاوية ومحمد بن مير عن أبي معاوية» وعن الأشج عن ابن 
إدريس» وعن منجاب عن علي بن مسهر» وعن إسحاق بن إبراهيم وابن حشرم عن عيسى بن 
يونس عن ابن أبي عمر عن سفيان» كلهم عن الأعمش. زاد الأعمش في رواية أبن مسهر: 
وحدئني عمرو بن مرة عن شقيق عن عبد الله مثله. وأحرجه الترمذي في(الاستكذان) عن 
محمد بن غيلان عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري به» وعن محمد بن بشار عن 
يحيى بن سعيد عن سليمان الأعمش به وفي نسخة عن محمد بن بشار عن يحيى عن 
سفيان عن الأعمش بهء وقال: حسن صحيح. 

بيان اللغات: قوله: (يتخوتلنا»؛ بالمخاء المعجمة وباللام, من التخولء» وهو: التعهد) من: 
خمال المال» وال على الشيء خولة. إذا :شيط ريقال: عال النمال يكوله خولا إذا ساسه 
وأحسن القيام عليه؛ والخائل المتعاهد للشيء المصلح له وضسول الله الشيء أي: ملكه إياى 
وخمول الرجل حشمه الواحد خخائل» وقال أبو عمرو الشيباني: الصواب يتحوتهم» بالمحاء 
المهملة» أي: يطلب أحوالهم التي ينشطون فيها للموعظة» فيعظهم ولا يكثر عليهم فيملوا. 
وكان الأصمعي يرويه: يتخونناء بالنون والخاء المعجمة؛ أي: يتعهدنا. حكاه عنهما صاحب 
(نهاية الغريب). وفي (مجمع الغرائب) قال الأصمعي: أظنه يتخونهم: بالنون» وهو بمعنى: 
التعهد. وقيل: إن أبا عمرو بن العلاء سمع الأعمش يحدث هذا الحديث فقال: يعخولتاء 
باللام: فرده عليه بالنون فلم يرجع لأجل الرواية» وكلا اللفظين جائزء والصواب: بالخاء 
المعجمة وباللام» وقال ابن الأعرابي: معناه يتخذنا خولاً. ويقال: يناجينا بها. وقيل: يصلحنا. 
وقال أبو عبيدة: يذثلنا بهاء يقال: حول الله لك أي: ذلله لك وسخخره. وقيل: يحبسهم عليها 
كما يحبس المخول. قوله: وكراهية السآمة) من كرهت الشيء أكرهه كراهة وكراهية» والسامة 
مثل الملالة» بناء ومعنى» وقال أبو زيد: سكمت من الشيء أسأم سأماً وسآمةٌ وسآماً: إذا مللتهء 
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ورجل سؤوم. 

بيان الإعراب: قوله: «التبي»» مرفوع لأنه اسم كان. وقوله: «يتخولنا»» جملة من الفعل 
والفاعل والمفعول في محل النصب على أنها خعبر: كان. فإن قلت: كان لثبوت ‏ تخيرها 
ماضياء و: يتخولناء إما حال وإما استقبال» فما وجه الجمع بيئهما؟ قلت:. كان يراد أيه 
الاستمرارء» وكذا الفعل المضارع, فاجتماعهما يفيد شمول الأزمنة. وقال الأصوليون: قوله: 
كان حاتم يكرم الضيف» يفيد تكرار الفعل في الأزمان» والباء في: بالموعظة» تتعلق: 
بيتخولناء قوله: «في الأهام»» صغة لموعظة أي: بالموعظة الكائنة في الأيام. قوله: وكراهية 
السآمةه. كلام إضافي متصوب على أنه مفعول له أي: لأجل كراهية السآمةء وصلة السآمة 
محذوفة لأنه يقال: سأمت من الشيى والتقدير: كراهية السآمة من الموعظة. وقوله: وعليناه 
إما يتعلق بالسامة على تضمين السآمة معنى المشقة, أي: كراهة المشقة عليناء إذ المقصود 
بيان رفق النبي» عليه السلام» بالأمة وشفقته عليهم ليأخذوا منه بنشاط وحرص لا عن ضجر 
وملل» وإما يجعل صفة:؛ والتقدير: كراهية السآمة الطارئة علينا. وإما يجعل حالاء والتقدير: 
كراهية السامة حال كونها طارثة علينا. وإما يتعلق بالمحذوفء والتقدير: كراهية السآمة شفقة 
عليئا. فافهم. 


بيان المعاني: المعنى: : أن النبي عَرُةِ كان يعظ الصحابة في أوقات معلومة» ولم يكن 
يستغرق الأوقات خوفاً عليهم من الملل والضجرء كما كان نهاهم بقوله: ولا يصلي أحد 
خاماً وركيهة. وكما قال: (ابدأوا بالعشاء لعلا تشغلوا عن الإقيال على الله تعالى يغيرهة. وعن 
الصلاة وعن النية» وقد وصفه الله تعالى بالرفق بأمته فقال: إعزيز عليه ماعنتم» [التوبة: 
4ع الآية: فإن قلت: أيجوز أن يكون المراد من السامة سآمة رسول اللهء» عليه الصلاة 
والسلاف من القول؟ قلت: لا" يجوزء ويدل عليه السياق وقرينة الحال. 


0 - حدثنا كد بن بَشّارٍ قال: حدّثنا يَحْتى بِنٌ سَعِيدٍ قال: حدثنا شُعْبَةٌ قال: 
عانيابو الاح عن أنس» رضي الله عنهء عن التبئ عله قال: ويَسُروا ولا تُعَتووا وبشّدُوا ولا 
تتمدوأ)». [الحديث 54 طرفه في: .]1١58‏ 

هذا الحديث للترجمة الثانية كما ذكرناه. 

بياث رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة» ابن عثمان بن داود بن كيسان العبدي البصري» كنيته أبو بكر ولقبه بندارء واشتهر 
به لأنه كان بنداراً في الحديث. جمع حديث بلدهء وبندارء بضم الياء الموحدة وسكون 
النون والدال المهملة وبالراء: الحافظ. وقال أحمد: كتبت عته نحواً من نخعمسين ألف 
حديث» روى عنه الستة وإبراهيم الحربي وأبو زرعة وأبو عام الرازيان وعيد الله بن محمد 
البغوي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وعنه قال: كتب عني خمسة قرونء وسألوني الحديث 
وأنا ابن ثمان عشرة سنة. وقال: ولدت سنئة سبع وستين ومائة» وقال اليخاري: مات في 
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رجب سنة اثنتين وخمسين يعني ومائثتين. الثاني: يحيى بن سعيد القطان الأخول. العالث: 
شعبة بن الحجاج. الرابع: أبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء أخير اللحروف 
وفي أخخره حماء مهملة» واسمه يزيد بن حميدء بالتصغيرء الضبعي من أنفسهم» سمغ أنساً 
وعمراتن بن حصين من الصحابة وختملقاً من التابعين ومن يعدهم) قال أحمل: هو ثقة ثبت 
وقال علي بن المديني: هو معروف ثقةء مات سنة ثمان وعشرين ومائة» روى له البصساطة 
الخامس: أنس بن مالك. 

بيان الأنساب: العبدي: نسبة إلى عبد بن نصر بن كلاب بن مرة في قريش» وفي 
ربيعة بن نزار عبد القيس بن أضوتي غيم عبد اللدري إدارع».وقى عولان:عبد الله بين 
جبارء وفي همذان عبد بن غيلان بن أرحب. الضبعيء ؛ بضم الضاد المعجمة وفتح الباء 
الموحدة: نسية إلى ضبيعة بن زيد بن مالك في الأنصار» وفي ا 
ابن نزارء وفي بني ثعلبة ضبيعة بن قيس. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة. ومنها: أن رواته 
كلهم بصريون. ومنها: أنهم أئمة أجلاء. 

بيان تعدد موضعه ومن أتمرجه غيره: أخرجه اليخاري أيضاً في (الأدب) عن ادم عن 
شعبة به» ورواه مسلم في(المغازي) عن عبد الله بن معاذ عن أبيهء وعن أبي بكر بن أبي 
شيبة عن عبيد ين سعيدء وعن محمد بن الوليد عن غندرء كلهم عن شعبة بهء فوقع للبخاري 
عالياً رياعياً من طريق دم وأدم ممن اتفرد به اليخاري عن مسلمء وأخبر جه الدسائي في(العلم) 
عن بندآار به. | 

بيان اللغات: قوله: ويسرواك4ء أمر من : سين سر لجرا م اليسرء وهو نقيض العسر. 
. قوله: «ولا تعسروا», من عسر تعسيراً. يقال: عسرت الغريم أعسره عسرا إذا طليت منه الدين 
على عسرته. وقال ابن طريف: هذا مما جاء على قعل وأفعل: كعسرتك عسراً وأعسرتكء إذا 
طلبت منك الدين على عسرة؛ وعسر الم وعسرء بضم السين وكسرهاء عسراً وعسارة» 
وعسر الرجل: قل سماحه وضاق خلقه: وأعسر الرجل: افتقر. وقي (العباب): قد عسر الأمرء 
بالضم: عسراً فهو عسر وعسيرء وعسر عليه الأمر بالكسرء يعسر عسراء بالتحريك» أي: 
العاث, فهو عسر. ويقال: عسرت التاقة بذئبها تعسر عسراً أو عسراتء مثال: ضرب يضرب 
ضربا وضريانا: إذا شالت به؛ وعسرت المرأة إذا عسر ولادهاء وعسرني فلان إذا جاء على 
يساري؛ والمعسور ضد الميسورء والمعسرة ضد الميسرة» وهما مصدران. وقال سيبويه: هما 
صفتان» والعسرى نقيص اليسرى. قوله: «ويشروا»ء من البشارة وهي الإخبار بالخير» وهي 
نقيض: النذارة» وهي الإخبار بالشر. يقال: بشرت الرجل أبشرهء بالضمء بشراً وبشوراً من 
البشرةء وكذلك الإبشار والتبشير. يقال: أبشر وبشر. قال الله تعالى: ##وأيشروا بالجئة» 
[فصلت: ]٠٠١‏ وبشر الذين أمنوا» [اليقرة: 5؟» ويونس: ؟] ذلك الذي يبشر» 
[الشورى: *؟] ثلاث لغات في القرآن أبشر وبشر وبشر بالعخفيفء والاسم: البشارة 
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والبشارة» بالكسر والضمء تقول: بشرته بمولود. وأبشرتك بالخيرء وبشرتك:“وقال الصغاني: 
البشارة» بالكسر والضمء أي حق ما يعطى على التبشير. وقال اللحيائي» رحمة: الله تعالى: 
البشارة ما بيشرت من بطن الأديمء وقال ابن الأعرابي: البشارة والقشارة واللخسارة-إسقاط 
الناس» وبشرت بكذاء بكسر الشين» أبكشس أي : استبشرت. قوله: (ولا تنفرواهء من: نفرء 
بالتشديدء تنفيراً. وقد مر الكلام فيه عن قريب. 
بيان الإعراب: قوله: #يسروا» جملة من الفعل والفاعل مقول القول. قوله: ولا تعسروأ» 
عطف على: يسرواء ويجوز عطف النهي على الأمر كما بالعكسء والخلاف في عطف 
الخبر على الإنشاء وبالعكسء» كما عرف في موضعه. وكذا الكلام في قوله: وبشروا ولا 
تنفروا». ظ 
ظ بيان المعاني: قوله: ويسروا» أمر بالتيسير» لا يقال: الأمر بالشيء نهي عن ضدههء فما 
الفائدة في قوله: وول تعسروا»؟ لأنا نقول: لا نسلم ذلكء ولين سلمنا فالغرض التصريح بما 
لزم ضمناً للتأكيد. ويقال: لو اقتصر على قوله: «يسروا»» وهو نكرة لصدق ذلك على من 
يسر مرة وعسر في معظم الحالات» فإذا قال: ولا تعسرواء انتفى التعسير في جميع الأحوال 
من جميع الوجومء وكذلك الجواب عن قوله: ولا تتفروا» لا يقال: كان ينيغي أن يقتصر 
على قوله: وولا تعسروا ولا تنفرواة لعموم الدكرة في سياق النفي» لأنه لا يلزم من عدم التعسير 
ثبوت التيسيرء ولا من عدم التنفير ثيوت التيسيرء فجمع بين هذه الالفاظ لثبوت هذه 
المعانيء لأن هذا المحل يقعضي الإسهاب» وكثرة الألفاظ لا الاختصار لشبهه بالوعظء 
والمعنى: وبشروا الناس أو المؤمنين بفضل الله تعالى وثوابه» وجزيل عطائه وسعة رحمته. 
وكذا المعنى في قوله: دولا تنفرواه يعني: بذكر الدخويف وأنواع. الوعيد» فيتألف من قرب 
إسلامه بترك التشديد عليهم. وكذلك من قارب البلوغ من الصبيانء ومن بلغ وتاب من 
المعاصي يتلطف بجميعهم بأنواع الطاعة قليلاً قليلآء كما كانت أمور الإسلام على التدريج 
في التكليف شيئاً بعد شيءء لأنه متى يسر على الداخل في الطاعة المريد للدخول فيهاء 
سهلت عليه وتزايد يها غالبأء ومتى عسر عليه أوشك أن لا يدخخل فيها. وإن دخل أوشك 
أن لا يدوم أو لا يستحملها. 

وفيه الأمر للولاة بالرفقء وهذا الحديث من جوامع الكلم لاشتماله على خخيري الدنيا 
والآخرة» لأن الدنيا دار الأعمالء والآخرة دار الجزاى فأمر رسول الله مَرِْتُهُ فيما يتعلق بالدنيا 
بالتسهيل؛ وفيما يتعلق بالآخرة. بالوعد بالخير والإخبار بالسرور تحقيقاً لكونه رحمة للعالمين 
في الدارين. 00 
بيات البديع: اعلم أن بين: #يسروا4فء وبين وبشرواعيء جناس حطي» والجناس بين 
اللفظين تشابههما في اللفظء وهذا من الجناس التام المتشابهء وهذا باب من أنواع البديع 
الذي يزيد في كلام البليغ حسناً وطلاوة. فإن قلت: كان المناسب أن يقال بدل: وولا 
تنفروا» ولا تنذرواء لأن الإنذار وهو نقيض التبشير لا التتفير. قلت: المقصود من الإنذار 
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١١‏ - باب مَنْ جَعَلٌ لأل العلم أَيّاما ف 
إلى: منء هذا رواية كريمة. وفي رواية الكشميهني: وأياماً 99556 وقي رواية غيرهما: 
ويوماً معلوما». وجه المناسبة بين البابين ظاهرء لأن الباب الأول في الخويل بالموعظة 
والعلمء وقد ذكرنا أن معناه هو التعهد في أيام خوفاً من الملل والضجرء وهذا الباب أيضاً 
كذللك. 


5 سل حذثنا مُعْمانُ بن أبي شَيْبَةَ قال؛ حدّثنا جَرِيرٌ عن مَنْصورٍ عن أبي وَائْلٍ 
قال: كان عَبِدُ الله يدَكَوُ الثّاسّ في كُلّ حميس» فقال لَه مججل: أبا عبد المحمي! 6 
دَكْونا كل يذ ؤم قال: أما إِلّهُ ينتغني مِنْ ذَلِكَ ني أكرة أن أملكمء وإنّي أُتَحَولكم بالموعِطة 
كان انب مَِْلهِ يكَكَوْلَّنا بها مكاقَة السآمَةٍ عَلَينًا. [انظر الحديث» .2+ ل 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة:» والدليل عليهاء إما أن يكون بفعل الصحابي عند من 
يقول به؛ أو بالاستنباط من فعل النبي. َيه 

بيان رجاله: وهم خخعمسة: الأول: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة بن عشمان 
ابن خحواستيء بضم الخاء المعجمة وبعد الألف سين مهملة ثم تاء مثناة من فوق» أبو الحسن 
العبسي الكوفيء أو أبي بكر وقاسمء وهو أكبر من أبي بكر بثلاث سنين» وأبو بكر أجل 
منهء نزل بغداد ورحل إلى مكة والري. وكتب الكثيرء روى عنه يحيى بن مححمد الذهلي 
ومحمد بن سعد وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه» وروي 
التسائي عن رجل عنه» سعل عنه محمد بن عبد اللّه بن تمير» فقال: ومثله يسأل عنه؟ وقال 
يحيى بن معين وأحمد بن عبد الله ثقة. وقال أحمد بن حنبل: ما علمث إلا خيراء وأثنى عليه 
وكان ينكر عليه أحاديث حدث بها. منها حديث جرير عن الثوري عن ابن عقيل عن جابر 
قال: شهد النببي» عليه الصلاة والسلام؛ عيد المشركين؛ توفي لغلاث بقين من المحرم سنة 
تسع وثلاثين ومائتين. الغاني: جرير بن عبد الحميد بن قرط بن هلال» وقيل: تيري بدل 
هلال» الضبي الكوفي. قال: ولدت سنئة مات الحسن» وهي سنة عشر وماثة» وتوفي سنة 
تمان وثمانين ومائة» وقيل: سيعء روى عنه اين المبارك وأحمد بن خيل 0 وأبو بكرء 
قال محمد بن سعد: كان ثقة كثير العلم يرحل إليه؛ وقال أبو حاتم: ثقة. وقال أبو زرعة: 
صدوقٌ من أهل العلم روي له الجماعة. الثالف:» منصور بن المعثمر بن عبد الله بن ربيعة 
ويقال: ابن المعتمر بن عتاب بن عبد الله بن ربيعة» بضم الراء وعتاب» بفتح العين المهماة 
وبالئاء المثناة من فوق» روى عنه أيوب والأعمش ومسعر والشوري. وهو أثبت الئاس فيه 
أخرج له البخاري في العلم والوضوء والغسل والحج وغير موضع عن شعبة والشوري وابن 
عيينة وشيباك وروح بن القاسم وحماد بن زيد وجرير بن عبد الحميد عنه عن أبي واثل» 


وسعب نك 


كا كا 


هد 


ساو لاس و ا ري اس ا اما عا ار سك و ساك 


لابياا 


الح سل اللو و ا 


وار 


السك ار ا ا ا ل 1 


ذا 


اطريلة 


ل يح 0 


حا ل لي لت ا يلار الا ار ا ار 0 


الى 
- 


و “داينة مكو ال إلى هوس ما رد عهو ل ا“ اجون حر كوج ا اماد 


ال ل كر 


الا لان 


يا 


اا 0 5 2 0 


-__- 
هد ا 


ا ا ل ا ده 


يا مهاري ارح وو حر كال ولد بر ل لوو د ب" وطق د هوق كل اا عط لي رك مون ل االو سال ار ار ايا وار قر للش كر ا دوواد “بال لويف “ب لوو ل اه لودع لل لفق حل ل لال او ل ا لعو لل مسو ل ال ا للا 


ل ار يا 


1: 


1 


ِ 
ا 
ْ 
ظ 
| 
ا 
' 
ا 
١‏ 
ٍ! 
ظ 
| 
ْ 
١‏ 
| 


نف ”ل كتلي العلم/ باب (18) 


وإبراهيم التمخعي والشعبي ومجاهد والزهري وربعي وسالم بن أبي الجعدء أزيد على القضاء 
فامتنع. قيل: صام أربعين سنة وقام ليلهاء وقيل: ستين سنة» وعمش من البكاء؛ ومات سنة 
ثلاث؛ وقيل: النتين وثلاثين وماثة» روى له الجماعة. الرابع: أبو وائل شقيق بناشلمة. 
الخامس: عبد الله ين مسعودء رضي الله عنه. 

بيات لطائف إسناده: منها: أن في إسناده التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كوفيون. 
ومنها: أنهم أثئمة أجلاء. 

بيان الإعراب والمعاني: قوله: ويذكر الناس»,» جملة من الفعل والفاعل والمغعول في 
محل التنصب لأنها خخعبر: كان. قوله: دفقال لهم أي لعيد الله رجل قيل: إنه يزيد بن معاوية 
البخعي. قوله: ويا أبا عبد الرحمن» هو كنية عبد الله بن مسعود. قوله: «لوددت» اللام فيه 
جواب قسم محذوفء أي: والله لوددت أي: لأحببت. وقول: «أنك» بفمح الهمزة: لأنه 
مفعول وددث. وقوله: وذ كرتنا» في مححل الرفع لأنه خبر أن. قوله: وكل يوم» كلام إضافي 
منصوب على الظرف. قوله: وأما»» بقعم الهمزة وتخفيق السيمء من حروف التتبيه» قاله 
الكرماني. قلت: أماء هذه على وجهين: أحدهما: أن يكون حرف استفتاح بممنزلة ألا» ويكثر 
قبل القسم. والثاني: أن يكون بمعنى حقاًء وأماء ههنا من القسم الأول. قوله: هإنه»» يكسر 
الهمزة» والضمير فيه للشأن؛ وبفتح أن بعد أما إذا كان بمعنى حقاً. قوله: ويمنعني» فعل 


ومفعول. وقوله: وأني. أكره»» بفتح الهمزة من: أني» فاعل .يمنعني» و جملة في محل 


الرفع لأنها خبر أن. قوله: «أن أملكم» أن: هذه مصدرية» و: أملكمء بضم الهمزة وكسر الميم 
وتشديد اللامء والتقدير: أكره إملالكم وضجركم. قوله: ووإني» بكسر الهمزة. قوله: 
وأتخولكم» جملة في محل الرقع لأنها خخير: إن. قوله: وأكما كانه الكاف للتشبيه؛ و: ماء 
مصدرية. قوله: ويها» أي بالموعظة. قوله: «علينا» يتعلق بالمخافتة» ويحتمل أن يتعلق بالسآمة. 

قال ابن بطال: فيه ما كان عليه الصحابة» رضي الله عنهمء من الاقتداء بالنبي مَيَلْقف 
والمحافظة على سنته على حسب معاينتهم لها منه وتجنب مخالفته لعلمهم بما في موافقته 
من عظم الأجرء وما في مخالفته بعكس ذلك. 


٠‏ ب باب مَنْ يرد الله به يرا يقَقَههُ في الدّينٍ 

أي هذا باب في بيان من يرد الله به خيراً ومن موصولة «ويرد الله به خيرأ» صلتها وما 
جرع يرد لأنه فعل الشرطولأن» من يتضمن معتى الشرط 5 منضصو نيه لآنه مفعول يردء وقوله 
«يفقهه» مجزوم لأنه جواب الشرطء قوله «في الدين» في رواية الكشميهني وفي رواية غيره 
ساقط. وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول شأن من يذكر الناس 
في أمور دينهم ببيان ما ينفعهم وما يضرهم وليس هذا إلا شأن الفقيه في الدين والمذكور في 
هذا الياب هو مدح هذا الفقيه وكيف لا يكون ممدوحاً وقد أراد الله به خخيراً حيث جعله 
فقيهاً ني ذينه عالماً يسكام شرعه. 


قد ١‏ راص 21 وان مش و ١‏ جل .جات ل اده ١‏ التو امود ل لاسا ور بويا لد وجرا قر اجر الل جا وان ياه دواد ملل وا ار افد ا ل 0 لد اكات و1 و عدا ال عدا لكو اد افد 


كتاب العلم/ بنيب (18) ب 


اا 0 حدّثنا الل وار 
قال: الا بن عَِدٍ الحمّن: سَبِعْتٌ بُعاوية صَطيباً يقول: سَمِعتٌ التي مله يفو 
يرد الله به وا في ال وقاا ا ول لي أن ان ده لأ دا على 
الله لا يمع : مَنٌ خَالْفَهُجْ حَمّى يأنِي أَمْدُ الله). [الحديث ١لا‏ أطرافه في: 115 5541 
اام ٠‏ 4ا]. 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ فإنها كلها من عين الحديث. وقال الكرماني: في 
قوله: باب من يرد الله به خميراً يفقهه في الدين؛ اعلم أن مثله سمي مرسلاً عند طائفة والحق 
وعليه الأكثر أنه إذا ذكر الحديث مثلاً» ثم وصل به إسناده يكون مسنداً لا مرسلاً» قلت: لا 
دخل للإسناد والإرسال في مثل هذا الموضع لأنه ترجمة؛ ولا يقصد بها إلا الإشارة إلى ما 
قصده من وضع هذا اليابه. 


بيان رجاله: وهم سعة. الأول: سعيد بن عفيرء بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون 
الياء آخر الحروف وفي أخخره راء؛ وهو سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد بن حبيب 
ابن الأسود» أبو عثمان البصري» سمع مالكاء وابن وهب والليث وآخرين؛ روى عنه محمد 
ابن يحبى الذهلي والبخاري» وروى مسلم والنسائي عن رجل عنه. وقال ابن حاتم في كتاب 
(الجرح والتعديل): سمعت منه. أي: وقال: لم يكن بالثبت» كان يقرأ من كتب الناأس وهو 
صدوق. وقال المقدسي: وكان سعيد بن عفير من أعلم الناس بالأنساب والأخبار الماضية 
والتواريخ والمناقب أديباً فصيحاأء حاضر الحجة مليح الشعرء توفي سنة ست وعشرين 
ومائتين. الثاني: عبد الله بن وهب بن مسلم البصريء أبو محمد القرشي الفهري» مولى يزيد 
ابن رمانة» مولى أبي عبد الرحمن يزيد بن أنيس الفهري. سمع مالكاً والليث والغوري وابن 
أبي ذئب وأين جريج وغيرهيم؛ وذكر بعضهم أنه روى عن نحو أربعمائة رجل؛ وأن مالكا لم 
يكتب إلى أحد:ذالفقيه» إلا إليه. وقال أحمد: هو صحيح الحديث؛ يفصل السماع من 
العرض» والتحديث من الحديث؛ ما أصح حديثه وما أثبته. وقال يحيى بن معين: ثقة. وقال 
ابن أبي حاتم: نظرت في نحو ثمانين ألف حديث من حديث ابن وهب بمصر وغير مصرء 
فلك أعلم أني رأيت حديفاً لا أصل له. وقال: صالح الحديث صدوق. وقال أحمد بن صالح: 
حدث بماثة ألف حديثء» وقال ابن بكير بن وهب: أفقه من ابن القاسم» ولد في ذي القعدة 
سنة حمس وعشرين ومائة» وقيل: سئة أربع» وفيها مات الزهري» وتوفي بمصر سنة سبع 
وتسعين ومائة, لأربع بقين من شعبان» روى له الجماعة؛ وليس في (الصحيحين) عبد الله سن 
وهب غيره» فهو من أفرادهماء وفي الترمذي وابن ماجه: عبد الله بن وهب الأسدي تا 
وفي النسائي: عيد الله بن وهب بن ميم الداري»؛ وصوابه: ابن موهب» وفي الصصابة عبد الله 
ابن وهب نحمسة. الثالث: يونس بن يزيد الأيلي» وقد تقدم. الرابع: محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري»؛ وقد تقدم. الخامس: حميد بن عبد الرحمن بن عوفاء رضي الله عند وقد 
تقدم. السادس: معاوية بن أبي سفيان: صخر بن حرب الأموي»: كاتب الوحي» أسلم عام 
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> ب٠‏ كتاب العلم/, بلب (15) 


الفعح» وعاش ثمانياً وسبعين سنة» وماث سنة ستين في رجبء ومناقبه جمة» ؤفي أخخر عمره 
أصابته لقوة» روي له عن رسول الله. عليه السلام» مائة حديث وثلاثة وستون جديثاء ذكر 
البخاري منها ثمائية» ومسلم خمسة, واتفقا على أربعة أحاديث. روى له الجماعةء ولين في 
الصحابة معاوية بن صخر غيره» وفيهم معاوية فوق العشرين. 

بياث لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن رواته ما بين 
بصري وأيلي ومدني. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. ومنها: أنه قال في هذا الإستاد 
وعن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن» ولم يذكر فيه لفظ السماع. وهكذا هو في 
جميع النسخ من البخاري» وجاء في مسلم فيه عن ابن شهاب حدثني حميد بلفظ 
التحديث؛ وقد اتقق أصحاب الأطراف وغيرهم على أنه من حديث ابن شهاب عن حميد 
المذكور. قال الشيخ قطب الدين: فلا أدري لم قال فيه: قال حميدء مع الاتفاق على 
تحديث ابن شهاب عن حميد المذكور. قلث: يمكن أن يكون ذلك لأجل شهرة تحديث ابن 
شهاب عنه بهذا الحديث اقتصر فيه على هذا القول» ولهذا قال في باب الاعتصام: عن ابن 
شهابء» أخخبرني حميد. وللبخاري عادة بذلك. وقد قال في( كتاب التوكيل) في: باب قول 
النبي مَيْكّه: «رجل آناه الله القرآن»» فقال فيه: حدثنا على بن عيد اللّ ثنا سفيان قال 
الزهري... وذكر الحديثء ثم قال: سمعت من سفيان عراراء لم أسمعه يذكر الخبر» وهو من 
صحيح حديثه» لكن يمكن أن يقال: سفيان مدلسء» فلذلك نبه عليه الييخاري. 


بيان اللغات: قوله: ومن يرد اللهة» بضم الياء» مشتق من الإرادة» وهي عند الجمهور 

صفة مسخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع» وقيل: إنها اعتقاد النفع أو الضرء وقيل: ميل 
يتبعه الاعتقاد» وهذا لا يصح في الإرادة القديمة. قوله: وتخيرأ» أي : منفعة وهو ضك: الشرء 
وهو اسم ههناء وليس يافعل التفضيل. قوله: ويفقهدى أي يجعله فقيهاً في الدين. والفقه لغة: 
الفهمء وعرقا: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال» ولا يناسب هنا 
إلا المعنى اللغوي ليتناول فهم كل علم من علوم الدين. وقال الحسن اليصري: الققيه هو 
الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة» والبصير بأمر دينه» المداوم على عبادة ربه. وقال ابن 
سيده في (المسخصص): فقه الرجل فقاهة وهو فقيه من قوم فقهاءء والأنثى فقيهة. وقال 
بعضهم: فقه الرجل فقها وفمها وفقهاء ويعدى فيقال: فقهته. كما يقال علمته. وقال سيبويه: 
فقه فقهاً وهو فقيه كعلم علماً وهو عليمء وقد أفقهته وفقهته: علمته وفهمته. والتفقه تعلم 
الفقه» وفقهت عليه فهمت. ورجل فقه وفقيى والأنثى فقهة. ويقال للشاهد: كيف فقاهتك 
لماأشهدناكءولايقال في غير ذلك. والفقه: الفطنة. وقال عيسى بن عمر: قال لي أعرابي 
شهدت عليك بالفقه. أي: بالفطئة. وفي (المحكم): الفقه العلم بالشيء والفهم لهء وغلب 
على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلوم» والأننى: فقيهة من نسوة 
فقهاية» وحكى اللحياني: من نسوة فقهاءء وهي نادرة. وكأن قائل هذا من العرب لم يعتد 
بهاء التأنيث» ونظيرها نسوة فقراءء وفي (الموعب) لابن التيامي: فقه فقهاً مثال: حذر إذا 


يك بدح وكا باك ب ل 


كتاب العلم/ باب (18) /با 
فهم» وأفقهته إذا بينت له. وقال تعلب: القرآن أصل لكل علم به فقه العلمائ فسن قال: فقه 


فهو فقيه, مثال: مرض فهو مريضء» وفقه فهو فقيه» ككرم وظرف فهو كريم وظريقب. وفي 


(الصحاح): فاقهته إذا باحئته في العلم. وفي (الجامع) لأبي عبد اللَّه: فقه الرجل تفقهافة 
فهو فقيه. وقيل: أفصح من هذا فقه يفقه مغل علم يعلم علماء والفقه علم الدين» وقد تفقه 
الرجل تفقها كثر علمه. وفلان ما يتفقه ولا يفقه. أي: لا يعلم ولا يفهمء وقالوا: كل عالم 
بشيء فهو فقيه به وفي (الغريبين): فقه: فهم: وفقه: صار فقيهاً. وقال ابن قتيبة: يقال للعلم 
الفقه لأنه عن الفهم يكون, والعالم فقيه لأنه إتما يعلم بفهمه على تسمية الشيء بما كان له 
ا وقال أبن الأنباري: قولهم: رجل فقيه» معناه: عالم. 

قوله: «قاسم» اسم فاعل من قسم الشيء يقسمه قسماأء بالفتح؛ والقسمء بالكسرء 
الحظ والنصيبء وبالفتح أيضاً هو: القسمة بين النساء في البيتوتة» والقسمء يفتحتين: اليمون. 
والقسمة الاسم. قوله: 9ولن تزال»: الفرق بين: زال يزال» وزال يزول هو أن الأول من الأفعال 
الناقصة» ويلزمه النفي بخلاف الثاني» والأمة: الجماعة. قال الأخفش: هو في اللفظ واحدء 
وفي المعنى جمع. وكل جنس من الحيوان أمة. وفي الحديث: «لولا أن الكلاب أمة من 
الأمم لأمرت بقتلهاه. والأمة القامة» والأمة الطريقة والدين. وقوله تعالى: (كنتم حير أم ةي 
آل عمران: ١٠١ع‏ قال الأخفش: يريد أهل أمة أي: خير أهل دين» والأمة الحين. قال 
تعالى: #واذكر بعد أمة#» [يوسف: 65] وقال: «إولين أخحرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة» 
[هود: 6ع والأمةء بالكسرء لغة في الأمة. والأمةء بالكسر أيضاً: النعمة؛ والأمة» بالضم: 
الملك أيضاًء وأتباع الأنبياء أيضاً. والأمة: الرجل الجامع للخير أيضاء والأمة: الأم» والأمة: 
الرجل المتفرد برأيه لا يشاركه فيه أحد. 


بيان الإعراب: قوله: وسمعت معاوية»6» فيه حذف لجسيو لأن المسموع هو 
الصوت لا الشخص. قال الزمخشري: تقول سمعت رجلا يقول كذاء فتوقع الفعل على 
الرجل: وتحذف المسموع لأنك وصفته بما يسمعء أو جعلته حالاً عنه قأغناك عن ذكره. 
ولولا الوصف أو الحال لم يكن منه بد أن يقال: سمعت قول فلان. قوله: وخطيبأو نصب 
على الحال من معاوية. وقال الكرمائي: حال من المفعول لا من الفاعلء لأنه أقرب. ولأن 
الخطبة تليق بالولاة. قلت: لا يبادر الوهم قط ههنا إلى كون حميد هو الخطيب حتى يعلل 
بهذين التعليلين» ولو قال مثل ما قلنا لكان كفى. قوله: ويقول» جملة في محل النصب على 
الحال. وقوله: «سمعت النبي َه مقول القول» وقوله: يقول» أيضاً حال. وقوله: «من». 
موصولة يتضمن معنى الشرطء فلذلك جزم: يرد» و: يفقه؛ لأنهما فعل الشرط والجزاء. قوله: 
بإغاي, من أداة الحصرء و: أنا» مبتداً و: قأسم؛ حبره. وقوله: ووائله» أيضاً مبتدأء ويعطي 
خبره» والجملة تصح أن تكون حالاً. قوله: «ولن تزال» كلمة: لنء ناصبة للنفي في 
الاستقيال: وتزال من الأفعال الناقصة. وقوله: وهذه الأمة» اسمه: وقائمة, خبره. قوله: ولا 
يضرهم» جملة من الفعل والمفعول» وقوله: «من» فاعله: وهي موصولة؛ و: خخالفهمء جملة 
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5 ؟ كتاب العلم/ يلب (18) 


صلتها. فإن قلت: ماترقع هذه البجيلة . أعنن نرله: لا يضرهم من خالفهي؟ قيت: حال» وقد 
علم أن المضارع المنفيء إذا وقع حالاً يجوز فيه الواو وتركه. قوله: وحتى» غَاية لقوله: لن 
تزال» فإن قلت: حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلهاء فيلزم منه أن يوم القيامة لا توت هذه 
الأمة على الحقء وهو باطل. قلت: المراد من قوله: وعلى أمر الله» هو التكاليف» ويوم القيامة 


ّ “ص بك 0 
00 وو “بر 0-7 ل 0 


ِ( ليس زمان التكاليفء والأحسن أن يقال: ليس المقصود منه معدى الغاية» بل هو مذكور 
: لتأكيد التأبيدء نحو قوله تعالى: «ما دامت السموات: والأرض» [هود: لا١٠ ‏ لم١١]‏ 
( ويقال: حتى» للغاية على أصله. ولكنه غاية لقوله: لا يضرهم» لأنه أقرب. 

١‏ والمراد من قوله: وحتى يأني أمر الله حتى يأني يلاء الله فيضرهم حينقل فيكون ما 
بعدها مخالفاً لما قبلهاء أو يكون ذكره لتأكيد عدم المضرة؛ كأنه قال. لا يضرهم أبدا 
(]) والمراد قوله: حتى يأني أمر الله يوم القيامة» والمضرة لا تمكن يوم القيامة» فكأنه قال: لا 
: يضرهم من خالفهم أصلا. فإن قلت: إذا جاء الدجال مثلا وقتلهم فقد ضرهم. قلت: على 
: تفسير أمر الله ببلاء أله ظاهر لا يرد شيء» وعلى التفسير بيوم القيامة» يقال: ليس ذلك مضرة 
؛ 


في الحقيقة, إذ الشهادة أعظم المنافع من جهة الآخرة» وإن كانت مضرة بحسب الظاهر. 
فإن قلت: هل يجوز أن تتعلق#حتى» بالفعلين المذكورين بأن يتنازعا فيها. قلت: لا مانع من 
ذلك» لا من جهة المعتى ولا من جهة الإعراب. فإن قلت: إذا كان: حتىء» بمعنى: إلى» 
ويكون معنى: حتى يأني أمر الله: إلى أن يأني أمر الله. هل يكون بينهما فرق؟ قلت: نعم 
بينهما فرق» لأن مجرور: حتى, يجب أن يكون آحر جزء من الشيء أو ما يلاقي آخر جزء 
منه. وقال الزمخشري في قوله: «ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم» [الحجرات: 5] 
الفرق بينهما أن: حتى» مختصة بالغاية المضروبة» أي المعينة. تقول: أكلت السمكة حتى 
رأسهاء ولو قلت: حتى نصفها أو صدرها لم يجزء و: إلىء» عامة في كل غاية. فافهم. 

بيان المعاني: فيه تنكير قوله: خيراء لفائدة التعميمء لأن النكرة في سياق الشرط 
كالئنكرة في سياق النفي, فالمعنى: من يرد الله به جميع الخيرات. ويجوز أن يكون التنوين 
للتعظيم» والمقام يقتضي ذلك كما في قول الشاعر: 

لهحاجب عن كل أمسسر يشيه 

أي: صاحب عظيمء ومانع قوي. وفيه إنما التي تفيد الحصرء والمعنى : ما أنا إلا قاسم. 
فإن قلت: كيف يصح هذا وله صفات أخرى مثل كونه رسولاً ومبشراً ونديراً. قلت: الحصر 
بالنسبة إلى اعتقاد : السامع؛ وهذا ورد في مقام كان السامع معتقداً كونه معطياًء» وإن اعتقد أنه 
قاسم فلا ينفي إلا ما اعتقده السامع» لا كل صفة من الصفات» وحيكدٍ إن اعتقد أنه معط لا 
قاسم فيكون من باب قصر القلب» أي: : ما أنا إلا قاسمء أي: لا معطء وإن اعتقد أنه قاسم 
ومععط أيضاً فيكوتن من قصر الإفراد» أي: لاش كةافى الوصفين: أي : بل أنا قاسم فق 
ومعناه أنا أقسم بينكم؛ فألقي إلى كل واحد ما يليق به؛ والله يوفق من يشاء منكم لفهمه 
والتفكر في معناه. وقال التوريشتي: اعلم أن النبي» عليه الصلاة والسلام, أعلم أصحابه أنه لم 
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بر 


 *‏ كتنب العلم/ بلب (11) يف 


يفضل في قسمة ما أوحى الله إليه أحداً من أمته على أحدء بل سؤّى في البلا وعدل في 
القسمةء وإنما التفاوت في الفهم وهو واقع امن طريق العطاءء ولقد كان بعض الصحانة؛ رضي 
الله عنهمء يسمع الحديث فلا يفهم منه إل الظاهر الجلي» ويسمعه آآخر منهمء أو من بعدهم» 
فيستنبط منه مسائل كثيرة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وقال الشيخ قطب الدين في شرحه: «إما أنا قاسم»» يعني: أنه لم يستأثر بشيء من 
مال اللهء وقال النبي» عليه الصلاة والسلام: وما لي بما أفاء الله عليكم إلا الخمس» وهو 
مردود عليكم». وإنما قال: «أنا قاسم» تطييباً لنفوسهم لمفاضلته في العطاء» فالمال لله والعياد 
لله وأنا قاسم بإذن الله ماله بين عياده. قلت: بين الكلامين بونٌ, لأن الكلام الأول يشعر 
القسمة في تبليغ الوحي وبيان الشريعة: وهذا الكلام صريح في قسمة المال. ولكل منهما 


وجة. 


أما الأول: فإن نظر صاحبه إلى سياق الكلام فإنه أخبر فيه أن من أراد الله به خيراً 
يفقهه في الدين. أي: في دين الإسلام. قال الله تعالى: «إإن الدين عند الله الإسلام» [آل 
عمران: ١9‏ وقيل: الفقه قي الدين الفقه في القواعد الخمسء ويتصل الكلام عليها في 
الأحكام الشرعية» ثم لما كان فقههم متفاوتاً لتفاوت الأفهام أشار إليه النبي مَرتهُ بقوله: «إنما 
أنا قاسم». يعني هذا التفاوت ليس مني» وإنما الذي هو مني هو القسمة بينكم يعني: تبليغ 
الوحي إليهم من غير تخصيص بأحدء والتفاوت في أفهامهم من الله تعالى, لأنه هو المعطيء 
يعطي الناس على قدر ما تعلقت به إرادتف لأن ذلك فضل منه يؤتيه من يشاء. وأما الغاني: 
فإن نظر صاحبه إلى ظاهر الكلام لأن القسمة حقيقة تكون في الأموال» ولكن يتوجه هنا 
السؤال عن وجه مناسبة هذا الكلام لما قبله» ويمكن أن يجاب عنه بأن مورد الحديث كان 
وقت قسمة المال حين خمصصء عليه السلام؛ بعضهم بالزيادة لحكمة اقتضت ذلك» وخفيت 
عليهم؛ حتى تعرض منهم بأن هذه قسمة فيها تخصيص لناسء فرد عليهم النبي» عليه الصلاة 
والسلام؛ وبقوله: ١«من‏ يرد أبله به ال آخرة.... يعني : من أراد الله به خميرا يوفقه ويزيد له في 
فهمه في أمور الشرعء ولا يتعرض لأمر ليس على وفق نخاطرهء إذ الأمر كله لله» وهو الذي 


يعطي ويجنع» وهو الذي يزيل وينقص» والنبي» عليه الصلاة والسلامء قاسم وليس معط حتى . 


ينسب إليه الزيادة والنقصان؛ وعن هذا فسر أصحاب الكلام الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: 
ووائله يعطي» بقولهم: أي: من قسمت له كفيراً فبقدر الله تعالى» وما سبق له في الكتاب» 
وكذا من قسمت له قليلاً فلا يزداد لأحد في رزقه» كما لا يزداد ني أجله. وقال الداودي: 
في قوله: زا أنا قاسم وانله يعطي»؛ دليل على أنه إنما يعطي بالوحي. ثم قال في أخر كلامه: 
إن شأن أمته القيام على أمر الله إلى يوم القيامة» وهم الذين أراد الله بهم خيرأء حتى فقهوا في 
الدين» ونصروا الحق ولم يضافوا ممن خالفهم, ولا أكثر ثوابهم: #أولمك حزب الله ألا إن 
حزب الله هم المفلحون»# [المجادلة: ؟؟] . 

قوله: «والله يعطي» فيه تقديم لفظة الله لإفادة العقوية عند السكاكيء ولا يحتمل 
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جارابو ظ * كتاب العلم/ ياب (14) 


التخصيص أي: الله يعطي لا محالة, وأما عند الزمخشري فيحتمله أيضاء. وتخيتمل يكون معتاه: 
الله يعطي لا غيره. فإن قلت: إذا كانت هذه الجملة حالية» أعنيٍ قوله: «والله يعطي») فما 
يكون معنى الحصر حيكذ؟ قلت: الحصر يإثما دائماً في الجزء الأخير فيكون معتاه ما أنا 
بقاسم إل في حال إعطاء الله لا في حال غيره؛ وفيه حذف المفعول أعني: مغعول يعظيء 
لأنه جعله كاللازم إعلاما أ بأن المقصود منه بيان اتدخاد هذه الحقيقة. أي : حقيقة الإعطاء لا 
بيان المفعول» أي المعطي. قوله: دولن تزال»... الخء » أراد به أن أمعه أخمر الأ » وأن عليها 
تقوم الساعة» وإن ظهرت أشراطها وضعف الدين قلا بد أن يبقى من أمته من يقوم به فإن 
قيل: قال» عليه السلام: ولا ثة تقوم تقوع الساعة حتى لا يقول أحد اللهيوء وقال أيضا: ولا تقو تقوم 
الساعة 0 على شرار الخلق». قلنا: هذه الأحاديث لفظها العموم والمراد.منها الخصوصء» 
تقوم على أحد يوحد الله تعالى إلا بموضع كذاء إذ لا يجوز أن تكون الطائفة 
القائمة 0 توحد الله هي شرار الخلقء وقد جاء ذلك مبيناً في حديث أبي أمامة» رضي 
الله عنه. أنهء ميدق قال: ولا تزال طائغة من أمعي ظاهرين على الحق لا يضرعم من خالفهمء 
قيل: وأين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدسء أو أكناف بيت المقدس». وقال النووي: لا 
مخالفة بين الأحاديث» لأن المراد من أمر الله الريح اللينة التي تأتي قريب القيامةء فتأخذ روح 
كل مؤمن ومومتة» وهذا قبل القيامة. وأما الحديئان الأخيران فهما على ظاهرهما إذ ذلك عند 
القيامة. فإن قلت: من هؤلاء الطائقة؟ قلت: قال اليخاري: هم أهل العلم. وقال الإمام أحمد: 
إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال القاضي عياض: إنها أراد الإمام أحمد أهل 
السنة والجماعة. وقال التووي: يحتمل أن تكون هذه الطائقة مفرقة من أنواع المؤمنين» فمنهم 
مقاتلون ومنهم فقهاء ومتهم محدثون ومنهم زهاد إلى غير ذلك. 
بيان استنيطاط الأحكام: الأول: فيه دلالة على حجية الإجماعء لأن مفهومه أن الحق 
لا يعدو الأمة و-حديث: ولا تجتمع أمتي على الضلالة4: ضعيف. الئاني: استدل به البعض 
على امتناع تلو العصر عن المجتهد. الثالث: فيه فضل العلماء على سائر الناس. الرايع: فيه 
فضل الفقه في الدين على سائر العلوم» وإنما ثبت فضله لأنه يقود إلى نخحشية الله تعالى والتزام 
طاعته. الخامس: فيه إخباره» عليه الصلاة السلام: بالمغيبات. وقد وقع ما أنخبر ب ولله 
الحمد؛ فلم تزل هذه الطائفة من زمنه وهلم جراء ولا تزول حتى يأني أمر الله تعالى. 


4 - باب الهم في الهلم 
أي: هذا باب في بيان الفهم في العلم. قال الكرماني: قال الجوهري: فهمت الشيء؛ 
أي: علمته. فالفهم والعلم بمعنى واحدء فكيف يصح أن يقال: الفهم في العلم؟ ثم أجاب 
بقوله: المراد من العلم المعلوم» فكأنه قال: باب إدراك المعلومات. قلت: تفسير الفهم بالعلم 
غير صحيح, لأن العلم عبارة عن الإدراك الكلي» والفهم جودة الذهن» والذهن قوة تقتنص 
الصور والمعاني» وتشمل الإدراكات العقلية والحسية. وقال الليث: يقال: فهمت الشيء. 
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كتاب العلم/ باب (16) 8و 


أي: عقلته وعرفته» ويقال: فهم وفهمء بتسكين الهاء وفتحهاء وهذا قد فسر الفهم بالمعرفة 

وهو غير العلم. فإن قلت: بالرجه المداعية بون البابين؟ كلتمن سيت إن انهم يي العلم 

داعل في قوله: عليه الصلاة والسلام: ومن يرد لله به يرا اية يفقهه في الدين». وقد مر أن القتبه 

هو الفهم. فافهم. 

الب موسا حدئنا سَفياتٌ قال:- قال لي ابن أ بي الجيح: عن لجاهد قال: 

ف صَحِِتٌ ابن عُمَرَ إلى المَدِيتَةٍ قَلّم أشمّعه يُحدّبُ عن رسول أله 2 حديثاً واجداء قال: 

عِند الب عله نأي مار فقال: إن مِنَ الشّجَرٍ شَجَرَةٌ مثلّها كمقلٍ الشعلم»» فَأَرَدْتٌ 

أن يارب هي الكَخْلَة فإِذًا أنا أُصْمَّدٍ القَؤم فَسَكتٌ. قال النبي مَِلهُ: وهى التّصلُةُ. [أنظر 
الحديث 5١‏ وأطرافه]. 

مطابقة الحديث للترجمة من حيث إن قول النبي عََْه: وإن من الشجر»... الحديث» 


كان على سبيل الاستعلام متهم وأن أبن عمرء رضي الله تعالى عنهماء فهم ذلك العلمء 
ولكنه منعه عن الإبداء حياؤٌه وصغره. 


بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح» بفتح النون 
وكسر الجيم وبالحاء المهملة» السعدي., مولاهم أبو الحسن المديني الإمام المبرز في هذا 
الشأن. وقال اليخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد قط إلا عند ابن المديني. وقال: علي 
خير من عشرة الاف مثل الشاذكوني. وقال عبد الرحمن: علي أعلم الناس بيحديث رسول 
اللهء صلى الله تعائى عليه وآله وسلمء خاصة. وقال السمعاني وغيره: كان أعلم أهل زمانه 
بحديث رسول اللهء صلى الله تعالى عليه وسلم» وعنه قال: تركت من حديئي مائة ألف 
حديثعء منها ثلاثون ألفاً لعباد بن صهيب. وقال الأعين: رأيت علي بن المديني حلفا 
وأحمد بن حنبل عن يمينه؛ ويحيى بن معين عن يساره» وهو يملي عليهما. روى عنه أحمد 
وإسماعيل القاضي والذهلي وأبو حاتم والبخاري وغيرهم» وروى أبو داود والترمذي عن رجل 
عنهه ولم يخرج له مسلم شيئء أخرج البخاري عنه عن ابن عيينة وابن علية وعن القطان 
ومروان بن معاوية وغيرهمء ولد سنة إحدى وستين ومائة بسامراء وقال اليخاري: مات 
بالعسكر لليلتين بفيتا من ذي القعدة سنة أربع وثلاثين ومائتين. الثاني: سفيان بن عيينة» وقد 
تقدم. العالث: عبد الله ين يسار وكنية يسار: أبو نجيح» مولى الأخنس بن شريق. قال يحبى 
القطان: كان قدرياً. وقال أبو زرعة: مكي ثقةء يقال فيه: يرى القدر صالح الحديث. وقال 
علي: سمعت يحيى يقول: ابن أبي نجيح من رؤساء الدعاق أخرج اليخاري في العلم 


والجائر» ودي غير بوطع عن شعبة والثوري وابن عيينة وإبراهيم بن نافع وابن علية عنه عن 


عطاءء ومجاهد وعبد الله بن كثيرء وعن أبيه عن مسلم» » ولم يمخرج البخاري لأبيه شيعاً 
توفي سنة إحدى وثلاثين وماثة. الرابع : مجاهد بن جبر» بفمح الجيم وسكون الباء الموحدةء 
وقيل: جبيرء أبو الحجاج المخزوميء مولى عبد اللّه بن السائب من الطيقة الثائية من تابعي 
أهل مكة وفقهائهاء إمام متفق على جلالته وإمامته وتوثيقهء وهو إمام في الفقه والتفسير 


ا ا ا 0 
1 


7 سول "لتيل ب انس سي رسن 


عا عرسا 


ع و اس و اساي 


ما مح رم ا ا ل ا 


سنك و ام وراب اراس 


راك 


ا 
د 


3 نزي كيد 


اللو لخبي ل اس لوت 


عي عسوم 


و سي د بي سيا ب تسر برس 


كلح لال ضيه 


0 
2 


دل 7 كتاب العلم/ بلب (11) 
/ والحديث» روى عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة؛ وأخرج له البخاري في بانج إثم من قتل 
6 معاهداً يغير جرمء عن الحسن بن عمرء وعنه عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص مرفوعاً: (من 
قبل معاهداً لم يرح رائحة الجنة». وهو مرسل. كما قال الدارقطني: مجاهد لم يسمع من 
: عبد اللّه بن عمرو بن العاص» وإنما سمعه من جنادة بن أبي أمية عن ابن عمروء وكذلك رواة 


مروان عن الحسن بن عمرو عته» وأنكر شعية وابن أبي حاتم سماعه من عائشة» وكذا ابن 
معين: لكن حديئه عنها في (الصحيحين), وقال مجاهد: قال لي ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهما: وددت أن نافعاً يحفظ كحفظك. وقال يحبى القطان: مرسلات مجاهد أحب إلي من 
مرسلات عطاء. وقال مجاهد: عرضت القرأآن على ابن عباس» رضي الله عنهماء ثلاثين مرة. 
مات سنة مائة» وقيل: أثنتين» وقيل: ثلاث» وقيل: أربع عن ثلاث وثمانين سنةء وقد رأى 
هاروت وماروت وكاد يتلف؛ وليس في الكتب الستة: مجاهد بن جبرء غير هذا. وفي مسلم 
والأربعة: مجاهد بن موسى الخوارزمي» شيخ ابن عيينة» وفي الأربعة: مجاهد بن وردان عن 
عروة. المخامس: عيد الله ابن عمرء رضي الله تعالى 5 

بيان الأنساب: : السعدي: في قبائل» ففي قيس غيلان: سعد بن بكر بن هوازن بن 
اميس بيس وم وفي كنانة: سعد بن ليث بن بكر بن عيد 
مناف» ؛ وفي أسد بن خزية: سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسدى وفي مراد: سعد بن غطيف ابن 
عبد الله بن ناجية بن مراد» وفي طيء: سعد بن نبهان بن عمرو بن الغوث بن طيء وفي تميم: 
سعد بن زيد مئأة بن ميم» وفي تحوللان قضاعة: سعد بن نحولات» وفي جذام: سعد بن إياس 
أبن حرام بن حزامء وفي خحثعم: سعد بن مالك. المديني: بإثيات الياء أخمر الحروف» نسية 
إلى المدينة. وكان أصله من المدينة ونزل البصرة» وقال السمعاني: والأصل فيمن ينسب إلى 
مدينة النبي عله أن يقال فيه: مدئني: بحذف الياءء وإلى غيرها بإثبات اليا واسكنوا هذه 
فقالوا: المديني بإثبات الياء. المخزومي: نسبة إلى مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب ين لؤي 
ابن غالب بن فهرء وهو في قريش» وفي عبس أيضاً: مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن 
عبس. 

بيان لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن رواته ما بين 
بصري ومكي وكوفي. ومنها: أن فيه سفيان؛ قال: قال لي أبن نجيح, ولم يقل: حدثتي» 
وفي (مسند الحميدي) عن سفيان: حدئني ابن أبي نجيح. وقال الكرماني: روى عن مجاهد 
معنعناء وعن ابن أبي نجيح بلفظ: قال» والبخاري لا يذكر المعنعن إلا إِذا ثبت السماع, ولا 
يكتفي بمجرد إمكان السماعء كما اكتفى به مسلمء فالمعنعن إذا لم يكن من المدلس كان 
أعلى درجة من: قالء؛ لأن: قال: إنما تذكر عند المجاورة: لا على سبيل النقل والتحميل» ثم 
في لفظة: ليء إشارة إلى أنه جاور معه وحده. وقال البخاري: كلما قلت: قال لي فلان» فهو 
عرض ومناولة» فما روي عن سفيان يحتمل أن يكون. عرضاً لسفيان أيضاً. 


بقية ما فيه من الكلام من تعدد موضعه. ومن أخخرجهء ولغاتف وإعرابه ومعانيه» قد 
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كتلب العلم/ بلب (ظ) ذم 


ت في أوائل كتاب العلم. 

قوله: «صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة» اللام فيها للعهدء أي:-مدينة 
رسول الله مف ولم يذكر مبتداً الصحبة. قال الكرماني: والظاهر أنه من مكةء وفيه الدلالة 
على أن ابن عمر كان متوقياً للحديث» وقد كان علم قول أبيه: أقلوا الحديث عن رسول الله 
عَيهِء قاله أبن بطال. وقال الشيخ قطب الدين: قد يكون تركه لغير هذا الوجهء إما لعدم نشاط 
الاشتغال- بمؤونة السفر وتعبهء أو لعدم السؤال. قلت: يمكن التوفيق بينهم بأنه كان يتوقى 
الحديث ما لم يسأل» فإذا سعل أجاب» وأكثر الجواب عند كثرة السؤال فإنه كان من 
المكثرين في الحديث. قوله: ويحدث عن رسول الله مَللّمُه حال عن الضمير المنصوب في 
3 سد قوله: والا حديكاً» أراد به الحديث الذي بعده متصاة به. قوله: «فأتي» 

بضم الهمزة. قوله: وبجماره؛ بضم الجيم وتشديد الميم: وهو شحم النخيلء وهو الذي 
.8 . وفي (العباب): ويقال له الجامور أيضاً. قوله: «مثلهاه بفعح الميم: 0 
العجيية» والمثل» وإن كان بحسب اللغة الصفة. لكن لا تستعمل إلا عند الصفة العجيبة. قوا 
وفأردت أن أقول» أي : في جواب الرسول» عليه الصلاة والسلامء حيث قال: حدثوني 0 
كما علم من سائر الروايات. قوله: «فسكت»» بضم التاء على صيغة المتكلمء وسكوته كان 
استحياء وتعظيماً للد كابر. 

# باب الاجياطٍ في الم والحكُمَة 

أي: هذا باب في بيان الاغتباط» وهو افتعال من: غبطه يغبطهه: من باب: ضرب 
يضربء غبطاً وغبطةٌ» والغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير أن يريد زوالها عنه» وليس 
بحسد. والحسد أن: يتمنى زوال ما فيه. وقال ابن بررج: غبط يغبطء مثال: سمع يسمع؛ لغة 
فيه. وبناء باب الافتعال منها يدل على التصرف والسعي فيهاء والحكمة معرفة الأشياء على ما 
هي عليه فهي مرادقة للعلمء فالعطف عليه من باب العطف التفسيريء إلا أن يفسر العلم 
بالمعنى الأعم من اليقين المتناول للظن أيضاَء أو تفسر الحكمة بما يتناول سداد العمل أيضاً. 

وجه المناسية بين البابين من حيث إن في الباب الأول: الفهم في العلمء وفي هذا 
الباب: الاغتباط في العلمء وكلما زاد قهم الرجل في العلم زادت غبطته فيه, لأن من زاد 
فهمه وقوي يزداد نظره فيمن هو أقوى فهماً مندء ويتمنى أن يكون مثلهء وهو الغبطة. 


وقال عُمَرُ: تَفقَهُوا قَبِلَ أن تُسَوْ 
الكلام فيه على أنواع. ظ 
الأول: إقال الكرماني: هو ليس من تمام الترجمة إذ لم يذكر بعده شيء يكون هذا 
متعلقاً به. إلا أن يقال: الاغتباط في الحكمة على القضاء لا يكون إلا قبل كون الغابط 
قاضياًء ويزول حيتئفٍ. وقال عمر: بمعنى المصدرء أي: قول عمرء رضي الله عنه. قلت: كيف 
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كم كتاب العلم/ باب (ض) 


يؤول الماضي بالمصدر وتأويل الفعل بالمصدر لا يكون إلا بوجود أن المصندرية؟ وقال ابن 
المنير: مطابقة قول عمرء رضي الله عنه, للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلمء وأوصى 
الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة» وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يغبط ضاحيه. 
فإنه سبي لسيادته. قلت: لا شك أن الذي يتفقه قبل السيادة يغبط فى فقهه وعلمهء فيذغخل 
في قوله: باب الاغتباط في العلم. ١‏ 

الغاني: أن هذا الأثر الذي علقه أخرجه أبو عمر بإسناد صحيح عن أحمد بن محمد: 
ثنا محمد بن عيسى» ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيدء ثنا ابن علية ومعاذ عن ابن عون 
عن ابن سيرين عن الأحنف عن عمرء رضي الله عنه به. وأخرجه الحوزي في كتابه: ثنا 
إسحاق بن القعتبي» ثنا بشر بن أبي الأزهر, ثنا خمارجة بن مصعب عن ابن عون عن ابن 
سيرين عن الأحنف عنه به» وخارجة ضعيف جداً. ورواه ابن أبي شيبة بسند منقطع عن وكيع 
عن أبن عون به. وأخرجه البيهقي في كتابه (المدخمل) عن الروذبازي عن الصفار عن سعدان 
ابن نصرء ثنا وكيع عن أبن عون به. 


الثالث: قوله: «قبل أن تسودوا» بضم التاء المثناة من فوق وفتح السين المهملة وتشديد 
الواو أي: قبل أن تصيروا سادة» وتعلموا العلم ما دمتم صغارا قبل السيادة والرياسةء وقبل أن 
ينظر إليكم» فإن لم تعلموا قيل ذللك استحييتم أن تعلموأ بعد الكبرء فبقيتم جهلاء. وفي 
(مجمع الغرائب): يحتمل أن معنى قول عمرء رضي الله عنه:«قبل أن تزوجوا» فتصيروا سادة 
بالتتحكم على الأزواج والاشتغال بين لهواً ثم تمحلة للتفقه. ومثهكه الاستيادء وهو: طلب 
التسيدك سس القوم. وجرم البيهقي في (مدخلم بهذا المعنى» ولم يذ كر غير ه. وقال: مرعنام قبل 
أن تزوجوا فتصيروا أرباب بيوت. قاله شمر. ويقال: معناه لا تأخذوا العلم من الأصاغر فيزرى 
بكم ذلكء وهذا أشبه بحديث عبد اللّه: «لن يزال الناس بخير ما أحذوا العلم عن أكابرهم» ثم 
قوله: وتسودواغ ا سو د يسود تسويدا» وعادانيه: ساد يسو د وفي (المحكم): سادهم سودا 
وسودداً وسيادة وسيدودة. فاستادهم كسادهم» وسوده هو. وقال: والسودد: الشرفء وقد 
يهعر + وم الدال لغة طائية والسيد: الرئيس. وقال كراع: و لجيعة سادةع ونظظليره: قيم وقامة. 
قلت: السادة ممع سائدةي والأنثى بالهاءع, وفي (المخصص): ساودني فسدتنه. وقالوا: سيك 
وسائلى وججمع السيد سادة. وحكى الربيدي في كتاب (طيقات المحويين): أن أبا محمد 
العذري الأعرابي قال لإبراهيم بن الحجاج الثابر بإشبيلية: تالله أيها الأمير ما سيدتك العرب» 
إل بحقكء فقالها بالياء» فلما أنكر عليه قال: السواد السخامء وأصر على أن الصواب معه. 
ومالاه على ذلك الأمير لعظم منزلده في العلم. وفي (الجامع): وهو مسوك عليهم إذا جعل 
سيد همع والمسود و الذي ساد غيرة. وفي (الصحاح): يصع اسيك على سيائد. بالهمزة 
على غير قياس» لأن جمع فيعل فياعل بلا همزء والدال في سودد زائدة للإلحاق. وقال ابن 
الأنباري: العرب تقول: هو سيد نا أي : يسنا والذي تعظمه فيئا. وقال الصغاني: ساد كومه 
يسود شم سيادة وسودداً وسؤدداء بالهمزة وضم الدال الأولى» وهي لغة طي 2 وسودا عن الفراى 
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وسيدودة. فهو سيدهمء وهم سادة. وتقديرها: فعلة بالتحريك؛ لأن تقدير: سيد 'فعيل» وهو 
مثل: سري وسراة ولا نظير لهاء يدل على ذلك أنه يجمع على سيائد» بالهمزة؛ مثال: أفيل 
وأفائل» وتبيع وتبائع. وقال أهل البصرة: تقدير سيد فيعل؛: جمع على فعلة كأنهم جمعوا سائدا 
مهال: قائد وقادة» وزائد وزادة. والدال في سودد زائدة للالحاق ببناء فعلل مثال: برقع. وقال 
الغراء: يقال: هذا سيد قومه اليوم: فإذا أخبرثت أنه عن قليل يكون سيدهم؛ قلت: هو سائد 
قومه عن قليل» وسيد. وقال الكسائي: السيد من المعز المسن» وقال ابن فارس: سمي السيد 
سيداً لأن الئاس يلعجفون إلى سواده؛ أي شخصه وقال الله تبارك وتعالى: «إوألفيا سيدها 
لدى الباب» [يوسف: 55] أي زوجها. وقال تعالى: «إوسيدا وحصورا» [آل عمران: 4 ؟] 
السيد الذي يفوق في الخير قومه. ويقال: السيد الحليم. «وجاء النبي َيه رجل فقال: أنت 
سيد قريش؟ فقال: السيد الله تعالى). قال الأزهري: كره أن بمدح في وجهه؛ وأحب التواضع. 
وقال عكرمة: السيد الذي لا يغلبه غضبه. وقال قتادة: السيد العابد. وقال الأصمعي: العرب 
تقول: السيد كل مقهور مغمور بحلمه. وقال الفراء: السيد المالك: وفلان أسود من فلان أي 
أعلى سودداً منه» وساودت الرجل من سواد اللوت ومن السودد 528 أي غاليته. 

الرابع:قال ابن بطال: قال عمرء رضي الله تعالى عنى ذلك لأن من سوده الناس 
يستمحي أن يقعد مقعد المتعلم خوفاً على رياسته عند العامة. وقال يحيى بن معين: من عاجل 
الرياسة فاته علم كثير. وقيل: إن السيادة تحصل بالعلم. وكلما زاد العلم زادت السيادة به. 
وقال الكرماني: في بعض النسخ بدل: تفهموا تفقهواء وكلاهما بمعنى الأمر. قلت: المشهور 
من الرواية: تفقهواء فإنه يحث به على تحصيل الفقه. وفي كتاب ابن عمر: قال أبن مسعود 
5 الله عنهء قال رسول الله عَكهِ: وأفضل الئاس أفضلهم عملا إذا فقهوا في دينهم». وعن 
عليء رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله عَيْه: «ألا أنبؤكم بالفقيه كل الفقيه؟ قالوا: بلى؛ 
قال: من لم يقنط الئاس من رحمحة الله» ولم يؤيسهم من روح الله: ولم يؤمنهم من مكر الله 
ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه ألا لا خير في عبادة ليس فيها فقه؛ ولا علم ليس فيه 
تفهمء ولا قراءة ليس فيها تدبر». قال أبو عمر: لم يأت هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا 
الوسجه, وأكثرهم يوقفونه على علي؛ رضي أنه تعالى عنهء وعن شداد بن أوس يرفعه: هلا يفقه 
العيد كل الفقه حثى يمقت الناس في ذات الله تعالى» ولا يفقه العبد كل الفقه حتى يرى 
للقرآت وجوهاً كثيرة». وقال أبو عمر: لا يصح مرفوعاء وائما الصحيح اند من قول أبي الدرداء. 
وصدقة السمين راويه مرفوعاً مجمع على ضعفه. وقال قتادة: من لم يعرف الاختلاف لم يشم 
الفقه بأنفه. وقال ابن أبي عروبة: لا نعده عالماء وكذا قاله عثقمان بن عطاء عن أبيه. وقال 
الحارث بن يعقوب: الفقيه من فقه في القراءة» وعرف مكيدة الشيطات. 


قال أب عبد الله وبغدَ أنْ تُسوٌدُواء وقذ تَعَلّمَ أضحابُ الئَي َيه في كبر سِتهم. 
هذه زيادات جاءت في رواية الكشميهني فقطء وأراد البخاري بقوله: «قال أبو عبد 


5 اللّده نقسماه أن كنيته أبو عبد الله. وقال الكرماني: ولا بل من مقدر يتعلق بف لفظل: و يعبلك؛ 
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 " 85‏ كتاب العئفم/ باب (6) 


هوه زر يا يو “كر 


والمناسب أن يقدر: لفظ تفهمواء يعني الماضيء. فيكون لفظ: «تسودوآة بفجح التاء ماضياً 
كما أنه يحتمل أن يكون: تسودواء من التسويد الذي من السواد, أي : بعد أن يسودوا لحيتهم 
مشلا أي: في كبرهم؛ أو أي: بعد زوال السواد أي في الشيب. والله أعلم بحقيقة السال. 

قلت: هذا كله تعسف خخارج عن مقصود البخاري؛ إذ مقصوده الأمر بالعفقه قبل 
السيادة وبعدها. فقوله: «وبعد أن تسودوأ» عطف على قول عمرء» رضي الله عنه: قبل أن 
تسودواء وهو أيضاء بضم التاء كما في قول عمر: رضي الله عنه. والمعنى: تفقهوا قبل أن 
تسودوا وتفقهوا بعد أن تسودواء إذ لا يجوز ترك التفقه بعد السيادة» إذا فاته قبلهاء والدليل 
على صحة ما قلنا أن البخاري أكد ذلك بقوله: وقد تعلم أصحاب النبي» عليه السلام» في 
كبر سنهمء لأن الناس الذين آمنوا بالنبي؛ عليه السلام» وهم كبار ما تفقهوا إلا في كبر 
سنهم. 

6 لس ححذثنا الحَمَيْدِيّ قال: حدثنا سُفِيانُ قال: حذثني إشماعِيلٌ بن أبي خالِدٍ 
تلى غير ما حدثناةُ الزّهري قال: سَمِعْتُ فيس بن أبي حازم قال: سَمِعْتٌ عَبِدَ اللّهِ بن مَسْعُودٍ 
قال: قال التَبِكِ مَيه: ولا حسَد إلا في الْتكين: رَجحلٌ آناهُ الله مالا مَسْلّطَ عَلى عَلَكْتهِ في 
الكَقٌء ورَججلٌ آناهٌ الله الحكمّة فْهْرَ يَقْضِي يها وَيُعَنّمُهاء. [الحديث 7 - أطرافه في: 
ك1 إلألاء للع 

بقة الحديث للترجمة من حيث إن البخاري حمل ما وقع في الحديث من لفظ 
الحسد على الغبطة؛ فأخرجه عن ظاهره وحمله على الغبطةء وتمني الأعمال الصالحة. وترجم 
الباب عليه. 

بيان رجاله: وهم ستة» والكل قد ذكرواء والحميدي: هو أبو بكر عيد الله بن الزبير 
ابن عيسى المكيء صاحب الشافعي أخذ عنه ورحل معه إلى مصرء ولما مات الشافعي رجع 
إلى مكة. وسفيان هو ابن عيينة» والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب» وقيس بن أبي 
حازم بالحاء المهملة والزاي. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والسماع. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين. 
ومنها: أن روأته ما بين مكي وكوفي. ومنها: أن فيه سفيان بن عيينة» وقد ذكر أن الزهري 
حدثه بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل» وهو معنى قوله: حدثنا إسماعيل 
بن أبي خخالد على غير ما حدثناه الزهري» برفع الزهري. لأنه فاعل: حدث, و:ناء مفعوله 
والضمير يرجع إلى الحديث الذي يدل عليه: حدثناء والغرض من هذا الإشعار يأنه سمع ذلك 
من إسماعيل على وجه غير الوجه الذي سمع من الزهري, إما مغايرة في اللفظ. وإما مغايرة 
في الإسنادء وإما غير ذلك. وفائدته: التقوية والترجيح بتعداد الطرق» ورواية سفيان عن الزعري 
أخرجها البخاري في(التوحيد) عن علي بن عبد الله عنه» قال: قال الزهري عن سالمء ورواها ١‏ 

مسلم عن زهير بن حرب؛ وغيره عن سفيان بن عيينة» قال: ثنا الزهري عن سالم عن أبيه» 
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“سمه 


كتاب العلم/ يلب (ها) 6م 


ساقه مسلم تامأ واخختصره البخاري. وأخرجه الببخاري أيضاً تامأ في(فضائل الأقرآن) من طريق 
شعيب عن الزهري, قال: :ا حدثني سالم بد فيك الله رد جمرء فذ كره. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن الحميدي عن سفيان. 
وأخجر جه أيضاً في(الز كاة) عن محمد بن المثنى عن يحيى القطات. وفي (الأحكام) 
وفي(الاعتصام) عن شهاب بن عباد عن إبراهيم بن حميد الرواسي. وأخيرجه مسلم 
في(الصلاة) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع؛ وعن محمد بن عبد الله بن ثمير عن أبيه 
ومحمد بن يشر. وأخرجه النسائي في(العلم) عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير ووكيع وعن 
سويد بن نصر بن عبد اللّه بن المبارك» ثمانيتهم عن إسماعيل بن أبي خالد عنه به. وأخرجه 
ابن ماجه في(الزهد) عن محمد بن عبد الله بن مير به. 

بيان اللغات: قوله: ولا حسد». الحسد: تمني الرجل أن يحول الله إليه نعمة الآخر أو 
فضيلته» ويسلبهما عنه. وفي (مجمع الغرائب): الحسد أن يرى الإنسان لأخيه نعمة فيتمنى 
أن تكون له وتزول عن أخيه: وهو مذموم. والغبط: أن يرى النعمة فيتمناها لنفسه من غير أن 
تزول عن ساحيهاء وهو محسوة. .وقآل تعلب: المتافسة أن نمق مقل ما لمن غير أن يغتقر 
وهو مباح. ويقال: الحسد تمئي زوال النعمة عن المنعم عليه؛ وبعضهم خمصه بأن يتمنى ذلك 
لنفسه؛ والحق أنه أعم. وقال ابن سيذه: يقال: حسده يحسده ويحسده حسذاء ورجل حاسد 
من قوم حسد والأنثى بغير هاء» وهم يتحاسدون. وحسده على الشيء وحسده إياه. وفي 
(الصحاح): يحسده حسوداً. وقال الأخفش: وبعضهم يقول: يحسده بالكسرء والمصدر 
حسد بالتحريك» و-حسادة» وهم قوم حسدة مثل: حامل ا وقال ابن الأعرابي : المحسد 
مأخوذ من الحسودى وهو القرادء فهو يقشر القلب كما يقشر القراد الجلد فيمص الدم. قوله: 
وآتاه الله» بالمد في أولهء أي: أعطاه الله من الإيتاء وهو الإعطاء. قوله: «على هلكعدة. بفتح 
الام أي: هلاكه. وفي (العباب): هلك الشيء يهلك بالكسر هلاكاً وهلوكاً ومهلكا ومهلعا 
وتهلوكاً وهلكة وتهلكة وتهلكة. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: 
هه وقرأ الخليل: إلى التهلكة, بالكسر. قال اليزيدي: التهلكة» بضم اللام» من نوادر 
المصادر وليست مما يجري على القياس. وهلك يهلك مثال: شرك يشرك لغة فيه. قوله: 
والحكمة: المراد بها القرآن» والله أعلم. كما جاء في حديث أبي هريرة: ولا عسك إل ذى 
اثنقين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار؛ ورجل آتاه الله مالا فهو بملكدة 
وفي رواية: «ينفقه في الحق. وفي مسلم نحوه من حديث ابن عمرء رضي الله عنهما. 

بيان الإعراب: قوله: ولا حسد». كلمة: لاء لنفي الجنس» و: حسد» اسمه مبني على 
الفتح» وخبره محذوف أي: لا حسد جائر. أو صالحء أو نحو ذلك. قوله: «رجل»» يجوز فيه 
الأوجه الثلاثة من الإعراب: الرفع على تقدير إحدى الاثنين خصلة رجلء فلما حذف 
المضاف اكتسى المضاف إليه إعرابه. والنصب على إضمار: أعني رجلاء وهي رواية ابن 
ماجه. والجر على أنه بدل من اثنين. وأما على رواية النتين بالتاء فهو بدل أيضاً على تقدير 
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كلم  "‏ كتابي العلم/ بلي (ظا) 


حذف المضاف أي خصلة رجل لأن الاثنتين معناه خخصلتين» على ما يجيء. قوله: «آتاه الله 
مالك جملة من الفعل والفاعلء والمفعولين أحدهما الضمير المنصوب والآخير: نالا وهي في 
محل الرفع أو الجر أو النصب على تقدير إعراب الرجلء؛ لأنها وقعت صفته. قوله: وفسلط» 
على صيغة المجهولء؛ وهي رواية أبي ذرء ورواية الباقين» فسلطه عطفاً على: آتاه. وعبر 
بالتسليط لدلالته على قهر النفس المجيولة على الشح. قوله: «ورجل» عطف على رجل 
الأول» وإعرابه في الأوجه كإعرابه. قوله: «آناه الله الحكمة» مثل: «آتاه الله مالا». قوله: «فهو 
يقضي بها» جملة من المبتدأ والخبر عطف على ما قبلها. 

بيان المعاني: قوله: ولا حسد إلا في اثنتين» أي: لا حسد في شيء إلا في اثنتين» 
أي : في خصلتين» وكذا هو في معظم الروايات بالتاء. ويروى: (إلا في اثنين)» أي : سيشين. 
فإن قلت: الحسد موجود في الحاسد لا في اثنتين؛ فما معنى هذا الكلام؟ قلت:* المعنى لا 
حسد للرجل إلا في شأن اثنتين ينْء لا يقال: قد يكون الحسد في غيرهما فكيف يصح الحصر؟ 
لأنا نقول: المراد لا حسد جائز في شيء من الأشياء إل في اثنتين» أو المعنى: لا رخخصة في 
الحسد في شيء إلا في اثنتين. فإن قلت: ما في هذين الاثئين غبطة» وهو غير الحسلء 
فكيف يقال: لا حسد؟ قلت: أطان الحسد وأراد الغبطة» من قبيل إطلاق اسم المسبب على 
السبب. وقال الخطابي: معنى الحسد ههنا شدة الحرص والرغية» كنى بالحسد عنهماء 
لأنهما سببه والداعي إنيس لهذا اماه اللتخارى اغناطاً. 


' وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث ما يبين ذلكء فقال فيه: (ليتني أوتيت مثل ما 
أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل». ذكره البخاري في(إفضائل القران) في: باب اغتباط صاحب 
القرآن» من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. فلم يتمن السلبء وإنما تمنى أن يكون مثله. وقد 
تمنى ذلك الصالحون والأخيار» وفيه قول بأنه تخصيص لإباحة نوع من الحسد. وإخراج له 

عن جملة ما حظر منه كما رخص في نوع من الكذب. وإن كانت جملته محظورة» فالمعنى 
لا إباحة في شيء من الحسد إلا فيما كان هذا سبيله أي : لا جيك ممحمود إلا هذاء وقيل: 
إنه استثناء منقطع بمعنى: لكن في اثنتين» وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون من قبيل قوله 
تعالى: «9لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» لخاد 5 أي: لا حسد إلا في 
هذين الاثنين» وفيهما: لا حسد أيضاء فلا حسد أصلاً. قلت قلت: المعنى في الآية :دلا يذوقون 
فيها الموت البتة)مء فوقع قوله :وال الموتة الأولى»: موقع ذلك» لأن الموتة الماضية محال 
ذوقها في المستقبلء فهو من باب التعليق بالمحالء» كأنه قيل: إن كانت الموتة الأولى 
يستقيم ذوقها في المستقبل» فإنهم يذوقونها في المستقبلء ولا يتأتى هذا المعنى في قوله: 
ولا حسد إلا في اثدين»؛ فكيف يكون من قبيل الآية المذكورة» وفي الأية جميع الموت 
منفي. بخلاف الحسد, فإن جميعه ليس بمنفيء فإن الحسد قي الخيرات ممدوح. ولهذا 
نكر الحاسد في قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد# [الفلق: هع لأن كل حاسد لا 

يضر. قال أبو تمام: ظ 


؟ ‏ كتثاب العلم/ ملب (؟!) /اللى 
وماحاسدفي السمسكرمات بحاسد 
وكذلك نكر الغاسقء لأن كل غاسق لا يكون فيه الشرء وإما يكون في بعض دون 
بعض» بخلاف النفائات» فإئه عرف لأن كل نفاثة شريرة. قوله: دمالام إنما نكره وغعرف 
الحكمة, لأن المراد من الحكمة معرفة الأشياء التي جاء الشرع بهاء يعني الشريعة» فأراذ 
التعريف بلام العهد. أو المراد منه القرآن كما ذكرناء فاللام للعهد أيضاً بخلاف المال» قلهذا 
دحل صاحيه بأي قدر من المال أهلكه في الحق تحت هذا الحكم. قوله: #فسلط على 
هلكتهةعئ في هذه العبارة مبالغتان: إحداهما: التسليط فإنه يدل على الغلبة وقهر النفس 
المجبولة على الشح البالغ» والأخرى: لفظ: على هلكته. فإنه يدل على أنه لا يقي من المال 
شيثاء ولما أوهم اللفظان العبذيرء وهو صرف المال فيما لا ينيغي» ذكر قوله: «في الحق»» 
دفعاً لذلك الوهم. وكذا القرينة الأخرى اشتملت على مبالغتين إحداهما: الحكمةء فإنها تدل 
على علم دقيق محكم. والأعرى: القضاء بين الناس وتعليمهمء فإنها من خحلافة التبوة» ثم 
إن لفظ الحكمة إشارة إلى الكمال العلمي ويفضي إلى الكمال العمليء وبكليهما إلى 
التكميل. والفضيلة إما دالية» وإما خارجية. وأصل الفضائل الداخلية العلم» وأصل الفضائل 
الخارجية المال. ثم الفضائل» إمّا تامةء وإمّا فوق التامة. والأخرى أفضل من الأولى لأنها 
كاملة متعديةء» وهذه قاصرة غير متعدية. 


ورك مكاي الراك ا ل ةا وا ا ا 


لال 


وقال المخطابي: ومعنى الحديث الترغيب في طلب العلم وتعلمه والتصدق بالمال» 
وقيل: إنه تتخصيص لإباحة نوع من الحسد» كما رخص في نوع من الكذب. قال ل 
...فإن الكذب لا يحل إلا في ثلاث» الحديث. والحسد على ثلاثة أضر ب :- معحرم ومباح 
ومحمودء فالمحرم: تمني زوال النعمة المحسود عليها عن صاحبها وانتقالها إلى الحاسد. 
وأما القسمان الآخران فغيطة: وهو أن يتمنى ما يراه من خير بأحد أن يكون له مثلى فإن كانت 
في أمور الدنيا فمياح» وإن كانت من الطاعات قمحمود. قال النووي: الأول حرام بالإجماع. 
وقال بعض الفضلاء: إذا أنعم الله تعالى على أخيك نعمة» فكرهتها وأحبيت زوالهاء قهو حرام 
بكل حالء إلا نعمة أصابها كافر أو فاجرء أو من يستعين بها على فتنة أو فساد. 
وقال ابن بطال: وفيه من الفقه أن الغني إذا قام بشروط المال: وفعل ما يرضي ربه 
تبارك وتعالى فهو أقضل من الفقير الذي لا يقدر على مثل هذاء والله أعلم. 


١‏ - باب ها ذُكِرَ فِي ذَهابٍ مُوسَى صَلَّى الله عَلَيِهِ وسلم 


في البخر إلى الخضر 


وس ل لاط ان لس ير لس لول لس 


معاد ع برس بكي لكي ب 


الكلام فيه على أنواع: 
الأول: أن التقدير: هذا باب في ما ذكر... إلى آخره» وارتفاع: باب» على أنه خخبر 
مبتدأ محذوف,. وهو مضاف إلى ما بعده: والذهاب» الفتح مصدر ذهب. قال الصغاني: 


لذ 


ا ا 


7 كرام ”.ا نور م اي 7 ١“‏ 


الت ا لل سر 


ال لي 
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ري * ب كتاب العلم/ ملب (11) 


الثاني: وجه المناسية بين البابين أن المذكور في الباب الأول هو الاغتباطافي العلم 
وهذا الباب في الترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم؛ وما يغتبط فيه يتحمل فيه 


المشقة: ووجه آخر وهو: أن المغتبط شأنه الاغتياط» وإن بلغ المحل الأعلى من كل 


الفضائل. وهذا الباب فيه أن موسىء» عليه الصلاة والسلام؛ لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل 
الأعلى من طلب الفضيلة والكمال حتى قاسى تعب الير وركوب البحر. 

الثالث: أن هذا التركيب يفيد أن موسىء عليه الصلاة والسلام» ركب البحر لما توجه 
في طلب الخضرء مع أن الذي ثبت عند البخاري وغيره أنه خرج إلى البرء وإنما ركب البحر 
في السفينة هو والخضر بعد أن التقياء ويمكن أن يوجه هذا بتوجيهين: أحدهما: أن المقصود 
من الذهاب إنما حصل بتمام القصة. ومن تمامها أنه ركب مع الخضر البحر. قأطلق على 
جميعها ذهاباً مجازاً من قبيل إطلاق اسم الكل على البعض؛ أو من قبيل تسمية السبب باسم 
ما تسبب عنه. الآأخحر: أن الظرف» وهو قوله: في البحرء في قوله: «وكان يتبع أثر الحوت في 
البحرة» يحتمل أن يكون لموسىء, ويحتمل أن يكون للحوتء وإذا كان كذلك فلعله قوى 
عنده أحد الاحتمالين بما روى عيد بن حميد عن أبي الغالية: أن موسىء» عليه الصلاة 
والسلامء التقى بالخضر في جزيرة من جزائر البحر. انتهى. والتوصل إلى جزيرة في البحر لا 
يقع إل بسلوك البحرء وبما زواه أيضاً من طريق الربيع بن أنس قال: انجاب ا 1 
الحوت» فصار طاقة مفتوحةء فدخلها موسىء عليه الصلاة والسلام» على أثر الحوت حتى 
انتهى إلى الخضرء فهذان الأثرات الموقوفاتن برجال ثقات يوضحان أنه ركب البحر إليه. وعن 
هذا قال ابن رشيد: يحتمل أن يكون ثببت عند البسخاري أن موسىء عليه الصلاة والسلام 
توجه في البحر لما طلب الخضرء وحمل ابن المنير كلمة: إلى» بمعنى: معخ: يعني: مع 
الخضرء وقال بعضهم: يحمل قوله: إلى الخضرء على أن فيه حذفاء أي: إلى قصد الخضس 
لأن موسىء عليه الصلاة والسلام» لم يركب البحر لحاجة نفسه؛ وإنما ركبه تيعاً للخضر. 
قلت: هذا لا يقع جواباً عن الإشكال المذكورء وإثما هو كلام طائحء ولا يخفى ذلك. 


الرابع: أن نوسي علية السلام عو اين عمران بن يصون إن قاعت ين لاوي بن يعقورف 
ابن إسحاق بن إبراهيم» عليه السلام» ولد وعَمر عمران سبعون سنة. وعمر عمرات ماثة وسبعا 
وثلاثين سنة؛ وعمر موسىء» عليه السلام» مائة وعشرين سنة. وقال الفربري: مات موسى 
وعمره مائة وستون سنة؛: وكانت وفاته في التيه في سابع آذار لمضي ألف سنئة وستمائة 
وعشرين سنة من الطوفان في أيام مدوجههز الملك» وكان عشرة لما خرع يهني إسرائيل من 
مصر ثمانين سنة» وأقام بالتيه انا سنة: ونا مات الرياق: بن الوليق'الذى :ولى نوسف: علي 
خزائن مصرء وأسلم على يديه ملك بعده قابوس بن مصعبء فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى» 
وكان جبارأء وقبض الله يوسفء عليه السلام» وطال ملكه. ثم هلك وملك بعده أخوه الوليد 
بن مصعب بن ريان بن أراشة بن شروان بن عمرو بن فاران بن عملاق بن لاوذ بن سام بن 


05 نيه 


د 


؟ ‏ كتاب العلم/ يتب (11) 8ى/ : 
نوح: عليه السلام: وكان أعتى من قابوس» وامتدت أيام ملكه حتى كان فرعوقٍ:موسى عليه !ا 
السلام الذي بعثه الله إليه» ولم يكن في الفراعنة أعتى منه ولا أطول عمراً في المّلك منهء |: 
عاش أربع ماثة سنة. وموسى معرب: موشىء» بالشين المعجمة؛ سمته به آسية بدت مزاحم'امرأة ١|‏ 
فرعون لما وجدوه في التابوث؛ وهو اسم اقتضاه حاله. لأنه وجد بين الماء والشجر. فموة ١|‏ 
بلغة القبط الماء» و: شىء الشجر فعرب فقيل: موسى» وقال الضتعاتي :حو عبراتي مريب 1 
وقال أبو عمرو بن العلاء: موسى اسم رجل» وزنه مفعل» فعلى هذا يكون مصروفاً ف في الدكرة. ) 
وقال الكسائي: وزنه: فعلى» وهو لا ينصرف بحال. قلت: لت من [؛ 
الموسء وهو حلق الشعرء فالميم أصلية. ويقال من: أوسيت رأسه إذا حلقته بالموسى» فعلى |[! 
هذا: الميمء زائدة. وقال ابن فارس: النسية إليه موسيء وذلك لأن الياء فيه زائدةء كذا قال |! 
الكسائيء وقال ابن السكيت في كتاب (التصغير): تصغير اسم رجل مويسي» كأن موسى |' 
فعلى. وإن شفت قلت: مويسى» بكسر السين» وإسكان الياء غير منونة. ويقال في النكرة: هذا [' 
مويسى ومويس آخخرء فلم تصرف الأول لأنه أعجمي معرفة» وصرفت الغاني لأنه نكرة. |! 
وموسى في هذا التصغير مفعل. قال: فأما موسى الحديدة فتصغيرها: مويسية» فمن قال: هذه |! 
موسى ومويسء قال: وهي تذكر وتؤنث» وهي من الفعل: مفعل؛ والياء أصلية. 1 
الخامس: البحر خلاف البرء قيل: سمي يذلك لعمقه واتساعه, والجمع أبيحر وبحار | 
ويحور. وقال ابن السكيت: تصغير بحور وبحار أبيحر. ولا يجوز أن تصغر بحار على لفظهاء |(: 
فتقول: بحير لأن ذلك مضارع الواتعف كلك ركوق مين اتضغير الراتهد وتسعير المع إلا ١‏ 
التشديد؛ والعرب تنزل المشدد منزلة المخففء والتركيب يدل على اليسط والتوسع. واختلفوا ||: 
في البحرين في قوله تعالى: 9لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين» [الكهف: ])1١‏ فقيل: هو | 
ملتقى بحري فارس والروم. مما يلي المشرق. وقيل: طنجة. وقيل: أفريقية. وذكر السهيلي: |( 
أنها بحر الأردن وبحر القلزم. وقيل: بحر المغرب وبحر الزقاق. قلت: بحر فارس ينبعث من |: 
بحر الهند شمالاً بين مكران. وهي على فم بحر فارس من شرقيه وبين عمان وهي على قم | 
بحر فارس من غربيه؛ وبحر الروم هو بحر أفريقية والشامء يمتد من عند البحر الأخضر إلى | 
المشرق» ويتصل بطرسوسء وبحر طنجة بينها وبين سبتة وغيرهما من بر العدوة من الأندلس. |!: 
وبحر أفريقية هو بحر طرابلس الغرب يمتد منها شرقاً حتى يعجاوز حدود أفريقية» وهو الذي |: 
يتصل ياسكندرية» والكل يسمى بحر الروم. وإنما يضاف إلى البلاد عند الاتصال إليهاء وبحر |[ 
القلزم يأخخذ من القلزم» وهي بلدة للسودان على طرفه الشمال جنوبا بميله إلى المشرق» حتى ١|‏ 
يصير عند القصيرء وهي فرصة قوسء والأردن: بضم الهمزة وسكون الراء وضم الدال |[: 
المهملتين؛ وتشديد النون في آخرهاء بلدة من بلاد الغور من الشامء ولا أعرف بحرا ينسب ا 
إليها وإثما نسب إليها نهر كبير يسمى نهر الأردن» وهو نهر الغور» ويسمى الشريعة أيضأء |: 
وآخخره ينتهي إلى البحيرة المنتنة» وهي بحيرة زغر. وبحر الزقاق بين طنجة وبر الأندلس» هناك | 
يسمى بحر الزقاق» وهو يضيق هناك و: وبحر ألغرب: وهو البححر الأخعضرء الذي لا يعرف إلا 7 
يمي يي يي ل ل لس يح 
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و6 ''ب كتاب العلم/ باب (51) 


ما يلي الغرب من أقاصي الحبشة إلى لف بلاد الرومية؛ وهي بحيث لا “يدرك آخرهاء لأن 
المراكب لا تجري فيهاء وله خخليج إلى الأندلس وطنجة. 

السادس: الخضر والكلام فيه على أنواع. الأول: في اسمه: فذكر ابن قتيّبة في 
(المعارف): عن وهب بن منيه أنه: بلياء بفمح الباء الموحدة وسكون اللام وبالياء آخجر 
الحروف. ويقال: إيلياء بزيادة الهمزة في أوله» وقيل اسمه: خحضرون؛ ذكره أبو حاتم 
السجستاني. وقيل: ارمياء وقيل: اسمه: اليسع قاله مقاتل» ويسمى بذلك لأن علمه وسع 
ست سموات وست أرضينء ووهاه ابن الجوزي؛ واليسع اسم أعجمي ليس بمشتق. وقيل 
اسمه: أحمد, حكاه القشيري» ووهاه ابن دحية» فإنه لم يسم أحد قبل نبيتاء عليه السلام 
بذلك. وقيل: عامر» حكاه ابن دحية في كتابه إمرج البحرين)» والأول هو المشهورء 
والخضر بفمح األخاء و كسر الضاد المعجمة. لقبه. ويجوز إسكان الضاد مع كسر الخاء 
وفتحها كما في نظائره 

الثاني: في سبب تلقيبه بذلك: وهو ما جاء في الصحيح في كتاب الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلامء قال: إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خملفه 
خضراءء والفروة وجه الأرض. وقيل: النبات المجتمع اليابس»: وقيل: سمي به لأنه كان إذا 
صلى اخضر مأ حوله. قاله مجاهد. وقال الخطابي: إنما سمي به لحسنه وإشراق وجهه 
وكنيته أبو العباس. الغالث في نسبه: فقال ابن قتيبة: هو بليا بن ملكانء بفتح الميم وسكون 
اللام» ابن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوحء عليه الصلاة والسلام. وقيل: 
ضخرون بن عماييل بن الفتر بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. وقيل: 
هو ابن حلقياء وقيل: ابن قابيل بن آدمء وذكره أبو حاتم السجستاني. وقيل: إنه كان ابن 
فرعون صاحب موسى ملك مصر. وهذا غريب جداً. قال ابن الجوزي: رواه محمد بن أيوب 
عن أبي لهيعة وهما ضعيفان. وقيل: إنه ابن ملكء وهو أححو الياسء قاله السدي. وقيل: ابن 
بعض من أمن بإبراهيم الخليل وهاجر معهء وروى الحافظ ابن عساكر عن سعيد بن المسيب 
أنه قال: الخضر أمه رومية» وأبوه فارسي. وروى أيضاً بإسناده إلى الدارقطني: حدثنا محمد 
ابن الفعح القلانسي» حدثنا العباس بن عيد الله حدثنا داود بن الجراحء حدثنا مقاتل بن 
سليمان عن الضحاك عن ابن عباس قال: وي وديم ونسىء له في أجله حتى 
يكذب الدجالء وهذا منقطع غريب. وقال الطيري: قيل: إنه الرابع من أولاده» وقيل: إنه من 
ولد عيصواء حكاه أبن دحية. وروى الكلبي عن أبي صالح عن اين عباس أنه من سيط 
هارون» وكذا قال ابن إسحاق. وقال عبد اللّه بين مؤدب: إنه من ولد فارس. وقال بعض أهل 
الكتاب: إنه ابن خمالة ذي القرنين. 

الرابع. في أي وقت كان: قال الطبري: كان في أيام أفريد ون» قال: وقيل: كان مقدمة 
ذي القرنين م الذي كان أيام إبراهيم الخليل؛ عليه الصلاة والسلام» وذو القرنين عند قوم 
هو أفريدون. ويقال: إنه كان وزير ذي القرنين» وإنه شرب من ماء الحياة. وذكر التعلبي 


ِ- 
مود 
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اخجلافاً أيضاً: هل كان في زعمن إبراهيم» عليه السلام. أم بعدة بقليل أم بكثير» وذاكر بعضهم 
أنه كان في زمن سليمان. عليه السلام. وأنه المراد بقوله: «إقال الذي عنده ملم من 
الكتاب# [التمل: ]1٠‏ حكاه الداودي: ويقال: كان في زمن كستاسب بن لهراسب. قال 
ابن ججرير. والصحيح أنه كان مقدما على زعن أفريدون حتىي أد ركه موس ؟ عليه السلام. 
الخامس: هل كان ولياً أو نبياً؟ وبالأول جزم القشيري؛ واختلف أيضاً هل كان نبياً 
مرسلا أم لا؟ على قولين. واغرب مما قيل: إنه _- الملائكة. والصحيح أنه نبي » وجزع به 


ازا 
0_0 


رس جح ري اي يحي يي عا ل برك 6ه 


جماعة. وال التعاجي: هو نبي على جميع الأقوال معمر محجوب عن الأبصار» وصححه ابن ١‏ 
الجوزي أيضاً في كتابه» لقوله تعالى حكاية عنه: وما فعلته عن أمري» [الكهف: ؟٠40]‏ |) 
فدل على أنه نبي أوحي إليهء ولأنه كان أعلم من موسى في علم مسخصوص»ء ويبعد أن يكون ١‏ 
ولي أعلم من نبي وإن كان يحتمل أن يكون أوحي إلى نبي في ذلك العصر يأمر الخضر ١‏ 
بذلكء: ولأنه أقدم على قتل ذلك الغلامء وما ذلك | إل للوحي إليه في ذلك. لأن الولي لا ١|‏ 
يجوز له الإقدام على قتل النفس بمجرد ما يلقى في خخملده. لآن خاطزه ليس يواعب العصية: 5 
السادس: في حياته: فالجمهور على أنه باق إلى يوم القيامة. قيل: لأنه دفن أدم بعد ١‏ 
خمروجهم من الطوفان فنالته دعوة أبيه آدم بعلول الحياة. وقيل: لآأنه شرب من عين الحياة. ل 
وقال ابن الصلاح: هو حي عند جماهير العلماء والصالحين والعامة معهم في ذلك» وإنما شذ (: 
بنكاره بعض المحدثينء ونقله النووي عن الأكثرين. وقيل: إنه لا يموت إلا ني آخر الزمان أز: 
حتى يرتفع القرآن. وفي (صحيح مسلم)؛: في حديث الدجال: أنه يقعل رجلا ثم يحييه. قال ١‏ 
إبراهيم بن سقيان» راوي كتاب مسلم: يقال له: إنه الخضرء وكذلك قال معمر في مستده» | 
وأنكر حياته جماعة منهم البخاري وإبرا هيم الحربي وابن المناوي وابن الجوزي. فإن قيل: |[ 
عضر علمء فكيف دخل عليه آلة التعريف؟ قيل له: قد يتأول العلم بواحد من الأمة المساوية» | 
فيجري مجرى رجل وفرس» فيجري على إضافته وعلى إدخال اللام عليه» ثم بعض الأعلام 1 
دخول لام التعريف عليه لازم نحو: النجم والثرياء وبعضها غير لازم نحو: الحارث والخضر ١!‏ 
من هذا القسم. قلت: العلم إذا لوحظ فيه معنى الوصف يجوز إدخال اللام عليه» كالعياس را 
والحسن» وغيرهما. ١‏ 
قولهِ تعاّى هَل أنْعْكُ على أن تعَلْمَبِى مِمَا عُلمْتَ رُشذاً» رالكي: , 
وقوله لى «وقل بعك على أن تَعَلمَبِي ٠‏ رُشذا [الكهف: 75) ١‏ 
وقولهء مجرور عطفاً على المضاف إليه في قوله: باب ما ذكر... الخ وهذا أيضاً من ا 
الترجمة. وأشار بهذه الترجمة إلى شرف العلم حتى جازت المخاطرة في طلبه بركوب البحر» /لا 
وركية الالبياف عليهم الصلاة والسلام في طلبه بخلاف ركوب البحر في طلب الدنياء فإنه أ 
يكره عند جماعة» وإلى اتباع العلماء لأجل تحصيل العلوم التي لا توجد إلا عندهم. 7 1 
«هل أتبعك» حكاية عن خطاب موسى الخضرء عليهما الصلاة والسلام» سأله أن يعلمه من الآ 
ا ا ا ل ا 70 1 
1 
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الله تعالى. قوله: «الآية» بالنصب على تقدير: تذكر الآية» ويجوز الرفع علئ,أن يكون مبعداً 
محذوف الخيرء أي: الآية بتمامها. وذكر الأصيلي في روايته باقي الآية» وهؤاقوله: «9مما 

علمت رشدا» [الكهف: 15] . 

7 سس حدثفا كد ؛ بن عَرَئْرٍ الزّهْرِيٌ قال: حدّثنا يَعْقُوبُ بن إبراهيم قال: حدثتق 
أبي عن صالِح عن ابن شِهابٍ عدت أن عُجيد الله بن عبد الله أخيرة عن ابن عهاس أنه تَارى 
هو والححوٌ بن ميِْسٍ بن حضن الَرَاري في صاحب مُوسَى» قال ابن عَبْاسٍ: هُوَ حَضِيٌ فُمَرْ 
بهما أَبَيّ بن كغب. فَدَعَاهُ هُ ابن عَّاسٍ ققال: إِنّي تمَارَيْتٌ أنا وصاحبي عَذَا في صاحب ُوسى 
الذي سأل مُوسَى الشبيلٌ إلى لُقيه. هل سَمعء سمغت النبي مُه يكو شألة؟ قال: َعمْ! سَمِعْتُ مق 
رسول الله مَل يَمُول: اتا تون في لل يق كي الال جا رجا , فقال: هل تَعلَع أحداً 
0 لوكي لا قافن الل إلن موسي : يلى! 2 فسال فوشي القزيل 
ليه فَجَعَلُ الله لَهُ الحوتٌ أيه وقِيلّ لَهُ: إذا مَقَدْتَ الخوتٌ فَارْجِعْ فنك سَتَلْقَاةُ وكان يَتْبِعُ 


أثْرَ الخوتٍ في | البخرء فقال لِمُوسَى فْتَاهُ «أرأيت إذ ويا إلى الصَّكْرَةٍ فَإني نَسِيتُ الخوثٌ . 


وما 1 إلا السَّئِطانٌ أنْ أَذّْكُرَكُ قال: ذلك ما كُئا بي فَاوْئَدًا عَلَى آثارهما قَصَصاي4 
[الكهف 12 ] فُوجّدا ا فكان من شاتيهها الذى.: قَص الله عر دل في كتابه». 
[الحديث 4؛ ‏ أطرافه في: لاء 75 لكالا الا الا 2غ" امول 
الا الال الاك لمكت رباع ما]. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لأنها في ذهاب موسىء عليه السلام» إلى الخضر 
وركوبه البحر وسؤاله منه الاتباع لاجل التعلمء والحديث 'يبين ذلك كله. 

بيان رجاله: وهم تسعة: الأول: محمد بن غريرء بغين معجمة مضمومة وراء مكررة 
بينهما ياء آخر الحروف ساكنة» ابن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو عبد اللّه 
القرشي الزهري المدني» نزيل سمرقند» يعرف بالفربري» روى عن يعقوب بن إبراهيم ومطرف 
ال الله النيسابوري» روى عنه البخاري وأبو جعفر محمد بن أحمد بن. نصر الترمذي» 
وعبد الله بن شبيب المكي. قال الكلاباذي: أخرج له البخاري في(الكتاب) في ثلاثة مواضع 
هناء وفي (الزكاة)» وفي(بني إسرائيل). وليس في الكتب الستة من اسمه على هذا المثال 
وهو من الأفراد. الثاني: يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء أبو 
يوسف القرشي المدني الزهري» ساكن بغداد» روى عن أبيه وغيره» وروى عنه أحمد ويحيى 
بن معين وعلي بن المديني وإسحاق ومحمد بن يحيى الذهلي. وقال ابن سعد: كان ثقة 
مأموناً ولم يزل ببغداد. ثم خرج إلى الحسن بن سهل بفم الصلح. ؛ فلم يزل معه حتى توفي 
هناك في شوال سنة ثمان ومائتين. قلت: فم الصلحء بفعح الفاء وتخفيف الميم وكسر الصاد 
ا وسكون اللام وفي أخخره حاء مهملة» وهي بلدة على دجلة قريبة من واسط. وقيل: 
هو نهر ميسان. الثالث: أبوه؛ أعني أبا يعقوب بن إبراهيم المذكور» وهو إبراهيم بن سعد بن 
| [براهيم بن عبد الرحمن بن عوفء وهو من جملة شيوخ الشافعي» رحمه الله. وقد مر ذكره 
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في: باب تفاضل أهل الإيمان. الرايع: صالح بن كيسان التابعي: تقدم ذكره في أخر قصة 
هرقل» توفي وهو ابن مائة ونيف وستين سنة» ابتدأً بالتعلع وهر ابن يعون نسية. الكنامتق: 
وو ا ع تقدم غير مرة, السادس: عبيد بن عبد الله بتصغير الآمن 
وتكبين الارية» ادن اعبينة بزرد مسعوة ا الفقهاء السبعة. وقد مر ذكره. السابع: عبد الله بن 
عباس» رضي الله تعالى عنهما. الثامن: الحرء بضِم الحاء المهملة وتشديد الراء» ابن قيس» 
بفتح القاف وسكون الياء آعر الحروف وفي أخمره سين مهملة؛ ابن حصن بكسر الحاء 
وسكون الصاد المهملتين؛ ابن حذيفة بن بدر الفزاري» بفتح الفاء والزاي» نسبة إلى فزارة بن 
شيبان بن بغيض بن ريث بن غطفانء وهو ابن أخي عيينة بن حصنء» كان أحد الوقد الذين 
قدموا على النبي عه مرجعه من تبوك» وكان من جلساء عمرء رضي الله عنه. التاسع: أبي 
ابن كعب بن المنذر الأنصاري» أقرأ هذه الأمة» شهد العقبة وبدرأء» وكان عمرء رضي الله عنه 
يقول: أبي سيد المسلمين. روي له عن رسول ؤَرتهِ مائة وأربعة وستون حديئأء اتفقا منها على 
ثلاثة أحاديث» وانفرد البخاري بأريعة» ومسلم بسبحة. مات سنة تسع عشرة» وقيل: عشرين؛ 
وقيل: ثلاثين بالمدينةء روى له الجماعة. 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه العحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن فيه رواية 
صحابي عن صحابي. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. ومنها: أن فيه 
أربعة زهريين» وهم: محمد بن غرير» ويعقوب» وأبوه إبراهيم» وابن شهاب. ومنها: أنه ستة 
منهم مدنيون» وهم الرواة إلى ابن عباس» رضي الله عنهما. ومنها: أنه قال عن ابن شهاب: 
حدثء ويعده قال: أتخبره إن لوحظ الفرق بأن العحديث عند قراءة الشيخء والإخبار عند 
القراءة على الشيخء فذاك. وإلا فتغيير العبارة للتفنن في الكلام» و: حدث» بغير هاء رواية 
الكشميهني وفي رواية غيره: حدثهء بالهاء. وبغير الهاء أيضاً محمول على السماع» لأن 
صالحاً غير مدلس. وقوله: -حدثنا محمد بن غرير» هكذا بصيغة بصيغة الجمع في رواية الأكثرين» 
وفي رواية الأصيلي حدثني: بصيغة الإفراد. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في مواضع فوق العشرة» هنا كما 
ترى» وفي(أحاديث الأنبياءع» عليهم الصلاة والسلام» عن عمرو بن محمد» وفي(العلم) أيضاً 
عن خالد بن ملي عن محمد بن حرب» وفي(التوحيد) عن عبد الله بن محمد عن أبي 
عمرء وكلاهما عن الزرهري به وفي(أحاديث الأنبياع أيضاً عن علي بن المديدي وفي(النذور 
والتفسير) عن الحميدي» وفي التفسير أيضاً عن قتيبة» وفي(العلم) أيضاً عن عبد الله بن 
محمد عن أبن عييتة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مختصرا. 
وفي (التفسير والإجارة والشروط) عن إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جريج 
عن يعلى بن مسلمء وعمرو بن دينار عن سعيد به. وأخرجه مسلم في (أحاديث الأنبياء» عن 
حرملة عن ابن وهب عن يونس عن الزهري به؛» وعن عمرو بن مححمد الناقد وابن راهويه 
وغبيلا الله بى سعدا وابن أي عمر عن أبن د عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن جبير وعن الناقد 
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أيضأء وهو محمد بن عبد الأعلى عن معتمر عن أبيه عن رقية عن أبي إسحخاق عن ابن جبير 
به» وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن يوسف وعن عبد بن حميد عن 
عبيد الله بن موسى» كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحاق به. وأخرجه الترمذي في (التفسير) 
عن محمد بن يحبى بن أبي عمر بهء وقال: حسن صحيحء وعن محمد بن عبد الأعلى يه. 
وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به» وعن محمد بن عبد الأعلى وعن عمران بن يزيد عن 
إسماعيل بن عبد الْلّه بين سماعة عن الأوزاعي بهءوفي(العلم) عن أبي الحسين أحمد بن 
سليمان الرهاوي عن عبيد الله بن موسى. 
بيان اللغات: قوله: «تماريت» أي: تجادلت» من التماري وهو: التجادل والتنازع» وهو 
بمعنى: ماريت» لأن باب المفاعلة لمشاركة اثنين» وباب التفاعل لأكثر منهما. يقال: ماريت 
الرجل أماريه مراء أي: جادلته» ومادته: الميم والراء والياء أخر الحروف. قوله: ولقيه»؛ بضم 
اللام وكسر القاف وتشديد الياء آخر الحروف» مصدر ممعنى اللقاء. يقال: لقيته لقاءء بالمدء 
ولقىء بالضمء والقصرء ولقيا بالتشديد» ولقياناً ولقيانة واحد» ولقية واحدة؛ ولقاة واحدة. ولا 
تقل: لقاة» بالفتح فإنها مولدة وليست من كلام العرب» وهذه سبع مصادر. قوله: «شأنه» أي 
قصته. قوله: «في ملأ بالقصرء هي الجماعة قاله عياض. وقال غيره: الملدٌ الأشراف. وفي 
(العباب): الملا بالتحريك اللجماعة, والملاُ أيضاً: الخلق. ويقال: ما أحسن ملاء بني فلان» 
أي : عشرتهم وأخعلاقهم. للد وأملاء. والملا أيضاً الأشراف. قوله: دمن بني إسرائيل» م 
أولاد يعقوبء عليه الصلاة والسلام, لأن إسرائيل هو اسم يعقوب» وأولاده إثنا حشر ندا 
وهم: يوسف وبنيامين وداني ويفتالي وزابلون وجاد ويستاخر وأشير وروبيل ويهوذا وشمعون 
ولاوي» وهم الذين سماهم الأسباط» وسموا بذلك لأن كل واحد منهم والد قبيلة» والأسباط 
في كلام العرب الشجر الملتف الكثير الأغصان, والأسباط من بني إسرائيل كالشعوب من 
العجمء والقبائل من العرب» وجميع بني إسرائيل من هؤلاء المذ كورين. 
قوله: والحوت» السمكة, والجمع: الحيتان والأحوات والحوتة. وقوله: «آية» علامة. 
قوله: ووكاتن يتبع أثر الحوت» أي: ينتظر فقدانه. قوله: دفتاه» أي: صاحبه؛ وهو يوشع بن 
نون» وإنها قال: فتاه» لأنه كان يخدمه ويتبعه. وقيل: كان يأنحذ العلم عنه. قلت: يوشع بن 
نون بن اليشامع ابن عم يهوذا ابن بارص بن بعدان بن ناخعر بن تالخ بن راشف بن راقخ بن 
يعا بن افراثيم بن يوسف بن يعقوب,» عليهم الصلاة والسلام» ويوشع» بضم الياء أخر 
الحروف وفتح الشين المعجمة. ونون مصروف كتوح. قوله: فَإذ أوينا» بالقصر من: أوى فلان 
إلى منزله يأوي أوفا: قوله: وإلى الصخرة»» هي التي دون نهر الزيت بالمغربء قاله 
الزمخشري. والصخرة في اللغة الحجر الكبير» والجمع: صخر وصخر وصخور وصخورة 
وصخرات.. قوله: : (تبغي» أي: نطلب» من: بغعيت الشيء طلبته. قوله: «فارتداء أي : رجها. 
«على آثارهما», هو جمع أثرء بفتح الهمزة وفتح الثاء المثلثة» وأثر الشيء ما شخص منه. 
قوله: #قصعيا» من قص أثره يقص م وقصصاً أي : تتبعه. قال الله تعالى: لإوقالت لأخحته 
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قصيه» [القصص: ١١ع‏ أي: تتبعي أثره. وقال الصغاني: قال تعالى: «إفارتذا :على أثارهما 
قصصأي [الكهف: 14 أي: رجعا من الطريق الذي سلكاه يقصان الأثر. 

بيان الإعراب: قوله: «تمارى هوع. أي: ابن عباس» وأتى بضمير الفصل لأنه لا يعظلف 
على الضمير المرفوع المتصل إلا إذا أكد بالمنفصل. فقوله: ووالحر بن قيس»» عطف على 
الضمير الذي في : تمارى» وسحسن ذلك تأ كيده بقوله: هى لأنه بدونه يوهم عطف الاسم على 
الفعل. قوله: وفي صاحب موسى»» يتعلق بقوله: «تمارى». قوله: وهو خضرة جملة اسمية 
وقعت مقول القول. قوله: «تماريت أنا وصاحبي»» مثل: تمارى هو والحر بن قيسء حيث أكد 


المعطوف عليه بالضمير المفصل لتحسين العطفء ويجوز أن ينتصب على أن يكون 00 


معه. وأراد بقوله: وصاحبي»؛ هو: الحر بن قيس. قوله: وهل سمعت4# استفهم به ابن عباس 
عن أبي بن كعصبء رضي الله عنهم. قوله: ويذكر شأنه» جملة حالية. قوله: ويقول» أيضاً 
جملة حالية. قوله: «بينماه. قد مر غير مرة أن أصله: بين» زيدت فيه: ها. والفصيح في جوابه 
ترك إذ وإذا وجوابه: هو قوله: وجاءه رجل»؛ وفي بعض الروايات: «إذ جاءه رجل». قوله: 
وأعلم» بالتصب لأنه صفة أحداً. قوله: وبل عيدنا ضر أي: هو أعلمء هكذا هو في أكثر 
الروايات. وفي رواية الكشميهني: وبلى عبدنا خضره؛ و: بل» للإضراب» وهو من حروف 
العطف. فإن قلت: ما المعطوف عليه المضروب عنه؟ قلت: مقدر تقديره: أوحى الله إليه لا 
تقلؤلا» بل عبدنا خضر. أي قل: الأعلم عبدك خحضر. 
فإن قلت: فعلى هذا كان ينبغي أن يقول: بل عبد الله أو عبدك. قلت: ورد على 
يقة الحكاية عن قول الله تعالى. قوله: وفسأل موسى» أي: سأل موسى الله تعالى عن 
السبيل إلى خمضر. و: القاعء في : فجعلء» للتعقيب. قلت: «له أي لأجله. و: الحووت وأيةع 
منصوبان على أنهما مفعولا جعل. قوله: «فتاه» فاعل فقال. قوله: «أرأيت» أي: أخبرني» وهو 
مقول القول. قوله: وإذ؛ بمعنى حين» وهنا حذف تقديره أرأيت ما دهاني: إذ أوينا إلى 
الصخرة» [الكهف: 7] . قوله: «فإني)» الفاء فيه تفسيرية» يفسر بها ما دهاه من نسيان 
الحوت حين أويا إلى الصخرة. قوله: ووما أنسانيه» أي: أنساني ذكره إلا الشيطان. قوله: أن 
أذ كره»» بدل من الهاء في: : أنسانيه. قوله: وذلك»؛ في محل الرفع على الابتداء. وقوله: وما 
كنا تبغي». خبره. وكلمة: ماء موصولة. وقوله: كنا نبغي» صلتهاء أي: ذلك الذي كنا 
نطلبء والعائد إلى الموصول محذوفءه أي: ما كنا نبغيه. ويجوز حذف الياء من نبغي 
للتخفيف» وهكذا قرىء أيضاً في القرآن؛ وإثباتها أحسن, وهي قراءة أبي عمرو. قوله: 
و(قصبا)؛ هاا على تمدن * قصص. أعني التعضية على المعبدرية. قوله: دما قص الله»ء في 
محل الرفع لأنه اسم كان؛ وقوله: ومن شأنهما»: مقدماً خخيره) وفي بعض الرواية: «فكان من 
شأنهما الذي قص الله». 
بيان المعاني: قوله: «تمارى هو والحر بن قيس»») وكان لمن عياس في هذه القصة 
تماريان: تمار بينه وبين الحر بن قيس أهو الخضر أم غيره؟ وتمار بينه وبين نوف البكالي في 
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موسى» أهو موسى بن عمران الذي أنزلت عليه التوراة» أم موسى بن ميشاء بكسر الميم 
وسكون الياء آخمر الحروف بعدها شين معجمة؟ هكذا! قاله الكرماني في'التماري الثاني» 
وليس كذلك» فإن هذا التماري كان بين سعيد بن جبير وبين البكالي على ما يجيء في 
التفسير» وسياق سعيد بن جبير للحديث عن ابن عباس أتم من سياق عبيد الله بن عيب الل 
هذا بشي ء اكقير وسيأني مبيئاً إن شاء الله تعالى. قوله: افي صاحب موسى» أي : الذي ذغب 
موسى» عليه الصلاة والسلامء إليه. وقال له: هل أتبعك» لقتاه الذي كان رفيقه عند الذهاب. 
قوله: «فدعاه ابن عياس» أي: فناداه. وقال ابن التين: فيه حدذف تقديره: فقام إليه فسأله لأن 
المعروف عن ابن عباس التأدب مع من يأححذ عند وأخباره في ذلك مشهورة. قوله: وقسأل 
موسى السبيل إليه» أي: قال: فادللني اللهم إليه. قوله: «فقال: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال 
موسى: لا». وجاء في كتاب التفسير وغيره: «فسثل: أي الئاس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله 
عليه إذ لم يرد العلم إليد»» وكذا جاء في مسلم وفيه أيضاً: «بينا موسى عَُْه في قومه 
يذكرهم أيام اللهء وأيام الله نعماؤه ويلاؤهء إذ قال: ما أعلم في الأرض رجلا خيراً وأعلم منيء 
فأوحى الله إليه أن في الأرض رجلا هو أعلم منلثك؟. 


وقال المازري: أما على رواية من روى: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ فقال: أناء فل 
عتب عليه إذ أخير عما يعلم. وأما على رواية: أي الئاس أعلم؟ فقال: أنا أعلمء أي فيما 
يقتضيه شاهد الحال ودلالة التبوة» ويظهر لي أن موسى يه كان من التبوة بالمكان الأرقع؛ 
والعلم من أعظم المراتب» فقد يعتقد أنه أعلم الناس بهذه المرتبة» فإذا كان مراده بقوله: أنا 
أعلم في اعتقادي» لم يكن خخيره كذبا. وقيل: قول المازري: قلا عتب علي مردود بقوله 
عليه السلام: «فعتب الله عليه». لكن ينبغي له أن لا ينفي العتب مطلقأء بل عتب مسخصوص. 
وقال القاضي عياض: مراد عموسى 8 بقوله: أنا أعلمء أي : بوظائف النبوة وأمور الشريعة 
وسياسة الأمرء والخضر أعلم منه بأمور أخر من علوم غيبية» كما ذكر من خخيرهماء وكان 
موسى يَكُهِ أعلم على الجملة والعموم» مما لا يمكن جهل الأنبياء بشيء منه؛ والمخضر أعلم 
على الخصوص مما أعلم من الغيوب» وحوادث القدر مما لا يعلم الأنبياء منه إلا ما أعلموا 
من غيبه» ولهذا قال له الخضر:هإتك على علم من علم الله علمك لا أعلمه؛ وأنا على علم 
من علم الله علمنيه لا تعلمه؛. ألا تراه لم يعرف عوسى حي إترائل جص عرفه بنفسة إذاالم 
يعرف الله به؟ وهذا مثل قول نبينا محمد عَْه:وإني لا أعلم إلا ما علمني ربي». 

ومعنى قوله: «فعتب الله عليه» أي: لم يرض قوله وآخذه بهء وأصل العتب المؤاخحذة. 
يقال: منه عتب عليه؛ إذا واخمذه وذكره لهء فالمؤاخذة والعتب في حق الله محال؛ فمعنى 
قوله: «فعتب الله عليه» لم يرض قوله شرعاً ودينأء وقد عتب الله عليه إذ لم يرد رد الملائكة: 
«لا علم لنا إلا ما علمتنا» [البقرة: *©] وقيل: جاء هذا تنبيهاً لموسى عَْقَهِ وتعليماً لمن 
بعده» ولعلا يقعدي به غيره في تزكية نفسه. والعجب بحاله فيهلك» وإنما ألجىء موسى 
للخضر للتأديي لا د قوله: «وفجمل الله له الحوت أية» أي: علامة لمكان الخضر 
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ولقائه» وذلك أنه لما قال موسى: أين أطلبه؟ قال الله له: على الساحل عند الصتخرة. قال: يا |2 
رب كيف لي به؟ قال: تأذ حوتاً في مكتل» فحيث فقدته فهو هناك. فقيل: أذ سمكة // 
. مملوحةة» قال لفتاه: إذا فقدت الحوت فأخبرني» وكان يمشي ويتبع أثر الحوت» أي ينتظر 
فقدانه» فرقد موسىء صلى الله تعالى عليه وسلم» فاضطرب الحوت ووقع في البحر. قيل: إن : 
يوشع حمل اللخبز والحوت في المكتل» فنزلا ليلة على شاطىء عين تسمى: عين الحياة» ١‏ 
فلما أصاب السمكة روح الماء وبرده» عاشت. وقيل: توضاً يوشع من تلك العين فانتضح أ 
الماء على الحوت فعاش» ووقع في الماع قوله: «#لسيت الحوت» أي: نسيت تفقد أمره» وما 1 
يكون مئه ممأ جحل أمارة على الظفر بالطلية عن لقاء الخطضر غلية السلام. قوله: وقال»: أي : / 
موسى عليه الصلاة والسلام» ذلك» أي: فقدان الحوت هو الذي كنا نبغي» أي : تنطلب» لأنه ١‏ 
علامة وجدان المقصود. قوله: دفارتدأ» أي : رجعا على آثارهما يقصان قصصاء أي: يتبعان 7 
آثارهما اتباعاً. قوله: «من شأنهماه أي: شأن الخضر وموسىء عليهما السلام» والذي قص الله : 
تعالى في كتابه إشارة إلى قوله تعالى: #هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداً» ١‏ 
[الكهف: 15] إلى قوله: «ويسألونك عن ذي القرنين4 [الكهف: 87] . : 
3 
بيان استنياط الأحكام: الأول: قال ابن بطال: فيه جواز العماري في العلم إذا كان كل أأ! 
واحد يطلب الحق ولم يكن تعنتا. الغاني: فيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التتازع. |(! 
الغالث: فيه أنه يجب على العالم الرغبة في التزيد من العلم والحرص عليه؛ ولا يقنع بما 0 
عنده: كما لم يكتف موسى عليه الصلاة والسلام بعلمه. الرابع: فيه وجوبب التواضع. لأن الله ١!‏ 
تعالى عاتب موسى عليه السلام ححين لم يرد العلم إليه» وأراه من هو أعلم منه. قلت: يعني |' 
في علم ممخصضو ص ٠.‏ الخامس: فيه حمل الزاد وإعداده للسفر بمخلاف قول الصوفية. السادس: 1 
قول النووي فيه أنه لا بأس على العالم والفاضل أن يخدمه المفضول» ويقضي له حاجته ولا : 
يكن هذا من أخذ العوض على تعليم العلم والاداب. بل من مروات الأصحاب وحسن | 
العشرةء ودليله إتيات فعام غداعهما, السابع: قبا الرسملة والسفر لطلب العلم بر وبحرا. الثامن: 1 
فيه قيول خير الواحد الصدوقء والله أعلم بالصواب. 
3 
١ 00 00 1 0‏ 
١‏ باب قوْل النبيّ عَدل:«اللهُمٌ عَلمْهُ الكتاب: 4 
أي : هذا باب في قول النبي ) عليه الصلاة والسلام, هذا لفظ الحديث وضعه ترجمة 7 
على صورة التعليق» ثم ذكره مستداء وهل يقال لمثله مرسل أم لا؟ فيه خخلاف. فإن قلت: ما ا 
أراد من وضع هذا ترجمة؟ قلت: أشار به إلى أن هذا لا يختص جوازه يباين عياس» رصي أنه 
'عنهما. فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن من جملة المذكور في 
الباب الأول غلية اين عباس على حر بن قيس في تماريهما في صاحب موسىء عليه السلام؛ : 
وذاك من كثرة علمه وغزارة فضلهء وفي هذا الباب إشارة إلى أن علمه الغزير وفضيلته الكاملة 
عيدة الما 1 
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بيركة دعاء النبي عَيُْهِ حيث قال له: «اللهم علمه الكتاب». ووجه آخخر: أنّفي الباب الأول 
بيان استغادة موسبى > عليه الصلاة والسلام, من الخضر من العلم الذي لم يكن عنده من ذلك 


ات عسي اللا ل 


١‏ شيع وفي هذا الباب بيان استفادة ابن عياس علم الكتاب من النبي له 

ا 

( 7 لس حدقا أبُو مَعْمَرٍ قال: حدّثنا عَبِدُ الوارث قال: حدثنا خالِدٌ عن عِكَرِمَة عن 

ابن عَكاس قال: ضَكٌني رسولٌ الله مله وقال: «اللّهُمْ عَلّعُْ الكتابت». [الحديث 0 
أ في: 2211# كا ١‏ لاالاع. 

2 بقة الحديث للترجمة ظاهرة» بل هو عين الترجمة. 

0 ْ ش 2 

6 بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: 50-6 بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو بن أبي 
4 

الحجاج ميسرة؛ البصري المقعد, بضم الميم وفتح العين» المنقري الحافظ الحجةء سمع 
. 


عبد الوارث الدراوردي وغيرهماء روى عنه أبو حاتم الرازي والبخاريء وروى أبو داود 
والترمذي والنسائي عن رجل عنه. قال يحبى بن معين: هو ثقة عاقل» وفي رواية: ثبت: وكان 
يقول بالقدرء توفي سئة تسع وعشرين ومائثتين. الثاني: عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان 
التميمي العتبري أبو عبيدة البصري» روى عن أيوب السختياني وغيرهء قال ابن سعد: كان ثقة 
حجة. توفي بالبمرة في المحرم سنئة ثمانين وماثة» روى له الجماعة. الغالث: خنالد بن مهران 
الحذاء» أبو المنازل؛ يضم الميم» كذا ذكره أبو الحسنء وقال عيد .الغني: ما كان من منازل 
فهو م الميم إل يوسف بن منازل فإنه بفمح الميم. قال الباجي: قرأت على الشيخ أبي ذر, 

يعني الهروي» في كتاب (الأسماء والكنى) لمسلم: خالد بن مهران أبو المنازل؛ بفتح الميم» 
وكذا ذكره في سائر الباب» والضم أظهر. وقال محمد بن سعد: هو مولى لأبي عبد الله 
عامر بن كريز القرشيء ولم يكن بحذّاء إفا كان يجلس إليهم. يقال إنه ما حذا نعلاً قطء وإها 
كان يجئس إلى صديق له حذاء. وقيل: إنه كان يقول: أخذوا علي هذا النحوء قلقب به. 
تابعي» رأى أنس بن مالك» قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به وقال يحيى 
وأحمد: لقة» توفي سئة إلحدى اند ومائةقع روى له المجماعة. 


المغربي»: حهيع د وعبد ا عن ا سس الي 0 م نا في زمانه 
بالعلم والقرآن» ونه أيوب وشالد الحذاء وحلق» وتكلم اقبي برأيه رأي الخوارجء وأطلق نافع 
وغيره عليه الكذب» وروف له مسلم مقروناً بطاوس وسعيلك بو جتسير + واعتمده البخاري في 
أكثر ما يصح.عنه من الروايات» وربما عيب عليه إخخراج حديئه» ومات اين عباس وعكرمة 
مملوك فياعه علي ابنه من خمالد بن معاوية بأربعة اللاف دينارء فقال له عكرمة: بعت علم 
أبيك بأربعة آلاف دينار؟ فاستقاله فأقاله وأعتقه. وكان جوالا في البلادء ومات بالمدينة سنة 
جمس »2 أو تسيسا 6 أو بسع وماثةي ومات عيورةه في ذلك اليوم 6 الشاعرء فقيل: مانت اليوم أفقه 
الناس وأشعر الناس. وقيل: مات عكرمة سنة عمس عشرة وماثة» وقد بلغ ثمانين. واجتمع 


وا اللي الي الوا 
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- سال 
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و ا ا ا اا م ا ل لا ا يو ا ا ا ب مح 


0 4 )1/( كتلب العكم/ باب‎  * 
١ حفاظ ابن عياس على عكرمة» فيهم عطاء وطاوس وسعيد بن جبير فجعلوا يسألون عكرمة عن‎ 
2 حديث ابن عباسء فجعل يحدثهم. وسعيد كلما حدث بحديث وضع أصبعه الإبهام على‎ 
: السبابة. أي سوى» حتثى سألوه عن الحوت وقصة موسى. فقال عكرمة: كان يسايرهما في‎ 
1 ضحضاح من الماء؛ فقال سعيد: أشهد على ابن عباس أنه قال: يحملانه في مكتل» يعني‎ 
١ الزنبيل. قال أيوب: ورأييء والله أعلم؛ أن ابن عباس حدث بالخبرين جميعاً. الخامس: عبد‎ 
4 الله بن عباس.‎ 

/ 


بيان الأنساب: المنقري» بكسر الميم وسكون النون وقتيح القاف بعدها راء» نسبة إلى 
منقر بن عبيد بن الحارث؛ وهو مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعيد بن زيد مناة بن تميم. 


ا بض #ووم 53 بعت 


ابن أد بن طابخة بن الياس. العنبري» بفتح العين المهملة وسكون التون وفتح الباء الموحدة | 
بعدها راءء في تميم ينسسب إلى العنبر بن عمرو بن هُيم. ١‏ 
بيان لطائف إستاده: منها: أن فيه التحديث,. والعتعنة. ومنها: أن رواته بصريون نحملا ١‏ 
عغكرمة واي فياس د وعما أيشا مكنا البضيرة هدة .وكها: أن [إمشادة غلك شرظ الأكمة السعة:: .> 
قاله بعض الشارحين. وفيه نظر. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 9 
3 


ع 
- 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه هنا عن أبي معمرء وألخرجه أيضاً في 
(فضائل الصحابة) عن أبي معمر ومسدد عن عبد الوارث وعن موسى عن وهيبء» كلاهما عن 
خالد. قال أبو ممسعدود الدمشقي: هو عند القواريري عن عيد الوارث» وأتمرجه أيضاً 
في(الطهارة) عن عبد الله بن محمد حدثنا هاشم بن القاسم. وأخر جه مسلم في(فضائل ابن 
عباس), حدثنا زهير وأبو بكر بن أبي النصرء حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا ورقاء عن عبيد 
اللّه بن أبي يزيد عن ابن عباس» رضي الله عنهما. وأخرجه الترمذي في(المتاقب) عن محمد 
ابن بشار ععن الثقفي عن عبد الوارث به وقال: حسن صحيح؛ وأخخرجه النسائي فيه عن عمر 
ابن موسى عن عبد الوارث به. وأخرجه ابن ماجه فيلالسنة) عن محمد بن المثتى وأبي بكر 
ابن خلاد كلاهما عن الثقفي به. 

بيان اللغات: قوله: وضمني»: من ضم يضم ضما وضممت الشيء إلى الشيء فانضم 
إليه» وهو من باب: نصر ينصر. قوله: «اللهم؛ أصله: يا الله فحذف حرف التداء وعوض عنه 
الميم» ولذلك لا يجتمعان. وأما قول الشاعر: 

وماعليك أن تقول كلما سيصسيت :أ منانعية: يأ اتلهجعيا 
لعتشي بي هد ايها 

فليس يثبت» وهذا من خخصائص اسم الله تعالى» كما اختص بالباء في القسمء وبقطع 
همزته في: يا الله وبغير ذلك. وكأنهم لما أرادوا أن يكون نداؤه باسمه متميزاً عن نداء عباده 
بأسمائهم من أول الأمرء حذفوا حرف النداء من الأول وزادوا الميم تقربها من حرف العلة» 


ور ار ار ا اا ااا ااا ل 


لكرواضية ساعد 


-_- 
لها 


17 
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و١١‏ "سس كتثاب العلم/ باب (ل!١)‏ 


كالنون في الآخرء» وخخمصت لأن النون كانت ملتبسة بضمير النساء صو(هه وشددت لأنها 
خلف من حرفين» واختار سيبويه أن لا توصف, لأن وقوع خخلف حرف النداء بِينَ, الموصوف 
والصفة» كوقوع حرف النداء بينهماء ومذهب الكوفيين أن أصله: يا الله أم أي: أَقَضَد بخير 
فتصرف فيه ورجح الأكثرون قول البصريين» ورجح الإمام فخر الدين الرازي قول الكوفْيَين 
من وجه وكأن الأصل أن: ياء الذي هو حرف النداء لا يدل على ما فيه الألف واللام إل 
بواسطةء كقوله تعالى: «إيا أيها المزمل» [المزمل: ]١‏ وشبهه؛ وإنما أدخلوها هنا لخصوصية 
هذا الاسم الشريف بالله تعالى» واللام فيه لازمة غير مفارقة لأنها عوض عما حذف منه» وهي 


نه 


الهمزة. 

م 

١‏ بياب الإعراب: قوله: (عمسمني6 فعل ومغعول. 3 ارسول أيله) فاعلى والجملة مقول 
:]| القول. قوله: «وقال», عطف على: وضمني». قوله: «اللهم علمه الكتاب». مقول القولء والهاء 
7 في: علمهء مفعول أول لعلمء و: الكتاب. مفعول ثان. فإن قلت: هذا الباب» أعني: التعليم 
علمت» يعني لا يجوز حذف الثاني أو الثالث فقط» فكيف ههنا؟ قلت: علمه بمعنى عرفه» 


بيان المعاني: قوله: «ضمني» فيه حذف تقديره ضمني إلى نفسهء أو إلى صدرهةء وقد 
جاء بذلك مصرحا في روايته الأخرى عن مسدد عن عبد الوارث: إلى صدرهة. قوله: 
«الكتاب» أي: القرآن» لأن الجنس المطلق محمول على الكاملء ولأن العرف الشرعي عليه 
أو لأن اللام للعهد. فإن قلت: المراد نفس القرآن أي : لفظه: أو معانيه أي : أحكام الدين؟ 
قلت: اللفظء فاعتبار دلالته على معانيه؛ ووقع في رواية مسدد: والحكمة» بدل: والكتاب». 
وذكر الإسماعيلي أن ذلك هو الثابت في الطرق كلها عن خائد الحذاء؛ وفيه نظرء لأن 
البخاري أخرجه أيقيآا من حديث وهيب عن خالد بلفظ: والكتاب), أيفيا فيحمل على أن 
المراد بالحكمة أيضاً القرآن» فيكون بعضهم رواه بالمعنى. وقال جماعة من الصحاية والتابعين 
في قوله تعالى: #يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة» الآية [البقرة: 955 . إن 
الحكمة القرأآت. فإن قلت: روى الترمذي والنسائي من طريق عطاء عن ابن عباس قال: دعا لي 
رسول الله مَك أن أوتى الحكمة مرتين. قلت: يحتمل تعدد الواقعة فيكون المراد بالكتاب 
القرآن» وبالحكمة السنة؛ وقد فسرت الحكمة بالسنة في قوله تعالى: إويعلمهم الكتاب 
والحكمة» [البقرة: ]١79‏ قالوا: المراد بالحكمة هنا السنة التي ستها رسول الله عليه 
الصلاة والسلام؛ بوحي من الله تعالى» ويؤيد ذلك رواية عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس» 
رضي الله عنهماء ألتي أخرجها الشيخان يلفظ: «اللهم فقهه6» وزاد البخاري في رواية: «في 
الدين». وذكر الحميدي في (الجمع): أن أبا مسعود ذكر في (أطراف الصحيحين)» بلفظ: 
داللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». 

قال الحميدي: هذه الزيادة ليست في الصحيحين» وهي في روأية سعيد بن جبير عند 


ا اا ا ني 


ف : 
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١١15 كتاب العلم/ بثب (لما)‎  " 


أحمد وابن حبان» ووقع في بعض تسخ ابن ماجه من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خمالد 
الحذاء بلفظ: «اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب». وهذه الرواية غريية من هذا الؤجه» وقد 
رواها الترمذي والإسماعيلي وغيرهما من طريق عبد الوهاب بدونهاء وروى ابن سعد من'وجه 
علمه الحكمة وتأويل الكتاب». وقد رواه أحمد عن هشيم عن خالد في حديث الباب بلفظ: 
«ومسح على رأسي». فإن قلت: ما معنى تسمية الكتاب والسنة بالحكمة؟ قلت: أما الكتاب 
. فلن الله تعالى أحكم فيه لعياده حلاله وحرامه. وأمره ونهيه. وأما السنة فحكمة فصل بها بين 
الحق والباطلء وبين بها مجمل القرآن. وقال الكرماني: فإن قلت: هل جاز أن لا يستجاب 
دعاء النبي عل؟ قلت: لكل نبي دعوة مستجابة» وإجابة الباقي في مشيعة الله تعالى» وأما 
هذا الدعاء فمما لا شلك في قبولهء لأنه كان عالماً بالكتاب» حبر الأمة» بحر العلم» رئيس 
المفسرين» ترجمان القران. وكونه في الدرجة القصوى في المسحل الأعلى منهع همالا 
يخفى. وقال ابن بطال: كان ابن عباس من الأحبار الراسخين في علم القرآن والسنة» أجيبت 
فيه الدعوة» إلى هنا كلام الكرماني. قلت: هذا السؤال لا يعجبني» فإن فيه بشاعةء وأنا لا 
أشك أن جميع دعواث النببي د مستجابة. وقوله: ولكل نبي دعوة مستجابة4 لا ينفي 
ذلك» لأنه ليس بمحصور. فإن قلت: ما كان سبب هذا الدعاء لابن عباس؟ قلت: بين ذلك 
اليخاري ومسلم في الرواية الأخحرى عن ابن عباس. قال: ودعمل النببي» عليه الصلاة والسلام» 
الخلاء فوضعت له وضوءا. زاد مسلم: وفلما خعرج ثم اتققا قال: من وضع هذا؟ فأخخبر). 
نة هي التي أخبرته بذلك»» وأن ذلك كان في بيتها ليلاً. قلت: ولعل ذلك في الليلة التي 
بات فيها ابن عباس عندها ليرى صلاة رسول الله مدق لما سيأتي في موضعه إن شاء الله 
تعالى. 
بيان استناط الأحكام: الأول: فيه بركة دعائه, عليه الصلاة والسلام» وإجابته. الثاني: 
فيه فضل العلم والحض على تعلمه وعلى حفظ القرآن والدعاء بذلك. الثالث: فيه أستحباب 
الضِمء وهو إجماع للطفل والقادم من سفر ولغيرهياء ومكروه غناك البغوي» والممختار جوازهء 
ومحل ذلك إذا لم يود إلى تحريك شهوة. هذا مذهب الشافعيء ومذهب أبي حنيقة أن ذلك 
يجوز إذا كان عليه قميصء وقال الإمام أبو منصور الماتريدي: المكروه من المعانقة ما كان 
على وجه الشهوةء وأما على وجه البر والكرامة فجائز. 


6 باب متى يَصِحٌ سَماعٌ الصّغِير 


وفي رواية 0 الصبي الصغير أي : هذا بابء وهو منونء وكلمة: متى» 
للاستفهام. إذا قلت: .متى القتال؟ كان المعنى اليوم أم غداً أم بعد غد. وبني لتضمتنه معنى 
مجر قب الاستفهام, كما في المثال المذ كور. قال الكرماني: معنى البحة جواز قبول فسيهو عية 
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1 امتلافب الرواية؛ والمتاهز للاحتلام ليس صغيراء ة فيا وجه المعذا بعة؟ قلت:* المراد من الصغير 
/ غير البالغ» وذ كره مع الصبي من بأنيب التوضيح والبيات. 


؟ ١١‏ ل كتاب العلم/ باب (غنا) 
وقال بعضهم هذا تفسير لثمرة الصحة لا لنفس الصحة. قلت: مني أ <الجواز هو ثمرة 
الصحة وليس كذلكء بل الجواز هو الصحة وثمرة الصحة عدم ترتب الشئنء عليه عند 
العمل. فإن قلت: ما وجه المناسية بين البابين؟ قلت: من حيث إن ما ذكر في البَآبله الأول 
من دعائه؛ عليه الصلاة والسلامء لابين عباسء إنما كات واين عباس إذ ذاك غلام ميل 
والمذكور في هذا الباب حال الغلام المميز في السماعء على أن القضية ههنا لابن عباس 
أيضء كما كانت في الباب الأول» ومراده الاستدلال على أن البلوغ ئيس شرطاً في التحمل. 
واختلقوا في السن الذي يصح فيه السماع للصغيرء فقال موسى بن هارون الحافظ: إذا فرق 
بين البقرة والدابة. وقال أحمد بن حنبل: إذا عقل وضبط. وقال يحيى بن معين: أقل سن 
التحمل خمسة عشر سنة» لكون ابن عمر» رضي الله عنهماء رد يوم أحدء إذ لم يبلغهاء ولما 
بلغ أحمد أتكر ذلك. وقال: بفس القول. وقال عياض: حدد أهل الصفة ذلك أن أقله سن 
محمود ين الربيع» اين عمس. كذا ذكره البخاري. وفي رواية أحرى أنه كان ابن أربع» وقال 
ابن الصلاح: والتحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث من المتأخرين» 
فيكتبوت لابن خمس سنين فصاعداً سمع ولدون حضر أو أخضرء والذي ينيغي في ذلك 
اعتيار التمييزء فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميرًا وصحيح السماعء وإن كان دون 
حمس. وإن لم يكن كذلك لم يصح سماعه ولو كان اين خمسء بل ابن خمسين. وعن 
إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: رأيت صبيأء ابن أريع سنين» قد حمل إلى المأمون قد قرأ 
القرآن ونظر في الأي» غير أنه إذا جاع بكى. وحفظ القرآن أبو محمد عبد الله بن محمد 
الأصبهاني وله خمس سنين» فامتحته فيه أبو بكر بن المقري وكتب له بالسماع وهو ابن أربع 
ستينء وحديث مححمود لاا يدل على التحديد بمثل سنه. 


0 ب حدئنا إشماعِيلُ بن أبي أُوَيْسٍ قال حدّثئي مالك عن ابن شِهابٍ عن عُبَيدٍ 
حو رتك بيت قبلْتُ راكباً عَلَى حمار أنانِء وأنًا يؤْمَعِدٍ 

هَرّت الاخيلام سول ائله َيه يُصَلّي يمت إلى غْيْرٍ جدارء فَمَرَتٌ ب يدي بَعْضص 
الف وأؤسَلتٌ الأتان تُوْتَعْ قَدَّخَلتٌ في الف قَلَّمْ يُنْكَرْ ذلك علَئ. [الحديتث هد 
أطراقه في: “1 45؛ أكفنض لإعضمرف 521١95‏ 

مطابقة الحديث للترجمة من حيث إن العلماء جمو زو | المرور بين يدي المصلي» إذا لم 
يكن سترة برواية ابن عباس هذمء وابن عباس تحمل هذا في حالة الصبى» فعلم مته قبول 
سماع الصبي إذا أداه بعد البلوغ. فإن قلت: الترجمة في سماع الصغير وليس في هذا 
السلام» في مسألتنا لمروره. فإن قلع.:2 عقد الباب على على الصبي الصغيرء أو الصغير فقطل على 


ابن ب 


كتاب العلم/ يلب (ا) ١”‏ 


أبي أويسء ابن أت مالك» وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري» وعتبة؛ بضم العين 
المهملة وسكون التاء المثتاة من فوق وفتح الباء الموحدة. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن روآاته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي . 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن إسماعيل» وف ي(الصلا6© 
عن عبد الله بن يوسف والقعتبي» ثلاثتهم عن مالك» وفي(الحج) عن إسحاق عن يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب» وفي(المغازي)» وقال الليث: حدثني يونس. 
وأخرجه مسلم في(الصلاة) عن يحبى بن يحيى عن مالك؛ وعن يحيى بن يحيى» وعمرو 
الناقدء وإسحاق بن إبراهيم» ثلائتهم عن سفياك بن عيينة» وعن حرملة بن يحيى عن ابن وهب 
عن يونس» وعن إسحاق بن إبراهيم» وعن عبد بن حميد كلاهما عند عبد الرزاق عن معمرء 
لحمستهم عنه به. وأخمرجه أبو داود فيه عن عثمانث بن أبي شيبة عن سفيات به وأعرجه 
الترمذي فيه عن محمد بن المالك أبي الشوارب عن يزيد بن زريع عن معمر نحوه. وأخخرجه 
النسائي فيه عن محمد بن منصور عن سفيان به» وفي(العلم) عن محمد بن سلمة عن ابن 
القاسم عن مالك» وأخمرجه اين ماه في(الصلاة) عن هشام بن عمار عن سفياتك به. 

بيان اللغات: قوله: «على حمارةء قال في (العياب): الحمار العير» والجمع: حمير 
وحمر وحبمر وحمرات وأحمرة ومحمورء والحمارة: الأتان» والحمارة أيضاً: الفرس الهجين, 
وهي بالفارسية: بالانى»»: واليحمور حمار الوحش. وأتان». بفتح الهمزة وبالتاء المثناة من فوق 
وفي آخره نون: وهي الأنغى من الحمرء وقد يقال» بكسر الهمزةء حكاه الصغاني في 
(شوارده)» ولا يقال: أتانة. وحكى يونس وغيره: أتانة» وقال الجوهري: الاتان الحمارة ولا 
يقال: أتانة. وثلاث أتن مثل: عناق وأعتق» والكشير أتن وإتن» والمأنونا الأتن مثل» المعبورا. 
قوله: «ناهزت الاحتلام»» أي: قاريت يقال: ناهز الصبي البلوغ إذا قاربه وداناه. قال صاحب 
(الأفعال): ناهز الصبي القطام دنا منهء ونهز الشيء أي: قرب» وقال شمر: المناهزة المبادرة: 
فقيل للأسد: تهزع لأنه يبادر ما يفترسهء والنهزة بالضم: الفرصة. ونهرت الشيع دفعته» ونهزت 
إليه: نهضت إليه. والاحتلام: البلوغ الشرعيء وهو مشتق من الحالم بالضمء وهو ما يراه 
النائم. قوله: (بمنى», مقصور: موضع بممكة تذبح فيه الهدايا وترمى فيه الجمرات. قال 
الجوهري: مذكر مصروف؛ قلت: لأنه علم للمكان فلم يوجذ'فيه شرط المنع. وقال النووي: 
فيه لغتان: الصرف والمنع» ولهذا يكتب بالألف والياء» والأجود صرفها وكتابتها بالألف» 
سميت بها لما يمنى بها من الدماء ا تراق. قوله: «ترتعه بتاعين مثناتين من فوق مفتوحتين 
وضم العين أني: تأكل ما تشاءء من: رتعت الماشية ترتع رتوعاً. وقيل: تسرع في المشي وجاء 
أيضاء بكسر العين على وزن تفتعل» من: الرعي: وأصله: ترتعيء 2 حذفت الياء تخفيفاء 
والأول أصوب ويدل عليه رواية البخاري في الحج: نزلت عنها فر 

بيان الإعراب: قوله: «أقيلت» جملة من الفعل والفاعل. قوله: 9را ا 
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 " ١+٠‏ كتاب العسلم/ باب (ا) 


نصب على الحال. ووعلى ححمار» يتعلق به قوله: وأتان»: صفة للحمان أو بدل منه. فإن 
قلت: من أي قسم من أقسام البدل؟ قلت: قيل: إنه بدل غلطء وقال القاضي: وغندي أنه يدل 
البعض من الكلء إذ قد يطلق الحمار على الجنس فيشمل الذكر والأنثىء كما قَالوا: بعير. 
وقال النووي والقرطبي وغيرهما أيضاً: إن الحمار اسم جنس للذكر والأنعىء كلفظة الشاة 
والإنسان. وقال الشيخ قطب الدين في بعض طرقه: على حمارء أراد به الجنس ولم يرذ 
الذكورةء وفي بعضها: أتان. وجمع البخاري بينهماء فقال: «على حمار أتان». وقال القاضي: 
وجاء في البخاري «على حمار أنان» بالتنوين فيهماء إما على البدل أو الوصف. وقد ذكرتاه؛ 
وروي: «على حمار أتانوء بالإضافة.» أي: جمار أنثى» كفحل أتن. وقال ابن الأثير: إنما 
استدرك الحمارة بالأنثى ليعلم أن الأنثى من الحمر لا تقطع الصلاة» فكذلك لا تقطعها 
المرأة. وقال الكرماني: فإن قلت: لم قال: على حمارة» فيستغني عن لفظ: أتان؟ قلت: لأن 
التاء في -حمارة يحتمل أن تكون للوحدة وللتأنيث فلا تكون نصاً في الأنوثة. قلت: هنا قرينة 
تدل على ترجيح المراد يأنوثته فلا يمع الجواب: موقعى والأحسن أن يقال في الجواب: إن 
الحمارة قد تطلق على الفرس الهجينء كما تقلناه عن الصغاني عن قريب»ء فلو قال: على 
حمارة» ريما كان يفهم أنه أقيل على فرس هجين» وليس الأمر كذلك» على أن الجوهري 
حكى أن الحمارة في الأنثى شاذ. قوله: «وأنا يومعذىء الواو: فيه للحال و: أناء ميتداً وخبره 
قوله: وقد ناهزت الاحتلام». قوله: #ورسول الله» 2 الواو: فيه للحال.» وهو ميتدا وخخيره 
قوله: ويعصلي». قوله: وبمنى4ء» نصب على الظرف. قوله: فإلى غير جدار» في محل النصب 
على الحالء وفيه حذف تقديره: يضملي غير متوجه إلى جدار. قوله: «وأرسلت». عطف على: 
مررتء» و: الأتات» بالنصب مفعوله. قوله: 9ترتعة جملة في محل النصب على الحال من 
الأحوال المقدرة. والتقدير: مقدراً رتوعهاء قوله: «وودخلت». بالواو عطف على: وأرسلت». 
وفي رواية الكشميهني: «فد خعلت»» ويالقاء التي للتعقيب. قوله: فلم يتكر» على صيغة 
المعلوم أي: فلم ينكر النبي عه ذلك علي» وروي بلفظ المجهول: أي لم ينكر أحد لا 
رسول الله مده ولا غيره ممن كاتوا معه. 


بياث المعاني : قوله: وأقيلت زاكياً على حمار4ء وزاد اليخاري فيه في الحج: وأقبلت 
أسير على أنات حتى صرت بين يدي الصف ثم نزلت عنها». ولمسلم: «قسار الحمار بين 
يدي بعض الصف». قوله: «إلى غير جدار» يعني: إلى غير سترة. فإن قلت: لفظه إلى غير 
حدار, لا يدفي شيعاً غيره» فكيف يفسرء بغير سترة؟ إخبار ابن عباس عن مروره بالقوم وعن 
عدم جدار مع أنهم لم ينكروا عليه وأنه مظنة إنكار يدل على حدوث أمر لم يعهد قبل 
ذلك: من كون المرور مع السترة غير منكرء فلو فرض سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا 
الأخبار فائدة. قوله: «بين يدي بعض الصف»: هو مجاز عن القدام. لأن الصف لا يد ل 
وبعض الصف يحتمل أن يكون المراد به صف من الصفوفء أو بعض من الصف الواح 
يعني المراد به: إما جزء من الصفء وإما جزئي منه. قوله: «ناهزث الاحتلام» قال الشيخ تقي 


32 ين 
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ب كتاب افعلم/ باب (ها) ١٠6‏ 


الدين: فيه معنى يقتضي تأكيد الحكمء وهو عدم بطلان الصلاة بمرور الحمارة؛لأنه استدل 
على ذلك بعدم الإنكارء وعدم الإنكار على من هو في مثل هذا السن أدل على هذا الحكم؛ 
فإنه لو كان في سن عدم التمييز لاحتمل أن يكون عدم الإنكار عليه لعدم مؤاخذته لصغر 
سئهء فعدم الإنكار دليل على جواز المرورء والجواز دليل على عدم إفساد الصلاة. وقال 
عياض: وقوله: وناهرت الاحتلام» يصحح قول الواقدي: إن النبي 2 توفي وابن عباس ابن 
ثلاث عشرة سنة. وقول الزبير ين بكار: إنهاولدافي الحغب فيل الوجره ة بتلاث سنين. وما 
روي عن سعيد بن جبير عنه» توفي النبيء عليه الصلاة والسلامء وأنا ابن خمس عشرة سنة. 
قال أحمد: هذا هو الصواب» وهو يرد رواية من يروي عنهء أنه قال: توفي النبي» عليه الصلاة 
والسلامء وأنا ابن عشر سنين. وقد يتأول» إن صحء على أن معناه راجع إلى ما بعدهء وهو 


قوله وقل قرأت (المحكم). 


بيان استتباط الاحكام: الأول: فيه جواز سماع الصغيرء وضيطه السنن والكحمل لا 
ترط فيه كمال الأهلية» وإنما يشترط عند الأداء. ويلتحق بالصبي في ذلك: العبد والفاسق 
والكافر. وقامت حكاية ابن عباس لفعل النبي عَيُْهُ وتقريره مقام حكاية قوله. الثاني: فيه إجازة 
من علم الشيء صغيراً وأداه كبيرأء ولا خلاف فيهء وأخطأ من حكى فيه خلافاء وكذا الفاسق 
والكافر إذا أديا حال الكمال. الثالث: فيه احتمال بعض المفاسد لمصلحة أرجح منهاء فإن 
المرور أمام المصلين مفسنةء والدخول في الصلاة وفي الصف مصلحة راجحة» فاغتفرت 
المفسدة للمصلحة الراجحة من غير إنكار. الرابع: فيه جواز الر كوب إلى صلاة الجماعة. 
الخامس: قال المهلب: فيه أن التقدم إلى القعود لسماع الخطية إذا لم يضر أحداً والخطيب 
يخطب جائن بخلاف ما إذا تخطى رقابهم. السادس: أن مرور الحمار لا يقطع الصلاةء 
وعليه بوب أبو داودء في (سننه): وما ورد من قطع ذلك محمول على قطع الخشوع. 
السابع: فيه صحة صلاة الصبي. الثامن: فيه أنه إذا فعل بين يدي النبي ميك شيء ولم يتكره 
فهو حجة. التاسع: جواز إرسال الدابة من غير حافظ أو مع حافظ غير مكلف. العاشر: قال 
ابن بطال وأبو عمر والقاضي عياض: فيه دليل على أن سعرة الإمام سترة لمن خخلفهء وكذا 
بوب عليه البخاري» وحكى ابن بطال وأو عمر فيه الإجماع. قالا: وقد قيل: الإمام نفسه 
سترة لمن خخلفهء وأما وجه الدلالة قال عياض: قوله: فلم ينكر ذلك أحدء لأنه إن كان النبي 
عي رآه» وهو الظاهر لقوله بون يدي الصف فهو حجة لتقريره. وإن كات بموضع لم يره فقد 
ر. أصحابه بجملتهم فلم ينكروه: ولا أحد منهم؛ فدل على أنه ليس عندهم بمنكرء وقال 
غيره: يحتمل أن لفظة: أحدء تشمل النبي مُه وغيرهء لما فيها من العموم لكنه ضعيف بأنه 
: معنى لعدم إنكار غير النبي ينه مم حضرره عتم وعدم إنكاره أيضأء فيجوز أن يكون 
الصف ممعداً فلا يراه النبي مقت ولهذا أن ابن عباس ذكر الرائين ولم يذكر النبي عه 
احترازاً منه. قلت: فعلى هذا لا يكون من باب المرفوع قطعأء بل مما يتوجه فيه الخلاف» 
ويحتمل كما قالوا في شيهه. 
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كء١‏ تتاب العلم/ باب (خا) 


وقال أبو عمر: حديث ابن عياس» رضي الله عنهماء هذا يخص بحديث ابن سعيد 
. الخدري» رضي الله عن يرفعه: «إذا كان أحد كم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين 'يديهو. قال: 
فحديث أبي سعيد هذا يحمل على الإمام والمنفردء فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه 
لحديث ابن عباس هذاء قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماى» ومما يوضحه حديث أبن 
عمر رضي الله عنهما: لأن النبي يَكهِ صلى بهم الظهرء أو العصرء فجاءت بهيمة تمر بين 
يديه» فجعل يدرؤها حتى رأيته ألصق منكبيه بالجدار فمرت من ححلغه»ة. قلت: أخخر جه أبو 
داود من أوله:«كان يصلي إلى جدره؛ وفيه:«حتى ألصق بطنه بالجدر». وبوب عليه: ياب 
سترة الؤمام سترة لمن تحلفه. قال: والمرور بين يدي المصلي مكروه إذا كان إماما أو متفردا 
أو مصلياً إلى سترةء وأشد منه أن يدخل المار بين السترة وبينه» وأما المأموم فلا يضره من مر 
بين يديه» كما أن الإمام أو المتفرد د لا يضر واد منهما ما عر من وراء سترته لأن سترة 
الإأمام سترة لمن خلفه. وقد قيل: إن الإمام نفسه سترة لمن خملفه. قال: وهذا كله إجماع لا 
خلاف فيه. وقال ابن بطال: اختلف أصحاب مالك فيمن صلى إلى غير سترة في فضاء يأمن 
أن ير أحد بين يديه» فقال ابن القاسم: يجوز ولا حرج عليه» وقال ابن الماجشوتن ومطرف: 
السئة أن يصلي إلى سترة مطلقاً. قال: وحديث ابن عياس يشهد لصحة قول اين القاسم وهو 
قول عطاء وسالم وعروة والقاسم والشعبي والحسنء وكانوا يصلون في الفضاء إلى غير سترة 
وسيأتي بسط الكلام فيه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

64 7 حذاثقا تُحَمدٌ بن يُوسْفَ قال: ومو 0 عدت اد 
حوب حذتثني الزِبَيِدِي عن الزْهْرِيَ عن مَحْمودٍ بن الكبيع قال: عَقَلْتُ من النَبِي عَلْهُ مجة 
مجّجها في وجهي وأنا أبن خفس سيين من دلُو [الحديث /ا/ا - أطرافه في: 1589 ]الى 
ماف 4و ملت 05195 

مطايقة الحديث للترجمة من حيث استدلالهم به على إباحة مج الريق على الوجه إذا 
كان فيه مصلحة» وعلى طهارته وغير ذلك» وليس ذلك إلا لاعتبارهم نقل محمود بن الربيع 
فدل على أن سماع الصغير صحيح ء والترجمة فيهء بل مطابقة هذا الحديث للترجمة أشد من 
حديث ابن عباس» فإنك من ثاهز الاحتلام لا يسمى صغيراً عرفا ومحمود بن الربيع أخير 
بذلك وعمره خمس ستين. 

بيات رجاله: وهم ستة الأول: مسحمد بن يوسف البيكندي» أبو أحمدء تنص عليه 
البيهقي وغيره» وذلك لأن محمد بن يوسف الفريابي ليس له رواية عن أبي مسهر. الثاني: 
أيو مسهرء بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء وبالراء» واسمه عبد الأعلى أبو 

مسهر الغساني الدمشقي. قيل: ما رُوْي أحد في كورة من الكور أعظم قدراً ولا أجل عند 
أهلها من أبي مسهر بدمشقء وكان إذا نرج إلى المسجد اصطف الئاس يسلمون عليه 
ويقيلون يده. وحمله المأمون إلى بغداد في أيام المحنة» فجرد للقعل على أن يقول بخلق 
القرآن» ومد رأسه إلى السيفء فلما رأوا ذلك منه حمل إلى السجن» فمات بيغداد سنة ثمان 
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7د كتاب العلم/ باب (ها) ذه ١‏ 


مع ماو ساد 


عشرة ومائعين» ودفن يباب التين» وقد لقيه البخاري وسمع منه شيكاً كثيرأة وحدث هنا 
بواسطة» وذكر ابن المرابط فيما نقله ابن رشيد عته أن أبا مسهر تفرد برواية هذا اليتحديث 
وليس كما قال» فإن النسائي رواه في (سننه الكبرى) عن محمد بن المصفى عن محمد بن 
حربء وأخخرجه البيهقي في (المدخل) من رواية ابن جوصاء بفتح الجيم والصاد المهملة) 
عن سلمة بن الخليل وابن التقي, بفتح التاء المثناة من فوق وكسر القافء كلاهما عن 
محمد بن حرب» فهؤلاء ثلائة غير أبي مسهر رووه عن محمد بن حربء فكأته المنفرد به 
عن الربيدي. الثالث: محمد بن حرب» بفتح المحاء وسكون الراعء المهملتين وفي أخخرة باء 
موحدة: هو الأبرش أي: الذي يكون فيه نكت صغار يخالف سائر لونه» الخولاني الحمصي 
أبو عيد الله سمع الأوزاعي وغيره» وتقضى بدمشق وهو ثقةء مات سنة أربع وسبعين وماثة 
روى له الجماعة. الرابع: أبو الهذيل محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي الشامي الحمصي 
قاضيهاء الثقة الكبير المفتي الكبير» روى عن مكحول والزهري وغيرهماء وعنه محمد بن 
حرب ويحيى بن حمزةء وهو أثبت أصحاب الزهري» مات بالشام سنة سبعء وقيل: ثمان 
وأربعين ومائة وهو شابء قاله أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي. وقال ابن سعد: ابن 
سبعين» سنة» روى له الجماعة سوى الترمذي. الخامس: محمد بن مسلم الزهري. السادس: 
محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو بن زيد بن عبدة بن عامر بن عدي بن كعب بن 
الخزرج بن الحارث بن الخزرج. الأنصاري الخزرجيء أبو نعيم. وقيل: أبو محمدء مدني 
مات سنة تسع وتسعين عن ثلاث وتسعينء وهو ختن عبادة ابن الصامت» نزل بيت المقدس 
ومات بها. 


يع لاحت رحد ررعلهه رين 


3-5 


بيان الأنساب: الغساني: نسية إلى غسانء ماء بالمشلل قريب من الجحقة؛ والذين 
شربوا منه تسموا بهء وهم من ولد مازن بن الأزد» فإن مازن جماع غسان فمن نزل من بنيه 
ذلك الماء فهو غسان؛ وذكر الرشاطي الغساني في الأزد. وقال ابن هشام: نسبوا إلى ماء بسد 
مأرب كان شرباً لولد مازن فسموا به. الخولاني: في قبائل» حكى الهمداني في كتاب 
(الإكليل) قال: خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة:؛ وخولان بن عمرو بن مالك بن 
الحارث بن مرة ين أددء قال: وخولان حضورء وخولان ردع هو خخولان بن قحطانء» وقال 
ابن قتيبة في كتاب (المعارف): وخولان بن سعد بن مذحج. الزبيدي» بضم الزاي المعجمة 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف والدال المهملة: نسبة إلى زبيد» قبيلة من 
مذحجء بفتح الميم وسكون الذال المعجمة. وذكر الرشاطي الربيدي في قبائل مذحج 
وغيرهاء فالذي في مذحج: زبيد» واسمه منبه الأكبر بن صعب بن سعد العشيرة بن مالك» 
ومالك هو جماع مذحج. قال ابن دريد: زبيد تصغير: زبدء والزبد العطية؛ زبدته أزبده زبدا. 
وفي الأزد: زبيد بطن» وهو زبيد بن عامر بن عمرو بن كعب بن الحارث الغطريف الأصغر 
ابن عبد اللّه بن عامر الغطريف الأكبر بن بكر بن يشكر بن بشير بن كعب بن دهمان بن نصر 
ابن زهران بن كعب ين الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد. وفي 


١ +‏ 000 كتاب العئم/ يلب (4ا) 


خولان القضاعية: زبيد بطن ابن الخيار بن زياد بن سليمات بن الداجش بن حرنتب بن سعد بن 
خحولان. 

بيان للائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعنعتة. 
ومنها: أن رواته إلى الزهري شاميون. ومنها: أن هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم. 


بيان تعدد موضعه ومن أخخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الطهارة) عن علي بن 
عبد الله عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الزهري به وفي 
الدعوات عن عيد العزيز بن عيد الله عن إبراهيم ين سعد به» وأخرجه النسائي في(العلم) عن 
محمد بن مصفى عن محمد بن حرب بهء وفي(اليوم والليلة) عن سويد بن نصر عن ابن 
المبارك عن معمر عن الزهري نحوه. ولم يذكر: وأناقابن خمس سنين». وأخرجه ابن ماجه 
في(الطهارة) عن أبي مرواث محمد بن عثمان العثماني عن إبرأهيم بن سعد به. 

بيان اللغات: قوله: وعقلت» أي: عرفت. ويقال: معناه حفظت» عن: عقل يعقل من 
باب: ضرب يضربء عقلاً ومعقولاً. وهو مصدر. وقال سيبويه: وهو صفة» وكان يقول: إن 
المصدر لا يتأتى على وزن مفعول البتة. قوله: ومجة» يقال: مج الشراب من فيه إذا رمى يه. 
وقال أهل اللغة: المج إرسال الماء من الفم مع نفخ. وقيل لا يكون مجاً حتى تباعد به. 
وكذلك مج لعابه والمجاجة والمجاج الريق الذي تمجه من فيك» ومجاجة الشيء أيضاً 
عصارته» ويقال: إن المطر مجاج المزن والعسل مجاج النحل والمجاج أيضاً اللبن» لأن 
الضرع يمجه والتركيب يدل على رمي الشيء بسرعة. 

بيان الإعراب: قوله: وعقلت»» جملة من الفعل والفاعل مقول القول. قوله: ومجة» 
بالنصب مقعوله» قوله: «مجها»ء جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل التصب على 
أنها صفة لمجةء والضمير فيها يرجع إلى المجة. قوله: «في وجهي» حال من مجه. قوله: 
دمن دلو». أي: من ماء دلو والدلو يذكر ويؤنث. وقوله: ووأنا ابن خمس سدين» جملة إسمية 
من المبتدأ والخبر معترضة وقعت حالاً: إِمَا من: تاءء عقلت» أو من: ياء وجهي. 


بيان المعاني: قوله: ووأنا أبن خمس سثين»» قد ذكرنا أن 7 قد حددوا أقل 
سن المحمل بخمس سنين. وقال ابن رشيد: الظاهر أنهم أرادوا يتحديد الخمس أنها مظنة 
لذلكء. لا أن بلوغها شرط لا بد من تحققه. وليس في (الصحيحين) ولا في غيرهما من 
الجوامع والمسانيد التقييد بالسن عند التحمل في شيء من طرقه إل في طريق الزبيدي هذه. 
وهو من كبار الحفاظ المتقنين عن الزهري» ووقع في رواية الطيراني والخطيب في (الكفاية)» 
من طريق عبد الرحمن بن مرء يفتح النون وكسر الميمء عن الزهريء قال: حدثني محمود بن 
الربيع: وتوفي النبي» عليه الصلاة والسلام» وهو ابن حمس سنين» واستفيد من هذه الرواية أن 
الواقعة التي خبطها كانت في أخخر سنة من -حيأة النبي» عليه الصلاةٌ والسلام» وقد ذكر أبن 
حباب وغيره أنه مات سنة تسع وتسعين» وهو ابن أربع وتسعين سنة» وهو مطابق لهذه الرواية. 


د طلم 


04 السب ل لسن ل لسن للدبة 1 اللبلة يز سد ول امسن ل سن حي ادسج اعبت و اس آل اسن جل ديدعل سات ل بايا عدا ير .> "جا سد جر لسك حي ع ور لح ا ا ا 


١٠١64. كتاب العلم/ بلب (8!) ظ‎  “* 


وذكر عياض في (الإلماع) وغيره أن في بعض الروايات أنه كان ابن أربع ستين» وليس في 
الروايات شيء يصرح بذلكء فكأن ذلك أخعذ من قول ابن عمر أنه عقل المجة وهواين أربع 
سنين أوخحمسء» وكأن الحامل له على هذا التردد قول الواقدي: إنه كان ابن ثلاث وتشتعين 
سنة لما ماتء والأول أصح. قوله: «من دلو)» وفي رواية النسائي: «من دلو معلق4» وفي 
(الرقاق) من رواية معمر: ومن دلو كانت في دارهم». وفي(الطهارة والصلاة» وغيرهما: دمن 
بعر»ء بدل: «دلو». ولا تعارض بيتهماء لأنه يتأول بأن الماء أذ بالدلو من البكر وتناوله التبي» 
عليه الصلاة والسلامء من الدلو. 

بيان استئياط الأحكام: الأول: فيه بركة النبي: عليه الصلاة والسلامء كما جاء من أنه 
يحنك الصبيان بأن يأخذ التمرة يمضغها ويجعلها في فم الصبي. وحدك بها: حنكه بالسبابة 
حتى تحللت في حلقهء وكانت الصحابة» رضي الله عنهمء يحرصون على ذلك إرادة بركتهء 
عليه الصلاة والسلام» لأولادهم: كما رأوا بركته في المحسوسات والأجرام من تكثير الماء 
بمجه في فرلادين وفي بكر الحديبية. الثاني: فيه جواز سماع الصغير وضبطه بالسنن. الثالث: 
قال التيمي: فيه جواز مداعبة الصبيء إذ داعبه النبيء عليه الصلاة والسلام» فأحذ ماء من 
الدلو فمجه في وجهه. 

فائدة: تعقب ابن أبي صفرة على البخاري من ذكره .حديث محمود بن الربيع في 
اعتيار خمس سنين» وإعقاله حديث عبد الله بن الزبير» رضي الله عنهماء أنه رأى أباه يختلف 
إلى بني قريظة في يوم الخندق ويراجعهم.؛ ففيه السماع منه كان سسمنه إذ ذاك ثللاث سنين» 
أو أربع» فهو أصغر من محمود؛ وليس في قصة محمود ضبطه لسماع شيء. فكان ذكره 
حديث ابن الزبير أولى لهذين المعنيين. وأجيب: بأن اليخاري إنما أراد نقل الستن النبوية لا 
الأحوال الوجودية» ومحمود نقل سنة مقصودة في كون النبيء عليه الصلاة والسلام» مج 
مجة في وجهه لإفادته البركة» بل في مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية يثبت بها كونه صحابياً. 
وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سنة من السان النبوية حتى يدخل في هذا الباب. وقال 
الزركشي في (تنقيحه): ويحتاج المهلب إلى ثبوت أن قضية اين الزبير صحيحة على شرط 
اليخاري. قلت: هذا غفلة منهء فإن قضية ابن الزبير المذكورة أتحرجها البخاري في مناقب 
الزبير في (الصحيح)» والجواب ما ذكرناه. والله أعلم. 


8 بابُ الخُرُوج في طلب العلم 


أي: هذا باب في بيان الخروج لأجل طلب العلم: وأطلق الخروج ليشمل سفر البحر 
والبر. وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول إقبال ابن عباس إلى 
رسول الله م وهو في الصلاة, ودخوله فيها معى ثم إنخباره ذلك كله لمن روى عنه 
الحديث. وفي ذلك كله معنى طلب العلمء ومعنى الخروج في طلبهء ومع هذا كان ذكر هذا 
الباب عقيب باب ما ذكره في ذهاب موسى إلى الخضر في البحر أنسب وأليق على ما لا 
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ه١١‏ ؟. كتلب اتعلم/ باب (19) 


ووَحَلَ جابيد بن عَبدٍ الله مَسِيرة غَهْرِ إلى عَبدِ الله بن أنمس في عَدِيث واد 
الكلام فيه على أنواع. الأول: أنه أراد بذكر هذا الأثر المعلق التنبيه على فضيلة افر 
والرحلة في طلب العلم برأ وبحراً. 
الغاني: أن جابر بن عبد الله هو الالصاري الصحابي المشهورء وعبد الله بن أنيس؛ 
بضم الهمزة» مصغر أنس ابن مسعد الجهنيء بضم الجيم وفتح الحاءء حليف الأتصار» شهد 
العقبة مع السبعين من الأنصار» وشهد أحداً 8 بعدها من المشاهدء وبعثه رسول الل عق 
وحده سرية. واحعتلف في شهوة بترا له حمسة وعشرون حديفاً روى له مسلم حديئاً 
واحداً في ليلة القدر» وروى له الأزبعة. ولم يذكره الكلاباذي وغيره فيمن روى له البخاري» 
وقد ذكر اليمخاري في كتاب (الرد على الجهمية): ويذكر عن جابر بن عبد الله عن عيد الله 
بن أنيس» فذكره. توفي بالشام سنة ة أربع وخحمسين في خلافة معاوية» رضي الله عنه» وفي 
(سغن أبي داود) والعرمذي: عن عيد الله بن أنيس الأنصاري» عنه ابته عيسى» ولعله الأول. 
وفي الصحابة» أو أنيس عبد الله بن أتيس» 2001 قيل: هو الذي رمى ماعزاً لما رجموه 
فقتله» وعيد الله بن أنيسٍ قتل يوم اليمامة» وعبد الله بن أنيس العامري له وفادة» ومن رواية 
يعلى بن الأشدق اوعبد اللنه: بن أبي أنيسة» قال الوليد بن مسلم: ثنا داود بن عبد الرحمن 
المكي عن عيد الله بن محمد بن عقيل عن جابر سمعت حدياً في القصاص لم ببق أحد 
بكطقلة إل وجل التسير يقال الضن جيف الله بن أبي أنيسة. 
الثالث: قوله: دفي حديث واحد» أي لأجل حديث واحدء وكلمة: في» تجيء للتعليل 
كما في قوله تعالى: إنذلكن الذي لمتنني فيه [يوسف: ””] وقوله:: #لمسكم فيما 
أفضتم # والور: ]١‏ وفي الحديث: (أن امرأة دخلت التار في هرة -حبستها». 
الرايع: قال اين يطال: أراد بقوله: «في حديث واحده حديث الستر على المسلم 
قيل: فيه نظرء لأنه يقال: إن أبا أيوب خالد بن زيدٍ الأنصاري» رحل إلى عقبة بن عامرء 
أخرجه الحاكم: حدثنا على بن حماد؛ حدثنا بشر بن موسىء حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان 
عن اين جريج عن أبي سعيد الأعمى عن عطاء بن أبي رباح قال: خخرج أبو أيوب إلى عقبة بن 
عامر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله َه لم يبق أحد سمعه من رسول الله عه 
غيره وغير عقبة, فلما قدم أيو أيوب منزل سلمة بن مخالد الأنصاري». أمير مصرء فأخبره: 
فعجل عليه فخرج إليه فعانقه؛ ثم قال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ قال: حديث سمعته من 
رسول الله َيه لم يبق أحد سمعه من رسول الله. عليه السلام» غيري وغيرك في ستر 
المؤمن. قال عقبة: نعم سمعت رسول الله عه يقول: «من ستر مؤمناً في الدنيا على عورة 
ستره الله يوم القيامة». فقال له أبو أيوب: صدقتء ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته» فركبها 
راجعاً إلى المدينة. وفي (مسئد عبد الله بن وهب)» صاحب مالك: أنبأنا عبد الجبار بن 
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“ا تتاب الهلم/ بلب (4!) ١1١١‏ 


عمرء حدثنا مسلم بن أبي ححرة عن رجل من الأنصار عن رجل من أهل قبا أنه قدم مصر على 
مسلمة بن ممخلدء فقال: أرسل معي إلى فلان» رجل من الصحابة» قال: حسيت أنه قال: 
سرق» قال: فذهب إليه في قريته. فقال: هل تذكر مجلساً كنت أنا وأنت فيه مع النبي عه 
ليس أحد معنا؟ قال: نعم. قال: كيف سمعته يقول؟ فقال: سمعته يقول: من أطلع من أيه 
على عورة ثم سترهاء جعلها الله له يوم القيامة حجاباً من الناره. قال: كنت أعرف ذلك» 
ولكن أوهمت الحديثٍ فكرهت أن أحدث به على غير ما كان» ثم ركب راحلته ورجع. 
وقال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث» عن أبيه عن مولى لخارجة عن أبي صياد الأسود 
الأنصاري» وكان عريفهم» أن رجلاً قدم على مسلمة بن مخلد» فلم ينزل» وقال: أرسل معي 
إلى عقبة بن عامر» فأرسل معه أبا صيادء فقال الرجل لعقبة: هل تذكر مجلساً لنا فيه عند 
التبي» عليه الصلاة والسلام؟ فقال: نعم. فقال: «من ستر عورة مؤمن كانت له كموؤودة 
أحياهاة فال عقبة: نعم» فكبر الرجل» قال: لهذا ارتحلت من المدينة» ثم رجع. والصحيح أن 
المراد من قوله: سي واحد» هو الذي أخج رجه البخاري في كتاب (الرد على الجهمية) 
آخر الكتاب» ققال: ونذكر عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس: سمعت النبي» عليه 
الصلاة والسلامء يقول: ويحشر الله العياد فيناديهم» بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب: أنا الملك أنا الديات» لم يزد البخاري على هذاء ورواه أحمد وأبو يعلي في 
(مسنديهما) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني 
عن رجل حديث سمعه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» فاشتريت بعيرأء ثم شددت 
رحلي فسرت إليه شهراً حتى قدمت الشامء فإذا عبد الله بن أنيس» فقلت للبواب: قل له جابر 
ابن يبد الله على الباب. فقال: ابن عبد اللّه؟ قلت: نعم. فخرج فاعتنقني» فقلت: حديث 
بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله» عليه الصلاة والسلامء» فخشيت أن أموت قبل أن 
أسمعك. فقال: سمعت رسول الله َوُه يقول: ويحشر الله الناس يوم القيامة عراة غرلاً بهماء 
فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك» أنا الديان» لا يتبغي لأهل 
الجنة أن يدخمل الجنة واحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى يقتصه منه حتى اللطمة قال: 
وكيف» وإما نأتي عراة غرلا؟ قال: بالحسنات والسيئات» وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب. 
العلم عن شيبان: حدثنا همام؛» حدثنا القاسم بن عبد الواحد. حدثني عبد الله بن محمد بن 
عقيل أن جابراً حدثه... إلى آخره. وأخرجه أيضاً الحارث بن أبي أسامة في مستنده عن هدية 
عن همأم بسنده نحوه. 


وأخرجه أيضاً نصر المقدسي في كتاب (الحجة على تارك المحجة) عن علي أبن 
ظطاهر: حدثنا الحسين بن خراش» حدثنا أحمد بن إبراهيم» ثنا علي بن عبد العزيزء ثنا أبو 
الوليد الطليالسيء ثنا همام إلى آخره. فإن قلت: ذكر أبو سعيد بن يونس بسنده عن جابر 
قال: بلغني حديث في القصاص عن عقبة بن عامر» وهو بمصرء فاشتريت يعيراً فشددت عليه 
رحلاً وسرت إليه شهرأ حتى أتيت مصر وذكر الحديث. وأتخرجه الطبراني قفي مسند 
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؟١١‏ +7 كتاب العلم/ ياب (8) 


الشاميين» وتمام في (فوائده) من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن المتكدر عن جابر» 
قال: كان بلغني عن النبي َه حديث في القصاص» وكان صاحبي الحديث عمس 
فاشتريت بعيراً فسرت حتى وردتث مصرء فقصدت إلى باب الرجل.... فذكر نحو الْحَديث 
المذ كور وإسناده صالح. وروى الخطيب في كتاب (الرحلة)» من حديث عبدالوارث بن 
سعيد عن القاسم بن عبد الواحد عن ابن عقيل عن جابر قال: تقدمت على ابن أنئيس 
صر . . ورواه أيضأء من طريق عيسى الغنجار عن عمر: بن صالح عن مقاتل بن حبان عن أبي 
جارود العبسي عن جابرء فأنيت مصر فإذا هو بباب الرجل» فخرج إل وفيه: «والرب على 
عرشه ينادي بصوت رفيع غير فظيع»... الحديث. قلت: يحتمل أن يكون واقعتين: إعداهما 
لعيد الله بن أنيس» والأأخرى: لعقبة بن عامر» رضي الله عنهما. قوله: وعراة» جمع عار. قوله: 
دغرلا»» بضم الغين المعجمة وسكوت الراء جمع أغرل وهو: الأقلف. وقوله: ويهما»» يضم 
الباء الموحدة» قال الجوهري: 0 ويقال امععاق قلت يعني ليس فيهم شيم 
من العاهات: كالعمى والعور وغيرهماء وإنما أجساد صحيحة للخلود؛ إما في الجنة وإما في 

النار. والبهم في الأصل الذي يخالط لونه لون سواد. قوله: «فيناديهم بصوت» قال 0 
لمحي يبدل ناكا اين أو يخلق صوتاً ليسمعه الناس, وأما كلام الله تعالى فليس بحرفب 
ولا صوت» وفي رواية أبي ذر «قينادي بصوت» على ما لم يسم فاعله. 

الخامس: أدذعت جماعة أن البخاري قد نقض قاعدتهء وذلك ف أن من قواعدم أنه يذ كر 
التعليق إذا كان صحيحاً بصيغة الجزم. وإذا كان ضعيفاً بصيغة التمريض» وهنا قال: ورحل 
جابر بن عبد الله بصيغة الجزمء وقال في أواخر (صحيحة): ويذكر جابر بصيغة التمريضء 
وأجاب عنه الشيخ قطب الدين بأنه جزم: بالرحلة دون الحديث» فعند ما ذكر الحديث أتى 
بصيغة العمريض» فقال: ويذكر عن جابر بن عبد اللّه. 
/ ل حدّثنا أَبُو القايم خالِدُ بن حملي قال: حدّثنا مُحكْدُ بن حوب قال: قال 
الأورَاعِيٌ: أخبرنا الرُهْرَي عن عُبِهِدٍ الله بن عَبْدٍ اللّهِ بن عُتْعَةَ بن مَسْعُودٍ عن ابن عباس أنه 
عَارَى هُوَ والخر بن فيس بن حضن القَراري في صاب موسى» فَمَرُ هما أن بن كضبء 
فدَعَاةٌ ابن عاب فقال: إني كمَارَيْتٌ أنا وصاحبي ء عنااكي صادن مُوسى الذي سأل التبيلٌ 
إلى لَقِيْه هَل سَمِعْتٌ رسول الله مَك يَذْكز سَّأئَه؟ فقال أَبَيع: نَعَغ! سَمغتُ الك عله يَذْ كد 
شأنَهُ يَقُول: «بيتما مُوسَى في ملا من تبي إشرائيل إِذْ جاءة رَججُلٌ عقال: تلم أعدا أغلّم منكَ؟ 
قال مُوسَى: لا. فأؤعى الله - عر وجل - إلى مُوسى: بَلّى عَبِدُنا حَضِي كُسَأَلَ اليل إلى ليد 
فَجَمَلٌ الله لَهُ الحوتٌ أيه وقيل [ له إِذا ققدت الخوت فازجغ فنك سَتلقاف فكان موسى عَلله 
مَنبِعُ أثَر رَ المحوتٍ فِي البخرء فقال كْتى مُوسَى لِمُوسى: «أرَأنت إِذْ ويا إلى الصَّحْرةٍ فائي 
نسيث الكخوث وما أَنْسانِيهِ إلا الشّيِطانُ أن أذ كرة4[الكهف: 0 قال مُوسى ظذَلِكَ ما كنا 
| تَبنِي» فاز دا علّى آثارهما قَصّصَاح[الكهف: 4] قوَجدا ضرا فكان مِنْ شَأنهمَا ما قَصّ الله 
| في كاه [انظر الحديث: 7/4 وأطرافه]. 
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مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد عقد على هذا الحديث بابين بترجهكين. الأول: 
باب ما ذكر في ذهاب موسى» عليه السلام» في البحر إلى المخضر. والثاني : هذا اليانية. 


والتفاوت في بعض الروأةء فإن هناك: عن محمد بن غرير عن يعقوب عن إبراهيم عن 
أبيه عن صالح عن ابن شهاب هو الزهري: وههنا: عن أبي القاسم خالد بن خخلي عن محمد 
بن حرب عن الأوزاعي عن الزهري» وكذا العفاوت في بعض الألفاظ. فإن هناك: قال ابن 
عباس: هو خضرء بعد قوله: في صاحب موسىء وقيل قوله: فمر بهما أبي بن كعب. وهناك: 
هل سمعت النبي يَله؟ وههنا: هل سمعت رسول الله ##له؟ وهناك: قال: نعم»ء سمعت 
رسول الله ملا وههنا: نعمء سمعت النبي عل يذكر شأنه. وهناك: جاء رجل في أكثر 
الروايات» وههنا: إذ جاءه. وهناك: فقال: هل تعلم أحداً؟ وههنا: فقال: تعلم أحدا؟ وهناك: 
فكان يتبع الحوتء» وههنا: فكان موسى يتبع أثر الحوت. وهنالك: فقال لموسى قتاه: اريف؟ 
وههنا: فقال فتى موسى لموسى: أرأيت؟ ووقع ههنا في رواية ابن عساكر: تمارى والحر بغير 
لفظه هوء وهو عطف على المرفوع المتصل بغير العأكيد بالمنفصلء وذلك جائز عند 
الكوفيين وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئي. 
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وكذا الكلام في رجاله ما خلا شيخ البخاري والأوزاعي» أما شيخه فهو أبو القاسم 
خالد بن خملي الحمصي الكلاعي من حديث عبد الوارث بن سعيد عن القاسم بن عبد 
الواحد عن ابن عقيل عن جابرء انفرد به البخاري عن مسلمء وهو قاضي خمص» صدوق؛ 
أخرج له ههناء وفي(التعبير)» روى عن بقية وطيقته؛ وعنه ابنه محمد وأبو زرعة الدمشقي» 
وأتمرج له من أهل السنن: النسائي فقط. وخمليء بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وتشديد 
الياء» على وزث: علي وقال بعضهم: وقع عند الزركشي مضبوطاً بلام مشددة» وهو سيق 
قلمء أو خطأ من الناسخ قلت: ليس الزركشي ضبطه هكذاء وإنما قال: بخاء معجمة مفتوحة 
ولام مكسورة وياء مشندة بوزت علي. وأما الأوزاعي فهو أحد الأعلام أبو عمرو عبد الرحمن 
بن عمرو بن يحمدء وقيل: كان اسمه ععيد العزيز فسمى نفسه عبد الرحمنء أحد أتباع 
التابعين» كان يسكن دمشق خارج باب الفراديس ثم تحول إلى بيروت قسكنها مرابطاً إلى أن 
مات في ستة سبع وخخمسين ومائة. آخر خلافة أبي جعفرء دخل الحمام فذهب الحمامي في 
حاجة وأغلق عليه الباب» ثم جاء ففتح عليه الباب فوجده ميتاً متوسداً يمينه مستقبل القبلة: 
رحمه الله. وكان مولده ببعلبك سنة ئمان وثمانين» وكات أصله من سبي الهندء روى عن 
عطاء ومكحول وغيرهماء ورأى ابن سيرين» وعنه قتادة ويحيى بن أبي كثير وهما من 
شيوخه» وكان رأساً في العبادة والعلمء وكان أهل الشام والمغرب على مذهيه قبل انتقالهم 
إلى مذهب مالكء: وسكل عن الفقه» يعني: استفتي» وهو ابن ثلاث عشرة» وقيل: إنه أفتى في 
ثمانين ألف مسألة. ونسبته إلى الأوزاع» بفتح الهمزة» قيل: إنها قرية بقرب دمشق خخارج باب 
الفراديس» سميت بذلك لأنه سكنها في صدر الإسلام قبائل شتىء وقيل: الأوزاع» بطن من 
حمير. وقيل: من همدان بسكون الميمء وقيل: هو نسبة إلى أوزاع القبائل: أي: فرقها 
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)؟١( كتاب العلم/ يلب‎ ١١ 


وبقاياها مجتمعة من قبائل شتى 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن“فيه: حدثنا 
محمد بن حرب قال الأوزاعي» وفي رواية الأصيلي: حدثنا الأوزاعي. ومنها: أن فيه أخبرنا 
الزهري؛ وفي الطريق السابقة عن صالح عن ابن شهابء واين شهاب هر الزهري» وهذا 
الاختلاف من جملة ضبط البخاري وقوة احتياطه حيث يقول تارة: ابن شهابء وتارة: 
الزعري» وتارة: محمد بن مسلم. لأنه ينقله قي كل موضع باللفظ الذي نقله شيخه. 


أي: هذا باب في بيان فضل من علِمء بعخفيف اللام | رة» أي: صار عالماء 
وعلّمء بفت بفتح اللام المشددق من التعليم؛ أي: علم عيره. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الياب الأول هو بيان حال العالم 
والمعلمء وهذا الباب في بيان فضلهما. 


8 سس حدّقفا مُحَقِدٌ بن العلاءٍ قال: : حدّثنا عاذ 0 


عن أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسى عن التّبي عه قال: ومَكا ما بَعثَنِي الله مِنَ الهُدَى والعِلْم 
كمَكَلٍ المَدِثِ الكثير أصاب أزضاء ككانٌّ مها تَقِيْدٌ قَبِلَتِ الماء كَانْبَتِ 2 والْعُشْبَ الكثيى 
وكانّث مِثها أجادث أفْسَكَتٍ الماء قَتَفُعَ الله بها الّاس فَشَربُوا وَسَقَوَا ورد عُواء وَأصابَتٌ مِنها 


اق أخرى لا هي معان لأ تيك ما ولا ثثيث كلاه هَذَلِكَ مكل مَنْ كي دين ال وت 
تعتبي الله به فَعَلِم وعَلّع. وَمَملُ عن لم تزغ يدَلِكَ رأساً وَلَمْ يَقْمَل عُدى الله الْذِي أَرْسِلْتُ 
به . 
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة: لأن الباب معقود على قوله في الحديث: فعَلِم 
وعلّمء وفضل من باشر العلم والتعليم ظاهر منه» لأنه في معرض المدح على سبيل التمقيل 
على ما نبينه عن قريب» إن شاء الله تعالى. 
بيان رحاله: وهم خسمة: الأول: محمد بن العلاء» بالمهملة وبالمدء ابن كريب 
الهمداني؛ بسكون الميم والدال المهملة: المكني بأبي كريب» بضم الكاف. مصغر كرب»ء 
بالموحدة. وشهرته بالكنية أكثر. روى عنه الجماعة وآخرون» وهو صدوق لا بأس به وهو 
مكثر. قال أبو العباس بن سعيد: ظهر له بالكوفة ثلاث مائة ألف حديث» مات سنة ثمان 
وأربعين ومائتين. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد الهاشمي القرشي الكوفيء مولى 
الحسن بن علي أو غيره» وشهرته بكنيته أكثر. روى عن بريد وغيره» وأكثر عن هشام ابن 
عروة) له عنه ستماثة حديث» وعنه الشافعي وأحمد وغيرهماء وكان ثقة ثقة ثبنأ صدوقاً حافظاً 
صجة إخبارياء روي عنه أنه قال: كتبت بإصبعي هاتين ماثة ألف حديث» مات سنة إحدى 
ومائتين وهو ابن ثمانين سنئة» فيما قيل» وليس في (الصحيحين) من هو بهذه الكنية سواه 


 "*‏ كتنب العلم/ باب (:5؟) ظ بلجل 


وفي النسائي أبو أسامة الرقي النخعي زيد بن علي بن دينار» صدوق» وليس في الكتب الستة 
من اشتهر بهذه الكنية سواهماء روى له الجماعة. الثالث: بريد» بضم الباء الموحدة_وفتح 
الراء وسكون الياء أخمر الحروف وبالدال المهملة: ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسنى 
الأشعري. والمكتى بأبي بردة الكوني وقد تقدم. الرابع: أبو بردة بضم الباء الموحدة وسكوت 
الراء: عامر بن أبي موسى الأشعري» وقد تقدم. الشاتين: أرو عوسي عي اللش ين قنس 
الأشعري» وقد تقدم. 

بيات لطائف إسناده: متها أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن ديلا يروى عن جده» 
وجده عن أبيهء وهذه لطيقة. ومنها: أن رواته كلهم كوفيوت. ومنها: أن فيه عن أبي بردة عن 
أبي موسىء ولم يقل: عن أبي بردة عن أبيه. قال بعضهم: إنما قال ذلك تفنناً. قلت: التفنن هو 
التنوع في أنواع الكلام وأساليبه بمن الفن واحد القدون» وهي الأنواع: ولا يكرن ذلك إلا 
باختلاف العبارات» وليس ههنا إلا عبارة واحدة فكيف يكون من هذا القبيل. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه اليخاري ههنا فقط. وأخرجه مسلم في(إفضائل النبي 
عله عن أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد وأبي كريبء والنسائي في(العلم) عن 
القاسم بن زكريا الكوفي» ثلاثتهم عن أبي أسامة عنه به. 

بيان اللغات: قوله: «مثل». بفتح الميم والثاء المثلثة: المراد به ههنا الصفة العجبية لا 
القول السائر. قوله: ومن الهدى». قال الجوهري: الهدى الرشاد. والدلالة» يذاكر ويؤنث. 
يقال: هداه الله تلدين هدىء» وهديته الطريق والبيت هداية» أي: عرفته» هذه لغة أهل الحجاز 
وغيرهم. تقول: هديته إلى الطريق وإلى الدارء حكاها الأخفشء وهدى واهتدى بمعنى» وفي 
الاصطلاح: الهدى: هو الدلالة الموصلة إلى البغية. قوله: ووالعلم» هو صفة توجب ثمييزا لا 
يحتمل متعلقه النقيضء والمراد به ههنا الأدلة الشرعية. قوله: «الغيث)» هو المطرء وغيئت 
الأرض فهي مغيثة ومغيوثة. يقال: غاث الغيث الأرض إذا أصابها. وغاث الله البلاد يغيثها غيثاً. 
قوله: ونقية»» بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء آخر الحروف: من التقاى هكذا هو عند 
البخاري في جميع الروايات» ووقع عند الخطابي والحميدي» وفي حاشية أصل أبي ذر: 
ثغبةء بفتح الثاء المثلثة وكسر الغين المعجمة بعدها باء موحدة خفيفة مفتوحةء قال الخطابي: 
هي مستنقع الماء في الجبال والصخورء وقال الصغاني: التغبء بالتحريك: الغدير» يكون في 
ظل جبل لا تصيبه الشمس فيبرد ماؤه» والجمع: ثغيان. مثل: شبث وشبئثان. وقد يسكن 
فيقال: ثغب» ويجمع على: ثغبان» مثل: ظهر وظهران. ويجمع على: ثغاب أيضاً. وقال 
صاحب (المطالع): هذه الرواية غلط من الناقلين وتصحيفء وإحالة للمعنى لأنه إثما جعلت 
هذه الطائفة ة الأولى مغل لما تنبت» والئغبة لا تنبت» ويروى: بقعة» ويروى: (طيبة)6. كما في 
رواية مسلم. قوله: 

«قبلت الماء»: من القبول» وهي بفتح القاف وكسر الباء الموحدة» قال الشيخ قطب 
الدين: وهذا الموضع لا خلاف فيه. قلت: أشار يه إلى أن الخلاف في قوله: قال إسحاق: 
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48 "' ل كتاب العلم/ باب (90) 
وكان منها طائفة قبلت الماء؛ يعني: هل يقال فيه بالباء الموحدة: أو بالياء أعثر الحروف على 
ما يجيء عن قريب إن شاء الله تعالى؟ وقال بعضهم: كذا هو في معظم الروايات2 ووقع عند 
الأصيلي: قيلت», بتشديد الياء آخر الحروف. قلت: ذكر هذا ههنا غير مناسبء لأن هذا 
الموضع لا خعلاف فيهء كما قاله الشيخ قطب الدين» وإأما يذكر هذا عند قول إسحاق. قوله: 
«الكلأ»» بفتح الكاف واللام» وفي آخره همزة بلا مد. قال الصغاني: الكلاً العشب» وقد 
كلعت الأرض فهي كليعة» ثم قال في باب العشب: العشب الكلاً الرطبء ولا يقال له 
حشيش حتى يهيج» وأعشبت الأرض إذا أنبعت العشب. وقال في باب الحشيش: الحشيس 
الكل اليابسء ولا يقال له: رطب حشيش. قلت: علم من كلامه أن الكلاً يطلق على الرطب 
من النبات واليابس منهء وكذا صرح به ابن فارس والجوهري والقاضي عياض: الكلاً يطلق 
على الرطب واليايس من النباتء وفهم من قول الصغاني أيضاً أن الحشيش لا يطلق على 
الرطب»؛ كذا صرح به الجوهريء وهو منقول عن الأصمعي ذكره البطليوسي في (أدب 
الكتاب) ونقل عن أبي حاتم إطلاقه عليه. وقال الكزماني: الكلاً بالهمزة: هو النيات يابساً 
ورطباء وأما العشب والخلاء مقصوراً فمختصان بالرطب» والحشيش مختص. باليابس. قلت: 
قال الجوهري: الخلاءء مقصور: الحشيش اليابسء الواحدة خلاءة. والصواب مع الكرماني» 
فالجوهري سهى فيه لأن الخلاء الرطبء فإذا بيس فهو حشيش. قوله: «أجادب». بالجيم 
وبالدال المهملة: جمع جدب على غير قياس» كما قالوا فيى: حسن» جمعه: محاسن. 
والقياس أنه جمع: محسنء أو جمع: جديب. وهو من الجدب الذي هو القحطء والأرض 
الجدية التي لم تمطرء والمراد ههنا الأرض التي لا تشرب لصلابتها فلا تنبت شيئاً. وفي 
(العباب): أرض جدية وجدوب أيضأء وأرضون جدوب:, ومكان جدب وجديب بين الجدوية, 


وعاع عدبي وأجدب القوم أصابهم الجدب». وأجدبت أرض كذا أي : وجدتها جدية. وقال 
ابن السكيت: جادبت الإبل العام إذا كان العام محلا قصارت لا تأكل إلا الدرين الأسود 
ودرين الشمامء وهكذا هو عامة الروايات في البخاري» ورواية مسلم أيضاً هكذاء وضبطه 
المازري بالذال المعجمة: وكذا ذكره الخطابي» وقال: عي صلاب الأرض التي تمسك الماء. 
وقال القاضي: هذا وهم. قلت: إن صح ما قاله الخطابي يكون من الجذبء وهو انقطاع 
الريقء قاله أبو عمرو. ويقال للناقة إذا قل لبنها: قد جذبت فهي جاذب.. والجمع: جواذب» 
وجذاب أيضأء مثل: نائم ونيام» ورواها الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي كريب: أحارب» 
يحاء وراء مهملتين. قال الإسماعيلي: لم يضبطه أبو يعلى» وقال الخطابي: ليست هذه الرواية 
بشيء. قلت: إن صح هذا يكون من الحرباءء وهي النشز من الأرض» ومثل هذه لا تمسك 
الماء لأنه يتمحدر عثها. 


وقال الخطابي: قال بعضهم: أجارد بجيم وراء ثم دال مهملة: ججمم جر داع وهي 
البارزة التي لا تنبت شيكاً. قال: وهو صحيح المعنى إن ساعدته الرواية. وقال الأصمعي: 
الأجارد من الأرض التي لا تنبت الكلد معناه: أنها جرداء بارزة لا يسترها النبات. وفي رواية 
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* كتاب العلم/ باب (:؟) ١/‏ | 
أبي ذر: إخاذات» بكسر الهمزة والخاء والذال المعجمتين وفي آخره تاء مثناة من فوق» 
جمعء » إنعاذة: وهي الأرض التي تمسك الماءء ويقال: هي الغدرات التي تمسك الماع وقال 
أبو الحسين عيد الغافر الفارسي: هو الصواب. وقال الشيخ مغلطاي: قال بعضهم: إنما'هي 
أذات سقط منها الألفء والأخذات مساكات الماءء واحدتها أخذة. قلت: على ما قالة 
البعض ينيغي أن تفتح الهمزة في الأخذاتء وفي الأخذة أيضاً الذي هو مفردها وليس 
كذلكء» بل هي بكسر الهمزة ١‏ في الجمع والمفرد. وفي (العياب): الأخدل جمع إخاذ وهو 


رع 


ريد 


كالغدير مثال: 'كتاب وكتبء وقال أبو عبيدة: الأحماذة والأحاف بالهاء ويغير الهاء» صنع للماء 1 
ليجتمع فيه وسمي إشاذاً لأنه يأذ ماء السماء» ويقال له: المساكة لأنه تمسكه. ونهيا ونهيا |2 
وتنهية: لأنه ينهاه ويحبسه ويمنعه من الجري» ويسمى حاجزاً لأنه يحجزهء حائراً لأنه يحار | 
الماء فيه فلا يدري كيف يجري. وقال صاحب (المطالع): هذه كلها منقولة مروية. قلت: ١‏ 
وليس في (الصحيحين) إل روايتان. وقال القاضي عياض في (شرح مسلم): لم يُرو هذا |. 
الحرف في مسلم وغيره إلا بالدال المهملة؛ من الجدب الذي ضد الخصبء وعليه شرح |) 
الشارحون. قوله: «وسقواه» قال أهل اللغة: سقى وأسقى بمعنى لغتان» وقيل: سقاه: ناوله .2 
ليشرب» وأسقاه: جعل له سقيا. قوله: وطائفة» أي قطعة أخرى من الأرض. قوله: «قيعات»» ١‏ 


بكسر القاف: جمع القاع وهي الأرض المتسعة. وقيل: الملساءء وقيل: التي لا نبيات فيها 


1 

وهذا هو المراد في الحديث. قلت: أصل قيعان: قوعان» قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما ا 
فقد» قال النووي: ردي هنا بالوسجهين» بالضم والكسر والضم أشهر قلت: الفقه: القهم) يقال : 
فقه بكسر القاف كفرح يفرح, وأما الفقه الشرعي فقالوا: يقال منه فقه» بضم القاف, وقال ابن | 


دريد بكسرهاء والمراد به ههنا هو الثاني» فتضم القاف على المشهورء على قول ابن دريد 
تكسرء وقد مر الكلام مستوفى. 


بيان الإعراب: قوله: «مثل ما» كلام إضافي ميتدأ وخبره» قوله: «كمثل الغيث» و: ماء 
موصولة: «ويعثني الله» جملة صلتهاء والعائد قوله: به. قوله: «من الهدى» كلمة منء بيانية. 
قوله: «والعلم» بالجر عطف عليه. قوله: «أصاب أرضأ» جملة من الفعل والفاعل والمقعول في 
محل النصب على الحال» بتقدير: قد. قوله: «فكان» الفاء للعطف. «ونقية» بالرفع اسم كان. 
«ومنها» مقدما خخبرهء قوله: «قبلت الماء» جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محال الرقع 
على أنها صفة لنقية. قوله: «فأنيعت»»: عطف على: قيلت» و: الكلأء منصوب بهء و: العشب» 
عطف عليه» و: الكثير» بالنصب صفة العشب. قوله: ووكانت» عطف على قوله: وفكان») و: 
وأجادب») بالرفع اسم: كان وخحبره قوله: «منهان» مقدماً. قوله: وأمسكت الماءن جملة من 
الفعل والفاعل والمفعول في محل الرفع على أنها صفة: أجادب. قوله: دفتفع الله جملة 
معطوفة على التي قبلهاء و: الفاءء التعقيبية. يكون التعقيب فيها بحسب الشيء الذي يدخل 
فيه. قوله: «فشريوا وسقوا وزرعوا» جمل عطف بعضها على بعض. قوله: «وأصاب» عطف 


و و رو ص ل و لي 1 


مك مس نينا باسك يبنا 


امص 
هه 


راع 


ص0 او ةا نوكت ل الس ا 


ا 


حك بح ‏ رعن عقي ركد وحن مي لكوي حي ا ا ل بعل عا عي ب ا بالل ا كد لوو باصي بيشي مص ب لع د 


لكل ٠‏ كتاب العلم/ ياب (:9) 


على قوله: وأصاب أرضأ». والضصمير فيه يرجع إلى: الغيث. كما في: أضاب» الأول. و: 
طائفة» منصوب به لأنه مفعول» و: أخرى. صفة طائفة. 

قوله: ومنها» حال متقدم من طائفةء وقد علم أن الحال إذا كان عن نكرة تتقدم. على 
صاحبها. وفي رواية الأصيلي وكريمة: «أصابت». والتقدير: أصابت طائفة أخرى. ووقع كدّلك 
صريحاً عند النسائي. قوله: (إنما هي قيعان» أي : ما هي إل قيعان لأن: إغاء من أدوات 
المحضمرء و: مي» مبتداأ و: قيعان» خبره. قوله: ولا تمسلك ماءة في مححل الرفع لأنه صفة: 
قيعان. قوله: «ولا تنبت كلاً) عطف عليه؛ وهو أيضاً صفته. قوله: وفكذلك» الفاء فيه 
تفصيلية» وذلك إشارة إلى ما ذكر من الأقسام الثلاثة» وهو في محل الرقع على الابتداء. 
وقوله: «ومثل من فقه؛ كلام إضافي خيره. قوله: (ونقعهه, جملة من الفعل والمفعول عطف 
على: ومن فقه؛. وقوله: وما بعثني الله» في محل الرفع على أنه فاعل لقوله: ونفعه. و: ماء 
موصولةء «وبعشني الله به جملة صلتها. قوله: «فعلم؛) عطف على قوله: وفقه»» و: علممء 
عطف على: علمء قوله: 9ومثل من»؛ كلام إضافي عطف على قوله: «مثل من فقه» و: من» 
موصولة و: لم يرفع بذلك رأسأء صلتها. قوله: «ولم يقبل» عطف على: «من لم يرفع». و: 
وهدى الله كلام إضافي مفعول: لم يقبلء وقوله: «الذي أرسلت به24» في محل النصب لأنه 
صفة هدى. و: أرسلت» مجهول. والضمير في: به يرجع إلى: الذي. فافهم. 

بيان المعاني:فيه عطف المدئول على الدليل: لأن الهدى هو الدلالةء والعلم هو 
المدلول» وجهة الجمع بينهما هو النظر إلى أن الهدى بالنسبة إلى الغير أي التكميل؛ والعلم 
بالتسية إلى الشخص أي الكمال. ويقال: الهدى الطريقة؛ والعلم هو العمل؛ وفيه عطف 
الخاص على العام: لأن العشب أعم من الكل كما ذكرناه. والعخصيص بالذكر لفائدة 
الاهتمام به لشرفهء ونحوه. وفيه حذف المفاعيل من قوله: «فشربوا وسقوا وزرعواه. لكونها 
معلومةء ولأنها فضلة في الكلام. والتقدير: فشربوا من الماء وسقوا دوابهم وزرعوا ما يصلح 
للزرع. وفيه ضرب الأمثال. وقال الخطابي: هذا مثل ضرب لمن قيل الهدى وعلم ثم علم 
غيره فنفعه الله ونفع به ومن لم يقبل الهدى فلم ينفع بالعلم ولم ينتفع يه. قلت: فعلى هذا 
لم يجعل الناس على ثلاثة أنواع» بل على نوعين. وقال الطيبي: القسمة الثنائية هي المتصورة» 
وذلك أن: «أصاب منها طائفة)»» معطوف على: أصاب أرضاً. و: كانت» الثانية معطوفة على: 
كان لا على: أصاب. وقسمت الأرض الأولى إلى الئقية وإلى الأجادبء والثانية على 
عكسهاء وفي: كان. ضم وتر إلى وترء وفي أصاب؛ ضم شفع إلى شفعء وهو نحو قوله 
تعالى: «إإن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات» [الأحزاب: ه8] من جهة أنه 
عطف الإناث على الذكور أولاء ثم عطف الزوجين على الروجين» وكذا ههنا عطف: كانت 
على كانت» ثم عطف: أصاب على أصاب. 

فالحاصل أنه قد ذكر في الحديث الطرفان العالي في الاهتداء والعالي في الضلال» 
د( فعير عمن قبل هدى الله والعلم بقوله: (فقه» وعمن: أبى قبولها بقوله: «لم يرقع بذلك رأسأ». 
د 
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* ل كتاب العلم/ ملب (١؟)‏ 18 


لأن ما بعدها وهو: نقعه... إلى أخيرهء في الأول. ولم يقبل هدى الله... إلى آخخرهء في الثاني 
عطف تفسيري لفقهء ولقوله: لم يرفعهء وذلك لأن الفقيه هو الذي علم وعملء» ثم غلم غيره 
وترك الوسطء وهو قسمان: أحدهما: الذي انتفع بالعلم في نفسه فحسبء والثاني: الذي لم 
ينتفع هو بنفسه؛ ولكن نفع الغير. وقال المظهري في (شرح المصابيح): اعلم أنه ذكر في 
تقسيم الأرض ثلاثة أقسام» وفي تقسيم الناس باعتيار قبول العلم قسمين: أحدهما من فقه 


ع 


ع رمحي بصي 


ع 


ونفع الغيرء والغاني من لم يرقع به رأساً. وإنما ذكره كذلك لأن القسم الأول والثاني من أقسام 
الأرض كقسم واحد من حيث إنه ينتفع بهء والثاني هو ما لا ينتفع بهء وكذلك الناس قسمات: 


10 


من يقبل ومن لا يقبل. وهذا يوجب جعل الناس في الحديث على قسمين: من. ينتفع به ومن 
لا ينتفع. وأما في الحقيقة فالناس على ثلاثة أقسام: فمتهم من يقبل من العلم بقدر ما يعمل 
به ولم يبلغ درجة الزفادق ومنهم من يقيل ويبلغء ومنهم من لا يقبل. وقال الكرماني: ويحتمل 
لفظ الحديث تثليث القسمة في الناس أيضاء بأن يقدر قبل لفظة: نفعه» كلمة: من» بقرينة 
عطفه على: من فقهء» كما في قول -حسان» رضي الله عنه: 


000 


أمن يهجورسو ل الله متكم ) ويجدحه ويت صره سواء؟ 

إذ تقديره: ومن بمدحهء وحيقذٍ يكون الفقيه بمعنى العالم بالفقه مثلاً في مقابلة 
الأجادب» والتافع في مقابلة النقية على اللفب والتشر غير المرتب» ومن لم يرفع في مقايلة 
القيعان. فإن قلت: لم حذف لفظة: من؟ قلت: إشعاراً بأنهما في حكم شيء وأحد أي : في 
كونه ذا انتفاع في الجملة كما جعل للنقية والأجادب حكماً واحدء ولهذا لم يعطف بلفظ 
أصاب في الأجادب. انتهى. 

وقال التووي: معنى هذا العمثيل أن الأرض ثلاثة أنواعء فكذلك الناس. قالتوع الأول: 
من الأرض ينتفع بالمطر فتحيي بعد أن كانت ميتة» وتنيت الكلاً فينتفع به الناس والدواب. 
والتوع الأول: من الناس ييلغه الهدى والعلم فيحفظه ويحيي قليه ويعمل به ويعلمه غيره 
فيتتفع وينفع. والتوع الثاتي: من الأرض: ما لا يقبل الانتفاع في نفسهاء لكن فيها فائدة وهي 
إمساك الماء لغيرهاء فينتفع به الناس والدواب. وكذا النوع الثاني: من التاس: لهم قلوب 
حافظة»: لكن ليست لهم أذهان ثاقية ولا رسوخ لهم في العلم يستنبطون به المعاني 
والأحكام» وليس لهم اجتهاد قي العمل به؛ فهم يحفظونه حتى يجيء أهل العلم للنفع 
والانتفاعء فيأذه منهم فينتفع يه؛ فهؤلاء نفعوا بما بلغهم. والثالث: من الأرض: هو السياخ 
الي لا تنيت» فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه ليتتفع به غيرهاء وكذلك الثالث من الناس: 
ليست لهم قلوب حافظة» ولا أفهام واعية» فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لتفع 
غيرهم. الأول: المنتفع النافع؛ والثاني: النافع غير المنتفع. والثالث: غير النافع وغير المنتفع. 
فالأول: إشارة إلى العلماء. والثاني إلى النقلة. والثالث: إلى من لا علم له ولا عقل. قلت: 
الصواب مع الطيبي» لأن تقسيم الأرضء وإن كان ثلاثة بحسب الظاهرء ولكنه في الحقيقة 
قسمان؛ لأن التوعين محمودان والغالث مذمومء وتقسيم الئاس نوعان: أحدهما ممدوحء أشار 
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ث١‏ ؟ ‏ كتاب الهلم/ باب (١؟)‏ 


إليه بقوله: «مثئل من فقه في دين الله تعالى» الخ والآخر مذمومء أشار إليه بقوله: «ومثل من لم 
يرفع بذلك رأسأ». وما ذكره الكرماني تعسفء وهذا العقدير الذي ذكره غير سائغ في 
الاختيار. وباب الشعر وأسع. 

وأيضاً يلزمه أن يكون تقسيم الناس أربعة: الأول: قوله: «مثل من فقه في دين الله 
تعالى». والثاني: قوله: وونفعه ما بعقني الله به) على قوله: والثالث: قوله: «ومثل من لم يرفع 
بذلك رأسأه. والرابع: «ولم يقبل هدى الله). قوله: «فنفع الله بها» أي: بأجادب» وفي رواية 
الأصيلي: به وتذكيره الضمير باعتبار الماء. قوله: «وزرعوا» من الزرعء كذا رواية البخاريء 
ولمسلم والنسائي وغيرهما: وورعوا»» من الرعي. قال النووي: كلاهما صحيح.؛ ورجح 
القاضي عياض رراية مسلم. وقال: هو راجع إلى الأولى» لأن الثانية لم يحصل منها نيات. 
قلت: ويمكن أن يرجع إلى الثانية أيضاء بمعنى أن الماء الذي استقر بها سقيت منه أرض 
أخرى فأنبتت. وقال الشيخ قطب الدين: ويحعمل أن يريد بقوله: «ورعواءء الناس الذي أحمذوا 
العلم عن الذين حملوه على الناس» وهم غير الأصناف الثلاثة على رأي جماعة. وروي: 
ووعواء وهو تصحيف. قوله: «من لم يرفع بذلك رأسأ» يعني: تكبرء يقال ذلك ويراد به أنه لم 
يلتفت إليه من غاية تكبره. 

بيات البيان: فيه تشبيه ما جاع به النبي » عليه الصلاة والسلام. من الدين بالغيث العام 
الذي يأني الناس في حال حاجتهم إليه؛ وتشبيه السامعين له بالأرض المختلفة. فالأول: نشبيه 
المعقول بالمحسوسء والثاني: تشبيه المحسوس بالمحسوسء وعلى قول من يقول بتفليث 
القسمة يككون ثلاث تشبيهات على ما لا يخفى: ويحتمل أن يكون تشبيهاً واحداً من ياب 
الحمثيل: أي تشبيه صفة العلم الواصل إلى أنواع الئاس من جهة اعتبار النفع وعدمه بصفة 
المطر المصيب. إلى أنواع الأرض من تلك الجهة. قوله: وفذلك عثل من فقه» تشبيه آخر 
ذكر كالنتيجة للأول» ولبيان المقصود منه. والتشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في 
وصف من أوصاف أحدهما في نفسه: كالشجاعة في الأسد, والنور في الشمس. ولا بد فيه 
من: المشيةف والمشبه به وأداة التشبيه. ووجه الشبه. أما المشيه والمشبه به فظاهرات» وكذا 
أداة التشبيه وهي الكاف, وأما وجه الشبه فهو الجهة الجامعة بين العلم والغيث» فإن الغيث 
يحيي البند الميت؛ والعلم يحيي القلب الميت. فإن قلت: لم اختير الغيث من بين سائر 
أسماء المطر؟ قلت: ليؤذن باضطرار الخلق إليه حيقدٍء قال تعالى: #وهو الذي ينزل الغيث 
من بعد ما قنعطوافه [الشورى: 7ع . وقد كان الناس قبل المبعث قد امتعصنوا بموت القلوب» 
وتصوب العلم حتى أصابهم الله برحمة من عنده: وفيه التفصيل بعد الإجمال» فقوله: «أصاب 
أرضأ» مجملء وقوله: «فكان منها نقية» إلى آخخره... تفصيل» قلذلك ذكره بالفاء. فإن قلت: 
لِم كرر لفظة: مثل» في قوله: ومن لم يرفع)»؟ أجيب: بأنه نوع آخر مقابل لما تقدمء فلذلك 
كررة. 


قال أبُو عَبِدٍ الود قال إشحاقٌ: وكانّ مِئها طائفةٌ قَيْلْتِ الماءَ أبو عبد اللّه هو البخاري» 
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 "‏ كتاب العلم/ باب (5) حل 


أراد أن إسحاق قال: قيلت», بالياء آخر الحروف المشددة:» مكان قبلت بالباء الموحدة» وقال 
الأصيلي: قيلت» تصحيف من إسحاقء وإما هي: قبلت» كما ذكر في أول الحديتء؛ وقال 
غيره: معنى قيلت: شربت القيل. وهو شرب نصف النهارء يقال: قيلت الإبل إذا شربت 
نصف النهار. وقيل: معنى: قيلت: جمعت وحبست. قال القاضي: وقد رواه سائر الرواة. غير 
الأصيلي: قبلت»؛ يعني بالباء الموحدة في الموضعين في أول الحديث وفي قول إسحاق» 
فعلى هذا إنما خالف إسحاق في لفظة طائفة جعلها مكان نقية» قاله الشيخ قطب الدين 
وبنحوه قال الكرماني. قال إسحاق: وفي بعض النسخ بعده: عن أبي أسامة» يعني حماد بن 
أسامة» والمقصود منه أنه روى إسحاق عن حماد لفظ: طائفة» بدل ما روى مححمد بن العلاء 
عن حماد لفظ: نقية. وأما إسحاق» فقد قال الشيخ قطب الدين: هذا من المواضع المشكلة 
في كتاب البخاريء فإنه ذكر جماعة في كتابه لم ينسبهمء فوقع من بعض الناس اعتراض 
عليه بسبب ذلك لما يحصل من اللبس وعدم البياك» ولا سيما إذا شار كهم ضعيف في تلك 
الترجمة؛ وأزال الحاكم ابن الربيع اللبس بأن نسب بعضهم.ء واستدل على نسبته. وذكر 
الكلاباذي بعضهمء وذكر ابن السكن بعضأء ومن جملة التراجم المعترضة: إسحاق» فإنه ذكر 
هذه الترجمة في مواضع من كتابه مهملة, وهي كثيرة جداً. قال أبو علي الجياني: روى 
البخاري عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي» وإسحاق بن 
منصور الكوسج عن أبي أسامة حماد بن أبي أسامة» وقد حدث مسلم أيضاً عن إسحاق بن 
منصور الكوسج عن أبي أسامة. قلت: إسحاق المذكور هنا لا يخرج عن أحد الثلاثة 
ويترجح أن يكون إسحاق بن راهويه لكثرة روايته عنه» وقد حكى الجياني عن سعيد بن 
السكن الحافظ: أن ما كان في كتاب البخاري عن إسحاق غير منسوب فهو ابن راهويه. 
وهو: بالهاء والواو المفتوحتين والياء آخر الحروف الساكنةء وهو المشهورء ويقال أيضاً: 
بالهاء المضموعمة وبالياء أخحر الحروف المفتوحة, وهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلدء بغتح 
الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام» أبو يعقوب الحنظلي المروزي» سكن نيسابور 
وقال عبد اللّه بن طاهر له: لِمَ قيل لك ابن راهويه؟ قال: إعلم أيها الأمير أن أبي ولد في 
طريق مكة» فقال المراوزة: راهويء لأنه ولد في الطريقء وهو بالفارسية: راهء وهو أحد أركان 
المسلمينء وعلم من أعلام الدين» مات بنيسابور سنة ثمان وثلائين وماثتين» قلت: يحتمل أن 
يراد به إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي البخاري» بالخاء العجمة» نزيل المدينة» توفي سنة 
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اثنتين وثلاثين و مائتين» أو: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج المروزي» مات عام أحيل 
وخمسين وماثتين» إذ البخاري في هذا الصحيح يروي عن الثلاثة عن أبي أسامة» قال الغساني 
في كتاب (تقييد المهمل) إن البخاري إذا قال: حدثنا إسحاق» غير منسوب» حدثنا أبو 
أسامة» يعني به أحد هؤلاء الثلاثئة» ولا يخلو عن أحدهم. 


كي تا 


0 ا فيد 5 مهمع 


5-0-0 
5 


االحد” 00 ا التي 7 رسمهه لك ادن اي اماس 7 اس ب ارين ل 2 ا 0 لصي تن لللأاضشه “, 0 ال ” أ اسدء ا الم الحسر” 7 ا 


الم سين :11 ا راسيو 0 ادا 


)6( كتاب افعلم/ باب‎ * ١ 


/ 7 و و 0 ي عر . 

: فاع يَعلُوهُ الماء. والصَّفْصَفُ: المُستوي من الأرض 

2 لما كان في الحديث لفظ: قيعان» أشار بقوله: وقاع يعلوه» إلى شيئين: أحداهما: أن 
)| قيعان. المذكورة واحدها: قاع. والآخير: أن القاع هي الأرض التي يعلوها الماء ولا يَسَكَمَر 
)| فيهاء وذكر: الصفصف» معه بطريق الاستطراد, لأن من عادته تفسير ما وقع في الحديث من 


الآلفاظ الواقعة في القرأن. ووقع في القران: «قاعاً صفغصفاً4 [طه: ]١١١‏ قال أكثر أهل 
اللغة: الصفصف: المستوي من الأرض»: مثل ما فسره البخاري» وقال ابن عباد: الصخفصف» 
حرف الجيل. ووقع في بعض النسخ: والمصطف المستوي من الأرض» وهو تصحيف. ثم 
قوله: قاع... إلى آخره؛ إنما هو ثابت في رواية المستملي؛ وفي رواية غيره ليس بموجود. 


ال ور اا ”0 


خذفه 1 


"١ (‏ باب رفع العلم وظهور الجَهْل 

؛ أي : هذا باب في بيان رفع العلم وظهور الجهلء وإئما قال: وظهور الجهلء مع أن رفع 
| العم يتاع ظهور الجول» لزيادة الأرضاك..ووعة المامرة يون النانون من جيك إن الملكرر 
/ في الباب الأول: فضل العالم والمتعلمء وفيه الترغيب في تحصيل العلم والإشارة إلى فضيلة 
/ العلم. وهذا الباب فيه ضد ذلك لآن فيه: رفع العلم المستلزم لظهور الجهلء. وفيه التحذير 


)| ودم الجهل وبالضد تتبين الأشياء. 
١‏ وقال رَبيعَة ببعةٌ لا ينبني لأحَدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِن العلّم أنْ يُضَيْعَ نَفْسَهُ. 

ربيعة: هو المشهور بربيعة الرأي. يإسكان الهمزة؛ إنما قيل له ذلك لكثرة اشتغاله بالرأي 
/| والاجتهاد» وهو أبن أبي عيد الرحمن فروخ, بالفاء والراء المشددة المضمومة وبالخاء 
6 المعجمة المدني التابيعي الغقيه شيخ ماللك بن أنس» روى عنه الأعلام منهم ابو لحتيقة, 
( توفي سنة ست وثلاثين ومائة بالمدينة» وقيل: بالانبار في دولة أبي العباس. فإن قلت: ما 
)| وجه متناسبة قول ربيعة هذا للتبويب في رفع العلم؟ قلت: من كان له فهم وقبول يلزم من 
)| فرض العلم ما لا يلزم غيره فينبغي أن يجتهد فيه ولا يضيع علمه فيضيع نفسه فإنه إذا لم 
)| يتعلم أفضى إلى رفع العلم؛ لأن البليد لا يقبل العلمء فهو عنه مرتفع. فلو لم يتعلم الفهم 
:]| لارتفع العلم عنه أيضاء هيرتفع عموما وذلك من أشراط الساعة. ويقال: معنى كلام ربيعة: 
| الحث على نشر العلم لأن العالم في قومه إذا لم يدشر علمه؛ ومات قبل ذلك» أدى ذلك 
)| إلى رفع العلم وظهور الجهلء وهذا المعنى أيضاً يناسب التبويب. ويقال: معناه: أنه لا ينبغي 
/ للعالم أن يأتي بعلمه أهل الدنيا. ولا يتواضع لهم إجلالاً للعلم. فعلى هذا فالمعنى في مناسبة 
/ التبويب ما يؤدي إليه من قلة الاشتغال بالعلم والاهتمام به لما يرى من ابتذال أهله وقلة 
)| الاحترام لهم. قوله: «أن يضيع» وفي بعض النسخ: يضيعء بدون: : أن معناه» بأن لا يفيد الناس 
الس مر وقد قيل: 

( ومن مفعالمستوجبين فقدظلم 


يٍِ 
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كتاب العلم/ باب (5) ١‏ 


وقال التيمي: قال الفقهاء: لزع معين البلد للقضاء طلبه لحاجة إلى رزقة من بيت المال 
أو لخمول ذكره وعدم شهرة فضيلته؛, يعني: إذا ولي القضاء انتشر علمه. فإن قلت:1ما حال 
هذا التعليق؟ قلت: قد علم أن ما يذكر البخاري بصيغة الجزم يدل على صحته عندة6 وما 
يذكره بصيغة التمريض يدل على ضعفه. وهذا بصيغة الجزم ووصله الخطيب في (الجاممح) 
والبيهقي في (المدخل) من طريق عبد العزيز الأويسي عن مالك عن ربيعة. 


| حدثنا عِمْوَانٌ بنُ مَيِسَرَةً قال: حدّثنا عَبِْدُ الوارثِ عن أبي الاح عن أَنسِ 
قال: قال رسولٌ الله عَيّه: وإ من أسْرَاطٍ الشاعة أنْ يُرَقَمَ العِلْم وَيَنْىِتَ الجهل وَيُشْرَبَ الكند 
وَيَظهَرَ الرّئاه. والحديث ١‏ - أطرافه في: إلى الاافص لالادف مرب ماع 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: عمران» بكسر العين: ابن ميسرة» بقتح الميمء» ضد 
الميمنة: أبو الحسن المتقري البصري؛ روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم والبعخاري 1 داود» 
مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين. الثائي: عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التيمي البصري» 
وقد تقدم. الثالث: أبو التياح» بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف والحاء 
المهملة: اسمه يزيد بن زيادة بن حميد الضبعي» من أنفسهم. وئيس في الكتب الستة من 
مف اد يشترك معه في هذه الكنية: وربما كني بأبي ححمادء وهواثقة ثبت صالح: مات سنة ثمان 
وعشرين ومائة؛ روى عنه الجماعة. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله عنه. 

بيان لطائف إستاده: متها: أن فيه التحديث والعنعنة: ومنها: أن رواته كلهم بصريون. 
ومنها: أن إسناده رباعي. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن عمران بن ميسرة» ومسلم فيل(القدر) عن 
شيبان بن فروخ» والنسائي في(العلم) عن عمران بن موسى القزاز» ثلاثتهم عن عبد الوارث عنه به. 

بيان اللغات: قوله: ومن أشراط الساعة»؛ بفتح الهمزة: أي: علاماتهاء وهو جمع شرطء 
بفمح الشين والراء» وبه سميت: شرط السلطان, لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها. 
وقد مر زيادة الكلام فيه في الإيمان. قوله: «ويثبت الجهل» من الثبوت, بالثاء المثلئة وهو 
ضد النغي . وفي روأية لمسلم: (وييث4.» من البث»ء بالباء الموعدة والثاء المثلثة. وهو الظهور 
والفشو. وقال بعضهم: وغفل الكرماني فعزاها إلى البخاري» وإنما حكاها النووي في (شرح 
مسلم). قلت: لم يقل الكرماني: وفي رواية للبخاري. ولا قال: روى» وإما قال: وفي بعض 
النسخ: بيث من البث» وهو النشر ولا يلزم من هذه العبارة نسبته إلى البخاريء لأنه يمكن أن 
تكون هذه الرواية من غير البخاري وقد كتب في كتابه» وكذا قال الكرماني: وفي بعضها: 
ينيبت من النبات» بالنون. والمعترض المذكور قال ولا ينزم من عدم اطلاعه على ذللك نقيه 
بالكلية: وربما نبت ذلك عند أحمد من نقله (الصحيحين). فتقله ثم جعل ذلك نسخة» 
والمدعي بالفن لا يقدر على إحاطة جميع ما فيه» ولا سيما علم الرواية» فإنه علم واسع لا 
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١75 4‏ ؟- كتاب اتعلم/ باب (5) 


يدرك ساحله. 


قوله: «ويشرب الخمر» قال بعضهم: المراد كثرة ذلك واشتهاره» ثم أكد "كلامه بقوله: 
وعند المصنف في النكاح من طريق هشام عن قتادة: وويكفر شرب الخمر). أو العلامة 
مجموع ذلك. قلت: لا نسلم أن المراد كثرة ذلك» بل شرب الخمر مطلقاً هو جزء العلة امن 
أشراط الساعةء وقوله في الرواية الأخرى: «ويكثر شرب الخمر» لا يستلزم أن يكون نفي 
مطلق الشرب من أشراطهاء لأن المقيد بحكم لا يستلزم نفي الحكم المطلق»؛ والأصل إجراء 
كل لفظ على مقتضاه. ولا تنافي بين حكم يمكن حصوله معلقاً بشرط تارةع وبغيره أخرى» 
ونظيره: الملكء فإنه يوجد بالشراء وغيرهء وهذا القائل أذ ما قاله من كلام الكرماني حيث 
قال: فإن قلت: شرب الخمر كيف يكون من علاماتهاء 0 أنه كان واقعاً في جميع 
|| الأزمانء وقد حد رسول الله عله بعض الئاس لشريه إياها؟ قلت: المراد منه أن يشرب شرباً 
فاشياء أو أن نقس الشرب وحده ليس علامة» بل العلامة مجموع الأمور المذكورة. قلت: 
هذا السؤال غير وارد لأنه لاا يلزم من وقوعها في جميع الأزمان» وحد النبي» عليه الصلاة 
[] والسلامء شاريها أن لا يكون من علامات الساعة» نعم. قوله: يل العلامة مجموع الأمور 
,| المذكورة ة هو كذلكء لأنه. عليه الصلاة والسلام جمع بين الأشياء الأربعة يحرف الجمعء 

والجمع بيحرف الجمع كالجمع بلغظطل الجمع ووججود المسجموع هو العلامة لوقوع الساعةق 
:| وكل منها جزء العلة, فحيكقٍ تقييد الشرب بالكثرة لا يفيد. وقد قلنا: إن ما ورد من 
قوله:«ويكثر شرب الخمر». لا ينافي كون مطلق الشرب جزء علة» وكل من الشرب المطلق 
والشرب المقيد بالكثرة والشهرة جزء علة لأن العلة الدالة على وقوع الحكم هي العلة 
المركبة من وجود الأشياء الأربعة. ثم الخمر في اللغة من التخميرء وهو: التغطية. سميت به 
لأنها تغطي العقل. ومنه الخمار للمرأة» وفي (العباب): يقال: خمرة وغحمر وخخمور. مثال ثمرة 
وتمر وتمورء ويقال: خمرة صرقء وفي الحديث: «الخمرة ما حامر العمل». وقال ابن 
الأعزاني: ميك القيرة حص ١‏ لأنها تر ع واععمرث» والشعمارها كيين ريدعيا عند 
الفقهاء: الخمر هي النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزيدء ويلحق بها غيرها من 
الأشربة إذا أسكر. قوله: «ويظهر الزناه أي: يفشو وينتشرء وفي رواية مسلم: ويفشو الزنا» 
والزنا: يمد ويقصرء والقصر لأهل الحجاز قال الله تعالى: «إولا تقربوا الزنا)» [الإسراء: ؟8] 
والمد لأهل نجدء وقد زنى يزني وهو من النواقص اليائية» والنسبة إلى المقصور: زنوي» وإلى 
المدود: زنائي. 


بيان الإعراب: قوله: «أن»: حرف من الحروف المشيهة بالفعل يرفع وينصب فقوله: 
)| «أن يرفع العلم» في محل النصب إسمهاء و: أن» مصدرية تقريره: رفع العلم. وخبرها قوله: 
)| «من أشراط الساعة» وفي رواية النسائي: ومن أشراط الساعة أن يرفع العلم»» من غير أن في 
)] أولهء فعلى هذه الرواية يكون محل «أن يرفم العلم» الرفع على الابتداء» وخبره مقدماً ومن 
| أشراط الساعة». وقال بعضهم: وسقطت: أن من رواية الدسائي حيث أخرجه عن عمران شيخ 
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١ كتاب العلم/ بلي (5) م‎  * 


البخاري. قلت: هذا غفلة وسهوء لأن شيخ البخاري هو عمران بن ميسرة» وشيخ-النسائي هو 
عمران بن موسىي. قوله: وويثبت» بالنتصب عطفاً على: (أن يرفع»2» وكذلك: «ويشرب ويظطهر» 
متصوبان بالعطف على المتصوب,؛ و: أن مقدرة في الجمع: و: يرفع ويشرب» مجهولان. 
و: ويثبت ويظهرء معلومات. 

بيان المعاني: قوله: «أن يرفع العلم» فيه إسناد مجازي» والمراد: رفعه بموت حملته 
وقبض العلماءء وليس المراد محوه من صدور الحفاظ وقلوب العلماءء؛ والدليل عليه ما رواه 
البخاري في باب: كيف يقبض العلم؟ عن عيد الله بن عمرء قال: سمعت رسول الله مله 
يقول: «إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الئاس رؤساء جهالاً فيسألواء فأقتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوأء.وبين بهذا الحديث أن المراد برفع العلم هنا قيض أهله وهم العلماء لا محوه من 
الصدور» لكن عونت أهله واتخاذ الئاس رؤساء ا فيحكمون في دين الله تعالى برأيهم 
ويفتون بجهلهمء قال القاضي عياض: وقد وجد ذلك في زمائئاء كما أخبر به عليه الصلاة 
والسلام. قال الشيخ قطب الدين: قلت: هذا قوله مع توفر العلماء في زمانهء فكيف بزماننا؟ 
قال العبد الضعيف: هذا قوئه مع كثرة الفقهاء والعلماء من المذاهب الأربعة والمحدثين 
الكبار في زمانه» فكيف بزماننا الذي خملت البلاد عنهم: وتصدرت الجهال بالإفتاء والتعين في 
المجالس والتدريس في المدارس؟ فنسأل السلامة والعافية. 


1/6 سس حذثنا سُسَدَةٌ قال: حدّئنا بختى عن اشتة عن قباذة عن الى قال 
لأعدتئئغ عدياً لا يُحَدّنْكَعٍ أحدٌ تفوق سيقت صل لله ينه يَشُول: دمن أَشْراطٍ الشاعةٍ 
أن يِفَل العِلْعُء ويَظَهَرَ الجهل؛ ويَظْهَرَ الرّنا 6 يقل الإجال عتّى يَكونَ لِكُمسين 
امْرأَةٌ القَيُمٌ الواحد». [انظر الحديث 2,8٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقة هذا أيضاً للترجمة ظاهرة» ففي الترجمة: رفع العلمء من لفظ الحديث الأول 
وفيها: ظهور الجهل من لفظ هذا الحديث. 

بيان رجاله: وهم خمسة:؛ والكل قد ذكروا غير مرةء ويحيى هو ابن سعيد القطان» 
والكل بصريونء» وبهذا العرتيب وقع في باب الإيمان: وأن يحب لأخيه؛. وفي إسناده تححمديث 
وعنعنة وسماع. قوله: عن أنس»» وفي رواية الأصيلي: عن أنس بن مالك. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه 58 أيضاً في (القدر) عن أبي موسى وبندار كلاهما 
عن غندر عن شعبة عن قتادة عن أنس به. وأخرجه الترمذي في(الفتن) عن مسموه بن غيلان 
عن النضر بن شميل عن شعبة عنه به» وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في(العلم) عن 
عمرو بن علي وأبي موسىء وابن ماجه في(الفتن) عن أبي موسى وبندار» ثلائتهم عن غندر 


عن شعبة به 


بيان اللغات والإعراب: قوله: «أن يقل). بكسر القاف: من القلة ضد الكثرة. قوله: 


: 


ع اصسود د 
0 "ل ان يض 


عاك شلك شلك اليا 


0 د 32 
. 3 0 


ارين ا اوم 


لج مااء 


نكت 


30 0 
. 
- 


ع و 0 


سا ل اس 1 


-_-- 


عد 


اطي ل قي و ا م 


ا ل ا لكاي ل ا كي 


سي 


السك م 
5 3 


ييلة م وو ١‏ عن تسوه 


ص 


ال ا 
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1 
١‏ الل ا ار ا م ار ا ا ا ا ال ل ل ات ااا الال اا ا اوس ار 


اام 


وتو ل ينا لاعتو د مر 
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5 كتاب العلم/ باب (01) 


«القيم الواحد»؛ بفتح القاف وكسر الياء المشددة, وهو القائم بأمور التَشباءء وكذا القيام 
والقوام. يقال: فلان قوام أهل بيته وقيامه. وهو الذي يقيم انهه ومنه قوله::تعالى: وؤولا 
تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما» [النساء: هع وقوام الأمر أيضاً: ملاكه الذي 
يقوم بهء وأصل: قيم قيوم على وزن فيعل» اجتمعت الواو والياءء وسبقت إحداهما بالسكون. 
فأبدلت من الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء. ولم يعكس الأمر ههنا هرباً من الالتباس: بقوم 
الذي هو ماض من التقويم. قوله: ولأحدثتكم» اللام فيه مفتوحة» وهو جواب قسم محذوف» 
أي وائله لأحدئتكم ولهذا جاز دخحول النون الموٌكدة عليهء وصرح به أبو عوانة من طريق 
عشام عن قتادة» وفي رواية مسلم عن غندر عن شعبة: وأللا أحد تكم] . فيحتمل أن يكون قال 
لهم أوللا: ألا أحدتئكم فمَالوا: نعم. فقال: لأحدثنكم. قوله: وحديثأ» قائم مقام أحد 
المفعولين: لأحدثنكم. قوله: ولا يحدثكم أحد» جملة من الفعل والمفعول والفاعل في محل 
النصب على أنها صفة لقوله: وحديئاً». قوله: «بعدي», كلام إضافي صفة: لأحد» وفي رواية 
مسلم: ولا يحدث أحد بعدي»4. بمحدذل فب المفعول» وفي روأية ابن ماجه عن غندر عن شعبة: 
ولا يحدثكم يه أحد بعدي». وفي رواية البخاري من طريق هشام: ولا يحدئكم به غيري». ‏ 
وفي رواية أبي عوانة من هذا الوجه:ولا يحدئكم أحد سمعه من رسول الله عليه الصلاة 
والسلام بعدي؟. قوله: وسمعت» بيان أو بدل لعواة ولأحدثتكم) وقد مر توجيه كيقية ججعل 
الذّات :مسموعا. قوله: «يقول» جملة وفعت حعالا. قوله: دأن يقل العلم» في محل الرفع على 
الابتداى» وأن: مصدرية. قوله: «من أشراط الساعة» خبر مقدم, والتقدير: من أشراط الساعة قلة 
العلم. قوله: وويظهر» في الموضعين» و: تكثر ويقل» في الأخير كلها منصوبات بتقدير: أن 
لأنها عطف على قوله: 4 يقل العلم» والكل على صيغة المعلوم. قوله: «حتى يكون» حتى» 
ههنا للغايةء بمعنى إلىء و: أن بعدها مقدرة. قوله: دالقيم» مرفوع لأنه أسم: يكون» 


و: الواحد» صفته. 


بيان المعاني: قوله: «وتكثر النساء ويقل الرجال» قال القاضي والنووي وغيرهما: يقل 
الرجال بكثرة القعل فيموت الرجال فتكثر النساءء وبقعلهم يكثر الفساد والجهل. وقال أبو عبد 
الملك: هو إشارة إلى كثرة الفتوح فتكثر السياياء فيتخدذ الرجل الواحد عدة موطوآت. وقال 
بعضهم: فيه نظر» لأنه صرح بالعلة في حديث أبي موسى الآتي ة في الزكاة عند المصنف. 
فقال: ومن قلة الرجال وكثرة النساء». والظاهر أنها علامة محضة 17 سيندت اخ قلت لين 
في حديث أبي موسى شيء من التنبيه على العلة» لا صريحاً ولا دلالة» وإنما معنى قوله: «من 
قلة الرجال وكثرة النساءة مثل معنى قوله في هذا الحديث: (وتكثر النساء ويقل الرجال». 
والعلة لهذا لا تطلب إلا من خارجء وقد ذكروا هذين الوجهين» ويمكن أن يقال: يكثر في آخر 
الزمان ولادة الإناث» ويقل ولادة الذكورء وبقلة الرجال يظهر الجهل ويرفع العلم. » ويكفي 
كثرتهن في قلة العلم وظهور الجهل والزناء لآن النساء حبائل الشيطان وهن ناقصات عقل 
ودين. قوله: «دلخمسين امرأقه يحتمل أن يراد بها حقيقة هذا العدد» وأن يراد بها كونها مجازاً 


1 
١ 
ظ‎ 


ل كتاب العلم/ باب (0؟) ١1‏ 
عن الكثرة» ولعل السر فيه أن الأربعة في كمال نصاب الروجاتء فاعتبر الككمّالٍ مع زيادة 


مود ١‏ لل "لصم ل كو 


واحدة عليه؛ ثم اعتبر كل واحدة بعشر أمثالها ليصير فوق الكمال ميالغة في الكثرة؛ أو لأن 1 
الأربعة منها يمكن تألف العشرة؛ لأن فيها واحد أو اثئين وثلاثة وأربعة» وهذا المجمواع: : 
عشرة؛ ومن العشرات المآت» ومن الماث الألوف» فهي أصل جميع مراتب الأعدادى قزيك 
فوق الأصل واحد آخخر ثم اعتبر كل واحدة منها بعشر أمثالها أيضاً تأكيداً للكثرة» ومبالغة ١‏ 
فيها. 0 
1 

الأسكلة والأجوبة: منها ما قيل: من أين عرف أنس» رضي الله عن أن أحداً لا يحدث |! 

بعده؟ أجيب: بأنه لعله عرفه بإخبار الرسول؛ عليه الصلاة والسلام» أو قال بناء على ظنه أنه لم أل! 
يسمع الحديث غيره من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال ابن بطال: يحتمل أن أنساًء إلا 
رضي الله عنهء قال ذلك لأنه لم ببق من أصحاب رسول الله عَيُه غيرهء أو لما رأى من التغير لا 
ونقص العلم فوعظهم بما سمع من النبي عه في نقص العلم أنه من أشراط الساعةء ليحضهم أ 
على طلب العلمء ثم أتى بالحديث على نصه. / 
ظ ١‏ 

قلت: يحتمل أن يكون الخطاب بذلك لأهل البصرة خاصة: لأنه آخعر من مات | 
بالبصرةء رضي الله عنه. ومنها ما قيل: إن قلة العلم تقتضي بقاء شيء منهء وفي الحديث إزا 
السابق: ويرفع العلم», والرفع عدم بقائه» فبينهما تناف. أجيب: بأن القلة قد تطلق ويراد بها ||؛ 
العدمء أو كان ذلك باعتبار الزمانين» كما يقال مثلاً: القلة في ابتداء أمر الإشراط والعدم في |[! 
انتهائه» ولهذا قال ثمة: يغبت الجهل»؛ وههنا ويظهره ومن الدليل على إطلاق القلة وإرادة | 
العدم والرفع أنه وقع ههنا في رواية مسلم عن غندرء وغيره عن شعية: أن يوئع العا ركنا |1 
في رواية سعيد عند ابن ابي شيية» وهمام عند البخاري في(الحدود)» وهشام عنده |! 
في(النكاح)» كلهم عن قتادة» وهو موافق لرواية أبي التياح. وفي رواية للبخاري أيضاً ا 
في (الأشرية)» من طريق هشام: أن يقل» فافهم. ومنها ما قيل: ما فائدة التعريف في قوله: ا 
والقيم», وكات حق الظاهر أن يقال: قيم واحد؟ أجيب: بأن فائدة الإشعار بما هو معهود من: إْ! 
«الرجال قوامون على النساء» [النساء: 4ع فاللام للعهد. ومنها ما قيل: ما فائدة تخصيص |زا 


هذه الأشياء الخمسة بالذكر؟ أجيب: بأن فائدة ذلك أنها مشعرة باختلال الضرورات الخمس 
الواجية رعايتها في تميبع الأديان التي بعحفظها صلاح المعاش والمعاد ونظام أحوال الدارين» 


الصا سا 


اه 
ب 


وهي: الدين والعقل والنفس والسب والمال» فرفع العلم مخل بحفظ الدين» وشرب الخمر 1 
بالعقل وبالمال أيضأء وقلة الرجال سبب الفتن بالنفس وظهور الزنا بالنسبء» وكذا بالمال. |[! 
ومنها ما قيل: لِمَ كان اختلال هذه الأمور من علاماتها؟ أجيب: لأن الخلائق لا يتركون 2 | 
سدى .ولا نبي بعد هذا الزمان» فتعين خراب العالم» وقرب القيامة. وقال القرطبي: في هذا ا 
الحديث علم من أعلام التبوة» إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت» خصوصاً في هذه الأزمان. 2 |ا 
والله المستعان. : 


2 


- 
> 


ا ل ل ا 


ثم با هوم ل هوه ل جا زهو و #/ للا ذهور كر اي وو ”يا مودو ”ب لسو ”اوج كر اجو د يلا الو لد ابلا باسك ال وو د حا مويه د جا ورك هوه 


ال ال ااا 
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م؟ ١‏ كتاب الهلم/ بلب (7؟) 


؟” ‏ باب فَضْل العلم 
أي : هن! باب في بيات فضل العلم؛ وجه المناسبة ون الثانيت ظاهر» لأن المذ كور في 
كل منهما العلم» ولكن في كل واحد بصفة من الصفات» ففي الأول: بيات رفعه» وفي:هذا 
بيان فضله. ولا يقال: إن هذا الباب مكرر لأنه ذكره مرة في أول كتاب العلم, لأنا نقول: 
هذا الباب بعينه ليس بثابت في أول كتاب العلم في عامة النسخ, ولشن سلمنا وجوده هناك 
فالمراد التنبيه على فضيلة العلماء» وههنا التنييه على فضيلة العلم. وقد حققنا الكلام هناك 
كما ينبغي . وقال بعضهم: الفضل ههنا بمعنى: الريادة أي : ما فضل عنه» والفضل الذي تقدم 


في أول كتاب العام بفعنى : الفضيلة» قلا يظن أنه كرره. قلت: لم يبوب اليخاري هذا الياب 


لبيات أن الفضل بعنى الزيادة» ولم يقصد به الإشارة إلى معناه اللغوي» بل قصده من التبويب 
بيان فضيلة العلمء » ولا سيما الباب من جملة أبواب كتاب العلم» فإن كان القائل أخخد ما قاله 
من قوله» عليه السلام» في الحديث: دثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب». فإنه لا دخل له 
في الترجمة» فإنها ليست في بيات إعطاء النبي» عليه السلامء» فضله لعمر» رضي الله عنه. وما 
ترجمته في بيان فضل العلم وشرف قدره؛ واستنبط البخاري بأن إعطاءهء عليه السلام» فضله 
لعمر عبارة عن العلمء وهو عين الفضيلة؛ لأنه جزء من التبوة» وما فضل عنه.. عليه السلام 
فضيلة وشرفء وقد فسره: بالعلم» فدل على فضيلة العلم. 

464 ل عدثنا سَعيدٌ بن عُمَيرٍ قال: احدّثني اللَهِتُ قال: حدثني عُقَيِلَ ع 
ابن شهاب عن عَهرَّةٌ بن عَبِدٍ الله بن عُمَرَ أن ابن عُمَرَ قال: سَمِعْتُ رسول الله عَيْه قال: 
بَينا أنا نايع أنيتٌ يقدَح بن فُشَرِنْتُ عَتّى أَنّي لأرى ادي تخرج في أظفاري» ” ثُعْ أغطيتٌ 
فَضْلي عُمَرَ بن الخطاب». قانُوا: فمَا أُوُلْمَهُ يا رسولٌ الله؟ قال: «المِلّْةَ». [الحديث ؟م - 
أطرافه في: 5341 25 لاء لإءءلاء لالاءلاء 515 /ا]. 

مطابقة الحديث للترجمة من الوجه الذي ذكرناه الآن. 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: سعيد بن عفير» بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون 
إلياء أخخر الحروف وفي أخخره راءء وقد مر. الثاني: ليث بن سعدء الإمام الكبير المصري» 
وقد تقدم. العالث: عقيلء» بضم العين وفمح القاف وسكون الياء آخر الحروف» وفي أخخره 
لام: ابن خعالد الأيلي» بفتح الهمزة وسكون الياء آخخر الحروف؛ وقد تقدم. الرابع: محمد بن 
سار لي ا الخامس: حمزة بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنهمء المكنى: بأبي عمارة» يضم العين؛ القرشي المدني العدوي التابعي» سمع أباه وعائشة. 
قال أحمد بن عيد اللّه: 0 ثقة. وقال ابن سعد: أمه أم ولدء وهي أم سالم وعبيد اللّهء 
وكان ثقة قليل الحديث؛ روى له الجماعة. السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي 
الله عنهما. 

بيان لطائف إسناده: ومنها: أن في إسناده التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد 


بحر يع ا سن وول وول ووو ورك باعل براي مرو ا بر ا ل كا ع لكل ابام اللارية لاا ري الا ا ا ل الوا اميه 
كتاب العلم/ بلب (590) ١84‏ 


والعنغنة والسماع, وفي رواية الأصيلي وكريمة: حدثني الليث حدثني عقيل» ؤللبخاري في 
التعبير: أخخيب ر ني ) حمزة. ومتها: : أن نصف رواته مصريون ونصفهم مدنيون. ومتها: أن فيه 
رواية تأبعي عن تأبعي . 

بهان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن سعيد بن عفيرٌ 
وفي(تعبير الرؤيا) عن يحيى بن بكير وقتيبة» ثلاثتهم عن ليث عن عقيل. وفيه عن أبي جعفر 
مسحمك بن الصلت الكوفي, وفي (فضل عسر)؛ رضي الله عنهء عن عبدانء كلاهماء عن أبن 
0 عن يونس» وفيه عن علي بن عبد اللَّه عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح؛ 

ثلاثتهم عن الزهري عنه به. وأخرجه مسلم في(الفضائل) عن قتيبة به» وعن حسن الحلواني 

وعبد ابن حميد كلاهما عن يعقوب به. وعن حرملة عن ابن وهب عن يونس به. 0 
الترمذي :في (الرؤيا)ء وف ي(المناقب) عن قتيبة بهء وقال: حسن غريب. وأخرجه النسائي عن 
قتيبة به وعن عبد الله بن سعد عن عمه يعقوب به» وفي(المناقب) عن عمرو بن عثمان عن 
الزبيدي عن الزهري به؛ وأعاده في (العلم) عن قتيبة. 

بيان اللغات: قوله: وبقدح). القدح, بفتحتين وأحد الأقداح التي هي للشرب فيهاء و: 
القدح؛ بكسر القاف وسكون الدال: السهم قبل أن يراش ويركب نصلهء وقدح الميسر أيضأء 
والقدح بالكسر: ما يقدح به النارء والقدح: المغرفة. والمقديح: المغرفء والقدوح: الذباب. 
قوله: «الري»» بكسر الراء وتشديد الياء أخمر الحروف: مصدرء يقال: رويت من الما 
بالكسرء أروي ريأ بالكسرء وحكى الجوهري الفمح أيضاً وقال: ريا ورياء وروي أيضاً مثل: 
رضى رضىء وارتويت وترويت كله بمعنى. وقال غيره: يقال: روي من الماء والشراب» بكسر 
لوا ويروى بفتحها: ريأء بالكسر في الاسم والمصدرء قال القاضي: وحكى الداودي الفعح 

في المصدرء» وأما ذ في الرواية فعكسى تقول: رويت الحديث أرويه روايةء بالفتح في الماضي 

ا في المستعبل» والرواء من الماء ما يروي إذا مددت فصحت الراءء وإذا كسرت 
قصرت. قلت: الري: أصله الروي اجتمعت الواو والياء» وسيقت إحداهما بالسكون. فأبدلت 
الياء من الواو وأدغمت الياء في الياء. قوله: «في أظفاري»: جمع ظفر. وقال ابن دريد: الظفر 
ظفر الإنسانء والجمع أظفارء ولا تقول: ظفرء بالكسر. وإن كانت العامة قد أولعت به 
وتجمع أظفار على أظافير. قال: وقال قوم: بل الأظافير جمع أظفورء والظفر والأظفور سواء 
وأظفار الإبل مناسمهاء وأظفار السباع براثنها. 

بيان الإعراب: قوله: (بينا»» قد مر اتير مر أن أصله: بين فأشبعت الفتحة فصارت 
ألفأء وقد تدخل عليها: ماء فيقال: بينما. وقوله: أناء مبتدأء و: 7 ون . قوله: «أتيت»» 
على صيغة المجهولء وهو جواب: ب وعامل فيه. والأصمعي لا يستفصح إلا طرح إذ وإذا 
منه» كما ذ كرناه. قوله: :ا بدح لبن» "كلام إضافي يتعلق بان قوله: وفشريت» عطف على: 
أتيت. قوله: وحتى» إما ابتدائية وإما جارة» فعلى الأول: أتى بكسر الهمزة؛ وعلى الثاني 
بفتحهاء وياء المتكلم اسم: إن. وخبره قوله: لأرى الري»» واللام فيه للتأكيد. وقال 0 
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 " ١# ٠‏ كتاب العكم/ باب (؟1) 


اللام جواب قسم محذوف. قلت: هذا ليس بصحيح؛ ليس هنا قسم صريح ولا مقدرء ولا 
يصح التقديرء وإنما هذه اللام هي اللام الداعلة في خبر إن للتأكيدء كما في قوللك: إن زيداً 
لقائم. وقوله: أرى» إن كان من الرؤية» بمعنى: العلم يقتضي مفعراءت أحدهما هو قوله: الريمر 
والاخر بشو قرلة «يخرج في أظفاري». وإن كان من الرؤية؛ بمعنى: الإيصارء لا يقعضي إلا 
ار واحداً وهو قوله: «الري». وقوله: (يبخرج) حيتكلٍ يكون حالا من: اللين» ويكوث الض اد 
فيه راجعا إليه» ويجوز أن 0 حالاً من: 0 تجوزأء ويكون الضمير راجعاً 2 7 


يخرج في 0 قلت: يجوز أن 0 في يم بمعنى: علىء لي على أظفاري» كما 
في قوله تعالى: و9 ولاصلبدكم في جدذوع التخل ب رطه: الا أي: عليهاء ويكون بمعنى: يظهر 
عليهاء والظفر إما منشأ اللخروج أو ظرفه. 


قوله: «ثم أعطيت» عطف على قوله: «فشريت»» وهي جملة من الفعل والفاعل. 
وقوله: «فضلي» كلام إضافيء مفعوله الأول» وقوله: عمر بن الخطابء مفعوله الثاني. قوله: 
دقما أولته» كلمة ما استفهامية» وأولته جملة من القعل والفاعل والمفعول» وهو الضمير الذي 
يرجع إلى شرب اللبن الذي يدل عليه قوله: وفشريت». قوله: ويا رسول الله» منادى منصوب. 
فإن قلت: ما الفاء في قوله: وفما أولته»م؟ قلت: زائدة, كما في قوله تعالى: #هذا فليذوقوه» 
ر[ص: 7ه] قوله: «العلم» بالنصب والرفع روايتان» أما وحه النصب فعلى المفعولية» والتقدير: 
أولته العلم. وأما وجه الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: المؤول يه العلم. 


بيان المعاني: قيه: حذف المفعول من قوله: «فشربت»» للعلم به والتقدير: فشربت 
اللين» يعني : منهء لأنه شرب حتى روي ثم أعطى فضله لعمر بن الخطاب» رضي الله عنه. 
وفيه: استعمال المضارع موضع الماضيء وهو قوله: ويخرج».: وإن حقه أن يقال: خرجء 
ولكنه أراد استحضار صورة الرؤية للسامعين قصداً إلى أن ييصرهم تلك الحالة وقوعاً وحدوثاً. 
قوله: وثم أعطيت فضلي» أي: ما فضل من اللين الذي هو في القدح الذي شربت منه. قوله: 
لفسا أولعهن؟ أي: فما عبرته؟ والتأويل في اللغة: تفسير ما يؤول إليه الشيء. وههنا المراد به 
تعبير الرؤيا. وفيه: تأكيد الكلام بصوغه جملة إسميةء وتأكيدها بأن واللام في الخبرء وهو 
قوله: إني لأرى الري». فإن قلت: لم تكن الصحابة منكرين ولا مترددين فى أخباره» فما 
فائدة هذه التأكيدات؟ قلت: قوله: وأر الري يخرج في أظفاره» أورثهم حيرة في خروج اللبن 
من الأظفار» فأزال تلك الحيرة بهذه التأكيدات» كما في قوله تعالى: ووم أبرىء نفسي إن 


النفس لأمارة بالسوء» [يوسف: “هع لأن: ما أبرىى؛ أي: ما أزكيء أورث المخاطب حيرة 


في أنه كيف لا ينزه نفسه عن السوء مع كونها مطمعدة زكية» فأزال تلك الحيرة بقوله: «إن 
النفس لأمارة بالسوء» [يوسف: 7ه] في جميع الأشخاص إلا من عصمه الله. قوله: 


والعلم», تفسير اللبن بالعلم لكونهما مشتركين في كثرة النفع بهماء وفي أنهما سبيا الصلاح» 


ع سي 


ع يح ارح و اق حي حي ولي بر عرد عد ابر اكير بق بي مي ير مقا لي رسو م ا ا ل ل يي 
ااي يبب دللللللدلل 9©9‏ ]ىل١١-‏ 1 :ري ريرج ئ 01555 


الل كتاب العلم/ باب (5؟) ضنل 


قاللين غذاء الإنسان و سبيا صلا حهم وقوة أيدانهم والعلم سيبة الصلاح في الدنيا والأخحرة 


وغذاء الأرواح. وقال المهلب: رؤية اللبن في النوم تدل على السنة والفطرة والعلم والقرآن» 
لأنه أول شيء يناله المولود من طعام الدنياء وبه تقوم حياته كما تقوم بالعلم حياة القلوبء 
فهو يناسب العلم من هذه الجهة, وقد يدل على الحياة لأنها كانت في الصغرء وقد يذل 
على الثواب لأنه من نعيم الجنة» إذ روىهنهر من اللين»؛ وقد يدل على المال والحلال. قال: 
وإها أوله النبي َيف بالعلم في عمرء رضي الله عنهء لصحة فطرته ودينه» والعلم زيادة في 
الفطرة. فإن قلت: رويا الأنبياء» عليهم السلام» حقء فهل كان هذا الشراب وما يتعلق به واقعاً 
حقيقة» أو هو على سبيل التخيل؟ قلت: واقع حقيقة ولا محذور فيه إذ هو ممكنء والله 
على كل شيء قدير. 
بيان البيان: فيه: الاستعارة الأصلية» وهي قوله: (إني لأري الري»: لأن الري لا يرى» 
ولكنه شبه بالجسم» وأوقع عليه الفعل ثم أضيف إليه ما هو من نخواص الجسم» وهو كونه 
مرئيا. ظ 
ومما يستفاد منه فضيلة عمرء رضي الله عنه» وجواز تعبير الرؤياء ورعاية المناسبة بين 
التعبير. وما له التعبير. 


5 ب باب الفُمْيا وهْوَ واقف عَلَى الذَابْةِ وغيرها 

الكلام فيه على أنواع. الأول: أن الياب مرفوع بأنه خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى ما 
بعده» وفيه حذف تقديره: هذا باب في بيان ما يستفتى به الشخص وهو واقفء» أي: والحال 
أنه واقف على ظهر الدابة أو غيرها. الثاني: أن الفتياء بضم الفاء: إسمء وكذلك الفتوى» وهو 
الجواب في الحادثة.يقال: استفتيت الفقيه في مسألة فأفتاني» وتفاتوا إلى الفقيه: ارتفعوا إليه 
في الفتياء وفي (المحكم): أفتاه في الأمر أيانه له» والفعى والفتيا والفتوى ما أفتى به الفقيهء 
الفتح لأهل المدينة. وقال الشيخ: قطب الدين: الفتيا اسم» ثم قال: ولم يجىء من المصادر 
على: فعلى» غير الفتيا والرجعي وبقيا ولقيا. قلت: فيه نظران إحدهما: أنه قال أولاً: الفتيا 
اسمء ثم قال: مصصدر. الثاني: أنه قال: لم يجىء من المصادر على فعلى»؛ يعني بضم الغاءء 
غير هذه الأمثلة الأربعة» وقد جاء: العذرى بعثى العذرء والعسرى بمعنى العسرء واليسرى بمعنى 
اليسرء والعتبى: ممعنى العتاب, والحسنى ممعنى اللأحسان» والشورى بمعنى المشورة» والرغبى 
يمعنى الرغبة» والنهبى بمعنى الانتهاب. وزلفى بمعنى التزلف» وهو التقرب» والبشرى بمعنى 
البشارة. قوله: «على ظهر الدابة)»» وفي بعض السخ: على الدابة» من دب على الارض يدب 
دبيبء وكل ماش على الأرض دابة ودبيبء والدابة العي تركبء قاله في (العباب). وقال 
الكرماني: الدابة لغة: الماشية على الأرضء وعرفاً الخيل والبغل والحمارء وقال بعضهم: 
وبعض أهل العرف خصها بالحمار. قلت: ليس كما قالاء ولما الدابة في العرف اسم لذات 
الأريع من الحيوان» ولكن مراد البخاري ما قاله الصغاني: وهي: الدابة الي تركب. وأشار 
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١‏ "سل كتلب الهعلم/ ملب (*؟) 


بهذا إلى جواز سؤال العالم؛ وإن كان مشتغلا راكباً وماشياً وواقفاً وعلى كل أحواله» ولو كان 
في طاعة. وقال بعض الشارحين: وليس في الحديث الذي أخرجه في البانبة.لفظ الدابة 
ليطابق ما بوب عليه. وأجاب بعضهم: يأنه أحال به على الطريق الأخرى التي أُوَرْدها في 
الحج. فقال: كان على ناقته. قلت: بعد هذا الجواب كبعد القرى من الثرياء وكيف يعد 
باب بترجمة» ثم يحال ما يطابق ذلك على حديث يأتي في باب آخخر؟ ويمكن أن يجاب: بأن 
بين قوله: وغيرهاء أي : وغير الدابة؛ وبين حديث الياب مطابقة. لأن ما فيه وهو قوله: (وقف 
في حجة الوداع بمنى للداس») أعم من أن يكون وقوفه على الأرض أو على الدابة» ويكون 
ذكر لفظ الدابة إشارة إلى أنه في حديث الباب طريق أخرى فيها ذكر الدابة» وهي قوله: كان 
على ناقته. الثالث: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الياب الأول هو فضل 
العلمء والمذكور في هذا الباب هو الفتياء وهو أيضاً من العلم. 


18 امس هدنت إشماعِيلٌ قال: حدّثني مالك عن ابن شهاب عن عِيسى بن طَلْحَةَ 
ابن عبد الل عن عبد الله بن تممرو بن الغاص أن رسول الله عه وف في لوبي 
للئاس يَسَألوئة مَجَاءَءٌ هُ رجحل فقال: لَم أَشْعْرن مو فَخَلقُتٌ قبل أن أذْبَح خ! فقال: ذَاذْدَ تخ ولأ خرج» 
َججاءَ أخمر فقال: لغ أَشْعُو فَسحَوتٌ قَبِلَ أن أزمي! قال: «ازع ولا حرج» فمًا شيل النبئ عله 
عن شَييْءٍ قُدّمَ ولا أَحد إلا قال: دافْمَلٌ ولا عوّج». الحديث م أطرافه في: 2174 
اكلا الول لان مككلع, 

مطابقة الحديث للترجمة من حيث إن المذكور في الحديث هو الاستفتاء والإقتاى 
والترجمة هي الغتيا. ا 

5 رجاله: وهم خممسة. الأول: إسماعيل بن أبي أويسء ابن أخمت مالك. الاني: 
مالك بن أ: نس الإمام. الغالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عيسى بن طلحة 
اين عبيد الله القرشي التيمي تابعي» تقة من أفاضل أهلٍ المديئة وعقلائهم» أخو موسى 
ومحمد» مات سنة ماثة» روى له الجماعة. الشامس: عبد الله بن عمرو بن العاصء رضي الله 
عنهما. 

بيان لطائف إسناده: مبها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن إسماعيل عن مالك» 
وفي(العلم) أيضاً عن أبي نعيم عن عبد العزيز بن أبي سلمة» وفي(الحج) عن عيد اللّهِ بن 
يوسف عن مالك؛ وعن إسحاق عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح» وعن 
سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه عن اين جريج؛ وفي(النذور): وحدثني عثمان بن 
الهيئم عن ابن جريج؛ أربعتهم عن الزهري عنه به. وأخرجه مسلم في(الحج) عن يحيى بن 


يسحيى عن مالك به» وعن الحسن بن علي الحلواني عن يعقوب بن إبراهيم به» وعن سعيد 
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كتاب العلم/ باب (50) ١‏ 


أبن يحبى عن أبيه» وعن علي بن خشرم عن عيسى بن يونس» وعن عبد بن سبهوخ عن محمد 
ابن بكر ثلاثتهم عن أبن جريج به وعن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن 
سفيان بن عي عيينة؛ وعن عرملة بن يخي عن ابن رمب عن يردن وحن ابن مدير مين 
نيل اكلاقنا عن عبد انرأ زه بحن رمعم وعن محمد بن عبد الله بن قهزاه عن علي بن 
الحسن عن ابن شقيق عن ابن المبارك عن محمد بن أبي حفصة: أربعتهم عن الزهري به. 
وأخخرجه أبو داود في(الحج) عن القعنبي عن مالك به وأخرجه التعرمذدي فيه أيضاً عن سعيد 
ابن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان به وقال: حسن صحيح. 
وأخرجه النسائي فيه أيضاً عن قتيبة عن سفيان بهء وعن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن غتدر 
عن معمر به؛ وعن عمرر بن علي عن يحبى بن سعيد عن مالك به. وعن أحمد بن عمرو بن 
السرح عن ابن وهب عن مالك ويونس به. وأخرجه ابن ماجه فيه أيضاً عن علي ين محمد 
عن سفيان به مختصراً: أن النبي َه سل عمن ذبح قبل أن يحلق أو حلق قبل أن يذبح؟ 
قال: لا حرج». 


بيان اللغات: قوله: والعاصي»: الجمهور على كتابته بالياء» وهو الفصيح عند أهل 
العربية» ويقع في كثير من الكتب بحذفهاء وقد قرىء في السبع نحوه « كالكبير المتعال» 
[الرعد: 9ع و: «والداع» [البقرة: 287 والقمر: * و6] قال الكرماني: وقيل: أجوف» وجمعه 
الأعياص. قلت: العاصي من العصيان وجمعه عصاةء كالقاضي يجمع على قضاة. والأعياص 
جمع عيصء بكسر العين: وهو الشجر الكثير الملتف. وقال عمار: العيص من السدر والعوسج 
والسلم من العصاةء كلها إذا اجتمع وتدانى والتف. وفي (العباب): والجمع عيصان وأعياص؛ 
وفيه: والأعياص من قريش أولاد أ بن عبد شمس الأكبرء وهم أربعة: العاص» وأبو العاص» 
والعيص وأبو العيص. وقال أبو عمرو: العيصان من معادن بلاد العرب. قوله: «في حجة 
الوداع4. يكسر الحاء وفتحهاء والمعروف في الرواية القعحء قال الجوهري: الحجةء بالكسرة: 
المرة الواحدة» وهو الشواذ» لأن القياس الفتح. وفي (العياب): الحج. بالكسرء الاسم. 
والحجة: المرة الواحدةء وهذا من الشواذ. قلت: يعني القياس في المرة الفسح» قالوا. المفعل 
للموضعء والمفعل للآلة. والفعلة للمرة والفعلة للحالة. والحجة أيضا: السنة» والجمع: 
الحجج. وذو الحجة: حير العتم وال ذوات الحجق كذوات القعدة. ولم يقولوا: ذووا 
على واحده. والحجة, أيضاً: شحمة الأذن» و: الوداع» بفتح الواو؛ اسم التوديع: كالسلام 
بمعنى التسليم. وقال الكرماني: جاز الكسر بأن يكون من باب المفاعلة» وتبعه على هذا 
بعضهم, وما أظن هذا صحيحاً لأنه بالكسر يتغير المعنى» لأن الموادعة معناها المصالحة» 
وكذا الوداع بالكسرء والمعنى هو التوديع» وهو عند الرحيل معروف, وهو تخليف المسافر 
الناس خخافضين وادعين وهم يودعوئه إذا سافر تفاؤلا بالدعة التي يصير إليها إذا نقل» أو 
يتركونه وسغره. قوله: وبمنى»؛ هو قرية بالقرب من مكة تذبح فيها الهداياء وترمى فيها 
الجمرات» وهو مقصور مذ كر مصروف. قوله: ولم أشعر»» ندم العين» أي : لم أعلم أي : لم 
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١5‏ 1 ل كتاب العلم/ ينب (؟) 


أفطنه. يقال شعر يشعر من باب: نصر ينصرء شعراً وشعرة وشعرىء بالكسذر فيهن» وشعرة 
وبالفمح» وشعوراً ومشعوراً ومشعورة. قال الصغاني: شعرت بالشيء أعلمت به؛ وفطنت له 
ومنه قولهم: ليت شعري: معناه: ليتني أشعرء والشعر واحد الأشعار. قوله: وولا حرج» أي: 
ولا إثم. قوله: «فنحرت»؛ النحر في اللبة مثل الذبح في الحلق» وتستعمل بمعنى الذبيح. 

بيان الإعراب: قوله: «وقف», جملة في محل الرفع لأنها خبر: إن. قوله: ويمني»» في 
محل النصب على الحال. قوله: ويسألونه» في محل النصب على الحال من الضمير الذي 
في: وقفء ويجوز أن يكون: من الناأسء» أى: وقف لهم حال كونهم سائلين عنهء ويجوز أن 
يكون استعنافاً بيانياً لعلة الوقوف. قوله: «فجاء رجل», عطف على قوله: وقف. قوله: 
«فحلقت» الغاء فيه سببية» وكذلك الفاء في: فنحرتء» كأنه جعل الحلق والتحر كلا منهما 
ويا عن عدم شعورةء كأنه يعتذر لتقصيره. قوله: «قبيل أن أذبح» أن: فيه مصدرية» أي: قبل 
الذيح. قوله: وو ألا حرج». كلمة: لا للدفي. وقوله: «حمرج» أسمةةع عبني على الفتح» وشخيرة 
محذوف والتقدير: لاا حرج عليك قوله: «فجاء أخره أي: رجل آخر. قوله: «أن أرمي 6 أن : 
فيه أيضاً مصدريةء أي: قبل الرمي. قوله: وقما سكل» على صيغة المجهولء و: النبي» مقعول 
ناب عن الفاعل» و:.عن شيء؛ يتعلق بالسؤال. قوله: وقدم» على صيغة المجهول» جملة في 
محل الجر لأنها ضفة: لشيء . قوله: وولا أخره أيضاً على صيغة المجهول» عطف .على: 
قدم» والتقدير: لا قدم ولا أخن لأن الكلام الفصيح قل ما يقع: لاء الداتملة على الماضي فيه 
إل مكررة» وحسن ذلك هنا لأنه وقع في سياق النفيء ونظيره قوله تعالى: «إوما أدري 9 
يقعل بي ولا بكم [الأحقاف: 8] وفي رواية مسلم: وما سثل عن شيء قدم أو أخر إلا قال: 
إفعل ولا حرج»ة. 2 

بيان المعاني: فيه: حذف المفاعيل من قوله: و«فحلقت» ودأن أذبح» ودأذيح» 
ووفتمحرت: ووأن أرمي: ودأرعه للعلم بها بقرينة المقام. قوله: وعن شيءه أي مما هو من 
الأعمال يوم العيدء وهي: الرمي والنحر والحلق والطواف. قوله: وافعل ولا حرج» قال 
القاضي: قيل: هذا إباحة لما فعل وقدمء وإجازة له لا أمر بالعيادة» كأنه قال: إفعل 
ذلك كما فعلته قبل» أو متى شعت ولا حرج عليك» لآن السؤال إنما كان عما انقضى 
وتم 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه جواز سؤال العالم راكباً وماشياً وواقفاً. الثاني: فيه 
جواز الجلوس علئ الدابة للضرورة بل للحاجةء كما كان جلوسهء عليه الصلاة والسلام» 
غليها ليترت على النابي ود تحني علجهم: كلام لمم الثالث: : في تر تيب الأعمال 
المذكورة في الحديثء هل هو سنة ولا شيء في تركه» أو واجب يتعلق الدم يعر كه؟ فإلى 
الأول ذهب الشافعي وأحمدء وإلى الثاني ذهب أبو حنيفة ومالك. وقال عياض: أجمع العلماء 
على أن سنة الحاج أن يرمي جمرة العقبة يوم النحرء ثم يطوف وقال غيره فلو خخالف وقدم 
بعضها على بعض جازء ولا إثم عليه ولا فدية لهذا الحديث؛ ولعموم قوله: «ولا حرج»»؛ وهذا 
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7ل كتاب العكئم/ باب (90] ظ ١".‏ 


قوله تعالى: «ولا تحلقوا رؤؤضك حتى يبلغ الهدي محله» [البقرة. 0 على المكان 
الذي يقع فيه السحر. 

وللشافعي قول ضعيف أنه إذا قدم الحلق على الرمي والطواف لزمه الدم؛ يناء على 
قوله الضعيف عند أصحابه أن الحلق ليس بنسك. قال النووي: وبهذا القول قال أبو حنيفة 
ومالك. ويروى عن سعيد بن جبير والحسن والنخعي وقتادة» ورواية شاذة عن ابن عباس: أن 
من قدم بقضها على يعس ازمة الدم. وقال المازري: لا فدية عليه عند. مالك» يعني: :5 في 
تقديم بعضها على بعض إلا الحلق على الرمي فعليه الفدية. وقال عياض: وكذا إذا قدم 
الطلواف للإفاضة على الرمي عنده؛ فقيل: يجزئه وعليه الهدي. وقيل: لا يجزئهء وكذلك 
قال: إذا رمى ثم أفاض قبل أن يحلق. وأجمعوا على أن من نحر قبل الرمي لا شيء عليه. 
واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي في وجوب الفدية وعدمهاء وإها اختلفوا في الإثم 
وعدمه غيد عن مع التعدع. قلت: إذا خلق قبل أن بيذبيخ:تعلية :دم بعدف ابي جديفة» وإن كان 
قارناً فعلية دمان. وقال زفر: إذا لق قبل أن ينحر عليه ثلاثة دماء: دم للقران» ودماتن للحلق 
قبل النحر. وقال إبراهيم: من حلق قبل أن يذبح أهرق دماً. وقال أبو عمر: لا أعلم خخلافاً 
فيمن نحر قبل أن يرمي أنه لا شيء عليه. قال: واختلفوا فيمن أفاض قبل أن يحلق بعد الرمي؛ 
فكان ابن عمر يقول: يرجع فيحلق أو يقصرء ثم يرجع إلى البيت فيفيض. وقال عطاء ومالك 
والشافعي وسائر الفقهاء: يجزئه الإفاضة ويحلق أو يقصرء ولا شيء عليه.قلت: احفج الشافعي 
وأحمد ومن تبعهما فيما ذهبوا إليه بظاهر الحديث المذكورء فإن معنى قوله: وولا حرج» أي: 
لا شيء عليك مطلقاً من الإثم» لا في ترك الترتيب ولا في ترك الفدية» واحعجت الحنفية 
فيما ذهبوا إليه بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: من قدم شيعاً من حجه 
أو أخحره فليهرق لذلك دماً. وتأويل الحديث المذكور: لا إثم عليكم قيما فعلتموه من هذاء 
لأنكم فعلتموه على الجهل منكم. لا القصد منكم خلاف السنة. وكانت السئة حلاف هذاء 
وأسقط عنهم الحرج؛ وأعذرهم لأجل النسيان وعدم العلم. والدليل عليه :قول السائل:«فلم 
أشعر»» وقد جاء ذلك مصرحاً في حديث علي بن أسي طالي» رضي الله عنه أخحرجه 
اللحاوي باسناد صحيح: «أن رسول الله» عليه الصلاة والسلامء سأله رجل في حجته ققال: 
إني رميت وأفضت ونسيت فلم أحلق. قال: فاحلق ولا حرج. ثم جاء رجل آخر فقال: إني 
رميت وخلقت ونسيت أن أنحر. فقال: انحر ولا حرج». فدل ذلك على أن الحرج الذي 
رفعه الله عنهم, إنما كان لأجل نسياتهم ولجهلهم أيضاً بأمر المناسكء لا لغير ذلك. وذلك أن 
السائلين كانوا ناساً أعراباً لا علم لهم بالمتاسك» فأجابهم رسول الله عَيْللهُ بقوله: دلا حرج» 
يعني: فيما فعلتم بالنسيان وبالجهل» لا أنه أباح لهم ذلك فيما بعد ومما يؤيد هذا ويؤكده 
قول ابن عباس» رضي الله عنهماء المذ كور. 1 

والحال أنه أحد رواة الحديث المذكور» فلو لم يكن معنى الحديث عنده على ما 
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ضن  *‏ كتاب العلم/ بلب (6؟) 
ذكرنا لما قال بخلافه. ومن الدليل على ما ذكرنا أن ذلك كان بسبب ججبهلهم ما رواه أبو 
سعيد الخدري» أخمرجه الطمحاوي قال: «سكل رسول اللّهء عليه الصلاة والسيلام» وهو بين 
الجمرتون» عن رجل حلق قبل أن يرمي. قال: لا حرج. وعن رجل ذبح قبل أن يرميء قال: لا 
حرجء ثم قال: عباد اللّه وضع الله عز وجل الحرج والضيق» وتعلموا مناسككم فإنها من 
ديندكم4. قال الطحاوي: أل يرى إلى أثه أمرهم بتعلم مناسكهم لأنهم كانوا لا يحسنونهاء 
فدل ذلك أن الحرج الذي رفعه الله عنهم هو لجهلهم بأمر مناسكهم. لا لغير ذلك. فإن 
قلت: قد جاء في بعض الروايات الصحيحة: ولم يأمر بكفارة» قلت: يحتمل أنه لم يأمر بها 
لأجل نسيان السائلء أو أمر بها وذهل عنه الراوي. 


4 - باب مَنْ أجاب القُميا بإشارةٍ اليد والرّأس 


أي: هذا باب في بيان المفتي الذي أجاب المستفتي في فتياه بإشارة بيده أو رأسه. 
وجه المناسبة بين اليابين ظاهر. 

757 ل هذثتا مُوسَى بن إشماعيل قال: حدندا ذَُمَيِتٌ قال: حدّثنا أَيُوبُ عن 
عِكْرِمَة م عن ابن عباس أن النبئ عي شيل في - حَصِيه فقال: دحت كَل أن أزبيء كوم بيده 


8 قال* دولا - حرج قال علقت قبل أن أَذْبَحَ تام بيده ولاكرج». [الحديث ىم أطراقه 


في: الاك الاك لاا :لاك هلال 0605 

مطابقة ة الحديث للترجمة من حيث إن فيه الإشارة باليد في جواب الفتياء وهو قوله: 
«فأوماً بيذه) في المو ضعين. 

بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمةء بفتح اللام: التبوذكي 
الحافظ البصري. وقد مر ذكره. العاني: وهيب» يضم الواو وقتح الهاء وسكون الياء أخخر 
الحروف وفي أخعره باء موحدة: ابن خمالد الباهلي البصري. الثالث: أيوب السختياني 
البصري. الرابع: عكرمة مولى ابن العياس. الخامس: عبد الله بن عياس» رضي ازلّه عتهما. 

بيان لطائف إستادة: مثها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومشها: أن رواته كلهم بصريوت. 
ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 
55-807 الطنافسي عن سفيات سن ععييتة عن أيوب به لمحوة. وأخرجه أيضاً في(الحج) عن 
موسى ابن إسماعيل عن وهيب عن عيد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عياس. وأخخرجه مسلم 
فيه عن محمد بن حاتم عن بهز ين أسد عن وهيب غته به. وأحرجه النسائي فيه أيضاأ عن 
عمرو بن منصور عن المعلى بن أسد عن وهيب به. 

بيان اللغات والإعراب: قوله «فأوماأ» أي : أشان وثلاانيه: ومأث إليه أميء ومأء وأومأت 
إليه وأومأته أيضاء وومأت تومعة: أشرثت. وله «سغل»: بضم السين. قوله: «فقال» أي السائل: 
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كتاب العلم/ باب (14) ١‏ 


ذبحت قبل أن أرمي» أي: فما حكمك فيه هل يصح؟ وهل علي فيه حرج؟ قوله: «فأومأ» 
أي: رسول الله» عليه الصلاة والسلام» بيده. قوله: «قال: ولا حرج»: أي: قال النبي» عليه 
الصلاة والسلام: ولا حرج عليك. فإن قلت: ما محل: قال من الإعراب؟ قلت: مله 
النصب على الحال. أي: فأومأ بيده حال كونه قد قال: ولا حرج عليك؛ والأحسن أن يكون 
بياناً لقوله: دفأومأة» ولهذا ذكر بدون الواو العاطفة حيث لم يقل: فأومأ بيده وقال: وأما الواو 
في: ولا حرج». قفي رواية الأصيلي وغيرهء وليست بموجودة في رواية ابن ذر. وأما في دولا 
حرج العاني هي موجودة عند الكل. وقال الكرماني: فإن قلت: لم ترك الواو أولة في: زولا 
حرج»: وذكر ثانياً فيه؟ قلت: لأن الأول كان في ابتداء الحكمء والثاني عطف على المذكور 
أولا. قلت: هذا إنما يتمشى على رواية أبي ذر على ما لا يخفى. قوله: ووقال: حلقت» أي: 
قال سائل آخرء أو ذلك السائل بعينه. قوله: «قيل أن أذبح» أنء فيه مصدرية أي: قبل الذبح. 
قوله: «فأومأة أي: رسول اللهء عليه الصلاة والسلامء بيده ولا حرح. ولم يذكر ههنا: قال: ولا 
حرج وإنما قال: فأومأ بيده ولا حرج. ولم يحعج إلى ذكر: قال» ههنا لأنه أشار بيده بحيث 
فهم من تلك الإشارة أنه لا حرجء سيما وقد سعل عن الحرجء أو يقدر لفظة قال. والتقدير: 
فأوماً بيدهء قال: ولا حرج أو قائلا: ولا حرج. وقال الكرماني: وفي بعض النسخ: #فأوماً 
بيده أن لا حرج»» ثم قال: ان» إما صلة لقوله: «أومأ». وإما تفسيرية» إذ قي الإيماء معنى 
القول. 

ا ب المَكئ ان الل قال: أبرنا عَمَنْظلة بن أبي سْمْيانَ عن سالِع 
قال؛ سَمِعْتٌ أيا هُرَيْرَةَ عن عن النَبِيَ عَيْدُهُ قال: جو ص امِل وَيَظهَرْ الجَهلٌ والفِتن وَيَكثرُ المزج» 
قِيل: يا 0 الله! وما الهَوْبُ؟ فقال هَكَذًَا بِيَدِهِ فَحَدفَها كأثةُ يُرِيدُ القثل. [الحديث هلم 
أطرافه. في : كلا الملل لت 4115 0 بالا ذ. هخ" 5م0958 
أكللاء مإالاء ا لاالاع]. 


مطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث إن فيه الإشارة باليد كما في الحديث السابق. 


بيان رجاله: وهم أربعة: الأول- المكي بن إيراهيم بن بشرء بفتح الباء الموحدة وكسر 
الشين المعجمة وبالراءء ابن فرقد أبو السكن البلخي أخو إسماعيل.ويعقوب»ء سمع حنظلة 
وغيره من التابعين» وهو أكبر شيوخ البخاري من الخراسانيين لأنه روى عن التابعين» وروى 

عنه أحمد ويحيى بن معين» وروى عنه البخاري في(الصلاة والبيوع) وغير موضع. وأخخرج 

في (البيوع) عن محمد بن عمرو عنه عن عبد الله بن سعيد» وروى مسلم وأبو داود والترمذي 
والسائي عن رجل عنه» وقال أحمد: ثقة. وقال ابن سعد: ثقة ثبت» وقال أبو حاتم: محله 
الصدق. وقال النسائي: 5 بأس به. ولد سئة ست وعشرين ومائة» وتوفي سنة أريم عشرة 
وماثتين ببلخ» وليس في الكتب الستة مكي بن إبراهيم غيره» و: مكيء بتشديد الياء على 
وزن النسبة. وليس بنسبة» وإنما هو اسمه. الثاني: حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الملكء وقد 
مر في: باب الحياء من الإيمان. العالث: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله 
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لصون “ل يل هيوم كر ار نووم لد اك جوم ليمتوه لل اا اتوي “لل اي الدع “مر ا اول ا ل ل و ل لير 


كد سحي ما ملت ب لوي وروي ب او اويا براحي مي الصو بكري لوو بر قي رك مركي ضري ير كو روي تر سو لعي نك ا 


م" ١‏ د كتاب العلم/ يلب (6؟) 


عنهم. الرابع: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة والسماع» ووقع في رواية 
الإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة قال: سمعت سالماء وزاد فيه: لا 
أدري كم رأيت أبا هريرة واقفاً في السوق يقول: يقبض العلم... فذكره موقوفء لكن ظهر في 
آخره أنه مرقوع. رننها: أن رواته ما بين بلخي ومكي ومدني. ومنها: أن إسناده من الرباعيات 
العوالي. 

بيان اللغات والإعراب: قوله:«الهرج4. بفتح الهاء وسكون الراء وفي آخخره جيم: قال 
في (العباب): الهرج الفتنة والاختلاطء وقد هرج الناس يهرجون. بالكسرء هرجاً. ومنه حديث 
النبي» عَُّ: «يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل: وما 
الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل». ثم قال الصغاني: وأصل الهرج الكثرة في الشيءء ومته 
قولهم في الجماع: بات ا . ويقال للفرس: مر يهرجء وإنه لمهرج ومهراج 
إذا كان كثير الجريء وهرج القوم في الحديث إذا أفاضوا فيه فأكثرواء والهراجة: الجماعة 
يهرجون في الحديث. وقال في آخخر الفصل: والتركيب يدل على اختلاط وتخليط. وقال ابن 
دريد: الهرج الفعنة في آخر الزمان. وقال القاضي: الفتن بعض الهرج: وأصل الهرج والتهارج 
الاختلاط والقتال» ومنه 0 فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. ومنه: يتهارجون تهارج الحمرء 
قيل: معناه: يتسخالطون 00 ونساء ويتنا كحون مزاناة. ويقال: هرجها يهرزجها إذا نكحهاء و: 
يهرجهاء بفمح الراء. وضمها وكسرها. وقال م إرادة القتل من لفظ ارج إنما هو على 
طريق التجوز, إذ هو لازم معنى الهرج., اللهم ! إل أن يثبت ورود الهرج بمعنى القتل لغة. وقال 
بعضهم: وهي غفلة عما في البخاري في كتاب الفتن. والهرج القعل لان الحبشة. قلت: 
هذا غفلة, لأن كون افرع معن الفقل بلسنان الحبشة لا يستلزم أن يكون بمعنى القتل في لغة 
العرب. غير أنه لما استعمل ؛ بمعنى القتل وافق اللغة الحبشية, وأما في أصل الوضع فالعرب ما 
استعملته إلا لمعنى الفتنة والاختلاطء واستعملوه بعتى القتل تنجوزاً. فإن قلت: قال صاحب 
(المطالع): فسر الهرج في الحديث بالقتل بلغة اللحبشة. ثم قال: وقوله: بلغة الحيشة وهم من 

بعض الرواة» وإلا فهي عربية صحيحة. قلت: لا يلزم من تفسيره في الحديث بالقتل أن يكون 
معناه القتل في أصل الوضع. قوله: ويقبض العلم؛ على صيغة المجهولء وقد مر أن قيضه 
بقبض العلماء» كما جاء مبينا في الحديث. وجاء في مسلم: «وينقص العلم ويظهر الجهل»» 
على صيغة المعلوم؛ وظهور الجهل من لوازم قبض العلمء وذكره لزيادة الإيضاح والتأكيد. 
قوله: «الفتن» بالرفقع عطفاً على: الجهل» وفي رواية الأصيلي: «وتظهر الفتن». قوله: وويكثر 
الهرج؟. على صيغة. المعلوم. 

قوله: «فقال هكذا بيده4) معناه: أشار بيده مححرقاء وفيه إطلاق القول على الفعل» 
وهو كثير. ومنه قول العرب: قالوا بزيد وقلنا به» أي: قتلناهء قاله ابن الأعرابيء وقال الرجل 
بالشيءء: أي: كم وقال الصغاني: وفي دعاء النبي» عليه الصلاة والسلام: سيحان من 
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مع ل سي را راي عي مم و لي كت ااي دي ورف ري افر صمو ات و 16 ا و 0 لا ما الك كي العامة ايا سند 


ممص 


كتاب العئم/ باب (4؟) ظ ١4‏ 


تعطف بالعز وقال به وهذا من المجاز الحكمي كقولهم: نهاره صائم. والمراد وضف الرجل 
بالصوم» ووصف الله تعالى بالعز. قوله: «وقال به» أي: وغلب به كل عزيزء وملك عليه أمره. 
وفي (المطالع): وفي حديث الخضر: دفقال بيده فأقامه». أي: أشار أو تثاول. وقوله: «في 
الوضوء فقال بيده هكنا» أي: نفضه. قوله: «فقال يإصبعه السبابة والوسطى» أي : اشان: وفي 
حديث دعاء الوالد: «وقال بيده نحو السماء» أي: رفعها. قوله: «فحرفها» من التحريف. تفسير 
لقوله: وفقال هكذا بيده» كأن الراوي بين أن الإيماء كان محرفأء ومثل هذه الفاء تسمى الغاء 
التفسيرية. نحو: «إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» [البقرة: 6 ه] إذ القعل هو نفس التوبة 
على أحد التفاسير. قوله: وكأنه يريد القتل» الظاهر أن هذا زيادة من الراوي عن حنظلة» فإن أبا 
عوانة رواه عن عباس الدوري عن أبي عاصم عن حنظلة» وقال في آخره: وأرانا أبو عاصم 
كأنه يضرب عنق الإنسان» وكأن الراوي فهم من تحريك اليد وتحريفها أنه بريد القتل. قلت 
وقع في بعض النسخ: فحركها بالكافء موضع: فحرفها. فالظاهر أنه غير ثابت» وفيه دليل 
على أن الرجل إذ أشار بيده أو برأسه أو بشيء يفهم منه إرادته أنه جائز عليهء وسيأتي في 
كتاب الطلاق حكم الإشارة بالطلاق واختلاف الفقهاء فيه إن شاء الله تعالى . 


سل حهذثفا مُوسَى بِنُ إشماعيل قال: حدّثئنا وُهَيْبٌ قال: حدّثنا مِشامٌ عنْ 
فَاِمَةَ عن أشماء قالّث: أَنَيِتُ عَائِمَة وَهْي تُصَلّي كَقُلْتُ: ما شأَنُ الناس؟ كأشار بْ إِلَى التلماء 
قَإِذًا اناس ة قِيابٌ فقالّث: سُبِحانّ الله! قُلْتُ: آية؟ قأشارّث برأيها أي: نَعَْ» فَقَعْتُ حَتّى 
تجَلائي العَشْيْ هَجَعَلْتُ أَصْبٌُ عَلَى رأسِي الماءء فَصَيِدٌ الله عر وجل ل الثبئ َه وأنتى عَلِيْه 
ثُمْ قال: دما من شَيْءِ لَمْ كن أريثه إلا َه في تابي فى الجئة ولك دأو لي الك 
تون نّ فِي قُبُو ركم مِفْلّ - أؤ قَريتء لا أذري أيّ ذَلِكَ قالت أشماءٌ -. مِنْ فِثْنَةٍ المَسِيح 
الدّجْالِءِ يُقال: ما عِلْمُكُ بهذا التججل؟ قَأْمًا الحُؤْمى» - أو المُوقِنُ» لا أذري ها قالتٌ أشمائ 


- فهمول: دحُوَ مُحيِّدٌ رسول الله جاءنا بِالبَيّاتِ والهُدَى هَأَجَبتا وانتغناء هو مُحكدٌ ثلاثأ 


يْعالُ: تم صالِحاً قد عَلِمنا إن كنت لموقناً يه وأا المُتَافِقُ» - أو المُوتاب» لا أذري أي ذَلِكُ 
قالت أُسْماع «قَيَعَولٌ: لا أكريء سَمِعْتٌ النَّاس يَقُولُونَ طعا فَُلتّهُ. [الحديث 8١‏ - أطرافه في: 
تكرل لكك اعءكء :زرسدلء الكتدكب ساكل الا تأزنأه كت ١‏ كلدك لالم اللع. 

بقة هذا الحديث للترجمة من حيث إن فيه الإشارة بالرأسء لكنه من فعل عائشة» 
رضي الله عنهاء وقال يعضهم: فيكون موقوفأء لكن له حكم المرفوع لأنها كانت تصلي 
خلف النبي يَقّْه وكان في الصلاة يرى من خخلفه. قلت: لا يحتاج إلى هذا التكلفء بل 
وجود شيء في حديت نه ممأ هو مطابق للترجمة كافي. وقال الكرماني: فإن قلت: هذا 
الحديث لا يدل إلا على بعض الترجمة؛ وهو الإشارة بالرأس» كما أن الأولين لا يدلان أيضاً 
إل على البعض الآخيرء وهو الإشارة باليد. قلت: لا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على 
نمام الترجمة. بل إذا دل البعض على البعض بحيث دل المجموع على المجموع صبحت 
الترجمةء ومثله مر في كتاب بدع الوحي . 
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١*٠ (‏ ب كتاب العلم/ يلب (94) 

! بيان رجعاله: وهم لخحمسة: : الأول: : عوسي , بن إسماعيل. الثاني : وهيب بن خالد وقد 


3 ذكرا الآن. القالث:* هشام بن عروة بن الزبير بن العوامء رضي أنه عنهمى. وقد تقدم. الرابع: 
١‏ فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام» وهي زوجة هشام بن عروة» وبدت عمه. رؤت عن 
جدتها أسماء» روى عنها زوجها هشام ومحمد بن إسحاق. وقال أحمد بن عبد اللّه: تابغية 
: ثقة» روى لها الجماعة. الخامس: أسماء بئت أبي بكر الصديق. زوجة الزبيره رضي الله 
1 عنهم. وكان عيد الله بن أبي بكر شقيقهاء وعائشة وعبد الرحمن أخحواها لأبيهاء وهي ذات 
ْ النطاقين» ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنةء وأسلمت بعد سيعة عشر إنسات روي لها 
“| عن رسول الله عَوُْهِ ستة وخمسون حديثأء انفرد البخاري بأربعة» ومسلم بمثلهاء واتفقا على 
أربعة عشرء توفيت يمكة في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابنها عبد اللّه بن 
ا الزبير» وقد بلغت ألمائة ولم يسقط لها سن ولم يتغير عقلهاء رضي الله تعالى عنها. 
6 بيات لطائف إستاده: منهاء : أن فيه التحديث والعتعنة؛ ومتها: أن فيه رواية نابعية عن 
6 صحابية مع ذكر صحابية أخرى. ومنهاء أن رواته ما بين بصري ومدني. 


02-0 


ام 


بين تعدد. وضع وبن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الطهارة عن إسماعيل» 
وفي(الكسوف) عن عبد الله بن يرسا وذي رالا ضام )عن التعبيء الاتتهو عن مالل وني 
١ (ِ‏ كتاب الجمعة) في: باب من قال في الخطبة: أما بعد وقال فيه مسحمود: حدئنا أبو أسامة, 
)| وفي كتاب الخسوف: وقال أبو أسامة» وفي(كتاب السهو) في: باب الإشارة في الصلاة» عن 
)| يحبى بن سليمان عن ابن وهب عن الثوري مختصراً وفي(الخسوف) مختصراً عن الربيع بن 
4 يحيى عن زائدة وعن موسى بن مسعود عن زائدة مختصرأء وتابعه علي عن الدراوردي وعن 
( محمد المقدمي عن تمام في العتاقة. وأخرجه مسلم ة في الخسوف عن أبي كريب عن ابن 
ٍ( يه وعن أي بك بن أي شيم وأي كريب عن أي أسامة كلهم عن ها بن عووة عن 


0 


أهر ا أته فاطمة. 


ِ 
ع بيات اللغات: قوله: [سحتى علاني)) بالعين المهملة من: علوت الرجل غلبتهء تقول: 
أ علاه يلوه علواء ا أيضأًء وعلا بالكسر في الشرف يعلي علام 


ْ ويقال أيضاً: بالفح يعلى» قال رؤ 


ام 


2 


( فجمع بين اللغتين. هذا رواية الأكثرين» أعني: علاني. وفي رواية كريمة: تجلاني» 
( بفعح العاء المثناة والجيم وتشديد اللام: وأصله: تجللني. أي: علاني. قال في (العباب): 
( تجذله أي: علاه. قلت: هذا مثل: تقضي البازي» أصله: تقضضء فاستثقلوا ثلاث ضادات» 
فابدلوا من إحداهن ياءء فصار ياء. وكذلك استثقلوا ثلاث لامات فأبدلوا من إحداهن ياء 
قسار: تجلي. وربما يظنه من لا خبرة له من مواد الكلام أن هذا من النواقصء» وهو من 
المضاعف. وقال بعضهم: تجلانيء بمثناة وجيم ولام مشددة: وجلال الشيء ما غطي به. 
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وسبصسي م روفي ررقق اوسن مقي رق ررقي روعي ماف مرو ارون عو وك وا و لكي ابا ا برت 1 ام ةط ب ا 


كتاي العلم/ ينب (50) ١١‏ 


قلت: الجلال جمع: جل الفرسء ولا مناسبة لذاكره مع: تجلاني» وإن كانا مشتر كين في 
أصل المادة: لأن ذلك فعل من باب التفعيلء: وهذا اسمء وهو جمع. ولو قال: ومنه جلال 
الشيء؛ كان لا بأس بهء تنبيهاً على أنهما مشتركان في أصل المادة. وأيضاً لا يقال: 'جلال 
الشيء ما غطى بهء بل الذي يقال: جل الشيء. قلت: (الغشي»» بفتح الغين المعجمة وسكوان 
الشين المعجمة وفي أخيره ياء أخير الحروف» مضففة من غشى عليه غشية وغشيا وغشياناً فهو 
مغشي عليه واستغشى بثوبه وتغشى أي: تغطى به. وقال القاضي: رويناه في مسلم وغيره 
بكسر الشين وتشديد الياء؛ ويإاسكان الشين والياء» وهما بمعنى: الغشاوةء وذلك لطول القيام 
وكثرة الحرء ولذلك قالت: فجعلت أصب على رأسيء أو على وجهي من الماء. قال 
الكرماني: الغشي» بكسر الشين وتشديد الياء: مرض معروف يحصل بطول القيام في الحر 
وغير ذلك» وعرفه أهل الطب بأنه تعطل القوى المحركة والحساسة لضعف القلب واجتماع 
الروح كله إليه. فإن قلت: إذا تعطلت القوى فكيف صبت الماء؟ قلت: أرادت بالغشي الحالة 
القريبة منه» فأطلقت الغشي عليها مجازاء أو كان الصب بعد الإفاقة منه. قال بعض الشارحين: 
ويروى بعين مهملة. قال القاضي: ليس بشيء. وفي (المطالع): الغشي» بكسر الشين وتشديد 
الياء: كذا قيده الأصيليء ورواه بعضهم: الغشيء» وهما بمعنى واحد يريد: الغشاوة وهو 
الغطاء. ورويناه عن الفقيه ابن محمد عن الطبري: العشي» بعين مهملة» وليس بشيء. 


قوله: «تفتنون» أي: تمتحدون. قال الجوهري: الفتنة الامعحان والاختبار. تقول: فتنت 
الذهب إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته: وديئار مفتون» ويسمى الصائغ: الفعان. وأفتن الرجل 
وفتن فهو مفتون إذا أصابته فتئة فذهب ماله وعقله وذلك إذا اتعتير. قال الله تعالى: «ووفتناك 
فتونا» [طه: ]4٠‏ . قوله: «المسيح الدجال»» إنما سمي مسيحاً لأنه يمسح الأرضء أو لأنه 
ممسوح العين. قال في (العياب): المسيح الممسوح بالشوم. وقال ابن دريد: سمث اليهود 
الدجال مسيحاً لأنه ممسوح إحدى العيئين. وبعض المحدثين يقولون فيه المسيح, مثال: 
سكيت» لأنه مسح خخلقه؛ أي: شوه. وأما المسيح, بالفئح» فهو عيسى بن مريم» عليه السلام. 
وقال ابن ماكولا عن شيخه: الصواب هو بالخاء المعجمة: المسيخ. يقال مسصه الله 


بالمهملة: إذا خلقه خلقاً حسئاً. ومسخهء بالمعجمة: إذا خخلقه خعلقاً ملعونا. والدجال على 


وزن فعال من الدجلء وهو الكذب والتمويه وخلط الحق بالباطل؛ وهو أكذاب مموه خلاط. 
وقال أبو العباس: سمي دجالاً لضربه في الأرض وقطعه أكثر نواحيها. يقال: دجل الرجل إذا 
فعل ذلك. ويقال: دجل إذا ليس» ويقال: الدجل طلي البعير بالقطران وبغيره» ومنه سمي 
الدجال. ويقال لماء الذهب: دجالء بالضم» وشبه الدجال به لأنه يظهر حلاف ما يضمرء 
ويقال: الدجل السحر والكذي» وكل كذاب دجالء وقال أبن دريد: سمي به لأنه يغطي 
الأرض بالجمع الكثير» مثل دجلة تغطي الأرض ممائهاء والدجل: التغطية. يقال: دجل فلان 
الحق بباطله أي: غطاه. يقال: دجل الرجلء بالتخفيف والتشديد مع فتح الجيم» ودجل أيضاً 
بالضم محخفقاً. 
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بيان الإعراب: قوله: (عائشة) منصوب بقوله: (أتيت». ومنع التنوين ليه غير منصرف 
للعلمية والتأنيث» قوله: «وهي تصلي» جملة إسمية وقعت حالاً من: عائشة. قوله: 'افقلت» 
جملة من الفعل والفاعل» وقوله: وما شأن الئاس)؟ جملة إسمية من المبتداً والخبر وقعت 
مقول القول. قوله: «فأشارت» عطف على قوله: وفقلت».. قوله: 
وفإذا» للمقاهاء و: الئاس مبعدا و: قيام خحبره. قوله: «فقالت» أي : عائشة. «وسبحات الله». فإن 
قلت: ينبغي أن يكون مقول القول جملة» و: سبحان الله ليس بجملة. قلت: قالت: معناه 
ههنئا ذكرتء» وقال بعضهم: فقالت: سبحان الله. أي أشارت قائلة: سبحان الله. قلت: هذا 
العقدير فاشدء لآن: قالته.غهنا عطق يحرف القاء: فكي يقدر خالا مقردة» .: سبحا 
علم للتسبيح: كعثمانء. علم للرجلء وهو مفعول مطلق التزم إضمار فعله» والتقدير: يسبح الله 


سبحان أي تسبيحاء معناه: أنزهه من النقائص وسمات المخلوقين. فإن قلت: إذا كان علماً 


كيف أضيف؟ قلت: ينكر عند إرادة الإضافة. وقال ابن الحاجب: كونه علماً إنما هو في غير 
حالة الإضافة. 


قوله: (أية» بهمزة الاستفهام وحذفهاء خبر مبتداً ممحذوق. أي : هي أية. أي: علامة 
لعذاب: الناس. قوله: «فأشارت» عطف على: قلت. قوله: «أي نعم» تفسير لقوله: أشارت. 
قوله: وحتى علاني) حتىء ههنا للغاية بمعنى: إلى أن علاني. وعلاني: فعل ومفعول» و: 
الغشيء بالرفع فاعله. قوله: «فجعلت» من الأفعال الناقصة, والتاء اسمه؛ وقوله: «أصب على 
رأسي الماء» جملة من الفعل والفاعل وهو أنا المستتر في أصبء والمقعول وهو قوله: الما 
ومحله النصب» لأنها خبر: جعلت. قوله: «فحمد» فعل ولفظة: «الله»ء مفعوله» «والنبي»6 فاعله. 
قوله: (وأئنى عليه» عطف على: حمد. قوله: «ثم قال» عطف على: حمد. قوله: وما من 
شي ع4 كلمة: ماء للنفي» وكلمة: من» زائدة لت كيد النتفي و: شيء. اسم مأ. وقوله: «لم أكن 
أريته» في محل الرفع لأنه صفة لشيء» وهو مرفوع في الأصل وإن كان جر بمن الزائدة» 
واسم: أكن» مستتر فيه و: أريته بط بضم الهمزة جملة في محل التصب على أنها خبر: د 
أكن. وقوله: «إلا رأيته» استشناء مفرغء وقالت الدحاة: كل استثناء مفرغ متصل ومعناه أن ما 
قبلها مفرغ لما بعدها إذ الاستثتاء من كلام غير تام قيلغى : فيه إل من حيث العمل لا من 
حيث المعنى نحو: ما جاءني إلا زيب وما رايت إلا زيداء أو ها مرركة إلا بريق: الفمل الوا 
ههنا قبل: إلأء مفرغ لما بعدهاء و: إل ههنا بمنزلة سائر الحروف التي تغير المعنى دو 
الألفاق تسو هل وغيرة: ولا يجوز هذا إلا د في المنفي. فافهم. وقال الكرماني: :و 0 
موضع الحال. وتقديره: 90 كاتنا في حال من الأحوال إلا في حال 
رؤيتي إياه. قلت: لا يصح هذا الكلام؛ لأن ذا الحال إن كان لفظه: شي وهو في الحقيقة 
مبتداأ ييقى بلا خبرء وإن كان هو الضمير الذي في: لم أكن؛ فلا يصح لذلك» بل محل رأيته 
في نفس الأمر رفع على الخيرية» لأن التقدير: إذا أزيل: ما و إلأ يكون هكذا: وشيء لم 
أكن أريته رأيته في مقامي هذاء و: شيء؛ وإن كان نكرة ولكنه تخصص بالصفة. قوله: «في 
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مقامي» حال تقديره: حال كوني في مقامي هذا. فإن قلت: هذاء ما موقعه من الإعراب؟ 
قلت: خمير مبتداً محذوف تقديره: في مقامي هو هذا. ويؤول بالمشار إليه. وقال الكرماني: 
لفظ المقام يحتمل المصدر والزمان والمكان. قلت: نعم يحتمل في غير هذا الموضعء ولكنه 
ههنا تمعنى المكان. 
قوله: «حتى الجنة والنارة يجوز فيهما الرفع والنصب والجر: أما الرقع فعلى أن تكون: 
حتى» ابتدائية و: الجنةء تكوت مرفوعاً على أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره: حتى الجنة 
مرئية» و: النارء عطف عليه. كما في قوله: أكلت السمكة حعى رأسهاء برفع الرأس أي: 
رأشها ماكول» وهو أحد الأوجه الثلاثة فيه. وأما النصب فعلى أن تكون: حتىء عاطفة عطف 
العجنة في الضمير المنصوب في رأيته» وأما الجر فعلى أن تكون: حتىء جارة. قوله: فأوحي 
إلى» على صيغة المجهول. قوله: «أنكم» يفعح الهمزة لأنه مفعول أوحيء قد تاب عن 
الفاعل. قوله: «تفتنون» جملة في محل الرقع على أنه خبر: أن. قوله: «مثل أو قربي كذا روي 
في رواية بترك التنوين في: مثلء وبالتنوين في: قريباً. وروي في رواية أخرى: (مثل أو قريب» 
بغير تنوين فيهماء وروي في رواية أخرى: «مثلا أو قريبأة» بالتنوين فيهما. قال القاضي: رويناه 
عن بعضهمء وكذا روي: من فقتنة المسيح يلفظة: من» قبل: فتنة المسيح. روي أيضاً بدو نت: 
من أما وجه الرواية الأولى: فهو ما قاله ابن مالك إن أصله: مثل فتتة الدجال أو قريباً من فتنة 
الدجالء فحذف ما كاتن: مثل» مضافاً إليه» وترك على هيئته قبل الحذفء وجاز الحذف 
لدلالة ما بعده. قال: والمعتاد في صحة هذا الحذف أن يكون مع إضافتين» كقول الشاعر: 
أمام وخلف المرء من لطف ريه كوال تروى عنه ماهو يحذر 
وجاء أيضا في إضافة واحدة: كما هو في الحديث: 
مه عاذلي قهائمالن أيرحا كمثل أو أحسن من شمس الضحى 
وأما وجه الرواية الغانية: فهو أن يكون: مثل أو قريب» كلاهما مضافان إلى: فتنة 
المسيح: ويكون قوله: ولا أدري أي ذلك قالت أسماء» معترضة بين المضافين والمضاف 


إليه» مؤّكدة لمعنى الشلك المستفاد من كلمة: أي ومثل هذه لا تسمى أجنبية حتى يقال:. 


كيف يجوز الفصل بين المضافين وبين ما أضيقا إليه؟ لأن المؤكدة للشيء لا تكون أجنبية 
منهء فجاز كما في قوله: 
باتغبيبِهو غيم غدلي 
وقال الكرماني: فإن قلت: هل يصح أن يكون لشيء واحد مضافان؟ قلت: ليس ههنا 
مضافانء بل مضاف واحدى وهو أحدهماء لا على التعيين» ولئن سلمنا فتقديره: مثل المسيح 
أو قريب فتنة المسيحء فحذف أحد اللفظين منهما لدلالة الآخر عليه نحو قول الشاعر: 
بين تراصي وخجصيجوحة الأسذدد 
قلت: قوله: ليس هنا مضافان غير صحيحء بل ههنا مضافان صريحاأء وقد جاء ذلك 
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في كلام العرب كما مر في البيت المذكور. وأما وجه الرواية الثالثة: فهو أن يكون: مثلا 
منصوباً على أنه صفة لمصدر محذوف و: أو قريب عطف عليه والتقدير: تغتنون في قبوركم 
فتنة مثلاً أي ممائلاً فتنة المسيح الدجال» أو فتئة قربياً من فتنة المسيح الدجال. أما وجة؛ من 
في رواية من أثبتها قبل قوله: فتنة المسيح: على تقدير إضافة المثل أو القريب إلى فتنة 
المسيح: فعلى نوعين: أحدهما أن إظهار حرف الجر بين المضاف والمضاف إليه لا يمتنع 
عند قوم من النحاة» وذلك نحو قولك: ألا أبا لك. والآخرء ما قيل: إنهما ليسا بمضافين إلى 
فتنة المسيح على هذا التقديرء بل هما مضافان إلى فتنة مقدرة» والمذكورة بيان للك 
المقدرة. فافهم. قوله: ولا أدري» جملة من الفعل والفاعل. قوله: «أي ذلك» كلام إضافي و: 

أي» مرفوع على الابتداء». وخبره قوله: (قالت أسماء» وضمير المفعول محذوف» أي: قالته. 

ثم قوله: وأي» يححوز ز أن تكون استفهامية وموصولة؛ فإن كانت استفهامية يكون فعل الدراية 
علق بالاستفهام لأنه 07 أفعال القلوب» ويجوز أن تكون: أي فيقياً على الضم مبعداً على 
تقدير حذف صدر صلته؛ والتقدير: لا أدري أي ذلك هو قالته أسماى وإن كانت موصولة 
تكون: أي منصوبة بأنها مفعول: لا أدري» ويجوز أن يكون التصايها: بقالت» سواء كانت: 
أي: موصولة أو استفهامية. ويجوز أن تكون من شريطة التفسير بأن يشتغل: قالت» بضميره: 
المحذوف. 


قوله: (يقال» بيان لقوله: (تفتنون» ولهذا ترك ا«لعاطف بين الكلامين. قوله: وما 
علمك»؟ جملة من المبتدأ والخبر وقعت مقول القول. قوله: «فأما المؤمن» كلمة: أماء 
للتفصيل تتضمن معنى الشرط» فلذلك دخلت في جوابها الفاءء وهو قوله: «#فيقول: هو 
محمد». قوله: وأو الموقن» شك من الرواي»؛ وهي: فاطمة. قوله: ولا أدري أبهما قالت 
أسماءة جملة معترضة:» أيضاً. قوله: وهو محمد» جملة من المبتداً والخبر» وكذلك قوله: وهو 
رسول الله». قوله: وجاءنا» جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل الرفع على أنها خبر 
مبعدا محذوف» أي: هو جاءنا. قوله: وفأجبناه» عطف على: جاءنا. وقوله: وواتيعنا» عطيف 
علبى: (أجيناع . قوله: وهو محمذ) مبتدأ وخخبر. قوله: وثلاأء نصب على أنه صفة لمصدر 
محذوف» أي: يقول المؤمن: هو محمد. قوله: دقولاً ثلمثأ» أي: ثلاث مراتث» مرتين بلفظ 
محمد» ومرة بصفته وهو رسول اللهء عليه الصلاة والسلام. لا يقال: إذا قال هذا المذ كور 4 
مجموعه ثلاثاً يلزم أن يكون هو محمد مقولاً تسع مرات: وليس كذلك؛ لأنا تقول لفظ كلح 
ذكر للتأكيد المذكورء فلا يكون المقول إلا ثلاث مرات. قوله: لحان ريك 
فيقول. قوله: ثم صالحأه جملة وقعت مقول القول» و: صالحأء» نصب على الحال من 
الضمير الذي في: تم وهو أمر من نام ينام. قوله:فإن كنت» كلمة: إن, هذه هي المخففة من 
الثقيلة) أي: إن الشأن كنت, وهي مكسورة» ودخلت اللام في قوله: (لموقنا» لتفرق بين: : أنه 
هذه وبين: إن الناقية» هذا قول البصريين. وقال الكوفيون: إن بمعنى: ما. و: اللام» بمعنى : إلا 
]ال مثل قوله تعالى: 0 :4] أي: ما كل نفس إلا عليها 


م 
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حاقظ. ويكون التقدير ههنا: ما كنت إلا موقنا. وحكى السفاقسي فتح: إن على جعلها 
مصدرية؛ أي علمنا كونك موقناً به. ويرد ما قاله دخول اللام. قوله: ووأما المنافق» عطف 
على قوله: «فأما المؤمن» وقوله: «فيقول: لا أدري» جواب: أماء ومفعوله محذوف. أي: ل 
أدري ما أقول. قوله: «يقولون»» حال من: الناس» و: شيثأء مفعوله. قوله: «فقلته». عطف 
على: يقولون. 


بيان المعاني: قوله: وما شأن الناس؟) أي: قائمين مضطريين فزعين. قوله: «فأشارت» 
أي: عائشةء رضي الله عنهاء إلى السماءء؛ تعني: انكسفت الشمس فإذا الناس قيام أي لصلاة 
الكسوف»ء والقيام جمع قائم كالصيام جمع صائم. قوله: (آية»: علامة لعذاب الئاس كأنها 
مقدمة له» قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» [الإسراء: 55] أو علامة لقرب 
زمان القيامة وأمارة من أماراتهاء أو علامة لكون الشمس مخلوقة داخملة تحت النقص» مسخرة 
لقدرة الله تعالى ليس لها سلطنة على غيرهاء بل لا قدرة لها على الدقفع عن نفسها. فإن 
قلت: ماتقول فيما قال أهل الهيثة: إن الكسوف سببه حيلولة القمر بينها وبين الأرضص؟ فلا 
ابرض سيقن لا لون الشسن واه كسك لذ تون لد وذاك لا يكون إلا ة في آأخخر الشهر عند كون 
النيرين في [حدى عقدتي الرأس والذنب» وله آثار في الأرضء هل جاز القول به أم لا؟ قلت: 
المقدمات كلها ممنوعة؛ ولفغن سلمناء فإن كان غرضهم أن الله تعالى أجرى سنته بذلك» 
كما أجرى باحتراق الحطب اليابس عند مساس النار له قلا بأس به وإن كان غرضهم أنه 
واجب عقلاًء وله تأثير بحسب ذاته فهو باطل؛ لما تقرر أن جميع الحوادث مستندة إلى إرادة 
الله تعالى ابتدائ ولا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى قوله: «وأثنى عليه»: من باب عطف العام 
على الخاصء لأن الثناء أعم من الحمدء والشكر والمدح أيضاً ثناء. قوله: «ما من شيء لم 
أكن أريته إلا رأيته» قال العلماء: يحتمل أن يكون قد رأى رؤية عينء بأن كشف الله تعالى له 
مثلاً عن الجنة والنارء وأزال الحجب بينه وبينهماء كما فرج له عن المسجد الأقصى حين 
وصفه بمكة للناس. وقد تقرر في علم الكلام أن الرؤية أمر يخلقه الله تعالى في الرائي» 
وليست مشروطة بمقابلة ولا مواجهة ولا خروج شعاع وغيره» بل هذه شروط عادية جاز 
الانفكاك عنها عقلاً وأن يكون رؤية علم ووحي باطلاعه وتعريفه من أمورهما تفصيلاً ما لم 
يعرفه قبل ذلك. وقال القرطبي: ويجوز على هذا القول أن الله تعالى مثل له الجنة والنار 
وصورهما له في الحائط». كما تمئل المرئيات في المرأة. ويعضده ما رواه البخاري من حديث 
أنس في الكسوفء. ققال؛ عليه الصلاة والسلام: والجنة والتار ممثلتين في قبلة هذا الجداره. 
وفي مسلم: فإني صورت لي الجنة والدار فرأيتهما بدور هذا الحائط». ولا يستبعد هذا من 
حيث إن الانطياع كما في المرآة إنما هو في الأجسام الصقيلة: لأنا نقول: إن ذلك الشرط 
عادي 3 عقلي» ويجوز ز أن 'ننخرق العادة خصوصاً للنبوة؛ ولو سلم أن تلك الأمور عقلية لجاز 
أن توجد تلك الصور في جسم الحائط: ولا يدرك ذلك إلا النبي» عليه الصلاة والسلام. قال: 
والأول أولى وأشبه بألفاظ الأحاديث؛ لقوله في بعض الأحاديث: «فتناولت منها عنقودأ» 
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)94( “”-س كقاب العلم/ باب‎ ١5 


وتأعره مخافة أن بصي الار. وله ها علملته» الخطاب فيد لمق لي :نكم 


تفتنون في قبوركم؛»: ولكنه عدل عن خخطاب الجمع إلى خطاب المفردء لأن السؤال عن 
العلم يكون لكل واحد بانفراده واستقلاله. قيل: قد يتوهم أن فيه التفاتاء لأنه انتقال امن جمع 
الخطاب إلى مغرد الخطاب؛ كما قال المرزوقي في شرح (الحماسة) في قوله: 
أحمى أبساكن ياليلى لأماديح 
إنه العفات» 5 5 37 تعالى: و .9 النبي إذا نكم 00 الت ]١‏ 


0 3 الالتفات هو انتقال مي بميقتك إلى تببيسة 0 إسواء كان عر الضمائر بعضها إلى 


الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق أخعر من الطرق الثلاثة» وهي التكلم والخطاب والغيبة. أما الشعر 
فإن فيه تخصيص الخطاب بعد التعميم لكون المقصود الأعظم هو خطاب ليلىء» وأما الآية 
فقد قال الزمخشري: خص النبي» عيطق بالنداءء وعم بالخطاب لأن النبيء عَقْنْةِ إمام أمته 
وقدوتهمء كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان إفعلوا كيت وكيت» إظهاراً لتقدمه واعتباراً 
لترؤسهء وأنه مدرة قومه ولسانهم؛ والذي يصدر عنهم رأيه ولا يستبدون بأمر دونه فكان هو 
وحده في حكم كلهم وساداً مسد «دميعهم. قوله: وبهذا الرجل» أي : محمنده عليه الصلاة 
والسلام. وإنما لم يقل: بي» لأنه حكاية عن قول الملائكة للمقيور. والقائل هما الملكات 
السائلان المسميان بمنكر ونكير. فإن قلت: لِمَ لا يقولات رسول الله؟ قلت: ثلا يتلقن المقبور 
منهما إكرام الرسول ورفع مرتيته فيعظمه تقليداً لهما.لا اعتقاداً. قوله: دأو الموقن» أي: 
المصدق بنبوة محمدء عليه الصلاة والسلام, أو الموقن بنبوته. قوله: وجاءنا بالبينات» أي : 
بالمعجزات الدالة على نبوتهء و: الهدىء أي: الدلالة الموصلة إلى البغية أو الإرشاد إلى 
الطريق الحق الواضح. قوله: «فأجينا» أي: قبلنا نبوته معتقدين حقيتها معترفين بهاء واتبعتاه 
فيما جاء به إلينا. ويقال: الإجابة تتعلق بالعلم والاتباع بالعمل. قوله: وصالحأه أي: منتفعاً 
بأعمالك وأحوالك» إذ الصلاح كون الشيء في حد الانتفاع. ويقال: لا روع عليك مما بروع 
به الكقار من عرضهم على الثار أو غيره من عذاب القبر» ويجوز أن يكون معناه صالحاً لأن 
تكرم بنعيم الجنة. قوله: إن كنت لموقنا» قال الدراوردي: معناه أنك مؤمن: كما قال تعالى: 
#كنتم خير أمة» زآل عمران: ]١٠١‏ أي: أنتم. قال القاضي: والأظهر أنه على بابهاء 
والمعنى: أنك كنت مؤمناً. يكون معناه: إن كنت مومناً في علم الله تعالى» وكذلك قيل في 
قوله: «#كنتم خير أمده [آل عمران: ٠١١‏ أي: في علم الله. قوله: ووأما المنافق» أي: غير 
المصدق بقلبه لنبوتهء وهو في مقابلة المؤمن. قوله: «والمرتاب» أي: الشاك» وهو في مقابلة 
الموقن. وهذا اللفظ يشترك فيه الفاعل والمفعولء» والفرق بالقريئة» وأصله: مرتيب» بفتح الياء 

في المفعول» وكسرها في الفاعل من الريب» وهو الشلك. قوله: «فقلته» أي: قلت ما كان 
الناس يقولونه» وفي بعض النسخ بعده: وذكر الحديث إلى أخيره» وهو كما جاء في بعض 
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الروايات الأحر أنه يقال: هلا دريت ولا تليت» ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح 
صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين». نسأل الله العافية. 


بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوره: الأول: فيه كون الجنة والنار مخلوقتين اليومء 
وهو مذهب أهل السنة» ويدل عليه الآيات والأخبار المتواترة» مثل قوله تعالى: #وطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة؟» [الأعراف: ؟*ء عله: ]١7١‏ وقوله: لوعتد سدرة المنتهى 
عندها جنة المأوى» [التجم: :]١6‏ #وجتة عرضها السموات والأرض 4 آل عمران: ؟١ا]‏ 
إلى غير ذلك من الآيات» وتواتر الأخبار في قصة آدمء عليه الصلاة والسلام» عن الجنة 
ودحوله إياها وخروجه منهاء ووعذه الرد إليهاء كل ذلك ثابت بالقطع. قال إمام الحرمين: 
أنكر طائفة من المعتزلة خلقهما قبل يوم الحساب والعقاب» وقالوأ: لا فائدة في حلقهما قبل 
ذلك» وحملوا قصة أدم على بستان من بساتين الدنيا. قال: وهذا باطل وتلاعب بالدين 
وانسلال عن إجماع المسلمين. وقال القام ضي أبو بكر بن العربي: الجنة مخلوقة مهيأة بجا 
فيهاء سقفها عرش الرحمن وهي خارجة من انسار المتكرات والأرضء وكل مخلوق يفنى 
ومجكة أو لظ يعدة إلا انحفة والنازه :الى الانصنة سيا الا دنا جاء في الصحيح. يعتي قوله: 
«وسقفها عرش الرحمن»: ولها ثمائية أبواب. وروي: أنها كلها مغلقة إلأ باب التوبة مفتوح 
حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما من قال بأن قوله: إوجنة عرضها السموات والأرض» 
زَآل عمرات: ١7‏ يدل على أنها مخلوقة فغير مستقيم لما تقدم من أنها في عالم آخرء 
والمعنى: عرضها كعرض السموات والأرضء كما جاء في موضع آخر فحذف ههنا. وسألت 
اليهود عمرء رضي الله عنه» عن هذه الآية» وقالوا: أين تكون النار؟ فقال لهم عمرء رضي الله 
عنه: أرأيعم إذا جاء الليل» فأين يكون النهار؟ وإذا جاء النهار فأين يكون الليل؟ فقالوا له: لقد 
نزعت مما في التوراة. وعن ابن عياس» رضي الله عنه: تقرن السموات السبع والأرضون السيع 
كما تقرت الثياب بعضها بيعضء فذلك عرض الجنةء ولا يصف أحد طولها لاتساعه. وقيل: 
عرضها سعتهاء ولم يرد العرض الذي هو ضد الطولء والعرب تقول: ضريت في أرض 
عريضة: أي: واسعة. الثاني: فيه إثبات عذاب القبر مع غيره من الأدلة» وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة» وإحياء الميت. قال الإمام أبو المعالي: تواترت الأخبار بذلكء» وباستعاذة النبي 
يكم من عذاب القبر. الثالث: فيه سؤال منكر وتكير» وهما ملكان يرسلهما الله تعالى يسألان 
الميت عن الله تعالى وعن رسول اللهء عليه الصلاة والسلام. الرابع: فيه نخروج الدجال. 
الخامس: فيه أن الرؤية ليست مشروطة بشيء عقلاً من المواجهة ونحوهاء ووقوع رؤية الله 
تعالى له ته وأن من ارتاب في صدق الرسول عَقلهِ وصحة رسالته فهو كافر. السادس: فيه 
جواز التخصيص بالمخصصات العقلية والعرفية. السابع: فيه جواز وقوع الفعل مستثنى صورة. 
الغامن: فيه تعدد المضافين لفظاً إلى مضاف واحد. التاسع: فيه جواز إظهار حرف الجر بين 
المضاف والمضاف إليه. العاشر: فيه سنية صلاة الكسوف وتطويل القيام فيها. الحادي 
عشر: فيه مشروعية هذه الصلاة للنساء أيضاً. الثاني عشر: فيه جواز حضورهن وراء الرجال 
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في الجماعات. الثالث عشر: فيه جواز السؤال من المصلي. الرابع عشر: فيه امتناع الكلام 
في الصلاة. الخامس عشر: فيه جواز الإشارة» ولا كراهة فيها إذا كان لحاجة. السادس 
عشر: فيه جواز العمل اليسير في الصلاةء وإنه لا يبطلها. السابع عشر: فيه جواز التسبيح 
للنساء في الصلاة. فإن قلت: لهن التصفيح لا العسبيح إذا نابهن شيء. قلت: المقصوةاضن 
تخصيص التصفيح بهن أن لا يسمع الرجال صوتهنء وفيما نحن فيه القصة جرت بين 
الأحعين» أو التصفيح هو الأولى لا الواجب. القامن عشر: فيه استحباب الخطبة بعد صلاة 
. الكسوف. التاسع عشر: فيه أن الخطبة يكون أولها التحميد والثناء على اللهء عز وجل. 
العشرون: قال النووي: فيه أن الغشي لا ينقض الوضوء ما دام العقل باقياً. 
الأسعلة والأجوبة: منها ماقيل: إن لفظة الشيء ء في قوله: وما من شيء»ه أعم العام» وقد 
وفع نكرة في سياق النفي أيضاء ولكن بعض الأشياء مما لا يصح رؤيته. بصي ؛ بآ 
الأمئولية قالوا: ما من عام إل وقد خمص, إلا «والله بكل شيء عليم# [البقرة: ١‏ 
وملء النساء: 5ل/ااء المائدة: بلاق الأتفال: هلاء التوبة: ه١١ء‏ النور: ها و54 
الحجرات: 15ء المجادلة: لاء التغابن: ]١١‏ والمخصص قد يكون عقلياً أو عرفيا 
فخصصه العمل بما صح رؤيته؛ والعرف بما يليق أيضاً بأنه منما يتعلق بأمر الدين والسجزاء 
ونحوهما. ومنها ما قيل: هل فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام» رأى في هذا المقام 
ذات الله سيحانه وتعالى؟ أجيب: نعمء إذ: الشيء يتناوله والعقل لا يمنعه والعرف لا يقحضي 
إحراجه. ومنها ما قيل: من أين علم الغشي وصب الماء كانا في الصلاة. أجيب: بأنه من 
حيث جمل ذلك مقدماً على الخطبة: والخطبة متعقبة للصلاة لا واسطة بينهما بدليل الفاء 
في ؛ فحمد الله تعالى. ومنها ما قيل: هذان فعلان 5505 الصلاة. أحجيب: بأنه محمول 
على أنه لم تكن أفعالها متوالية» وإلاً بطلت الصلاة. 


باب تخريض الى عَِكلهِ رَفْدَ عَِدٍ القَئْس عَلَى أنْ يَحْفَظوا الإيَانَ والِعِلْمَ 
وَيُحبرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ 

أي: هذا باب ني بيان تحريض النبي علد والتحريضء بالضاد المعجمةء. على 
الشيء: المحث عليه. قال الكرماني: والتحريص» بالمهملة بمعناة انها وقال بعضهم: من قالها 
بالمهملة فقد صحف. قلت: إذا كان كلاهما يستعمل في معتى واحد لا يكون تصحيفا فإن 
أنكر هذا القائل استعمال المهملة بمعنى المعجمة فعليه البيان. والوفد: هم الذين يقدمون أمام 
الناس» جمع: وافد» وعيد القيس قبيلة. وقد مر تفسير أكثر ما في هذا الباب في: باب أداء 
الخمس من الزيمان. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو السؤال والجواب»؛ 
وهما غالباً لا يخلوان عن التحريض لأنهما تعليم وتعلم؛ ومن اننا التحريض. 
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كتاب العلم/ بلب (3؟) 8 ١‏ 

وقال مالك بن الحُوَيْرثْ: قال لنا التبئ عَلته: «ازجغوا إلى أمليكع مَعَلْمْرَمُم. 

الكلام فيه على أنواع. الأول: أن هذا التعليق طرف من حديث مشهوز أخرجه 
البخاري في(الصلاة والأدب) وخخبر الواحد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأخعرجه معنم 
أيضاً. الثاني: أن مالك بن الحويرث» مصغر الحارث؛ بالمثلثة: ابن حشيش» بفعج الحاء 
المهملة وبالشين المعجمة المكررةء وقيل: بضم الحاءء وقيل: بالجيم: ابن عوف بن جندع 
الليثي» يكنى أبا سليمان» قدم على رسول الله مُه في ستة من قومه فأسلم وأقام عنده أيامأء 
ثم أذن له في الرجوع إلى أهله» روي له عن رسول الله مَيَهِ خمسة عشر حديئء اتفقا على 
حديثين» وانفرد البخاري بحديث. وهذا أحد الحديثين المتفق عليه والآخر في: الرفع 
والتكبير. نزل البصرة وتوفي بها سنة أربع وتسعين» روى له الجماعة. الثالث: قوله: وإلى 
أهليكمة جمع الأهل؛ وهو يجمع مكسراً نحو: الأهال والأهالي: ومصححا بالواو والنون. 
نحو: الأهلون, وبالألف والتاء نحو: الأهلات. الرابع: فعلموهمء وفي بعض النسخ: انا 

0 سس حذئنا محكدٌ بن بشَارٍ قال: حدّثنا عُئدَرٌ قال: حدّئنا سُعْبةٌ عن أبي جغر ا 
قال كنت أَنَوْججُ بع ل أبن عَجَامٍٍِ وبين الا » فقال: ُ وقد عَعْد القَئْس أثّوا التي ا 09 
١مَنِ‏ الوفذ؟ - أؤ: مَنٍ القَوْمٌ ‏ قالوا: رَبِيعَةًُ. فقال: ومؤحباً بِالْمَوْم» - أو ِالوَفْدٍ وغَيْرَ حَرَّايَا ولا 
نَدَامَى». قانُوا: إن أَِيكٌ من شُنة تيد 5 وَبِتِتَكَ هَذا الح من كَُّارٍ مُضَرَ ولا نُسْتَطيعٌ أن 
يك إل في " شَهْر حرام فمّونا بأَمْرٍ تحير وَرَاءَنا دمحل به الجلة. أَمَرَهُمْ يأربَع ونَهاهُمْ 
عَنْ أنتع؛, أَمَوَهُمْ ليان بائثه 0 وخدة. 8 دهَلُ تَدرُونٌ ما الإيماث بالله وححتةٌ؟ قالوا: 
الله ورسُولَةُ أغلّمْ. قال: «شَهادةُ أن لا إلة إلا الله وأنّ ممحمداً رسول اللهء وإقامُ الصّلاق وإِيتامٌ 
الزكاق وَصَوْم رَمَضانَ وتُطوا الحم مِنَ المغتم؛ ونَهَاهُعْ عن الدَبَاءٍ والحلكم وَالمُرَفد 


قال 5 سُعْبَةٌ: وما قال: التقِيرِء مما قال: المُمّير. قال: «اححفَظوة وأخبدوة 2 عن وا كخ». ا 


الحديث: 9ه وأطرافه]. 
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله: وهم خخمسة ذكروا جميعأء وغتدر اسمه محمد بن جعفرء وأبو جمرة 
بالجيم اسمه نصر بن عمران» وهذا الحديث ذكره البخاري في تسعة مواضع قد ذ كرناها في 
باب:: أداء الخمس من الإيمات. أخرجه هناك عن علي بن الجعد عن شعبة عن أبي تمر 
وهذا ثاني المواضع عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن أبي جمرة؛ فلنتكلم ههنا 
على الألفاظ التي ليست هناك. 

فقوله: وكنت أترجم» أي: أعبر للناس ما أسمع من ابن عياس»: وبالعكس. قوله: «قالوا!: 
ربيعة» إنما قالوا: نحن ربيعة: لأن عبد القيس من أولاده. وما قال التيمي من قوله» لأن ربيعة 
بطن من عبد القيسء» فهو سهو منه. قوله: «من شقة بعيدة»: بضم الشين المعجمة؛ وهو السفر 
البعيدء وربجما قالوه بكسر ه. وفي (العباب): الشقء بالضم: البعد. قال تعالى: #بعدت عليهم 
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دة ١‏ | ْ ”اح كتاب العلم/ باب (59؟ ) 
الشقة» [التوبة: ؟4] وقال ابن عرفة: أي الناحمية التي تدنو إليها. قال الفراع: أوجمعها شقق 
وحكي عن بعض قيس: شقق. وقال البرندي: إن فلاناً لبعيد الشقة أي: بعيد الستفرء 0 


وندخل به الجنة»» وقع هنا بغير الواوء وهناك بالواوء ويجوز فيه الرفع والجزم» أما الرفخ.فعلى 
أنه حال أو استعناف أو بدل أو صغة بعد صفة. وأما الجزم فعلى أنه جواب الأمر. فإن قلت: 
الدخول ليس هيعة لهم فكيف يكون حالاً؟ قلت: حال مقدرة: والتقدير: نخبر مقدرين دتمول 
الجنة» وفي بعض النسخ: نخبرء بالجزم أيضأء وعلى هذه الرواية: تدخخل» بدل منهء أو هو 
جواب للأمر بعد جواب. قوله: «وتعطوا» كذا وقع بدون النونء لأنه منصوب بتقدير: أن» لأن 
المعطوف عليه اسم» وروى أحمد عن غندرء فقال: «وأن تعطواه» فكأن الحذف من شيخ 
البخاري. قوله: «قال شعبة» وربما قال: أي أبو جمرة النقير» بفتح النون وكسر القاف: وهو 
الجدع المنقور. قوله: «وربما قال: المقيرة أي: وربما قال أبو جمرة: المقير. قال الكرماني: 
فإن قلت: فإذا قال المقير يلزمٌ التكرار» لأنه هو المزفت. قلت: حيث قالوا: المزفت هو 
المقير تجوزواء إذ الزفت هو شيء يشبه القار. انتهى. قلت: تحرير هذا الموضع أنه ليس 
المراد أنه كان يتردد في هاتين اللفظتين ليغبت إحداهما دون الأحرى لأنه على هذا التقدير 
يلزم التكرار المذكورء بل المراد أنه كان جازماً بذكر الألفاظ الثلاثة الأول» شاكاً في الرابع» 
وهو: النقيرء فكان تارة يذكره وتارة لا يذكرهء وكان أيضاً شاكاً في التلفظ بالثالث: أعني: 
المزفت» فكان تارة يقول: المزفت» وتارة يقول: المقير» والدليل عليه أنه جزم بالنقير في 
الباب السابق» ولم يترد إلا : في المزفت والمقير فقط. قوله: ووأخبرواة بفتح الهمزة بدون 
الضمير في آخخره في رواية 0 وعند غيره: (وأشيروه» بالضمير. 

وقال ابن بطال: وفيه أن من علم علما أنه يلزمه تبليغه لمن لا يعلمه» وهو اليوم من 
فروض الكفاية لظهور الإسلام وانتشاره؛ وأما في أول الإسلام فإنه كان فرضاً معيناً أن يبلغه 
حتى يكمل الإسلام ويبلغ مشارق الأرض ومغاربهاء وفيه أنه يلزم تعليم أهل الفرائض لعموم 
لفظ: «من وراء كم4؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. ظ 


5؟ - باب الرْخْلةٍ في المَسْألَةٍ الثازلة وتغليم أله 


أي: هذا باب في بيان الرحلةء وهو بكسر الراء: الارتحال» من: رحل يرحل إذا مضى 
في سفرء ورحلت البعير أرحله رحلا: إذا شددت عليه الرحل» وهو لليعير أصغر من القتب» 
وهو من مراكب الرجال دون النساء. وقال بعضهم: الرحلة» بالكسرء من الارتحال. قلت: 
المصدر لا يشتق من المصدر وقال ابن قرقول: الرحلة» بكسر الراء» ضيطناه عن شيوضتاء 
ومعناه: الارتحال. وحكى أبو عبيدة ضمها قلت: الرحلة بالضمء الوجه الذي تريده. قال: أبو 
عمرو: يقال أنتم رحلتي أي: الذي أرتحل إليهم. وقال الأموي: الرحلة» بالضم: جودة الشيء. 
وفي (العباب): بعير مرحل» بكسر الميمء و: ذو رحلة إذا كان قوياً على السيرء قاله الغراء. 
قوله: «وتعليم أهله» بالجر عطف على الرحلةء وهذا اللفظ في رواية كريمة» وليس في رواية 


١‏ بص ا ا ال ل السلة ل سا 7 سدا ول له ول النجبة ول باسنا يل امد جل السد جح امايو اجاح جني ادح ب اعد و نسح جر امعد جا اسل و امد ا ب« 
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كتلي العلم/ يلب (55) 6 إلا 
غيرهاء والصواب حذفه لآنه يأني في باب أخخر. : 
فإن قلت: قد تقدم: باب الخروج في طلب العلمء وهذا الباب أيضاً بهذا التمعنىء ١|‏ 
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فيكون تكراراً. قلت: ليس بتكرار بل بينهما فرق» لأن هذا لطلب العلم في مسألة خخاضة 
وقعت للشخص ونزلت به. وذاك ليس كذلك. فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ 
قلت: من حيث إن المذكور في الباب الأول التحريض على العلم» والمحرض من شدة 
تخرضه قد يرحل إلى المواضع لطلب العلم ولا سيما لنازلة تتزل به. 


/هم ل حذثها محمد بن مُقاتل أبو الْحَسَنٍ قال: أخبرنا عَعِدُ اللَّهِ قالَ: أخبرنا عُمَدِ 
ابن سَعِيدٍ بن أبي سين قال: حدّثني عَيِدُ اللّهِ ؛ بن أبي مُلَيِكَة عن عُفْبَةَ بن الحارِث أنه مَرَوْجٍ 
ابه لأ بي إهاب بن غَزِيزء فَأتنْهُ امرأةٌ فُقالتُ: ِنّى كَد أَرضَعْتُ عُفبَةٌ والِّي تَرَوْج بهاء فقالَ لها 

فبة: ما أشلّغ أنّكِ عيبي ولا أشبزتبي» ركب إلى رسول الله موه بالعندية يه فَسَألَهُ فقال 
3 «كيفٌ وقد قِيل». تَفارقها عُقْبَةُ ونَككَتْ رَوْجِاً غَيَرَهُ. [الحديث 88 - أطرافه 
ل فك ا اك اناا 25٠١+‏ ]. 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة في قوله: «فركب إلى رسول الله مَهْقّهه وليس فيه ما 
يطابق قوله: ووتعليم أهله) فلهذا قلنا: والصواب حذفه لأنه يأتي في باب آخخر. 

, بياك رححاله: وهم مسوم : الأول: مدحمك بن مقاتل المروزي» وقد تقدم. الثاني : عيد 
الله بن المبارك المروزيء وقد تقدم: الثالث: عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي المكي» 
روي عن طاوس وعطاء وعدم وععنه يححيى القطان ورئقم وخلق, وصو نشفق رقىف له الجماعة 
وأبو داود في المراسيلء» وهو ابن عم عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين. الرابع: عبد الله 
أين |عبيد ال بن أبي و 0 زهير بن عيد الله اليمي لقرشي الإ 
المهملة عبنيب 0 يوم الف د هذا قول أهل الحديث. ونا سدور 
أهل النسب فيقولون: عقبة هذا هو أخو أبي سروعة» وأنهما أسلما جميعاً يوم الفتح. وقال 
الزبير بن بكار: وأبو سروعة هو قاتل حبيب بن عديء أخخرج تعقبة البخاري وأبو داود 
والترمذدي والنسائي» ولم يخرج له مسلم شيعأ روك له البخاري ثلانة أحاديث في العلم 
والحدود والزكاة عن اين أبي مليكة عنه أحدها هذاء وأخرجه معه هؤلاء الثلائة. 

بيات لطائف إستاده: منها: : أن فيه التمحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والإإخخحبار 
والعنعنة. ومتها: وي ود ا ات ا و ريا 
مسلمء وانفرد عنه أيضاً بعقبة بن الحارث. فإن قلت: قال أبو عمر: ابن أ بي ملكية لم يسمع 
من عقبة» بينهما عبيد بن أبي مريم» فعلى هذا يكون الإسناد. منقطعا. قلت: هذا سهو منه» 
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لع ١‏ اح كتانب العلم/ يلب (5 ) 


أبي مريم عن عقبة بن الحارث. قال: وسمعته من عقبة» لكني لحديث عبِيد أحفظ» فهذا 
صريح في سماعه من عقبة. 

بيان تعدد موضعه ومن تمر جعه غيرة: أخجر جه البخاري أيضاً في(الشهادات) عن كيان 
عن أبن الميارك» وعن أبي عاصم كلاهما عن عمر بن سعيد بن أبي حسينء وفي(البيوغ) 
في: باب تفسير الشهادات» عن محمد بن كثير عن الثوري عن عبد الله بن عبد الرحمن ين 
أبي حسين؛ وفي الشهادات عن علي عن يحبى بن أبي سعيد عن ابن جريج, ثلاثتهم عن ابن 
أبي مليكة عن عقبة به؛ وفي(النكاح) عن علي عن إسماعيل بن علي عن أيوب عن ابن أبي 
مليكة عن عبيد بن أبي مري عن عقيةء كما ذكرناه. وأعمرجه أبو داود في (القضايا) عن 
عثمان بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية به وعن أحمد بن شعيب الحراني عن الحارث بن 
عمير البصري عن أيوب يهء وعن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي 
مليكة عن عقبة بن الحارث به. قال ابن أبي مليكة: وحدثنيه صاحب لي عنهء وأنا لحديث 
صاحبي أحفظ. وأخرجه الترمذي في (الرضاع) ء عن علي بن حجر عن إسماعيل بن علية به 
وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في(النكاح): عن علي بن حجر به وفي(القضاء) عن 
محمد بن أبان ويعقوب بن إبراهيم كلاهما عن إسماعيل بن علية به» وعن محمد بن عيد 
الأعلى عن خخالد ابن الحارث. عن أبن جريج به» وفيه وفي(العلم) عن إسحاق ين إيراهيم عن 
عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد يه. 


بيأن ما فيه من اللغة والإعراب: قوله: «رضعت» مرزيد: وضع الضني أمه يرضعها 
رضاعاء مشل: سمع يسمع سماعاء وأهل نجد يقولون: | رضع يرضع رضعاء مثال: ضرب 
يضرب ضرياً وكذلك الرضاع والرضاعة. قال الله تعالى: «إأن يعم الرضاعة»ه [البقرة:71؟] 
وقرأً أبو حيوة وأبو رجاء والجارود وابن أبي عبلة: أن يتم الرضاعة», بكسر الراء. قال في 
(العباب): قالوا: رضع الرجلء بالضم: رضاعة كأنه كالشيء يطيع عليه. وقال ابن عباد: رضع 
الرجل من الرضاعة: بالفعح أيضاء مثله رضع فهو راضع ورضيع ورضاعء وجمع الراضع 
رضعء كراكع وركعء ورضاع أيضاً: ككافر وكفار. ثم قال: والتعركيب يدل على شرب اللين 
من الضرع أو الثدي. قوله: «تزوج انق جملة في محل الرفع على أنها خبر: أن. قوله: ولأبي 
إهاب» صفة ابنة. قوله: «فأتعه أمرأة»ه عطف على تيع قوله: وعقبة» بالنصب مفعول: 
أرضعت. قوله: «والئي تزوج بهاه عطف على: عقبة. قوله: «ما أعلم» جملة منفية من الفعل 
والفاعل. وقوله: فإنك أرضعتني» إن مع اسمها 0 سدت مفعولي: أعلم. وفي بعض 
النسخ: «أرضعتيني وأخبرتيني») بالياء فيهماء الحاصلة من إشباع الكسرة. قوله: «ولا أخيرتني» 
عطف على قوله: لا أعلم. فافهم. وما قال: أعلم بصيغة المضارع» و: أخبرت» بصيغة 
الماضي لأن نفي العلم حاصل في الحال بخلاف نفي الإخبار فإنه كان في الماضي فقط. 
قوله: (بالمدينة»» يتعلق بمحذوفء» لا بقوله: فركب» ومحلها النصب على الحالء» والتقدير: 
قركب إلى رسول الله مده حال كونه بالمدينة» أي فيها. وكان ركوبه من مكة لأنها دار 


ا ل ا 


كتاب العلم/ ياب (5) م ١‏ 


إقامته. قوله: «فسأله» أي: فسأل عقبة رسول الله مَرْيهِ عن الحكم في المسألة النازلة لذاته. 


قوتله: (كيض؟؛ هو ظرف 0 به عن الحال. قوله: «وقد قيل؟» انا حالء: وهما' يشتدعياك 
عاملاً يعمل فيهماء والتقدير: كيف تباشرها وتفضي إليها وقد قيل إنك أخوها؟ أي إن ذلك 
بعيد من ذي المروءة والورع. قوله: 9عقية) فاعل: فارقهاء قوله: وونكحت» جملة من الفعل 
والفاعل. و: زوجأء مقعوله؛ و: غيره» بالنتصب: صفته. 

فيه من المبهمات أربعة: الأول: قوله: (ابئة»؛ قال الكرماني كنيتها أم يحيى» ولم يعلم 
اسمها. قلت: يعلمء واسمها: غنيةء بفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد الياء أخخر 
الحروف. الثاني: قوله: أبو إهاب؛ يكسر الهمزة. وفي آخيره باء موحدة: ابن عزيز» بفتح العين 
المهملة وكسر الزاي وسكون الياء آخخر الحروف وفي آخمره زاي أيضأء وقال الشيخ قطب 
الدين: وليس في البخاري: عزيز بضم العين. وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: عزيز» بضم 
المهملة وبالزاي المفتوحة الراء» وقال بعضهم: ومن قال بضم أوله فقد حرف. قلت: إن كان 


مرأده بضم الأول وفي أخخره زاي معجمة فيمكن ذلكء وإن كان مراده الغمز على الكرماني 


في قوله: : وفي بعض الرواياتث» شائه يمحتاج إلى بياث وليس تقله أرجح من نقله. وأبو إهاب 
ا ل ودج بوكر 
اا ا 0 بي 
في البحاية. ولم يذ كره أبو عممرء ولا ابن منااة . الغالث* قوله: وفأنته أمرأة» م سماها أحد. 


الرابع: قوله: لزوجاً غير ه48 أسمه : ظريبي» نتمم الظاء المعحمة وفشح الراع وفي أتخمره باع 


مو حلة: ابن الحارث. قال بعض الشارححين: ضريب بن الحارث تزوجها بعد عقبة فولدت له 
أم قيال» زوجة جسير سن مطعم مهدا ونافعاًء ورأيت في موضع تقل عن مط الحافظ 
الدمياطي: نافع بن ضريب بن عمرو بن نوفلء والله أعلم. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه أن الواجب على المرء أن يجتدب مواقف التهم وإن 
كان نقي الذيل بريء الساحة. الثاني: فيه الحرص على العلم وإيثار ما يقربهم إلى الله تعالى. 
قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن لحفظ كلمة تنفعه فيما بقي 
عن مره لم أ اسفرة يتضصيع - القالث: احج بظزاهره سن أجاز شهادة المر ضعة وحدهاء لوعن 
متع جمله على الورع 0 اتح رع » وقال أبن بطال: قال جمهوزر العلماع: إن النبي يه أفتاه 
بالتحرز عن الشبهة؛ وأمره بمجانبة الريبة خوفاً من الإقدام على فرج قام فيه دليل على أن 


المرأة أرضعتهماء لكنه لم يكن قاطعاً ولا قويأءل جماع العلماء على أن شهادة المرأة الواحدة ‏ 


لا تجوز في مثل ذلك» لكن أشار عليه النبي عليه بالأحوط. وقال غيره: لم يأمره النبي مَييّه 


وعلى وجه القضاءء؛ وإثما كان احتياطاً لما بوب عليه البمخشاري في(البيوع) بابه: تفسير 
الشيهات» ومنهم من حمل حديث عقبة على الإيجاب» وقال: تقبل شهادة المرأة الواحدة 
على الرضاع؛ وهو قول أحمد. ويروى عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أن شهادتها 
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تقبل إذا كانت مرضعة» وتستحلف مع شهادتها. وقال مالك: يقبل قولها. بشرط ,أن يفشو ذلك 
في الأهل والجيران. فإن شهدت امرأتان شهادة فاشية فلا خلاف في الحكم بهاعنده وإن 
شهدتا من غير فشوء أو شهدت واحدة مع الفشوء ففيه قولان. ومن قال بالوجوب قال: لو 
كان أمره لعقبة على الورع أو التنزه لأمره بطلاقها لتحل لغيرهء ويكون قوله: وكيف وقد 
قيل؟» على هذا ليهون عليه الأمر ويؤيده تبسمه يَهِ ومنع أبو حنيفة عن شهادة النساء 
متمحضات في الرضاع. وأما مذهب الشافعي ففصل أصحابه» وقالوا: إذا شهدت المرضعة 
وادعت مع شهادتها أجرة الرضاع فلا تسمع شهادتهاء لأنها تشهد لنفسها فتعهمء وإن أطلقت 
الشهادة ولم تدع أجرة بأن قالت: أشهد أني أرضعته ففيه شملاف عتدهم. متهم من قال: ل 
تقبل لأنها تشهد على فعل نفسهاء فأشبهت الحاكم إذا شهد على حكمه بعد العزل. ومنهم من 
قبلهاء وهو الأصح عندهم. الام با ل قلت: وقد ظهر لك الخلل 
في نقل ابن بطال الإأجماع علي أن شهادة المرأة الواحدة لا تجوز في الرضاع وشبهه من 
الذي ذ كرناء أن مذهب أحمد وغيره أن شهادة الواحدة في كل ما لا يطلع عليه الرجال من 


الرضاع وغيره تقبل» ومما نقل عن مالك من شهادة الواحدة على الشياع. قلت: روي عن ' 


الحسن وإسحاق أيضاً نحو مذهب أحمدء وكذا قال الاصطخري: وما يقبت بالنساء 
المتمحضات. وقال أصحابئا: يقبت الرضاع بما يقبت به المال» وهو شهادة رجلين» أو رجل 
وامرأتين: ولا تقبل شهادة النساء المنفردات» لأن ثبوت الحرمة من لوازم الملك في باب 
النكاح» ثم الملك لا يزول بشهادة النساء المنفردات» فلا تثبيت الحرمة. وعند الشافعي: تثبت 
بشهادة أربع نسوة. وعند مالك بامرأتين. وعند أحمد بمرضعة. وقال التيمي: معنى الحديث: 
الأذ بالوثيقة في باب الفروج» وليس قول المرأة الواحدة شهادة تجوز بها الحكم في أصل من 
الأصول» وفي: «كيف وقد قيل؟» الاحتراز من الشبهة» ومعنى: فارقها: طلقها. فإن قلت: 
النكاج ما انعقد صحيحاً على تقدير ثبوت الرقطاع؛ والمفارقة كانت حاصلة» فما معنى 
شارقها؟ قلت: إما أن يراد بها المغارقة الصورية» أو يراد الطللاق في مثل هذه الحالة هو 
الوظيفة ليحل للغير نكاحها قطعاً. 


!؟! اباب التَاوب ف في الولم . 


أي: هذا باب -في بيان التناوب في العلمء والتناوب: تفاعل من ناب لي ينوب نويا 
ومتابأء أي : قام 0 ومعناة: أن تسناوب مجماعقة لوقت معرو قب يأتون 0 
العم ب لكر ان د با وفي 7" هنا ابيع 
لأنهم لا يتناوبون إك لطلب العلم والباعث عليه شدة حرصهم. 
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* كتاب العلم/ باب (/8) همه ١‏ 


“041 سسب حدّثنا أبُو اليمانِ أخبرنا سُعَيْتٌ عد عن الزُهْرِيِ. 


(ح) قال أبو عَيِدِ الله: وقال ابن وشب: الخبرنا توق عن ابن ينها كن خرالرلاله ين 
هد اللِّ بن أبي 5 تَوْرٍ عن عَبِدٍ الله بن عََاسٍ عن عُمَرَ قال: : نت أنا دجاذ لي من الالسالاقي 
تبي أَمَيةٌ بن رَيْدِء وه من عوالي اليتق وكنًا كناو بُ الترول عَلّى رسولٍ الله يلف يئر 
َؤْما أ وأنِْل يَؤمأء هادا ترَلْتُ جقثة حبر ذَلِك اليَوْمٍ مِنّ الوخي وغيرو» وإِذا ل عل بل يك 

قزل صاجبي الأنصاريٌ يَوْمّ نَوْيَتَهِ فَضَربت تابي ضَؤباً شييداً فقال: نَم هو فَفْرِعْتٌ حرجت 
إِلَيِهء كَفَالَ: قد حدث أمد عَظِيع! قال: كُدَعلتٌ عَلَى > ل كان دلق طلفكة 
رَسولُ الله عه؟ قَالث: لا أذري» مم م تلت على الليئ طل. قَمُلْتُ وأنَا قائة: أطلَّفْتَ 
نساعك؟ قال: ولاك قَقَلْتٌ: الله أكبد. [الحديث 25 أطرافه في: 51458,. 4493 4914: 
شكة» أقأت ذخأاكفت اأكخرمف كت كا 517 ]. 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهي في قوله: وكنا نعناوب التزول». 


بيان رساله: وهم تسعة لأتنه أخر جهم من طريقين: الأولى: : عن أبي اليمان: الحم 
ابن نافع عن شعيب بن أبي جمرة عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد اللّه بن 
أبي ثورء بالمثلثة» القرشي النوفلي التابعي الثقة» روى له:الجماعة. وقد اشترك معه في امسمه 
وأسم أبيه في الرواية عن ابن عباس: وفي رواية الزهري عنهما عبيد اللّه بن عبد الله ين عتبة 
ابن مسعود الهذئي المدني» لكن روايته عن ابن عباس كثيرة في (الصحيحين)» وليس لابن 
أبي ثور عن أبن عباس غير هذا الحديث. الطريق الثانية: من التعليقات حيث قال: قال أبو 
عيد الله أراد به اليخاري نفسه. قال ابن وهبء أي: عبد الله بن وهب المصريي» أخخبرنا 
يونس» وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب؛ وهو الرهري. وهذا التعليق وصله ابن حبان في 
(صحيحه) عن أبن قعيبة» عن حرملة عن عبد اللّه بن وهب بسنده. وليس في روايته قول 
عمرء رضي الله عته:وكنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول»» وهو المقصود من هذا 
الباب» وإثما وقع ذلك في رواية شعيب وحده عن الزهري» نص على ذلك الذهلي والدارقطني 
والحاكم وآخرون. فإن قلت: لم ذكر ههنا رواية يونس؟ قلت: لينبه أن الحديث كله من 
أفراد ليسي . 

بيات لطائف إسناده: منها: أن فيه العسحديث والإخخبار والعنعنة. ومنها: أن فيه رواية 
التابعي عن التابعي. ومنها: أن فيه رواية الصحابي عن الصحابي. ومنها: أنه ذكر في 
الموصول: الزهريء وفي التعليق: أبن شهاب» تنبيهاً على قوة محافظة ما سمعه من الشيوخ. 
ومنها: أن فيه كلحجة-(ح) مهملة؛ إشارة إلى تحويل الإسناد. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه النخاري أيضاً في(النكاح) عن أبي 
اليمان» كما أخرجه ههنا عن عنه. وفي(المظالم) عن يحبى بن يكير عن ليث عن عقيل عن 
الزهري بهء وأخرجه مسلم في(الطلاق) عن إسحاق بن إبراهيم وابن عمر كلاهما عن عبد 
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سب كتاب العلم/ يلب (79 ) 


: :ْبزبزئابب 07 00 
0 الرزاق عن معمر عن الزهري به. وأخرجه الترمذي في(التفسير) عن عبد بِنْ:حميد عن عبد 
الرزاق بطوله. وأخرجه النسائي في (الصوم) عن عمرو بن منصور عن الحكم بن ناقع به» وعن 

؛ عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح 
( ابن كيسان عن الزهري به وفي(عشرة النسا) عن محمد بن عبد الأعلى عن محمد بن ثور 
]| عن معمر به. 

١‏ بيان اللغات: قوله: ومن الأتصان جمع ناصر أو نصيرء وهم عبارة عن الصحابة الذين 
' أووا ونصروا رسول اللهء عليه السلام» من أهل المدينة؛ رضي الله عنهمء وهو اسم 0 
6 سمى سمى الله تعالى به الأوس والخزرج. ولم يكونوا يدعون الأنصار قبل نصرتهم رسول اللهء عليه 

( السلامء ولا قبل نزول القرآن بذلك. قوله: «في بني أمية بن زيدة أي: في هذه القبيلة: 

6 ومواضعهم يعني : في ناحية يني أمية. سميت البقعة باسم من نزلها. قوله: ومن عوالي المدينة» 
( هو ججمع: عالية وعوالي المدينة عبارة عن قرى بقرب مديئة رسول ابثّهء عليه الصلاة 

( والسلامء من فوقها من جهة الشرقء وأقرب العوالي إلى المدينة على ميلين أو ثلائة أميال . 
3 وأبعدها ثمانية. وفي (الصحاح): العالية ما فوق نجد إلى أرض تهامة؛ وإلى أرض 
6 مكة وهي اللحجاز وما والاهاء والنسية إليها: عالي» ويقال أيضاً: علويء على غير قياس؛ 
' ويقال: عالى الرجل» وأعلى: د أتى عالية نجد. قوله: «ففزعتع بكسر الزاي: أي تحفت »؛ 
لأن الضرب الشديد كان على خملاف العادة. 

( 


بيان الإعراب: قوله: «وجار»؛ بالرفع: لأنه عطف على الضمير المنفصل المرقوع. 
أعني قوله: أناء وإنما أظهر أنا لصحة العطف حتى لا يلزم عطف الاسم على الفعل» هذا قول 
البصرية. وعتد الكوفية: يجوز من غير إعادة الميرء ع ويسجوز فيه التصب على معني المعية. 


)| قوله: «لي»: جار ومجرور في محل الرفع؛ أو النصب على الوصفية لجار. قوله: ومن 
) الأنصار؛» كلمة: منء بيائية. قوله: «في بني أمية» في محل تصب لأته خبر: كان» أي: 
)| مستقرين فيهاء أو نازلين أو كاثنين» ونحو ذلك. قوله: «وهو؛ ميتدأء. وخبره قوله: «من عوالي 
)| المدينة». قوله: ونتناوب» جملة في محل التصب على أنها خخبر: كان» و: النزول» بالتصب 
/ على أده مفعول: نتناوب. قوله: لينزل») جملة في محل الرقع على أنها خخير مبتداً محذوفىء 
)| أي: جاري ينزل يومأء وهو نصب على الظرفية. قوله: «وأنزل» عطف على: ينزل. قوله: «فإذا» 
)| للظرفية» لكنه تضمن معنى الشرط. وقوله: وجعته» جرابه. قوله: «من الوحي» بيان للخير. 

د( قوله: «وإذا نزل» أي: جاري. قوله: والأنصاري» بالرفع صفة لقوله: وصاحبي): وهو مرفوع 
)| لأنه قاعل: نزل. فإن قلت: الجمع إذا أريد النسبة إليه يرد إلى المفردء ثم ينسب إليه. قلت: 

)| الأنصاري ههنا صار علماً لهم؛ فهو كالمفرد, فلهذا نسب إليه بدون الرد. قوله: #فضرب 
)| بابي» عطف على مقدر أي: فسمع اعتزال الرسول, عليه الصلاة والسلام؛ عن زوجاته» فرجع 
)| إلى العوالي» فجاء إلى بابي تشربيوو: ومفل هذه القاء 'تسمى بالقاء التصيحة قن كرناها 
١‏ غير مرة. قوله: وأثم؟4 هو: بفتح الثاء المثلئة وتشديد الميمء وهو اسم شار به إلى المكان 


م ان 
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البعيدء نحو قوله: #وأزلفنا ثم الآخرين» [الشعراء: 114] وهو ظرف لا يتضررفء فلذلك 


غلط من أعربه مفعولاً: لرأيت» في قوله تعالى: إوإذا رأيت ثم رأيت نعيما [الإنسآن: ]٠١‏ 
ولا يتقدمه حرف التتبيه ولا يتأخر عنه كاف الخطاب. قوله: «ففرعت»: الفاء فيه للتعليل أي 
لأجل الضرب الشديد فزعت» والفاء في فخرجت: للعطفء ويحتمل السببية؛ لأن فزعه كان 
سبباً لخروجه. والفاء في: فقال» للعطف. قوله: وقد حدث أمر عظيمه. جملة وقعت مقول 
القول. قوله: فد حلت» أي: قال عمرء رضي الله عنه: دخلت. ويفهم من ظاهر الكلام أن: 
دخلت» من كلام الأنصاري وليس كذلكء وإتما الداخعل هو عمرء رضي الله عنه. وإنما وقع 
هذا من الاختصار وإلا ففي أصل الحديث بعد قوله: «أمر عظيم طلق رسول الله عليه السلام 
نساءه». قلت: قد كنت أظن أن هذا كائن حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي» ثم 
نزلت. فدخلت على حقصة؛ أراد أم المؤمنين بنتهةء رصي ائله عنهما. وفي رواية الكشميهني: 
وقد حدث أمر عظيم فدحلت» بالغاء. فإن قلت: ما هذه الفاء؟ قلت: الفاء الفصيحة» تفصح 
عن المقدر. لأن التقدير نزلت من العوالي فجت إلى المدينة فدخلت. قوله: (فإذاه 
للمفاجاق وهي متيذاً: وتبكي» حبره. قوله: وطلقكن؟» وفي رواية: «أطلقفكن؟)» بهمزة 
الاستفهام. قوله: «وقالت» أي: حخقصة: ولا أدري» أي : له أعلم ومفعوله محذوف. قوله: ووأنا 
قائم»: جملة اسمية وقعت حالا. قوله: وطلقت» أي: أطلقت» والهمرة محذوفة منه. 

بيان المعاني: قوله: «وجار لي من الأنصار»: هذا الجار هو عتبان ين مالك بن عمرو 
اين العجلان الأنصاري الخزرجيء رضي الله عنه. قوله: «ينزل يومآه أي: ينزل صاحبي يوماً 
من العوالي إلى المدينة وإلى مسجد رسول الله عَقّه لتعلم العلم من الشرائع ونحوها. قوله: 
يوم نوبته» أي: يومأ من أيام نوبته. قوله: وففزعت» إنما كان فزع عمرء رضي الله عنه» يسبب 
ما يجيء في كتاب التفسير ميسوطاء قال عمرء رضي الله عنه: كنا نتخوف ملكاً من ملوك 
غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا وقد امتللأت صدورنا منهء فتوهمت لعله جاء إلى المدينة» 
فخفت لذلك». قوله: وأمر عظيم» أرأد به اعتزال الرسول» عليه الصلاة والسلامء» عن أزواجه 
الطاهرات» رضي الله عنهن. فإن قلت: ما العظمة فيه؟ قلت: كونه مظنة الطلاق» وهو عظيم 
لاسيما بالنسبة إلى عمرء رضي الله تعالى عنه, فإن بنته إحدى زوجاته. قوله: «الله أكبر!» وقع 
في موقع التعجب. فإن قلت: ما ذاك التعجب؟ قلت: كأن الأنصاري ظن اعتزاله» عليه 
الصلاة والسلام؛ء عن نسائه طلاقاً أو ناشعاً عن الطلاق» فالخبر لعمرء رضي الله تعالى عنه 
بالطلاق بحسب ظنهء ولهذا مدال عمر» رضي انله عند عن رسول أللّهء عليه الصلاة والسلام؛ 
عن الطلاق. فلما رأى عمر أن صاحبه لم يصب في ظنه تعجب منه لفظ: الله أكبر. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه الحرص على طلب العلم. الغاني: فيه أن لطالب 
العلم أن ينظر في معيشته وما يستعين به على طلب العلم. الثالث: فيه قيول خخير الواحد 
والعمل بمراسيل الصحابة. الرابع: فيه أن الصحابة» رضي الله عنهمء كان يخبر بعضهم بعضا 
بحا يسمع هن النبي» عليه الصلاة والسلام» ويقولون: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


بع ع مسي رك ا عا وي وك 


حا بع نمي 


ع !9 ود 3 


لِا 
سد 


ل مك 


كاي اي ار ا 


0 يا يك عي سه 


و 


ولع الى لد 


عم لك 


بسن 


5 


ما ل يا ف افر ع وا م ري ارو م ار كاري ار كار جر رع و لومم ول لوي و قي مرا ا اواك ا ل صر ل اي ول و لراك او ل ل 5 


وعم 
3 3-1 ا 


كىن ابا سينا 


ع 


لط 


المت ل ”سثيلليج2 122 "لس د06 "ع هه _-_- : 
ييا -0-0بي00000 م 00 /7اسلشس ساس لل السالللللللللللسلْلىل : :_ :27 7 7 _ 7 كنسس٠ب‏ 7 2 ل ئس لع يم عع جه س7 :111522090967111 الاجر لسر 0 


رت ١‏ ؟- كتاب العلم/ يلب (8؟ ) 


ش عار ذلك كالمسئد» إذ ليس في الصحابة من يكذب ولا غير ثقة ثلقة. التغخامس: فيه ججواز 


ضرب الباب ودقه. السادس: فيه جواز دخول الأباء على الينات بغير إذن أزواجهن» والتفعيش 


عن الأحوال. سيما عما يتعلق بالمزاوجة. السابع: فيه السؤال قائما. الغامن: فيه الغناوب في 


العلم والااشتغال يك 


8 - باب القَضَب في المَرْعِطَةٍ ولتّليم إِذّا رَأى ما يَكرَهُ 


أي: هذا باب في بيان الغضبء وهو انفعال يحصل من غليان الدم لشيء دحل في 
القاب. قوله: دفي الموعظة» أي: الوعظء وهو مصدر ميمي. «والتعليم» أي: وفي التعليمء أراد 
في حالة الوعظ وحالة التعليم. قوله: وإذا رأى» الواعظ أو المعلم: (ما يكره» أي: ما يكرهه؛ 
لأن: ماء موصولةء فلا بد لها من عائدء والعائد قد يحذف. ويقال: أراد البخاري الفرق بين 
قضاء القاضي وهو غضباتنء وبين تعليم العلم وتذكير الواعظء فإنه بالغضب أجدرء وخصوصاً 
بالموعظة. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول التناوب في العلم 
وهو من جملة صفات المتعلمين» ومن جملة المذكور في هذا الباب أيضاً بعض صفاتهم» هو 
أن المعلم إذا رأى منهم ما يكرهه يغضب عليهمء وينكر عليهمء فتناسق اليابان من هذه 
الحيثية. 


0/67 ل حدئنا محمد بن كثيرٍ قال: أخخبرنا سَقْيانٌ عنٍ ابن أبي خالِدٍ عن قَيْسٍ بن 
أبي جارم عن ابي مَشِعُودٍ الأنصاريٌ قال: 7 ريجل: يا رسول ايل ؟ لا أكادٌ أَذْرِك الضّلاة مما 
طَوَلُ يكا لان هما ريت لبي عَيْكُه في مؤ عِظة أَشَّدّ غَضَّبا مِن يزمثفء فقال: «أيّها التّاسٌُ» 
إنكُعْ عا كمون فُمن صَلَّى بالكاس كَلْيحَئُْف ‏ إن فِيهِمٌ المريض والضّعِيفَ وذًا الحاجة». 


[الحديث 8٠‏ أطراقه في: ادلاء 5ملاء 11٠١‏ 28 الع 


بقة الحديث للترجمة في قوله: وفي موعظة أشد غضباً من يومفك». 
بين رجاله: الأول: محمد بن كثيرء بفتح الكاف وبالمثلثة: العبدي» بسكون الباء 
الموحدة» البصري أخو سليمان بن كثير» وسليمان أكبر منه بخمس سنين» روى عن أخيه 
سليمان وشعبة والشوري» وروى عنه البخاري وأبو ا وغيرهماء وروى مسلم والترمذي 
والنسائي عبن رجل عنه. قال أيو حاتم: صدوق. وقال يحبى بن معين: لا تكتبوا عنه لم يكن 
بالثقة. مات سنة ثلاث وعشرين وماثتين» عن تسعين سنة» أخرج له مسلم حديثاً في الرؤيا أنه 
عليه الصلاة والسلام» كان يقول لأصحابه: «من رأى منكم رؤيا» عن الدارمي عنه عن أخميه 
سليمان» وليس في (الصحيحين) محمد بن كثير غير هذا. وفي (سنن أبي داود) والترمذي 
والنسائي: محمد بن كثير الصغاني روى عن الدارمي وهو ثقة اختلط بأخره. الثاني: سفيان 
الثوري. القالث: إسماعيل بن أبي خخالد البجلي الكوفي الأحمسئ التابعي» الطحان المسمى 
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بالميزان. الرابع: قيس بن أبي حازم: بالمهملة والزاي» أبو عبد اللّه الأحمسي الكؤفي البجلي 


المخضرم: روى عن العشرة» وقد تقدم. الخامس: أبو مسعود عقبة بن عمرو الأتصاري 
الخزرجي البدري» وقد تقدم. 

بيان تلطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار بصيغة المفرد والعنعنة. ومنها: أن 
رواته ما بين بصري وكوفي» بل ثلاثة منهم كوفيون. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 
ومنها:. أن فيه راويأ وهو اين كثير العبدي ليس في البخاري غيره. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الصلاة) عن محمد بن 
يوسف عن الثوري» وفيه عن أحمد بن يونس عن زهيرءء وفي(الأدب) عن مسدد عن يحبى» . 


وفي(الأحكام) عن مححمذد بن مقاتل عن عيد اللّه عن ابن أبي خعالد وأخخرجه مسلم 


7 -دل#ه 


في(الصلاة) عن يحيى بن يحيى عن هيثم؛ وعن أبي بكر عن هيثم ووكيع» وعن محمد بن ١‏ 


أبي خعالد عن قيس به. وأخرجه النسائي في (العلم) عن يعقوب بن إبراهيم عن يحبى القطان 
به. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن عبد الله بن تمير به. [ 

بيان اللغات والإعراب والمعاني: قوله: ولا أكاد أدرك الصلاة»: قد علم أن: كاد. 
معناه: قرب» ولهذا عدوه من أفعال المقارية» وهو لمقاربة الشيء فعل أو لم يفعل» فمجرده 
ينبىء عن نفي الفعل) ومقرونه ينبىء عن وقوع الفعل. وقال ابن الحاجب: إذا دخل النفي 
على: كاد فهو كالافعال على الاصح. وقيل: يكون في الماضي للإثيات» وفي المستقبل 


يخرج, أي خارجاً إلا أنهم تركوا استعماله, لأن: كادء موضوع للتقريب من الحال. فالتزم 
بعده مأ يدل بصيغته على الحال» أعني المضارعء ليكون أدل على مقتضاءه. وههنا أسمه 
الضمير المستتر فيه» وخخيره قوله: «أدرك الصلاة». وقال القاضي عياض: ظاهر هذا مشكلء 
لأن التطويل يقتضي الإدراك لا عدمه. قال: فكأن الألف زيدت بعد: لاء وكأن: أدرك» كانت 
أترك. وأجيب: عنه بما قال أبو الزناد: معناه أنه كان به ضعفء» فكان إذا طول به الإمام في 
القيام لا يبلغ الركوع إل وقد اأزداد ضعفهء فلا يكاد يتم معه الصلاةء ورد بأن اليعخاري روى 
عن الفريابي عن سفيان بهذا الإأسناد بلفظ: لأتأعر عن الصلاة: وجاء في غير البخاري: إني 
لا أدع الصلاة» والأحاديث يفسر بعضها بعضاء فيكون المعنى: إني لا أكاد أدرك الصلاة في 


الجماعة» وأتأخر عنها أحياناً من أجل التطويل. قلت: هذا ليس فيه إشكال» والمعنى صحيح. ١.‏ 


وقد قلنا: إن الأحاديث يفسر بعضها بعضاء وهاتات الروايتان تنبعان أن معنى هذا أني أتأخر عن 


الصلاة مع الجماعة ولا أكاد أدركها لأجل تطويل فلان. قوله: لأن التطويل يقتضي الإخراك: 


إنما يسلم إذا طلب الإدراك» وأما إذا تأخر خعوفاً من التطويل» لا يكاد يدرك مع التطويل فافهم. 
قوله: #مما يطول» كلمة: منء للتعليلء و: ماء مصدرية. وفي بعض الروايات: ومما يطول أناء 
باللام» وفي رواية أخرى: مما يطيل»» فالأولى مرخ التطويل») وهذه من الإطالة. قوله: وفلان؟ 
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فاعله» كناية عن اسم سمي به المحدث عنهء ويقال في غير الأدمي: الفلان» معرفاً باللام» 
قوله: «أشد غطباً من يومعل» وفي بعض النسخ: «أشد غضياً منه من يومكذة# ولفظه: منه 
صلة: أشد. فإن قلت: الضمير راجع إلى رسول الله» عليه الصلاة والسلام» فيلرَع أن يكون 
المفضل والمفضل عليه شيعا واحداً. قلت: جاز ذلك باعتبارين: فهو مفضل باعتبار يُوْمبذٍ 
ومفضل عليه باعتبار سائر الأيام. و: غضباء نصب على 

التمييز. قوله: «فقال» أي: النبي» عليه الصيلاة والسلام: وأيها الناس»: يا أيها الناس» 
فحذف حرف التداء والمقصود بالنداء هو الناس» وإنما جاووا بأي ليمكن وصله إلى نداء ما 
فيه الألف واللام لأتهم كرهوا الجمع بين التخصيص بالنداء ولام التعريف» فكان المنادى هو 
الصفة, والهاء مقحمة للتنبيه. قوله: «منفرون» خبر: أن. أي: منفرون عن الجماعات وفي 
يعض الروايات: (إن منكم منفرين». فإن قلت: كان المقتضى أن يخاطب المعلول. قلت: إنما 
خاطب الكل ولم يعين المطول كرماً ولطفاً عليه. وكانت هذه عادته حيث ما كان يخصص 
العتاب والتأديب يمن يستحقه حتى لا يحصل له الخجل» ونحوه على رؤوس الأشهاد. قوله: 
«فمن صلى بالناس». كلمة: من شرطية. قوله: «فيخغف» جوابهاء فلذلك دخلها الفاء. قوله: ‏ 
«فإن فيهم؛ الفاء فيه تصلح للتعليل. «والمريض»» نصب لأنه اسم: إن» وما بعده عطف عليه 
وخبرها هو قوله: فيهمء مقدماً. قوله: «بالناس» أي: ملتبساً بهم إماماً لهم. ظ 

قوله: ووذا الحاجة» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية القابسي: (وذو المحاجةة., 
وجهه أن يكون معطوفاً على محل اسم: إنء وهو رفع مع الخلاف فيهء وقال بعضهم: أو هو 
استعناف. قلت: لا يصح أن يكون استعنافاً لأنه في الحقيقة جواب سؤال؛ وليس هذا محله. 
ويجوز أن يكون الميتداً محذوف الخبرء وتكون الجملة معطوفة على الجملة الأولى» 
والتقدير: وذو الحاجة كذلك» والغرق بين الضعف والمرض أن الضعف أعم من المرض» 
فالمرض ضد الصحة. يقال: مرض يمرض مرضاً ومرضاً فهو مريض ومارض. ويقال: المرض» 
بالإسكان. مرض القلب خاصة. قال الصغاني: وأصل المرض الضعفء وكلما ضعف مرض. 
وقال ابن الأعرابي: أصل المرض النقصان. يقال: بدن مريض أي: ناقص القوة» وقلب مريض 
أي: ناقص الدين. وقيل: المرض اختلال الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالهاء والضعف 
لاف القوة» وقد ضعف وضعفء والفتح عن يوئنس: فهو ضعيفء وقوم ضعاف وضعفة. 
وفرق بعضهم بين الضعف والضعف. فقال: الضعف بالفتح في العقل والرأي» والضعف 
بالضم في الجسد. ورجل ضعوف أي ضعيف. فإن قيل: لم ذكر هذا لثلاثة؟ قلت: لأنه 
متناول لجميع الأنواع المقعضية. للتخفيف» فإن المقتضى له إما في نفسه أو لاء والأول إما 
بحسب فاته وهو الضعف أو يحسب العارض وهو المرض. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: قال النووي: فيه جواز التأحر عن صلاة الجماعة إذا 
علم من عادة الإمام التطويل الكثير. الثاني: فيه جواز ذكر الإنسان بفلان ونحوه في معرض 
الشكوى. الثالث: فيه جواز الغضب لما ينكر من أمور الدين. الرابع: فيه جواز الإنكار على 
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كتلب العلم/ بلب (8؟ ) ١‏ كه 
من ارتكب ما ينهى عنهء وإن كان مكروهاً غير محرم. الخامس: فيه التعزير على" إطالة الصلاة ١‏ 
إذا لم يرض المأموم به وجواز التعزير بالكلام. السادس: فيه الأمر بتخفيف الصلاة :وقال اين |2 
بطال: وإما غضب رسول اللهء عليه الصلاة والسلامء لأنه كره التطويل في الصلاة من أجل أن | 
فيهم المريض ونحوه؛ فأراد الرفق والتيسير بأمته ولم يكن نهيهء عليه الصلاة والسلامء 8 ١‏ 
التطويل لحرمته؛ لأنه عليه الصلاة والسلام» كان يصلي في مسجده ويقرأ بالسور الطوال . |, 
مثل سورة يوسف» وذلك لأنه كان يصلي معه أ- جلة أصحابه ومن أكثر همه طلب العلم : 
والصلاة. أقول: ولهذا خفف في بعض الأوقات» كما: فيما سمع صوت بكاء الصبي ونحوه. 
51/77 ب حقالفا عَِدُ الل بن ممحئّيٍ قال: حدّثنا أَبُو عام قال: حدّثئنا سُلَّهِمانُ بن ١|‏ 

ا ل 7 يَزِيدَ مَوْلّى المُنْبَعِثِ عن رَيْدٍ بن حالِدٍ ١‏ 
, أن لبي عليه سألهُ رَجُلٌ عن اللقَطَةٍ فقال: «اغغرفٌ وكاعهاه ‏ أؤ قال: وعاقها. | 
وِقَاصَهَا ع عَونْها سََةٌ نّم اشيم يهاء قن جاء رها فادها إليه قال: صَالَهُ الإيل؟ فضت |( 
حَّى لمث وجْتتاة ‏ أز قال: أخمة وججهةٌ - فقال: (وما لَك ولَهَا؟ معنها سِقَاوّها وحدَاؤٌهاء : 
َرِدُ الماء وتوتى الشجَنٍ َدَرْها حَتّى يَلقاها رَبها» قال: نَضَالَةُ الغتم؟ قال: «لكٌ أؤ لأَحِيكَ أؤ ١‏ 
للْدُني». [الحديث 4١‏ - أطرافه في: الى /1 5 474 174 ا 100 لم كال 0 
١ .])551١ 5 5‏ 
مطايقة الحديث للترجمة في قوله: و(فغضب حتى احمرث وجنتاه». ا 

بيان رججاله: : وهم سلثة * الأول: عبد الله بن مبحمد أبو ‏ جعقر المستدي» بفسح النون. : 

وقد تقدم. الثاني: أيو عامر عبد الملك» وقد تقدم. الثالث: سليمان بن بلال المدينيء وقد 
تقدم. وفي بعض التسخ: المدني. قال الجوهري: إذا نسبت إلى مدينة النبي» عليه الصلاة 0 
والسلامء قلت: مدني, وإلى مدينة المنصور: مديني» وإلى مدائن كسرى: مدائني. قلت: !أ 


فعلى هذا التقدير لا يصح المديئي, لأنه من مديئة رسول الله عَلهِ. وقال الحافظ أبو الفضل 
المقدسي في كتاب (الأنساب): قال البخاري: المديني هو الذي أقام بمدينة رسول الله عليه 
الصلاة والسلامء ولم يفارقها. والمدني هو الذي تحول عنها وكات منها. الرابع: ربيعة بن أبي 
عيد الرحمن المعروف: بربيعة الرأي» وقد يقال: الرئي: بالتشديد منسوباً إلى الرأي» وهو شيخ 
مالك وقد تقدم. الخامس: يزيد من الزيادة . مولى المنبعث. اسم فاعل من الانبعاث» 
بالنون والموحدة والمهملة والمثلثة» المدني. روى عن أبي هريرة وزيد بن خخالد» وعن ربيعة 
ويحيى بن سعيد» ثقة» روى له الجماعة. السادس: زيد بن خعالد الجهني» بضم الجيم وفتح 
الهاء والنون» منسوب إلى جهينة بن زيد بن لوث بن سود 0 : بضم اللامء بن الحاف 
بن قضاعة» يكنى أبا طلحة؛ وقيل: أبا عبد الرحمن. وقيل: أيا زرعة. وكان معه ثواء جهينة 
يوم الفتح» روي له عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: أحد وثمانون حديثء ذكر البخاري 
منها حمسة» نزل الكوفة ومات بها سنة ثمان وسبعين وهو ابن حمس وثمانين. قيل: مات 
بالمدينة. وقيل: بمصرء روى له الجماعة وليس في الصحابة زيد بن خخالدء سواه. 
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55 .ب كتاب العلم/ باب (8؟ ) 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومتها: أن رواتة ما بين بخاري 
وبصري ومدني. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرججهٍ غيره: أخر جه البخاري هنا عن المسندي عن لدي 
عن المديني» وفي(اللقطة) عن عبد الله بن يوسف» وفي(الشرب) عن إسماعيل بن عبد الله 
كلاهما عن مالك. وفي(اللقطة) عن قتيبة» وفي(الأدب) عن محمدء كلاهما عن إسماعيل بن 
جعفرء وفي(اللقطة) عن محمد بن يوسفء وعن عمرو بن العباس عن عبد الرحمن بن 
المهدي» كلاهما عن سقيان الثوري» أربعتهم عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وفي(اللقطة) 
عن إسماعيل بن عبد الله عن سليمان بن نادل عن دوي بن سعيدة كلاهنا عه به 
وفي(الطلاق) عن علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة عن يحبى بن سعيد عنه به مرسلاً: إن 
النبي» عليه الصلاة والسلام» سكل عن ضالة الغتم» قال يحبى: ويقول ربيعة عن يزيد» مولى 
المنبعث» عن زيد بن خالد قال سفيان: فلقيت ربيعة ولم أحفظ عنه شيئاً غير هذا. قلت: 
أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة هو عن يزيد بن خخالد؟ قال: نعم. وأخرجه 
مسلم في(القضاء) عن يحيى بن يحيى عن مالك»» وعن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن 
حجر ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفرء وعن أحمد بن عثمان بن حكيم الأزدي عن خالد بن 
مخلد عن سليماتن بن بلال» وعن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب عن القوري ومالك 
وعمرو بن الحارث وغيرهم» كلهم عن ربيعة به وعن القعنبي عن سليمات ابن يلال عن 
يحبى بن سعيد به متصلاء وعن إسحاق بن منصور عن حيان بن هلال عن حماد بن سلمة 
عن يحيى بن سعيد وربيعة به. وأخرجه أبو داود في(اللقطة) عن قتيبة وعن أبي الطاهر بن 
السرح عن ابن وهب عن مالك به وعن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به وعن 
أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد, 
مولى المنبعث» عن أبيه. وأخرجه الترمذي في(الأحكام) عن قتيبة به» وقال: حسن صحيح. 
وأخرجه اساي في(الضوال) و(اللقطة) عن قتيبة به» وقال: حسن صحيح. وعلى بن حجر به 
مقطعأء وعن أحمد بن حفص به. وأخرجه ابن ماجه في(الأحكام) عن إسحاق بن إسماعيل 
ابن العلاء الأيلي عن سفيان عن يحبى عن ربيعة. 


بيان اللغات: قوله: «عن اللقطة»: بضم اللام وفتح القاف: الشيء الملقوط. وقال 
العاضي : إي* يجوز فيه غير ضِم اللام وفتسح القاف. وقال النووي: هو المشهور. قال الأزهري: 
قال الخليل بالإسكان» قال: والذي سمع من العرب. وأجمع عليه أهل اللغة ورواة الأخخبار 
فتحهاء وكذا قال الأصمعي والفراء وابن الأعرابي» وقال النووي: ويقال لها: لقطة» بالضمء 
ولقط بفمح اللام والقاف بغير هاءء وهو من الالتقاطء وهو وجود الشيء من غير طلب. فإن 
قلت: ما هذه الهميغة؟ قلت: قال بعض الشارحين: هو اسم الفاعل للمبالغة» ويسكون القاف 
اسم المفعول: كالضحكة, وهو اسم للمال الملتقط. وسمى باسم المال مبالغة لزيادة معنى 
اختص به» وهو أن كل من رأها يميل إلى رفعهاء فكأنه يأمره بالرفع لأنها حاملة إليه» فأسئد 
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ل 1 ل 
إليها مجازاً فجعلت كأنها هي التي رفعت نفسهاء ونظيره قولهم: ناقة حلوب»:ودابة ركوب. |! 
وهو اسم فاعل» سميت بذلك لأن من رآهما يرغب في الركوب والحلبء فتلت كأنها ١|‏ 
أحلبت نفسهاء أو أركبت نفسهاء وفيه تعسفء وليس كذلك بل اللقطة سواء كان .يفعح || 
القاف أو سكونها اسم موضوع على هذه الصيغة للمال الملتقط» وليس هذا مثل ضحكة ولا !١‏ 
مثل ناقة حلوب ودابة ركوب» لأن هذه صفات تدل على الحدوث والتجدد. غير أن الأولت ]إلا 
في المبالغة في وصف الفاعل أو المفعول» والثاني والثالث بمعنى المفعول للمبالغة. وقال || 
الكرماني: قال الخليل؛ بالفعح: هو اللاقطء وبالسكون الملقوط. وقال الأزهري: هذا هو . 
القياس في كلام العربء لأن فعلة: كالضحكة, جاء فاعلاء وفعلة كالضحكة مفعولا إلا أن | 
اللقطة على خخلاف القياس إذ أجمعوا على الهاء بالفتح هو الملقوطء وقال ابن مالك: فيها |[! 
أربع لغات: اللقطة بالفتح وبالسكون واللقاطة بضم اللام واللقطة بفتح اللام والقاف. ١‏ 
قوله: وإعرف» بكسر الهمزة من المعرفة لا من الإعراف» قوله: ووكاءهاة بكسر الواو | 
ويالمد: هو الذي تشد يه رأس الصرة والكيس ونحوهما. ويقال: هو الخيط الذي يشد يه |2 
الوعاء: يقال: أوكيته إيكاءَ فهو موكين؛ مقصوره والفعل منه معتل اللام بالياء» يقال: أوكى | 
على ماء في سقائه أي: شده بالوكاءء ومنه أوكوا قربكمء وأوكى يوكي مثل: أعطى يعطي 3 
إعطاء. وأما المهموز فمعنى آخرء يقال: أوكأت الرجل: أعطيته ما يعوكأ عليه. واتكأ على ٠|‏ 
الشيء بالهمزة فهو متكىء. قوله: «وعاءها» بكسر الواوء وهو الظرف. ويجوز ضمها وهو قراعة ٠|‏ 
الحسن: «وعاء أخيه» [يوسف: 5/] وهو لغةء وقرأ سعيد بن جبير: (إعاء أخيه). بقلب | 
الواو همزة» ذكره الزمخشري. وقال الجوهري: الوعاء واحد الأوعية: يقال: أوعيت الزاد |2 
والمتاع إذا جعلته في الوعاء. قال عبيد ين الأبرص: 
الخير يبقى وإن طال الزمان به والشرأخبث ماأوعيت من زاد ‏ إا 


لس 


قوله: ووعفاصهاءء بكسر العين المهملة وبالفاءء وقال الكرماني: وبالقاف» والظاهر أنه 
غلط من الناسخ أو سهو منهء أو يكون ذهنه بادر إلى ما قيل: العقاصء» بالقاف: الخيط يشد 
به أطراف الذوائب. قال في (العباب): العفاص الوعاء الذي يكون فيه النفقة إن كان جلدا أو 
خرقة أو غير ذلك: عن أبي عبيد. وكذلك يسمى الجلد الذي يكبس رأس القارورة: العفاص» 
لأنه كالوعاء لهاء ومنه الحديثء ثم ذكر هذا الحديث. وقال الليث: عفاص القارورة 
صمامهاء ويقال أيضاً: عفاص القارورة غلافهاء وهو فعال من العفص» وهو الثني والعطف لأن 
الوعاء ينثني على ما فيه وينعطف» وقد عفصت القارورة أعفصها بالكسر عفصاً إذا شددت 
عليها العفاص. وقال الفراء: عفصت القارورة إذا جعلت لها عفاصاء والصمام بكسر الصاد 
المهملة هو الجلد الذي يدخل في فم القارورة» وكذا أيضاً يقال لكل ما سددت به شيعاً: 
السدادء بالكسر وهو اليلغة أيضأء ومنه قول الشاعر: 


اه 


أضاعوني وأي فتى أضاعوا| ليوم كريهة وسداهد ثغر 
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55 كتاب العلم/ يلب (78 ) 


وأما السدادء بالفمح: فالقصد في الدين والسبيل. قوله: وربها» أي: مالكهاء ولا يطلق 
الرب على غير الله إلا مضافاً مقيداً. قوله: وفضالة الإبل» قال الأزهري: لا يقع:اسم الضالة 
إلا على الحيوان. يقال: ضل الإنسان والبعير وغيرهما من الحيوان وهي الضوال. وأمًا.الأمتعة 
وما سوى الحيوان فيقال له: لقطة» ولا يقال: ضال. ويقال للضوالي 34 الهوامي والهوافي» 
واحدتها هامية وهافية» وهمت وهفت وهملت: إذا ذهبت على وجهها بلا راع. قوله: 
ووجنتاه», الوجنة: ما ارتفع من الخد. ويقال ما علا من لحم الخدين» يقال فيه: وجنة» بفتح 
الواو وكسرها وضمهاء وأجنة بضم الهمزة. ذكره الجوهري وغيره. قوله: 9سقاؤها»ء بكسر 
السين: هو اللبن والماءء والجمع القليل: أسقية» والكثير: أساقي» كما أن الرطب للبن خاصةء 
والنسحي للسمن والقربة للماء. قوله: لعاف بكسر الحاء المهملة وبالمد: ما وطىء عليه 
البعير من نحفهه» والفرس من حافرهء والحذاء: النعل أيضاً. قوله: 9ترد» من الورود. قوله: 
«فذرها» أي: دعهاء من: يذرء وأميت ماضيه قوله: «الغدم» وهو اسم مؤنث موضوع للجتس 
يقع على الذكور وعلى الإناث» وعليهما جميعاً. فإذا صغرتها ألحقّتها الها قلت: غنيمةء 
لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدمين فالتأنيث لها لازم 
يقال: حمس من الغنم ذكورء فتؤنث العدد وإن عنيت الكباش إذا كان يليه من الغدم لأن 
العدد يجري تذكيره وتأنيثه على اللقظ لا على المعنى» والإبل كالغنم في جميع ذلك. قوله: 
وللذتب». بالهمزة وقد تخفف بقلبها ياى والأنثى ذئبة 


بيان الإعراب: قوله: هرجل» فاعل: سأله. قوله: ووكاءها» بالتصب مفعول: اعرف. 

وقوله: وثم عرفها» عطف على: (اعرفها». قوله: 9سنة»» نصب بتزع الخافض» أي مدة سنة. 
قوله: وثم استمتع» عطف على: «ثم عرفها». قوله: «فأدها». جواب ١‏ 

شرطء فلذلك دخملته الفاء. قوله: «فضالة الإبل» كلام إضافي: مبتدأ وخبره محذوف أي: ما 
حكمها؟ أكذلك أم لا؟ وهو من باب إضافة. الصفة إلى الموصوف. قوله: وفغضب»: الفا 
فيه للسببية كما في قوله تعالى: #فوكزه موسى فقضى عليه» [القصص: 2١5‏ قوله: 
وحتى» للغاية بمعنى: إلى أن. وقوله: ووجنتاه» فاعل: احمرت» وعلامة الرفع الألف. قوله: 
ومالك ولها» وفي بعض النسخ: ومالك بالواوء» وفي بعضها: فمالك بالقاء. وكلمة: ماء 
استفهامية» ومعناه: ما نصنع بها؟ أي: لم تأحذها ولم تتساولهاء وإنها مستقلة بأسباب تعيشها. 
قوله: «سقاؤها» مبتدأ و: معهاء مقدماً خخيره. و: حذاؤهء عطف على: سقازها. قوله: 9ترد 
الماء» جملة يجوز أن تكون بياناً لما قبلها فلا محل لها من الإعراب» ويجوز أن يكون 
محلها الرفع على أنها حبر مبتدأ محذوف أي: هي ترد الماء وترعى الشجر. قوله: «فذرها» 
جملة من الفعل والفاعل والمقعول» والفاء فيها جواب شرط محذوف» التقدير: إذا كان الأمر 
كذلك فذرهاء فكلمة حتى للغاية. قوله: «فضالة الغدم» كلام إضافي مبتدأ خبره: أي: ما 
حكمها؟ أهي مثل ضالة الإبل أم لا؟ قوله: «لك أو لأخيلك أو للذئب»؛ فيه حذف تقديره: 
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كتاب للعلم/ باب (4؟ ) ١8‏ 


يأخيذنها غيرك من اللاقطين» أو يكون المار من الأخ صاعحبها. والمعنى: أو هي لأخيلك الذي 


هو صاحبها إن ظهر؟ أو هي للذئب إن لم تأحذها ولم يتفق أن يأخمذها غيرك أيضا؟ لأنه 
يخاف عليها من الذئب ونصوه فيأكلها غالبأء فإذا كان المعنى على هذا يكون محل:'اللك» 
من الإعراب الرقع لأنه: خبر مبتدأ» وكذلك: لأخيك وللذئب. 

بيان المعاني: قوله: #سأله رجل» هو عمير والد مالك. قوله: وأو قال» شلك من الراوي. 
قال الكرماني: هو زيد بن خالد. قلت: ويجوز أن يكون ممن دونه من الرواة» وفى بعض 
طرقه عند اليخاري: واعرف عفاصها ووكاءهاة» من غير شك. (ثم عرفها سنة فإت جاء 
صاحبها وإلاً فشأنك بهاء إنها أمر بمعرفة العفاص والوكاء ليعرف صدق واصقها من كذيه 
وكلا يختلط عاله» ويستحب التقييد بالكتابة حوف النسيات. وعن ابن داودى من الشافعية أن 
معرفتها قبل حضور المالك مستحب. وقال المتولي: يجب معرفتها عند الالتقاط. ويعرف 
أيضاً الجنس والقدر وطول الغوب وغير ذلك ودقته وصقاقته. قوله: وثم عرفهاة أي للناسء 
بذكر بعض صفغاتها في المحافل: «سنة»» أي: متصلة» كل يوم مرتين ثم مرة ثم في كل 
أسبوع ثم في كل شهر في بلد اللقط. فإن قلت: جاء في حديث أبي: ثلاث سنين: وفي 
بعض طرقه الشك في سنة أو ثلاث؟ قلت: جمع بيتها بطرح الشلك والزيادةء وترد الزيادة 
لمخالفتها باقي الأحاديث. وقيل: هي قصتان: الأولى للأعرابيء والثانية لأبي» أفتاه بالورع 
بالتربص ثلاثة أعوام إذ هو من فضلاء الصحابة. 

كوله: وثم استمتع بهاه قالوا: الإتيات هنا: بثم دال على المبالغة في التثغبت على 
العفاص والوكاء. إذ كان وضعها للتراي والمهلة: فكأنه عبارة عن قوله: لا تعجل وتثبت في 
عرفان ذلك. قوله: «فغضب» أي: رسول الله عليه الصلاة والسلامء قال الخطابي: إنما كان 
غضبه استقصاراً لعلم السائل وسوء فهمه؛ إذ لم براع المعنى المشار إليه ولم يتنبه لهء فقاس 
الشيء على غير نظيره؛ فإن اللقطة إما هي اسم للشيء الذي يسقط من صاحيه ولا يدري أين 
موضعه» وليس كذلك الإبلء فإنها مخالفة للقطة إسما وصفة» فإنها غير عادمة أسبابي القدرة 
علن :الوق إلى ريها لقوة سورهاء و كوة العداء والنلقاء مههاء لأنيا ترد التشاف زيعاً ومسا 
وتمتنع من الذثئاب وغيرها من صغار السباعء ومن التردي وغير ذلكء» بخلاف الغنم فإنها 
بالعكس» فجعل سبيل الغتم سبيل اللقطة. قلت: في بعض من ذكره نظرء وهو قوله: اللقطة 
اسم للشيء الذي يسقط من صاحيه إلى قوله: وصفة. فإن الغدم أيضا ليس كذلك؛ فينبغي أن 
يكون مثل الإبل على هذا الكلام: مع أنه ليس مثل الإبل. وقوله أيضاً: وتمتنع من الذئاب» فإن 
الجواميس تمتنع من كبار السباع فضلاً عن صغارهاء وتغيب عن صاحبها أيامأ عديدة ترعى 
وتشرب ثم تعودء فينبغي أن تكون مثل الإبل مع أنه ليس كذلك. قوله: دما للك ولها» فيه 
نهي عن أخعذها. وقوله: وللك أو لأخيك» فيه إذن لأخذها. 

ومن البيان فيه: التشبيه» وهو في قوله: «ومعها سقاؤها وحذاؤهاك, فإنه شبه الإبل يمن 
كان معه حذاء وسقاء في السفر. 
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5؟ أ  "“‏ كتاب العلم/ باب (58 ) 


ومن البديع: ة فيه الجناس التاقص: وهو في قوله: إعرف وعرفء والحزف المشدد في 
حكم المخفف في هذا الباب. فافهم. 

بيات استثباط الأحيكام: وهو على وجوه: الأول: حكى القاضي عن بعضهم الإجماع 
على أن معرفة العفاص والوكاء من إحدى علامات اللقطة. قلت: فإن وصفها وبيّنهاء" قال 
أصحابنا الحنفية: حل للملتقط أن يدفعها إليه من غير أن يجبر عليه في القضاء. وقال 
الشافعي ومالك: يجبر على دفعها لما جاء في رواية بسدم وفإن جاء صاحيها فعرف عقاصها 
وعددها ور كايها فافظها إيامه وال فهي لك». وهذا أمرء وهو للوجوب. قالت الحنفية: هذا 
مداع وعليه البينة» لقونه عليه الصلاة والسلام: «البيئة على من ادعى». والعلامة ل" تدل على 
الملك ولا على اليدء لأن الإنسان قد قد يقف على مال غيره ويخفى عليه مال نفسه؛ فلا عبرة 
بها. والحديث محمول على الجواز توفيقاً بين الأخبارء لأن الأمر قد يراد به الإباحة» وبه 
نقول» وقال الشيخ قطب الدين: إذا وصفهاء فهل يجب إعطاؤها بالوصض أم لا؟ ذهب مالك 
إلى وجوبهء واختلف أصحابه: هل يحلف؟ قال ابن القاسم: لا يحلف. وقال أشهب 
وسحنون: يحلف» وألحقوا به السارق إذا سرق مالا ونسي المسروق منه ثم أتى من وصفه 
فإنه يعطى. وأما الوديعة إذا نسي من أودعها إياه فمن أصحابه من أجراها مجرى اللقطة 
والسرقة؛ ومنهم من فرق بينهماء بأن كل موضع يتعذر فيه على المالك إقامة البينة اكتفى فيه 
بالصفة. وفي المثالين الأولين ,يتعذر إقامة البينة بخلاف الوديعةء ثم في الإعطاء بالوصف منهم 
من شرط الأوصاف الثلاثة» ومنهم من اقتصر على البعض. وعند مالك خخلاف. قيل عنده: لا 
بد من معرفة الجميع. وقيل: يكفي وصفان. وقيل: لا بد من العقاص والوكاء. وفي (شرح 
السئة): اختلفوا في أنه لو ادعى رجل اللقطة وعرف عفاصها ووكاءها فذهب مالك وأحمد 
إلى أنه: يدفع إليه من غير بينة أقامها عليهء وهو المقصود من معرفة العفاص والوكاء. وقال 
الشافعي والحنفية: إذا وقع في النفس صدق المدعي فله أن يعطيه وإلا فبيّنة. 


العاني : هل يجب على اللاقط التقاط اللقطة؟ فروي ع عن مالك الكراهةء وروي عنه أن 
أذها أفضل فيما له بال» وللشافعي ثلاثة أقوال: أصحها: يستحب الأحذ ولا يجب. والثاني: 
يجب. والثالث: إن ععافه عليها وجبء وإن أمن عليها ب وعن أحمد: يندب تركها. 
وفي (شرح الطحاوي): إذا وجد لقطة, فالأفضل له أن يرفعها إذا كان يأمن على نفسه» وإذا 
كان لم يأمن لا يرفعهاء وفي (شرح الأقطع): يستحب أخذ اللقطة ولا يجبء وفي «النوازل) 
قال أبو نصر محمد بن محمد بن سلام: ترك للقن انل فى قول أصحابنا من رفعه ورفع 
النلقيط أفضل من تركه وفي.(خلاصة الفتاوى): إن ماف ضياعها يفترض الرفعء وإن لم 
يخف يباح رفعهاء أجمع العلماء عليه: والأفضل الرفع في ظاهر المذهبء» وفي (فتاوي 
الولوالجي): اتلف العلماء في رفعهاء قال بعضهم رفعها أفضل من تركهاء وقال بعضهم 
يحل رفعهاء وتركها أفضل. وفي (شرح الطحاوي): ولو رفعها ووضعها في مكانه ذلك فلا 
ضمان عليه في ظاهر الرواية. وقال بعض مشايخنا: هذا إذا لم يبرح من ذلك المكان حتى 


؟ ‏ كتلب العلم/ بلب (58؟ ) ١1‏ 


وضع هناك» فأما إذا ذهب عن مكانه ذلك ثم أعادها ووضعها فيه فإنه يضمن. وقال بعضهم: 
يضمن مطلقاء وهذا خبلاف ظاهر الرواية. 


الغالث: احتج به من يمنع العقاط الإبل إذا استغنت بقوتها عن حفظهاء وهو قول 
الشافعي ومالك وأحمدء ويقال عند الشافعي: لا يصح في الكبار ويصح في الصغار» وعند 
مالك: لا يصح في الإبل والخيل والبغل والحمار فقطء وعند أحمد: لا يصح في الكل ححتى 
الغتيه وعنه: يصح في الغنم. وفي بعض شروج البخاري: وعند الشافعية يجوز للحفظ فقطى 
إل أن يوجد بقرية أو بلد فيجوز على الأصح. وعند المالكية ثلاثة أقوال في التقاط الإبل. 
ثالشها: يجوز في القرى دون الصصراء. وقالت الشافعية: في معنى الزبل كل ما امتنع بقوته عن 
صغار السباع كالفرس والأرنب والظبي. وعند المالكية خلاف في ذلك. وقال ابن القاسم: 
يلحق اليقر بالإبل دون غيرها إذا كانت بمكان لا يخاف عليها فيه من السباع. وقال الكامني: 
اختلف عند مالك في الدواب والبقر والبغال والحميرء هل حكمها حكم الإبل أو سائر 
اللقطات؟ وقالت الحنفية: يصح التقاط البهيمة مطلقاً من أي جنس كان. لأنها مال يتوهم 
ضياعه؛ والحديث محمول على ما كان في ديارهم» إذ كان لا يخاف عليها من شيع 
ونحن نقول في مثله بتركهاء وهذا لأن في بعض البلاد الدواب يسيبها أهلها في البراري حتى 
يحتاجوا إليها فيمسكوها وقت حاجتهوء ولا حاجة في التقاطها في مثل هذه الحالة» والذي 
يدل على هذا ما رواه مالك في (الموطأ) عن ابن شهاب قال: كان ضوال الإبل في زمن 
عمرء رضي الله عنهء إبلاً مؤبلة» تتناتج لا يمسكها أحد, حتى إذا كان زمن عثمان» رضي الله 
عند أمر بمعرفتها ثم تباع» فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. قلت: قال الجوهري: إذا كانت 
الزبل للقنية فهي إبل مؤيلة. 
الرايع: التعريف باللقطة. قال أصحابنا: يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن ريها لا 
يطلبهاء وهو الصحيحء لأن ذلك يختلف بقلة المال وكثرته» وروى محمد بن أبي حنيفة: إن 
كانت أقل عن عشرة دراهم عرفها أياماً وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها دنلا وقدره محمد 
في الأصل بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير» وهو قول الشافعي ومالك. وروى 
عاد" حنيقة أنها إن كانت مائتي درهم فصاعداً يعرفها حولاء وفيما فوق العشرة 
إلى مائتين شهراًء وفي العشرة جمعة» وفي ثلاثة دراهم ثلاثة أيام» وفي درهم يومأء وإن كانت 
تمرة ونحوها تصدق بها مكانهاء وإن كان محتاجاً أكلها مكانها. وفي (الهداية): إذا كانت 
اللقطة شيثاً يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشر الرمان يكون القاوٌه مباحأء ويجوز 
الانتفاع به من غير تعريفء لكته مبقي على ملك مالكه لأن التمليك من المجهول لا يصح. 
وفي (الواقعات): المختار في القشور والتواة تملكهاء وفي الصيد لا يملكه؛ وإن جمع ستيلة 
بعد الحصاد فهو له لإجماع الناس على ذلك؛ وإن سلخ شاة ميتة فهو له» ولصاحبها أن 
0 منهء وكذلك الحكم في صوفها. وقال القاضي: وجوب التعريف سنة إجماعء ولم 
ط أحد تعريض ثلاث سنين إلا ما روي عن عمر, رضي الله عنه» ولعله لم يثبت عنه. 
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ع ١‏ كتاب العلم/ ملب (8؟ ) 


قلت: وقد روي عنه أنه يعرفها ثلاثة أشهر. وعن أحمد: يعرفها شهراًء حكاة المحب الطبري 
في أحكامه عنه وحكّى عن أخخرين أنه يعرفها ثلاثة أيامى حكاهء عن الشاشي ؤقال بعشض 
الشافعية هذا إذا أراد تملكهاء فإن أراد حفظها على صاحبها فقط فالأكثرون. من أصحابنا على 
أنه لا يجب التعريف والحالة هذه. والأقوى الوجوب» وظاهر الحديث أنه لا فرق بين القليل 
والكثير في وجوب التعريف» وفي مدته؛ والأصح عند الشافعية أنه لا يجب التعريف في 
القليل منه» بل يعرفه زمناً يظن أن فاقده يتركه غالياً. وقال الليث: إن وجدها في القرى عرفهاء 
وإن وجدها في الصحراء لا يعرفها. وقال المازري: لم هجر مالك اليسير مجرى الكثير 
واستحبي فيه التعريف ولم ييلغ به سنة» وقد جاء أنه عليه السلام: ومر بتمرةء فقال: لولا أني 
أخماف أن يكون من الصدقة لأكلتهاة. فنبه على أن اليسير الذي لا يرجع إليه أهله يؤكل. 
وفي (سان أبي داود) عن جابر» رضي الله عنه: رخص رسول الله عَيَيْل في العصا والسوط 
والحبل وأشياهه. يلعقطه الرجل وينتفع به. وقد حد بعض العلماء اليسير بنحو الديئار تعلقاً 
يحديث علي» رضي الله عنهء في التقاط الديئار. وكون النبي َيه لم يذكر له تعريقاً» رواه 
أيو داود أيضاً في (سننه)؛ ويمكن أن يكون اختصرها الراويء عكذا كلام المازري. 

وقال القاضي: حديث أبي» رضي الله عنه» يدل على عدم الفرق بين اليسير وغيره 
لاحتجاجه في السوط بعموم الحديث. وأما حديث عليء رضي الله عنهء فعرفه علي ولم 
يجد من يعرفه. قلت: أراد بحديث أبي» هو قوله: ووجدت صرة؛ ماثة ديئارء فققال النبي 
َيه عرفها حول فعرقتها فلم أجد من يعرفهاء ثم أتيته فقال: عرفها ولا فعرفتها فلم أجد. 
ثم أتيعه ثلاثاً ققال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع». قال 
الراوي: فلقيت» يعني أبي بن كعبء فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولاً واحداً. وقال بعض 
العلماء: إن السوط والعصا والحبل ونحوه ليس فيه تعريفء وإنه مما يعفى عن طلبه» وتطيب 
النفس بتركه كالتمرة وقليل الطعام. وقال أصحاب الشافعي: اليسير التافه الذي لا يعمول 
كالحبة من الحنطة والزبيب وشبهها لا يعرف» وإن كان قليلاً متمولاً يجب تعريفه, واختلفوا 
في القليل» فقيل: ما دون نصاب السرقة» وقيل: الدينار فمافوقه وقيل: وزت الدرهم. 
واختلفوا أيضاً في تعريفه. فقيل: سنة كالكثيرء وقيل: مدة يظن في مثلها طلب الفاقد لهاء 
وإذا غلب على نه إعراضه عنها سقط الطلب» فعلى هذا يختلف بكثرة المال وقلته» فدائق 
الفضة يعرف في الحالء ودائق الذهب يوماً أو يومين. 


الخامس: الاستمتاع بها إن كان فقيرأء ولا يتصدق بها على فقير أجنبي أو قريب منهء 
وأباح الشافعي للغني الواجد لحديث أبي بن كعب فيما رواه مسلم وأحمد: «عرفهاء فإن جاء 
أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكاءها فاعطها إياه وإلاً فاستمتع بهاء. وبظاهر ما في هذا 
التخنية أعني حديث الباب: ام استمتع بهاه. قال الخطابي: في لفظ:وثم استمتع»» بيان 
أنها له يعد التعريف, يفعل بها ما شاء بشرط أن يردها إذا جماء صاحبها إن كانت باقية» أو 
قيمتها إن كانت تالفة) فإذا ضاعت اللقطة نظرء فإن كان في مدة السنة لم يكن عليه شيء: 


"لس كتاب افعئم/ ماب (58 ) 6ط 


لأن يده يد أمانة» وإن ضاعت بعد السنئة فعليه الغرامة لأنها صارت ديئاً عليه. وأغرب 
الكرابيسي من الشافعية» فقال: لا يلزمه ردها بعد التعريف» ولا رد بدلهاء وهو قول داود. 
وقول مالك في الشاة. وقال سعيد بن المسيب والثوري: يتصدق بها ولا يأكلهاء وروي ذلك 
عن علي وابن عباس. وقال مالك: يستحب له أن يتصدق يها مع الضمان. وقال الأوزاعي: 
المال الكثير يجعل في بيت المال بعد السنة. وحجة الحدفية فيما ذهبوا إليه قوله ميك : 
«فليتصدق به»» ومحل الصدقة الفقراء وأجابوا عن حديث أبيء رضي الله عنهء وأمثاله بأنه 
حكاية حال: فيجوز أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء عرف فقرهء إما لديون عليهء أو قلة 
ماله أو يكون إذتاً مئهء عليه الصلاة والسلام» بالانتفاع به وذلك جائز عندنا من الإمام على 
سبيل القرضء» ويحتمل أنهء عليه الصلاة والسلامء عرف أنه في مال كاقر حربي. 
السادس:استدل المازري لعدم الغرامة يقولهء عليه الصلاة والسلام: (هي لك»؛ وظاهرة 
التمليكء والمالك لا يغرم. ونبه بقوله: «للذئب» أنها كالتائفة على كل حالء وأنها مما لا 


ينتفع صاحيها يبقائها. وأجيب: لأبي حنيفة والشافعيء رحمهما الله تعالى؛ بأن اللام 


للاعتصاصء أي: إنك تختص بهاء ويجوز لك أكلها وأحذهاء وليس فيه تعرض للغرم ولا 
تعدمهء بل بدليل آخرء وهو قوله: وفإن جاء ريها يوم فأدها إليه». 

السابع: فيه دليل على جواز الحكم والفتيا في حال الغضبء وأنه نافذ. لكن يكره في 
حقنا بخلاف التبي» عليه الصلاة والسلامء لأنه يؤمن عليه في الغضب ما يخاف علينا. وقد 
حكم. عليه الصلاة والسلامء للزبير» رضي الله عنهء في شراج الحرة في حال غضيه. 

الثامن: فيه جواز قول الإنسان: رب المال ورب المتاع. ومنهم من كره إضافته إلى ما 
له روح. 

التاسع: في قوله: وإعرف عفاصها ووكاءهاء دليل بين على إبطال قول من ادعى علم 
الغيب في الأشياء كلها من الكهنة والمنجمين وغيرهم: لأنه» عليه الصلاة والسلام» لو علم 
أنه يوصل إلى علم ذلك من هذه الوجوه لم يكن في قوله في معرفة علاماتها وجه. 

العاشر: إن صاحب اللقطة إذا جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت أنه صاحبهاء فإن 
وجدها قد أكلها المالتقط بعد الحولء وأراد أن يضمنه كان له ذلك» وإن كان قد تصدق بها 
فصاحبها مخير بين التضمين ويين أن يترك على أجرهاء روي ذلك عن عمر وعلي وابن 
مسعود وابن عياس وابن عمرء رضي الله عنهم» وهو قول طاوس وعكرمة وأبي حنيفة 
وأصحابه وسفيان الثوري والحسن بن ححي رحمهم الله. 


الحادي عشر: احتجت الشاقعية بقوله: «استمقع بهاك» وبما جاء في بعض طرق 
الحديث: (فإن جاء من يعرفها وال فاخملطها يمالك». وفي بعضها: وعرفها سنة ثم اعرف 
ووكاءها وعفاصهاء ثم استنفق بهاء فإن جاء ربها فأدها الع ونا جام في صطلم ‏ الال جا 
صاحبها فعرف عفاصها وعددها وكاءها فاعطها إياه» وإلا فهي لك». وفي بعض طرقه: «ثم 
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.“او *- كتاب افعلم/ بلب (8؟ ) 


عرفها سنةء فإن لم تعرف فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يواما؛من الدهر فأدها 
إليهه» على أن من عرفها سنة ولم يظهر صاحبها كان له تملكهاء سواء كان غنياً أو فقيرأء ثم 
اختلفوا: هل تدخخل في ملكه باختياره أو بغير اختياره؟ فعند الأكثرين تدخمل بغير الاخجتيارء 
وقد مر الكلام فيه عن قريب مستوفى. 

4 حذثنا مُحَمّدٌ بن العلاءٍ قال: حدّثنا بو أساعة عن يُرندٍ عن أبي بُزة عن 
أبي مُوسَى قال: هل التي َه عئ أشياة كرههاء فَلَعَا أكر عليه عَضِتٍ ؟ مم قال للِنّاس: 
«سَلُونِي عَكَا شِتْمّه) قال رول : مَنْ أبي؟ قال: وأبُوك حذافة» فْمَامُ اح فقال: ا رسول 
الله! فقال: وأبُوك سَالِعٌ مَؤْلَى شَيبةه. دكا رأى عمد ما في وجههِ قال: يا رسول الله! إنا نتوبك 
إلى الله 1 وجل : [الحديث 57 - طرقة في: .]7151١‏ 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «فلما أكثر عليه غضب». 


بيان رجأله: هم خمسة قد ذكروا أعيانهم بهذه السلسلة في: باب فضل من علم 
وعلمء وكلهم كوقيونء وأبو أسامة حماد بن أسامة. وبريد» بضم الباء الموحدة: ابن عبد الله 
وأبو بردةء بضم الباء الموحدة, عامر بن أبي موسىء وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه: غيره: أخرجه البخاري ههنا عن أبي كريب متحمك بن 
العلاء» وفي كتاب (الاعتصام) في: باب ما يكره من كثرة السؤال» عن يوسف بن موسى» 
وفي(الفضائل) عن أبي كريب وعبد الله بن برادء ثلاثتهم عن أسامة عنه يه. 

بيان اللغات والإعراب والمعاني: قوله: «عن أشياء»: هو غير منصرفء قال الخليل: إنما 
ترك صرفه لأن أصله: فعلاء كالشعراء جمع على غير الواحدء فنقلوا الهمزة الأولى إلى أول 
الكلمة, فقالوا: أشياى فوزنه: أفعاء. وقال الأحفش والقراء: هو أفعلاء كالأنبيا» فحذفت 
الهمزة التي بين الياء والألف للتخفيفء فوزنه أفعاء. وقال الكسائي: هو أفعال كأفراخ» وإنما 
تركوا صرفها لكثرة استعمالهم لهاء ولأنها شبهت بفعلاء. وقال في (العباب): الشيء تصغيره 
شيء» وشييء بكسر الشينء ولا تقل: شويءء والجمع: أشياء» غير مصروفة. والدليل على 
قول الخليل أنها لا تصرف أنها تصغر على اشياء وأنها تجمع على أشاويء وأصلها: أشائي» 
قلبت الهمزة يأء فاجتمعت ثلاث يأات فحذفت الوسطى» وقلبت الأخيرة ألفاً فأبدلت من 
الأول واو. وحكى الأصمعي أنه سمع رجلاً من فصحاء العرب يقول لخلف الأحمر: إن 
عندك لأشاوي مثال.الصحاري» ويجمع أيضاً على: أشايا وأشياوات» ويدخل على قول 
الكسائي أن لا تصرف: أبناء وأسماء وعلى قول الأخفش أن لا تجمع على: أشاوى. قوله: . 
وكرهها», جملة في محل الجر لأنها صفة الأشياءء وإنما كره لأنه ربما كان سبباً لتحريم شيء 
على المسلمين فتلحقهم به المشقة» أو ربما كان في الجواب ما يكره السائل ويسوؤهء أو ربما 


أحفوه عليه الصلاة والسبلام» والحقوه المشقة والأذى, فيكون ذلك معببا لهلا كهم» وهنا 


في الأشياء التي لا ضرورة ولا حاجة إليها أو لا يتعلق بها تكليف ونحوه. وفي غير ذلك لا 
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تتصور الكراهة لأن السؤال حيذٍ إما واجب أو مندوب لقوله تعالى: إفاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون» [النحل: "4 والأنبياء: 7]. قوله: وفلما أكثر عليه». علئ صيغة 
المجهولء أي: فلما أكثر السؤال على النبي. عليه الصلاة والسلام» غضب. وهو جواب: 
لما. وسبب غضبه تعنتهم في السؤال وتكلقهم فيما لا حاجة لهم فيه. ولهذا قال» علية 
الصلاة والسلام: هإن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شي فحرم من أجل مسألته6. أخرجه 
البخاري من حديث سعد. قوله: وسلوني» جملة من الفعل والفاعل والمفعول. قال يعض 
العلماء: هذا القول منهء عليه الصلاة والسلامء محمول على أنه أوحي إليه به إذ لا يعلم كل 
ما يسأل عنه من المغيبات إل بإعلام الله تعالى. وقال القاضي عياض: ظاهر الحديث أن قوله 
عليه السلام: وسلوني» | إنما كان غضببا. قوله: وعما شئتم). وفي بعض النسخ: وعم شئتم؛. 
نلف الألت قرس إنة يفن عدف الما ا إذا عتفك «وإرقاء القفيفة وليل 
عليهاء نحو: فيم وإلام وعلام. وعلة الحذف الفرق بين الاستفهام والخبر؛ قلهذ!ا حذفت في 
نحو: #فيم أنت من ذكراها» [التازعات: 0 #فناظرة بم يرجع المرسلون» [التمل: 
ه”]. طلم تقولون ما لا تفعلون» [الصف: ؟] و5 ثبت في طإلمسكم فيما افضتم فيه عذاب 
عظيم# [النور: 4 ]١‏ #يؤمئون بما أنزل إليك© [البقرة. #» النساء: 57 ]١‏ آإما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدي» [ص: هلام. وكما لا تحذف الألف في الخبر لا تثبت في 
الاستفهام» وأما قراءة عكرمة وعيسى: #عما يتساءلون# [النبأً: »]١‏ فنادرة. وأما قول حسان.» 
رضي ازله عنه: 
علاما قام يشتمني لثكيم كخنزير تمرغ في رماد 

فضرورة. ويروى: في دمان» وهو كالرماد وزناً ومعنى. قوله: «قال رجل» هو عبد الله 
ابن حذافة. وقد تقدم تعريفه في: باب ما يذكر من المناولة. قوله: ومن أبي» جملة من المبتداً 
والخبر مقول القول» وكذلك قوله: «أبوك حذافة» يضم الحاء المهملة وبالذال المعجمة 
المخففة. فإن قلت: لم سأله عن ذلك؟ قلت: لأنه كان ينسب إلى غير أبيه إذا لاحى أحداء 
فنسبهء عليه الصلاة والسلامء إلى أبيه. فإن قلت: من أين عرف رسول الله» عليه الصلاة 
والسلام, أنه ابنه؟ قلت: إما بالوحيء وهو الظاهرء أو بحكم الفراسةء أو بالقياسء أو 
بالاستلحاق. قوله: «فقام إليه» أي إلى النبي» عليه الصلاة والسلام «آخخر» أي: رجل آخر. 
قوله: «أبوك سالم» مبتدا وبر مقول القول. قوله: «مأ في وجهه» أي: من أثر الغضب. وماء 
موصولة» والجملة في محل النصب على أنها مفعول: رأى» وهو من الرؤية بمعنى الإبصارء 
ولهذا اقتصر على مفعول واحد. قوله: «قال: يا رسول الله» جواب: لما. قوله: وإنا تتعوب إلى 
ابله» جملة وقعت مقول القول» أي: نتوب من الأسثلة المكروهة مما لا يرضاه رسول الله 
5 إنها قال ذنك عمر؛» رضي أنه عشهع لأنه لما رأى حرصضهم. وقدر ما علمه اللهء خحشي أن 
يكون ذلك كالتعنت له والشلك في أمره» فقال: إنا تتوب إلى الله. 

وفي الحديث: فهمٌ عمر وفضلٌ علمه. فإن العالم لا يسأل إلا قيما يحتاج إليه» وفيه 
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يفنل “اح كتاب العلم/ يلب (8؟ ) 
كراهة السؤال للتعنت» وفيه معجزة النبي ولك. 
4 - باب مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكبتَيهِ عِنْدَ الإمام أو المُحِدثِ 


أي: هذا باب في بيان من برك بتعضفيف الراء» يقال: برك البعير بروكاء أي استناخ) 
وكل شيء ثبت وأقام فقد برك. قال الصغاني: وبرك بروكاً اجتهد, والتركيب يدل على ثبات 
الشيى ثم يتفرع فروع يقارب بعضها بعضاًء وإسناده إلى الإنسان على طريقة المجاز 
المسمى بغير المقيد». وهو أن تكون الكلمة موضوعة لحقيقة من الحقائق مع قيد»ء فيستعملها 
لتلك الحقيقة لا مع ذلك القيد بمعونة القريئة» مثل أن يستعمل المشفر وهو لشفة البعير 
لمطلق الشفة. فيقول: زيد غليظ المشفر. ْ 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول غضب العالم على 
السائل لعدم جريه على موجب الأدب» وفي هذا الياب يذكر أدب المتعلم عند العالم 
فتتاسيا من هذه الحيثية. 


4/80 سب حذائفا أو اليمان قال: أخبرنا شُعَيِبٌ شُعَهِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال: أخعبرني أَنَّسٌ بن 

مال أن راسيو ل الله َيه خرجء فقام عبدُ اللّهِ بن داق فقال: مَنْ أبي؟ فقال: «أبوك حُحذَافَة) 

نُمْ أكثر أن يَقُولَ: «سثرني» قَمِرِك عُمَدْ عَلَى رُكبَتَيِهِ فقال: رحيميتا بالله ربا وبالإشلام ديناً 

وتعكد يك هاه قعكث. [الحديث 4*8 أطرافه في: 2014٠‏ 5484لاء 24571١‏ 37559 
شأرك ةكد كار كد قكرء لاقملل اقل 95951 5525]!], 


مطابقة ة الحديث للترجمة ظاهرة. 


ورجاله أربعة قد ذكروا غير مرة» وأبو اليمان: الحكم بن نافع» وشعيب بن أبي حمزة 
والزهري وهو محمد بن مسلم. 
وأخرجه البخاري في العلم» وفي الصلاة» وفي الاعتصام عن أبي اليمان عنه به 
وأخرجه مسلم في فضائل النبي: عليه الصلاة والسلام» عن عبد الله بن عبد الرحمن الداري 
عن أبي اليمان به. 
قوله: وفقال رضينئا بألله» معناه: رضينا بما عندنا امن كناب ألله وسنة نبيناء راكد به 
عن السؤال أبلغ كفاية. وقوله هذه السقالة إنما كان أدبا وإكراماً لرسول الله مله وشفقة على 
المسلمين نملا يؤذوا النبي» عليه الصلاة والسلام. فيدخخلوا تحت قوله: «وإن الذين يؤذوت الله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً» [الأحراب: /اه] . وعن ابن 
عباس» رضي الله عنهما: كان قوم يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام». استهزاء فيقول 
الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. فإن 
قلت: بماذا نصب: ربا وديناً ونبياً؟ قلت: على التمييز» وهوء وإن كان الأصل أن يكون في 
المعنى فاعلاً يجوز أن يكون مقعولاً أيضاء كقوله تعالى: #وفجرنا الأرض عيونا» [القمر: 


لممواع امم و و و ا ل ا رك و ا ا برك با مر ا رك يت ل ةا ب ال ةا ل يي ل ا ا ا ل ا م 


*؟ ‏ كتاب العقم/ باب (:9) ارش حل ١‏ 
ويجوز أن يكون نصبها على المفعولية» لأن: رضي إذا عدي بالباء يتعدئ إلى مفعول 1 
آخرء والمراد من الدين ههنا التوحيدء وبه فسر الزمخشري في قوله تعالى: ومن يبت غير 
الإسلام ديناً» أل عمران: 6 يعني التبوحيدء وأما في حديث عمرء رضي أزله تعالى عتنه. ١‏ 
قال: وبينما نحن عند رسول الله مُه ذات يوم إذ طلع علينا رجل...» الحديث» فقد أطلق 4 
رسول اللهء عليه الصلاة والسلامء الدين على الإسلام والإيمان والإحسان. بقوله: «إنه جبريل |" 
أناكم يعلمكم دينكم». وإنما علمهم هذه الثلاثةء والحاصل أن الدين تارة يطلق على الثلائة |“ 
التي سأل عنها جبريلء عليه السلام. وتارة يطلق على الإسلام كما في قوله تعالى: #اليوم : 
أكملت لكم دينكم وأتمهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» [المائدة:؟]وهذا يمنع | 
قول من يقول: بين الآية والحديث معارضة حيث أطلق الدين في الحديث على ثلاثة أشياء» |» 
وفي الأية على شيء واحد. واختلاف الإطلاق إما بالاشعراك أو بالحقيقة أو المجاز أو |“ 
بالتواطىءء ففي الحديث أطلق على مجموع الثلاثئة وهو أحد مدلوليه» وفي الآية أطلق على . 
الإسلام وحدهء وهو مسماه الآخر. فإن قلت: لم قال: بالإسلام» ولم يقل: بالإيمان؟ قلت: . 
الإسلام والإيمان واحدء فلا يرد السؤال. قوله: وفسكت» أي: رسول اللهء عليه الصلاة 4 

8 


والسلامء وفي بعض التسخ وجد قبل لفظة ثلاثاً أي: قاله ثلاث مرات. وفي بعض الروايات: 
«فسكن غضيه موضع وفسكت». وكان ذلك من أثر ما قاله عمرء رضي الله تعالى عن فلم 
بزل موفقاً في رأيه ينطق الحق على لسانء رضي الله عتهء والله أعلم. 
"٠‏ ب باب مَنْ أعاد الحَدِيتٌ ثلاثاً لِيِفْهَم عَنْهُ 

أي هذا باب في بيان من أعاد كلامه في أمور الدين ثلاث مرات لأجل أن يفهم عن 
وفي بعض النسخ: ليفهمء يكسر الهاء بدون لفظة: عنه. أي: ليفهم غيره. قال الخطابي: 
إعادة الكلام ثلاثاً إما لأن من الحاضرين من يقصر فهمه عن وعيه فيكرره ليفهمء وإما أن 
يكون القول فيه بعض الإشكال فيتظاهر بالبيان. وقال أبو الزناد: أو أراد الإبلاغ في التعليم 
والزجر في الموعظة. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول يرجع إلى شأن السائل 
المتعلمء وهذا الباب أيضاً في شأن المتعلم» لأن إعادة النبي مَرْكلُهُ ثلاث مرات إنما كانت 
لأجل المتعلمين والسائلين ليقهموا كلامه حق الفهمء ولا يفوت عنهم شيء من كلامه 
الكرجم. 
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فقال: ألا وقول الزُور فَمَا زَال يُكررها 
هذه قطعة من حديث ذكرها على سييل التعليق» وذ كره في كتاب الشهادات موع ل 


بعمام وهو أنه مَك قال: «آلا أنبعكم بأكبر الكبائر؟ ثلاث قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وجلس وكان متكفاء فقال: < 2 > ألا وقول الزور» فما زال 


مح حي ماع ا ع عل بخ بع 
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بمو كي وهم زر 


)5١( 7ح كتاب كعلم/ باب‎ ١ 


يكررها حتى قلنا: ليته سكت». قوله: وألا» مخغف حرف التنييه» ذكر ليدل على تحقيق ما 


بعده وتأكيده. قوله: «وقول الزور» في الحديث مرفوع عطقاً على قوله: «الإشراك بالله» 

ههنا أيضاً مرفوع لأنه حكاية عنه؛ و: الزور» بضم الزاي: الكذب والميل عن الحقء والتمراد 
منه الشهادةء فلذلك أنثٍ الضصمير في قوله: يكررهاء وأنثه باعتبار الجملة» أو باعتبار العلاثة: 
ومعنى قوله: «فما زال يكررها» أي: ما دام في مجلسه لا مدة عمره. 


وقال ابن تمَرَ: قال اليِئء عَله: هَل بَلَفْتُ ثلاث 

هذا أيضاًء تعليق وصله في خخحطبة الوداع عن عبد اللَّه بن عمرء رضي الله عنهماء قال 
رسول الله ته في حجة الوداع: «ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا شهرنا هذا. 
قال: ألا أي بلد تعلمونه أعظم خرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذا. قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم 
حرمة؟ قالوا: ألا يومنا هذا. قال: فإن الله تبارك وتعالى حرم عليكم دماءوكم وأموالكم 
وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. في شهركم هذا ألا هل بلغت؟ 
ثلاثاً. كل ذلك يجيبونه: آلا نعم. قال: ويحكم - أو: ويلكم ‏ لا ترجعن بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض». قوله: (ثلاثا». يتعلق بقوله: «قال6. لا بقوله: 

«بلغت». والمعنى: قال: هل بلغت؟ ثلاث مرات. 

44/8 ل حذثقا عَبِدَةٌ قال: حدّثنا عَبِدُ الصَّمَدِ قال: حدّثنا عَبِدُ اللّهِ بن المقنّى قال: 


حدّثنا تُمامَةٌ بِنُ عَبِدِ اللّهِ عن أنس عن الثبي َه ُْ كان دا سنع نّم قلانا وكا تكد 
بكلمة أعادها ثلحثاً .[الحديث 54 - طرفاه في: ©5, 17415]. 


0/مه ل حذثفا عَبِدَةُ بن عَمِدٍ الل حدّثنا عَبِدُ الصَّعَدٍ قال: حدّثنا عَبِدُ الله بن 


المْتَنّى قال: حذثنا ثُمَامَةُ كُ بن عَيِدِ اللّهِ ع أنس عنٍ التي َوه أنهُ كان إذا َكنم يكَلِعَةٍ أعادها 


ثلاثاً حَبّى تُفْهع عَنْكُ وإذا أتى عَلَى كَوم فَسَلّمَ عَلَيهُم سَلُمَ عَلَيهِمْ َلاثا. [أانظر الحديث: 4و 
وطرفه]. 
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله: وهم خبمسة: الأول: عبدة» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة: 
أبن عبد الله بن عبدة الصغار الخزاعي البصري» أب سهلء أصله كوفي» روى عنه الجماعة إل 
مسلماً. قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ثقة» توفي سنة ثمان وحمسين ومائتين. وفي 
الكتب الستة: عيدة» ثلاثة أخر: عبدة بن سليمان المروزي روى له أبو داود. وعبدة أبن عيد 
الرحمن المروزي روى له النسائي. وعبدة بن أبي لبابة روى له خلاد. الثاني: عبد الصمد بن 
عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبيري البصري» أبو سهل الحافظ الحجة» مات 
سنة سبع ومائتين. وفي الكتب الستة: عبد الصمدء ثلاثة هذا أحدهم. الثاني : عبد الصمد بن 
حبيب العوذي» أخرج له أبو داود وفيه لين. الثالث: عبد الصمد بن سليمان البلخي الحافظء 


١ كتاب العلم/ باب (80) ظ ها‎  * 


روى عند الترمذي. الغالث: عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري والد 
متحيد القاضي بالبصرة» روى عن عمومته والحسن, وعنه ابنه وغيره. قال أبو حاتم وغيره: 
صالح. وقال أبو داود: لا أخرج حديثه. روى له البخاري والترمذي وابن ماجه. الرابع: ثهامة, 
بضم الثاء المثلفة وتخفيف الميمين: اع عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري» 
قاضيها. روى عن جده والبراء» وعنه عبد الله ابن المثتى ومعمر وعدة) وثقه ألحمد والدسائي» 
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به؛ وأشار أبن معين إلى تضعيقه. وقيل: إنه لم يحمد في 
القضاء. وذكر حديث الصدقات لابن معين فقال: لاا يصح. يرويه ثمامة عن أئس وهو في 
(صحيح البخاري) كما سيأتي» والغرد بحديث: كان قيس بتزلة صاحب الشرطة من الأمين 
وهو في البخاري أيضاً كما سيأتي» إت شاء الله تعالى. وروى حماد عنه عن أنس(أنه و 
صلى على صبي فقال: لو نجى أحد من ضمة القبر لنجى هذا الصبي»» وهذا منكرء روى له 
الجماعة. وليس في الكتب الستة ثمامة بن عبد الله غير هذاء فافهم. وفيهم ثمامة ستة عشر. 

بيان لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن فيه من هو 
منفرد قي اليخاري ليس غيره. ومنها: أن رواته كلهم بصريون. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أتحرجه البخاري أيضأ في(الاسعدان) عن إسحاق 
ابن متصور عن عيد الصمد. وأخمرجه الترمذي فيه أيضاً عن إسحاق بن متصور أيضاء 
وفي(المناقب) عن محمد بن يحبى عن سالم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى يبعضه: كان 
يعيد الكلمة : تأ لتعقل عنهء وقال: حسن صحيح غريبء إثما تعرقه .هن تعدية عبد اللهبن 
المثتى. 

بيان الإعراب والمعاني: قوله: وكان» قال الأصوليون: مثل هذا الت ركيب يشعر 
بالاستمرار. قلت: لأن: كانء تدل على الثبوت والدوام بخلاف: صارء فإئه يدل على 
الانتقال. فلهذا يجوز أن يقال: كان اللهء ولا يجوز: صار الله. واسم: كان» مستتر فيه؛ 
والجملة التي بعده خبره. قوله: «بكلمة» أي: بكلام هذا من ياب إطلاق اسم البعض على 
الكل: كما في قوله:9إن أصدق» كلمة قالها شاعر قول لبيد: 


ألا كل شيءماخسلاالله باطسسل 
قوله: «أعادهاء» غببر: إذا. قوله: وثلاثأ» أي: ثلاث مرات. 
قوله: «حتى تفهم منه) أي: حتى تعقل منه. كما في رواية الترمذي» وهو على صيغة 
المجهول» و: حتىء هنا مرادفة: لكي. التعليلية وقد ذكرنا عن قريب وجه الإعادة والتكرار. 
قوله: 9فسلم» ليس جواب: إذاء وإثما هو عطف على قوله: «أتى» من تتمة الشرطء والجواب 
هو قوله: «سلم» ووجه الثلاث في التسليم يشبه أن يكون عند الاستغذان» وقد روي عن 
سعدةأن ا ا 0 


فانصرف. فخرج سعد فتبعه وقال: يا رسول أله بأبي : تسليمك» ولكن أردت أن أستكثر من 
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بركة تسليمك». وفيه نظرء لأن تسليمة الاستعذان لا تثنى إذا حصل الإذن بالأولى ولا تثلث 


اعد 


إذا حصل بالثانية. ثم إنه ذكره بحرف(ؤإذاه المقتضية لتكرار الفعل كرة بعد أخر وتسليمه. 
عليه الصلاة والسلام» على باب سعد نادرء ولم يذكر عنه في غير هذا الحديث. والوجّه فيه 
أن يقال معناه: كان, عليه الصلاة والسلام» إذا أتى على قوم سلم عليهم تسليمة الاستكا"ان 
وإذا دعل سلم تسليمة التححية» ثم إذا قام من المجلس سلم تسليمة الوداع. وهذه 
التسليمات كلها مسنونة. وكان النبي» عليه الصلاة والسلام» يواظب عليها ولا يزيد عليها في 
هذه السنة على الأقسام. وقال الكرماني: حرف:زؤإذافء لا يقعضي تكرار الفعل إنما المقتضى له 
من الحروف: «كلماء» فقط. نعم التركيب مفيد للاستمرارء ثم ما قال هو أمر تادر لم يذكر 
في غيره ممنوعء وكيف وقد صح حديث: (إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع؛؟ 
قلت: نعم:رإذا» لا يقتضي تكرار الفعل» ولكن من اقتضائه القبات والدوام» ويصدق عليه 
التكرار. وقوله: «إذا استأذن أحدكم ثلاثأ أعم من أن يكون بالسلام وغيره. 

وقال ابن بطال: وفيه أن الثلاث غاية ما يقع به البيان والأعذار. قلت: اتتلف قيما إذا 
ظن أنه لم يسمع هل يزيد على الثلاث؟ فقيل: لا يزيد أعذاً بظاهر الحديث. وقيل: يزيد. 
والسنة أن يسلم ثلاثاء فيقول: السلام عليكمء أدخل. 

ا 1 سس حدشاثقا تُسَدَّدُ قال: حدّثدا أَيُو عَوَانَةَ عن أبي بِشْرٍ عن يُوسُّفَ بن ماهِكِ 
عن عَيِدِ الله بن عَمْرِوَ قال: تَخَلْفَ رسول الله عَينّهُ في سَمَر ساقدناة فأذركتا وقد أزعقنا 
الصّلاة صلاة الْمَضْرِ وتخنٌ تكو » فَجَمَلنا تسح عَلى أَرَجْلْناء فنادّى بأغلى صّوته: دوئل 
للأغقاب مِنَ الدار» مَرتَيْنٍ أو ثلاثاً. [انظر الحديث 5١‏ وطرفيه]. 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: ومرتين أو ثلاثأ». وهذا الحديث بعيئه بهذا الإسناد 
قد عرافي: باب من رفع صوته بالعلم» غير أنه أخرجه عناك عن أبي النعمات عن أبي عوانة: 
وهنا عن مسدد عن أبي عوانة» واسمه: الوضاحء وأبو يشر اسمه: جعفر ين إياس. والاختلاف 
في المتن في موضعين: أحدهما: قوله: «في سفر سافرناه»؛ وهناك: وفي سفرة سافرناها» 
والآخير: قوله: وصلاة العصرة: ليس بمذكور هناك. قوله: وفأدركناهء بقعم الراء أي: النبيء 
عليه الصلاة والسلام أدركناء والحال أن صلاة العصر قد أدر كتنا. قوله: وأرهقنا الصلاةع 
بوجهين. أحدهما: بسكون القاف» ونصب الصلاة على المفعولية. والآخر: بتحريك القاف 
ورفع الصلاة على القاعلية. وقوله: #صلاة العصره بالرفع والنصب بدل من الصلاةء أو بيان. 
والواو في: ونحنء أيضأ للحال. وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ 


١سا‏ ساباب تغليم الرجُلٍ أَمَتَهُ وأ 
ل هذا باب في بيان تعليم الرجل جاريته وأهل بيته. 9 أصله: أموة بالتحريك 
لانه يجمع على أم وهو أفمل, مثل ناقة وأنيق» ولا يجمع فعلة بالتسكين على ذلك» ويجمع 
على إماء أيضاً. ويقال: أموت أموة» والنسبة إليها أموى بالفتح» وتصغيرها: أمية» وهو اسم 
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*" ل كقاب الهعلم/ باب (8؟) ابا ١‏ 


قبيلة أيضاء والنسبة إليها أموى أيضاً بالفعح» وربما تضم. والفرق بين الجمعين أن :الأول جمع 
قلق والثاني 32 كثرة. وأصل آم: أءمق على وزن أفعل» كأكلبء فأبدل من ضمة الواو ياء 
فصار: اءمى» 7 لم أعل إعلال قاض» فصار: اعم ثم قلبت الهمزة الثانية ألفا فصار: مر وأصل 
إماء: إماو» كعقاب» فأبدلت الواو همزة لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة» ويجمع أيضاً على؛ 
إموان» مثل إخموان. قال الشاعر: 
إذا ترامى بب والإموان ببالعر 


فإن قلت: الأمة من أهل البيت فكيف عطف عليه الأهل؟ قلت: هو من عطف العام 
على الخاصء فإن قلت: ما وجه المناسية بين البابين؟ قلت: من -حيث إن المذكور في الباب 
الأول هو التعليم العام» والمذ كور في هذا الباب هو التعليم الخاص, فتناسيا من هذه الجهة. 

05 ست حيطا ممحَكد هو أبن سَلام حدثنا الغخاربي قال: حدثنا صالخ بر حَمَيانَ 
قال: قال عامِد الشْعْبِنٌ: حدّثني أبُو يُوْدَةَ عن أبيه قال: قال رسول الله ع وكلامة له لهُع أجران: 
رَججْلٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب آمَن» بتبيِهِ وآمَن مُحَمِدٍ َوه وَالعَبِدٌ المَهمْلُوك إذّا أدّى حي الله تعالى 
وَحق قواليه وَرَجُلّ كانت عِنْدَهُ أمةٌ فأدتها نأ حص تَأدِيهَا وعَلّمَها ذأ مسن تَعْلِيمَها ثم أَغمّقها 
فَتَرَوكجَها كَلهُ أَجرَانِ» * ثم قال عام أَعْطَيناكَهًَا بَغْيِرٍ شَّيْءِ كن كان تر كبك فيفا دو يها إلسن 
المَدِيئَةٍ. [الحديث /اة ‏ أطرافه في: 781414 /ائ هل ١ههلء‏ 5011 25445 ١0415‏ 5]. 

بقة الحديث للترجمة في الأمة فقط بحسب الظاهر لأنه ليس فيه ما يدل على 

تعليم الأملء وأما ذكر الأعل فيحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون يطريق القياس على الأمة 
المنصوص عليها بالنصء والاعتناء بتعليم الحرائر الأهل من الأمور الدينية أشد من الإماء. 
والأخمر: أن يكون قد أراد أن يضع فيه حديثاً يدل عليه فما اتفق له. 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: محمد بن سلام؛ بتخفيف اللام على الأصح؛ وقد 
تقدم. الغاني: المحاربي» بضم الميم وبالحاء المهملة وبالراء المكسورة بعدها ياء أخخر 
الحروف مشددة: وهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد الكوفي. قال يحيى بن معين: ثقة. 
وقال أبو حاتم: صدوق إذا حدث عن الثقات؛ ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة فيقسد 
حديثه بروايته عنهمء مات سنة خمس وتسعين وماثة. روى له الجماعة. الثالث: صالح بن 
حيانء يفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: وهو اسم جد أبيه نسب إليه وهو 
صالح بن صالح بن مسلم بن حيان» ولقبه: حيء وهو أشهر به من اسمه» وفي مر 
كوفي أيضاً يقال له: صالح بن حيان القرشيء؛ لكنه ضعيف وهذا ثقة مشهورء وقد طعن من 
لآ تحبرة له في البمخاري أنه أخرج الصالح بن حيان وظنه صالح بن حيان القرشي» وليس 
كذلك» وإنما أخرج الصالح بن حيان الذي يلقب أبوه بالحي. وهذا الحديث معروف بروايته 
عن الشعبي دون رواية القرشي عنه؛ وقد أخمرج البخاري من حديثه من طرق» منها في 
(الجهاد) من طريق ابن عيينة» قال؛ حدثنا صالح بن حيء قال: سمعت الشعبي وصالح بن 
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خا ١‏ ل كتاب العلم/ باب (51) 


حي الهمداني الكوفي الثوري» ثور همدان, وهو ثور بن مالك بن معاوية بِنْ“دومان بن بكيل 
أبن جشم بن حيواك بن نوف بن همدانء؛ وهو والد الحسن وعليء قال الكلاباذي: مات هو 
وابنه علي سنة ثلاث وخحمسين ومائة» واينه الحسن سنة سبع وستين ومائة. الرابع: عبامر بن 
شراحيل الشعبيء وقد تقدم. الخامس: أبو بردة عامر الأشعري الكوفي قاضيها. السادس: أبوه 
إلى هوف غنك الله بن قيس الأشعري» رضي أنه عنه. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم 
كوفيوت ما خلا ابن سلام. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي. قوله: وحدتتا محمد بن 
0 كذا هو في رواية أبي ذر» وفي رواية كريمة: وحدثنا محمد هواين سلام». وفي رواية 
| لأصيلي: و«حدتنا محمد فحسب» واعتمده المزي في (الأطراف) فقال- رواه البخاري عن 
محمد قيل: هو ابن سلام. قوله: «أتبأنا المحاربي»»: وفي رواية كريمة: وحدثنا المحاربية: 
وليس عند اليخاري سوى هذا الحديث وحديث أخر قي العيدين. قوله: «قال عامر؛ تقديره: 
قال صالح: قال عامر. وعادتهم حذف قال إذا تكررت خط لا نطقاً. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(العتق) عن محمد بن 
كثير عن سفيان الثوري» وفي(الجهاد) عن علي من عبك الله عن عفان من عيقة 
وفي(أحاديث الأنبياع) عن محمد بن مقاتل عن عبد الله , بن المبارك وفي(النكاح) عن موسى 
٠‏ اين إسماعيل عن عبد الواحجد بن زياد ثلائتهم عن صالح بن حيات. وأخصرجه مسلم 
في (الزيمان) عن يحبى بن يحبى عن هشيمء وعن أبي يكريق أبي شيبة عن عبدة بن سليمان» 
وعن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة» وعن عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعية» أربعتهم 
عن صالح بن حيان. وأخرجه الترمذي في(النكاح) عن اين أبي عمر بهء وعن هناد بن السري 
عن علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عنه» وقال: حسن. وأتمرجه النسائي فيه عن يعقوب 
ابن إبراهيم عن يحيى بن أبي زائدة عن صالح بهء وعن هناد بن السري عن أبي زبيد عشير 
اين القاسم عن مطرف عن عامر يه. وأخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد الأشج عن عبدة بن 
سليمان به. 
بيان الإعراب: قوله: «ثلاثة) مبتدأ تقديره: ثلاثة رجال أو رجال ثلاثة. وقوله: ولهم أ 
راتة مبعدأ وخيرء والجملة غعير المبتداً الأول. قوله: ورجل» قال الكرماني: بدل من ثلاثة أو 
الجملة صفته: و: رجل» وما عطف عليه خبره. ثم قال: فإن قلت: إذا كان بدلاً أهو بدل 
البعض أو بدل الكل؟ قلت: بالنظر إلى كل رجل بدل البعض» وبالنظر إلى المجموع بدل 
الكل. قلت: الأولى أن يقال: رجل» خبر مبتدأ محذوف تقديره: أو لهمء أو: الأول رجل من 
أهل الكتاب. وقوله: «من أهل الكتاب» في محل الرفع لأنه صفة لرجل. قوله: وآمن», حال 
بتقدير: قد. ووأمن» الثاني» عطف عليه. قوله: ووالعيد»ه, عطف على قوله: رجلء» قوله: 
وحق ألله)» كلام إضافي مفعول. وأدى» و: وححق مواليه» عطفب عليه. قوله: 
«ورجل») عطف على: رجل» الأول. قوله: وكانت عنذه أمةي جملة في محل الرفع لأنها 


ا ا ا ا ل م 


كتاب العئم/ بلب (51) لحن 
صفة لرجلء وارتفاع أمة لكونها اسم: كانت. قوله: ويعطلؤها» جملة من الفعل' والفاعل 


والمفعول في محل الرفع لأنها صفةء أمة. قوله: «فأدبها» عطف على: يطؤها. قوله: وفأحسين 
تأدييها» عطف على: فأدبهاء وكذلك قوله: «وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها) 
بعضها معطوف على بعضء وإثما عطف الجميع بالفاء ما حلا: وثم أعتقهاء. فإنه عطفه: بكم 
وذلك لأن التأديب والتعليم يتعقيان على الوطء؛ بل لا بد منهما في نفس الوطء بل قيله أيضا 
لوجويهما على السيد بعد العملك»: بخلاف الإعتاق. أو لأن الإعتاق نقل من صنف من 
أصناف الأناسي إلى صئف آخر منهاء ولا يخفى ما بين الصنفين: المنتقل منه» والمنتقل إليه 
ض البعد» بل من الضدية في الأحكام والمنافاة في الأحوال: فناسب لفظ دال على التراخي 
بعغلاف العأديب. قوله: «قله اجران»» قال الكرماني: الظاهر أن الضمير يرجع إلى الرجل 
الغالث» ويحتمل أن يرجع إلى كل من الثلاث. قلت: بل يرجع إلى الرجل الأخير» وإنما لم 
يقتصر على قوله أولاً:ولهم أجران)» مع كونه داخخلة فين الغلاثئة ببحكم العطف» لأن الجهة 
كانت فيه متعددة»؛ وهي التأديب والتعليم والعتق والتزوج» وكانت مؤلنة أن يسشحق الأجر 
أكثر من ذلك»: فأعاد قوله: «فله أجران»» إشارة إلى أن المعتبر من الجهات أمران. فإن قلت: 
ع لِغ يعتبر إلا اثنتان ولم يعتبر الكل؟ قلت لأن التأديب والتعليم يوجبان الأجر في الأجنبي 
والأولاد وجميع الناس فلم يكن مختصاً بالإماء» فلم يبق الاعتبار إلا في الجهتين: وهما: 
العتق والتزوج. فإن قلت: إذا كان المعتبر أمرين؛ نما فائدة ذكر الأمرين الأخرين؟ قلت: لأن 
التأديب والتعليم أكمل للأجرء إذ تزوج المرأة المؤدبة المعلمة أكثر بركة وأقرب إلى أن تعين 
زوجها على دينه. وقال الكرماني: فإن قلت: ينبغي أن يكون لهذا الأحمير أجور أربعة: أجر 
التأديب والتعليم والإعتاق والتزوج» بل سبعة. قلت: المناسبة بين هذه الصورة وأخواتها الجمع 
بين الأمرين اللذين هما كالمتنافيين» فلهذا لم يعتبر فيها إلا الأجر الذي من جهة الأحوال 
التي للرقية؛ والذي من جهة الأحوال التي للحرية» ولهذا ميز بيئهما: ثم دون غيرهما. قلت: 
هذا كلام حسن» ولكن في قوله:قهما كالمتنافيين؛: نظر لايخفى. 


بيان المعاني: قوله: ومن أهل الكتاب» اختلفوا فيه؛ فقال بعضهم: هم الذين بقوا على 
لمك به الهم من عبر اتتذيل ولا تتتخريان» فلدن يقني علي للستي يع ل 0 
كو فآ به فله الأجر مرتينء ومن يدل منهم أو حرف لم بيق له أجر في دينه فليس له أجر 
إل بإيانه بمحمده عليه الصلاة والسلام» وقال بعضهم: يحتمل إجراؤه على عمومه إذ لا يهم" 
أن يكون طريان الإيمان به سبباً لإعطاء الأجر مرتين: مرة على أعمالهم الخير الذي فعلوه في 
ذلك الدين» وإن كانوا مبدلين محرفين. فإنه قد جاء أن مبرات الكفار وحسناتهم مقبولة بعد 
الإسلام. ومرة على الإيمان بمحمد عَيْك. وقال بعضهم: المراد به هنا أهل الإنجيل خخاصة إن 
قلنا: إن النصرائية ناسخة لليهودية. قلت: لا يحعاج إلى اشتراط النسخ لأن عيسى» عليه 
الصلاة والسلام؛ كان قد أرسل إلى بني إسرائيل بلا خملافء فمن أجابه منهم نسب إليه ومن 
كذبه منهم واستمر على يهوديته لم يكن مؤمنأء فلا يتناوله الخيرء لأن شرطه أن يكون مؤمناً 
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سدكتاب العلم/ باب (8) 


بنبيه. والتحقيق فيه أن الألف واللام في: الكتاب. للعهد. إما من التوراة والإتجيل» وإما من 
الإنجيل. قال الله عز وجل: #الذين آتيناهم الكتتاب من كبله هم به يؤمنون» [القصصض: 57] 
إلى قوله: #أولكك يؤتون أجرهم مرتين» [القصص: 4 0] فالآية موافقة لهذا الحديث. وهني 
7 نزلت في طائفة آمئوا منهم: كعبد الله بن سلام 'وغيره. وفي الطبراني من -حديث رفاءة 
القرظطي. قال: نرلت هذه الآبة في وفي من أمن معي » وروى الطبراني بإسناد صحيح عن علي 
ابن ,رفاعة القرظيء قال: خرج عشرة من أهل الكتاب منهم أبو رفاعة إلى التبي ره فآمنوا به 
١‏ فأ ذوا فنزلت: «الذين أتيناهم الكتاب من قيله هم بة يؤمنون» [القشصسص: ١م]‏ الآايات» 
فهؤلاء من بني إسرائيل ولم يؤمنوا بعيسى» عليه الصلاة والسلام» بل استمروا على اليهودية 
١‏ إلى إلى أن آمنوا بمحملء عليه الصلاة والسلام» وقد ثبت أنهم يؤتون أجرهم مرتين» ويمكن أن 
ع يقال في حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة: إنهم لم تبلغهم دعوة عيسى. عليه الصلاة والسلام» 
١‏ لأنها لم تنشر في أكثر البلاد. فاستمروا على يهوديتهم مؤمنين بنبيهم موسى» عليه الصلاة 
:0 والسلامء إلى أن حجاء الإسلام فأمنوا بتممحمد» عليه الصلاة والسلام. 
' وفي (شرح ابن التين) أن هذه الآية نزلت في كعب الأحبار وعيد اللّه أبن سلام. 
2 قلت: عبد اللّه ين سلام صواب. وقوله: كعب الأحبار تخطأ لأن كعباً ليست له صحبة ولم 
/ يسلم إلا في زمن عمر بن الخطاب» رضي أيه عنه. وقال القرطبي: الكتابي الذي يضاعف 
6[ أجره هو الذي كان على الحق في فعله عقداً وفعلاً إلى أن آمن بنبينا َيه فيؤجر على اتباع 
الحق الأول والثاني» وفيه نظر» لأن النبي» عليه الصلاة والسلامء كتب إلى هرقل: وأسلم 
) يؤتك الله أجرك مرتين». وهرقل كان ممن دخل في النصرائية بعد العبديل. وقال أبو عبد 
6) الملك البوني وغيره: إن الحديث لا يتناول اليهود البتق» وفيه نظر أيضاً كما ذكرناه. وقال 
0 لخاودي: إنه يحتمل أن يتناول سائر الأمم فيما فعلوه من خيرء كما في حديث حكيم بن 
ب 
غ 
( 
غ 


-- 


حزام: وأسلمت على ما أسلفت من خخيرة. وفيه نظرء لأن الحديث مقيد بأهل الكتاب ذل 
يتناول غيرهم. 
وأيضاً فقوله: «أمن بنبيه؛ إشعار بعلية الأجر ٠‏ أي أن سبب الأجرين من الإيان بالتبييته 


ش والكفار لمسوا كذلك» وقال الكرماني: فإن قلت: أهذا مختص يمن آمن منهم في عهد البعدة 
5 أم شامل لمن آمن منهم في زماننا أيضاً؟ قلت: مختص بهم لأن عيسىء عليه الصلاة والسلامء 
ْ مس جنبيهم بعد البعثةه بل نبيهم محمد مه بمدها. وقال بعضهم: هذا لا يعم يمن لم تبلغهه 
0 الدعوة» وما قاله شيخنا أظهر, أراد به ما قاله من قوله: إن هذه الثلائة المذكورة في الحديث ظ 
1 ة إلى يوم القيامة. قلت: ليس بظاهر ما قاله هوءء ولا ما قاله شيعخه أما عدم ظهور ما ظ 
1 "كه فهو أن ببعئة نبينا محمد عِيّ انقطعت دعوة عيسى م وارتفعت شريعته فدخمل جميع ظ 
الكفار أهل الكتاب وغيرهم» تحت دعوة النبي لك سواء بلغتهم الدعوة أو لا. ولهذا يقال: 
0 


هم أهل الدعرة. غاية ما في الباب أن من لم تبلغه الدعوة لا تطلق عليهم بالفعل» وأما بالقوة 
فليسوا بخارجين عنها. وأما عدم ظهور ما قاله شيخه فهو أنه دعوى بلا دليل» لأن ظاهر 


ا حل ل ا ا تج 22 : 


"ب كتاب العلم/ بلي (59) وم ١‏ 


الحديث يرده لأنه قيد في ححق أهل الكتاب بقوله: «أمن بتبيه) وقد قلنا: إنه ال والحال 
قيدء فكان الشرط في كون الأجرين للرجل الذي. هو من أهل الكعاب أن يكون قد آمن بنبيه 
الذي كان مبعوثاً إليه» ثم آمن بالنبي عَقُ. والكتابي بعد البعئة ليس له نبي غير نبينا عَيْه لما 
قلنا من انقطاع دعوة عيسى وَِهِ بالبعثة» فإذا أمن استحق أجراً واحداً في مقابلة إيانه بالنبي 
الميعوث إليهء وهو نبينا مه. وأما الحكم في الأخخيرين» وهما: العبد وصاحب الأمة فهو 
مستمر إلى يوم القيامة. ثم هذا القائل: وأما ما قوى به الكرماني دعواه بكون السياق مختلفاً 
حيث قيل في مؤمني أهل الكتاب: «رجل» بالتدكيرء وفي العبد بالتعريف» وحيث زيددت فيه: 
إذاء الدالة على معنى الاستقبال» فأشعر ذلك بأن الأجرين لمؤمني أهل الكتاب لا يقع في 
الاستقبال» بخلاف العبدء انتهى. وهو غير مستقيمء لأله مشى فيه مع ظاهر اللفظ» وليس 
متفقا عليه بين الرواة» بل هو عند المصنف وغيره مختلف» فقّد عبر في ترجمة عيسى 
عله :«بإذاه» في العلاثة. وعبر في النكاح بقوله: لأيما رجل». في المواضع الثلائة» وهي 
صريحة في التعميمء وأما الاختلاف بالتعريف والتدكير فلا أثر له ههناء لأن المعرف بلام 
الجنس مود النكرة. قلت: ليس قصد الكرماني ما ذكره القائلء وإنما قصدذه بيان الشكتة في 
ذكر أفراد الثلائة المذكورة في الحديث بمخالفة الثاني الأول والفالثء حيث ذكر الأول 
بقوله: درجل من أهل الكتاب»: والثالث كذلك بقوله: «رجل كانت عنده أمة»: وذكر الثاني 
بقوله: «والعبد المملوك» في التعريف؛ فخالف الأول والثالث في التعريف والتدكيرء وأيضاً 
ذكر الثاني بكلمة: إذاء حيث قال: (إذا أدى حق الله وححق مواليه»» وكان مقتضى الظاهر أن 
يذكر الكل على نسق واحد بأن يقال: وعبد مملوك أدى حق اللهء أو رجل مملوك أدى حق 
الله» ثم أجاب عن ذلك بأنه لا مخالفة عند التحقيق» يعني المضالفة بحسب الظاهرء ولكن 
في نفس الأمر لا مخالفة. ثم بين ذلك يقوله: إذ المعرف بلام الجنس مؤد مؤدى النكرة 
وكذا لا مخالفة في دخول: إذاء لأن: إذاء للظرف. و: آمن» حال؛ والحال في حكم الظرفء 
إذ معنى جاء زيد راكباً جاء في وقت الركوب وفي حاله. وتعليل هذا القائل قوله: وهو غير 
مستقيمء بقوله: لأنه مشى مع ظاهر اللفظ, غير مستقيم. لأن بيان التكات بحسب ما وقع في 
ظواهر الألفاظ» والاختلاف من الرواة في لفظ الحديث لا يضر دعوى الكرماني من قوله: إن 
الأجرين لمؤمني أهل الكتاب لا يقع في الاستقبال» أما وقوع: إذاء في الثلاثة» وإن كانت: 
إذاء للاستقبال فهو أن حصول الأجرين مشروط بالإيمان بنبيه ثم بنبينا عَُه وقد قلنا: إن 
بالبعثة تنقطع دعوة غير نبينا ميش فلم ببق إلا الإيمان بنبينا مَوقُهِ فلم يحصلء إلا أجر واحد 
لانتفاء شرط الأجرين. وأما وقوع: إيماء وإن كانت تدل على التعميم صريصاء فهو في تعميم 
جنس أهل الكناب» ولا يلزم من تعميم ذلك تعميم الأجرين في -حق أهل الكتاب» ثم إعلم أن 
قوله: هرجل من أهل الكتاب», يدخل فيه أيضاً المرأة الكتابية, لما علم من أنه حيث يذكر 
الرجال يدل فيهم النساء بالتبعية. قوله: «والعبد المملوك» إنما وصف بالمملوك لأن جميع 
الأناسي عباد الله تعالى» فأراد تمييزه بكونه مملوكاً للناس. قوله: إذا أدى حق الله» أي: مثل 
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مم١‏ 7# كتاب العلم/ باب (59) 


الصلاة والصوم ووححق مواليه4؛ مثل خخدمته. والمولى مشترك بين المعئّق والمعيق وابن العم 
والناصر والجار والحليف» وكل من ولي أمر أحدء والمراد هنا الأخيرء أي السيدء إذ هو 
المتولي لأمر العبد» والقرينة المعينة له لفظ العبد فإن قلت: لِمَ لا يحمل على جميع المعاني 
كما هو مذهب الشافعي» إذ عنده: يجب الحمل على جميع معانيه الغير المتضادة» قلت: 
ذاك عند عدم القرينة» أما عند القرينة فيجب حمله على ما عينته القرينة اتفاقاً. فإن قلت: فهل 
هو مجاز في المعنى المعين إِذْ الاحتياج إلى القرينة هو من علامات المجاز أم لا؟ قلت: هو 
حقيقة فيه وليس كل محتاج إليه مجازاً. نعمء المحتاج إلى القرينة الصارفة عن إرادة المعنى 
الحقيقي مجان ومحصله أن قرينة التجوز قرينة الدلالة» وهي غير قرينة الاشتراك التي هي 
قرينة التعيين» والأولى هي من علامات المجاز لا الثانية. فإن قلت: لِمَ عدل عن لفظ: 
المولي. إلى لفظ: الموالي؟ قلت: لما كان المراد 200 جدس العبيد جمع حتى يكون 
عتد التوزيع لكل عيد مولى» لأن مشابلة الجمع بالجمع أو ما يقوم مقامه مفيدة للتوزيع؛ أو 
أراد أن استحقاق الأجرين إنها هو عند أداء حق جميع مواليه لو كان مشش ركا بين طائفة 
مملوكاً لهم. فإن قلت: فأجر المماليك ضعف أجر السادات. قلت: لا محذور في التزام 
ذلك» أو يكون لهم أجره ضعفه من هذه الجهة» وقد يكون للسيد جهات أخحر يستحق بها 
أضعاف أجر العيد أو المراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي لأحدهما. فإن 
قلت: فعلى هذا يلزم, أن يكون الصحابي الذي كان كتابياً أجره زائد على أجر أكابر 
الصحابة» وذلك باطل بالإجماع. قلت: الإجماع خصصهم وأخرجهم من ذلك الحكي 
ويلتزم ذلك في كل صحابي لا يدل دليل على زيادة أجره على من كان كتابياً. والله أعلم. 


قوله: ويطؤها» هو مهموزءء فكان القياس: يوطؤهاء مثل: يوجلء» لأن الواو إنما تحذف 
إذا وقعت بين الياء والكسرة» وههنئا وقعت بين الياء والفتحة مثل: يسمع. قال الجوهري 
وغيره: إنما سقطت الواو منها لأن فعل يفعل مما اعتل قاؤه لا يكون إلا لازمأء فلما جا بين 
إخواتهما متعديين خولف بهما نظائرهما. فإن قلت: إذا لم يطأها لكن أدبهاء هل له أجران؟ 
قلت: نعم إذ المراد من قوله: «يطؤها» يحل وطوها سواء صارت موطوءة أو لا. قوله: 
«فأدبها» من التأديب» والأدب هو حسن الأحوال والأخلاق» وقيل: العخلق بالأعلاق 
الحميدة. قوله: وفأحسن تأدييهاه» أي: أدبها من غير عنف وضرب بل بالرفق واللطف. فإن 
قلت: أليس التأديب داخلاً تحت التعليم؟ قلت:لاء إذ التأديب يتعلق بالمروآت» والتعليم 
بالشرعيات»؛ أعني: أن الأول عرفيء والثاني شرعي؛ أو: الأول دنيوي» والثاني ديني. قوله: 
«ثم أعتقها فتزوجها» وفي بعض طرقه: وأعتقها ثم أصدقها): وهو مبين لما سكت عنه في 
بقية الأحاديث من ذكر الصداق» فعلى المستدل أن ينظر في طريق هذه الزيادة» ومن هو 
المنفرد بها؟ وهل هو ممن يقبل 1 وهل هذه الزيادة مخالفة لرواية الأكثرين أم لا؟ قوله: 
دثم قال عامر» أي: قال صالح: ثم قال عامر الشعبي: أعطيناكهاء أي: أعطينا المسألة أو 
المقابلة إياك بغير شيء أي: 30 مال منك على جهة الأجرة عليه وإلا فلا شيء أعظم 
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؟ ل كتاب العلم/ بلب (51) نديل 


من الأجر الأخروي الذي هو ثواب التبليغ والتعليم. فإن قلت: الخطاب في لأعطيناكها» 
لمن؟ قلت: قال الكرماني: الخطاب لصالحء ويس كذلك. فإنه غره الظاهرء ولكن الخطاب 
لرجل من أهل خخراسان سأل الشعبي عمن يعتق أمته ثم يتزوجهاء على ما جاء في البخاري 
في باب: «#واذكر في الكتاب مرجم [مريم: ١‏ ]قال: حدثنا محمد بن مقاتلء أتبأنا عبد الله 
قال: أنبأنا صائح بن حي أن رجلا من أهل خخراسان قال للشعبي: أخبرني. فقال الشعبي: 
أخبرني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري» رضي الله عن قال: قال رسول الله مَْينْة: «إذا أدب 
الرجل أمعه فأحسن تأدييهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران. وإذا 
آمن بعيسى ثم أمن بي فله أجران؛ والعبدء إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران». 


قوله: «قد كان يركب».؛ على صيغة المجهولء» وفي بعض النسخ: فقد كان يركب» 
أي : يرحل فيما دونها), أي : فيما دوث هذه المسألة إلى المدينة, أي مديئة النبي» عليه 
الصلاة والسلام» واللام فيها للعهدء وقد كان ذلك في زمن النبي» عليه الصلاة والسلام؛ 
والخلفاء الراشدين؛ ثم تفرقت الصحابة» رضي الله عنهم, إلى اليلاد بعد فتح الأمصارء 
فاكتفى أهل كل بلد بعلمائه إلا من طلب التوسع في العلم ورحلء؛ ولهذا قال الشعبي» وهو 
من كبار التابعين بقوله: وقد كان يركب. فإن قلت: هل كان سوال الخراساني من الشعبي 
عمن يعتق أمته ثم يتزوجها مجرد تعلي هذه المسألة أم لمعنى أشخر؟ قلت: بل لمعنى آخرء 
وهو ما جاء في رواية مسلم: أن رجباية من أهل خبراسات 0 الشعبي» فقال: يا عامر! إث من 
قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدثته». وفي 
طريق: وكالراكب هديدي كأنهم توهموا في العتق والتزوج الرجوع بالنكاح فيما خرج عنه 
بالعتق» فأجابه الشعبي بما يدل على أنه محسن إليها إحساناً يعد إحسان» وأنه ليس من 
الرجموع في شيء) فذكر لهم الحديث. 

بيان أستنباط الأحكام: الأول: فيه بيان أن هؤلاء الغلائة من الناس لهم أجران. قال 
الكرماني: ما العلة في التخصيص بهؤلاء الغلاثة, والحال أن غيره كذلك أيضاً مثل من صلى 
وصامء فإن للصلاة أجرا وللصوم أجراً أخر وكذا مثل الولد إذا أدى سحق الله وحق والديه؟ 
قلت: الفرق بين هذه الثلاثة وغيرها أن الفاعل في كل منها ججامع بين أمرين بينهما مخالفة 
عظيمة: كأن الفاعل لهما فاعل للضدين عامل بالمتنافيين: بخلاف غيره عامل. قلت: هذا 
الجواب ئيس بشيء؛ بل الجواب الصحيح أن التنصيص باسم الشيء لا يدل على نفي 
الحكم عما عدأه) وهو مذهب الجمهور. فإن قلت: التنصيص بعدد محصور يدل على نفي 
الحكم عن غيره؛ وإليه مال صاحب (الهداية)؛ لأن إثبات الحكم في غيره إبطال العدد 
المنصوص: واستدل على ذلك بقوله. عليه الصلاة والسلام: ومس من الفواسق يقتلن في 
الحل والحرم». فإن ذلك يدل على نفي الحكم عما عدا المذكور.قلت: الصحيح من 
المذهب أن التنصيص باسم الشيء لا يدل على النفي فيما عداه وإن كان في العدد 
المحصورء والحكم في غير المذكور إنما يغبت بدلالة النص» فلا يوجب إبطال العدد 
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م١‏ نب كتاب اتعئم/ باب (©) 


0 

( المتصوص»ء فافهم. الشاني: قال المهلب: 0 
/ كان من أفعال الير قله أجره مرتين» والله يضاعف لمن يشاء. الثالث: قال النووي: في قول 
0 الشعبي جواز قول العالم مثله تحريضاً للسامع. الرابع: فيه بيان ما كان السلف عليه من 
0 الرحلة إلى اليلدان البعيدة في حديث والحدتى أو مسألة واحدة. الخامس: قال ابن بطال: وفية 
6 إثيات فضل المدينة» وأنها معدت العلم. ؛ وإليها كان يرحل في طلب العلمء وتقصد في 
1 اقتياسه. وبعض المالكية خصصوا العلم بالمدينة بقول الشعيبي» وهى ترجيح بلا مرجحء قلا 
0 
( 


لمانا 


5 2 باب عِظة الإمام النساءً وتَعْلِيمهنٌ 
١‏ أي: : هذا باب في بيات وعظ الزمام التساي وهو الل كير بالعواقب. وتعليمة التساء _-3 
0 الأمور الدينية» والعظة» بكسر العين: ممعنتى الوعظء لأنه مصدر من: وعظ يعظ وعظاء فلما 
( حذفت الواو تبعاً لفعله عوضت عنها الهاء. 
/ وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب السايق تعليم الرجل أهله 
/ وهو حاص. والمذ كور في هذا الباب تعليم الإمام النساء وهو عامء فتتاسقا من هذه الحيثية. 
/ والمراد رك الإمام هو الزإمام الأعظم أو من يتوا ني حلنة . 


لبيك 


١‏ 8/4 م حدذثفا سُلَيمان بن حوب قال: حدثنا سُّعْبَةٌ عن أَيُوبَ قال: سَمِعْتٌ غَطاءٌ 
( قال: سَمِعْتٌ اين عَبّاسٍ قال: أَسْهَدٌ على التَبِى عَيكه - أو قال غعَطاءٌ: : اشْهَدُ على ابن عَياسء أنَّ 
: 0 الور ار لو و كي 
1 فَجَعَلّت المَرأةٌ تُلْقِي القَدطً والحَاتم وبلال يأَحَدّ في طرف ثؤبه. [الحديت مة - أطرافه في 

اك كم 4154 فلت لالالق كلاق كمف 15"١‏ كف 1515ع مقارقئ 0 
«خماضت) إأهكره 2 'اخرارمي ملاع 


عمل 


غ 


7 وجه مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «فوعظهن». لأن الوعظ يستلزم العظة» وكانت 
الموعظة بقوله: وإني رأيتكن أكثر أهل النار لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشيره. فإن قلت: 
6 أين مطابقته لقوله: «وتعليمهن»؟ قلت: في قوله: 9وأمرهن بالصدقة». ولا شلك أن في الأمر 
0 بالصدقة التعليم بها أنها تكفر الخطايا وتدفع اليلايا. 
( 
غ 


بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: سليمان بن حرب الأزدي البصريء وقد تقدم. 
الثاني: شعبة بن الحجاجء وقد تقدم. القالث: أيوب السخعياني» وقد تقدم. الرابع: عطاء ابن 
( أبي رباح» واسم أبي رباح: مسلم المكي القرشي» مولى ابن خيثم الفهري» وابن خخيثم عامل 
/ عمر بن الخطاب على مكة, ولد في آخر. خخلافة عثمان» رضي الله عنه. 0 قال: 
]| أعقل قتل عثمان» ويقال إنه من مولدي الجند من مسخاليف اليمن ونشأ بمكة وصان مفتيهاء 
1 وهو من كبار التابعين» وروى عن العبادلة وعائشة وغيرهم» وروى عنه الليث حديثاً واحدأء 
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كتاب العلم/ باب (59) هم ١‏ 


وجلالته وبراعته وثقته وديانته متفق عليهاء وحج سيعين حجة» وكانت الحلقة بعد ابن عياس» 
رضي الله عنهماء له. مات سنة خمس عشرة» وقيل أربع عشرة وماثة» عن ثمانين سنة. وكان 
حبشيا أسود أعور أفطس أشيل أعرج. لامرأة من أهل مكة, ثم عمي بآخرة» ولكن العلم 
والعمل به رفعه. ومن غرائيه أنه يقول: إذا أراد الإنسان سفراً له القصر قبل خروجه من بلدهء 
ووافقه طائفة من أصحاب ابن مسعودء وخخالفه الجمهور. ومن غرائبه أيضاً أنه إذا واقق يوم 
عيد يوم جمعة يصلي العيد فقط» ولا ظهر ولا جمعة في ذلك اليوم. الخامس: عبد اللَّه بن 
با 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعدعدة والسماع. ومنها: أن رواته أثئمة 
أجلاء. ومنها: أن فيه من رأى الصصحابة اثئان. ومنها: أن فيه لفظة: أشهد تأكيداً لمحققه 
ووثوقاً بوقوعهء.لأن الشهادة خبر قاطعء تقول مته: شهد الرجل على كذا. وإنما قال: أشهدء 
بلفظة: علىء» لزيادة التأكيد في وثاقته. لأنه يدل على الاستعلاء بالعلم عن خروجه» عليه 
الصلاة والسلامء ومعه بلال, إذا كان لفظ: أشهدء من قول ابن عباسء أو على استعلاء العلم 
على سماعه من ابن عباس إذا كان لفظ: أشهدء من قوله عطاء. لآن الراوي تردد في هذه 
اللفظةء هل هي من قول ابن عباس أو من قول عطاء؟ ورواه أيضاً بالشك حماد بن زيد عن 
أيوب. أخرجه أبو نعيم في (المستخرج). وأخرجه أحمد بن حنيل عن غندر عن شعبة جازماً 
بلفظ: أشهد عن كل منهما. 

يهان من أخرجه غيره: وأخرجه مسلم أيضاً في(الصلاة) عن أبي بكر بن أبي شيبة واين 
أبي عمر كلاهما عن سفيان» وعن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد عن يعقوب ابن 
إبراهيم الدورقي عن إسماعيل بن إبراهيم ثلائتهم عن أيوب به. وأحرجه أبو داود أيضاً فيها 
عن محمد بن كثير وحفص بن عمرء كلاهما عن شعبة به» وعن محمد بن عبيد بن حسان 
عن حماد بن زيدء وعن أبي معمر عن عبد الله بن عمروء ومسددء كلاهما عن عيد الوارث 
عنه يه. وأخرجه النسائي في(الصلاة) وفي(العلم) عن محمد بن منصور. وأخرجه ابن ماجه 
في(الصلاة) عن مححمك بن الصباحء كلاهما عن سفياك بده ومعنى حديثهم وأحد. 

بيان اللغات: قوله: «بالسدقة»: وهي ما تبذل من المال لثواب الآخرةء وهي تتناول 
الفريضة والعطوع: لكن الظاهر أن المراد بها هنا هو الثاني. قوله: «القرط»؛ بضم القاف 
وسكون الراء: ما يعلق في شحمة الأذن» وقال ابن دريد: كل ما في شحمة الأذن فهو قرط 
سواء كان من ذهب أو غيره. وفي (البارع): القرط يكون فيه حبة واحدة في حلقة واحدة. 
وفي (العباب): والجمع أقراط وقروط وقرطة وقراط» مثال: برد وأبراد وبرودء و: قلب وقلبة» 
و: رمح ورماح. و: والخاتم» فيه أربع لغات: كسر التاء وفتحها ويتام وخاتام» الكل بمعنى 
والحد. 

بيان الإعراب والمعاني: قوله: وخخرج»؛ جملة في محل الرفع لأنها خبر: أنء أي: 
خرج من بين صفوف الرجال إلى صف النساء. قوله: وومعه بلال6»» جملة إسمية وقعت حالاء 
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كمم١ا‏ ب كتاب العلم/ ملب (7) 


هذه رواية الكشميهني بالواو» وفي رواية غيره: «معه بلال6. بلا واوء وهواجنائز بلا ضعف» 
1 نحو قوله تعالى: #اهبطوا بعضكم لبعض عدو [البقرة: ؟ والأعراف: 5 ؟] وبلال: هو ابن 
1 رباح» بفحح الراء وتخفيف الياء الموحدة» الحبشي المَرشي. يكنى أبا عبد الله أو أبا #عررو أو 
أبا عبد الرحمن أو أبا عبد الكريم»ء وشهرته باسم أمه حمامة. قوله: «فظن» أي: رسول الله 
َيْه: «أنه لم يسمع النساء» حين أسمع الرجال؛ وفي بعض النسخ: فظن أنه لم يسمعء بدوت 
ٌ لفظة النساءء و: أن مع أسمها وخخبرها سدث مسد بعري ظن. قوله: وفوعظهن» الفاء فيه 

( تصلح للتعليل؛ «وأمرهن» عطف عليه. قوله: «بالصدقة» الألف واللام فيها للعهد الخارجي» 
( وهي صدقة التطوعء وإنما أمرهن بها لما رآهن أكثر أهل النار» على ما جاء في الصحيح: 
0 «تصدقن يا معشر النساء» إني رأيتكن أكثر أهل الناره. وقيل: أمرهن بها لأنه كان وقت -حاجة 
١‏ إلى المواساة» والصدقة يومئنٍ كانت أفضل وجوه البر. قوله: «فجعلت المرأة» جعلت: من 
اتعال المقارية, وهي مثل: كاد في الاستعمال» ترفع الاسمء وخخبره الفعل المضارع بغير أن» 
)| متأول باسم الفاعلء وقوله: القرط» بالنصب مفعول: «تلقي من الإلقاء. ووالخاتم» عطف 


1 

0 يه. عليه. قوله: «وبلال» مبتدأ ويا حل في أطراف ثويه) تحبره» والجملة حالية») ومفعول: يأخعذ 
ٍ محذوف. 

1 بيان استتباط الأحكام: الأول: قال النووي: فيه استحباب وعظ النساء وتذكيرهن 


الآخرة وأحكام الإسلام» وحفهن على الصدقة» وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أو خوف 
فتنة على الواعظ أو الموعوظ. ونحو ذلك. الثاني: في قوله: «فظن أنه لم يسمع التساء» دليل 
)] على أن على الإمام افتقاد رعيته وتعليمهم ووعظهم. الغالث: فيه أن صدقة التطوع لا تحتاج 
م إلى إيجاب وقبول» ويكفي فيها المعاطاة, لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام 
)| منهن ولا من بلال ولا من غيرهماء وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي» رحمه الله؛ خلافاً 
)| لأكثر العراقيين من أصحابه حيث قالوا: يفتقر إلى الإيجاب والقبول. الرابع: فيه دليل على أن 
)| الصدقات العامة إنما يصرفها مصارفها الإمام. الخامس: فيه دليل أن الصدقة قد تنجي من 
التار» قاله اين بطال. السادس: فيه جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجهاء ولا يتوقف 
في ذلك على ثلث مالها. وقال مالك: لا تجوز الزيادة على الغلث إل يإذن الزوج» والحجة 
عليه أنه. عليه الصلاة والسلام» لم يسأل: هل هذا بإذن أزواجهن أم لا؟ وهل هو خارج من 
الغلث أو لا؟ ولو اتلف الحكم بذلك لسأل. قال القاضي عياضء رحمه الله» احتجاجاً 
لمذهب مالك: الغالب حضور أزواجهنء وإذا كان كذلك, فتركهم الإنكار رضى منهم 
بفعلهن. وقال النووي: هذا ضعيف, لأنهن معتزلات لا يعلم الرجال المتصدقة منهم من 
غيرهاء ولا قدر ما يتصدقن به. ولو علموا فسكوتهم ليس إذناً. فإن قلت: احتج مالك ومن 
تبعه في ذلك بما رجه أبو داود من حديث موسى ابن إسماعيل عن حماد عن داود بن أبي 
هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن.رسول ابه 282 قال: ولا 
!| يجوز لامرأة أمّ في مالها إذا ملك زوجها عصمتها». وبما رجه النسائي وابن ماجه من 
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سل كتاب العلم/ باب (!) بام ١‏ 


حديث أبي كامل عن خالد» يعني ابن الحارث: ثنا حسين عن عمرو بن شعيي:أن أباه أخبره 
عن عبد اللّه بن عمرو أن رسول الله ميلم قال: «لا يحل لامرأة عطية إلا بإذن زوتجهاء. قال 
البيهقي: الطريق إلى عمرو بن شعيب صحيح؛ فمن أئبت أحاديث عمرو بن شعي بالزمه 
إثباته. والجواب عنه من أوجه: أحدها: معارضته بالأحاديث الصحيصة الدالة على الجواز عند 
الإطلاق» وهي أقوى منه؛ فقدمت عليه. وقد يقال: إنه واقعة حال» فيمكن حملها على أنها 
كانت قدر العلث. الغاني: على تسليم الصحة إنه محمول على الأولى» والأدب ذكره 
الشافعي في البويطيء» قال: وقد أعتقت ميمونة» رضي الله عنهاء فلم يعب النبي عَكل عليها. 
وكما يقال: ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه, فإن فعلت فصومها جائزء ومثله إن 
حرجت بغير إذنه فباعتء» فهو جائز. الثالث: الطعن فيهء قال الشافعق: هذا الحديث سمعناه 
وليس بثابت» فيلزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم الأمر ثم المنقول ثم المعقول. 
قيل: أراد بالقرآنء قوله تعالى: #قتصف ما فرضتم إلا أن 0 [البقرة: 71 ؟] وقوله: 
#فإن طبن لكم عن شيء منه نقساً فكلوه هنيعاً مريعاً» [النساء: 4] .وقوله: قلا جناح 
عليهما فيما افتدت بدي [البقرة: 9؟؟] وقوله: من بعد وصية يوصين بها أو دين [النساء: 
]١‏ وقوله: «إوابتلوا اليتامى» الاية [النساء: 5] ولم يفرق» فدلت هذه الآيات على نفوذ 
تصرفها في مالها دون إذن زوجهاء وقال عَيَكوْن لزوجة الزيير رضي الله عنه: وإرضخي 
ولاتوعي فيوعى الله عليك». متفق عليه. وقال: ويا نساء المسلمات» لا تحقرن جارة لجارتها 
ولو فرسن شاة». واختلعت مولاة لصفية بنت أبي عبيد من زوجها من كل شيءء فلم ينكر 
ذلك ابن عمرء رضي الله عنهما. وقد طعن ابن حزم في حديث عمرو بن شعيب بأن قال: 
مصحيقة متقطعة. وقد علمت أن شعيياً صرح بعيد الله بن عمروء فلا انقطاع. وقد ألخرجه 
الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو به ثم 
قال: صحيع الاحناد ثم د كرابن مدع دن حديت ابن عمر: (سكل رسول الله عَهله: 5 
الزوج على زوجته؟ قال: لا تصدق إلا بإذنه» فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزره. ثم 
قال:وهذا خيرها لك»عء لأن فيه موسى بن أعين وهو مجهولء» وليث بن أبي سليم ا 
بالقوي وهو غريب منهء فإن موسى بن أعين روى عن جماعة وعنه جماعة؛ واحتج به 
الشيخان» ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي. نعمء فيه الحسن بن عبد الغفار وهو د 
وليته أعله يه. ثم ذكر حديث إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن 

أمامة رفعه: ولا تنفق المرأة شيعا من بيت زوجها ا بإذنه» قيل: يا رسول الله ولا 000 
قال: وذلك أفضل أموالنا». ثم إسماعيل ضعيف» وشرحييل مجهول لا يدرى من هوء وهذا 
عجيب منه. فإسماعيل حجة فيما يروي عن الشاميين» وشرحبيل شامي» وحاشاه من الجهالة. 
روى عده جماعة. قال ألحمد: هو من ثقات الشاميين» نعم» ضعفه ابن معين» وقد أخخر جه أبن 
ماجه والترمذي وقال: حسن. الرابع: من أوجه الجواب» ما قيل: إن المراد من مال زوجها لا 
من مالهاء وفيه نظر. 
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إسماعيل هو ابن علية» وأيوب هو السختياني» وعطاء هو ابن أبي رباحء أرادابهذا 
التعليق أن إسماعيل روى عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس: أشهد على النبي مَرلُه بالجزمء 
لأن لفظة: أشهد. من كلام ابن عباس فقط. وكذا جزم به أبو داود الطيالسي في (مسنده)» 
وكذا قال وهيب عن أيوب: ذكره الإسماعيلي» وإففا قلنا: إنه تعليق؛ لأن البخاري لم يدرك 
إسماعيل بن عليةء وهو مات في عام ولادة البخاري ستة أربع وتسعين وماكة. وقال الكرماني: 
ويحتمل أن يكون معنى قوله: ووقال إسماعيل» عطفاً على: وقال: حمدثنا شعبة؛: فيكون المراد 
منه حدثنا سليمان قال: حدثنا إسماعيل» فيخرج عن التعليق. قلت: هذا لا يصح. لأن 
سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلاء لا لهذا الحديث ولا لغيره» وقد أخرجه 
البخاري في كتاب(الزكاة) موصولاً عن مؤمل بن هشام عن إسماعيل» كما سيأني إن شاء الله 
تعالى . 


ب بابُ المجزص على الحديثٍ 
أي: هذا باب في بيان الحرص على تحصيل الحديث» والحديث في اللغة: الجديد. 
من حدث أمر أي: وقعء وهو من باب: : نصر ينصر. ويقال: أخذني ما قدّم وما حدّث, لا 
يضم: حدث» في شيء من الكلام إل في هذا الموضع» وذلك لمكان: : قدم, على الازدواج. 
والحديث: الخبر يأني على القليل والكثير» ويجمع على: أحاديث» على غير قياس. قال 
الفراء: ترى أن واحد الأحاديث أحدوثة» ثم جعلوه جمعاً للحديث» وسمي حديثاً لأنه يحدث 
منه الشيء بعد الشيء» والأحدوثة ما يتحدث به. وقوله تعالى: #وجعلناهم أحاديث»# 
[المؤمئون: 44]. أي: عبرا يتتحدث بهلاكهم» والحدث, والحدثى مثل: بشرى والحادثة 
والحدثان كله بمعنى» والحدثان أيضاً: الناس. والجمع: الحدثان بالكسرء والتركيب يدل على 
كون شيء لم يكنء والحديث في عرف العامة: الكلام» وفي عرف الشرع: ما يتحدث عن 
النبي مََقِّ وكأنه لوحظ فيه مقابلته للقرآن لأنه قديم وهذا حديث؛ والحديث ضد القديم 
]| ويستعمل في قليل الكلام وكثيره» لأنه يحدث شيئاً فشيعاً كما ذكرنا. 
فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن من المذكور في الباب 
: الأول هو التعليم الخاص» وكذلك المذ كور في هذا الباب هو التعليم الخاص» لأن النبي» 
:| صلى الله تعالى عليه وسلمء أجاب أبا هريرة فيما سأله بالخطاب إليه خاصة: وإلجواب عن 
1 '] سؤال من لا يعلم جوابه تعليم من المجيب؛ فافهم. 
/ 1 ل حدّكفا عَبِدُ العزيز بن عَبْدِ اللَّهِ قال: حدّئني سُلْهِمان عن تمغرو بن أبي 
]| تحئرو عن سَعيد بنٍ أبي سَعِيدٍ المَقْثِريٌ عن أبي ُرَئْرَة أنُّ قال: قِيلّ: يا رسول الله! من أَسْعَدُ 
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كتاب اقعلم/ باب (90) - ١8486‏ 
الا يتَفَاعَِكَ يم القيامة؟ قال رسول الله عَله: «لَمَدْ طَلتنتٌُ يا با رَئرة أنْ لا يَسألّبِي عن 
هذ العدث أعة ولي لماك من جوياك على العيرش»أشفة لني يقفاي ل 
القياقةٍ مَنْ قال: لا لَه إلا اللهء خايصاً مِن كَلْبهِ أؤ تَفْسِهِ 4». [الحديث 594 طرفة فني 
]. 


مطابقة الحديث للترجمة في قوله: ولما رأيت من حرصلك على الحديث». 


بيان رجاله:. وهم حمسة: الأول: عبد العزيز بن عبد اللّه بن يحيى بن عمرو بن أويس 
ابن سعيد بن أبي سرس بالمهملات» ابن حذيفة بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ابن 
لؤي بن فهرء أبو القاسم القرشي العامري الأويسي المدني الفقيه» روى عنه البخاري» وروى 
أبو داود والترمذي عن رجل عنه» وروى البخاري في الإصلاح عن محمد بن عبد اللّه مقروناً 
بالغفروي عنه عن محمد بن جعفرء قال أبو حاتم: مدني صدوق. وعته قال: هو أحب إلي من 
يحبى بن بكير. الثاني: سليمان بن بلال» أبو محمد التيني القريشي المدنتي» وقد مر ذكره. 
الثالث: عمرو بن أبي عمروء بفتح العين وبالواو فيهماء وأبو عمرو أسمه: ميسرة» وعمرو يكنى 
أبا عثمانء وميسرة مولى المطلب ين عيد الله ين حنطبء بفعح المهملة وسكون التون وفتح 
المهملة وبالموحدة؛ المسخزومي القرشي المدني» روى عن أنس بن مالك وغيرهء وعنه مالك 
والدراوردي. قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وأما يحيى بن معين فقال: ضعيف 
ليس بالقوي وليس ببعحجة. وقال اين عدي: لا" بأس به لأن مالكاً روى عنه؛ ولا يروي إل عن 
صدوق ثقة. مات سنة خلاقة المنصور في أولها وكانت أول سنة ست وثلاثين ومائة» وزياد 
بن عبد الله على المدينة. روى له الجماعة. الرابع: سعيد بن أبي سعيد المقيري» بضم الباء 
وفتحها. وقد مر. الخامس: أبو هريرة عيد الرحمن بن صخرء رضي الله عته. 

بيات لطائف إسناده: منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإقراد والعنعنة. 
ومنها: أن رواته كلهم مدنيوث. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي. 

بيان تعدد موضعه ومن أخخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن عبد العزيزء دفي صفة 
الجنة عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو به. وأخرجه النسائي في العلم 
عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر به. وقال المزي. روى عن سعيد عن أبيه عن أبي 
هريرة: وحديث النسائي ليس في الرواية» ولم يذكره أبو القاسم. 

بيان الإعراب: قوله: «أنه قال» بفتح: أن. وقوله: قال» جملة في محل الرفع لأنها خبر: 
أن. قوله: «قيل: يا رسول الله» كذا هو في رواية أبي ذر وكريمة, وليس في رواية الباقين 
لفظة:«قيل»» وإتما هو: لأنه قال: يا رسول الله». وقال القاضي عياض: وقوله: قيل» وهم 
والصواب سقوط: قيل» كما جاء عند الأصيلي والقابسي» لأن السائل هو أبو هريرة نفسه 
لقوله بعد: «لقد طتنت أن لا يسألني عن هذا أحد أول منلك»» والأول وقع في رواية أبي ذر 
وهو وهم. قلت: الصواب ما قاله القاضيء» فإت البخاري أحرجه في(الرقاق) كذلك. وأرجه 
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)5*( كتاب العلم/ باب‎ # ١4٠ 
في (الجنة) أنه قال: وقلت: يا رسول الله وهذا مما يويد أن : قلتء تفتحفق: بقيل. وفي‎ 
رواية الإسماعيلي: لأنه سأل». وفي رواية اب تعيم أن أبا هريرة قال: ١يا رسول الله». قوله:‎ 
ومن أسعد الناس» مبتداً وخبر» و: منء إستفهامية» «ويوم القيامة» كلام إضافي نضِب على‎ 
الظرف. قوله: «لقد ظئدت» اللام فيه جواب قسم محذوفء قاله الكرماني» والأولى أن>-يقال:‎ 
إنه لام التأكيد.‎ 


قوله: ويابا هريرة» أصله يا أبا هريرة» فحذفت الهمزة تحفيفاء وهر معترض بين ظشت 
ومفعوله. وهو قوله: وأن لا يسألني عن هذا الحديث أحده ويجوز ضم اللام في: يسألني: 
وفتدحها لأن كلمة: أن. إذا وقعت بعد الظن يجوز في مدخولها الوجهات: الرفع والنصب. 
واعلم أن: أنء المفتوحة الهمزة الساكتة النون على وجهين: اسم وحرف» فالحرف على أربعة 
أوجه: الأول: أن يكون حرفاً مصدرياً ناصباً للمضارعء وتقع في موضعين. أحدهما: في 
الابتداءء فتكون في موضع رفع نحو: #وأن تصوموا خخير لكم» [البقرة: ١84‏ والثاني: بعد 
لفظ دال على معنى غير اليقين» فيكون في موضع رفع نحو: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع 
قلوبهم لذكر الله [الحديد: ]١١‏ ونصب نحو: وما كان هذا القرآن أن يُفترى من دون 
الله [يونس: 877] وتمفض نحو: #أوذينا من قبل أن تأنينا ع [الأعراف: 5؟١]‏ ومحتملة 
لهما نمحو: والذي أطمع أن يغفر لي» [الشعراء: ؟لم] أصله: : في أن يغفر لي. الغاني: : أن 
تكون مخفغة من الثقيلة» فتقعٌ بعد فعل اليقين أو ها نزل منزلته» نحو: لأفلا يرون أن لا 
يرجع إليهم قولا4 [طه: 85 طإعلم أن سيكون» [المزمل: ]٠١‏ #وحسبوا أن لا تكون 
فتئة» [المائدة: ١لا]‏ فيمن رفع: تكون» فإن هذه ثلاثية الوضعء وهي مصدرية أيضأء 
وتنصب الاسم وترفع الخبرء خلافاً للكوفيين؛ وزعموا أنها لا تعمل شيئاً» وشرط اسمها أن 
يكون محذوفاء وربما ثبت في الضرورة على الأصح. وشرط برها أن يكون جملة» ولا يجوز 


إفراده إلا إذا ذ كر الاسم فيدجوز الأمران. الغالث: أن تكون مفسرةء بمنزلة: أي» نحو قوله 


تعالى: «إفأوحينا إليه أن اصنع الفلك [المؤمنون: 7؟] وعن الكوفية إنكار: أن؛ التفسيرية 
البتة. وإذ! ولي: أن» الصالحة للتفسير مضارع معه: لاء نحو: أشرت إليه أن لا يفعل» جاز 
رفعه على تقدير: لاء نافية. وجزمه على تقديرها ناهية. وعليهما فأن مفسرة» ونصبه على 
تقدير: لاء نافية و: أن» مصدرية. فإن فقدث: لاء امتنع الجزم وجاز الرفع والنصب. الرابع: أن 
تكون زائدة» ولها مواضع ذكرت في النحو, 

قوله: وأحدة بالرفع لأنه فاعل: يسألني. قوله: دأول مثلك26 يجورره فيه الرفع واأنتصب» 
فالرفع على أنه صنة لأحدب أو بدل منه. والنصب على الظرفية. وقال القاضي عياض: على 
المفعول الثاني لظننت. وقال أبو البقاء: على الحال» أي: لا يسألني أحد سابقاً لك: قال: 
وجاز نصب الحال عن النكرة لأنها في سياق النفي فتكون عاملة كقولهم: ما كان أحد 
مثلك. واخختلف في: أول» هل وزنه: أفعل أو فوعل» والصصيح أنه: أفعل» واستعماله: يمن» من 
جملة أدلة صححته. وقال أبو علي الفارسي: أول» تستعمل إسماً وصفة. فإن استعملت صفة 


7 كتاب العلم/ ياب (ب) ١51‏ 


كانت بالألف واللام؛ أو بالإضالة أو: بمن» ظاهرة أو مقدرة. مثل قوله تعالى:/«إيعلم السر 
وأخفى» [طه: 07 أي: أخفى من السرء فإن كانت؛ بمن» جرت في الأحوال كلها على لفظ 
واحدء تقول: هند أول من زيئب» والزيدان أول من العمرين» وإن كات معناه الصفة تقؤل: 
رأيت زيداً أول من عامناء فأول بمنزلة: قبلء كأنك قلت: رأيت زيدا عاماً قبل عامناء فحكم له 
بالظرف حتى قالوا: أبدأ بهذا أولهء وينوه على الضم كما قالوا: أبدأ به قبل: فصار كأنه قطع 
عن الإضافة. ومن النصب على الظرف قوله تعالى: #الركب أسفل منكمي [الأنفال: ؟47] 
كما تقول: الركب أمامك؛ وأصله الصفة. وصار: أسفلء ظرفاً. والعقدير: والركب في مكان 
أسفل من مكانكمء ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه» فصار: أسفل منكم. بمنزلة: 


تحتكمء ومن لم يجعل أولاً صلة صرفه بمنزلة: فكلء الذي هو بمعنى: الرعدة. وليس فيه إلا 


وزن الفعل. تقول: ما ترك لنا أولاً ولا آخرء كقولك: لا قدهاً ولا حديئاً. قوله ولما رأيت» 
بكسر اللام و: ماء موصولة» والعائد محذوف. و: منء بيانية تقديره: للذي رأيته من حرصلك. 
أو تكون: ماء مصدرية و: منء» تبعيضية» وتكون مفعول: رأيت» والتقدير. لرؤيتي بعض 
حرصك. قوله: «على الحديث» يتعلق بالحرص. قوله: وأسعدُ الناس» كلام إضافي مبتداً. 
والباءع في: «بشفاعتي؟ يتعلق به: 9وهوم القيامة) نصب على الظرفية. وقوله: ومن قال» في 
محل الرفع على أنه خبر المبتداً. و: ومن6: موصولة. وقوله: 9حالصأ», حال من الضمير الذي 
في : «قال». وقوله: ومن قلبه» يجوز أن يتعلق بقوله: الصا أو بقوله: قال. والظاهر أن يتعلق: 
بقال. فإذا تعلق: بقال يكون ظرفاً لغوأء وإن تعلق بخالصاء يكون ظرفاً مستقراء إذ تقديره 
حيعذٍ ناشعاً من قلبه؛ واللغو لا محل له من الإعراب. والمستقر هنا منصوب على الحال. 


بيان المعاني: قوله: ومن أسعد الناس» أسعد: أفعل» والسعد هو اليمن» تقول منه: سعد 
يومنا يسعد سعوداء والسعودة خلاف النحوسة,» والسعادة خخعلاف الشقاوةء» تقول منه: سعد 
الرجل بالكسر فهو سعيدء مقال: سلم فهو سليم. وسعدء على ما لم يسم فاعله. قهو: 
مسعود. فإن قلت: أسعدء هنا من أي الباب؟ قلت: من الباب الثاني: وهو من باب: فعل يفعل 
بالكسر في الماضي والفمح في الغابر» والأول من باب: فعل يفعل؛ بالفتح في الماضي 
والضم في الغابر. فإن قلت: أفعل التفضيل يدل على الشركة» والمشرك والمنافق لا سعادة 
لهما. قلت: أسعد ههنا بمعنى سعيد») يعني سعيد الناس» كقولهم: الناقصس والأشج أعر لا بني 
مروانء يعني عادلا بني مروان» ويجوز أن يكون على معناه الحقيقي المشهور» والتفضيل 
بحسب المراتب أي: هو أسعد ممن لم يكن في هذه المرتية من الإخلاص المؤكد البالغ 
غايته» وكثير من الناس يحصل له سعد بشفاعته, لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة بهاء فإن 
النبي» عليه السلام» يشقع في الخلق بإراحتهم من هول الموقف» ويشفع في بعض الكفار 
بتخفيف العذاب» كما صح في حق أبي طالب» ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من 
النار بعد أن دخخلوهاء وفي بعضهم بعدم دخولها بعد أن يستوجيوا دخولهاء وقي بعضهم 
بدخول الجنة بغير حساب» وفي بعضهم برفع الدرجات فيهاء فظهر الاشتراك في مطلق 
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١8# |]‏ ظ " ل كتاب الهعلم/ باب (8©) 
السعادة بالشفاعة» وأن أسعدهم بها المؤمن المخلص. قوله: وبشفاعتك»»' الشفاعة مشتقة من 
الشفع» وهو ضم الشيء إلى مثله» كأن المشفوع له كان فرداً فجعله الشفيع شُفعا بضم نقسه 
إليهء والشفاعة: الضم إلى إلى آخير معاوناً له وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعللى مرتبة 
إلى من هو أدنى. وقال ابن بطال: فيه دليل على أن الشفاعة إنما تكون في أهل الإخللاص 
خاصة» وهم أهل التوحيد» وهذا موافق لقولهء عليه الصلاة والسلام: ولكل نبي دعوة» وإني 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا 
يشرك بالله شيعأه. قلت: هذا الحديث مع غيره من الآيات والأحاديث الواردة في الياب» 
الجارية محجحرىق القعبعء دليل على بوت الشفاعة. 

قال عياض: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا» ووجويها بصريح الآيات والأخبار 
التي بلغ مجموعها التوائر لصحتها في الآخمرة لمذنبي المؤعنين. وأجمع السلف الصالحم ومن 
بعدهم من أهل السنة على ذلكء» ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منهاء وتأولت الأحاديث 
على زيادات الدرجاتث والثواب» واحتجوا بقوله تعالى: 98فما تنفعهم شفاعة الشافعين» 
[المدثر: ] هما للظالبين من سجميم ولا شفيع بطاع» زغافر: لم١]‏ وهذه نما سعاءت في 
الكفار» والأحاديث مصرحة بأنها في المذنبين. وقال: الشفاعة خحمسة أقسام. أولها: الإراحة 
من هول الموقف. الثانية: الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب» وهذه أيضاً وردت 
للنبي» عليه الصلاة والسلام, كيا جاء في الصحيح. وقال الشيخ تقي الدين القشيري: يا 
حديث أبي هريرة» وفبه: «فأنطلق تدحت العرش فأقع ساجداي وفيه: (قيقال يا محمد أدخعل 
من أميك ري لد محسياني عليه عن الباب الأيمن من أيواب الجنة)ع و شيهه عن الأحاديث. 

الثالثة: قوم استوجيوا النار فيشفع فيهم نبينا محمد يَْقُهُ في عدم دخولهم فيهاء قال 
القاضي: وهذه أيضاً يشفع فيها نبينا محمدء عليه الصلاة والسلام» من شاء الله أن يشفع. 
الرابعة: قوم دخخلوا النار عن المذئثيين فيشفع فيهم نبينا ميحمد» عليه الصلاة والسلام, 
والملائكة والأنبياء والمؤمئون. الخامسة: الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلهاء وهذه 
لا تدكرها المعتزلة. وقال القاضي: عرف بالاستفاضة سؤال السلف الصالح الشفاعة» ولا 
يلعفت إلى قول من قال: يكره سوائها لأنها لا تكون إلا للمذنبين» فقد يكون لتخفيف 
الحساب وزيادة الدرجات» ثم كل عاقل معترف بالتقصير مشفق أن يكون من الهالكين غير 
معتد بعملهء ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة والرحمة لأنها لأصحاب الذنوب» وهذا 
كله شعللاقب ما عرف 3-0 دعاع السلف والخلفش. وقال النووي: الشفاعة الأولى هي الشفاعة 
العظمى. قيل: وهي المراد بالمقام المحمودء والمختصة بنبيتاء عليه الصلاة والسلام. وهي 
/ الأولى والثانية» ويجوز أن تكون الغالغة والمخامسة أيضناً. وائله أعلم. / 
ع( قوله: «أسعد الناس)»» التقييد بالناس لا يفيد نفي السعادة عن الجن و الملكء لأن 
)| مفهوم اللقب ليس بحجة عند الجمهور. قوله: «من قال» فيه دليل على اشتراط النطق بكلمة 
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“ل كتاب العئم/ باب (54). ١47‏ 


الشهادة. فإن قلت: هل يكفي مجرد قوله: لا إله إلا اللهء دونث: مححمد رسولل-الله؟ قلت: لا 
يكفيء » لكن جعل الجزء الأول من كلمة الشهادة شعاراً ديت فالمراد الكلية بتمامها. 
كما تقول: قرأت: #آلم ذلك الكعاب» [البقرة: ١‏ - ؟ع أي: السورة بتمامها. فإ إقلت: 
ليان - هو التصديق القلبي على الأصح. وقول الكلمة لإجراء أحكام الإيمان عليه. فلو صدق 
بالقلب ولم يقل الكلمة يسعد بالشفاعة؟ قلت: نعم لو لم يكن مع التصديق منافي. وقال 
الكرماني: المراد بالقول النفساني لا اللساني» أو ذكر على سبيل التغليب إذ الغالب أن من 
صدق بالقلب قال باللسان الكلمة. قلت: لا يحتاج إلى ارتكاب المجازه» والنبيء عليه الصلاة 
والسلام؛ مشرع؛ وفي الخرع لا عل القول اللساني» والقول النفساني يعتبر عند الله وهو 
أمر مبطن لا يقف عليه إلا الله تعالى. قوله: خالاو وفي بعض النسخ: مخلصاًء من 
الإخلاصء والإخلاص في الإيمان ترك الشرك وفي الطاعة ترك الرياء. قوله: ومن قلبه» ذ كر 
للتأكيدء لأن الإخلاص معدنه القلب. كما في قوله تعالى: إفإنه آثم قلبد» [البقرة: 487؟] 
وإسناد الفعل إلى الجارحة التي تعمل بها أبلغ. ألا ترى أنك تقول إذا أردت التأكيد: أبضرته 
عيني وصمعته أذني! قوله: (أو نفسه» شلك من الراوي. وقال الكرماني: شك من أبي هريرة. 
قلت: التعيين غير لازم لأنه يحتمل أن يكون مع أحمد من الرواة ممن هم دونه وفي رواية 
البخاري في الرقاق: وخالصاً من قبل نفسه». 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه الحرص على العلم والخير» فإن الحريص يبلغ 
بحرصه إلى البحث عن الغوامض ودقيق المعاني: لأن الظواهر يستوي الئاس في السؤال عنها 
لاعتراضها أفكارهم» وما لطف من المعاني لا يسأل عنه إل الراسخء فيكون ذلك سبياً 
للفائدة. ويترتب عليها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الثاني: فيه تفرس العالم في 
متعلمه» وتنبيهه على ذلك لكونه أبعث على اجتهاده في العلم. الثالث:فيه سكوت العالم عن 
العلم إذا لم يسأل حتى يسأل» ولا يكون ذلك كتماء لأن على الطالب السؤالء اللهم إل إذا 
تعين عليه: فليس له السكوت إلا إذا تعذر. السابع: فيه أن الشفاعة تكون لأهل التوحيد» كما 
ذكرنا. الخامس: فيه ثبوت الشفاعة, وقد مر مفصلاً. السادس: فيه فضيلة أبي هريرة» رضي 
الله عنه. السابع: فيه جواز القسم للتأكيد. الثامن: فيه جواز الكنية عند اللخطاب» والله أعلم 
أ بالصواب. 


4" باب كيف يُقْبضُ العِلم 


أي: هذا باب؛ والياب منون» والمعنى: هذا باب في بيان كيفية قبض العلمء و: 
كيفء يستعمل في الكلام على وجهين: أحدهما: أن يكون شرطأء فيقتضي فعلين متفقي 
اللفظ والمعنى غير مجزومين. نمحو: كيف تصنع أصنع. ولا يجوز: كيف تجلس أذهب» 
باتفاق» ولا: كيف تجلس أجلس الجزم عند البصريين إلا قطرباً. والآخخر: وهو الغالب فيها أن 
تكون استفهاماً: إما حقيقياً نحو: كيف زيد؟ أو غيره» نحو: #كيف تكفرون بالله 

عمدة القا ؟ م١‏ 
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الآية[البقرة: 18] , فإنه أعرج مخرج التعجب» والقبض نقيض البسطء 'والمراد منه الرقع 
والانطواء؛ كما يراد من البسط الانتشار. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب السابق الحرص)على 
الحديث الذي هو من أشرف أنواع العلوم» والمذكور في هذا الباب ارتفاع العلوم» فبينهنمًا 
تقابل فتداسقا من هذه الجهة. وإما ذكر هذا الباب عقيب الباب السابق تنبيهاً على أن يهتم 
بتحصيل العلوم مع الحرص عليهاء لأنها مما تقبض وترفع فتستدرك غتائمها قبل فواتها. 


وكَقَبٍ عُمَرُ بن عَبدٍ العزِيزٍ إلى أبي بكر بن عزم: انْظو ما كان من حدَيثِ رسول الله 
ع2 نأكثية ٠‏ فإنْي حَفْتُ دُرُوسَ العلّم وذَّهابَ العُلمايء ولا يقل إلا حَدِيتٌ النبئ عَف 
ولَِفْضُوا العِلْع وَلْيَجْلِسُوا عَمٌّى يُعَلّمَ + مَن لآ يَعْلّمُ فَإنَ العَلْم لا يَهْلِكَ عَتَّى يَكونٌ سِرًا. 


هذا تعليق لم يع وصله عند الكشميهني وكريمة وابن عساكرء ووقع وصله للبخاري 
عند غيرهمء وهو بقوله في .يعض التسخ: حدئنا العلاء بن عبد الجبار... إلى آخرهء على ما 
يأني ذكره عن قريب. وقد روى أبو نعيم في (تاريخ أصبهان) هذه القصة بلفظ: كتب عمر 
ابن عبد العزيزء رضي الله عته. إلى الافاق: انظروا حديث رسول الله عَيْيك فاجمعوه. 

أما عمر بن عيد العزيز فهو أحد الحلفاء الراشدين المهديينء وقد مر في كتاب الإيمان» 
وأما أبو يكر بن ع كيو ابن امتعفد بن مور بن حرم يفتح الجاء المهملة وسكون الزاي» 
ابن زيد بن لوداتك بن عمر بن عيد عوفا بن مالك بن التجار الاتصارى المدني. قال 
الخطيب: يقال: إن اسمه أبو بكرء وكنيته أيو محمدء ومغله: أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث» أحد الفقهاء السبعة. كنيته أبو عيد الرحمن. قال الخطيب: لا نظير لهما. وقد قيل 
في أبي بكر بن محمد: لا كنية له غير أبي بكر اسمه. وقال أبو عمر بن عيد البر: قيل: إن 
اسم أبي بكر بن عبد الرحمن هذا: المغيرة» ولا يصح. قلت: أراد الخطيب قوله: لا نظير 
لهماء أي: ممن اسمه أبو بكر وله كنية» وأما من اشتهر بكنيته ولم يعرف له أسم غيره فكثيرء 
ذكر ابن عبد البر منهم جماعة» وأبو يكر بن حزم ولي القضاء والإمرة والموسم لسليمات بن 
عبد الملك وعمر بن عبد العزيزء وقال الواقدي: لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة ولى أبا 
بكر إمرة المديئة» فاستقضى أبو بكر ابن عمه على القضاءء وكان أبو بكر هو الذي يصلي 
بالناس ويتولى أمرهم: وكان يخضب بالحناء والكتمء توفي سنة عشرين ومائة في خخلافة 
هشام ين عبد الملك وهو ابن أربع وثمانين سنة» روى له الجماعة إلا الترمذي» سكل يحيى 
ابن معين عن حديث عشمان بن حكيم عن أبي بكر بن مححمد بن عمرو بن حزمء قال: 


عرضت على النبي عَكُه فقال: مرسل. 


قوله: «انظر ما كان من عحديثب» أي : 27 الذي تحجلى ووقع هثأ للكشميهني: عتدكع 
معئأة في يلدك. قوله: وفاكتبهع فيه إشارة إلى أن ابتداع تدوين الحديث النبوي كات في أيام 
أعمر بن عبد العزيز رضي الله عقف وكانوا قبل ذلك يعتمدون على اللحفظى ثلما شعاف عمر 


“- وسه" 


كتاب لأعلم/ باب (4") ١‏ 


ص رضي ايله عنه وكانث على رأس المائة الأولى من ذهاب العلم موت العلماغ, رأف أن في 


تدوينه ضبطأً له وإبقاء. قوله: «فإني» الفاء فيه للتعليل. قوله: «دروس العلم» 
ضم الدال» من: درس يدرس» من باب: نصر ينصرء دروساً أي: عفى ودرست الكتابب أدرسه 
وأدرسه من بأب نصر ينصر وضرب يضرب يا ودراسة ودرس الحنطة دونا ودراسا /0: 
داسها. قوله: ولا يقبل» بضم الياء أعني حرف المضارعة. قوله: «وليفشوا» بصيغة ١‏ 
أمر من الإفشاءء وهو الإشاعة. ويجوز فيه تسكين اللام كما في بعض الروايات. وقوله: 
«العلم؛ بالنصب مفعوله. قوله: ووليجلسواء بصيغة الأمر أيضاً من الجلوس لا من الإجلاس» 
ويجوز في لامه التسكين أيضاً. قوله: وحتى يعلم) على صيغة المجهول من التعليم» أعني 
بتشديد اللام» وفي رواية الكشميهني: حتى يعلم: بفتح حرف المضارعة واللام من العلم. 
قوله: «من لا يعلم؛ بصيغة المعلوم من العلم. وكلمة: من موصولة في محل الرفع لأنه فاعل 
يعلم الذي هو على صيغة المعلوم» وأما إذا قرىء على صيغة المجهول من التعليم فتكون 
مفعولاً ناب عن القاعل. فافهم. قوله: ولا يهلك» بفتح حرف المضارعة وكسر اللام: أي: لا 
يضيع. وفتح اللام لغة. وقرأ الحسن البصري وأبو حيوة وابن أبي إسحاق: #ويهلك الحرث 
والنسل [البقرة: ©؟] بفتح الياءء واللام ورفع الثاء. قوله: «حعى يكون سرأه أي: خفية 
وأراد به كتمان العلم. 

وقال ابن بطال: في أمر عمر بن عبد العزيز يكتابة حديث النبي» عليه الصلاة والسلام؛ 
خاصة وأن لا يقبل غيرهء الحض على اتباع السنن وضيطهاء إذ هي الحجة عند الاختلاف. 
وفيه: ينبغي للعالم نشر العلم وإذاعته. ْ 

حدثنا العَلاء بن عَبِدٍ الجَارٍ قال: حدّثنا عبدُ العزيز بن مُسَلْم عَن عبد اللَّهِ بن دينار 
بذلك» يَغْبي عَدِيتَ عُمَرَ بن عبدٍ العزيز إلى قَولِهِ: ذَّهاب الغلماء. 

أشار بهذا إلى أنه روى أثر عمر بن عبد العزيز موصولاء و: لكن: وإلى قوله ذهاب 
العلماء» فسر ذلك بقوله: يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. قال 
الكرماني: قوله بذلك يعني بجميع ما ذكر, يعني: إلى قوله: حتى يكون سراً. ثم قال: وفي 
بعض النسخ بعده: يعني بعد قوله بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله: ذهاب 
العلماء» ثم قال: والمقصود منه أن العلاء روى كلام عمر بن عبد العزيز إلى قوله: ذهاب 
العلماء فقط. قلت: أما بعد قوله: ذهاب العلماءء يحتمل أن يكون كلام عمرء ولكنه لم 
يدخل في هذه الرواية» ويحتمل أن لا يكون من كلامه, وهو الأظهرء وبه صرح أبو نعيم في 
(المستخرج) فإذا كان كذلك يكون هذا من كلام البخاري أورده عقيب كلام عمر بن 
عبدالعزيز بعد انتهائه: أنبأني الشيخ قطب الدين عبد الكريم إجازة» قال: أخبرني جدي إجازة 
الحافظ الثقة العدل قطب الدين عبد الكريم: ثنا محمد بن عبد المنعم بقراءتي عليه» أتبأنا 
عبد العزيز بن باقاء البغدادي إجازة» أنبأنا يحيى بن ثابت سماعاء أنيأنا ثابت بن بندار» أنبأنا 
الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بْن محمد بن غالب البرقاني» أنبأنا الإمام الحافظ الإسماعيلي؛ 


نف برس ع ري ريعب بنع 
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ئنا العلاء بن عبد الجيار» ثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد اللّه بن دينارء قال كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم... فذكره إلى قوله: وذهاب العلماء. فإن قلت: لم أخر إسناد 
كلام عمر بن عبد العزيز عن كلامه. والعادة تقديم اللإسناد. قلت: قال الكرماني: للفزق بين 
إستاد الأثر وبين إسناد الدخير» وفيه نظر لأنه غير مطرد: ويحتمل أن يكون قد ظهر باسنادة يعد 
وضع هذا الكلام» فألحقه بالأخير على أنا قلنا: إن هذا الإسناد ليس بموجود عند جماعة. 


وأما العلاء بن عبد الجبار فهو أبو الحسن البصري العطار الأنصاري مولاهم» سكن 
مكة؛ أخرج البخاري من رواية أبي إسحاق بن إبراهيم» وأبي الهيثم في(العلم) عنه عن عيد 
العزيز هذا الأثر ولم يخرج عنه غيره؛ قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال العجلي: ثقة» توفي 
سدة اثنتي عشرة ومائتين» وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن رجل عنه. ولم يسخرج له 
مسلم شيئاً. وعيد العزيز بن مسلم القسملي مولاهمء أخو المغيرة بن مسلم الخراساني 
المروزي نسبة إلى القساملة؛ وقيل لهم ذلك لأنهم من ولد قسملة» واسمه معاوية بن عمرو 
ابن امالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان؛ ولهم محلة بالبصرة معروفة بالقسامل» وقيل: 
نزل فيهم فدسب إليهمء وأخرج له البخاري في(التعبير) و(الذبائح) وكتاب المرضى وغير 
موضع عن مسلم بن إسماعيل عنه عن عبد الله بن دينار» وحصين والأعمش. وأخرج له هذا 
الأثر عن العلاء عنه. قال يحيى بن معين وأبو حاتم: ثقة. وقال يحهى بن إسحاق: ثنا عبد العزيز 
ابن مسلمء » وكان من الأبدال. قال عمرو بن علي: مات سنة سبع وستين وماثةء روى له 
الجماعة إلا ابن ماجه. وأما عبد الله بن ديئار القرشي المدنيء مولى ابن عمر فقد مر في: 
باب أمور الإيمان. 


الل للا ميا اللي ال الب تمي 


الا 


ل حدثقا إسْماعِيلٌ بن أبي ان قال: حدّثني مالك عن ا بن 0 عن 
أبيه عن عمد الله بن عَشرو بن العاصٍ قال: سمغتٌ رسول لله ييه يَمُول: هن الله لا يَمْبِضُ 
الِلْمَ انيراعاً يَتْمَرعٌةُ مِنَ العباي ولْكن يفيض المِلْمْ بقَْضٍ الغلمايء حَشَّى إذا لَمْ يق عالِماً 2 
النّاسُ رُؤُوساً مهالا مَسْهِنُوا فاقوا بير عِلْمِ؛ َضَلُوا وأضّلُواه. [الحديث ١٠١‏ طرفه في: 
ا 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «ولكن يقبض العلم». 

بيان رجاله: وهم خمسة ذكروا كلهم. ومالك هو الإمام المشهورء أخرج هذا الحديث 
في (الموطأ). وقال الدارقطني: لم يروه في (الموطأ) إل معن بن عيسى» وقال أبو عمر: رواه 
أيضأ فيه سليمان بن برد» ورواه أصحاب مالك كابن وهب وغيره خارج (الموطأ)» وقد اشتهر 
هذا الحديث من رواية هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام» ووافقه على روايته 
عن أبيه عروة أبو الأسود المدني وحديثه في (الصحيحين):» والزمري وحديثه في النسائي»ء 
ويحبى بن أبي كثير وحديثه في (صحيح أبي عوانة)» ووافق أباه على روايته عن عبد الله بن 
عمر وعمر بن الحكم بن ثوبان وحديثه في مسلم. 
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بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الاعتبام) عن سعيد 
ابن تليد عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح وغيره جميعاً عن أبي الأسود محمد بن 
عبد الرحمن يتيم عروة عن عروة نحوه. وأخرجه مسلم في(القدر) عن قتيبة عن جريز وؤعن 
أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد» وعن يحيى بن يحيى عن عباد بن عباد وأبي معاي 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن وكيع؛ ؛ وعن أبي كريب عن عيد الله 
ابن إدريس وأبي أسامة وعيد الله بن تمير وعبدة بن سليمات» وعن ابن أبي عمر عن سفيات بن 
عيينة» وعن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد وعن أبي بكر بن نافع عن عمر اين علي 
المقدمي» وعن عيد بن حميد عن يزيد بن هارون عن شعية؛ الثلاثة عشر كلهم عن هشام بن 
عروة به» وعن حرملة بن يحبى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح وحده به. وأخرجه 
الترمذي في(العلم) عن هاروت بن إسحاق الهمداني عن عبدة بن سليمات به» وقال: حسن 
صحيح. وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمر» وعن عروة عن 
عائشة عن النبي ته مثل هذا. وأخرجه النسائي فية عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عته يهء وعن عمرو بن علي عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب ويحهى بن 
سعيد الأنصاري» كلاهما عن هشام بن عروة به. قال عبد الوهاب: فلقيت هشاماً فحدئني 
عن أبيه عته به» وعن أبيه مثله. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن أبي كريب عن عبد اللّه بن 
إدريس وعبدة بن سليمان وأبي معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشرء وعن سويد بن 
سعيد عن مالك وعلي ين مسهر وحفص بن ميسرة وشعيب بن إسحاق. تسعتهم عن هشام 
بن عروة يه. 


بيان الإعراب: قوله: «يقول». جملة وقعت خالا وإنما ذكر بلفظ المضارع يد 
لحال الماضي واستحضاراً لف وإلاً فالأصل أن يقال: قال: ليطابق: سمعت. قوله: ولا يقبض 
العلم» جملة في محل الرفع لأنها خبر إن. قوله: واتعراعأ» يجوز في نصبه أوجه. الأول. أن أن 
يكون مفعولاً مطلقاً عن معنى يقبض؛ نحو: رجع القهقرى؛ وقعد اجلوساً. الغاني: أن يكون 
مفعولاً مطلقاً مقدماً على فعله. وهو: ينتزعه. ويكون: ينتزعه» حالاً من الضمير في: يقبض» 
تقديره: إن الله لا يقبض العلم حال كونه ينتزعه انتزاعاً من العباد. الغالث: أن يكون حالاً من 
العلم بمعنى: منتزعأء تقديره: إن الله لا يقبض العلم حال كونه منتزعاً. فإن قلت: على هذا ما 
يقع ينتزعه؟ قلت: قيل: يكون ينتزعه جواباً عما يقال: ممن ينتزع العلم؟ وفيه نظر» والأصوت 
أن يكون في محل التصب صفة: إما لانتزاعأء أو لمنتزعاً من الصفات المبينة. قوله: «ولكن» 
للاستدراك. وقوله: ويقبض العلم» من قبيل إقامة المظهر. موضع المضمر لزيادة تعظيم المضمر 
كما في قوله تعالى: #الله الصمد» [الإخلاص: ؟] بعد قوله: قل هو الله أحد» 
[الإخلاص: ١ع‏ وكان مقتضى الظاهر أت يقال: هو الصمد. كما أن المقتضى هنا: ولكن 
يقبضه. قوله: وحعى» ابتدائية دخلت على الجملة: تدل على أن ذلك واقع بالتدريج. كما أن 
إذا تدل على أنه واقع لا محالة» و: إذا ظرفية»ء والعامل فيها: اتخذ» ويحتمل أن تكون 
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شرطية. فإن قلت: إذا للاستقبال ولم لقلب المضارع ماضيأء فكيف يجتيتعان؟ قلت: لما‎ 
تعارضا تساقطا فبقي على أصله وهو المضارع, أو تعادلا فيفيد الاستمرار. إن قلت: إذا‎ 
كانت شرطية يلزم من انتفاء الشرط انتعفاء المشروط» ومن وجود المشروط وجوة الشرطء‎ 
لكنه ليس كذلك لجواز حصول الاتخاذ مع وجود العلم. قلت: ذلك في الشروط العقلية»أما‎ 
في غيرها فلا نسلم اطراد هذه القاعدة» ثم ذلك الاستلزام إنما هو في موضع لم يكن للشرط‎ 
بدل» فقد يكون لمشروط واحد شروط متعاقبة: كصحة الصلاة بدون الوضوء عند التيمم» أو‎ 
المراد بالناس جميعهم. فلا يصح أن الكل اتخذوا رؤوساً جهالاً إل عند عدم بقاء العالم‎ 
١ مطلق» وذلك ظاهر. قوله: «لم ببق» بفتح حرف المضارعة من البقاء. وقوله: «عالم»‎ 
بالرقع؛ فاعله» وفي رواية الأصيلي: لم يبق عالمأ» بضم حرف المضارعة من الإبقا‎ 
والضمير فيه يرجع إلى الله اوساو متصونب يه. وني رواية مسلم: وحتي إذا لم يترك‎ 
عالمأ». قوله: واتخذ أصله: اتعخذء : فقلبت الهمزة ثم أدغمت التاء في التاى و: الناس»‎ 
بالرفع فاعله. قوله: «رؤوساً» بضم الهمزة وبالتئوين جمع رأسء قال النووي: ضبطناه بضم‎ 
الهمزة» وفي رواية أبي ذر: «رؤساء» بفعح الهمزة وفي آخره همزة أخرى مفتوحة» جمع‎ 
رئيس » والأول أشهر. قوله: وجهالا» بضم الجيم وفتح الهاء المشددة: جمع جاهل» صغة‎ 
لرؤوساً. قوله: «فسكلوا» بضم السين والضمير فيهء مفعول ناب عن الفاعل» أي: فسألهم‎ 
السائلون قأفتوا لهم. قوله: «فضلوا» عطف على: فأفتواء وهو من الضلال» و: «أضلوا» من‎ 
الإضلال» يعني: فضلوا في أنفسهم وأضلوا السائلين. فإن قلت: الضلال متقدم على الإفتاء»‎ 
فما معنى الفاء؟ قلت: النجموع المركب من الضلال والإضلال هو متعقب على الإقتاء وإن‎ 
كان الجرء الأول مقدماً عليه إذ الضلال الذي بعد الإفتاء غير الضلال الذي قيله. فإن قلت:‎ 
الإضلال ظاهرء وأما الضلال فإثما يلزم أن لو عمل بما أفتى وقد لا يعمل به قلت: إن إضلاله‎ 
للغير ضلال له عمل بما أفتى أو لم يعمل.‎ 


بيان المعاني: قوله: وإن الله لا يقيض العلم انتزاعأه أي: إن الله لا يقبض العلم من بين 
الناس على سبيل أن يرفعه من بينهم إلى السماي. أو يمحوه من صدورهمء بل يقبضه بقيضص 
أرواح العلماء وموت حملته. وقال ابن بطال: معناه أن الله لا يتزع العلم من العباد بعد أن 
يتفضل به عليهم, ولا يسترجع ما وهب لهم من العلم المؤدي إلى معرفته وبث شريعته؛ وإثما 
يكون انتزاعه بتضييعهم العلم فلا يوجد من يخلف من مضىء فأنذر يَرْل بقبض الخير كله 
وكان تحديث النبي يِه بذلك في حجة الوداع» كما رواه أحمد والطيراني من حديث أبي 
أمامة» رضي الله عنه. قال: «لما كان في حجة الوداع قال النبيء عَريُْه: عذوا العلم. قبل أن 
يقيض أو يرفع» فقال أعرابي: كيف يرفع؟ فقال: ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته؛ ثلاث 
مرات» وقال ابن المنير: محو العلم من الصدور جائر في القدرة: إلا أن هذا الحديث دل 
على عدم وقوعه. قوله: وبغير علم؛؛ وفي رواية أبي الأسود في (الاعتسام) عند البخاري: 
«فيفتون برأيهم». قوله: وجهالا» فإن قلت: المراد بهذا الجهل: الجهل البسيطء وهو عدم 


لعا ا ا و ال معدي وي اا و رمز لاني لظ و ل كر ار ار اي روي ابر عار اي اردع ري مرو لكر ويد بره سم اي شي رت ا در كت عر لق مايه 
ا مده حي يد سواه مب و ا 
 *‏ كتلب العلم/ بلب (8") 4484 
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العلم بالشيء لا مع اعتقاد العلم به أم الجهل المركب وهو عدم العلم- بالشنيء مع اعتقاد 
العلم به؟ قلت: المراد هنا القدر المشترك بينهما المتناول لهما. فإن قلت: أَهَذا مخعص 
بالمفتين» أم عام للقضاة الجاهلين؟ قلت: عام؛ إذ الحكم بالشيء مستالزم للفتوى به. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه دلالة للقائلين بجواز ملو الزمات عن المجتهد على 
ما هو مذهب الجمهور خلافاً للحنابلة. الغاني: فيه التحذير عن اتخاذ الجهال رؤوساً. 
الغالث: فيه الحث على حفظ العلم والاشتغال به. الرابع: فيه أن الفتوى هي الرياسة 
الحقيقية) وذم من يقدم عليها بغير علم. الخامس: قال الداودي: هذا الحديث خخرج مخرج 
العموم. والمراد به اللخصوصء لقوله نَُْهِ ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى 
بأني أمر اللهه. ويقال هذا بعد إتيان أمر الله تعالى إن لم يفسر إتيان الأمر بإتيان القيامة: أو 
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عدم بقاء العلماء نما هو في بعض المواضع كفي غير بيت المقدس مغلا إن فسرناه يمع 0 
فيكون محمولاً على التخسيص جمعاً بين الأدلة. 5 
قال الفِرَبْري: حدّثئنا عباس قال: حدّثنا قُنَيْبَةٌ حذثنا جرية عن هِشام نحوة. ش 

هذا من زيادات الراوي عن البخاري في بعض الأسانيد وهي قليلة. والفربري» بكسر | 

الفاء وفتحها وقتح الراء وإسكان الباء الموحدة: نسبة إلى فريرع وهي قرية من قري بخاري ١‏ 
على طرف جيحون: وهو أيو عبد اللّه محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر. لد 2 
الكلابادي: كان سماع القربري من البخاري (اصححيححهش) عر شو 2 صرق يشريبر سثة ثمات وأريعين م 
د 037 0 0 0 وقايية عدي 0 وكيب ومنت 9 
في نمه 50 كقة ا 0 هو ابن لوو 0 7 منصور وي ل 
وقد نانم ساب جد هه اه يديو اب اود ارو . ثقةء روى له ١‏ 
الجماعة. وهشام بن عروة , ين الزبير بن العوام. وقد تقدم, ١‏ 
قوله: ونصوه»» أي نحو حديث مالكء» ورواية الفريري هذه أخحرجها مسالم عن قديبة 0 

عن جرير عن هشام به. ١‏ 
: 

ه* # باب هل يُجقل لِلنْساء يَومٌ على جِدَةٍ ١‏ في العلم 

أي: هل! بأنب» وهو منوت. وهلء للاستفهام: و: يجعلء على صيغة المجهول. و: ) 
ريوع بالرفع مفعول له ناب عن القاعل» وهذّه رواية الأصيلي وكريمة؛ وفي رواية غيرهما: ١‏ 
يجعل »؛ على صيغة المعلوم. أي: يسجعل الزرهمام. و: يوماء بالنصب مفعوله, قوله: وعلى سحلدة4» ل 
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6 ينة* 


سسيسي سي مي بل لم تمس م دنس الموشد سلسم ست ١‏ سدسم سسْستسس سس سس م سس اس ا امس نوع شاختتسب 


* كتاب العلم/ باب (50) 
0 المهملة وتعخقيفب الدال» أي : على انفراده» وهو على وزت العدة: قال المجوهري: 


ل أعط كل ود منهم على -حدة. أي : على حيالهء والهاء عوض من الواؤه: قلت: لأنه 
من: ا يحد وحوداً ووحودة ووحداً ووحدة وحدة. 


وجه المناسبة بين اليابين من حيث إن المذكور في الياب السابق هو كيفية قبضُ.. 
العلمء ومن فوائده الحث على حقظ العلم. ومن فوائد حديث هذا الباب أيضا الحث على 
حفظ العلمء وذلك أن النساء لما سألن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ أن يجعل لهن يوماء 
ووعدهن يومآ يأني إليهن فيه أنامن فيه وحشهن على حفظ العلمى » وهذا القدر كافي في 
رعاية المئاسبة. 


٠‏ 01/48 سس حدائفا آَم قالّ: حدثنا سّعْبَةٌ قال: : حدّثني ابن الأصِبهَانِي قالَ: سَمغتٌ أبا 
صالِح ذّكوان يَحَُدتُ 75 سَعِيدٍ الخدّريٌ: قالَتِ التَّساعٌ للتي عَكله: غَلَبنا عَلَيْكَ الإجال 
فاجع لنا َؤماً مِنْ نَفْسكَء فَوَعَدَهُنٌ َؤْما لقعهُن فيد» فَوَعَظَهُنٌ وأمَرَهُن ع. فَكاتّ فِيما قال لَهُنٌ: 
دما مِتَكنٌ اشرآةٌ تُقَدُمٌ ثَلامَةَ مِنْ وَلَدِها إل كان لها حججاباً مِنَ الثار» فَقالَتِ ائرأةٌ: وائتين؟ قال: 
ووانتين». [الحديث ١١١‏ - طرفاه في: 5149 1. ١٠١‏ 7الا]. 
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
بيان رجاله: وهم خخمسة: الأول: آدم بن أبي إياس. الثاني: شعبة بن الحجاج. 
الثالث: عبد الرحمن بن عبد اللّه الأصبهاني الكوفي, مولى لجديلة قيسء وهم بطن من قيس 
غيلان» وهم فهم وعدوان ابنا عمرو بن قيسء أمهم جديلة» بفتح الجيمء نسبوا إليها. أخرج 
البخاري في (العلم) و(المحضر) و(شهود الملائكة بدرأ) عن شعبة وأبي عواتة واين عيينة عنه 
عن عبد الله بن معقل؛ وأبي صالح ذكوان أصله من أصبهان خرج منها حين افتتحها أبو 
موسى الأشعري. قال أبو حاتم: لا بأس بهء وقال أبو بكر بن منجويه: توفي في إمارة نخالد 
على العراق» روى له الجماعة إلا النسائي» وأصبهانء بفعح الهمزة وكسرها وبالباء والغا 
وأهل المشرق يقولوت: أصفهان بالفاء» وأهل المغرب بالباء: وهي مديئة بعراق العجم عظيمة 
خرج منها جماعة من العلماء والمحدثين. الرايع: أبو صالح ذكوانء بفتح الذال المعجمة 
وسكون الكاف غير منصرف» وقد تقدم. الخامس: أيو سعيد سعد بن مالك الخدري. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التتحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والسماع 
والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين كوفي وواسطي ومدني. 

بيان تعدد موضعه ومن أخ رجه غيره: أخخر جه البخاري هنا عن أدم, وف ي(الجنائز) عن 
مسلم بن إبراهيم: وفي(العلم) أيضاً عن بندار» ثلاثتهم عن شعبة» وفي(الاعتصام) عن مسدد 
عن أبي عوانة كلاهما عنه به, وفي حديث غندر عن سّعيبة عنه) قال: وسمعت أبا حازم عن 
أبي هريرة قال: (ثلاثة لم يبلغوا الحنث». وقال عقيب حديث مسلم بن إبراهيم: وقال شريك 
عن ابن الأصبهاني: حدثئي أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي عَرْة. وأخرجه 


د كر ل وو كر ل“ واج لعا ووو كر مو 7 اووس ال موت ل وو 7 با ووو كر“ عو و كر ا لصوا كر لال وول بر اياك ووو لوي كك ارو ههه 7ل ا ا و2 د ااا و ال را جع كد الا واو كر او امول لوي العو رايا 
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"ل كتاب العلم/ باب (52؟) ان 


مسلم في(الأدب) عن أبي كامل الجحدري عن أبي عوانة» وعن أبي موسى وبتذار» كلاهما 
عن غندر به وذكر الزيادة عن أبي حازم عن أبي هريرة» وعن عبيد الله بن معاذ عن أتِيه عن 
شعبة بهء وذكر الزيادة أيضاً. وأخحرجه النسائي في(العلم) عن أبي'موسى وبتدار به» وعن أحمد 
ابن سلمان عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عنه به نحوه. 
بيان الإعراب: قوله: وقال: قال النساء» أي: قال أبو سعيد الخدري: قال التساء. كذا 
في رواية أبي ذر: قال» بتذكير الفعل» وفي رواية الياقين: «قالت النساءة بالتأنيث» وكلاهما 
جائز في كل إسناد إلى ظاهر الجمع. قوله: «غلبنا»» بفتح الباء جملة من الفعل والمفعول و: 
والرجال» بالرقع فاعله. قوله: 9فاجعل لنا يومأ» عطف على محذوف تقديره: انظر لنا فاجعل 
لنا يومء ونحو ذلك» و: اجعل» جملة من الفعل والفاعل» والجعل يستعمل متعدياً إلى مفعول 
واحد بمعتى: فعل» وإلى مفعولين بمعنى: صيرء والمراد به هنا لازمه وهو التعيين» أي: عين لنا 
يوماً. و: يومأء مفعول به لا لأجله. ولا مفعول فيه وكلمة: من» في قوله: ومن نفسك» 
ابتدائية تتعلق باأجعل» يعني هذا الجعل منشوه اختيارك يا رسول الله لا اختيارناء ويحتمل أن 
يكون المراد من: وقت نفسلكء؛ باضمار الوقت» والظرف صفة ليوماء وهو ظرف مستقر على 
هذا الاحتمال» ويجوز أن يكون التقدير: اجعل لنا يوم من أيام نفسكء يعني: اليوم الذي 
تتفرغ فيه. قوله: وفوعدهن» جملة من الفعل والفاعل» وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع 
إلى النبي» صلى الله عليه وأله وسلم» والمفعول وهو الضمير المنصوب الذي يرجع إلى 
النساء. فإن قلت: كيف يعطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية؟ قلت: هذا باب فيه 
لاف فمنعه البيانيون وابن مالك وابن عصفور في (شرح الإيضاح)» ونقله عن الأكثرين. 
وأجازه الصفار وجماعة مستدلين بقوله تعالى: «إوبشر الذين آمنوا» [يونس: ” واسعدل 
الصفار بقول الشاعر: 
وقسالسلة خولان فانكخ نت نهم 
فإن تقديره: هذه خولان» هكذا نقل عن سيبويه» وأجابوا عن الآية بما قاله الزمخشري: 
ليس المعتمد بالعطف. الأمر حتى يطلب له مشاكلء بل المراد عطف جملة: ثواب 
المؤمنينء على جملة: عذاب الكافرين» كقولك: زيد يعاقب بالقيد» وبشر فلاناً بالإطلاق. 
وعن البيت: إنه ضرورة» وفيه تعمسف والأصح عدم الجواز. وأما ههنا فالعطف ليس على 
قوله: «فاجعل لنا يومأه بل العطف على جميع الجملة؛ أعني من قوله: «غلينا عليك الرجال 
فاجمل لنا يوماً من نفسلك». قوله: (يوماً» مفعول ثات: لوعد. قوله: ولقيهن فيه» أي: في اليوم 
الموعود به واللقاء فيه إما بمعنى الرؤية» وإما بمعنى الوصول؛ ومحل الجملة النصب لأنها 
صفة: ليوماً. ويحتمل أن يكون استغناقاً. قوله: «فوعظهن» الفاء فيه فصيحة لأن المعطوف 
عليه محذوف أي: فوفى بوعدهن ولقيهن فوعظهن. وقوله: «وأمرهن») عطف على: وعظهن؛ 
وحذف المأمور به لإرادة التعميمء والتقدير: فوعظهن بمواعظ» وأمرهن بالصدقة أو بأمور ديئية. 
ويجوز أن يكون: فوعظهن وأمرهن من تتمة الصفة لليوم. قوله: «فكان» الفاء فيه فصيحة. 
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#.” 7# كتاب العلم/ يلب (ن؟) 


واسم: كان هو قوله: وما منكن امرأة» وتحبرهء قوله: «دفيما قال لين» أي : الذي قاله لهن. 
وفي رواية الأصيلي: (ما منكن من امرأة»» وكلمة: من» زائدة لفظاً. وقوله: امرأة؛ ميتداً. 
ومنكنء حال منها مقدم عليهاء وخبر المبتدا الجملة التي بعد آلة الاستثناء لأنه استفناء 
مفرغ, إعرابه على حسب العواملء. فإن قلت: كيف يقع الفعل مستثنى؟ قلت: على تقدير 
الاسمء أي: ما امرأة مقدمة إلا كاثتاً لها حجاب. وقوله: 9تقدم» جملة في محل الرفع لأنها 
صغة لامرأة. وقوله: دثلاثأ» مفعول بعلم وكلمة: منء بيانية. قلت: وحجابأء في رواية 
الأكثرين هكذا بالنصبء وفي رواية الأصيلي: «حجاب». بالرقع. أما وجه النتصب فعلى أنه 
خبر لكانء واسم كان التقديم الذي يدل عليه قوله: تقدم. وأما وجه الرفع قعلى كون: كان» 
تامة على معنى: إلا وقع لها حجاب أو حصلء أو وجد ونحو ذلك. وفي رواية البخاري في 
الجتائر: إل كن لها حجابأ على تقدير الأنفس التي تقدم وفي الاعتصام: هإلا كانوا لها 
حجابأو أي: الأولاد. قوله: «واثنين»» وهو أيضاً عطف على المتصوب بالتقدير المذكورء أي: 
ومن قدم اثنين. قال الكرماني: ومثله يسمى بالعطف التلقينيء ونحوه في القرآن: «وإني 
جاعلك للتاس إماماً قال ومن ذريتيع» [البقرة: 5 .]١5‏ قلت: قال الزمخشري: ومن ذريتي» 
عطف على: الكافء» كأنه قال: وجاعل بعض ذريعيء كما يقال لك: سأكرمك» فتقول: 
وزيدء وإنما أورد هذا المثال إشارة إلى جواب عما يقال إن: من ذريتيء مقول قول إبراهيم» 
و: جاعلك للناسء مقول قول الله تعالىء فكيف يعطق أحدهما على الآخر؟ فكأنه أجاب 
بإبراد المثال المذكور أنه عطف تلقين» كأنه قال: قل وجاعل بعض ذريتي. , 


بيان المعاني: قوله: «غلينا عليك الرجال» معناه: أن الرجال يلازمونك كل الأيام 
ويسمعون العلم وأمور الدين» ونحن نساء ضعفة لا نقدر على مزاحمتهم» فاجعل لنا يوماً من 
0 نسمع العلم ونتعلم أمور الدين. قوله: هثلاثة» أي: ثلاثة أولاد. فإن قلت: الثلاثة مذكر 
فهل يشترط أن يكون الولد الميت ذكراً حتى يحصل لها الحجاب؟ قلت: تذ كيره بالنظر إلى 
لفظ الولدء والولد يقع على الذكر والأنثى» وفي بعض النست: ثلاثاً يدون الهاءء فإن صح 
فمعناه ثلاث نسمة؛ والنسمة تطلق على الذكر والأنثى. قوله: فقالت امرأة» هي: أم سلي 
وقيل غيرها والله أعلم. قوله: دقال: واثئين» دليل على أن حكم الإثنين حكم الثلاثة لاحتمال 


أنه أوحي إليه في الحين بأن يجيبء عليه الصلاة والسلام» بذلك. ولا يمتنع أن ينزل الوحي. 


عليه الصلاة والسلام بذلك حين السؤال» ولا يمتنع أن ينزل الوحي على رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» طرفة عين. وقال النووي: ويجوز أن يكون أوحي إليه قبله. وقال أبو الحسن 
القابسيء» وغيره: قد أخرج البخاري في كتاب الرقاق من حديث أبي هريرة ما يدل على أن 
الواحد كالاثنين» وهو قوله. عليه الصلاة والشادمء يقول تعالى : دما لعيدي المؤمن جزاء إذا 
قبضت صفيه من أهل الدنياء ثم احتسيهء إل الجنة». وأي صقي أعظم من الولد؟ قلت: قد 
جاء في غير الصحيح ما يدل صريحاً على أن الواحد كالائنين والثلاثة» وهو ما رواه الترمذي 
وابن ماجه عن أبن مسعود» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله : ومن قدم ثلاثة من الولد 
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لم ييلغوا الحنث كانوا له حصناً حصيناً من النار. فقال أبو ذرء رضي الله عنه:-قدمت اثدين 
قال: واثئين. قال أبي بن كعبء رضي الله تعالى عنه: قدمت واحداً. قال: وواحدأ». .قال ابن 
بطال وعياض وغيرهما في قول المرأة: «واثنين يا رسول الله4؟ وهي من أهل اللسان دليل غلبى 
أن تعلق الحكم بعدد ما لا يدل من جهة دليل الخطاب على انتفائه عن غيره من العدد, لآ 
أقل ولا أكثر. فإن قلت: هل للرجل مثل ما للمرأة إذا قدم الولد؟ قلت: نعمء لأن حكم 
المكلفين على السواء إلا إذا دل دليل على التخصيص. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه سؤال النساء عن أمر دينهن وجواز كلامهن مع 
الرجال في ذلك» وفيما لهن الحاجة إليه. الثاني : فيه جواز الوعد. الثالث: فيه جواز الجر 
للفكلى. الرابع: قال المهلب وغيره: فيه دليل على أن أولاد المسلمين في الجنة, لأن الله 
سبحاته إذا أدخل الآباء الجنة بفضل رحمته للأبتاء» فالأبناء أولى بالرحمة. قال المازري: أما 
أطفال الأنبياى عليهم السلام فالإجماع منعقد على أنهم في الجنةء وكذلك قال الجمهور 
في أولاد من سواهم من المؤمنين» وبعضهم لا حي خلافاء بل يحكي الإجماع على 
دخولهم الجنق وبعض المتكلمين يقف فيهمء؛ ولم يثبت الإجماع عندهم فيقال به وسياتي 
الكلام فيه مستوفئ في موضعه من كتاب الجتائز إن شاء الله تعالى. 


4 هذقفا محمد ب بن بَشَارٍ قال: حدثنا عَنْدَرٌ قال: حدثنا سُعْبَةٌ عن عَبَدِ 
الوِحْمَن ابن الأضبهانِيَ عن وان عن أبي سَهِيدٍ الحُذرِي عنٍ البئ عله يهذاء وعَنْ عَبتِدِ 
المخمن بن الأصِبِهَانِي قال: سمغت أبا حازم عن أبي هُرَيْرَةَ قال: ثَلاثَةَ لَمْ يَتِلُْقُوا الحنتٌ. 
[الحديث ؟١١٠ ‏ طرفه في: ١٠6؟١].‏ 

الكلام فيه على أنواع: الأول: أن البخاري قصد بإخراج هذا فائدتين: إحداهما: تسمية 
ابن الأصبهاني لأنه كان ميهماً في الحديث الأولء وهذه الرواية فسرتهء وإنما لم يصرح باسمه 
هناك محافظة على لفظ الشيوخ وهو من غاية إحتياطه حيث وضعه كمأ سمعه عن شيخف 
الأعرى: التنبيه على زيادة في طريق أبي هريرة؛ وبي قوله: ولم ييلغوا الحنث». 

النوع الثائني: أن حديث أبي هريرة موصول وليس بتعليقء» كما قاله الكرماني: فإنه 
قال: وهذا تعليق من البخاري عن عبد الرحمن» وذلك لأن شعبة يرويه عن عيد الرحمن 
بإأسنادين» لآأن قَوله: زوعن عيد الرحمن بن الأصبهاني»: عطف على قوله أولا: عن . عب 
الرحمن: تقدير الإستاد الأول: حدثني محمد بن بشارء قال: حدئنا غندرء قال: حدثنا 
عن عبد الرحمن ين الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد عن التبي» عليه الصلاة ا 
وما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاباً من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: 
واثئين». أشار إلى هذا بقوله: بهذاء أي: بهذا الحديث المذكورء وتقدير الإسناد الثاني: 
حدثني محمد بن بشارء قال: حدثنا غندر» قال: حدثنا شعية عن عبد الرحمن بن الأصبهاني» 
قال: سمعت أيا حازم عن أبي هريرة» رضي أله عنهء عن النبي مه أنه قال: وما منكن امرأة 
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تقدم ثلائة لم يبلغوا الحنث من ولدها إلا كات لها حجاباً...» الحديث. فإن قلت: هل فائدة‎ 
تقديمه الحديث الأول على الثاني؟ قلت: نعي لأن الحديث الأول أعلى درجة من الثاني»‎ 5 
إذ فيه بين شعية واليخاري رجل واحد وهو آدم. بخلاف الثاني» فإن بينهما رجلين وهما:‎ 
فريحيبلك بن بشار وغندر.‎ 


التوع الثالث: في رجال الإستادين» وهم ثمانية» وقد مضى منهم ما خلا أبو حازم 
بالمهملة والزاي» وهو سلمان الأشجعي الكوفيء مولى عزة» بالمهملة المفتوحة وبالزاي 
المشددة: الأشجعية» توفي في خلافة عمر بن عبد العزيزء رضي الله عنهء قال يحبى بن معين: 
هو كوفي ثقة روى له الجماعة؛ وربما يشتبه بأبي حازم سلمة بن دينار الزاهد» فإنهما تابعيات 
مشت ركان في الكنية. قال أبو علي الجياني: أبو حازمء رجلان تابعيان» يكنيان بأبي حازم 
يرويان عن الصحابة. فالأول: الأشجعي اسمه: سلمان» يروي عن أبي هريرة» رضي الله عنه 
روى عنه الأعمش ومنصور وفضيل بن غزوان. والقاني: سلمة بن دينار الأعرج» يروي عن 
سهل بن سعدء روى عنه مالك والثوري وابن عيينة.وسليمان بن بلال. قلت: ومن القرق 
بينهما أن الأول توفي في خلاقة عمر بن عيد العزين والثاني توفي في سنة خمس وثلاثين 
وماثة. والأول: لم 'يرو في البخاري ومسلم إلا عن أبي هريرةء والثاني: لم يرو في الصحابة 
إل عن سهل بن سعدء وكلاهما ثقتان» فالأول وثقه يحبى» والثاني وثقه أبو حاتم. 


التوع الرايع: قوله: «لم يبلغوا الحنث» أي: الإثم. المعنى: أنهم ماتوا قبل يلوغهم 
التكليف فلم يكتب عليهم الأثام ويقال: معناه لم يبلغوا زمات العكليف وسن العقل. والحدث» 
بكسر الحاء: الإثم. قال الجوهري: يقال: بلغ الغلام الحنث: أي المعصية والطاعة. وقال 
الصغاني: وبلغ الغلام الحنث أي بلغ لما جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية. والحنث: الزنا 
أيضاء والحنث في اليمين» والحدث: العدل الكبير الثقيل» والحتث: الميل من باطل إلى حق أو 
من حق إلى باطل. ويقال: قد حنقت علي أي: ملت إلى هواتٍ علي. فإن قلت: لِمَّ خخص 
الحكم بالذين لم يبلغوا الحنث وهم الصغار؟ قلت: لأن قلب الوالدين على الصغير أرحم 
وأشفق دوت الكبيرء لأن الغالب على الكبير عدم السلامة من مخالفة والديه وعقوقهم. 


' ا ال 0 
د وفي ا ذو يدن سي شيا الم ميس تراه . وفي رواية 
الأصيلي: وفراجع فيه 
وجه المئاسبة بين اليابين من حيث إن المذ كور في الباب السابق وعظ النساءع 


وتعليمهن» وفي فهمهن قصور: وربما يحتجن إلى مراجعة العالمء وهذا الباب أيضا في مراجعة 
العالم لعدم الفهم فيما سمع منه) ومن هذه الححيئثية تناسيا. 
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6 ل هدّثنا سَعيدٌ بن أبي مَرْيمَ قال: أخبرنا نافع بن صُمَرَ قال : جبدنني ابن أبي ْ 
مُليكة أن علئمّة ززج الي عله كائنث لا سمغ طيعاً لا تغرف إلا رابجعث فيد حَبّى تغرقة 0 
وأن النبئ جيه قال: من محوسِت حُدَّبَ» قالَتُ عائِقَةٌ: مَقُلْتُ: أوَ لهس يَمُولُ الله تغالى: ا 
#فُسوف يُحِاسَيبٌ نجسايا أ يسيرا» [الانشقاق:8] قالَتُ: فقال: 5 ذَلِكَ العوض» ولكن من 1 
تُوقِشٌ الحساب يَْلِك». (الحديث ١١‏ أطرافه في: 4و4 ؟لهى لإلام1ع, : 
معطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله: ولا تسمع شيعا لا تعرفه إلا راجعت فيه ححتى تعرفه». 1 

بيان رجاله: وهم أربعة: الأول: سعيد بن أبي مريمء هو سعيد بن الحكم بن محمد ابن |( 

أبي مرجم الجمحي أبو محمد المصري»؛ سمع مالكاأ وغيره؛ وروى عنه البخاري هنا وغيره. ١‏ 
وروى بقية الجماعة عن رجل عنه» وروى البخاري في تفسير سورة الكهف عن محمد بن | 
عبد الله عنه عن أبي غسان محمد بن مطرف وسليمان بن يلال ومحمد بن أبي كثير. قال 
الحاكم النيسابوري: يقال: إن محمد بن عبد الله هذا هو محمد بن يحيى الذهلي» وروى ١|‏ 
عته أبو عام الراريه لفان اعد وقال ابن معين: ثقة الثقات» توفي سنة أربع وعشرين ومائتين. |( 
الثاني: نافع بن عمر بن عبد الله القرشي الجمحي المكيء قال أحمد بن حنيل: ثبت ثبت | 
صحيح الحديث. وقال يحبى بن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة يخقج بحديثه» مات بمكة ١‏ 
سنة تسع وستين وماثة» روى له الجماعة. القالث: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» بضم ١‏ 
الميمء وقد تقدم. الرابع: الصديقة عائشة» رضي الله عنها. ١‏ 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والإخبار. |[! 
ومنها: أن رواته ما بين مصري ومكي. ومنها: أنه رباعي صحيح. فإن قلت: هذا الإسناد مما |[ 


استدركه الدارقطني على البخاري ومسلمء فقال: اختلفت الرواية فيه عن ابن أبي مليكة 
فروي عنه عن عائشة؛ وروي عنه عن القاسم عن عائشة؛ وقد اععتلف الئاس في الحديث إذا 
روي 00000 وروي منقطعاً هل علة فيه؟ فالمحدثون يثبتونه علة» والققهاء ينفون العلة عنه 


لعا - 


رص رم 


ويقولون: يجوز أن اصععه عن رانك جر أخر فى معط عن دلا الأخر بغير واسطة. ل 
قلت: هذا هو الجواب عن استدراك الدارقطني» وهو استدراك مستدرك لأنه محمول على أنه |[! 
سمعه عنها بالواسطة: وبدون الواسطة فرواه بالوجهين» وأكثر استدراكات الدارقطني على |(! 
ٍ 


البخاري ومسلم من هذا الباب. 

بيان تعدد موضعه ومن أخعرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(التفسير) و(الرقاق) عن 
عمرو بن علي عن يحيى عن عثمان بن الأسود؛ وفي (الرقاق) أيضاً عن عبيد الله بن موسى 
عن عفثمان بن الأسود» وفي(التفسير) عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب» 
وقال في عقب حديث عمرو بن علي: تابعه ابن جريج محمد بن سليم وصالح وأيوب بن 
رستم عن ابن أبي مليكة سمعت عائشة. وأخرجه مسلم في أواخر الكتاب عن أبي بكر وابن 
حجر عن ابن علية عن أيوب» وعن أبي الربيع وأبي كامل عن حمماد عن أيوب» وعن عبد 
الرحمن بن بشر عن يحيى القطان عن عثمان بن الأسودء كلاهما عن ابن أبي مليكة: 
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وأخرجه في (التفسير) عن مسدد عن يحبى» وفي (الرقاق) عن إسحاق بن منضور عن روح؛ 
وأخرجه أيضاً عن عبد الرحمن بن بشر عن يحيى: كلاهما عن أبي يونس حاتم عن. ابن أبي 
مليكة عن القاسم عن عائشة:» وزاد فيه القاسم بن أبي مليكة وعائشة. وأخرجه النسائي 
في(التفسير) عن العباس بن محمد بن يونس عن محمد عن ناقع بن عمر بإسناده: ومن 
حوسب يومئكٍ عذب». فذكره ولم يذكر أول الحديث. 

بيان اللغات: قوله: «زوج التبي» عليه السلام» زوج الرجل امرأته» وزوج المرأة يعلهاء 
قال الله تعالى: #اسكن أنت وزوجلك الجنة»» [البقرة: ه”, الأعراف: ١5‏ ويقال أيضاً: هي 
زوجته. والأول هو الأفصح. قوله: العرض» بفتح العين» من عرضت إليه أمر كذاء وعرضت 
له الشيء أي أظهرته وأبرزته إليه. قوله: «من نوقش» من المناقشة وهي الاستقصاء في 
الحساب حتى لا يُترك منه شيء. وقال ابن دريد: أصل النقش استقصاؤك الكشف عن 
الشيىء ومنه نقش الشوكة إذا استخرجها. وقال الهروي: انتقشت منه حتى استقصيته منه. 

بيان الإعراب: قوله: «أن عائشة». بفتح الهمزة: وأصله بأن عائشة» ظاهر هذا الإرسال 
لأن ابن أبي مليكة تابعي لم يدرك مراجعة عائشة زوج النبي عَيّْه لكن ظهر وصله بعد في 
قوله: قإلت عائشة: فقلت. قوله: زوج النبي» عليه الصلاة والسلام» كلام إضافي في منصوب 
لأنه صفة عائشة. 3 قوله: «كانت» في محل الرفع لأنه خبر: أن. قوله: ولا تسمع. إلى أشخره 
شل فم لخن كان. قوله: ولا تعرقه» جملة في محل النصب لأنها صفة لقوله: 
دشيعاً». قوله: مإ راجعت فيه استثناء متصل. وقوله: وراجعت) صفة لموصوف محذوق 
والتقدير: لاا تسمع شيثاً مجهولاً موصوفاً بصفة إلأ موصوفاً بأنه مرجوع فيه. قوله: «حتى» 
للغاية بمعنى: إلى قوله: «تعرفه» منصوب بأن المقدرة. قوله: «وأن النبي» عليه الصلاة 
والسلام»» عطف على قوله: وأن عائشة». 

قال الكرماني: واعلم أن هذا القدر من كلام ابن أبي مليكة مرسلء إذ لم يسنده إلى 
صحابي. قلت: قد ذكرت أن قول عائشة: فقلت» يدل على الوصلء وإن كان ذاك بحسب 
الظاهر يدل على الإرسال. قوله: «قال» في محل الرفع لأنه خخبر: أن. قوله: ومن حوسب 
عذب» مقول القول و: من» موصولة., و: حوسب» جملة صلتها. وقوله: «عذب» خبر: من؛ 
لأنه نبتداً. قوله: «فقلت» عطف على قوله: «قال: من حوسب عذب». وقوله: وقالت عائشة» 
معترض. بينهما من كلام الراوي. قوله: وأو ليس يقول الله؟؛ الهمزة للاستفهام. فإن قلت: 
همزة الاستفهام تقتضي الصدارةء وحرف العطف يقتضي تقدم الصدارة» فما تقديره؟ قلت: 
ههنا وفي أمثاله يقدر المعطوف عليه هو مدخول الهمزة نحو: أكان كذلك وليس يقول الله 
تعالى؟ وفي بعض النسخ: أو ليس الله يقول؟ فلفظة الله اسم ليس وخبره يقول. فإن قلت: ما 
اسم ليس, في الرواية المشهورة؟ قلت: إما أن يككون ليس بمعنى: لاء فكأنه قيل: أو لا يقول 
ألله؟ وإما أن يكون فيه ضمير الشأن. قوله: وحسابأ» نصب على أنه مفعول مطلق. وؤيسيرا». 
صفته. قوله: «قالت» أي: عائشة. فقال: أي النبي» عليه الصلاة والسلام.. قوله: «إنما ذلك» 
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يكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنثء والأصل فيه: ذاء وهو اسم يشار به إل المذكر فإن 
خاطبيت جعت بالكافء فقلت: ذاك وذلكء فاللام زائدة والكاف للخطاب وفيها دليل على 
أن ما يومىء إليه بعيد ولا موضع له من الإعراب» وهو ههنا مبتدأ وخبره قوله: (العرض». 
قوله: «ولكن» للاستدراك. قوله: «من» موصولة تتضمن معنى الشرط. وقوله: «نوقش» فعل 
الشرط. قوله: ويهلك».: بككسر اللام: جواب الشرطء ويجوز فيه الرقع والجزمء وذلك لأن 
الشرط إذا كان ماضياً يجوز الوجهان في الجواب» وهو من: هلك يهلكء لازم. وتيم تقول: 
هلكه يهلكه هلكا بمعنى أهلكه. والمعنى ههنا على اللزوم» وإن احتمل التعدي أُيضاً. قوله: 
والحساب» نصب لأنه مفعول ثان لناقشء لأن أصل باب المفاعلة لنسبة أصل الفعل إلى أحد 
الأمرين متعلقاً بالآعر صريحاء ويجيء عكس ذلك ضمناء فلأجل تعلقه بالآخر جاء غير 
المتعدي إذا نقل إلى فاعل متعدياً لحو: كارمته» فإن أصله لازم وقد تعدى ههناء والمتعدي 
إلى مفعول واحد إذا نقل إلى فاعل يتعدى إلى مفعولين نحو: جاذبته الثوب» لكن بشرط أن 
لا يصلح مفعول أصل الفعل أن يكون مشاركاً للفاعل كما في المثال المذكورء فإن الثوب 
لما لم يصلح لأن يكون مشاركاً للفاعل في المجاذبة احتيج إلى مفعول آخخر يكون مشاركاً 
له فيهاء فيتعدى إلى اثنين» وأما إذا صلح مفعوله للمشاركة فلا يتعدى إلى اثنين» بل يكتفي 
بمفعول كما في: شاتمت زيداً. فإن قلت: أين المفعول الأول ههنا؟ قلت: الضمير الذي نوقش 
فإنه مفعول ناب عن الفاعل» والمعنى: من ناقشه الله الحساب يهلك. وقال الكرماني: الظاهر 
أن الحساب منصوب بنزع الخافض» أي : في اللحسابب» أي : من +ججحرى في حسابه المضايقة 

يهلك. قلت: الظاهر ما ذ كرناه. 


بيان. المعاني: قوله: كانت لا تسمع» إنا جمع بين: كانت» الذي هو الماضي» وبين: 
لا.تسمع؛ الذي هو المضارع لأن كانت هنا لثبوت خبرها والمضارع للاستمرار فيتناسيات» أو 
جيء بلفظ المضارع استحضاراً للصورة الماضية وحكاية عنهاء فلفظه؛ وإن كان مضارعاًء 
لكن معناه على الماضي. قوله: وعذب» له معنيان: أحدهما: إن نفس مناقشة الحساب يوم 
عرض الذنوب والتوقيف على قبييح ما سلف له عدوت ونوبيخ. والأخخر أنه مفض إلى 
استصقاق العذايى إذ لا حسنة 3 للعيد يعملها إل مرخ عثك الله وبفضله وإقداره له عليها وهدآيته . 
لهاء وأن الخالص لوجهه تعالى من الأعمال قليل» ويؤيده قوله: يهلك مكان عذب. قوله: 
«يسيرا» أي سهلا هين لا يناقش فيه ولا يعترض بما يشق عليه كما يناقش أصحاب الشمال. 


فإن قلت: ما وجه المعارضة ههنا أعني بين الحديث والأية؟ قلت: وجهها أن 
الحديث عام في تعذيب من حوسبء والآية تدل على عدم تعذيب بعضهمء وهم أصحاب 
الينين» وجوابها أن المراد من الحساب في الآية العرض يعني: الإبراز والإظهار. وعن عائشة». 
رضي الله عنهاء هو أن يعرف ذنويه ثم يتجاوز عنه. قوله: ومن نوقش» المعنى: أن التقصير 
غالب على العيادء قمن استقصي عليه ولم يسامح هلك وأدخل النارء ولكن الله تعالى يعفو 
ويغفر ما دون الشرك لمن شاء. وقيل إن المناقشة فى الحساب نفسها هو العذاب» لما روي 
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خرء ؟ *'ت كتاب العلم/ يلب (90) 


عن النبي» عليه الصلاة والسلام؛ أنه قال: ومن يحاسب يعذب. فقيل: يا رسّؤل الله فسوف 
يحاسب حساباً يسيراً. قال: < 2 > ذلكم العرض» من نوقش في الحساب عذب»..< 1 > 
وفيه نظرء لأن قوله» عليه الصلاة والسلام: ومن يحاسب يعذب». < 1 > وقوله: ومن نوقش ١‏ 
في الحساب عذب» يدل على أن من حوسب عذب سواء بمناقشة أو لاء ولا يدل على أن 
المناقشة في الحساب نفسها عذاب؛ بل المعهود خلافه؛ فإن الجزاء لا بد وأن يكون سبباً 
عن الشرطء والجواب: أن التألم الحاصل للنفس بمطالبة الحساب غير الحساب ومسبب عنه. 
فجاز أن يكون بذلك الاعتبار جزاء. 

بيان اسنتباط الأحكام: الأول: فيه بيان فضيلة عائشة» رضي الله عنهاء وحرصها على 
التعلم والتحقيق» فإن رسول الله مه ما كان يتضجر من المراجعة إليه. الثاني: فيه إثبات 
الحساب والعرض. الثالث: فيه إثبات العذاب يوم القيامة. الرابع: فيه جواز المناظرة ومقابلة 
السئة بالكتاب. الخامس: فيه تفاوت الئاس ني الحساب. 

07" # باب لِملّغْ العلْمَ الشَاهِدُ الغائت 

أي: هذا بابء وهو منون قطعاً. قوله: «ليبلغ) أمر للغائب» ويجوز في الغين الكسر لأن 
الأصل في الساكن تحريكه بالكسر إذا حرك؛ والفتح لأنه أخف الحركات» ولا يجوز غير 
ذلكء و: الشاهد, بالرفع لأنه فاعل: ليبلغ؛ وقوله: العلم والغاثئب» منصويان على أنهما 
مفعولان له. والتقدير: ليبلغ الشاهد الغائب العلم والشاهد الحاضر من شهد إذا حضر 

وجه المناسية بين البابين من حيث إن المذكور في الباب السابق مراجعة المتعلم أو 
السامع تضبط ما يسمعه من العالم؛ وقيه معنى التبليغ من المراجع إليه إلى المراجع» فكأن 
المراجع كان كالغائب عند سماعه حتى لم يفهم ما سمعه وراجع فيه» وهذ! الباب أيضاً فيه 
تبليغ الشاهد الغائب» فتناسيا من هذه الحيثية. 


قَالَهُ ابن عباس عن الي مله 

أي: رواه عبد اللّه بن عباس» رضي الله عنهماء وهذا تعليق» ولكنه أسنده في 
كتاب(الحج) في: باب الخطبة أيام منى؛ عن علي بن يحيى بن سعيد عن سعيد بن غزوان 
عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله مَك: وخطب الئاس يوم النحر ققال: أيها الناس! أي 
يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام...» وفي آخره: «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟؟» قال ابن عباس: 
فوالذي نفسي بيده إنها لوصية إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب»: وذكر الحديث. وقال أبو داود: 
حدثنا زهير بن حرب وعشمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد اللّه ابن عبد 
الله عن سغيد بن جبير عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله مُه: «تسمعون 
ويسمع منككم ويسمع من يسمع منكم», وقال بعضهم: 0 
عباس بهذه الصورة» وإنما هو في روايته ورواية غيره بحذف العلمء وكأنه أراد بالمعنى» لأن 
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'؟ ‏ كتاب العلم/ باب (590) لين 


المأمور بتبليغه هو العلم. قلت: ليس كذللك» بل هو مثل ما في الحديث المذكورء غاية ما 
في الباب أنه أبرز أحد المفعولين الذي هو مقدر في الحديث» وهو لفظة: العلم. 


0 اناب جتنا غئة لوس برفد قَالُ: حدّئبي اللَّهِتُ قالّ: حدّئني سَعِيدٌ عن 
أبي سُرَيْح أَنْهُ قال لِعَشْرِو بن سعِيدء وَهْوَ ب يعت البعُوتٌ إلى مكة: انْدَنْ لي أَيهَا الأميد أَحدّنك 
قلا قامّ به به النبئ مزه اعد ين تم القفح» سمعفة أُدُنَاي ووحَاُ قبي وَأَْصرفة هُ عَيِتاي حِينَ 
تكلّع بده حمد الله وأنْتى عَلَيِهِ ثم قال: وإن مكةٌ حوتهًا الله وَلَءْ يُحَرَمْهَا الئاسٌء فلا يحل 
لإمرىء يُوْمِنٌ بالله والهؤم لأعر أن يدوك باقعا ولا تقضة بها شير إن أحدٌ ترص 
لقتال رسول الله مك فِيها كَقُونُوا: إنَّ الله قذ أَذِنَ لرِسُولِهِ ولع دن لَكُمء : ونا أَذْنّ بي فيها 
ساعة مِنْ نَهَارِ : ثم عادّثٌ عُرْمَنُهَا اليَوْمَ كُحُومتها بالأحمن؛ ولمُبلَْ الشَاهِدٌ الغائت». 

ِل لأبي شرح ما قال خهرؤ نال: نا أعلَمْ مئكٌ يا أبا سُرَئْح! إن مكة لا تعِيدُ عاصياً 
ولا قافا نَم ولا فاواً بخزبةِ. [الحديث ١٠١4‏ طرفاه في 1889 47598]. 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: ووليبلغ الشاهد الغائب». 


بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي. القاني: الليث بن سعد 
المصري. الثالث: سعيد بن أبي سعيد المقيري» وقد تقدم ذكرهم. الرابع: أبو شريح» بضم 
الشين المعجمة وفتح الراء وبالحاء المهملة: الخزاعي الكعبي. قيل: اسمه خويلد» قال أبو 
عمر: قيل: اسمه عمرو بن خخالد. وقيل: كعب بن عمرو. قال: والأصح عند أهل الحديث أن 
اسمه خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى بن معاوية بن المحترش بن عمرو بن مازن بن 
عدي بن عمرو بن ربيعة الخزاعي العدوي الكعبي» أسلم قبل فتح مكةء وكان يحمل حيشذٍ 
أحد ألوية بني كعب بن خزاعة» روي له عن رسول الله عله عشرون حديثاء اتفقا على 
حديئين» وانفرد البخاري بحديث» وهو: «والله لا يؤمن (ثلاثأ) من لا يؤمن جاره بوائقه6. 
والمتفق عليه: ومن كان يؤمن بابله وأليوم الأخر فليكرم جاره». الحديث؛» وهذا الحديث. 
قال الواقدي: وكان أبو شريح من عقلاء أهل المدينة» توفي سنة ثمان وستين» روى له 
الجماعة. وفي الصحابة من يشترك معه في كنيته النان: أبو شريح هانىء بن يزيد الحارثي» 
وأبو شريح راوي حديث: وأعتئ الناس على الله تعالى...» الحديث. قالوا: الخزاعي» وقالوا: 
غيره. وفي الرواية أيضاً أبو شريح الغفاري؛ أخخرج له ابن ماجه. 

بيات لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن رواته ما بين مصري ومدني. ومنها: أنه من الرباعيات. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في (الحج) عن قتيبة عن الليث؛ 
وفي(المغازي) عن سعيد بن شرحبيل عن الليث. وأخرجه مسلم في(الحج) عن قتيبة به. 
وأخمرجه الترمذي فيه عن قتيبة به؛ وقال: حسن صحيح, وفي (الديات) عن ابن بشار عن 
يحبى بن سعيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد في معناه. وأخعرجه النسائي في(الحج)» وفي 
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و 51١‏ ب كتاب العلم/ باب (59) 


العلم عن قتيبة به. 


بيات اللغات:: قوله: «البعوث»: بققسم الياء الموحدة. ججمع البعث بكعنى المعو ث. وهو 


الجند الذي يبعث إلى موضع. ومعنى: يبعث البعوث أي: يرسل الجيوش» والبعث الإرّسال. 


وفي (العباب) بعثه أي أرسله؛ وقولهم: كنتت في بعث فلان» أي: في جيشه الذي بعث معه, 
والبعوث الجيوش» ومصدر بعنثه بعث ويعث بالتحرياك أيضأء والبعفة المرة الواحدة. قوله 
وإيذن» أمر من: أذن يأذنء وأصله: إثذنء قلبت الهمزة الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قيلها. 
قوله: «لامرى»م» قد مر أن هذا اللفظ من النوادر» حيث كانت عينه دائما تابعة للامه في 
الحركة. قوله: «أن يسفلك» بكسر الفاء على المشهورء وحكي ضمهاء ومعنى السفلك إراقة 


أبي عبلة وطلحة بن مصرف وشعيب بن أبي حمزة: وويسفك الدماء»» بضم الفاءء وكذلك 
الدمع. وقال المهدي: لا يستعمل السففك إلا في صب الدمء وقد يستعمل في نشر الكلام إذا 
نشره. قوله: «ولاا يعضذ» من العضدء بالعين المهملة والضاد المعجمة» وهو القطع: يقال: 
عضد الشجرة» بالفتح في الماضي» يعضدء» بالكسر في المضارع: إذا قطعها بالمعضدء وهو 
سيف يمتهن في الشجرء فهو معضودء والمعنى: لا يعضد أغصانها. قال المازري: يقال: عضد 
واستعضد. وقال الطبري: معنى لا يعضد: لا يفسد ولا يقطع؛ وأصله من عضد الرجل إذا 
أصاب عضده:؛ لكنه يقال منه: عضده يعضده بالضم في المضارع» وكذلك يقال: إذا أعانه 
بخلاف العضد بمعنى القطع. وفي (العباب): عضدته أعضده. بالضمء أي أعنته» وكذلك إذا 
أصبت عضده؛ وعضدت الشجرة أعضدهاء بالكسرء أي: قطعتهاء والمعضدء بكسر الميو: ما 
يعضد به الشجرة» والشجر ما له ساق قوله: «ترخمص» من باب تفعل من الرخصة:» وهو 5-3 
لولعار يع انام السرم 

قوله: «لا تعيذ»؛ بضم التاء المثناة من فوق: من الإعاذة» بالذال المعجمة أي لا تعصم 
العاصي من إقامة الحد عليه. قوله: «ولا فارأ» أي: ملتجماً إلى الحرم بسيب خوفه من إقامة 
الحد عليه وهو بالفاء والراء المشددة» ومعناه في الاصل: الهارب.. قوله: وبدخربة»» بفتح 
الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها باء موحدة» وهي السرقة» كذا ثبت تفسيرها في رواية 
المستمليء أعني في روايته: دولا فاراً بخربة». يعني: السرقة. وقال ابن اه الخربة» 
بالضم: الفساد» وبالفتح: السرقة. وقال القاضي: وقد رواه جميع رواة البخاري غير الأصيلي: 
وبخرية»» بالخاء المعجمة المفتوحة» وهو الذي جاء في مسلمء ورواه الأصيلي: وبخرية»» 
بضم الخاى وقيل: بضم الخاء العورة» وبالفصح يصح على أن المراد الفعلة الواحدة. وقال 
الخليل: الخربة» بالضم: الفساد في الدين» مأحوذ من الخارب وهو اللص» ولا يكاد يستعمل 
إل في سارق الؤبل. وقال غيره: الخرية» بالفعح: السرقة والعيب. وقال كادي الخربة هنا 
السرقة» والخرابة: سرقة الإبل خاصة» كما قال الخليل» وأنشد: 

والخارب السسلسص يسحب الشخاربا 
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 *‏ كتاب العلم/ بلب (190؟) ظ حلين 


وقال غيره: وأما الحرابة» بالحاء المهملة: فيقال في كل شيء. يقال في الأول: خرب 


فلان بالمعجمة وفتح الراء إبل فلان يخرب خرابة» مثل: كتب يكتب كتابة» وروي في-بعض ١‏ 


النسخ: بجزية» بكسر الجيم وسكون الزاي وفتح الياء آخر الحروف. وفي (العباب): الخرية 
يعني» بالفتح: السرقة والعيب والبلية» والخربة أيضا: أعني بالفتح: الغربال. والخربةء بالضم: 
ثقب الورك وكل ثقب مستدير. والخرابة» بالضم: جبل من ليف أو نحوه» وخرابة الوبرة: 
خمرقهاء وخخحرابة الورك: ثشقبهء وقد تشدد راوها. والشخارب: اللص. قال الأصمعي: هو سارق 
اليعران شخاصة» والجمع الخراب» بسم الشاء وتشديد الراء. قال: والحربةء بقيسم الحاء 
المهملة: الغرارة السوداء. وقال الليث: الوعاء. والحرية» بفتحتين: الطلعة إذا كانت بقشرها. 


بيان الإعراب: قوله: «وهو يبعث البعورث» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: وإيذن لي» 
مقول القول. قوله: وأيها الأمير». أصله: يا أيها الأميرء حذف منه حرف النداء. قوله: 
وأحدثك» جملة من الفعل والفاعل والمفعول» و: «قولآ» منصوب لأنه مفعول ثان. قوله: «قام 
به» أي النبيء عليه الصلاة والسلام» جملة من القعل والمفعول» أعني: قوله: به» والفاعل 
أعني قوله: النبي» وهي في محل النصب لأنها صفة لقوله: «قولآ». قوله: «الغد» بالنصب على 
الظرفيةء وهو اليوم الثاني من فتح يوم مكة. قوله: «سمعته»» جملة من الفعل والمفعول. وهو 
الضمير الذي يرجع إلى القول. وقوله: «أذناي» فاعلهء وأصله أذنان لي: فلما أضيف إلى ياء 
المتكلم سقطت نون التثئية. فإن قلت: ما موقع هذه الجملة من الإعراب؟ قلت: النصب» 
لأنها صغة أخرى للقول. قوله: وووعاه قلبي»» عطف على: سمعته أذناي» من الوعي وهو: 
الحفظ. قوله: «وأبصرته عيناي» أيضاً عطف على ما قبله» وأصله: عينان لي» فلما أضيف 
إلى ياء المعكلم سقطت نون التثنية» واعلم أن كل ما في الإنسان اثنان من الأعضاء تحو: 
الأذن والعين» فهو مؤنث بخلاف الأنف ونصوه. قوله: وحين»» نصب على الظرف: لقام 
وسمعتء» ووعاهء وأبصرت. قوله: وحمد الله» جملة وقعت بياناً لقوله: تكلم. قوله: «وأثنى 
عليه» عطف على: حمدء من قبيل عطف العام على الشخاص. قوله: «حرمها الله جملة وقعت 
في محل الرفع لأنها خير: إن. قوله: «ولم يحرمها الناس» عطف على خبر: إن. قوله: «فلا 
يحل»: الفاء فيه جواب شرط مسذوف تقديره: إذا كان كذلك فلا يحل. قوله: ويؤمن بائله», 
جملة في محل الجر لأنها صفة لامرىء. قوله: «أن يسفلك» فاعل لا يحلء و: أن» مصدرية 
تقديره: فلا يحل سفك دم. قوله: (بها» أي بمكة و: الباى بمعنى : في» أي : فيهاء كما هي 
رواية المسعملي. قوله: ودمأ» مفعول ليسفك. قوله: وولا يعضده بالنصب أيضاً لأنه عطف 
على: يسفك. والتقدير: وأن لا يعضد. فإن قلت: فعلى هذا يكون المعنى: لا يحل أن لا 
يعضد؟. قلت: لاء زيدت لتأكيد معني النفيء فمعناه: لا يحل أن يعضد. قوله: (بها» أي: 
فيهاء وهكذا في بعض النسخ. و: شجرة: بالنصب مفعول: يعضد. وذكر بعض شراح 
(المشارق) للصغاني أن قوله: لا يعضدء بالرفع ابتداء كلام» وفاعله ضمير فيه يرجع إلى 
أمرىء» وعطفه على: لا يحلء بأن يكون تقديره: إن مكة حرمها الله لا يعضد بها امروٌ 
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؟؟؟ ب كتاب العلم/ يلب (/) 
شجرة جائز. قلت: هذا توجبيه مسن إن ساعدته الرواية. قوله: دفإن أحد»: إن اللشرطء وأحدء 
مرفوع بفعل محذوف تقديره: فإن ترص أحدء ويفسره قوله: ترخصء إنما حذف لثلا 
يجتمع المفسر والمقسرء وذلك كما في قوله تعالى: #وإن أحد من المشركين استبعارك» 
[التوبة: 37] تقديره: وإن استجارك من المشركين. قوله: ولقعال رسول الله عليه الصلاة 
والسلامة؛ اللام فيه للتعليل. قوله: «فقولوا» جواب الشرطء فلذلك دخعلت فيه الفاء. قوله: «قد 
أذن» خبر: إن. وقوله: ولم يأذن لكم» عطف عليه. قوله: «وإنما أذن لي4» روي بصيغة 
المجهول والمعلوم. قوله: وساعة»؛» نصب على الظرف. قوله: «حرمتها» بالرفع فاعل: عادت. 
قوله: «اليوم»» نصب على الظرف. قوله: «وليبلغ؛ يجوز بكسر اللام وتسكينهاء و: الشاعد. 
بالرفع فاعله» و: الغائب» بالنصب مفعوله. قوله: ويا باشريح» أصله يا أبا شريح حذفت الهمزة 
للتخفيف. قوله: ولا تعيذ» جملة في محل الرفع على أنه خخبر ميتدأ محذوف. أي: مكة لا 
تعيذ. قوله: وعاصيا» مفعول: لا تعيذ؛ ويروى بالياء آخخر الحروف» أي : الحرم لا يعيف عاصياً. 
قوله: «ولا فاراً بدم» عطف على: عاصياًء والباء في: بدمء للمصاحبة:؛ أي: مصاحيا بدم 
وملتسباً به. قوله: وولا فارا بخربة»: عطف على ما قبلهء والباء فيه للسيبية. 


بيان المعاني: قوله: ولعمرو بن سعيد»؛ يفتمح العين: وهو عمرو بن سعيد بن العاص ابن 
أمية القرشي الأموي» يعرف بالأشدق؛ ليست له صحبة ولا كان من التابعين يإاحسان. ووالده 
مختلف في صحبته. وقال ابن الأثير: يكنى أبا أمية» وكان أمير المدينة» وغزا ابن الزبير» 
رضي الله عنهماء ثم قتله عبد الملك بن مروات بعد أن آمنه. ويقال: إنه الذي رأى النبي عَيذف 
وروى عن عمر وعثمان» روى عنه بنوه وأمية وسعيد. قلت:. كان قتله سنة سبعين من الهجرة. 
قوله: وهو يبعث البعوث إلى مكة» يعني: كان عمرو بن سعيد يبعث الجند إلى مكة لقتال 
ابن الزبير» وذلك أنه لما توفي معاوية توجه يزيد إلى عبد اللَّه بن الزبير يستدعي منه بيعته» 
فخرج إلى مكة ممتنعاً من بيعته» فغضب يزيد وأرسل إلى مكة يأمر واليها يحيى بن حكيم 
بأخذ بيعة عيد الله فبايعه وأرسل إلى يزيد بيعته. فقال: لا أقبل حتى يؤتى به في وثاق» فأنى 
ابن الزبيرء وقال: أنا عائذ بالبيت» فأبى يزيدء وكتب إلى عمرو بن سعيد أن يوجه إليه جندأء 
فبعث هذه البعوث. قال ابن بطال: وابن الزبير» رضي الله عنهماء عند علماء السنة أولى 
بالخلافة من يزيد وعبد الملك لأنه بويع لابن الزبير قبل هؤلاء» وهو صاحب النبي عَهْقُه وقد 
قال مالك: ابن الزبير أولى من عبد الملك. قوله: 


«من يوم الفتس» يعني فتح مكة» وكان في عشرين من رمضان في السنة الثامنة من 
الهجرة. قوله: وسمعته أذناي...» إلى آخيره؛ إشارة منه إلى مبالغته في حفظه من جميع 
الوجوهء فمفي قوله: (سمعته أذناي» نفي أن يكون سمعه من غيره) كما جاء في حديث 
النعماك بن بشيرء وأهوى النعمان بأصبعيه إلين أذنيه,. وقوله: وووعاه قلبي» تحقيق لفهمه 
والتغبت في تعقل معناه. وقوله: (وأبصرته عيئاي» زيادة في تحقق السماع والفهم عنه بالقرب 


مته والرؤية. وأن سماعه منه ليس اعتماداً على الصوت دون حجاب» بل الرؤية والمشاهدة» 


جح مرا م ا سا ب لا ا م ب ا ري اباك اي مر ا اص ا مرا ا مك1 لاخ وا ا لب مي ماع مك الى «اكة ا م1 ا لاك ا ا ا ا اي 
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والهاء في قوله: تكلم بهء عائدة على قوله: أحدثك. قوله: «حرمها الله» إما أن'يراد به مطلق 


التحريء .فيتناول كل محزماتهاء وإما أن يراد به ما ذكر بعده من سففك الدم وعضل _الشجر. 
ويقال: معناه تفهيم المخاطبين بعظيم قدر مكة بتحريم الله إياهاء ونفي ما تعتقده اللجاهلية 
وغيرهم من أنهم حرموا وحللواء كما حرموا أشياء من قبل أنفسهمء وأكد ذلك المعنى بقوله: 
تولم يحرمها التأس») أي : فتسحريمها ابعدامٌ أي من غير سببا يعزىق لأحد لا مدخمل فيه لا" 
لنبي ولا لعالم» ثم بين التحريم بقوله: افلا يل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفلك بها 
دما...» إلى آخيره لأن من آمن بالله لزمته طاعته. ومن آمن بالله واليوم الآخر لزمه القنيام بما 
وجب عليه». واجتئاب ما نهى عنه» تمخلصاً خوف الحساب عليه» ويقال: معنى: ولم يحرمها 
الناس: ليس من محرمات الناس» حتى لا يعتد به» بل هئ من محرمات الله. أو معناه: إن 
تخريمها بوحي الله تعالى» لا أنه اصطلح الناسص على تحريمها بغير إذن الله تعالى. قوله: «فإن 
أحد ترخمص لقتال رسول الله مله معناه: إن قال أحد بأن ترك القتال عزيمة» والقتال رخصة 
يتعاطى عند الحاجة مستدلا بقتال رسول الله عَيْيْظُهِ فيهاء فقولوا له: ليس الأمر كذلكء فإن الله 
أذن لرسوله عَُه ولم يأذن لكمء وإئما أذن له فيها ساعة من نهار» يعني في إراقة دم كان 
مباحاً خبارج الحرم؛ والحرمة كانت للحرم في إراقة دم محرم الإراقة» فكان الحرم في حقه 
َه وفي تلك الساعة بمنرلة الحل» ثم عادت حرمتها كما كانت» وإنما قال: فإن أحد ترخص 
لقعال رسول الله عه ولم يقال: لقتالي بياناً لاستظهار الترخصء فإن الرسول المبلغ للشرائع؛ 
إذا فعل ذلك كان دليلاً على جواز الترخص. وما التفت ثانياً بقوله: «وإنما أذن لي» ولم يقل: 
أذن له بياناً لاختصاصه بذلك بالإضافة إلى ضميره كما في قول امرىء القيس: 


وذلك من نبا جاءني وخخبيرته عن أبي الأسود 


قوله: وساعة من نهاره أراد به مقداراً من الزمان من يوم الفتح وهو زمان الدخحول فيهاء ‏ 


ولا يعلم من الحديث إباحة عضد الشجر لرسول الله ميك في تلك الساعة. قوله: «حرمتها» 
أي الحكم الذي في مقابلة الإباحة المستفادة من لفظ الإذن» ولفظ اليوم يطلق ويراد به 
يوملك الذي أنت فيه. أي: من يوم وقت طلوع الشمس إلى غروبهاء ويطلق ويراد به الزمان 
الحاضر المعهود» وقد يكون أكثر من يوم واحد وأقل» وكذا حكم الأمس. فإن قلت: ما 
المراد به ههنا؟ قلت: الظاهر أنه الحاضر ويحتمل أيضاً المعنى الآخر أي ما بين الطلوع إلى 
الغروب. وتكون حيفظٍ اللام للعهد من يوم الفتح» إذ عود حرمتها كان في يوم الم لا في 

غيره الذي هو يوم صدور هذا القول» وكذا اللام في الأمس يكون معهوداً من أمس 7 
الفنتح. قوله: وما قال عمروه أي في جوابك» فقال أبو شريح: قال» أي عمرو: أنا أعلم منك: 
قال ابن بطال: ما قاله ليس بجواب لأنه لم يختلف معه في أن من أصاب جداً في غير الحرم 
ثم لجأ إلى الحرم هل يقام عليه؟ وإن ما أنكره عليه أبو شريح بعثه الخيل إلى مكة 
واستباحته خرمتها بتصب الحرب عليهاء فحاد عمرو عن الجواب» .واحتج أبو شريح بعموم 
الحديث» وذهب إلى أن مثله لا يجوز أن يستباح نفسه ولا ينصب الحرب عليها بقتال بعدما 
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حرمها رسول الله مَك وقال الطيبي: لما سمع عمرو ذلك رده بقوله: أنا أغلم» ويعني: إن 
صح سماعك وحفظلك لكن ما فهمت المعنى المراد من المقاتلةء فإن ذلك الترتخحص كان 
بسبب الفتح عنوة وليس بسبب قتل من استحقه خارج الحرمء والذي أنا بصدده من القبيل 
الغاني لا من الأول» فكيف تنكر علي؟ فهو من القول بالموجي» يعني: الجواب مطابق 
وليس مجاوبة من غير سؤاله. قلت: كونه جواباً على اعتقاد عمرو في ابن الزبير» والله أعلم 
وقد شئع عليه ابن حزم في ذلك في (المحلى) في كتاب الجنايات» فقال: لا كرامة للثيم 
الشيطان الشرطي الفاسقء يريد أن يكون أعلم من صاحب رسول اللهء صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم» وهذا الفاسق هو العاصي لله ولرسوله ومن والاه أو قلده» وما حامل الخزي في 
الدنيا والآخخرة إلا هو ومن أمره وصوب قوله» وكأن اين حزم إنما ذكر ذلك لأن عمراً ذكر 
ذلك عن اعتقاده في ابن الزبير» رضي الله عتهما. 


وقال ابن بطال: اختلف العلماء في الصحابي إذا روى الحديث هل يكون أولى بتأويله 
ممن يأني بعده أم لا؟ فقالت طائفة تأويل الصحابي أولى لأنه الراوي للحديثء وهو أعلم 
بمخرجه وسييه. وقال ألعرون: لا يلزم تأويله إذا لم يصب التأويل. وقال المازري في (شرح 
كتاي البرهان): مخالقة الراوي لما رواه على أقسام: مخالفة بالكلية» ومخالفة ظاهرة على 
وجه التخصيصء وتأويل محتمل أو مجمل. وكل هذه الأقسام فيها الخلاف. قال إمام 
الحرمين: مذهب الشافعي اتباع روايته لا عمله ومذهب أبي حتيفة اتباع عمله لا روايته» فإذا 
كان الحديث عاماً فهل يخص بعمل راويه» وكذا إذا كان لفظ الحديث مجملاً فصرفه 
الراوي إلى أحد محتملاته» هل يصار إلى مذهبه؟ ففي ذلك خخلاف. وقال الخطيب: ظاهر 
مذهب الشافعي أنه إن كان تأويل الراوي يخالف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث» وإن كان 
أحد محتملاته الظاهرة رجع إليه, ومثله إمام الحرمين بقوله عَكلهِ: «الذهب بالذهب ريا إلا ها 
وهاهء» حمله ابن عمرء رضي الله عنهماء على التقابض في. المجلس» وحديث ابن عمر: 
«البيعان بالخيار ما لم يتغرقاة حمله ابن عمر على فرقة الأبدان» وذكر الحنفية حديث أبي 
هريرة» رضي الله عته» في ولوغ الكلب سبعاء وأن مذهب أبي هريرة جواز الاقعصار على 
الغلاث. وأن السبع مندوية. وقال المازري؛ وغيره: ينبغي أن يعد حديث أبي هريرة من باب 
المخالفة التي هي بمعنزى النسخ لا بمعنى التخصيصء فإن الاقتصار على الثلاث مخالفة للعدد 
المحدود وهو السبع. قلت: إنما خالف أبو هريرة العدد السبع لثبوت انتساخه عنده» والحمل 
عليه تحسين الظن في حق الصحابي. وقال المازري: وينبغي أن يكوت مثله حديث عائشة؛ 
رضي الله عنهاء وقول أبي القعيس لها: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ قالت: كيف ذلك؟ فقال: 
أرضعتلك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم: «فقال: صدق أفلح إيذني لهه فروته وأفتته بخلافهء فكان يدخخل عليها من أرم 
أخواتها وبنات أختهاء ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إحوتها. ولم يحرم بلين الفحل هي 
وابن عمر وابن الزبير والنخعي وابن المسيب والقاسم وأبو سلمة وأهل الظاهر» واحتجوا بأن 
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عائشة روته ولم تعمل به ولم يأحذ به الكوفيون ولا الشاقعي ولا العفتوا إلى تأويلهاء وأخذوا 
بحديثها وأقتوا بتحريم لين الفحل. وحديث ابن عباس» رضي الله عنهماء في بريرةء ,أن النبي 
ميم خيرها بعد أن اشترتها عائشة وأعتقتهاء وأن ابن عباس يفتي أن بيعها طلاق» وما واه 
مخالف لفتياهء لأنه لو كان بيعها طلاقاً لم يخير وهي مطلقة؟ وروت عائشة» قالت: فرضت 
الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفرء وكانت عائشة تثم. فترك 
الكوفيون والقاضي إسماعيل قولها وأذوا بحديثهاء وقالوا: قصر الصلاة في السفر فريضةء 
ورواه أشهب عن مالك» وروى عنه أبو مصعب أنه سئةء وذهب جماعة والشافعي إلى التخيير 
بين القصر والإتمام, والله أعلم. ظ ئ 

بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. 

الأول: في قول أبي شريح: «ائذن لي أيها اين فسن التلطلاك تي انار لأاسهنا 
مع الملوك فيما يخالف مقصودهمء لأن التلظف بهم أدعى لقبولهم لا سيما من عرف منه 
بارتكاب هواهء وأن الغلظة عليهم قد تكون سبباً لإثارة قتنة ومعاتدة. 


الثاني: فيه وفاء أبي شريحء رضي الله عتهء بما أنحذه الله على العلماء من الميثاق في 
تبليغ دينه ونشره حتى يظهرء وقد روى اين إسحاق في آخره أنه قال له عمرو بن سعيد: نحن 
أعلم يحرمتها منك» فقال له أبو شريح: إني كنتٌ شاهداً وكنت غائباء وقد أمرنا رسول الله 
مله أن يبلغ شاهدنا غائبناء وقد أبلغتك فأنت وشأنك. وقال ابن بطال: كل من خاطبه التبي» 
صلى الله تعالى عليه وسلم.ء بتبليغ العلم من كان في زمنه فالتبليغ عليه متعين» وأما من 
بعدهم فالتبليغ عليهم فرض كفاية. ظ 

قلت: فيه نظرء فقد ذكر أبو بكر بن العربي أن التيليغ عن النبي» عليه الصلاة 
والسلام:» فرض كفاية إذا قام به واحد سقط عن الياقين» وقد كان النبي» عليه الصلاة 
والسلام؛ إذا نزل عليه الوحي والحكم لا يبوح به في الناس» لكن يخبر يه من حضره ثمة 
على نسان أولكك إلى من ورّاءهم قوماً بعد قوم» قال: فالتبليغ فرض كفاية والإصغاء فرض 
عين» والوعي والحفظ يترتيان على معنى ما يستمع به فإن كان ما يخصه تعين عليهء وإث 
كان يتعلق به وبغيره كان العمل فرض عينء والتبليغ فرض كفايةء وذلك عند الحاجة إليهء ولا 
يلزمه أن يقول ابتداء ولا بعدهء فقد كان قوم من الصحابة يكثرون الحديث: قال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» فحبسهم عمر» رضي الله عنه» حقى مات وهم في سجته. هذا أخثر 
أكلامه . ْ 

الغالث: استدل بقوله: ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر...» الحديث» بعضهم 
على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة» والصحيح عند الأصوليين خلافه. وأجيب: بأنه 
لا مغهوم له وقد استعمل منطوقه بتحريم القتال على المؤمن فيها. 

الرابع: استدل بعضهم بقوله: أن يسفك بها دمأ على تحريم القتال بمكة, وهو الذي 
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يدل عليه السياق. وهو قوله: دفإن أحد ترمص...» الخ. وقوله في بعض طرق الحديث: 
دوإنه لم يحل القعال لأحد قبلي»: والضمير في: إنهء للشأن. وهذه الأحاديث ظاهرها يدل 
على حكم الله تعالى أن لا يقاتل من كان بمكةء ويؤمن من استجار بها ولا يتعرض له وهو 
قول قتادة وغيره في تغسير قوله تعالى: «أو لم بروا إنا جعلدا رما آمناه [الجدكبوت: آم 
وكانت عادة العرب احترام مكة مكة. وقال الماوردي: من خصائص الحرم أن لأ يعارت اهل 
فإن بغوا على أهل العدل» قال بعض الققهاء: يحرم قتالهم ويضيقوا عليهم حتى يرجعوا إلى 
الطاعة. وقال جمهور الفقهاء: يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم إل بالقتال» لأن قتال أهل 
البغي من حقوق الله تعالى التي لا تجوز إضاعتهاء فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها. 
قال النووي: هذا هو الصواب. وقد نص عليه الشافعي في كتاب: اخخعللاف الحديث» في 
(الأم). وأجاب الشافعي عن الأحاديث المذكورة بأن التحريم يعود إلى نصب القتال وقتالهم 


بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا لم يمكن إصلاح الحال بدونهء بخلاف ما إذا تحصن الكقار 


الكفار فيها لم يجز قتالهم. قال النووي: الذي قاله القفال غلطء نبهت عليه. قلت: بل هو 


موافق للقول الأول الذي حكاه الماوردي. وظاهر الحديث يعضدم فإن قوله: ولا يحل 
لأحد» نكرة في سياق النفي فتعم. 


الخامس: استد ل أبو حنيفة بقوله: ولا يحل لمن يؤمن بايله واليوم كر أ ينفلك بن 
دماه على أن الملتجىء إلى الحرم لا يقتل لأنه عام يدخل فيه هذه الصورة» وحكى اين 
بطال اخعلاف العلماء فيمن أصاب حداً من قتل أو زئاً أو سرقة» فقال ابن عياس وعطاء 
والشعبي: إن إصابه في الحرم أقيم عليه وإن أصابه في غير الحرم لا يجالس ولا يدانى حتى 
يخرج فيقام عليه لأن الله تعالى جعله آمناً دون غيره فقال: #ومن دخله كان آمنا» [آل 
عمراث: ]1 وقال أخرون: إذا أصابه في غير الحرم : ثم لجأ إليه يخرج ويقام عليه الحدء ولم 
يتحضرو! محاألسته ولا مسأمعتى وصطو مذهب أبن الزبير والمحسن ومجاهد. وقال أخرون: 
لايمنع من إقامة الحد فيه. والملتجىء إليه عليه الحد الذي وجب عليه قبل أن يلجأ إليه» 
وهو مذهب عمرو بن سعيد كما ذكر في الحديث. وحكى القرطبي أن ابن الجوزي حكى 
الإجماع فيمن جنى في الحرم: أنه يقاد منهء وفيمن جنى خخارجه ثم لجأ إليه عن أبي حنيفة 
00 00 اواكل أبن بترم من جناي 
موافقتهم» ثم شنع 0 مالك والشافعي» را قد خالفا في هذا مزلا الصحابة 0 
والسئة» واحتج بعضهم لمذهيهما بقصة ابن خعطل. وأجيب عنها يأوجه. أحدها: أنه أرتد 
وقتل مسلماً وكان يهجو النبي» » عليه الصلاة والسلام. الغاني: آثة لم يدخل في الأمان فيائه 
استثناه وأمر بقتتله وإث وجدك معلقا أ بأستار الكعية. الكالث: آنه كات صمل قاتل» وأجاب دهم 
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بأنه إنما قتل في تلك الساعة التي أبيحت له وهو غريبء فإن ساعة الدحوؤل حين استولى 
عليها وأذعن أهلهاء وقتل ابن خحطل بعد ذلك» وبعد قوله: (من دخل المسيفد فهو أمن6: وقد 
دحل لكنه استثناه مع جماعة غيره. 


١ 
5 
5 
ل‎ 


قر 
2 


السادس: في قوله: وفإن أحد ترخص لقتال رسول الله. عليه الصلاة والسلام» دليل- 


على أن مكة فتحت عنوة» وهو مذهب الأكثرين . قال القاط ضي عياض: وهو مذهب مالك 
وأبي حئيغة والأوزاعي؛ لكن من رأها عتوة يقول: إن النببى» عليه الصصملاة ة والسلامء من حٌّ على 
أهلها وسوغهم أموالهم ودورهم ولم يقسمها ولم يجعلها فيئاً. قال أبو عبيد: ولا يعلم مكة 
يشبهها شي ء من اليلاد. وقال الشافعي و عيرة : تحت عايناء وتأولوا الحديث أن المقعال كان 
جائراء له عليه الصلاة>-والسلام. لو احتاج إليه» ويضعف هذا التأويل قوله في الحديث: دفإن 
أحد ترص لقتال رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» فإنه يدل على وجود القعل. وقوله: ومن 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن», وكذلك غيره من الناس المعلق على أشياء مخصوصة: وقال 
الماوردي: عندي أن أسفل مكة دخخمله حالد بن الوليد» رضي الله عنه عنوة» وأعلاها دخله 
الزبير بن العوام, رصي أبلّه عكقشفى لجنا ودخحلها الشارع من جحتهته فصاز حكم جتجهجشه 
الأغلب. 

| السابع: في قوله: وولا يعضد بها شحجرة» دليل على -حرمة قطع شجر الحرم وفي 
رواية: دولا يعضد شوكه). وفي رواية: «ولا يخبط شوكهاه. قال النووي: اتفق العلماء على 
تحريم قطع أشجارها التي لا ينبتها الادميون في العادة وعلى تحريم خخلاهاء واتختلفوا فيما ينبته 
الآدميون» وكذلك اختلفوا في ضمان الشجرة إذا قلعهاء فقال مالك: يأثم ولا فدية عليه وقال 


| الشافعي: الواجب في الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاةء وكذا جاء عن ابن عباس وابن الزبيرء 


رضي أنله عنهم؛ ويه قال اي وقال بو حنيفة: الواجب في البجمسع القيمة ويجوز عند 
الشافعي ومن وأفقه رعي البهائم في كل الحرم وقال أو سقيقة ومتحمكد: ل يجوز والكبة 
والعشب اسم للرطب. والحشيش اسم لليابس منهء والكلاً يطلق عليهما. قوله: «ولا يغضد 


شوكه» دليل على تحريم قطع الشوك المؤّؤذي وغيرة» وقد أذ به بيعضهم عملا يعموم ش 


الحديث وقال بعضهم لا يحرم الشوك لأذاه تشبيهاً بالفواسق الخمسء وخصوا الحديث 
بالقياس. قال الخطابي: أكثر العلماء على إباحة الشوك؛ ويشبه أن يكون المحظور منه ما 
ترعاه الإبل» وهو ما رق منه دون الصلي الذي لا ترعاه. فيكون ذلك كالحطب ١غيره.‏ 
قلت: صحح المتولي» من الشافعية» التحريم مطلقاء والقياس المذكور ضعيف لقيام الفارق 
وهو أن الفواسق الخمس تقصد الأذى بخلاف الشوك. 1 ظ 

الغأمن: في قوله: «وليبلغ الشاهد الغائب» صراحة بنقل العلم وإشاعة السنن 
والاحكام؛ وهو إجماع. 


التاسع: أن الحديث يدل صريحاً على تحر م اله مكة وأبعد من قال: إن إبراهيم» عليه يله 


المصلاة والسلام» أول من افتتح ذلك؛ والصواب» أنها مدحرمة من يوم ملق الله امسموات 
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"ع تتاب العلم/ يلب (9؟) 


- 
ف 
- 
5 


والأرض. 

العاشر: فيه النصيحة لولاة الأموز وعدم الغش 56 والإغلاظ عليهم. 

الحادي عشر: فيه ذكر التأكيد في الكلام. 

الثاني عشر: فيه تقديم الحمد على المقصود. 

العالث عشر: فيه إثبات القيمة. 

الرابع عشر: فيه اختصاص الرسولء عليه الصلاة والسلام» بخصائص. 

الخامس عشر: فيه جواز القياس عليه؛ عليه الصلاة والسلام» لولا العلم يكون الحكم 
من خخصائصه. 

السادس عشر: فيه جواز النسخ. إذ نسخ الإباحة للرسولء عليه الصلاة والسلام» 
بالحرمة. 

السابع عشر: فيه جواز المجادلة. 


ا 0 + د ال ل ا ل 


الغامن عشر: فيه مخالفة التابعي للصحابي بالاجتهاد. 

التاسع عشر: فيه فضل أبي شريح لاتباعه أمر النبيء عليه الصلاة والسلام, بالتبليغ عنه . 

العشرون: فيه وجوب الإنكار من العالم على الأمير إذا رأى أنه غير شيئاً من الدين؛» 

الحادي والعشروث: كي قوله: «ووعاه قلبي» وليك على أن العقل محله القلب أ" 
الدماغ وهو قول الجمهورء لأنه لو كان محله الدماغ لقال: ووعاه رأسي» وفي المسألة قول 
ثالث أنه مشتر تك بيتهما. 

الغاني والعشرون: فيه أن المخليل والعحريم من عند الله لا مدخمل لبشر فيهء وأن ذلك 

لا يعرف إلا منه فعلاً وقولاً وتقريراً. 

الأسئلة والأجوية: منها ما قيل: إن قوله: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» 
)| يعارضه قوله: عليه السلام: «إن إبراهيم حرم مكة...» الحديث. وأجيب: يأن نسسبة الحكم 
لإ براهيم على معنى التبليغ» فيحتمل أن تحريم إبراهيم لها يإعلام الله تعالى أنه حرمهاء فتجريمه 
)| لها بتحري الله لا باجتهاده» أوكل الله إليه تحريمها فكان عن أمر الله» فأضيف إلى الله مرة 
)| لذلك, ومرة لإبراهيم» أو أنه دعى إليه فكان تحريم الله لها بدعوته. قال الماوردي وغيره من 
)| العلماغ: قيل: إن مكة ما زالت مخرمة من يوم خخلق الله السموات والأرض. وقيل: كانت 
)| حلالاً إلى زمن إبراهيم: عليه الصلاة والسلام؛ والأول قول الأكثرين وأوفق للحديث. 
)] وأجيب: عن حديث إبراهيم بأن التحريم كان سفنياً ثم أظهره إبراهيم» عليه السلامء وقال 
)] أصحاب القول الثاني: إن معنى الحديث أن الله كتب في اللوح المحفوظ وغيره يوم خلق 
4 السموات والأرض: إن إبراهيم سيحرم مكة: بإذن الله تعالى. ومنها ما قيل: لِمَ خصص من 
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كتاب العلم/ بنب (/ا؟) 548 


بين ها يجب به الإيمان هذدين اللفظين: الإيمان بازله واليوع الأخر أي القيامة؟ أجيي: أن الأول 

إشارة إلى المبداً والثاني إلى المعاد. والبواقي داخئلة تحتهما. ومنها ما قيل: لِمَ سمي يوم 
القيامة اليوم الآخر؟ أجيب: بأنه لا ليل بعده. ولا يقال: يوم إلا لما تقدمه ليل. ومنها ما قيل: 
هل أحل للنبي» عليه الصلاة والسلام؛ في الساعة التي أحلت له مكة سائر الأشياء؟ أجييت: 
بأنه أحلت له في تلك الساعة: الدم دون الصيد. وقطع الشجرء وسائر ما حرم الله على الناس. 


1 سس حدّثنا عَبِدُ اللّهِ بن عَبِدٍ الوَمّاب قالّ؛ حدّثئنا | عمادٌ عن أَيُوبَ عَنْ مُحمدٍ 

عن ابنٍ أبي بَكرةٌ, عن أبي بكرة ذكر الي عله قال: «فإنٌ دماء كم وأموالكم». قال محكدٌ: 

وأشمسبة قال: وأَعْرَاضَكةْ: «عَلَدْكُمْ رام كشزمة يَؤمكم هذا في شَهْرِكُع عَذَا ا آلا بلغ 

الشَّامِدٌُ مِنْكَمُ المَائِت)؛ وكانٌ مُحَدٌ يَمُولَ: صَدَقَ رسول الله على كان ذَلِكَء ألا ل 
بَلْْتُ». مَوْبَين. [انظر الحديث: 7107 وأطرافه] 


مطايقة الحديث للترجمة في قوله: فألا ليبلغ الشاهد متكم الغائب». 


بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: عبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي» بفشح 
الحاء المهملة والجيم والباء الموحدة اليصري انفرد البخاري بال حراج عنه وروى النسائي 
عن رجل عنه؛ ولم يخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وهو ثقة ثبت» وثقه يحبى 
وآخرون. وقال أبو حاتم: صدوق ثقةء توفي سئة ثمان وعشرين وماثتين. الثاني: حماد بن زيد 
البصريء» وقد تقدم. العالث: أيوب السختيانيء وقد تقدم. الرابع: محمد بن سيرين وقد مر. 
الخامس: أبو بكرةء بفتح الباء الموحدة» واسمه نفيع؛ وقد تقدم. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رجاله كلهم بصريون. 
ومنها: أنه وقع في بعض النسخ: عن محمد عن أبي بكرة بحذف ابن أبي بكرة بينهماء وفي 
بعضها: عن محمد بن أبي بكرة بتبديل: عنء بلفظ ابن» وكلاهما وهم فاحش. وقال الشيخ 
قطب الدين: وأما سند هذا الحديث فقد وقع في البخاري فيه اضطراب من الرواة عن 
الفربري قال أبو علي الغساني: وقع في نسخة أبي ذر الهروي: فيما قيده عن الحموي وأبي 
الهيثئم عن الغربري: عن محمد عن أبي بكرة» هنا سقط ابن أبي بكرة. ورواه سائر رواة 
الفربري؛ يإثبات ابن أبي بكرة بين محمد وأبي بكرة ووقع الخلل فيه أيضاً في كتا ب ربدء 
الخلق والمغازي)» وقال أبو الحسن 0 في نسخة أبي زيد أيوب: عن محمد بن أبي 
بكرة» وفي نسخة الأصيلي: محمد عن أبي بكرة على الضواب. وذكر لدارقطني في (كتاب 
العلل): إن إسماعيل بن علية وعبد الوارث روياه عن أيوب. عن محمد عن أبي بكرةء لم 
يذكرا بينهما أحداء وكذا روأه يونس: عن عبيد عن جمد بن سيرين عن أبي بكرةء ورواه 
قرة ين خالد: عن محمد بن سيرين. قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة ورجل آخر 
أفضل من عبد الرحمن. وسماه أبو عامر العقدي: حميد بن عبد الرحمن الحميري. انتهى 
كلامه. وقال الغساني: اتصال هذا الإسناد وصوايه أن يكون: عن محمد بن سيرين عن عيد 
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ملي ع كتلب افعلم/, بثب (/9) 


الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وعن محمد بن سيرين أيضاً عن حميد تبنعيد الرحمن 
الحميري عن أبي بكرة» رضي الله عنه. قلت: الصواب الذي ذكره هو رواية المستملي 
والكشميهني كما تقدم في أوائل(كتاب العلم) من طريق أخرى: عن محمد عن عبد الْرحمن 
ابن أبي بكرة عن أبيه» وقد تقدم هناك أكثر ما يتعلق بهذا الحديث. 

بيان الإأعراب واللغات: قوله: وذ كر النبي» عليه الصلاة والسلام. قال: فإن دماء كم» 
أي: ذكر أبو بكرة النيي» عليه الصلاة والسلام؛ وليس هذا من الذكر الذي بعد النسيان. 
وقوله: «قال6, أي النبي» عليه الصلاة والسلام, المعنى: ذكر أبو بكرة النبي» عليه الصلاة 
والسلامء ثم قال: قال النبي: عليه الصلاة والسلامء و: الفاء؛ في فإنء عاطفة والمعطوف عليه 
محذوفء لأن هذا الحديث مخروم, لأنه بعض حديث طويل وقد سبق بعضه في باب: قول 
النبي» عليه الصلاة والسلام: ورب مبلغ أوعى من سامع): حيث قال رسول الله عليه الصلاة 
والسلام: وأي يوم هذا؟ فسكعا حتى ظئنا أنه سيسميه سوى اسمه قال: الح يوم التحر؟ 
فقلنا: بلىء قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: أليس بذي - 
الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم 
هذا...6 إلى آخخرهء وقد شرم الحديث ههنا اقتصاراً على المقصود وهو بيان التبليغ. قوله: 
(قال محمدع أي : أبن سيرين أحد الرواة. قوله: (وأحسيه» أي: أظنى أي: أظن ابن أبي بكرة» 
قال: ووأعرا اضكم».» بالنصب ععلف على قوله: ووأموالكم». وقوله: «قال محمد وأحسبه قال»6» 
جمل معترضة. قوله: وحرام» غتبر: إنء وقال الكرماني: جمل معترضة بين اسم إث وخميرها 
بحسب الظاهر. قلت: بحسب الظاهر اعتراضها بين المعطوف والمعطوف عليه وإن كان 
في الحقيقة بين اسم إن وخبرها. فإن قلت: كيف روى محمد بن سيرين ههنا ظاتاً في هذا 
اللفظ» وفيما نقدم جاز ما فيه كما هو مذ كور في ذلك الباب؟ قلت: إما لأنه كان عند روايته 
لأيوب ظاناً في تلك اللفظة؛ وبعدها تذكر فحصل له الجزم بهاء فرواها لابن عون جازماً. وإما 
بالعكس لطرو تردد له أو لغير ذلك» والله أعلم. 


فإن قلت: ما معنى قوله: «عليكم) إِذْ معلوم أن أموالنا ليست حراماً علينا؟ قلت: العقل 
مبين د وهو: أموال كل أحد منكم حرام على غيره. وذلك عند فقدات شيء من 
أسباب الحلء ويؤيده الرواية الأخرى: وهي بينكم بدل: عليكم. قوله: «وأعراضكم» مم 
عرض بالكسرء وقلاالسيرداء التاك مستردى»: . وحاصله أنه بعال لمكن والبونيي. ونال في 
(شرح السنة) لو كان المراد من الأعراض النفوس لكان تكراراء لأن ذكر الدماء كافي» إذ 
المراد بها النفوس فيتعين الأحساب. وقال الطيبي: الظاهر أن المراد بالأعراض: الأخلاق 
النفسانية. قوله: «ألا4» بتخفيف اللام» كأنه قال: ألا يا قوم هل بلغت؟ يعني: هل عملت 
بمقتضى ما قال الله تعالى: «إيلغ ما أنزل إليك» [المائدة: 110] قوله: ووكان محمد أي: 
ابن سيرين. قوله: وكان ذلك». قال الكرماني: فإن قلت: ذلك إشارة إلى ماذا؟ إذ لا يحتمل 
أن يشار به إلى: ليبلغ الشاهد» وهو أمرء لأن التصديق والتكذيب من لوازم الخبر. قلت: إما 


26 7 يات 71 هد اانه كام يبوه ام محرا د يتور 


كتاب العلم/ ياب (98) يقفا 
أن تكون الرواية عند ابن سيرين: ليبلغ» بفتح اللام فيكون خبرأء وإما أن يكون الأمر في معنى 


المخبر» ومعناه: إخبار الرسول. عليه الصلاة والسلام بأنه سي ميقع التبليخ فيما بعد. وإما :أن يكون 
إشارة إلى تتمة الحديث؛ وهو: أن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه؛ يعني: وقع تبليغ 
الشاهد أو إلى ما بعدهء وهو التبليغ الذي في ضمن: «ألا هل بلغث»؟ يعني: وقع تبليغ 
الرسول» عليه الصلاة والسلام» إلى الأمة وذلك نحو قوله تعالى: هذا فراق بيني وبينك» 
[الكهف: 878 قلت: الجواب الأول موجه إن ساعدته الرواية عن محمد بفتح اللامء وكون 
الأمر بمعنى الخبر يحتاج إلى قرينة. 

أقول: لا يجوز أن يكون للإشارة إلى التبليغ الذي يدل عليه: ليبلغ» ومعنى كان ذلك: 
وقع ذللك التبليغ المأمور به من الشاهد إلى الغائب. قوله: «مرتين» يتعلق بقوله: قال مقدرأء 
أي : قال؛ عليه الصلاة والسلام مرتين: وألا هل بلغت».فإن قلت: لم قدرت: قال» وما جعلته 
من تتمة: قال؛ المذكور في اللفظ» ويكون: وكان محمد... إلى أخخره جملة معترضة؟ قلت: 
حينئن يلزم أن يكون مجموع هذا الكلام مقولاً مرتين: ولم يشبت 


د ا ل ا 9 7 ا 
8 - باب إثم مَنْ كذب على النسي عيله 
أي: هذا باب في بيان إثم من كذب على النبي, عليه الصلاة والسلام؛ والكذب 
لاف الصدق. قال الصغاني: تركيب الكذب يدل على حلاف الصدقء وتلخيصه: أنه لا 
يبلغ نهاية الكلام في الصدق. والكذب عند الأشعرية: الإخبار عن الأمر على خلاف ما هو 
عليه 6 أو سهواء خمللافاً 037 : في اشتراطهم العملاية م فيه ثلاثة مذاهب: المذهب 
98 والثالث: مطابقته 95 مع اعتقاد المطابقة, 9 مطابقة بقه مع اعتقاد لا مطابقته. 0 
الأخيرين يكون بينهما الواسطة 
إلى من لا يعلمء والمذكور في هذا الباب التحذير عن الكذب في التبليغ» وذكر هذا الباب 
عقيب الباب المذكور من أنسب الأشياء. 
0 سس داشنا 2 بن الججغد قال: أُشُبرنا سُعْبَةٌ قال: أخبرني مَنْعيْسو مَنْضوةٌ قال: 
سَمِعْتُ ربعي بن حراش يَقُول: سَمِعْتُ عَلِها : شو قال ابن علله: ولا تعبا علئ فإلة عق 
عَذْبَ عن للج ان 
مطابة بقة الحديث للترجمة من حيث إن الحديث ‏ في النهي عن الكذب على النبي» 
عليه البلذة والسلام. المستلزم لاثم المستازم لدخمول الثنار؛ والترجمة في بيات إلم من كذنب 
عليه عليه السلام. 


بيان رجاله: وهم خخمسة. الأول: على بن الجعدء بفمح الجيم وسكون العين المهملة 
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9*7 “* ل كتلب العلم/ باب (828) 


وبالدال المهملة؛ الجوهري البغدادي» وقد تقدم. الثاني: شعبة بن الحجاج. الغالك: منصور 
ابن المعتمر. الرابع: ربعي» بكسر الراء وسكون الياء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد 
الياء آخخر الحروف: ابن حراش» بكسر الحاء المهملة وتضفيف الراء وبالشين المعجمة: ابن 
جحشء بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة وبالشين المعجمة: ابن عمرو بن عبد اللة .بن 
مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن 
مضر المطفاني العبسيء بالموحدة أبو مريم الكوفي الأعور العابد الورعء يقال: إنه لم يكذب 
قطء وكان له اينان عاصيان على الحجاجء فقيل للحجاج: إن أباهما لم يكذب كذبة قطء لو 
أرسلت إليه فسألته عنهما. فأرسل إليه ققال: هما في البيت. فقال: قد عفونا عنهما لصدقك 
وحلف أن لا يضحك حتى يعلم أين مصيره إلى الجنة أو إلى النار فما ضحك إلا بعد موته. 
وله أخوان: مسعودء وهو الذي تكلم بعد الموت. وربيع؛ وهو أيضاً حلف أن لا يضحك 
حتى يعرف أفي الجنة أم لا. فقال غاسله: إنه لم يزل مبعسماأ على سريره حتى فرغنا. وقال 
ابن المديني: لم يروّ عن مسعود شيء إل كلامه بعد الموت. وقال الكلبي: كتب النبي» عليه 

الصلاة والسلام» إلى حراش بن جحش» فحرق كتابه» وليس لربعي عقبء والعقب لأخخيه 


ممسبعوك, وقال ابن سعل: عحدتث عن علي ولم يقل: لمموساع ٠‏ وعن أبي الحسن القابسي : أنه لم 


يصح لربعي سماع من عليء رضي ابلّه عنه؛ غير هذا الحديث. وقدم الشام وسمع خطبة 
حمر + رضي ابنّه عتى بالحابية. قال العجلي: تابعي لقع توفي في خخلافة عمر بن عبد العزيزء 


رضي الله عنه. وقيل: توفي سنة أربع ومائة» وليس في (الصحيحين): حراش بالمهملة سواه. 


م بحسب اللغة نسبة إلى الربع. والحراش: جمع الحرش؛ وهو الأثر. 


المككي المدني»؛ 717 اه ع عم ل الثهء عليه الصلاة والسلام؛ وختنه على بنته 


فاطمة الزهراء. واسم أبي طالب: :عبد مناف» على المشهور. وأم علي: فاطمة بنت أسد بن 


هاشم بن عبد مناف وهي أول هاشمية ولدت هاشمياء أسلمت وهاجرت إلى المدينة وتوفيت 


في حيأة رسول ألله د 7 وصلى عليها رسول انه عليه الصلاة والسلام ونزل في قبرها. 


وكنية علي ' أبو الحسن» واكناه رصول ازلّهء عليه الصلاة والسلام: أيا ترامبي وهو أنحو رسول 
اللهء عليه الصلاة والسلامء بالمؤاخاة. وقال له: أنت أخمي في الدنيا والآخرة. وهو أبو السبطون 


وول هاشمي ولد بين هاشميين؛ وأول تحليقة من بتي هاشمء وأحد العشرة الميشرة بالجنف 


وأحد السيثة أصحاب الشورى الذين توفي رسول أله ؛ عليه الصلاة والسلام. وظرو نهم راض» 
وأحد الخلفاء الراشدين» وأحد العلماء الربائيين: وأوحد الشجعان المشهورينء والزهاد 
المذ كورين» وأحد السابقين إلى الإسلام؛ شهد مع رسول الله » عليه الصلاة والسلام» المشاهد 
كلها إلا تبوك؛ استخلفه فيها على المدينة» وأصابته يوم أحد ست عشرة ضربة» وأعطاه الراية 
يوم خيبر وأحبر أن الفتح يكون على يديه. ومناقبه جمة» وأحواله في الشجاعة مشهورة وأما 
علمه فكان من العلوم بالمحل الأعلى. روي له عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
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؟'س كتاب العلم/ باب (58) ؟؟_ 


خمسيائكة عدوت وسعة وكمانون عديناء اتفقا منها على عشرين» وانفرد البخاري بتسعة, 
ومسلم بعخمسة عشر. ولي المخلافة خمس سنئين. وقيل: إلا شهرا. بويع له بعد عثمان؛ رضي 
الله عنه» لكونه أفضل الصحابة حيكذ؛ ضربه عبد الرحمن بن ملجم المراديء من ختخيرء 
بسيف مسموم فأوصله دماغه في ليلة الجمعة ومات بالكوفة ليلة الأحد تاسع عشر رمضان 
سنة أريعين عن ثلاث وستين سئة» وكان آدم اللون أصلع ربعة؛ أبيض الرأس واللحية» وربما 
خضب لصيتهء وكانت له لحية كثة طويلة, حسن الوجه كأنه القمر ليلة البدرء» ضحوك السن» 


وقبره بالكوفة: ولكنه غيب خحوفاً من الخوارج؛ وليس في الصحابة من اسمه: علي بن أبي ‏ 


طالب غيرهء وفي الرواة: علي بن أبي طالبء ثمائية سواه. 
بيان لطائف إستاده منها: أن في إسناده التحديث والإخبار بصيغة الجمع وصيغة 


الإفراد والسماح. ومنها: أن رواته أئمة أجلاء. ومنها: أنهم ما بين بغدادي وواسطي وكوفي 


ومدني. ومنها: أن فيه رواية تابعي صغير عن تأبعي كبير. 


وابن مثنى» وابن بشار ثلائتهم عن غندر عن شعبة به. وأخرجه الترمذي في(العلم) عن 


إسماعيل بن موسى الفزاري عن شريك بن عبد الله عن منصور بن المعتمر عنه به» وقال: ٠‏ 


حسن صحيح. وفي(المناقب) عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن شريك نحوه. وأخرجه 


النسائي في(العلم) عن إسماعيل بن مسعود عن خمالد بن الحارث وعن بندار عن يحيى: 


كلاهما عن شعبة به. وأخخرجه ابن ماجه في(السنة) عن عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل 
بن موسى كلاهما عن شريك به. 

بيان أللغات والإعراب والمعاني: قوله: (لا تكذيوا علي» نهي بصيغة الجمع: وهو عام 
في كل كذب مطلق في كل نوع منه. فإن قلت: هل فرق بين كذب عليه؛ وكذب له. أم 
الحكم فيهما سواء؟ قلت: معنى كذب عليه؛ نسبة الكلام إليه كاذباء سواء كان عليه أو له 
والكذب على الله داخل تحت الكذب على الرسولء» عليه السلام؛ إذ المراد من الكذب عليه 
الكذب في أحكام الدين. فإن قلت: الكذب من حيث هو معصية فكل كاذب عاص وكل 
عاص يلج النار لقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدحله ناراً خالداً فيها» 
[النساء: 4] فما فائدة لفظة: علي» فإن الحكم عام في كل من كذب على أحد. قلت: لا 
شك أن الكذب على الرسول» عليه الصلاة والسلام؛ أشد من الكذب على غيره لكونه 


غيره صغيرة: والصغائر مكفرة عند الاجتئاب عن الكبائرء أو المراد من قوله تعالى:. #ومن 
يعص الله [النساء: 5] الكبيرة. فإن قلت: الشرط سبب للجزاءء فكيف يتصور سببية الكذب 
للأمر بالولوج. نعم, إنه سبب للولوج نفسه. قلت: هو سيب للازمهء لأن لازم الأمر الإلزام؛ 
وكون الكذب سببأ لإلزام الولوج معني صحيح. < 
قوله: «فإنه من كذب علي») جواب النهي»ع فلذلك دخلته الفاءء والضمير في: فإنه 
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لقف  "‏ كتاب افعلم/ يلب (8؟) 


للشأن. وهو اسم: إن. وقوله: «من كذب علي» في محل الرقع على أنه خبر: إن. واكلمة: 
من» موصولة تتضمن معنى الشرط. وقوله: وفليلج التارو. جنواب الشرطء فلذلك دخملته: الفا 
أني: فليدخل النار. من ولج يلجء ولوجاً ولجة إذا دخل. وقال سيبويه: إنما جاء!منصدره 
ولوجأء وهو من مصادر غير المتعدي على معنى: ولجت فيه» وأصل فليلج: فليولج» خذفت 
الواو لوقوعها بين الياء والكسرة؛ وبابه من باب: ضرب يضرب» وكذلك لجة وأصلها: ولجة؛ 
مثل: عدة» أصلها: وعد قلما حذفت الواو منها تبعا لفعلها عوضت عنها الهاء. قوله: «الثار» 
منصوب بتقدير فيء لأن أصله لازم كما ذكرناه» وهو من قبيل قولك: دخملت الدار. والتقدير: 
دحملت في الدار. لأن دخل فعل لازم. واللازم لا ينتصب إل بالصلة. وقال النووي: معنى 
الحديث: أن هذا جزاؤه وقد يجازى به وقد يعفو الله عند ولا يقطع عليه بدغول النارء 
وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفرء ثم إن جوزي وأدخل 
النار فلا يخلد فيها بل لا بد من خخروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته. 
بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. 


الأول: فيه دليل على تعظيم حرمة الكذب على النبي» عليه الصلاة والسلام؛ وانه 
كبيرة. والمشهور: أن فاعله لا يكفر إلا أن يستحله. وحكى إمام المحرمين عن أبيه أبي محمك 
الجويني من أصحاب الشافعي أنه كان يقول: من كذب على النبي» عليه الصلاة والسلام 
متعمداً كفر وأريق دمه. وضعقه إمام الحرمين» وجعله من هقوات والدهء وقال النووي: لو 
كذب في حديث واحد عمد فسق وردّت رواياته كلها. وقال ابن الصلاح: ولا يقبل منه 
رواية أبداً ولا تقبل توبته متهي يل يتحتم عجر جه دائم على ما ذاكره جماعة من العلماء» منهم : 
أحمد بن حنيل» وأبو يكر الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي» وأبو بكر الصيرفي من 
الفقهاء الشافعية» حتى قال الصيرفي: كل من أسقطنا خيره بين أهل النقل بكذب وجدناه عليه 
لم نعد لقبوله بعوبة تظهرء ومن ضعفنا نقله لم نجعله قوياً بعد ذلك. قال: وذلك فيما افترقت 


افيه الشهادة والرواية. قال النووي: هذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة منخالف للقواعد» والمختار 


القطع بصحة توبته :من ذلك وقبول روايته بعد صحة التوبة بشروطهاء وقد أجمعوا على قبول 
رواية من كان كافراً ثم أسلم» وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة وأجمعوا على قبول شهادته 
ولا فرق بين الرواية. والشهادة. قلت: قد قيل عن مالك في شاهد الرور: إذا ثبت عليه شهادة 
الزور لا تسمع له شهادة بعدهاء تاب أم لا. وقد قال أبو حثيفقة والشافعي» فيمن ردت شهادته 
بالفسق ثم تاب وحسنت حالته: لا تقبل منه إعادتها لما يلحقه من التهمة في تصديق نفسه. 
وقال أبو حنيفة: إذا ردّت: شهادة أحد الروجين للآخر ثم تاب لا تسمع للتهمة؛ فلا يبعد أن 
يجيء مثله ههنا لأن الرواية كلها كنوع من الشهادة. 

الثاني: لا فرق في تحريم الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام: بين ما كان في 
الأحكام وغيره: كالترغيب والترهيب. فكله حرام من أكبر الكبائر يإأجماع المسلمين المعتد 
يه خبلافاً للكرامية في زعمهم الباطل أنه يجوز الوضع في الترغيب والترهيب» وتابعهم .كثير 
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” ل كتاب العلقم/ ياب (58) 978 


علي متعمداً ليضل به. وتمسكوا بهذه الزيادة: أنه كذب له لا عليه» وهذا فاسلا:ومخالف 
لوإجماع أهل الحل والعقد» وجهل لسات العرب؛ ونتخمطاب المشرع. فإن كل ذلك كذب 
عندهم. وأما تعلقهم بهذه الزيادة فقد أجيب عنها بأجوبة: أحدها: أن الزيادة باطلة اتفق 
الحفاظ على بطلانها. والثاني: قال الإمام الطحاوي: ولو صحت لكانت للتأكيد» كقوله 
تعالى: لإفمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الئاس بغير علم [الأنعام: 44 .]١‏ 
والئالث: أن اللام في: ليضلء ليست للتعليل. بل لام الصيرورة والعاقبة» والمعنى: على هذا 
يصير كذبه إلى الضلال يه. 

العالث: من روى حديثاً وعلم أو ظن أنه موضوع فهو دامل في هذا الوعيد إذا لم يبين 
. حال رواته وضعفهمء ويدل عليه أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: «من حدث عني بحديث 
يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». قال النووي: الرواية المشهورة ضم الياء في: يرى» و: 
الكاذبين, بكسر ألياء على الجمع. 

الرابع: إذا روى حديثاً ضعيفاً لا يذكره بصيغة الجرمء نحو: قال أو فعل أو أمرء ونحو 
ذلك» بل يقول: روي عنه كذاء وجاء عنه كذاء أو يذكر أو يُروى أو يُحكىء أو يُقال أو بلغنا 
ونحو ذلك فإن كان صحيحاً أو حسناً قال فيه: قال رسول الله» عليه الصلاة والسلاف كذاء 
أو فعله» ونحو ذلك من صيغ الجزم. وقال القرطبي: استجاز بعض فقهاء العراق نسبة الحكم 
الذي يدل عليه القياس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» نسبة قوليةء وحكاية فعلية» 
فيقول في ذلك: قال رسول الله عليه الصلاة والسلامء كذاء وكذا. قال: ولذلك ترى كتبهم 
مشحونة بأحاديث موضوعة تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشيه فتاوى الفقهاء» ولا يليق 
بجزالة كلام سيد المرسلين» فهؤلاء شملهم النهي والوعيد. 

الخامس: مما يظن دعوله في النهي: اللحن وشبهه. ولهذا قال العلماء رضي الله 
عنهم: ينبغي للراوي أن يعرف من النحو واللغة والأسماء ما يسلم من قول من لم يقل. قال 
الأصمعي: أموف ما أخاف على طالب العلم: إذا لم يعرف النحوء أن يدل في قوله عليه 
الصلاة والسلام: ومن كذب علي...» الحديث؛ لأنه عليه السلام لم يكن يلحن» فمهما لحن 
الراوي فقد كذب عليه. وكان الأوزاعي يعطي كتبه. إذا كان فيها لحن لمن يصلحهاء فإذا 
صح في روايته كلمة غير مفيدة فله أن يسأل عنها أهل العلم ويرويها على ما يجوز فيه. روي 
ذلك عن أحمد وغيرهء قال أحمد يجتنب إعراب اللحن لأنهم كانوا لا يلحنون. وقال 
النسائي» فيما حكاه القابسي: إذا كان اللحن شيا تقوله العرب» وإن كان في لغة قريش» فلا 
يغير لأنه» عليه السلامء كان يكلم الئاس بلسانهمء وإن كان لا يوجد في كلامهم فالشارع لا 
يلحن. وقال الأوزاعي: كانوا يعربون وإنما اللحن من حملة الحديث فأعربوا الحديث. وقيل 
للشعبي: أسمع الحديث ليس ياعراب أفأعربه؟ قال: نعم. فإن قلت: لو صح في رواية ما هو 
خطأ ما حكمه؟ قلت: الجمهور على روايته على الصواب» ولا يغيره في الكتاب؛ بل يكتب 
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الوق ب كتاب افسلم/ ملب (8؟) 


في الجاظية هذا وفع إوضواية: كذا.وهر القيوات ‏ وديل: عير ووصلاح جووري ذلك عن 
الأوزاعي وابن المبارك وغيرهما وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل. قال: كان أبئ إذا مر به 
لحن فاحش غيره. وإن كان سهلاً تركه. وعن أبي زرعة أنه كان يقول: أنا أصلح كتابني من 
أصحاب المحديث إلى اليوم. 

السادس: مما يتعلق بهذا الباب بيان أصناف الواضعين: الأول: قوم زنادقة كالمغيرة بن 

سعيد الكوفي» ومحمد بن سعيد المصلوبء أرادوا إيقاع الشلك في قلوب الئاسء فرووا: أنا 
خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. الثاني: قوم متعصبون» ومنهم من بعصت لعلي ابن 
أبي طالب» رضي الله عنه» فوضعوا فيه أحاديث» وقوم تعصيوا لمعاوية ورووا له أشياء» وقوم 
تعصبوا لأبي حنيفة رضي الله عنهء وقال ابن حبان: وضع الحسن بن علي بن زكريا العدوي 
الرازي حديت: النظر إلى وجه علي عبادة. وحدث عن الثقات لعله بما يزيد على ألف حديث 
سوى المقلويات. وقال الخطيب في (الكفاية) بسنده إلى المهدي» قال: أقر عندي رجل من 
الزنادقة أنه وضع أربع مائة حديث فهي تجول بين الناس. وقوم وضعوا أحاديث في العرغيب 
والترهيب. وعن ابن الصلاح قال: رويت عن أبي عصمة:؛ نوح بن أبي مري» أنه قيل له: من 
أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة. فقال: إني رأيت الناس قد 
أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومعاذ بن أبي إسحاق» فوضعت هذا الحديث. 
وقال يحيى: نوح هذا ليس بشيءء لا يكتب حديثه. وقال مسلم وأبو حاتم والدارقطني: 


متروك. 


السابع: يعرف الموضوع بإقرار واضعه أو ما يتنزل منزلة إقراره أو قرينة في حال الراوي 
أو المروي أو ركاكة لفظه أو لروايته عمن لم يدركهء ولا يخقى ذلك على أهل هذا الشأن. 
وقيل لعبد الله بن المبارك: هذه الاحاديث الموضوعة: قال: يعيش لها اللجهابلة. 

وأما جهات الوضع فربما يكون من كلام نفسههء أو يأخدذ كلاماً من مقالات بعض 
الحكماء أو كلام بعض الصحابة فيرفعه كما روي عن أحمد بن إسماعيل السهمي عن مالك 
عن وهب بن كيسان عن جابر أن النبي َك قال: وكل صلاة لا يقرأ فيما بفاتحة الكعاب 
فهي تمداج إل الإمام». وهو في (الموطأ) عن وهب عن جاير من قوله. وربما أخذوا كلاماً 
للتابعين فزادوا فيه رجلا فرفعوه. وقوم من المجرحين عمدوا إلى أحاديث مشهورة عن التبي 
عليه الصلاة والسلام» بأسانيد معلومة معروفة وضعوا لها غير تلك الأسانيد. وقوم عندهم غفلة 
إذا لقدوا تلقنوا. وقوم ضاعت كتبهم فحدثوا من حفظهم على التخمين. وقوم سمعوا مصتفات 
وليست عندهو فحملهم الشرهة إلى أن حدثوا عن كتب مشتراة ليس فيها سماع ولا مقايلة» 


وقوم كثيرة ليسوا من أهل هذا الشأن» سغل يحيى بن سعيد عن مالك بن دينار ومحمد بن 


واسع وحسيان بن أبي ستانء قال: ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في المحديثى 
لانهم يحكتبون عن كل من يلقون» لا تمييز لهم, وروى الخطيب» بسئده عن ربيعة الراعي» 
قال من إخمواننا من ترجو براكة دعائه ولو شهد عئدنا بشهادة ها قيلناها, وعن ماللك: أدركت 
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" س كتاب العلم/ باب (4؟) ؟؟ 


سبعين عند هذه الأساطين» وأشار إلى مسجد رسول الله ميلف يقولون: قال #كنزسول الله عليه 
الصلاة والسلام. فما أخذت عنهم شيعاًء وإن أحدهم يؤمن على بيت المالء لأنهن.لم يكونوا 

4 ل هدثنا أبُو الْوَلِيدٍ قال: حدثنا شغبةٌ عن جابع بن شَّدّادٍ عن عامر بن عَبِدٍ 

بن الوُبيِرٍ عن أبِيه قال: قُلْتُ للربير: ّي لا أسْمَعكَ تُحَدَتُ عن رسول اله مله كما 
يُحَدَّتٌ قُلانٌ وَفْلنُ! قال: أمَا إِنّي لَمْ أفارق وَلَكِنْ سَمِغْتُهُ يَقُول: ومَنْ كذّبَ على َلْيَتجكا 
مَفُعَدَةُ مِنَ الثاره. 

هذا هو الحديث الثاني مما فيه المطابقة ة للترجمة. 

بيان رجاله: وهم ستة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري» وقد 
تعدمع. الثاني : 7 بن الحجاج. الغالث: جامع ين شداد المحاربي. أبو صحخرة؛ وقيل: الو 
صحخرة الكوفي الثقة وهو قليل الحديثء» له نحو عشرين حديئاء مات سنة ثمان عشرة وماثة, 
روى له الجماعة. الرابع: عامر بن عبد الله بن الزبير بن الغوام الأسدي القرشي. أب شار 


وق «- 4 


ثقة مات سنة أربع 


المدني: أو عباد وحمزة وثابت وححبيب وموسى وعمرء كان عابداً فاضلاً 
وعشرين ومائة. الخامس: أبوه وهو: عبد الله بن الزبير بن العوام أبو بكرء ويقال: أبو خبيب» 
بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة الأولى وسكون الياء آخمر الحروف بينهماء 
الفتعاني ابن الصحابي أمير المؤمنين» وهو أول من ولد في الإسلام للمهاجرين بالمدينة, 
ولدته أمه أسماء بنت الصديق بقباء» وأتت به النبي» صلى الله تعالى عليه وسلمء فوضعته في 
حجره ودعى بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه وحنكى فكان أول سشيء دخل في جوفه ريق 
النبي عَّهِء ثم دعا لهء وكان أطلس لا لحية له روي له عن رسول الله عَم ثلاثة وثلائون 
حديئاء ذكر البخاري منها ستة» وكان صواماً قواماً وليلة راكعاً وليلة ساجداً حعى الصباح بويع 
له بالخلافة يعد موت يزيد بن معاوية سنئة أربع وسكين واجتمع على طاعته أهل الحجاز 
واليمن والعراق وخراسان ما عدا الشامء وجدد عمارة الكعبة, وحج بالناس ثمان حجج. وبقي 
في الخلافة إلى أن حصره الحجاج بمكة أول ليلة من ذي الحجة سنة ثنتين وسبعين» ولم 
يزل يحاصره إلى أن أصابته رمية الحجر فمات» وصلب جثته وحمل رأسه إلى خراسان. 
السادس: أبوه الزبير بن العوام» بتشديد الواوء القرشيء أحد العشرة المبشرة بالجنة» وأحد ستة 
أصحاب الشورى» وأحد المهاجرين بالهجرتين وحواري النبي عله وأمه صفية بنت عبد 
المطلب عمة النبي 2َهْلْهِ أسلمت وأسلم هو رابع أربعة أو خامس خدمسة على يد الصديق 
وهو ابن ست عشرة سنة؛ وشهد المشاهد كلها مع رسول الله عَْئنهِء روي له عن رسول الله 
َيه ثمانية وثلاثون حديثاء اتفقا منها على حديثين» وانفرد البخاري بسبعة» وهو أول من سل 
السيف في سبيل الله» وكان يوم الجمل قد ترك القتال وانصرف عنه؛ فلحقه جماعة من 
الغزاة فقتلوه بوادي السباع بناحية اليصرة» ودفن ثمة, ثم حول إلى البصرة وقبره مشهور بهاء 
روى له الجماعة» وكان له أربع نسوة, ودفع الثلث فأصاب كل امرأة منهن ألف ألف ومائتا 
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1 كتاب انعنم/ ملب (8؟) 


ألف فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائة ألف. 

بيان لطائف إسناده. منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن فيه روايّة:تابعي عن 
تابعي» ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابي. ومنها: أن فيه النوع من رواية الأبئاء عن 
الأباءء ورواية الاين عن الأب عن الجد. 

بيان من أخرجه غيره: لم يخرجه مسلم. وأخرجه أبو داود في(العلم) عن عمرو بن 
عون ومسددء كلاهما عن خالد العلحان عن بيان بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن عامر 
به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن شعية به. 
وأحعرجه ابن ماجه في (السنن) عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر 
عن شعية به. 

بيان اللغات والإعراب: قوله: «فليتبوأة بكسر اللام هو الأصلء وبالسكون هو المشهورء 
وهو أمر من التبوىء وهو اتخاذ المباءة أي: المنزل يقال: تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه موضعاً 
لمقامه. وقال الجوهري: تبوأت منزلا أي : نزلته. وقال الخطابي: تبوأ بالمكان: أصله من مباءة 
الإيل وهي: أعطانها. قوله: وإني لا أسمعك تحدث» معناه: لا أسمع تحديثك» وحذف 
مفعوله. وفي بعض التسخء ليس فيه: إني. قوله: كما يحدث». الكاف للتشبيهء وما مصدرية 
أي: كتحديث فلان وفلان» وحذف مفعوله أيضاً إرادة العموم. قوله: لأماه» بفتح الهمزة 
وتخفيف الميم من حروف التنبيه. قوله: وإني»» بكسر الهمزة. قوله: (لم أفارقه»؛ 
جملة في محل الرقع لأنها خبر: إن» والضمير المنصوب يرجع إلى رسول الله ْله قوله: 
«لكني»: في بعض النسخ «لكنني» ويجوز في: إن وأخواتها إلحاق نون الوقاية بها وعدم 
الإلحاق. قوله: ومن»ة»؛ موصولة تتضمن معنى الشرطء و و كذب علي صلتها. وقوله: 
«فليتبوأه, جواب الشرطء فلذلك دخلعه الفاء. قوله: دمقعده» مفعول: «ليتبوأة. وكلمة: 
«من» في: من النار»ء بيانية وابتدائية» قاله الكرماني. قلت: الأولى أن يكون بمعنى: في» كما 
في قوله تعالى: «إإذا نودي للصلاة من يوم الجمعةيه [الجمعة: 5]. 

بيان: المعاني: قوله: وكما يحدث فلان وفلان)) سمى منهما في رواية ابن ماجه: عبد 
الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه. قوله: (لم أفارقه», أي: رسول الله عه وقي رواية 
الإسماعيلي: «منذ أسلمت». وأراد به عدم المفارقة العرفية» أي: ما فارقته سفراً وحضراً على 


. عادة من يلازم الملوك. فإن قلت: قد هاجر إلى الحبشة. قلت: ذاك قيل ظهور شوكة 


الإسلام» أي: ما فارقته عند ظهوره. والمراد: في أكثر الأحوال. قوله: «لكن» للاستدراك. فإن 
قلت: شرط: لكن, أن تتوسط بين كلامين متغايرين» فما هما ههنا؟ قلت: لازم عدم المفارقة 
السماع ولازم السماع الحتحديث عادق ولازم المحديث الذي ذكره في الجواب عدم 
التحديث» فيين الكلامين منافاق» فضلاً عن المغايرة. فإن قلت: المناسب: لسمعت قال 
ليتعوافقا ماضياً فما الفائدة في العدول إلى المضارع؟ قلت: اسعحضار صورة القول 
للحاضرينء والحكاية عنها كأنه يريهم أنه قال به الأن. قوله: «فليعبواً مقعده من الناره» قال 
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كتاب العلم/ ياب (8؟) 84ظ؟ظ 


الخطابي: لأهره أمر» ومعتأه نخبر؛ يريد أت الله تعالى يبوه مقعده من النان: وقال الطيبي: 
الأمر بالتبوء تهككم وتغليظه إذ لو قيل: كان مقعده في النار لم يكن كذلك» وأيضاً فيه إشارة 
إلى معنى القصد في الذنب وجزائه. أي: كما أنه قصد في الكذب التعمد فليقصد في اجزائه 
التبوء. وقال الكرماني: يجوز أن يكون الأمر على حقيقته» والمعنى: من كذب فليأمر نفسّه 
بالتبوء. قلت: والأؤلى أن يكون أمر تهديد, أو يكون دعاء على معنى: بوأه الله. 


الأسكلة والأجوبة: منها ما قيل: التبوء إن كان إلى الكاذب فلا شك أنه لا يبوه نفسه 
وله إلى تركه سبيل» وإن كان إلى الله فأمر العيد بما لا سبيل له إليه غير جائز. أجيب: بأنه 
بمعنى الدعاء أي: بوأه ابه كما ذكرنا. ومنهاها قيل: ذلك عام في كل كذب أم خاص؟ 


أجيب يأئه اختلف فيه» فقيل: معناه الخصوص أي: الكذب في الدين كما ينسب إليه تحريم 


حلال أو تحليل حرام» وقيل: كان ذلك في رجل بعينه كذب على الرسول َيه وادعى عند 
قوم أنه بعثه إليهم ليحكم فيهم؛ واحتجاج الزبير» رضي الله عنه ينفي التمخصيص» فهو عام 
في كل كذب ديني ودنيوي. ومنها ما قيل: من قصد الكذب على الرسول يِه ولم يكن 
في الواقع كذب هل يأنم؟ أجيب : بأنه يأثم لكن لا بسبب الكذب بل بسبب قصد الكذب» 
لأن قصد المعصية معصية إذا تجاوز عن درجة الوسوسة؛ فلا يدخل تحت الحديث. ومنها 
ما قيل: لم توقف الزبير» رضي الله تعالى عنهء في الرواية والإكثار منها؟ أجيب: لأجل خوف 
الغلط والنسيان» والغالط والئاسيء وإن كان لا إثم عليهء فقد ينسب إلى التفريط لتساهله أو 
نحوه وقد يتعلق بالناسي حكم الأحكام الشرعية: كغرامات المتلفات» وانتفاض الطهارات. 
قلت: وأما من أكثر متهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتغبت» أو طالت 
أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهمء فسثلواء فلم يمكنهم الكتمانء رضي الله تعالى عنهم. ومنها 


ما قيل: إن قوله ومن كذب علي» هل يتناول غير العامد أو المراد منه العامد؟ أجيب: بأنه أعم 


من العامد وغيره» ولم يقع فيه العمد في رواية البخاري وفي طريق ابن ماجه: «من كذب 
علي متعمدأة» وكذا وقع للإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة نحو رواية البخاري 
والاختلاف فيه على شعبةء وقد أخرجه الدارمي من طريق أخرى عن عبد الله بن الزبير بلفظ: 
«من حدث عني كذبأه» ولم يذكر العمدء فدل ذلك أن المراد منه العموم وقال بعض 
الحفاظ: المحفوظ في حديث الزبير حذف لفظة: متعمداء ولذلك جاء في بعض طرقه فقال: 
ما لي لا أراك تحدث وقد حدث فلان وفلان وابن مسمود؟ فقال: والله يا بني ما فارقته منذ 
أسلمتء ولكن سمعته يقول: ومن كذب علي فليتيواً مقعده من الثارة» والله منا قال متعمداً 
وأنتم تقولون: متعمداً. قال أبو الحسن القابسي: لم يذذاكر في حديث علي والزبير: متعمداء 
فمن أجل ذلك هاب بغض من سمع الحديث أن يحدث الناس يما سمع. فإت قلت: إذ! كان 
عاماً ينبغي أن يدخحل فيه الناسي أيضاً. قلت: الحديث بعمومه يتناول العامد والساهي والناسي 
في إطلاق اسم الكذب عليهم, غير أن الإجماع انعد على أن الناسي لا إثم عليه والله 
أعلم. 


0 ب 


352 
يشنة 


وك ال 


مي ا م مع ا ع لس ا ع مسي ا راط د باجعاو ا ب سوا برسي عر عقي - 


عا ل ا 


3 0 5 02 35 
ٍ 3 
م ل ام 


1 ذه 
ا ا ا 


اد و الس ور 


يا 
د 


ب ال 


دما 35 ا 
ده 


ا 
ينمه 


سالحامام كام 
و 


- 
الرئشية 


اد 


ماك حو شي هي وكوي رعس 


1 9 


لا شت تيور كرا اشر عر اا عويوه اح الل لوو دح يك لمشو حر اي لاطوو خد ل وه باد" اده “بر ا الوه لخر با الور “ن ا هه ل لر ان مايقو ا للطوم “لل اي" الام نر يا صن “كر ابيع لكر باطو العلل اا ل ادلي وو عر و ا 


الاك وي د و اي ع ا دك اا سبي سوك لسعم د لض مسو سم . جل مسن - رييخ سس ل سس عه سمامه ساصي ‏ لاتسيي عربت 


1 ؟ عتاب العدم/ باب (58) 


69 7 حدثقا أبو مَعْمَر قال: حدّثنا عَبِدُ الؤارث عَن عَبِدٍ العْزِيْن قال» أنَسٌ: إِنْهُ 
منتقبي أن أُحدَدَكُم حديثاً كبيراً أذ التبئ مَِيُهِ قال: وم من تكد على كَذِباً لبوا مَفْعَدَهُ مِنّ 
الثار». 

هذا هو الحديث الثالث مما فيه المطابقة للترجمة. 


بيان رجاله: وهم أربعة: الأول: 0 معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن عمرو المشهور: 
بالمقعدء المنقري البصريء وقد تقدم. الثاني: عبد الوارث بن سعيد التميمي البصري؛ وقد 
تقدم. الثالث: عبد العزيز بن صهيب الأعمى البصريء وقد مر. الرابع: أنس بن مالك» رضي 
الله عنه. ظ 

بيان لطائف إستاده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته 55 بصريوك. 
ومنها: أنه من الرباعيات. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن زهير عن أبي علية عن عبد العزيز به. وأخرجه 
النسائي فيل(العلم) أيضاً عن عمران بن موسى عن عبد العزيز عنه به. وقول الحميدي صاحب 
(الجمع بين الصحيحين): إن حديث أنس هذا مما انفرد به مسلم غير صواب. 

بيان الإعراب والمعاني: قوله: وإنه» أي: الشان. قوله: 
اليمنعني6 في محل الرفع على أنه خبر: إن اللام: فيه للتأكيد. قوله: وأن أحدثكم» كلمة 
أنء يقتح الهمزة مع التخفيف»؛ لي ال 
ليمنعني لاد مع يتعدى إلى مفعولين» و: أن مصدرية تقديره ليمنعني تحديثكم. وقوله: وأن 
النبي» َيه أنَّ هذه المشددة مع اسمها وخبرها في محل الرفع على أنها قاعل: ليمنعني. 
قوله: وحديثأه نصب على أنه مفحول مطلق» والمراد به جنس الحديث, وثهذا جاز وقوع 
الكثير صفة له, لا حديث واحدء وإلا يلزم اجتماع الوحدة والكثرة فيه. قوله: ومن تعمد...» 
الخء مقول القول.. قوله: وكذبأ عام في جميع أنواع الكذبء» لأن النكرة ة في سياق الشرط 
كالتكرة في سياق النفي في إقادة العموم. فإن قلت: عا المراد من قوله: وأحدثكم حديثاً»؟ 
قلت: حديث الرسول يَقِنُهِ لأنه هو المراد في عرف الشرع عند الإطلاق. وقوله: وقال: من 
تعمد...» الخ أيضاً قرينة على هذا. فإن قلت: الحديث لا يمنع كثرة الحديث الصادق بل 
يجب التبليغ والتكثير إذا كان صادقاء فكيف جعله مانعاً؟. قلت: كثرة الحديثء وإن كان 
صادقاًء ينجر إلى الكذب غالياً عادة» ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه فالتعليل 
للاحتراز عن الانجرار إليه» ولو كان وقوعه على سبيل الندرة. 

ل حذثفا مَك بن إتراهيم قالَ: حدّثنا يَزِيدُ بِنْ أبي عُمِيِدٍ عن سَلَّمَةَ قالّ: 
سمغ الأبن عله تثول: « دمن يَقلْ عَلِي ما لَمْ أَُلْ فليتبوا مفْعدَهُ مِنَ الثارِه. 

هذا هو الحديث الرابع مما فيه المطابقة للترجمة. 
بيان رجاله: وهم ثلائة. الأول: المكي بن إبراهيم البلخي» وقد تقدم. . الثاني: ب يزيد بن 


يي اا اام م اي ا 
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كتاب العلم/ ياب (58) ظ ا 


أبي عبيد أبو خالد الأسلمي» مولى سلمة بن الأكوعء توفي سنة ست أو سبع وأُربعين ومائة» 
روى له الجماعة. العالث: سلمة بفتح السين واللام: ابن الأكوعء واسم الأكوع: سبان بن 
عبد الله الأسلمي المديني؛ يكنى سلمة بأبي مسلمء وقيل: بأبي إياس» وقيل: بأبي عامر. 
وقيل: هو عمرو بن الأكوع. شهد بيعة الرضوان وبايع رسول الله عَيُْهُ يومئذ ثلاث مرات: في 
أول الئاس وأوسطهم وآخرهم. روي له عن رسول الله مُه سبعة وسبعون حديثاء اتفقا منها 
على ستة عشرهء واتقرد البخاري بخمسة ومسلم بتسعةء توفي بالمدينة سنة أربع وسبعين رقو 
ابن ثمانين سنة» روى له الجماعة: وكان شجاعاً رامياً محسناً يسبق الخيلء فاضلا خيرا 
ويقال: إنه كلمه الذتئب» قال سلمة: رامث الذئب قد أنعذ ظبياء فطلبته حتى نزعته منه فقال: 
ويحك مالي ولكء عمدت إلى رزق رزقنيه الله تعالى ليس من مالك تنزعه مني؟ قال: قلت: 
أيا عباد الله إن هذا لعجب ذثب يتكلم! فقال الذئب: أعجب منه أن رسول الله مُه في 
أصول السخل يدعوكم إلى عبادة الله وتأبون إلا عبادة الأوثان. قال: قلحقت برسول الله 5 
فا لدت 

بيات لطائف إسناده: ومتهاء أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أنه من ثلاثيات البمخاري» 
وهو أول ثلاثي وقع في البخاري وليس فيه أعلى من الثلاثيات» ويبلغ جميعها أكثر من 
عشرين حديثأء وبه فضل البخاري على غيره. ومنها: أن فيه المكي بن إبراهيم وهو من كبار 
شيوخ البخاري» سمع من سبعة عشر نفراً من التابعين منهم يزيد بن أبي عبيد المذكور. 

بياث الإأعراب والمعنى: قوله: ويقول»)» جملة وقعت حالا. قوله: «من يقل علئ» كلمة 
منء موصولة تتضمن معنى الشرط» وأصل: يقل» يقول. حذفت الواو للجزم لأجل الشرطء 
وجواب الشرط هو قوله: (فلتيبوأ». فلذلك دخلته الفاء. قوله: وما لم أقل» كلمة: ماء موصولة 
و: أقل» جملة صلتهاء والعائد محذوف تقديره: ما لم أقله. فإ قلت: أهذا مختص بالقول أم 
يتناول نسبة فعل إليه لم يفعله؟ قلت: اللفظ خاص بالقول» لكن لا شك أت الفعل في معناه 
لاشتراكهما في علة الامتناع» وهو الجسارة على الشريعة ومشرعها َه وقد احتج بظاهر 
هذا الحديث الذي منع من رواية الحديث بالمعنى. وأجيب: من جهة المجوزين بأن المراد 
النهي عن الإنيان بلفظ يوجب تغيير الحكمء على أن الإتيان باللفظ أولى بلا شلك. 

01 ل حذثنا مُوسَى قال: حدثنا ُو عوانة عن أبني خصين عن أبي صالج عن 
أبي هري عن انمي َه قال: وتَسَكُوا ياشمي ولا تَكَمَيُوا بكنيتي» ومن رآني في المنام كد فم 
َآنِي» فَإِثٌ الشّيِْطَانَ لا يَكمَدّل في صُورَتِي» ومَنْ كَذَّب عَلَىّ عقمكدا فأيتيدا مَفْعَدَةُ مِنَ النار». 
والحديث ١١٠١‏ - أطرافه في: 879 16ت 30151 19917]. 

هذا هو الحديث الخامس مما فيه المطابقة للترجتمة 


بيان رجاله: وهم خخمسة: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري البصري التبوذكي. 
الثاني: أبو عوانة الوضاح اليشكري. الثالث: أبو حصينء؛ بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين: 
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ضف “أت كتاب العلم/ باب (8*) 


والسفيانات وخخلقء وكان ثقة صاحب سنة من حفاظ الكوفة» وكان عنده أربع مائة حديث» 
وكات عثمانياء ماتث ستة سبع أو مان وعشرين وماثة. روى له الجماعةء وليس في 
(الصحيحين) عل أاسمه: عثمات وأكنيته أيو حهبن بفتح الحاء إلا هذنا!: أبو محصبيونلن عثماتة 
بن 

ومن عدأة: حمين بسم الخاع المهملة. وكله بالصاد المهملة إلا حخصضين بن المنذر» انه 
بالضاد المعجمة. الرابع: أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني» وقد مر. الخامس: أبو 
عريرة؛ رضي ابه تعالى حنتك , 

بيات لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين بصري 
وواسعلي وكوفي ومدني. ومتها: أن فيه رواية تايعجي عن تابعي. 

بيات تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الأدب) عن موسى بن 

إسماعيل. وأخرجه مسلم في مقدمة كتابه عن محمد بن عبيد بن حساب الغبري مقتصراً 
على الجملة الأخيرة. 

بيان اللفغات: قوله: #تسمسواع أمر بسيغة المجمع من باب التفعل» تقول: سميت قلاناً 


-ورقعة ووزنه: افع والذاهب عدف الواو لذن حت يسيك - الها و لتصسعير 0 . سمي . وقية أربع لغات:* 


اسمء واسم بالضم وسمء وسم. قوله: دولا تكتتوأ» فيه أوجه ثلاثة. الأول: من باب: التفعيل؛ 
من كنى يكني تكنية» فعلى هذا بضم التاء وفتح الكاف وضم النون مع التشديد. الثاني: من 
باب التفعل» من تكنى يتكنى تكنياء فعلى هذا بفتح الكاف والتون أيضاً مع التشديد. وأصله: 
لا تعكنواء بالعائين فحذفت إحداها كما في: طناراً تلظى؟ [الليل: 5 ]١‏ أصله: تتلظى. 
الثالث: من باب: الافتعال من: اأكتنى يكتني اكتنامٌ فعلى هذا بفتح التاء وسكون الكاف وفتح 
التاء وضم النون» والكل من الكناية» وهي في الأصل أن يتكلم بشيء ويريد به غيره» وقد 
كدت بكذا عن 'كذاء وكنوت به والكنية بالضمء والكنية أيضاً بالكسر واحدة الكنىء» وهر 
اسم مصدر بأب أو أم, واكتنى فلان بكذاء وكنيته تكنية. واعلم أن الاسم العلم إما أن يكون 
مشعراً بمدح أو ذم وهو اللقبء وإما أن لا يكون. فإما أن يصدر بنحو الأب أو الأم وهو 
الكنية. أو لا وهو الاسمء فاسم النبي؛ عليه الصلاة والسلام محمدء وكنيته: أبو القاسمء 
ولقبه: رسول الله وسيد المرسلين مثلاً يليه قوله: «الشيطات» إما مشتق من: شاط أي: 
هلك» فهو فعلان. وإما من شطنء أي: بعدء فهو: فيعال. والشيطان معروف. وكل عات 
متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان. والعرب تسمي الحية شيطاناً. وقال الجوهري: 
الشيطان نونه أصلية» ويقال: زائدة: فإن جعلته فيعالاً من قولهم: تشيطن الرجل صرفته» وإن 
جعلته من تشيط لم تصرفه. لأنه فعلان. قوله: ولا يتمثل» أي: لا يتصور. يقال: مثلث له كذا 
تمثيلاً فعمثل» أي: صورت له بالكتابة وغيرهاء فتصور. قال الله تعالى: طإفتمثل لها بشراً 
سويا [مريم: ١7‏ والتركيب يدل على مناظرة الشيء للشيء والصورة الهيقة. 
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بيان الإعراب: قوله: وتسموا» جملة من الفعل والفاعل» و: «باسمي» ١‏ 


صلة له و كذا قوله: دولا تكنوا بكنيتي): وهو من قبيل عطف المنفي على المثيبت. قوله: : 
«ومن رآني» كلمة: من؛ موصولة متضمنة معنى الشرط» ولهذا دخملت الفا في الجواب وهو ١‏ 
قوله: ا رآني». فإن قلت: الشرط ينبغي أن يكون غير الجزاء سيب له متقدما عليه وههنا ' 
ليس كذلك. قلت: ليس هو الجزاء حقيقة بل لازم تقديره: فليستبشر فإنه قد رانيء وهي | 
رؤيا ليس بعدها شيء, فإن الشرط والجزاء إذا اتحدا صورة دل على الكمال والغاية نحو: 
«من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله4» ونحو: من أدرك الضمان | 
أدرك المرعىء أي: أدرك مرعيئ متناهياً. قوله: «فإن الشيطان» الفاء فيه للتعليل» و: الشيطان. أ“ 
اسم: إن وخبرها قوله: ولا يدمثل في صورتي». وإعراب الجملة الأخيرة قد مر بيأنه. 
بيان المعاني: فيه أربعة أحكام عطف بعضها على بعض: الأول: التسمية باسمهع 
والعاني: التكنية بكنيته؛ والثالث: رؤيته في المنام» والرابع: الكذب عليه. فوجه ذكر الحكم 
الثاني عقيب الحكم الأول ظاهرء وذلك لأن العسمية والعكنية من واد واحد من أقسام 
الإعلام» وكذلك وجه الحكم الرابع عقيب الحكم الثالث ظاهرء وهو أنه إذا كذب عليه بأنه 
رآه في المنام فهو أيضاً داخمل تحت الوعيد المذكورء وأما وججنه ذكر الحكم الثالث عقيب 
الحكم الثاني والأول فهو.... 
قوله: «ومن رآني في المنام» إلى آخره. جاء في الحديث أربعة ألفاظ صحاح ما ذكر: 
و ومن رآني فقد رأى الحق؛؛ وجاء «فسيراني في اليقظة»» وجاء: «فكأنما رآني في اليقظة» 
وفي رواية: «فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي». وهذا الثاني تفسير للأول. فإت قوله: وفقد 
رأني الشيطان لا يتمثل بي» معناه: فقد رأى الحق. قال الإمام الماوردي وغيره: املف في 
تأويله فقال القاضي أبو بكر بن الطيب: معنى قوله: «فقد رآني»؛ أي: رأى الحقء ورؤياه 
ليست بأضغاث أحلام ولا من تشبيه الشيطان. وقوله: «فإن الشيطان لا يعمثل بي» إشارة إليه 
أي: لا تكون أضغاث أحلام بل حقاً ورؤيا صحيحة. قال: وقد يراه الرائي على غير صفته 
المنقولة إلينا كأبيضٍ اللحية: أو لاف لونه؛ أو يراه اثنان في زمن واحد أحدهما بالمشرة 
والآخر بالمغرب؛ يراه كل واحد في مكانه. وقال آخرون: بل الحديث على ظاهره؛ والمراد: 
من رأه فقد أدركه؛ عليه الصلاة والسلام» ولا مانع يمنع منهء والعقل لا يحيله» وما يذكر من 
الاعتلال بأنه قد يراه على لاف صفته المعروفة» أو في مكانين معاً فذلك غلط من الرائي 
في صفاتهء وتخيل لها على خلاف ما هي عليه. وقد نظر بعض الحخيالات مرئيات لكون ما 
يتخيل مرتبطا يمأ يرى في العادة. فتكون ذاته عليه الصلاة والسلام, مرثية» وصفاته متخيلة 
غير مرئية» والإدراك لا يشترط فيه تحديق الأبصار ولا قرب المسافة ولا كون المرئي مدفوتاً 


اس و طم 


فبمن 


لاض ول سس ور للد لو السك حل لس 


في الأرض ولا ظاهراً عليهاء وما يشترط كوه موجوداء وجاء ما يدل على بقاء جسمهء عليه /لا 
السلام, وأن الأنبياء لا تغيرهم الأرضء وتكون الصفات المخيلة أثرها وثمرتها اتععلاقف ألا 


ذا 
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57 ظ كتاب الهلم/ يلب (8") 
حسن الهيئة حسن الأقوال والأفعال مقيلاً على الرائي كان خيراً له؛ وإن رآه علبى خلاف ذلك 
كان شرا له. ولا يلحق النبي» عليه الصلاة والسلام؛ من ذلك شيءء ولو رآه أمرْ بقتل من لا 
يحل قتله فهذا من الصفات المتسخيلة لا المرئية؟ وفيه قول ثالث قاله القاضي عياض وأبو بكر 
ابن العربي: إن رآهء عليه الصلاة والسلامء بصفته المعلومة فهو إدراك الحقيقة» وإن رآه علق 
غير صفته فهو إدراك المثال. وتكون رؤيا تأويل؛ فإن في الرؤيا ما يخرج على وجهها ومنها ما 
يحتاج إلى تأويل. قال النووي: القول الثالث ضعيفء بل الصحيح القول الثاني. ويقال: معنى 
قوله: «فقد رآني؛ أي: فقد رأى مثالي بالحقيقة لأن المرثي في المنام مثال. وقوله: وفإن 
الشيطان لا يتمثل بي»؛ يدل على ذلكء ويقرب منه ما قاله الغزالي» فإنه قال: ليس معناه أنه 
رأى جسمي وبدنيء بل رأى مثالاً صار ذلك المثال آلة يتأدى بها المعنى الذي في نفسي 
التعوسيل :البدة فى النقظة أرقا ليس إلا اله النقدن »قالخ أن :ما ابعال عقيعة روبية 
المقدسة التي هي محل النبوة» قما رآه من الشكل ليس هو روح النبي عله ولا شخصه:؛ بل 
هو مثال له على التحقيق. فإن قلت: المنام ثلاثة أقسام: رؤيا من اللهء ورؤيا من الشيطان.» 
ورؤيا مما حدث به المرء نفسه. والأحاديث في هذا الباب نفت القسم الثاني منها وهو ما 
من يكون الشيطان» فهل يجوز أن تكون رؤيته َيه في المنام من القسم الثالث وهو ما 
يحدث به المرء نفسه أو لا؟ قلت: لا يجوزء وبيان ذلك موقوف على تقديم مقدمةء وهي: 
إن الاجتماع بين الشخصين. يقّظظة ومكانا لحصول ما به الاتحاد. وله خمسة أصول: كلية 
الاشتراك في الذات؛ أو في صقة فصاعداًء أو في حال فصاعداء أو في الأفعال» أو في 
المراتب. وكل ما يتعقل من المناسبة بين شيثين أو أشياء لا يخرج عن هذه الخمسة؛ 
وبيحسب قوت على ما به الاخختلاف» وضعفه يكثر الاجتماع ويقلء» وقد يقوى على ضده 
فتقوى المححبة بحيث يكاد الشخصان لا يفترقان» وقد يكون بالعكسء ومن حصل له الأصول 
الخمسة وثيتت المناسبة بينه وبين أرواح الماضين اجتمع بهم متى شاءء وإذا عرف هذا ظهر 
أن حديث المرء نقسه ليس مما يقدر أن يحصل مناسبة بيته وبين النبي عَكه ليكون سبب 
الاجتماعء بخلاف الملك الموكل بالرؤياء فإنه يمثل بالوجود ما في اللوح المحفوظ من 
المناسية. وقوله في بعض الروايات: «فسيراني في اليقظة)؛ «وكأتما رآني في اليقظة» قيل: 
معناه سيرى تفسير ما رأى لأنه حق؛ وقيل: سيراه في القيامة» وقيل: المراد بقوله: وسيراني) 
أهل عصره.؛ عليه الصلاة والسلام» ممن لم يهاجرء قتككون الرؤية في المنام علماً له على 
رؤيته في اليقظة. قوله: دفإن الشيطان لا يتمئل في صورتي» أي: لا يتصور بصورتي» واختلف 
في معنى الصورة» فقيل: أي في صفتيء وهو صفة الهداية» وقيل: هي على حقيقته» وهي 
التخطيط المعلوم المشاهد له ييه وهذا ظاهرء وعن هذا وضعوا لرؤيته عله ميزاناء وقالوا: 
رؤيته عد هي أن يراه الرائي بصورة شبيهة لصورته الغابتة حليتها بالنقل الصحيح» حتى لو رآه 
في صورة مخالفة لصورته التي كان عليها في الحسن لم يكن رآه مَل مثل أن يراه طويلا 


أو قصيراً 000 أو برآه أشعر أو شيخأً أو سُديد السمرة ونحو ذلك» ويقال: خمص أننه تعالى 


ممم 
لما 
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* كتاب العكم/ باب (2؟) عايف 


النبي مَل بأن رؤية الناس إياه صحيحة وكلها صدقء ومنع الشيطان أن يتصور في خلقته ليلا 
يكذب على لسانه في النوم» كما خخحرق الله تعالى العادة للأنبياء» عليهم الصلاة والسبلام؛ 
بالمعجزة. وكما استحال أن يتصور الشيطان في صورته في اليقظة. وقال محيي السنة: رؤيا 
النبي َيه في المنام حق» ولا يتمثل الشيطان به وكذلك جميع الأنبياء والملائكة: عليهم 
الصلاة والسلام, لا يتمثل بهم . 


بيان استباط الأحكام: الأول: احتج أهل الظاهر بقوله: «ولا تكنوا» على منع التكني 
بكنية النبي يِه مطلقاً. وبه قال الشافعي. وقال الربيع: قال الشافعي: ليس لأحد أن يكتني 
بأبي القاسم سواء كان اسمه محمداً أو لم يكن. وقال القاضي: ومنع قوم تسمية الولد 
بالقاسم كيلا يكون سبباً للتكنية. ويؤيد هذا قوله فيه: «إثما أنا قاسم». وأخبر عَْيُهِ بالمعنى 
الذي اقتضى الختصاصه بهذه الكنية؛ وقال قوم: يجوز التكني بأبي القاسم لغير من اسمه 
محمد وأحمدء ويجوز التسمية بأحمد ومححمد ما لم يكن له كنية بأبي القاسم. وقد روى 
جابر عن النبي عه ومن تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي» ومن تكنى يكنيتي فلا يقسم 
بأسمي». وأخمرج الترمذدي عن أبي هريرة: (نهى النبي 2 أن يجمع بين أسمه و كنيته». 
وذهب قوم إلى أن النهي منسوخ بالإباحة في حديث علي وطلحة رضي الله عنهماء وهو قول 
الجمهور من السلف والعلماء» وسمت جماعة أبناءهم: محمداء وكنوهم: أيا القاسم. قال 
المازري: قال بعضهم: النهي مقصور بحياة النبي يه لأنه ذكر أن سبب الحديث أن رجلا 
نادى: يا أبا القاسمء فالتفت التبي عَيْكتُه فقال: لم أَعْيِِكُء وإنما دعوت فلاناً. فقال النبي َيه : 
وتسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي»» وبه قال مالك» وجوّز أن يسمى بمحمد ويكنى بأبي 
القاسم مطلقاً. قلت: أما الحديث الأول فأخرجه أبو داود, وأما الثاني ففي (الصحيحين). 
وقيل: إن سبب النهي أن اليهود تكنوا به وكانوا ينادون: يا أبا القاسمء فإذا التفت النبي ع3 
قالوا: لم تَعْيِكَء إظهاراً للإيذاءء وقد زال ذلك المعنى. وأما الثالث: فهو حديث علي» رضي 
انه عند فأخمرجه أبو داود في سئنه من حديث محمد بن الحنفية» قال: قال علي رضي انه 
عنه: (قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك أنسميه باسملك ونكنيه بكنيتك؟ قال: نعم» 
وقال أحمد بن عبد الله: ثلاثة تكنوا بأبي القاسم رخص لهم: محمد بن الحنفية؛ ومحمد بن 
أبي بكرء ومحمد بن طلحة ين عبد الله. وقال ابن جرير: النهي في الحديث للتنزيه والأدب 
لا للتحريم. الغاني: فيه التصريح بجواز العسمي باسمه. الغالث: أن رؤيا النبي عَُهُ حق. 
الرابع: أن الشيطان لا يتمثل بصورته. الخامس: الكاذب عليه معد لنفسه الثار. 


الأسعلة والأجوبة: منها ما قيل: إن رؤيا النبي مله إذا كانت حقاً فهل يطلق عليه 
الصحابي أم لا؟ أجيب: بلا إذ لا يصدق عليه حد الصحابي وهو مسلم رأى التبي» عليه 
الصلاة والسلامء إذ المراد منه الرؤية المعهودة الجارية على العادة أو الرؤية في حياته في 
الدنياء لأن النبي مَهُ هو المخبر عن الله وهو إنما كان مخبراً عنه للناس في الدنيا لا في 
القبر. ومنها ما قيل: الحديث المسموع عنه في المنام هل هو حجة يستدل بها أم لا؟ 
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؟ شت كتاب العلم/ باب (58؟) 


أجيب: بلاء إذ يشترط في الاستدلال به أن يككون الراوي ضابطاً عند السماع» والنوم ليس 
حال الضبط. ومنها ما قيل: حصول الجزم في نفس الرائي أنه رأى التبي مله هل هو حجة 
أم لا؟ أجيب: بلاء بل ذلك المرئي هو صورة الشارع بالنسبة إلى اعتقاد الرائي» أو خالهء أو 
بالنسبة إلى. صفته؛ أو حكم من أحكام الإسلامء أو بالدسبة إلى الموضع الذي رأى فيه ذلك 
الرائي تلك الصورة العي ظن أنها صورة النبي ديه 

ومنها ما قيل: ما حقيقة الرؤيا؟ أجيب: بأنها إدراكات يخلقها الله تعالى في قلب 
العيد على يد الملك أو الشيطان» ونظيره في اليقظة الخواطرء فإنها قد تأتي على نسق وقد 
تأني مسترسلة غير محصلة: فإذا خلقها الله تعالى على يد الملك كان وحياً وبرهاناً مفهوماء 
نقل هذا عن الشيخ أبي إسحاق. وعن القاضي أبي بكر: إنها اعتقادات. قال الإمام أبو بكر بن 
العربي: منشأ الخلاف بينهما أنه قد يرى نفسه بهيمة أو ملكاً أو طائرآء وهذا ليس إدراكاً لأنه 
ليس حقيقة» فصار القاضي إلى أنها اعتقادات» لأن الاعتقاد قد يأتي على خلاف المعتقد. 
قال ابن العربي: ذهل القاضي عن أن هذا المرئي مثل» فالإدراك إنما يتعلق بالمثل» وقال: إن 
الله يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يمخلقها في قلب اليقظان» فهو تعالى يفعل ما يشاء 
فلا يمنعه من فعله توم ولا يقظةء فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه جعلها علماً على أمور أخخر 
يخلقها في ثاني الحالء أو كان قد خلقهاء فإذا ملق في قلب النائم اعتقاد الطيران» وليس 

ثرء فقصارى أمره أنه اعتقد أمراً على خخلاف ما هو عليه» فيكون ذلك الاعتقاد علمأ على 

غيره؛ كما يخلق الله الغيم علماً على المطرء ويقال: حقيقة الرؤيا ما ينزعه الملك الموكل 
عليهاء فإن الله تعالى قد وكل بالرؤيا ملكا يضرب من الحكمة الأمثال وقد أطلعه الله تعالى 
على قصص ولد أدم من اللوح المحفوظ» فهو ينسخ منها ويضرب لكل على قصته مثلاء فإذا 
نام تمثل له تلك الأشياء على طريق الحكمة ليكون له بشارة أو نذارة أو معاتية ليكونوا على 
بصيرة من أمرهم. 

فائدة: اعلم البخاري» رضي أبله عنى أخحرج حديث: ومن كذب علي») ههنا عن 
خمسة من الصحابة؛ وهم: علي بن أبي طالبء والزبير بن العوام» وأنس بن مالك» وسلمة بن 
الأكوع؛ وأبو هريرة» رضي انه عنهم. فقدم حديث علي لأن فيه النهي عن الكذب عليه 
صريحاء والوعيد للكاذبء» والمراد من عقد الباب التنبيه عليه؛ ثم عقبه بحديث الزبير لزيادة 
فيه وهي التنبيه على توقي الصحابة وتحرزهم من كثرة الرواية عنه المؤدية إلى انجرارٍ الكذب 
والخطأء ثم عقب ذلك بحديث أنس للتنبيه على نكتة وهي: أن توقيهم لم يكن بالامتناع عن 
أصل الحديث لأنهم مأمورون بالتبليغ» وإنما كان لخوفهم من الإكثار المفضي إلى الخطأء ثم 
عقب ذلك بحديث سلمة لما فيه من التصريح بالقول» لأن الأحاديث التي قبله أعم من نسبة 
القول والفعل إليه؛ ثم خحتم الأربعة بحديث أبي هريرة لما فيه من الإشارة إلى .استواء تحريم 
الكذب عليه في كل حال» سواء كان في اليقظة أو في النوم. 


فائدة أحمرى: اعلم أن حديث: ومن كذب علي) في غاية الصحة ونهاية القوة حتى 
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أطلق عليه جماعة: إنه متواتر ونوزع بأن شرط العواتر استواء طرفيه وما بينهما ف في الكثرة 
وليست موجودة في كل طريق بمفردها. أجيب: بأن المراد من إطلاق كونه متواتراً رواية 
المجمسوع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهاثه في كل عصرء وهذا كاف في إفادة الغلمء 
وحديث أنس قد روي عن العدد الكثير وتواترت عنهم الطرق. 0 عليء رضي أيله غنة 
رواه عن ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم, والعدد المعين لا يشترط في التواتر بل ما أفاده 
العلم كافء والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه؛ 5 سيما قد روي هذا 
الحديث عن جماعة كثيرين من الصحابة» فحكى الإمام أبو بكر الصيرفي في (إشرحه لرسالة 
الشافعي) أنه: روي عن أكثر من ستين صحابياً مرفوعاً. وقال بعض الحفاظ: إنه روي عن 
أثنين وستين صحابياً وفيهم العشرة المبشرةء وقال: ولا يعرفا حعديث أجبتمع على روأيته 
العشرة المبشرة إل هذل ولا حديثك يزؤت عن اكد من سقو يحابا إل هلأ وقال يعضهم: 
إنه رواه ماثتان من الصحابة. وقد اعتنى جماعة من اللحفاظ بجمع طرق فقال إيراهيم 
الحربي: إنه ورد من حديث أربعين من الصحابة. وكذا قال أبو بكر البزار: وجمع طرقه أبو 
محمد يحيى بن محمد بن صاعد فزاد قليلأء وجمعها الطبراني فزاد قليلاًء وقال أبو القاسم 
ابن منده: رواه أكثر من ثمانين نفسأء وجمع طرقه اين الجوزي في مقدمة كتاب 
(الموضوعاتء) فجاوز التسعين؛ ويذلك جزم أبن دحية» ثم جمعها الحافظات يوسف بن 
خليل الدمشقيء وأبو علي البكري» وهما متعاصران» فوقع لكل منهما ما ليس عتد الآخر 
وتحصل من مجموع ذلك كله رواية مائة من الصحابة» رضي الله عنهم. وقال ابن الصلاح: 
ثم لم يزل عدده في ازدياد وهلم جراً على التوالي والاستمرارء وليس في الأحاديث ما في 
مرتبته من التواتر. وقيل: لم يوجد في الحديث مغال للمتواتر إلا هذا. وقال أبن دحية: قد 
أخرج من نحو أربعمائة طريق. قلت: قول من قال: لا يعرف حديث اجتمع على روايته 
العشرة إلا هذاء غير مسلم» فإن حديث: رفع اليدين» اجتمع على روايته العشرة» وكذلك 
حديث المسح على الخفين» وكذا قوله: ولا حديث يروى عن أكثر من ستين صحابياً إلا 
هذاء فإن حديث السواك رواه أكثر من ستين صحابيأً» بينت ذلك في إشرح معاني الآثار) 
للطحاوي» رحمه الله. وكذلك قول من قال: لم يوجد من الحديث مثال للمتواتر إلا هذاء 
فإن حديث: «من بنى لله مسجداًة» وحديث الشفاعة والحوض ورؤية الله في الأخرة» والأئمة 
من قريش كلها تصلح مثالاً للمتواتر» فافهم. 


فائدة أخرى: تفصيل طرق الأحاديث المائة من الصحابة العي تحصلت من جميع 
الحفاظ المذكورين هو: أن أربعة عشر حديثاً منها قد صحتء فعند البخاري ومسلم عن علي 
ابن أبي طالب وأنس بن مالك» وأبي هريرة والمغيرة أخرج البخاري حديثه في(الجنائز) وعند 
البخاري أيضاً عن الزبير بن العوام وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عمرو بن العاص أخرج 
سجليثه في (أخيار بني إسرائيل). وعند مسلم أيضاً عن أبي سعيد الخدريء» وعند غيرهما من 
الصحاح أيضاً عن عثمات بن عفان وعبد الله بن مسعود وعيد الله بن عمر وأبي قعادة وجابر 
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4 أت كتاب العلم/ باب (ؤم) 


وزيد بن أرقم. ومنها ستة عشر حديئاً في الحسان. وهي عن طلحة بن عبيد الله وسعيد بن 
زيد وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وعقية بن عامر وعمران بن حصين.وسلمان 
الفارسي ومعاوية بن أبي سفيان وراقع بن نخديج وطارق الأشجعي والسائب بن يزيد وتمائد 
ابن عزفطة وأبي أمامة وأبي قرصافة وأبي موسى الغافقي وعائشة؛ رضي الله عنهمء فهؤلاء 
ثلائون نفسماً. ومنها سبعون حديثاً ما بين ضعيف وساقط عن سيعين نفساً منهمء وهم: أبو بكر 
وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر وابن عباس 
وابن الزبير وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وأسامة بن زيد وقيس بن 
سعد بن عيادة وواثلة بن الأسقع وكعب بن قطبة وسمرة. بن جندب والبراء بن عازب وأبو 
موسى الغافقي ومالك بن عبد الله وعبد الله بن زعب وصهيب والنواس بن سمعان ويعلى بن 
مرة وحذيفة بن اليمان والسائب بن يزيد وبريدة بن الحصيب وسلمان بن خالد الخزاعي 
وعبد الله بن الحارث بن جزء وعمزو بن عبسة السلمي وطارق بن أشيم وأبو رافع إبراهيم 
ويقال أسلم مولى النبي: عليه الصلاة والسلام» وعتبة بن غزوان ومعاوية بن حيدة ومعاذ بن 
جبل وسعد بن المدحاس وأبو كبشة الأتماري والعرس بن عميرة والمنقع التميمي وابن أبي 
العشراء الدارمي ونبيط من شريط وأبو ذر الغفاري ويزيد بن أسود وأبو ميمون الكردي ورجل 
من أصنحاب التبي» عليه الصلاة والسلام ورجل آخر... 


9 باب كابَةِ العلم 


أي: هذا باب في بيان كتابة العلمء وهذا الباب فيه اختلاف بين السلف ١‏ في العمل 
والترك مع إجماعهم على الجوازء بل على استحبابه» بل لا يبعد وجويه في هذا الزمان لققلة 
اهتمام الناس بالحفظ» ولو لم يكتب يخاف عليه من الضياع والاندراس 

وجه المناسية بين البابين من حيث إن في الباب السابق حثاً على الاحتراز عن ضياع 
كلام الرسولء عليه الصلاة والسلام» ولا سيما من أهل هذا الزمان» لقصور هممهم في 
الضبط وتقصيرهم في النقل. 


67 سل حذثنا مُحَكدٌ بن سَلامٍ قال: ينا وَكيعٌ عن سُفَْانَ عن مطرّف عَنٍ 
اشغ عن أبي مجحيفة جحَيفَةٌ قال: قُلْتُ لعل : هَلْ عِنْدَكمْ كتاث؟ قال: لدم إل تاب اللو أؤ مهم 
أغوطية وجل شل ؛ أؤ ما في هَذِهِ الصّحِيمَة. قال: قُلْتُ: قَمَا في عَذِهٍ الصّحِيفَة؟ قال: العّل» 
وَفُكاك الأسير ولآ يُفْعلُ مُسْلِمٌ بكافر. [الحديث 1١١‏ - أطرافه في: 2181/٠‏ 0410 
الاالل ولاو*ت مهملاكى سدقت علقت .لاع 


مطابقة الحديث للترجمة في قوله: دفي هذه الصحيفة») لأن الصحيفة هي الورقة 
المكتوبة) وفي (العياب): الصححيفة الكتاب» والذي يقرأ هو الصحيفة. 


بيان رجاله: وهم سبعية . الأول: مسحمدكد بن سللام) أبو عبد اله البيكندي» وفي 
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(الكمال): بتعضفيف اللام» وقد يشدده من لا يعرف. وقال الدارقطني: هن بالتشديد لا 
بالتخفيف» وقد تقدم. الثاني: وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس بن جمحمة 
وقيل: غيره» أصله من قرية من قرى نيسابور الرواسي الكوفي من قيس غيلان» روى عن 
الأعمش وغيره. وعن أحمد وقال: إنه أحفظ من ابن مهدي. وقال حماد بن زيد: لو شعت 
قلت: إنه أرجح من سفيان» ولد سنة ثمان وعشرين وماثة» ومات بفيد منصرفاً من الحج يوم 
عاشوراء سنة سبع وستين ومائة. وقال ابن معين: ما رأيت أفضل من وكيعء وكان يفتي بقول 
أبي حنيفة» وكان قد سمع منه شيعا كثيرأء روى له الجماعة. الثالث: سفيان» قال الكرماني: 
يحتمل أن يراد به الثوري» وأن يراد به سفيان بن عيينة» لأن وكيعاً يروي عنهما وهما يرويان 
عن مطرف» ولا قدح بهذا الالتباس في الإسناد, لأن أي كان منهما فهو: إمام حافظ ضابط 
عدل مشهور على شرط البخاري» ولهذا يروي لهما في (الجامع) شيثاً كثيراً. وقال بعضهم 
عن سفيان: هو الغوري» لأن وكيعاً مشهور بالرواية عنه. ولو كان ابن عيينة لنسبه؛ لأن 
القاعدة في كل من روى عن متفق الاسم أنه يحمل من أهمل نسبته على من يكون له به 
خصوصية من إكثار ونحوه» ووكيع قليل الرواية عن ابن عيينة بخلاف الثوري. 
قلت: كل ما ذكره ليس يصلح مرجحاً أن يكون سفيان هذا هو الثوريء بعد أن ثبت 

رواية وكيع عن سفيانين كليهما وروايتهما عن مطرف, على أن أبا مسعود الدمشقي قال في 
(الأطراف) هذا هو سفيان بن عيينة. وقال الغساني في كتابه (تقييد المهمل) هذا الحديث 
محفوظ عن ابن عييئة. الرابع: مطرف؛ بضم الميم وقتح الطاء المهملة وكسر الراء المشددة 
وبالفاء: ابن طريف» بطاء مهملة مفتوحة: أبو بكرء ويقال: أبو عبد الرحمنء» الكوفي الحارثي 
نسبة إلى بني الحارث بن كعب بن عمروء ويقال: الخارفي» بالخاع المعجمة وبالفاء» نسبة 
إلى خارف بن عبد الله. وثقه أحمد وغيره» مات سنة ثلاث وثلاثين وماثةء وروى له 
الجماعة. الخامس: عامر الشعبي» وقد تقدم. السادس: أبو جحيفة» بضم الجيم وفتح الحاء 
المهملة وسكون الياء آخمر الحروف وبالفاءء واسمه وهب بن عبد الله السوائي» بضم السين 
المهملة وتخفيف الواو وبالمدء الكوفي. روي له عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
خمسة وأربعون حديئاء اتفقا على حديثين» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بثلاثة. وكان 
عليء رضي الله عنهء يكرمه ويحبه ويثق به وجعله على بيت المال بالكوفةء وشهد معه 
مشاهده كلها ونزل الكوفة» وتوفي سنة اثنتين وسبعين» روى له الجماعةء وكان من صغار 
الصحابة. قيل: توفي رسول الله» عليه الصلاة والسلامء ولم يبلغ الحلمء والله أعلم. السابع: 
على بن أبي طالب» رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم 
كوفيون إلا شيخ البخاري وقد دخل فيها. ومنها: أن فيه رواية الصحابي عن الصحابي. 

بيان اختلاف الروايات: قوله: وخدثدا محمد بن سلام) كذا في رواية أبي ذر وآخرين؛ 
وفي رواية الأصيلي: حدثنا ابن سلام. قوله: «عن الشعبي» وفي رواية المصئف في الديات: 
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د الشعبي». قوله: لوعن أبي جدحيفة4) وفي رواية البخاري في الديات: وسمعت أبا 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في (الجهاد) عن أَحَمَد بن 
يونس عن زهيرء وفي(الديات) عن صدقة بن الفضل عن سفيان ين عيينة كلاهما عن مطرفك 
به وأخرجه العرمذي في(الديات) عن أحمد بن منيع عن هشيم عن مطرف نحوهء وقال: 
حسن صحيح. وأخرجه النسائي في (القود) عن محمد بن منصور عن سقيان بن عيينة نحوه. 
وأخرجه ابن ماجه في (الديات) عن علقمة بن عمرو الداري عن أبي بكر بن عياش عن 
مطر فب نحوة. 

بيان اللغات: قوله: وكتاب» أي: مكتوب من عند رسول اللّه» عليه الصلاة والسلام. 
قوله: «أو فهم» وهو جودة الذهن. قال الجوهري: فهمت الشيء فهماً وفهامية: علمته. وفلان 
فهيمء وقد استفهمني الشيء فأفهمته وفهمته تفهيمأء وتفهم الكلام إذا فهمه شيئاً بعد شيء. 
قوله: والصحيفة» قل هر تفسيرها. قوله: «العمقل» أي: الديةء» وإتما سميت به لأنتهم كانوا يعطون 
فيها الإبل ويربطوتها بفتاء دار المقتول بالعقال وهو: الحبل. قوله:«وفكاك الأسير» بكسر الغا 
وهو ما يفتك به. وفكه وافتكه بمعنى أي: خلصه ويجوز فتح الفاء أيضاً. قال القزاز: الفعح 
أفصح. وفي (العياب): فك يفك فكأ وفك وكاء وفك الرهن إذا خلصه: وفكاك الرهن وفكاكه 
مايفتك يه عن الكسائي. وفلك الرقبة أي : أعتقهاء وفككت الشيء أي خلصحهء وكل 
مشتيكين فصلتهما فقد فككتهما. قوله: والأسيرة فعيل بمعنى المأسور من أسره إذا شده 
بالإسار وهو القدء بكسر القاف وبالمهملة: لأنهم كانوا يشدون الأسير بالقده ويسمى كل 
أخيد أسيراً وإن لم يشد به. 

بيات الإعراب: قوله: «هل» للاستفهام و:9 كتاب» مرفوع بالابتداء وخميره قوله: 
«عندكم» مقدماً. قوله: «لا» أي: لا كتاب عندنا إلا كتاب الله بالرفع» وهو استثناء متصل 
لأن المفهوم من الكتاب كتاب أيضاء لأن المفاهيم توابع المناطيق. قوله: «أو فهم؛ بالرقع 
عطف على: كتاب الله. و:لأعطية يصيغة المجهول وفتح الياء أسند إلى قوله: فرجل». 
ولكنه هو المفعول الأول النائب عن الفاعل» والضمير المنصوب هو المقفعول الثاني. قوله: 
(مسلم» صفة لرجل. قوله: «أو ما في هذه الصحيفة» عطف على قوله: «كتاب الله» وكلمة: 
ماء موصولة ميتداً وقوله: في هذه الصحيفة؛ خميره. قوله: وقلت: وما في هذه الصححيفة؟» 
أي: أي شيء في هذه الصحيفة؟ فكلمة: ماء استفهامية مبتداًء و: في هذه الصحيفة» خبره. 
وفي بعض النسخ: فما في هذه الصحيقة» بالفاء» وكلاهما للعطف. قوله: «العقل» مرفوع لأنه 
مبتدأ حذف خخبره أي: فيها العقل» والمضاف فيه محذوف أيضاًء أي: حكم العقل أي: 
الدية» كما ذكرنا. قوله: «وفكاك الأسير» كلام إضافي عطف على العقل. قوله: «ولا يقتل» 
بعظسم الام وفي رواية الكشميهني: «وأن ي* يقعل» بزيادة: أن الناصية. وأن» مصدرية في محل 

الرفع على الابتداء» والخبر محذوف تقديره: وفيها عدم قتل مسلم بكافر» يعني: حرمة 


كتاب العلم/ باب (8©) حان 


قصاص المسلم بالكافر, وأما على رواية من روى: ولا يقعل» بدون: أن» فإنه أجملة فعلية 
معطوفة على جملة إسمية, أعني قوله: العقل؛ لأن تقديره: وفيها العقل: كما ذكرنا. 
والتقدير: وفيها العقل وفيها حرمة قصاص المسلم بالكافر. 

وقال الكرماني: فإن قلت: كيف جاز عطف الجملة على المفرد؟ قلت: هو مثل قوله 
تعالى: فيه أيات بينات مقام إبراهيم ومن دححله كان أمناي» آل عمران: لاقع انتهى. قلت: 
ليس ههنا عطف الجملة على المفرد وإنما هو عطف الجملة على الجملة:» فإن أراد بقوله 
المفرد العقل فهو ليس بمفرد لأنه ميتدأ محذوف الخبر»ء وهو جملة؛ ولا هو مثل لقوله تعالى: 
فيه آيات بينات مقام إبراهيم» [آل عمران: 91]: لأن المعطوف عليه الجملة ههدا مفرد؛ 
ولهذا قال صاحب (الكشاف): التقدير: مقام إبراهيم وأمنٍ من دخلف فقدر الجملة في حكم 
المفرد ليكون عطف مغفرد على مفرد. ولم يقدر هكذاء إلا ليصح وقوع قوله «ومقام إبراهيم# 
زآل عمران: /ا5] عطف بيان لقوله: ظوايات بينات# [آل عمران: 87 لأن بيان الجملة 
بالواحد يه تمسح . 


بيان المعاني: قوله: وهل عند كم؟ الخطاب لعلي» رضي الله عنه» والجمع للتعظيم» 
أو لإرادته مع سائر أهل البيتء أو للالتفغات من خطاب المفرد إلى خمطاب الجمع على 
مذهب من قال من علماء البيان: يكون مثله التفاتأء وذلك 0 تعالى: يا أيها النبي إذا 
طلقتم النساء» [الطلاق: ١ع‏ إذ لا فرق بين أن يكون الانتقال حقيقة أو تقديراً عند الجمهور. 
قوله: وكتاب؛ أي: مكتوب أخذتموه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» مما أوحي إليه. 
ويدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد: وهل عندكم شيء من الوحي إل ما في كتاب 
الله ؟6. وفي روايعه الأخرى في الديات: «هل عند كم شيء مما ليس في القرآن؟4 وفي مسند 
إسحاق بن رأهويه عن جرير بن مطرف: هل علمت شيعا من الوحي؟» وإنما سأله أبو جحيفة 
عن ذلك لأن الشيعة كانوا يزعمون أنهء عليه الصلاة والسلام؛» حص أهل بيته» لا سيما علي 
ابن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» بأسرار من علم الوحي لم يذكرها لغيره؛ء وقد سأل عليأء 
رضي الله تعالى عنهء عن هذه المسألة أيضاً قيس بن عباد» بضم العين المهملة وتخفيف الباء 
الموحدة» والأشتر النخعي», وحديئهما في (سان النسائي). قوله: «قال: لا». أي: لا كتاب» 
أي: ليس عندنا كتاب غير كتاب الله تعالى. وفي رواية البخاري في الجهاد: دلاء والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة». قوله: هإلا كتاب الله بالرفع لأنه بدل من المستئنى منهء والاستئناء متصل 
كما ذكرنا لأنه من جنسه: إِذْ لو كأث من غير جنسه لكان قوله: دأو غهم» منصوياً لأنه عطف 
على المستثنى؛ والمستثنى إذا كان من غير جنس المستكنى منه يكون منصوباء وما عطف 
عليه كذلك وقول بعضهم: الظاهر أن الاستثناء فيه متقطع غير صحيح. وقال ابن المثير: فيه 
دليل على أنه كان عنده أشياء مكتوية من الفقه المستنبط من كتاب اللهء وهو المراد من 
قوله: وأو فهم أعطيه رجل؛. قلت: ليس الأمر كذلك, بل المراد من الفهم ما عط 
من فحوى الكلام ويدرك من بواطن المعاني التي هي غير الظاهر من نصه: كوجوه الأقيسة 
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5 ب كتاب العلم/ ياب (.م) 


والمفاهيم وسائر الاستنباطات» والدليل عليه ما رواه البخاري في الديات بلفظ: دما عندنا إل 
ما في القرآن إلا فهماً يعطى رجل في الكتاب». 
والمعنى: إلا ما في القرآن من الأشياء المنصوصة» لكن إن أعطى الله رجلاً فها في 

كتابه فهر يقدر على استنباط أشياء أخرى خخارجة عن ظاهر النص» ومن أبين الدليل على أن 
المراد من الفهم ما ذكرناء وأنه غير شيء مكتوب» ما رواه أحمد بإسناد حسن من طريق 
طارق بن شهابء قال: شهدت عليأء رضي الله عنهء على المنبر وهو يقول: «والله ما عندنا 
كتاب نقرؤه إل كتاب الله وهذه الصحيفة», وقد علمت أن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً. 
قوله: وأو ما في هذه الصحيفة»: وكانت هذه معلقة بقبضة سيقه إما احتياطاً أو استحضاراً 
وإما لكونه متفرداً بسماع ذلك. وروى النسائي من طريق الأشتر: فأخرج كتاباً من قراب سيفه. 
وقال الكرماني: والظاهر أن سبب أقتران الصحيفة بالسيف الإشعار بأن مصالح الدين ليست 
بالسيف وحده؛ بل بالقعل تارة» وبالدية تارةء ويالعفو أخرى. وقال البيضاوي: كلام علي 
رضي الله عنهء أنه ليس عنده سوى القرأن» وأنه َه لم يخص بالتبليغ والإرشاد قوماً دون 
قومء وإنما وقع التفاوت من قبل الفهم واستعداد الاستتباط» واستقنى ما في الصحيفة احتياطاً 
لاحتمال أن يكون ما فيها ما لا يكون عند غيره فيكون متفرداً بالعلم يه. قال: وقيل: كان 
فيها من الأحكام غير ما ذكر هتاء ولعله لم يذدكر جملة ما فيهاء » إذ التفصيل لم يكن مقصوداً 
حيتئ» أو ذكره ولم يحفظ الراوي. قلت: وفي رواية للبخاري ومسلم؛ من طريق يزيد التيمي 
عن علبي » رضي أئله عنهء قال: وما عبدنا شيع لشرؤه إل كتاب الله وهذه الصحيفة فإذا فيها: 
المديتة حرم...) الحديت. . ولمسلم عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه: «ما شخحصتا 
رسول اللهء عليه السلام: بشيء لم يعم به التاس كافة إل ما.فى قرات سيقي علدا فأتخرج 
صححيفة مكتوية فيها: لعن الله من ذبح لغير الله. ..» الحديث. وللنسائي من طريق الأشتر وغيره 
عن علي: فإذا فيها: «المؤمنون تتكافاً دماؤهمء يسعى بذمتهم أدناهم...) الحديث. ولأحمد 
من طريق اين شهاب: «فيها فرائض الصدقة». فإن قلت: كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ 
قلت: الصحيفة كانت واحدةء وكان جميع ذلك مكتوباً فيهاء ونقل كل من الرواة ما حفظه. 
قوله: «العقل» أي: الدية: والمراد أحكامها ومقاديرها وأصنافها وأسنانهاء وكذلك المراد من 
قوله: ووفكاك الأسيرة حكمه والترغيب في تخليصهه وأنه نوع من أنواع البر الذي ينبغي أن 
هكم يك 

بيان استنباط الأحكام: الأول: قال ابن بطال: فيه ما يقطع بدعة الشيعة والمدعين على 
عليءع رضي الله عند أنه الوصي » وأئه المخصوص بعلم من عند رسول اللهء عليه الصلاة 
والسلامء لم يعرفه غيره حيث قال: ما عنده إلا ما عند الناس من كتاب الله ثم أحال على 
الفهم الذي الناس فيه على درجاتهمء ولم يخص نفسه بشيء غير ما هو ممكن في غيره. 

الثاني: فيه إرشاد إلى أن للعالم الفهم أن يستخرج من القرآن بفهمه ما لم يكن منقولاً 
عن المفسرينء لكن بشرط موافقته للأصول الشرعية. 


عر لان 


مول اي يذ وام ةالصل لوبي" ارهن دا بي بقواء ل بك لي ل “نل ع وحن لز جا وص لز ليون “ار ين ىر ايو 


بلانا 


ام كوي الموم ون روما لكر بي و 


“د كقاب العلم/ بلب (84) ؟ 


العالث: فيه إباحة كتابة الأحكام وتقييد 
الرابع: فيه جواز السؤال عن الإمام فيما يتعلق بخاصته. 


الخامس: احتج به مالك والشافعي وأحمد على أن المسلم لا يقتل بالكافر قصاصاء 
ويه قال الأوزاعي والليث والشوري وإسحاق وأبو ثور وابن شبرمة. وروي ذلك عن عمر 


وعشمان وعلي وزيد بن ثابتء ويه قال جماعة من التابعين منهم عمر بن عبد العزيزء وإليم 


ذهب أهل الظاهر. وقال أبو بكر الرازي قال مالك والليث بن سعد: إن قتله غيلة قتل به وإلا 
لم يقتل. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية ومحمد وزفر: يقتل المسلم بالكافر» وهو قول 
النمخعي والشعبي وسعيد بن المسيب ومحمد بن أبي ليلى وعثمان البتي» وهو روأية عن غمر 
بالمستأمن والمعاهد. وقالت الشافعية: احتجت الحنقية بما رواه الدارقطني عن الحسن بن 
أحمد عن سعيد بن محمد الرهاوي عن عمار بن مطر عن إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن 
أبي عيدلك ار حمن عن ابن البيلماني عن ين حمر رضي الله عتهماء إت رسول أنه عار دكتل 
لفقا معاهل. لم قال: أنا أكرم من وفى بذمته». لم قالت الشافعية: قال الدارقطني: لم 
يسنده غير إبراهيم بن أبي يحبى وهو متروكء والصواب إرسالهء وابن البيلماني ضعيف لا تقوم 
به حجة إذا وصل الحديث فكيف إذا أرسله؟ وقال مالك ويحيى بن سعيد وأبن معين: هو 
كذابء يعني إبراهيم بن أبي يحبى. وقال أحمد والبخاري: ترك الناس حديثه. وابن البيلماني 
اسمه: عبد ال حمن» وقد ضعقوة. وقال أحمد: مي حكم بجحل يه فهو عنتدي مسخطىء: وإن 
حكم به حاكم نقض. وقال ابن المنذر: أجمع أهل الحديث على ترك المتصل من حديثه؛ 
فكيف بالمنقطع؟ وقال البيضاوىي: أنه منقطع يا احتجاج بهع ثم إنه خطأ إذ قيل: إت القاتل 
لأنه روك أن الكافر كات رطالا ايكون مستأمناً ا فيا وأن المستامن له يقعل به المسلم 
وفاقاًء ثم إن صح فهو منسوخ لأنه روى أنه كات قبل الفتح. وقد قال 2 يوم الفتح في 
00 تخحطبها على 34 الست 5-00 وولا يقتل مسلم 5 ولا ذو عهد في ضفءة , 
المطلقة في اسعيفاء القصاص من غير قصل. وأنا عي نا رقن الحلا لحن 
مفرداً ولو كان مفرداً لاحتمل ها قلعم ولكته كانت و يغيره» وهو الذي رواه قيس بن 
عياد والأشس فإن في روايتهما:ولا يقعل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده)» فهذا هو أصل 
الحديث وتمام» وهذا لا يدل على ما ذهبتم إليه؛ لأن المعنى على أصل الحديث: لا يقتل 
مؤمن يسبب قتل كافر» ولا يقتل ذو عهد في عهده بسبب قتل كافر. ومن المعلوم أن ذا 


العهد كافرء فدل هذا أن الكافر الذي منع النبي َه أن يقتل به مؤمن في الحديث المذكور . 


هو الكافر الذي لا عهد له وهذا لا خلاف فيه لأحد: أن المؤمن لا يقتل بالكافر الحربي» 
ولا الكافر الذي له عهد يقتل به أيضأء فحاصل معنى حديث أبي جصيفة: لا يقتل مسلم ولا 
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+2 “ل كتاب العلم/ باب (9؟) 


ذو عهد في عهده بكافر. 

فإن قالوا: كل واحد من الحديثين كلام مستقل مفيد فيعمل به فما التحاجة إلى 
جعلهما واحداً حتى يحتاج إلى هذا التأويل؟ قلنا: قد ذكر أن أصل الحديث واحد فتَقَطَيِي لا 
يزيل المعنى الأصليء ولعن سلمنا أن أصله ليس بواحدء وأن كل واحمد حديث برأسه ولق 
الواجب حملهما على أنهما وردا معأء وذلك لأنه لم يغبت أن النبي َيه قال ذلك في وقتين» 
مرة من غير ذكر ذي العهدء ومرة مع ذكر ذي يد واينا إن أصل هذا كان في خطبته 
عله يوم فتح مكة لي ا بو فقال مَرْله: 
«ألا إن كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين, لا يقتل مؤمن بكافر: ولا 
ذو عهد في عهده» يعنيء والله أعلم: الكافر الذي قتله في الجاهلية. وكان ذلك تفسير لقوله: 
كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي». لأنه مذكور في خطاب واحد في 
حديث واحدء وقد ذكر أهل المغازي أن عهد الذمة كان بعد فتيح مكة» وأنه إنما كان قبل» 
بين النبي عَيه وبين المشر كين» عهود إلى مدد لا على أنهم داحلون في ذمة الإسلام 
وحكمهء وكان قوله عَم يوم فتح مكة: ولا يقتل مؤمن بكافر» منصرفاً إلى الكفار المعاهدين» 
إذ لم يكن هناك ذمي ينصرف الكلام إليه» ويدل عليه قوله: «ولا ذو عهد في عهده)» وهذا 
يدل على أن عهودهم كانت إلى مدد. ولذلك قال: «ولا ذو عهد في عهده»» كما قال 
تعالى: طإفأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» [التوبة: 4] وقال: ا في الأرض أربعة 
أشهر» [التوبة: ؟] وكان المشركون حيعذ على ضربين. أحدهما: أهل الحرب ومن لا عهد 
بينه وبين النبي َُْهِ. والآخر: أهل المدة. ولم يكن هناك أهل ذمةء فانصرف الكلام إلى 
الضربين من المشركين» ولم يدخل فيه من لم يكن على أحد هذين الوصفينء» وهذا هو 
التحقيق في هذا المقام. 

وقال بعض الحنفية: وقع الإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا سرق من مال الذمي» 
فكذا يقتل إذا قتله» وإن قوله: دولا ذو عهد في عهده» من باب عطف الخاص على العاف 
وأنه يقعضي تخصيص العام لأن الكافر الذي لا يقعل به ذو العهد هو الحربي دون المساوي . 

له والأعلى وهو الذمي. فلا يبقى أحد يقتل: به المعاهد إل الحربيء فيجب أن يكون الكافر 

الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي» تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. 

واعترضوا بوجوه. الأول: أن الواو ليست للعطف يل للاستغناف؛ وما بعد ذلك جملة 
مستأنفة فلا حاجة إلى الإضمار فإنه لاف الأصلء فلا يقدر فيه: بكافر. الثاني: سلمنا أنه 
من باب عطف المفرد؛ والتقدير: بكافرء لكن المشاركة بواو العطف وقعت في أصل ” 
لا في جميع الوجوه. كما إذا قال القائل: مررت بزيد منطلقاً وعمرو. قال الشهاب القرافي 
المنقول عن أهل اللغة والنحو أن ذلك لا يقتضي أنه مر بالمعطوف منطلقاًء بل الاشتراك في 
مطلق المرور. الثالث: أن المعنى لا يقتل ذو عهد في عهده -خاصة إزالة لتوهمٍ مشابهة الذمي» 


فإنه لا يقتل ولا ولده الذي لم يعاهد لأن الذمة تنعقد له ولأولاده وهلم جراء وأما الجواب 


؟ ‏ كتاب العلم/ بلب (م) 6ظ؟5 


عن القياس المذكور: فإنه قياس في مقابلة النص» وهو قوله: دولا يقتل مسلم بكافر» فلا أثر 
لَْهِ. ْ 


وأجيب عن الأول: بأن الأصل في الواو العطف. ودعوى الاستعناف يحتاج إلى بيان: 
وعن الغاني: بأن ما ذكرتم في عطف المفرد. وهذا عطف الجملة على الجملةء وكذلك 
المعطوف في المثال الذي ذكره القرافي مفرد. وعن الغالث: بأنه إنما يصح إذا كانت الواو 
للاستعناف» وقد قلتا: إنه يحتاج إلى البيان» وأيضاً فمعلوم أن ذا العهد يحظر قتله ما 0 في 
عهدهء فلو حملنا قوله: دولا ذو عهد في عهده»؛ على أن لا يقتل ذو عهد في عهده لأخلينا 
اللفظ عن الفائدة. وحكم كلام النبي. » عليه الصلاة والسلام» حمله على مقتضاه ه في القائدة» 
ولا يجوز إلغاؤه ولا إسقاط حكمه؛ والقياس إنما يكون في مقابلة النص إذا كان المعنى على 
ما ذكرتمء وهو غير صحيح: وعلى ما ذكرنا يكون القياس في موافقة النص فافهم. وأما قول 
البيضاوي: إنه منقطعء فإنه لاا يضر عندناء لأن المرسل حجة عندنا. وجزمه بأنه خطأ غير 
صحيح لأن القائل يحتمل أت يكون اثنين قتل أحدهما وعاش الآخر بعد النبي» عليه الصلاة 
والسلام. وقوله: إنه منسوخ وقد كان قبل الفعح, غير صحيح, لما ذكرنا أن أصل الحديث 
كان في خطيتهء عليه الصلاة والسلامء من فتح مكة, فافهم. 


2/05 ل حدقنا أبو ل ُعَقِم الفضّل بِنٌ دكين قَال: حدثنا سَيْعَانٌ عن يَحَيَى عن أبي 
لّعة عن أبي غزئرة أنّ شزاعة ككلوا رملا ين تبي ليت عام فج عكة يهل منقع قكلوف. 
ذأخير يَلِكَ النبي عه مركت وَاحِلقَةُ ُخطب فقال. «إِنَّ اللّهَ جسن عن مكة المّعلّ - أو 
الِيلَ - شَكُ أَبُو عَهِدِ اللو وَسْلْطَ لط عَلَهِهمْ رسول الله مطل والمؤمِدي آلآ وإنها ولا تَحِلٌَ لأحدٍ 
يلي وآع تل لأحد تفي ال لأست لي ساعة عَةَ مِنْ نَهَارِء آلآ وإنّهَا ساعتِي هَذِهِ عرَامٌ لا 


يُحْتَلَى شَؤْكُها ولا يُعُضَّدُ شَجَدْهَا ولا تُلتقطٌ ساقِطثها إلا لِمُنْشدء كَمَنْ كيل لهُ قهيل قَهُوَ يخثر. 


النْظرَيْنِ: :ا أن بع ل» وما أن مقا أل القيل» قَججاءَ َمل مِنْ أهل الهِمَنٍ فقال: اكب لي يا 
رسول النِّ. فقال: ل: «اكثهوا لآبي فُلآنِ» فقال جل مِنْ فُرَيْشٍ: إل الإِذْحرَ يا رسول الله فإنا 
تَجْعَلَهُ في بُيُوتِنَا وَقُبُورنا. فقال -التّبِئْ كله دلا الإذّعِره. [الحديث ؟١١‏ - طرفاه في 
ا ا 


مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «اكتبوا لأبي فلان»: وكل ما يكتب من النبي؛ عليه 
الصلاة والسلام» فهو علم. 

بيات رجاله: وهم خخمسة. الأول: أبو نعيم الفضل بن دكينء بضم الدال المهملة» وقد 
مر. الثاني: شيبان» بفعح الشين المعجمة وسكون الياء أخر الحروف وبالباء الموحدة: ابن عبد 
الرحمن أبو معاوية النحوي المؤدب البصري الثقة» مولى بئي تميم» سمع الحسن وغيره» وعنه 
ابن .مهدي وغيره. وكان صاحب حروف وقرأآت. قال أحمد: هو ثبت في كل المشايخ. 
وشيبان أثبت في يحبى بن أبي كثير من الأوزاعي. قلت: حدث عنه الإمام أبو حنيفة» وعلي 


+ عق ميس رييب رفال: نع د م جحي يررك رريوال» وعانن: و وع ‏ وريعانن يكال وك وا ل رج بر لكان وو يد كا اف كي كا بر الاي 
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486؟ ش 7 كتاب العلم/ بلب (5؟) 


بن الجعدء وبين وفانيهما تسع وسبعون سنة؛ مات بيغداد ودفن بمقبرة الخيزران» أو في باب 

3 وستين ومائة» في خلافة المهدي روى له الجماعة. النحوي: نسبة إلى قبيلة: 
وهم ولد الحو ابن شمس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان بن نصر بن زهران» وليس 
في هذه القبيلة من يروي الحديث سواه ويزيد بن أبي سعيدء وأما ما عداهما فنسبة إلى 
النحو؛ علم العربية» كابني عمرو بن العلاء النحوي وغيره وليس في البسخاري من اسمه 
شيبان غيره» وفي مسلم هو وشيبان بن فروخء وفي أبي داود شيبان أبو -حذيفة النسائي. وليس 
في الكتب الستة غير ذلك. الثالث: يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكلء» ويقال: اسم أبي 
كثير: نشيط» ويقال: ديئار؛ وديدار مولى علي اليمامي الطائي مولاهم العطار أحد الأعلام 
الثقات العياد» روى عن أنس وجابر مرسلا وعن ابن أبي سلمة وعنه هشام الدستوائي وغيره. 
قال أيوب: ما بقي على وجه الأرض مثله. مات سئة تسع وعشرين وماثة. وقيل: سنة اثنتين 
وثلاثين بعد أيوب بسنة» وليس في الكتب الستة: يحبى بن أبي كثيرء غيره. نعم» فيها يحبى 
بن كثير العنبري» وفي أبي داود: يحيى بن كثير الباهلي» وفي ابن ماجه: يحيى بن كثير 
صاحب البصري وهما ضعيفان. الرابع: أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوفء وقد مر. 
الخامس: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر. 

بيات لطائف إسناده. ومنها: أن فيه التمحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته أئمة أجلاء. 
ومشها: أنهم مأابين كوفي وبصري ويمامي ومدني. ومنهاء أن فيه من رأى الصحابي عن 
التابعي . 

بيان تعدد موضعه ومن أشخر عه غيرة. أخخر جه البخاري هنا. وفي(الديات) عن أبي تعيم 
عن شييان. وفي اللقطة عن يحيى بن موسى عن الوليد عن الأوزاعي. وأخرجه مسلم 
في(الحج) عن زهير وعبد الله بن سعيد عن الوليد عن الأوزاعي وعن إسحاق بن منصور 
وعن عبد ألله بن موسى عن شيبان ثلاثتهم عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة به. وأخرجه 
أبو داود عن أحمد بن حنبل عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير به. 
وأخرجه الترمذي عن محمود بن غيلان ويحيى بن موسى عن الأوزاعي به منقطعاء وقال: 
حسن صححيح. وأخخرج النسائي عن عباس ين الوليد عن أبيه عن الأوزاعي عن يححيى يه. 
وأخرجه ابن ماجه عن دحيم عن الوليد عن الأوزاعي عن يحبى به. 

بيان اللغات: قوله: وحزاعة»؛ بضم الخاء المعجمة وبالزاي: حي من الأزد سموا بذلك 
لأن الأزد لما خخرجوا من مكة وتغرقوا في البلاد تخلفت عنهم خزاعة وأقامت بهاء ومعنى 
خرع فلان عن أصحابه تخلف عنهم, وبنو ليث أيضاً قبيلة. وقال الرشاطي: ليث في كنانة: 
ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وفي عبد القيس: ليث بن بكر ين حداءة بن ظالم بن 
ذهل بن عجل بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس. قوله: «فركب راحلته». 
الراحلة: الناقلة التي تصلح لأن ترحل. ويقال: الراحلة المركب من الإبل ذكراً كان أو أنثى. 
وفي (العباب): الراحلة التاقة التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق 


لصا 


* كتاب العلم/ بلب (4") باع ؟ 


وحسن المنظرء فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت» قاله القعيبي. وقال الأزهري: الراحلة عند 
العرب تكون الجمل النجيب والئاقة النجيبة» وليسست الناقة أولى بهذا الاسم من الجمل» 
والهاء فيه للمبالغة» كما يقال: رجل داهية وراوية. وقيل: سميت راحلة لأنها ترحل» كما قال 
ابله تععالى: هني عيشة راضية» [الحاقة: ١؟]‏ أي مرضية. قوله: ولا يختلى» بالخاء المعجمة 
أي : لا يجز ولا يقطع. قال الجوهري: تقول: خخليت الخلا واخثليته أي: جززته وقطعته 
فاختلى» والمخلى ما يجتز به الخلاء والمخلاة ما يجعل فيه الخلاء. وقال ابن السكيت: 
خليت ذابتي أخمليها إذا جززت لها الخلاء والسيف يختلى أي: يقطع» والمختلون والخالون 
الذين يختلون الخلاء ويقطعونه: واخخئلت الأرض أي: كثر خلاهاء والخلا مقصوراً: الرطب 
من الحشيشء الواحدة خخلاوة» وفي بعض الطرق ولا يعضد شوكها ولا يخبط شوكها ومعنى 
الجميع متقارب» والشوك جمع الشوكة» وشجر شائك وشوك وشاك. وقال ابن السكيت: 
يقال: هذه شجرة شاكة أي : كثيرة الشوك. قوله: وولا يعضد» أي: ولا يقطلع» وقد استوفينا 
معناه في باب: ليبلغ الشاهد الخائب. قوله: «ولا تلتقط ساقطتها» أي: ما سقط فيها بغفلة 
المالك» وأراد بها اللقطة, وجاء: ولا يحل لقطتها إلا لمتشدء وجاء: لا يلتقط لقطتها إلا من 
عرفها. والالتقاط من: لقط الشيء يلقطه لقطاً أمذه من الأرض. قوله: وإلا لمنشد» أي: 
لمعرف. قال أبو عبيد: المنشد المعرف. وأما الطالب فيقال له: ناشد. يقال: نشدت الضالة 
إذا طلبتهاء وأنشدتها إذا عرفتهاء وأصل الإنشاد رفع الصوتء ومنه إنشاد الشعر. قوله: هإما أن 
يعقل4 من العقل وهو: الدية. قوله: فوإما أن يقاد» بالقاف من القود وهو: القصاص» ويأني 
مزيد الكلام فيه عن قريب. قوله: وإلا الإذخرة بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر 
الخاء المعجمة: هو نبت معروف طيبة الريح» واحده إذخرة. 


بيان الإعراب: قوله: وعزاعة» لا تنصرف للعلمية والتأنيث» منصوب لأنه اسم: إن. 
ووقتلوا رجلا جملة من الفعل والفاعل والمفعول وهو: ورجعالا) في محل الرفع لأنها تحبر إن. 
قوله: ومن بني ليث)») في محل التصب لأنه صفغة: «لرجلا». قوله: وعام فتح مكة» نصب على 
الظرف» ومكةء لا تنصرف للعلمية والتأنيث. قوله: «بقتيل» أي: بسبب قتيل من خخراعة. قوله: 
دقتلوه»» جملة في محل الجر لأنها صفة لقوله: «بقعيل»: أي قتل بنو الليث ذللك المخزاعي. 
قوله: «فأيرة على صيغة المجهولء و «النبي» مقعول ناب عن الفاعل. قوله: «فركب» عطف 
على: فأخبر. وقوله: وفخطب». عطف على: ركبء والفاء في: فقال» تصلح للتفسير. قوله: 
«القعل» منصوب مفعول: حيس. قوله: ووسلط»ع) يجوز فيه الوجهات: أحدهما: صيغة 
المجهول فيكون مسنداً إلى رسول الله تقل على أنه ناب عن الفاعل» فعلى هذا يكون: 
والمؤمنون, بالواو لأنه عطف عليه. والآخخر: صيغة المعلوم» وفيه ضمير يرجع إلى الله وهو 
فاعله ورسول الله مقعولهء قعلى هذا يكون و: المؤمنين؛ بالياء لأنه عطف عليه. قوله: «ألاه» 
يفتح الهمزة وتخفيف اللام» للتبيه فتدل على تحقى ما.بعدها. قوله: ووإنها» عطفي على 
مقدر لأن: الآ لها صدر الكلام: والمقعضى أن يقال: ألا إنهاء بدون الواوء كما في قوله 
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15/46 020 ْ .ب كتاب النعلم/ باب (ؤم) 
تعالى: ألا إنهم هم المفسدون» [البقرة: ؟١ع‏ والتقدير: ألا إن الله حيس غنها الفيل وإنها 
لم تحل لأحد. ا 


قرله: وولا تحل» عطف على قوله: «لم تحل» وفي الكشميهني: :ولم تحلة. وفي 
رواية البخاري في اللقطة من طريق الأوزاعي عن يحيى: «ولن تحل». وهي أليق بالمستقبل. 
قوله: «آلا وإنهاه الكلام فيه مثل الكلام في: «ألا وإنها لم تحل». وكذا قوله: «ألا وإنها 
ساعتي». قوله: «حرام) مرفوع لاه يس لعول: إنها. لا يقال إنه ليس بمطابق للمبتداً 
والمطابقة شرط»,» لذن نقول إنه مصدر في الأصل فيستوي فيه التذكير والتأنيث واللإفراد 
والجمع؛ أر عو ضعة امقيهة ولكن بوسفيته زات لغلية الأسيدة عليه كيناوي انيه القند كير 
والتأنيث. قوله: ولا يختلى» مجهولء وكذا: ولا يعضد» و: ولا ياتقط» 
. قوله: «فمن قتل» على صيخة المجهول. وكلمة: من» موصولة تتضمن معنى الشرط ولهذا 
دحلت في خبرها الفاىء وهو قوله: وفهو يخير النظرين» وقال الكرماني: فإن قلت: المقتول 
كيف يكون بخير النظرين؟ قلت: المراد أهلهء وأطلق عليه ذلك لأنه هو السبب. وقال 
الخطابي: فيه حذف تقديره: من قتل له قتيل» وسائر الروايات تدل عليه. وقال بعضهم: فيه 
حذف وقع بيانه في رواية المصتف في(الديات) عن أبي نعيم بهذا الإسناد: فمن قتل له 
قتيل. قلت: كل ذلك فيه نظرء أما كلام الكرماني فيلزم منه الإضمار قيل الذكرء وأما كلام 
الخطابي فيلزم فيه حذف الفاعل» وأما كلام بعضهم فهو من كلام الخطابي وليس من عتده 
شي والتحقيق هنا أن يقدر فيه مبتداً محذوف وحذفه سائغ شائع والتقدير: فمن أهله قتل 
فهو بخير النظرين: فمن» مبتدأً و: أهله قتل جملة من المبتدأ والخبر وقعت صلة للموصول. 
وقوله: «فهوه مبتدأء وقوله وبخير النظرين» خخبرهء والجملة خخبر المبتداً الأول» والضمير في: 
قتلء يرجع إلى الأهل المقدرء وقوله: فهوء يرجع إلى من. والباء في قوله: بخير النظرين» 
يتعلق بمحذوف تقديره: فهو هرضي بخير النظرينء أو عامل» أو مأمور ونحو ذلك. وتقدير: 
مخيرء ليس بمناسب» ومعنى خير النظرين: أفضلهما. قوله: وإماه بكسر الهمزة للتفصيل» و: 
أنء بفتح الهمزة مصدرية» وكذا قولهء وإما أنء والتقدير: إما العقل وإما القود. قوله: «من أهل 
اليمن؛ في محل الرفع على أنه صفة لرجل» وكذا قوله من قريش. قوله: وإلا الإذخر يا رسول 
الله». قال الكرماني: مثله ليس مستثتى بل هو تلقين بالاستثناء. فكأنه قال: قل يا رسول الله: 
لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها إلا الإذخر.. وأما الواقع في لفظه؛ عليه الصلاة والسلام 
فهو ظاهر أنه استثناء من كلامه السابق. قلت: كل منهما استثناءء والتقدير الذي قدره يدل 
على ذلك وهو عر اتنييي نوكيا في الواقع في لفظ الرسوليه ويجوز فيه الرفع على اليدل 
مما قبله» والنصب على الاستتاء لكونه واقعاً بعد النفي. وقال الشيخ قطب الدين: إلا الإذخر, 
استشناء من: «لا يشعلى خملاهاة. وهو بعض من كل. فإن قلت: كيف جاز هذا الاستثناء 
وشرطه الاتصال بالمستتى منه وههنا قد وقع الفاصلة؟ قلت: قال الكرماني: جاز الفصل عند 
ابن عباسء فلعل أباه أيضاً جوز ذللك» أو الفصل كان يسيراً وهو جائز اتفاقأء وفيه نظر من 
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وجهين: أحدهما: أنه قال أولاً مثله ليس مستثنى بل هو تلقين بالاسشناءء فإذا لم يكن مستئنى 


لا يرد سؤاله. والآأعر: قوله أو الفصل كان يسيرء وليس كذلك بل الفصل كثيرء والضواب ما 
ذكرنا أن المستثنى مله سحدذوف والاستاء منه من غير فصل 


بيان المعاني: قوله: «قتلوا رجلاً» لم يسم اسمه. وأما المقتول الذي قتل في الجاهلية:* 


فاسمه أحمرء وفي رواية البخاري: لما كان الغد من يوم القعح... فذكر إلى أن قال: بقتيل 


منهم قتلوه في الجاهلية؛ وعلدك ابن إسححاق: بقعيل منهم قتلوه وهو مشركع وذاكر القصة وهو 


أن خراشَ بن أمية من خخزاعة قتل ابن الأثرع الهذلي وهو مشرك بقتيل قل في الجاهلية يقال 


له أحمرء فقال النبي» عليه الصلاة والسلام: ويا معشر خبزاعة إرفعوا أيديكم عن القتل» فمن 
قتل بعد مقامي هذا فأَهّله بخير النظرين...» وذكر الحديث. قوله: «إن الله حبس» أي: منع 


عن مكة القتل» بالقاف والتاء المثناة من فوق» وقال الكرماني: ما يدل عليه أنه روى: والفتك 
أيضاً بالفاء والكافء: وفسره بسفك الدم وله وجه إن ساعدته الرواية. قوله: «أو الفيل» بالفاء 
المكسورة وسكون ألياء آخخر الحروف» وهو الحيوان المشهور الذي ذكره الله تعالى في قوله: 
«ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» [الفيل: ]١‏ السورة» فأرسل الله تعالى على 
أصحابه طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل حين وصلوا إلى بطن الوادي بالقرب من مكة. 
قوله: «قال محمده؛ وجعلوه على الشكء كذا قال أبو نعيم: الفيل أو القتل» وقي بعض 
التسخ: «إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل»» كذا قال أبو نعيم؛ وأجعلوا على الشلك الفيل 
أو القتل. وفي بعضها: قال أبو عبد الله: كذا قال أبو نعيم» اجعلوه على الشلكء والمراد من 
قوله: قال محمد هو البخاري نفسهء وكذا من قوله: قال أبو عبد الله والمعنى على النسخة 


الأولى» وجعله الرواة على الشلك. كذا قال أبو نعيم الفضل بن دكين شيخه» وعلى النسخة 


الئانية يكون: واجعلوا من مقول أبي نعيمء وهي صيغة أمر للحاضرين. أي: اجعلوا هذا اللفظ 


على الشلك. وعلى النسخة الثالئة يكون: اجعلواء من مقول البخاري نفسه. فافهم. قوله:. 


(وغيره يقول الفيل»: أي غير أبن لعيم يمول الفيل» بالقاء سس غير شلك» والمراد بالغير:' من 
رواه عن شيبان رفيقاً لأبي نعيم: وهو عبد الله بن موسىء» ومن رواه عن يحيى رفيقاً لشيبان 
هو -حخرب بن شدادء لما سيأني بيانه في(الديات) إن شاء أئله تعالى. والمراد بعحبيس , الغيل 
حبس أهل الفيل»: وأشار بذلك إلى القصة المشهورة للحبشة في غزوهم مكة ومعهم الفيل؛ 
فمنعها الله منهم وسلط عليهم الطير الأبابيل» مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفارأء فحرمة 
أهلها بعد الإسلام أكدء لكن غزو النبي» عليه الصلاة والسلام؛ إياها مخصوص به على ظاهر 
هذا الحديث وغيره. ‏ 

قوئه: دولا تحل لأحد بعدي» معنى حلال مكة حلال القتال فيهاء وقد مر أن في 
رواية الكشميهنئ «ولم تحل»؛ فإن قلت: لم تقلب المضارع ماضياً ولفظ يعدي للاستقبال» 


2 معناه لم يحكم الله في الماضي بالحل في المستقبل. اي 


هذه أي: ذ في ساعتي التي أتكلم فيهاء وهي بعد الفتح. قال الطحاوي: الذي أحل له؛ عليه 
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الصلاة والسلام» وخص به دخول مكة بغير إحرام ولا يجوز لأحد أن يد مله “بعد النبي عا 
بغير إحرام» وهو قول اين عباس والقاسم والحسن البصري, وهو قول أبي حنيفة“وصاحبيه؛ 
ولمالك والشافعي قولان فيمن لم يرد الحج أو العمرة. ففي قول: يجوزء وفي قول: لا يجوز 
إل للحطابين وشبههم. وقال الطبري: الذي أحل للنبي. عليه الصلاة والسلامء قتال أهلهها 
ومحاربتهمء ولا يحل لأحد بعده. قوله: «شوكهاء دال على منع قطع سائر الأشجار بالطريق 
الأولى» وقال في (شرح السنة): المؤذي من الشوك كالعوسج لا بأس بقطعه كالحيوان 
المؤذي؛ فيكون من باب تخصيص الحديث بالقياس. وكذا لا بأس بقطع اليابس كما في 
الصيد الميتء وأما لقطتها فقيل: ئيس لواجدها غير التعريف أبدأء ولا يملكها بحال؛ ولا 
يتصدق بها إلى أن يظفر 000 بخلاف لقطة سائر البقاع» وهو أظهر قوني الشافعي: 
ومذهب مالك والأكثرين إلى أنه: لا فرق بين لقطة الحل والحرم. وقالوا: معنى إلا لمنشد: 
أنه يعرفها كما يعرفها في سائر البقاع 0 كاملاً حتى لا يتوهم أنه إذا نادى عليها وقت 
الموسم فلم يظهر مالكها جاز تملكها. وقال عبد الرحمن بن مهدي: قوله: إلا لمنشد» يريد: 
لا تحل البتةء فكأنه قيل: إلا لمنشدء أي: لا يحل له منها إلا إنشادهاء فيكون ذلك مما 
اختصت به مكة كما اختصت بأنها حرام وأنه لا ينفر صيدها وغيرهما من الأحكام. وقال 
المازري: معناه المبالغة في التعريف» لأن الحاج قد لا يعود إل بعد أعوام فتدعو الضرورة 
لإطالة التعريف بخلاف غيرها من البلادء ولأن الناس ينتابون إلى مكة. ويقال: جاء الحديث 
ليقطع وهم من يظن أنه يستغنى عن التعريف هنا إذ الغالب أن الحجيج إذا تفرقوا مشرقين 
ومغربين ومدت المطايا أعناقهاء يقول القائل: لا حاجة إلى التعريف» قذكرء عليه الصلاة 
والسلام» أن التعريف فيها ثابت كغيرها من البلادء ومنهم من قال: التقدير إلا من سمع ناشداً 
يقول: من أضل كذاء فحيقذ يجوز للملتقط أن يرفعها إذا رآها ليردها على صاحيهاء وهذا 
مروي عن إسحاق بن راهويه والنضر بن شميل. وقيل: لا تحل إلا لربها الذي يطلبها. قال أبو 
عبيد: هو جيد في المعنى. لكن لا يجوز في العربية أن يقال للطالب منشد. قلت: قال 
يعضهم: الناشد المعرف, والمتشد الطالب فيح هذا التأويل على هذا التقرير. قال القاضي 
عياض في (المشارق): ذكر الحريري اخحتللاف أهل اللغة في الناشى. والتعيت .وان بعضهم 
عكس فقال: الناشد المعرف والمنشد الطالب» واختلافهم في تفسير الحديث بالوجهين. 
قوله: وفهو بخير النظرين» لفظة خيرء ههنا بمعنى أفعل التفضيلء والمعنى: أفضل النظرين 
وتفسير: النظرين؛ بقوله: إما أن يعقل من 3 وهو الدية. وإما أن يقاد أهل القتيل» بالقاف 
أي: يقتص. ووقع في رواية لمسلم: «إما أن يفادى» بالفاء من المفاداة. . وفي (سان أن 
داود): «إما أن 3 العقل أو يقتلواة» وهو أبين الروايات» وهي تفسر بعضها بعضاً. وقوله 
في مسلم: «وإما أن يقتل6. وقول أبي داود: (أو يقتلوا» مفسران لسائر الروايات. وقال عياض: 
)| وقع هنا في(العلم) في جميع النسخ. وإما أن يقاد بالقافء ويوافقه ما جاء في كتاب(الديات) 
: إما أن يؤؤدى وإما أن يقادء وكذلك في مسلم. وحكى بعضهم: يعني في مسلم يقادى بالفاء 
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موضعء يقال قال: والصواب الأول وهو القاف لأن على الفاء يختل اللفظء“لأن العقل هو 
القداء فيتحصل التكرار. قال: والصواب أن القاف مع قوله: العقل» والفاء مع قوله:'يقتل» لأن 
العقل هو الفداء. وأما يعقل مع يفدى أو يفادى فلا وجه له. قلت: حاصل الكلام أن الزواية 
على وجهين. من قال: وإما أن يقاد بالقاف من القود وهو القصاص. قال فيما قبله: إما أن 
يعقلء بالعين والقاف: من العقل وهو الدية» ومن قال: وإما أن يفادى. بالغاء من: المفاداة. قال 
فيما قبله: إما أن يقتلء بالقاف والتاء المثناة من فوق» وهو القتل الذي هو القود. قوله: «فجاء 
رجل من أهل اليمن؛ وهو أبو شاهء وجاء به مبيناً في اللقطة» ؤهو بشين معجمة وهاء بعد 
الألف في الوقف والدرجء ولا يقال بالتاء. قالوا: ولا يعرف اسم أبي شاه هذاء وإنما يعرف 
بكنيته وهو كلبي يمني. وفي (المطالع) وأبو شاه مصروفاً ضبطته وقرأته أنا معرفة ونكرة» وعن 
ابن دححية أنه بالتاء منصوياً. وقال النووي: هو بهاء في آخره درجاً ووقفاً. قال: وهذ! لا حلاف 
فيه» ولا يغتر بكثرة من يصحفه ممن لا يأخذ العلم على وجهه ومن مظانه. قوله: «وفقال: 
أكتبوا لأبي فلان» أراد به لأبي شاه. وفي مسلم: فقال الوليد يعني: ابن مسلم راوي الحديث 
قلت للأوزاعي ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من النبي 
عَيِنهِ. قوله: «فقال رجل من قريش»» وهو العباس بن عبد المطلب عم النبي» عليه الصلاة 
والسلام» كما يأني في اللقطة. إن شاء الله تعالى. ووقع في رواية لابن أبي شيبة: فقال رجل 
من قريش يقال له شاهء وهو غلط. قوله: «فإنا تجعله في بيوتنا» لأنه يسقف به البيت فوق 
الخشب. وقيل: كانوا يخلطونه بالطين لثلا يعشقق إذا بني به كما يفعل بالتين.. قوله: 
ووقبورنا لأنه يسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات. قوله: ل الإأذخر» وقع فى بعض 
الروايات مكرراً مرتين» فتكون الثانية للتأكيد. 


بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: قال ابن بطال: فيه إباحة كتابة العلمء 
وكره قوع كتابة العلم لأنها سيب لضياع الحفظء والحديث حجة عليهم. ومن الحجة أيضاً 
ما اتفقوا عليه من كتابة المصحف الذي هو أصل العلمء وكان للنبي؛ عليه الصلاة والسلام؛ 
كتّاب يكتبون الوحي. وقال الشعبي: إذا سمعت شيثاً فاكتبه ولو.في الحائط. قلت: محل 
الخلاف كتابة غير المصحفء فما اتفقوا لا يكون من الحجة عليهم. وقال عياض: إنما كره 
من كره من السلف من الصحابة والتابعين كتابة العلم في“المصحف وتدوين السنن لأحاديث 
رويت فيها. منها: حديث أبي سعيد: (استأذنا رسول الله عليه الصلاة والسلام» في الكتابة 
فلم يأذن لناه. وعن زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه: وأمرنا رسول اللّهء عليه الصلاة 
والسلام» أن لا نكتب شيئأ». ولعلا يكتب مع القرآن شيء ونخوف الاتكال على الكتابة. ثم 
جاءت أحاديث بالإذن في ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قلت: يريد قول 
عبد الله: واستأذنا رسول الله عليه الصلاة والسلامء في كتابة ما سمعت منهء قال: فأذن لي» 
فكتبتهة فكان عبد الله يسمي صحيفته الصادقة. قال:* وأجازه معظم الصحابة والتابعين ووقع 
عليه بعد الاتفاق ودعت إليه الضرورة لانتشار الطرق وطول: الأسانيد واشتباه المقالات مع قلة 
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5 “سس كناب العلم/ ينب (55) 


وثق بحفظه. والإذن لمن لم يثق بحفظه ظ 

الثاني: فيه دليل على أن الخطبة يستحب أن تكون على موضع عال منير أو غيرة في 
جمعة أو غيرها. 

الغالث: استدل بقوله: قوسلط عليهم رسول الله» من يرى أن مكة قتحت عنوة» وأن 
التسليط الذي وقع للتبيء عليه الصلاة والسلام» مقابل بالحبس الذي وقع لأصحاب الفيل 
وهو الحبس عن القتال» هذا قول الجمهور. وقال الشافعي: فحت صلحاء وقد مر الكلام فيه 
مستوفئ في حديث أبي شريح. 

الرابع: فيه دليل على تحريم قطع الشجر في الحرم مما لا ينبته الآدميون في العادةء 
وعلى تحرج خلامء وهذا بالاتفاق. واختلقوا مما ينبته الأدميون» قاله التووي. 

الخامس: اسعدل أهل الأصول بهذا الحديث وشبهه على أن النبي» عليه الضلاة 
والسلام كان متعيداً ياجتهاده فيما لاا نص فيه وهو الااصح عنتذهمى» وعتعه بعضهم. وممن 
قال بالأول الشافعي وأحمد وأبو يوسفء واخختاره الآمدي» وصحح الغزالي الجوازء وتوقف 
في الوقوع. وقال ابن الخطيب الرازي: توقف أكثر المحققين فى الكل» وجوزه بعضهم في 
أمر الحرب دون غيره؛ واستدل من قال بوقوعه بما جاء في هذاء وفي قوله لما سعل: وأحجنا 
هذا لعامنا أم للأبد؟ ولو قلت: نعم لوجب» ويقوله تعالى: #وشاورهم في الأمر» آل 
عمران: ]١59‏ وبقوله تعالى في أسارى بدر: ما كات لنبي4 الآية, [آل عمران: 2.131١‏ 
الأنفال: ٠ع‏ ولو كان حكم بالنص لما عوتب. وأجاب المانعون عن الكل بأنه يجوز أن 


يقارنها نصوص . 3 عليها بأن يوحى ليه أنه إذا كان كذا ناضل فافعل كذاء 00 لد 


عليه به وحيقذ يكون بالوحي ١‏ بالاجتهاد. قال الحوااتة يجوز أن الله تعالى أعلم رسوله 
بتجليل المحرمات عند الاضطرار» فكان هذا من ذلك الأصلء فلما سأل العباس حكم فيه. 
وقال بعضهم في قوله تعالى: #وشاورهم في الأمرع»ه [آل عمران: ]١659‏ إنه مخصوص 
بالحرب. 

السادس: فيه أن ولي القعيل بالخيار بين أمذ الدية وبين القتل» وليس له لخاز الجاني 
على أي الأمرين شاءء ويه قال الشافعي وأحمد»ء وقال مالك في المشهور عنه: ليس إلا القعل 
أو العفو وليس له الدية إل برضى الجاني» وبه قال الكوفيون. قلت: هو قول أبي حتيقة وأبي 
يوسف ومسحمد وإبرا هيم النخعي وسفيان الغوري وعبد الله بن ذكوان وعبد الله بن شبيرمة 
والحسن بن ححي . قال الطحاوي كي : وكان من المحجحة لهم أن قوله؛ أذ الدية) قل يعجوز أن 
يكون على ما قال أهل المقالة الأولى: ويجوز أن يأخذ الدية إن أعطيهاء كما يقال للرجل: 


الهشفظ وكلال الفهم. وقال النووي: أجابوا عن أحاديث. النهي إما بالنسخء فان النهي كان 
| خدوفاً من الاختلاط بالقرآن» فلما اشتهر أمنت المفسدة:ء أو إن النهي كان علئ:التنزيه لمن 
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خذ بدينلك إن شكت دراهمء؛ وإن شكت دنانير» وإن شعت عرضأء وليس المراد بذلك أن يأخحذ 
ذلك» رضي الذي عليه الدين أو كره؛ ولكن يراد إباحة ذلك له إن أعطيه. قلت: التتقيق في 


هيلا المقام أن قوله: (بحغير التظرين» جار ومجرؤور» ولا بد له من متعلق مناسب يتعدى بالباء» . 


وقد ذكرنا فيما مضى أن تقدير: مخيرء ليس بمناسبء فيقدر: إما عامل بخير النظرين» أو 
مرضي» أو مأمور بخير النظرين 00 إشارة إلى أن الرفق له مطلوب حتى كان العفو مندوب 
إليه. ويجوز ز أن يككون تأويله: فهو بخير النظرين من رضى القاتل ورضى نفسه فإن. كان رضى 
القاتل خيراً لهء وقد اختار الفداي» فله قبول ذلك. وإن كان رضى نفسه بالاقتصاص يرا فله 
فعل ذلك وينبغي أن لا يقف عند رضى نفسه البتة: لأن القاتل باخختيار الدية قد يكون خيراً له 
فيؤول وجوب الدية إلى رضى القاتل. 

السابع: فيه أن القاتل عمداً يجب عليه أحد الأمرين: القتصاص أوالدية؛: وهو أحد قولي 
الشافعي» وأصحهما عنده أن الواجب القصاصء والدية بدل عند سقوطه؛ وهو مشهور مذهب 
مالك وعلى القولين: للولي العفو عن الدية» ولا يحتاج إلى رضى الجاني ولو مات أو سقط 
الطرف المستحق وجيت الدية» وبه قال اخ وعن أبي حنيفة ومالك: إنه لا يعدل إلا 
المال إلا برضى الجاني» وإنه لو مات الجاني سقطت الدية» وهو قول قديم للشافعي» ورجحه 
الشيخ تغي الدين في (شرححه). 


24 ل حَدّقفا علي بن عَبِدٍ الله قال: حدّثنا شفيانٌ قال: حدّثنا عَمْرو قال: 


ني وي ف كو عن أ قال عمقث فك آبا:قرددة يقول: ما مِنْ أضحاب الي ميكل أحدٌ 
أكثر حديئاً عَنْهُ م؟ مِنّي إل ما كان مِنْ عَبْدٍ الله بن عهرو فَإنهُ كان يَكْقْبُ ولا أكّبُ. 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهو أن عبد الله بن عمرو من أفاضل الصحابة» رضي 
الله تعالى عنهم؛ كان يكتب ما يسمعه من النبي» صلى الله تعالى عليه وآله» ولو لم تكن 
الكتابة جائزة لمأ كان يفعل ذلك. فإذا قلنا: فعل الصحابي حجة فلا نزاع فيه إل 
فالاستدلال على جواز الكتابة يكون بتمرير الرسول. صلى اليه تعالى عليه وسلم» كتابته . 


بيان رجاله: وهم ستة. الأول: علي بن عبد الله المديني الإمام وقد تقدم. الثاني: 
سفيات بن عيينة. الغثالث: عمرة بن ديتار أبو محمد المكي الجمحي» اسل الائمة 
المجتهدين» مات سئة سك وعشرين ومائة. الرابع: وهب بن منبة) ببسم ألميم وفتح النوث 
وسكون الياء آخخر الحروف وفي أخخره جيم» وقيل: الشين معجمة» ابن ذي كنارء وهو الاسوار 
الصنعاني اليماني الآابناوي الذماري؛ مع هنا عن أعفيةء قال الباجي: لم أ له في البعخاري 
غير هذا الموضعء وسمع في غير البخاري جابراً وعبد الله بن عياس وعبد الله بن عمر وأبا 
هريرة وغيرهم. . قال 5 زرعة: يماني ثقةئ ثقة. وكذا قال النسائي. وقال الفلاس: ضعيف :) وهو 
مشهور بمعرفة الكتب الماضية» قال: قرأات من كتب اله تعالى اثنين وتسعين كتاباً. وهو من 
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ش الأبئاء الذين بعثهم كسراي إلى اليمن. وقيل: أصله من هراق مأنث سنة أربلع و شير ين وماثة 
لبا 


روى له الجماعة؛ إلا ابن ماجه. وأخرج له مسلم في(الزكاة) عن أحعيه همام, أرؤى عنه عمرو 


ابن ديئار» واتفق البخاري ومسلم في الإخراج عنه عن أخيه همام لا غير. الخامش: أخو 


وهب؛ همام بن منبه أبو عقبة» وكان أكبر من وهبء» وكانوا أربعة أخوة: وهب ومعقل: أبو 


. عقيل وهمام وغيلان. ووكان أصغ رهم وكات أخخرهم موتاً همام ومات وهب ثم معقل ثم 


غيلان ثم همام» توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة» روى له الجماعة. السادس: أبو هريرة» رضي 
أله عنه. 


بيان الأنساب: الجمحي» ببسم الجيم وفتح الميم وبالحاء المهملة» نسية إلى جمح 
ابن عمرو بن هصيص بن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر. الصنعاني: نسبة إلى صنعاءء مدينة 
باليمن» وصنعا أيضاً قرية بدمشقب وهب ينسب إلى صنعاء اليمن» وزيدت فيها النون في 
النسبة على خخلاف القياس. اليماني: نسبة إلى يمان» ويقال: اليمنيء أيضاً. قال الجوهري: 
اليمن بلاد العربء والنسبة إليها يمني» ويمان مخففة, والألف عوض عن ياء النسبة فلا 
يجتمعان. قال سيبويه: وبعضهم يقول: يماني» بالتشديد. الأبناوي: , بفتسم الهمزةء منسوب إلى 


ْ الأيتاى بباء موحدة ثم نون» وهم كل من ولد من أنه القرس الذمن جه وجههم كسرى مع سيف 


بن ذي يزانيه . اللماري: بكسر الذال المعجمة وقيل بفتحها: : نسبة إلى ذمار على. مرحلتين من 
ا 
بيان لطائف إسناده: ومنها: : أن فيه التحديث والإخبار بصيغة الإفراد والعنعتة والسماع. 


ٌْ د 31 ريون عي ميم ومنها: أن فيه ثلائة من التابعين في 


بيال من أخرجه غيره: أشمرجه البخاري هنا ليس إلاء وهو من أفراده عن مسلم. 
وأخعرجه الترمذي في(العلم) وفي(المناقب) عن قتيبة عن سفيان بن عيينة» وقال: حسن 


صحيح: وأخرجه النسائي في(العلم) عن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان به. 


بيان الإعراب والمعنى: قوله: وما من أصحاب التبي» صلى الله تعالى عليه وسلم» 
كلدمة: اما للنفي. وقوله: : وأحد» بالرفع أسم: ماء وكلمة: منء ابتدائية تتعلق بمسحذوفف. 
والتقدير: ما أحل مدا من أصحاب البيء ع عليه الصلاة والسلام. وقوله: «أكثر» بالرفع صبفة: 


اسل ويروىي بالنتصبي أيضاء وهو الأوجه لأنه خمبر: ما. وقوله: وحديثاء ؛ نصب على التمييزء 


ولفظة: أكشر أفعل التفضيل» ولا تستعمل إلا بأحد الأمور الثلاثئة كما عرف في موضعه 
وههنا استعمل بمن» وهو قوله: مني» ولكن فصل بينه وبينه بقوله: حديقاً عنه» لأنه ليس 
بأجنبي» والضمير في: عنه» يرجع إلى أحد. قوله: وإلاً ما كان» يجوز أن يكون استناء متقطعاً 
على تقدير لكن الذي كان من عبد الله بن عمروء أي: الكتابة لم تكن مني» والخبر 
محذوف بقرينة باقي الكلام سواء لزم منه كونه أكثر حديثاء إذ العادة جارية على أن شخصين 
إذا لازما شيخاً مثلاً وسمعا منه الأحاديث يكون الكاتب أكثر حديثاً من غيره أم لاء ويجوز أن 
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يكون متصلا نظراً إلى المعتىء إذ: حديثاء وقع تمييزأ والتمييز كالمحكوم عليةة فكأنه قال؛ 
ما أحد حديثه أكثر من حديثي إلا أحاديث حصلت من عبد الله و ترا قال الكرماني: 
وفي بعض الروايات ما كان أحد أكثر حديثاً عنه مني إلا عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب 
ولا أكتب. قوله: «فإنه» الغاء فيه للتعليل» والضمير فيه يرجع إلى عبد الله بن عمرو. قوله: 
دكان يكتب» جملة وقعت نخيراً ل: وإن». قوله: دولا أكتب» عطف على كوله: 

«فإنه كان يكتب». تقديره. وأنا لا أكتبء وقد روي عن عبد الله بن عمرو قال: استأذنثت 
النببي» » عليه الصلاة والسلامء في كتابة ما سمعت منه فأذن لي؛ وعنه قال: حفظت عن النبي 
َيه ألف مثل» وإما قلت الرواية عنه مع كثرة ما حمل عن النبي عَيهِ لأنه سكن مصرء وكان 
الواردون إليها قليلاء بخلاف أبي هريرة فإنه استوطن المدينة؛ وهي مقصد المسلمين من كل 
جهة. وقيل: كان السبب في كثرة حديث أبي هريرة دعاء النبي يَرُْهِ له بعدم النسيان. 
والسبب في قلة حديث عيد الله ين عمرو هو أنه كان قد ظفر بجمل من كتب أهل الكتاب» 
وكان ينظر فيها ويحدث منهاء فعجنب الأحذ عنه كثير من التابعين. والله أعلم. قال 
البخاري: روى عن أبي هريرة نحو من ثمانمائة رجلء وكان أكثر الصحابة حديثاً. روي له عن 
رسول الله مين خدمسة آلاف وئلاث معة حديث» ووجد لعيد الله بن عمرو سبعماثة حديث» 
اتفقا على سبعة عشرء وانفرد البخاري بمائة» ومسلم بعشرين. 


تَانعَة 


١‏ 0000 هُرَيْرَة 


السية عد وق عن مسر دا عن أن هريرة. ا أيضا ل 


وميا او اا د و بن حكيم» نال سوم 
هريرة يقول: ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله مه مني إلا ما كان من عبد الله بن 
عمروء فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه؛ وكنت أعي ولا أكتبء واستأذن رسول الله عَلهِ في 
الكتابة عنه؛ فأذن لهء إسناده حسن. وقال الكرماني: هذه متابعة ناقصة سهلة المأخذ حيث 
ذكر المتابع عليه يعني هماماء ثم أنه يحتمل أن يكون بين البخاري وبين معمر الرجال 
المذكورون بعينهم. ويحتمل أن يكون غيرهم. كما يحتمل أن يكون من باب التعليق عن 
معمر. قلت: هذه احتمالاات»؛ والذي ذكرناه هو طريقة ة أهل هذا الشات. ظ 


60 سب حذئفا يَتى بن سَلَيِمانَ قال: حذلني ابن وَضب أخبرني يُونْسُ عن ابن 
شهاب عن مُبَهِدٍ الله بن عَبِدٍ اللهِ تحن ابن عَهِاسٍ قالّ: لَعَا اشْعدٌ بالنبئ مُه وَجَعَةُ قال: 
«اثوني يكتاب أكنب لَكُمْ كناب لا َضِنُوا بغدة» قال ممَ: إن النبئ َيه عَلِهُ الوجغء وعفدئا 
كتابت الله حَشيمًا» فاختتلقرا وك اللْمَطّء قال: دعَني ولا ينبي عِئدِي العتاع4. ٠‏ فرج ابن 
عباس َعُولُ: إن الوزِيقةٌ كل الوزيعة ما حال بَيْنَ رسول اللّهِ مه وَبنَ كتابه. [الحديث ١١5‏ 
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5 كتلب الهلم/ باب (55) 


أطرافه في: “اه .“ا 154 441 45315 5595م الع 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. ظ 

بيان رجاله: وهم ستة: الأول: يحبى بن سليمان بن سعيد الجعفي الكوفي أبو سعيدء 
المصري. الغالث: يونس بن يزيد الأيلي. الرايع: ممحمكد بن مسلم بن شهاب الزرهري. 
الفقيه الأعمىء أحد الفقهاء السبعة. السادس: عبد الله بن عباس. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والإخبار 

بصيغة الإفراد والعنعنة. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي. ومنها: أن رواته ما بين كوفي 
ومصري وهدني. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخعرجه البخاري أيضاً في(المغازي) عن علي بن 
عبد الله» وفي (الطب) عن عييد الله بن محمد كلاهما عن عبد الرزاق وفيه وفي(الاعتصام) 
عن أبن إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف كلاهما عن معمر عن الزهري. وأخرجه مسلم 
في(الوصايا) عن محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عيد الرزاق عن معمر عنه. وأخرجه 
النسائي في(العلم) عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه» وفي (الطب) عن زكريا بن يحيى عن 


إسحاق بن إبراهيم كلاهما عن عبد الرزاق عنه. 


بيان اللغات: قوله: «لما اشعد» أي: لما قوي. قوله: (اللغط»., بالتحريك: الصوت 
والجلبة. وقال الكسائي: اللغطء بسكون الغينء لغة فيه» والجمع ألغاط. وقال الليث: اللغط 
أصوات مبهمة لا تفهم. تقول: لغط القوم وألغط القوم مثل: لغطوا. قوله: «الرزيعةة: بفتح الراء 
وكسر الزاي بعدها ياء ثم همزة؛ وقد تسهل الهمزة وتشدد الياء؛ ومعناها: المصيبة.. وفي 
(العباب) الرزء المصيبة والجمع الارزاء. وكذلك المرزية والرزيكة وججمع الرزيئة الرزايا وقد رزأته 
رزيثة أي أصابته مصيية ورزأته رزاً بالضم ومرزثة إذ!ا أصيت منه تميراً مأ كانء ويقول: ما رزات» 
مالهء وما رزئته بالكسر أي: ما نقصته. 

بيان الإعراب: قوله: ولما» ظرف بمعنى: -حين. قوله: ووجعه» بالرقع فاعل: 
«اشعد». قوله: «قالة جواب «لماه وقوله: (اثتوني» مقول القول. 
قوله: «أكتب» مجزوم لأنه جواب الأمر ويجوز الرفع للاستكناف. قوله: وكتابأ» مفعول: 
وأكتب». قوله: ولا تضلوا» نفي» وليس بنهي» وقد حذفت منه النون لأنه يدل من جواب 
الأمرء وقد جوز بعض الننحاة تعدد جواب الأمر من غير حرف العطف»ء و: 9بعدهة نصب على 
الظرف. قوله: وإن رسول الله» عليه الصلاة والسلام» غلبه الوجع» مقول قول عمرء رضي الله 
عنه» وغلبه الوجع؛ جملة من الفعل والمفعولء والفاعل وهو: الوجع؛ في محل الرفع لأنها 
تحير: إنك. قوله: وكتاب الله». كلام إضافي مبتدأء و وعندنا» مقدماً خيرةء و: «الواوه, للحال. 
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قوله: وحسيناة خير مبتدأ محذوف أي: هو حسبنا. أي: كافينا. قوله: «فاختلفوا» تقديره: فعند / 
ذلك اختلفوا. قوله: «وكثر اللغط» بضم الثاء المثلئة جملة معطوفة على الجملة الأولى» 2 


ويجوز أن تكون الواو للحال» والألف واللام في: اللغط» عوضاً عن المضاف إليه: والتقدير: ا 
فاختلقوا والحال أنهم قد كثر لغطهم. قوله: «قوموا عني» أي: قوموا مبعدين عني» فهذا القع |" 
يستعمل باللام نحو: #قوموا لله [البقرة: 74؟] وبإلى نحو: «إإذا قمتم إلى الصلاة» ١‏ 
[المائدة: ] ويالباء نحو: قام بأمر كذاء وبغير صلة نحو: قام زيد. وتختلف المعاني | 
باخختلافك الصلات لتضمن كله صلة معنى يناسبها. قوله: «ولا ينبغي» من أفعال المطاوعةء |- 


تقول: بغيته فانبغى» كنا تقول: كسرته فانكسر. وقوله: (التنازع» فاعله. قوله: «يقول» حال من : 
ابن عباس. قوله: «كل الرزيعة» منصوب على النيابة عن المصدرء ومثل هذا يعد من المفاعيل |, 
المطلقة. قوله: وما حال» في محل الرفع» لأنه خبر: إن. و: ماء موصولة, و: حال» صلعها |) 
أي: حجز أني: صار حاجزا. 1 

بيات المعاني: قوله: ل[وسمعه) أي : في مرض موتهء وفي رواية البخاري في المغازي: ١‏ 
ولما حضرة» وفي رواية الإسماعيلي: ولما حضرت النبي» عليه الصلاة والسلام» الوفاة». وفي 2 || 
رواية البخاري من رواية سعيد بن جبير: إن ذلك كات يوم الخميس وهو قبل موته بأربعة أيام. |( 
قوله: «ائتوني بكتاب» فيه حذف لأن حق الظاهر أن يقال: ائتوني بما يكعب به الشيء: | 
كالدواة والقلم. والكتاب بمعنى: الكعابة» والتقدير: اثتوني بأدوات الكتابة» أو يكون أراد | 
بالكتاب ما من شأنه أن يكتب فيه نصو الكاغد والكتف. وقد صرح في (صحيح) مسلم | 
بالتقدير المذكور حيث قال: «اثتوني بالكتف والدواة»» والمراد بالكتف عظم الكتفء لأنهم 


كانوا يكتبون فيه. قوله: «أكتب لكم كتايا» أي: آمر بالكتابة. نحو: كسى المخليفة الكمبةه | 
أي: أمر بالكسوة» ويحتمل أن يكون على حقيقته, وقد ثبت أن رسول الله عليه الصلاة |إز 
والسلام» كتب بيذه. ولكن ورد في ( مرسشلك أحمد) من حديث علي» رضي اله عنهء أنه ١‏ 
المأمور بذلك» ولفظه: أمرني النبي» عليه الصلاة والسلام» أن أنيه بطبق أي: كتفء يكتب ما | 
لا تضل أمته من بعده. وأعلم أن بين الكتابين جناس تام ولكن أحدهما بالحقيقة, والآخر ١|‏ 
بالمجاز. قوله: «لا تضلواء ويروى: «لن تضلواه؛ بفتح التاء وكسر الضاد من الضلالة ضد |[ 


١ 
مه‎ 3 


الرشاد» يقال: ضللت» بكسر اللام: أضل» بكسر الضاد وهي الفصيحة, وأهل العالية يقول : 

ضللت بالكسر أضل بالفتح. وجاء: يضبل بالكسر بمعنى, ضاع وهلك. 7 

| واخعتلف العلماء في الكتاب الذي هم 1 بكتابته» قال الخطابي: يحتمل و جهين. 
أحدهما: أنه أراد أن ينص على الإمامة بعده فترتفع تلك الفتن العظيمة كحرب الجمل / 
وصفين. وقيل: أراد أن يبين كتاباً فيه مهمات الأحكام تيحصل الاتفاق على المتصوص 1 

ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع منهم الاختلاف» ويؤيده أنه؛ عليه الصلاة 2 
والسلام. قال في أوائل مرضهء وهو عند عائشة» رضي ابيّه عنها؛ «ادعي لي أباك وأتماك حتى 1 

3 5 
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أكتب كتابأء فإني أخاف أن يتعمنى متمني» ويقول قائل وبأبى الله والمؤمتون إلا أبا بكره. 
أشمرجه مسلم. وللبخاري معناه» ومع ذلك فلم يكتب. قوله: (قال عمرء رضي الله عته: إن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام. غليه الوجع وعندنا أكتاب الله -حسيتاك». قال التووي: كلام 
عمرء رضي الله عند هذا مع علمه وفضله لأنه خشي أن يكتب أموراً فيعجزوا عتّهاء 
فيستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها. وقال البيهقي: قصد عمرء 
رضي الله عنهء التخفيف على النبي. عليه الصلاة والسلامء حين غلبه الوجع. ولو كان مراده 
عليه الصلاة والسلام؛ أن يكتب ما ل يستغنون عنه لم يتركهم لاختلافهم. وقال البيهقي: وقد 
حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلمء قيل: إن النبي» عليه الصلاة والسلام» أراد أن يكتب 
استخلاف أبي بكرء رضي الله عنه ثم ترك ذلك اعتماداً على ما علمه من تقدير الله تعالى. 
وذلك كما همٌ في أول مرضه حين قال: وارأساه؛ ثم ترك الكتاب» وقال:«يأبى الله والمؤمنون 
إلا أبا بكره: ثم قدمه في الصلاة. وقد كان سبق منه قولف عليه السلام: وإذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد وأخطأ فله أجره. وفي تركه يِه الإنكار على عمرء رضي الله 
عنه دليل على استصوابه. فإن قيل: كيف جاز لعمرء رضي الله عنه, أن يعترض على ما أمر 
به النبي» عليه الصلاة والسلام؟ قيل له: قال الخطابي: لا يجوز أن يحمل قوله أنه توهم 
الغلط عليه أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحاله» لكنه لما رأى ما غلب عليه من الوجع 
وقرب الوفاة خحاف أن يككون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه» فيجد 
المنافقون بذلك سبيلاً إلى الكلام في الدين. وقد كانت الصحابة» رضي الله عنهمء يراجعون 
النبي» عليه الصلاة والسلام؛ في بعض الأمور قبل أن يجزم فيهاء كما راجعوه يوم الحديبية 
وفي الخلاف وفي الصلح بيئه وبين قريشء فإذا أمر بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه أحد. قال: 
وأكثر العلماء على أنه يجوز عليه الخطأ فيما لم ينزل عليه فيه الوحي. وأجمعوا! كلهم على 
أنه لا يقر عليه. قال: ومعلوم أنه مُه وإن كان قد رفع درجعه فوق الخلق كلهم فلم يتنزه 
. هن العوارض البشرية فقد سها في الصلاة» فلا ينكر أن يظن به حدوث بعض هذه الأمور في 
مرضه. فيتوقف في مثل هذه الحال حتى يتبين حقيقته, فلهذه المعاني وشبهها توقف عمر, 
رضي الله عنه. 


وأجاب المازري عن السؤال بأنه: لا خلاف أن الأوامر قد تقترن بها قرائن تصرفها من 
الندب إلى الوجوب؛. وعكسه عند من قال: إنها للوجوب وإلى الإباحة» وغيرها من المعاني» 
فلعله ظهر من القرائن ما دل على أنه لم يوجب ذلك عليهمء بل جعله إلى اتختيارهيء ولعله 
. اعتقد أنه صدر ذلك منه. عليه الصلاة والسلام؛ من غير قصد جازمء فظهر ذلك لعمر» رضي 
: الله عنهء دون غيره. وقال القرطبي: (اثتوني» أمرء وكان حق المأمور أن يبادر للامتثال» لكن 
ظهر لعمرء رضي أيه عيفى وطائفة أنه ليس على الوجوب» وأنه هس باب الإرشاد إلى الأصلح. 
فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة مع استحضارهم قوله تعالى: ما 
فرظنا في الكتاب من شيء# [الأنعام: 8*] وقوله تعالى: «#تبيانا لكل شيء# [النحل: 894] 
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ولهذا قال عمر: رضي اله عنه: -حسيئا كتاب اللّه. وظهر لطائفة أمري أن الأولى أن يكتب» 
لما فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الإيضاح» ودل أمره لهم بالقيام علي أن أمره 
الأول كان على الاختيار» ولهذا عاش» عليه الصلاة والسلام» بعد ذلك أياما ولم يعاود أمرهم 
بذلك. ولو كان واجباً لم يتركه لاحتلافهمء لأنه لم يترك التكليف لمخالفة من خخالف. والله 
أعلم. 

قوله: «عندي». وفي بعض التسخ: «عنية أي : عن جهتي. قوله: وولا ينبغي عندي 
التنازع» فيه إشعار بأن الأولى كات الميادرة إلى امتثال الأمرء وإن كان ما اخحتاره عمرء رضي 
الله عند صواباً. قوله: «فخرج ابن عباس يقول» ظاهره أن ابن عياسء رضي الله عند كان 
معهمء وأنه في تلك الحالة خرج قائلاً هذه المقالة؛ وليس الأمر في الواقع على ما يقتضيه 
هذا الظاهرء بل قول ابن عباس إثما كان يقول عند ما يتسحدث بهذا الحديثء فقي رواية معمر 
في البخاري في(الاعتصام)وغيره» قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول» وكذا لأحمد من 
طريق جرير بن حازم عن يونس بن يزيدء ووجه رواية حديث الباب أن ابن عباس لما حدث 
عبيد الله بهذا الحديث» خرج من المكان الذي كات به وهو يقول ذلكء ويدل عليه ما رواه 
أبو نعيم في (المستخرج)» قال عبيد الله: فسمعت ابن عياس يقول... الخ» وإنما تعين حمله 
على غير ظاهره لأن عبيد الله تايعي من الطبقة الثانية لم يدرك القصة في وقتهاء لأنه ولد بعد 
النبي» عليه الصلاة والسلامء يمدة طويلة» ثم سمعها من ابن عياس بعد ذلك بمدة أخري. 

بيان استتباط الأحكام: الأول: فيه بطلان ما يدعيه الشيعة من وصاية رسول اللهء عليه 
الصلاة والسلامء بالإمامةء لأنه لو كان عند عليء رضي الله عنهء عهد من رسول الله عليه 
الصلاة والسلامء لأحال عليها. الثاني : فيه ما يدل على فضيلة عمرء رضي ابلك عنهه وفقهه. 
الثالث: في قوله: «اثتوني بكتاب أكتب لكم» دلالة على أن للإمام أن يوصي عند موته بما يراه 
نظراً للأمة. الرابع: في ترك الكعاب إباحة الاجتهادء لأنه وكلهم إلى أنقسهم واجتهادهم. 
الخامس: فيه جواز الكتابة» والباب معقود عليه. 


5 0 8 2 
4٠‏ باب العلم والعظة بالليل 

أي : هذا باب في بيان العلم: والعظة أي: الوعظ بالليل» وفي بعض النسخ: واليقظةء 
وهذا اتسين للترجمة» وفي بعش , النسخ هذا الباي متأخحر عن البابي الذي يليه 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول كتابة العلم الدالة 
على الضبط والاجتهادء وهذا الباب فيه تعليم العلم والموعظة بالليل؛ الدال كل منهما على 
قوة الااجتهاد وشدة التمحصيل . 

3 ل حذّثقا صَدَقَةٌ قال: أخبرنا ابن عيَينَةَ عن مَعْمَر عَنْ مِنْدٍ عن أمْ سَلَمَة 
وعهمرو ويَحْيّى بن سَعِيدٍ عَن الزُهْرِي عن مِنْدٍ هِنْدٍ عن أَمٌّ سَلْمَةَ قالت: اسْتَيمّظٌ النبئ عله ذات 
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55 " سد اكتاب العلم/ ياب (50) 


لَِلَةِ فقال: «سُبحانٌ اللَّوا ماذًا أَنرِلَ الوه مِنَ الفِعن! وماذًا فُيِحَ مِن الكَرَائن! أَيَقَطُوا صَوَاحِبَ 
الجر فَوِْبٌ كاسِيّةٍ في الدَّنْا عاريَة في الأغِرَةه. [الحديث ١١١‏ - أطرافةافي: 21١75‏ 
م ل ام 

الباب له ترجمتان: العلم والعظة: أو اليقظة بالليل» فمطابقته الحديث للترجمة الأولبى 
في قوله: وما أنزل الليلة من الفتن! وماذا فتح من السخزائن!». وقوله: #فرب كاسية في الذي 
عارية في الآخعرة». ومطابقته للترجمة الثانية في قوله: «أيقظوا صواحب الحجره. 

بيان رجاله: وهم ثمانية: الأول: صدقة بن فضل المروزيء أبو الفضلء انفرد بالإخراج 
عنه البخاري عن الستةء وكان حافظا إمامء مات سنة ثلاث» وقيل: ست وعشرين ومائتين 
الثانئي: سفيان بن عيينة. الثالث: معمر بن راشد. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. اللخامس: 
عمر بن دينئار. السادس: يحيى بن سعيد الأنصاري. وأخطأ من قال: إنه يحيى بن سعيد 
القطان. لأنه لم يسمع من الزهري ولا لقيه. السابع: هند بنت الحارث الفراسية» ويقال: 
القرشية؛ وعند الداودي: القادسية» ولا وجه له. كانت أزوجة ة لمعبد بن المقدادء وفي 
(التعهذيب) امه سينا وهو وهمء روى لها الجماعة إل لها الشامن: م سلمة» هند. 
وقيل: رملةء زوج النبي» عليه الصلاة والسلام؛ بنت أبي أمية حذيفة. ويقال: سهل بن المغيرة 
ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» كانت عند أبي سلمة فتوفي عنهاء فتزوجها النبي» عليه 
الصلاة والسلام» روي لها عن النبي َيه للائمائة وثمانية وسبعون حديثاًء اتفقا منها على 
ثلاثة عشر -حديثاً. هاجرت إلى الحيشة وإلى المدينة. وقال ابن سعد: هاجر بها أبو سلمة إلى 
الحبشة في الهجرتين بحيمنا. فولدت له هناك زيئب» ولدت بعدها سلمة وعمر ودرة. 
تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام: في شوال سنئة أريع؛ وتوفيت سنة تسع وخخمسين؛ 
وقيل: في خلافة يزيد بن معاوية» وولي يزيد في رجب سنة ستين وتوفي في ربيع سنة أربع 
وستين وكان لها حين توفيت أربع وثمانون سنة؛ فصلى عليها أبو هريرة؛ رضي الله عنهء في 
الأصح. واتفقوا أنها دفدت بالبقيع» روى لها الجماعة. 

بيان لتجرم منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن فيه ثلاثة من 
التابعين في نسق. ومنها: لوي سي عل ا إن هنداً 
صحابية إن صح. ومنها: أن فيه رواية الأقران في موضعين: أحدهما أبن عيينة عن معمرء 
والثاني: عمرو ويحبىي عن الزهري. 

بيان اختلاف الروايات: قوله: «عن هدد» في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: 
«عن امرأة4. وقوله: عن امرأة في رواية الأكثرين. وفي رواية أبي ذر: عن هندء والحاصل أن 
الزهري ربما كان سماها باسمهاءوربا أبهمها. قوله: 9وعمرو» بالجر عطف على معمر» يعني: 
ابن عيينة» يروي عن معمر بن راشد وعن عمرو بن دينار وعن يحيى بن سعيد» ثلاثتهم يروون 

عن الزهري» وقد روى الحميدي في (مسنده) عن ابن عيينة» قال: حدثنا معمر عن الزهري 

قال: حدثنا عمر ويحبى بن سعيد عن الزهري» فصرح بالتحديث عن الثلاثة» ويجوز وعمرو 
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" ل تتاب العلم/ يلب (*4) 555 


بالرفع» وروي به» ووجهه أن يكون استعنافاً. وقد جرت عادة ابن عيينة يحداث:يحذف صيغة 
الأداء. قوله: «ويحيى» عطف على عمرو في الوجهين. وقال الشيخ قطب الدين: ؤقد أخرجه 
البخاري في السند الأول متصلا فذكر فيه هندأء وفي السند الثاني عن امرأة لم يسمهام وقد 
سماها في بقية الأبواب» والاعتماد فيه على المتصل. وقال الكرماني: ويحتمل أن يكوثان 
أي الإستاد الغاني - تعليقاً من البخاري عن عمروء ثم قال: والظاهر الأصح هو الأول أي 
الإسناد الاول قلت: كلاهما صحيحان متصلان كما ذكرنا. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(صلاة الليل) عن محمد 
ابن مقاتل عن عبد الله بن الميارك عن معمرء وفي (اللياس) عن عيد الله بن محمد عن هشام 
ابن يوسف عن معمرء وفي(علامات النبوة) في موضعين من (كتاب الأدب) عن أبي اليمان 
عن شعيب وفي الغتن عن إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق» 
كلهم عن الزهري عن هند بد. قال الحميدي: هذا الحديث مما انفرد به البخاري عن مسلم. 
وأخرجه الترمذي في(الفةن) عن سويد بن نصر عن أبن المبارك به وقال: صحيح. وأخرجه 
مالك عن يحبى بن سعيد عن أبن شهاب مرسلا. 


بيات الأعراب والمعاني: قوله: «استيقظ» بمعنى تيقظ. وليس السين فيه للطلب» كما 
في قوله عليه السلام: وإذا استيقظ أحدكم من متامه». ومعناه انتيه من النوم» وهو فعل» وفاعله 
التبي كد قوله: «ذات ليلة» أي: في ليلة» ولفظة: ذات» مقحمة لاتأكيد. وقال الرمخشري: 
هر إضافة المسمى إلى اسمه. وقال الجوهري: أما قولهم: ذات مرةء و: ذو صباحء فهو من 
ظروف الزمان التي لا تتمكن تقول: لقيته ذات يوم وذات ليلة. قلت: إنما لم يتصرف: ذات 
مرة. وذات يومء و: ذات صباح.؛ و: ذو مساءء لأمرين: أحدهما: أن إضافتها من قبيل إضافة 
المسمى إلى الاسمء لأن قولك: لقيتك ذات مرة وذات يوم قطعة من الزمان ذات مرة وذات 
يومء أي: صاحية هذا الاسم, وكذا: ذو صباح وذو مساء. أي: وقت ذو صباح أي صاحب هذا 
الاسمء فحذفت الظروف وأقيمت صفاتها مقامها فأعربت بإعرابهاء وإضافة المسمى للإسم قليلة 
لأنها تفيده بدون المضاف ما تفيد معه. الثاني: أن ذات وذو من ذات مرة وأخواتها ليس لهما 
تمكن من ظروف الزمان لأنهما ليسا من أسماء الزمان. وزعم السهيلي أن ذات مرة وذات يوم 
لا يتصرفان في لغة خفعم ولا غيرها. قوله: وفقال» عطف على: استيقظ. قوله: وسبحات الله» 
مقول القول» وسبحان؛ علم للتسبيح: كعثمانء» علم للرجل» وانتصابه على المصدرية, 
والتعسبيح في اللغة التنزيه؛ والمعنى هنا: أنزه الله تنزيهاً عما لا يليق بهء واستعماله هنا 
للتعصجحب: لأن العرب قد تستعمله في مقام التعجب. قوله: «ماذا» فيه أو جه : الأول: أن يكون 
ماء استفهاماء و: ذاء إشارة» نحو: ماذا الوقوف؟. الثاني: أن تكون ماء استفهامأء وذاء موصولة 
بمعنى: الذي. الثالث: أن تكون: ماذا كلمة استفهام على العركيب» كقولك: لماذا جعت؟ 
الرابع: أن تكون: ماء نكرة موصوفة بمعنى شيء. الخامس: أن تكون: ماء زائدة» و: ذا 
للإشارة. السادس: أن تكون: ماء استفهاماً وذاء زائدة أجازه جماعة منهم ابن مالك. 
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 * 5 555‏ كتاب العلم/ باب (-4) 


قوله: وأنزل» على صيغة المجهول. وفي رواية الكشميهني: «أنزل'اللهه» والإنزال في 
اللغة إما بمعنى الإيواء كما يقال: أنزل الجيش بالبلد» ونزل الأمير بالقصرء وإما يمعنى تحريك 
الشيء من علو إلى أسفل» كقوله تعالى: «إوأنزلنا من السماء ماء» [المؤمنون: 418 القرقان: 
4» لقمان: ٠١‏ وهذان المعنيان لا يتحققان في: أنزل الله» فهو مستعمل في معنى مجخازي 
بمعنى: أعلم الله الملائكة بالأمر المقدر» وكذلك المعنى في أنزل الله القرآن» فمن قال: إن 
القرآن معنى قائم بذات الله تعالى» فإنزاله أن يوجد الكلمات والحروف الدالة على ذلك 
المعنى» ويثبتها في اللوح المحفوظ. ومن قال: القرآن هو الألفاظء فإنزاله مجرد إثباته في 
اللوح المحفوظء لأن الإنزال إما يكون بعد الوجودء والمراد بإنزال الكتب السماوية أن يتلقاها 
الملك من الله تلقياً روحانياً أو يحفظها من اللوح المحفوظ وينزل بها فيلقيها على 
الأنبياءءعليهم الصلاة والسلام. وكأن النبيء عليه الصلاة والسلام» أوحي إليه في يومه ذلك 
بما سيقع بعده من الفتنء فعير عنه بالإنزال. 


قوله: «الليلة» بالنصب على الظرفية. قوله: «وما فتح من الخزائن» الكلام فيه من جهة 

الإعراب مثل الكلام فيما أنزل» وعبر عن الرحمة بالخزائن» كقوله: وخعزائن رحمة ربي6» وعن 
العذاب بالفعن لأنها أسباب مؤدية إلى العقاب. وقال المهلب: فيه دليل على أن الغتن تكون 
في المال وفي غيره لقوله: وماذا أنزل من الفتن! وماذا فح من الخزائن!». وقال الداودي: 
قوله: «مذا أنزل الليلة من الفتن» وهو ما فتح من الخزائن. قال: وقد يعطف الشيء. على نفسه 
تأكيداً» لأن ما يفعح من الخزائن يكون سبباً للفتنة» واحتج الأول بقول حذيفة» رضي الله 
عنه: فتنة الرجل في أهله وماله ويكفرها الصلاة والصدقة. قلت: المعنى أنه عليه الصلاة 
والسلام؛ رأى في تلك الليلة المنام» وفيه أنه سيقع بعده فتن. وأنه يفتح لأمته المخزائن 

وعرف عند الاستيقاظ حقيقته إما بالتعبير أو بالوحي إليه في اليقظة قبل النوم أو بعده. وقد 
وقعت الفتن كما هو المشهورء وفتحت الخزائن حيث تسلطت الصحابة؛ رضي الله عنهم» 
على فارس والروم وغيرهماء وهذا من المعجزات حيث أخبر بأمر قبل وقوعه فوقع مثل ما أخخبر. 
قوله: «أيقظواه بفتح الهمزة لأنه أمر من الإيقاظ بكسر الهمزة. قوله: «صواحب الحجره كلام 
إضافي مفعوله» وأراد بها زوجاته؛ عليه الصلاة والسلام» وهو جمع: صاحية. والحجره بضم 
الحاء المهملة وفتح الجيم: جمع حجرةء وأراد بها منازل زوجاته؛ وإتما خصهن بالإيقاظ 
لأنهن الحاضرات حيقذ أخبرت بذلك أم سلمة» رضي. الله عنها. كانت تلك الليلة لياتها وهو 
الظاهر. وقال الكرماني: يجوز أيقظواء بكسر الهمزة أي:.انتبهوا أو الصواحب منادى لو 
صحت الرواية به. قلت: هذا ممنوع من وججهين: أعدهما: من جمهة الرواية حيث لم يروونه 
هكذا. والآخر: من جهة اللفظ» وهو أنه لو كان كذلك كان يقال: أيقظن, لأن الخطاب 
للنساء. قوله: وفرب كاسية» أصل: ربء؛ للتقليل» وقد تستعمل للتكثير كما في رب ههناء 
والتحقيق فيه أنه ليس معناه التقليل دائماً خلافاً للأكثرين» ولا التكثير دائماً خلافاً لابن درستويه 
وجماعة؛ بل ترد للتكثير كثيرأ» وللتقليل قليلاً. فمن الأول: إربما يود الذين كفروا لو كانوا 
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؟ كتاب العلم/ ياب (41) < نل 


مسلمين# [الحجر: ؟] وورب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة4. ومن الثاني:“قول الشاعر: 
ألا رب مولود وليس له أب [ 

وفيها لغات قد ذ كرناها مرةء وفعلها الذي تتعلق هي به ينبغي أن يكن ماضياً ويلك 
غالباً. والتقدير: رب كاسية عارية عرفتهاء والمراد: إما اللاتي تلبس رقيق الغياب التي لا تمنغ 
من إدراك البشرة معاقبات في الآخرة بفضيحة التعري» وإما اللابسات للشياب الرقيقة النفيسة 
عاريات من الحسنات في الآخرة» فنديهن على الصدقة وحضهن على ترك السرف في 
الدنياء يأعذن منها أقل الكفاية ويتصدقن بما سوى ذلك» وهنه البلوى عامة في هذا الزمان لا 
سيما في نساء مصرء فإن الواحدة منهن تتغالى في ثمن قميص إما من عندها أو بتكليفها 
زوجها حتى تفصل قميصاً بأكمام هائلة وذيل سايلة جدأء د وراءها أكثر من ذراعين» 
وكل كم من كميها يصلح أن يكون قميصاً معتدلأء ومع هذا إذا مه مشت يرى متها أكثر بدنها 
من نفس كمهاء فلا شك أتهن ممن يدخلن في هذا الحديثء» وهو من جملة معجزات 
التبي» عليه الصلاة والسلام» حيث أخعبر بذلك قبل وقوعهء لما علم بإطلاع الله تعالى إياه أن 
مثل هذا سيقع في أمته من فتح الخزائن وكثرة الأموال المؤدية إلى مثل هذه الجرية وغيرهاء 
ولكن لما أمر النبي» عليه الصلاة والسلامء يإيقاظ نسائه خص تذ كيره ووعظه لهن بهذا 
الوصف تحذيراً لهن عن مباشر ة الإسراف المنهى عن ولأنه من الأموز المؤدية إلى فساد 
عظيم على ما لا يخفى. وقال الطيبي: هرب كاسية» كالبيان لموجب استيقاظ الأرواحء أي: 
لا ينبغي لهن أن يتغاقلن ويعتمدن على كونهن أهالي رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» أي: 
رب كاسية حلى الزوجية المشرفة بها وهي عارية عنها في الآخرة لا تتفعها إذا لم تضمها مع 
العمل. قال تعالى: فلا أنساب بينهم يومثذ ولا يعساءلوت» [المؤمنون: ]٠١١‏ قوله: 
وكاسية» على وزن: فاعلة» من: كساء ولكن بمعتى مكسوةق كما في كول الحطيئة. 

واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

قال الفراء: يعني المكسو. كقولك: ماء دافق» وعيشة راضية. لأنه يقال: كسي 
العريان» ولا يقال: كسا. قوله: «عارية» بتخفيف الياء. قال القاضي. أكثر الروايات بخفض 
عارية على الوصف. وقال السهيلي: الأحسن عند سيبويه الخفض على النعت لأن: ربء 
عنده حرف جر يلزع صدر الكلام» ويجوز الرفع كما تقول: رب رجل عاقل على إضمار 
مبتدأء والجملة في موضع النعت أي: هي عارية؛ والفعل الذي يتعلق 'به: رب» محذوف. 
واختار الكسائي أن يكون رب اسماً مبتدأ» والمرفوع خيرها. يستفاد من هذا الحديث أن 
للرجل أن يوقظ أهله بالليل للصلاة ولذكر الله تعالى» لا سيما عند آية تحدث أو رؤّيا مخوفة؛ 
وجواز قول: سبحان الله» عند التعجب واستحباب ذكر الله بعد الاستيقاظ وغير ذلك. 


١؛ ‏ باب السَمَر في العِلّم 


أي: هذا باب في بيان السمر في العلمء هذه رواية أبي ذر بإضافة الباب إلى السمرء 
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+ كتلب العنم/ باب (41) 


وفي رواية غيره باب السمر في العلم بتنوين الباب» وقطع الإضافة» وارتفاعة على أنه خبر 
مبتدأ محذوف, كما ذكرنا. والسمرء ميتداً: وفي العلم» في محل الصفة» والسخيز محذوف 
تقديره: هذا ياب في السمر بالعلم أي: بيان السمر بالعلمء و: السمرء بفتح الْمَيْمء هو 
الحديث بالليل» ويقال: السمر ياسكان الميمء وقال عياض: الأول هو الرواية. قال أبن سراج: 
الإسكان أولىء وضبطه بعضهم بهء وأصله لون القمرء لأنهم كانوا يتحدثون إليه» ومنه الأسمر 
لشبهه بذلك اللون. وقال غيره: السمرء بالفتح: الحديث بالليل» وأصله لا أكلمه السمر 


والقمرء أي: الليل والنهار. وفي (العياب) السمر المسامرة أي: الحديث بالليل» وقد سمر 


يسمر وهو سامر والسامر أيضاً السمار وهم القوم يسمرون» كما يقال للمحجاج: حاج كما قال 
الله تعالى: إسامراً تهجرون» [المؤمنون: 017 أي: سماراً يتحدثون؛ والسمر الليل والسمير 
الذي يسامرك» وابنا سمير: الليل والنهار لأنه يسمر فيهماء ويقال: أفعله ما سمر ابنا سمير أي: 
أبداً. ويقال: السمر الدهرء وابناه الليل والنهار. ولا أفعله سمير الليالي» وسجين الليالي» أي ما 
دام الناس يسمرون في ليلة قمراء. 


وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول العلم والعظة بالليل؛ 
وقد كان الحدث بعد العشاء منهياء وهو السمر. والمذكور في هذا الياب هو السمر بالعلم 


.. ونبه بهما على أن السمر المنهي عنه إنما هو فيما لا يكون من الخير» وأما السمر بالخير 


فليس بمنهي بل مرغوب. فافهم. 

7 ل حدّئفا سَعِيدٌ بن عْمَيْرٍ قال: حدثني اللّيِتُ قال: حدّئني عبد الخمن بن 
خالدٍ عن ابن شِهَابٍ عن سالِم وأبي بَكْرٍ بن سُلَهعَانَ بن أبي عفعة أن عَهد الل ين مممر قال: 
صِلّى ينا النبيع مُه العِشَاءَ في آخِرٍ عها ياج ته كُلَعَا سَلْمَ قامّ فقال: مر سان 
َأ ماقَةٍ سََةٍ مِنْهَا لا يَثقّى مَِنْ هُوَ عَلى ظَهْرٍ الأزض أعدّ». [الحديث ١١5‏ من 
25,؛ ١٠١6١‏ ], 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ وهو أن النبي َه حدث الصحابة بهذا الحديث بعد 
صلاة العشاء وهو سمر بالعلم. 

بيان رحجاله: وهم سبعة: الأول: سعيد بن عفيرء بضم التعين المهملة وفتح الفاع» وقد 
مر. القاني: الليث بن سعد. الغالث: عيد الرحمن بن خخالد بن مسافر أبو عالد» ويقال: أبو 
الوليد الفهميء مولى الليث بن سعد أمير مصر تهشام بن عبد الملك. قال ابن سعد: كانت 
ولايته على مصر سنة ثمان عشرة ومائة وقال يحيى بن معين: كان عنده من الزهري كتاب 
فيه ماثتا حديث أو ثلاثمائة» كان الليث يحدث بها عنه» وكان جده شهد فتح بيت المقدس 
مع عمر بن الخطاب». رضي الله عنه. وقال أبو حاتم: صالح. وقال ابن يوتس: كان ثبتاً في 
الحديث» توفي سنة سبع وعشرين ومائة» روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. الرابع: 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: بالم بن عيد الله بن صمر ين الصخطاب» :وقد 
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كتاب العلم/ باب (41) 55 ١‏ 
تقدم. السادس: أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة» بفعح الحاء المهملة وسكون:الثاء المثلثة» ١‏ 
واسمه عبد الله بن حذيفة» وقيل: عدي بن كعب بن حذيفة بن غائم بن عيد الله بن عويج بن 07 
عدي بن كعب القريشي العدوي. وقال أبن عبد البر: أبو بكر هذا ليس له اسمء أتخربج له ١‏ 
البخاري هذا الحديث خاصة مقروناً يسالم كما ترى» ومسلم غير مقرون. وكان من علماء: ا 
قريش» روى عن سعيد بن زيد وأبي هريرة أيضا وروى عنه الزهري وغيره. أخرجوا له خلا |[ 
ابن ماجه. وقال ابن حبان: ثقةء وليس له حديث عند مسلم والترمذدي أيضا سواه. السابع: : 
عبد الله بن عمر بن الخطاب. رضي الله عنهما. 1 

بيان لعلائف إسئاده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد السحة. 1 
ومنها: أن فيه أربعة من التابعين» وهم: عيد الرحمن وابن شهاب وسالم وأبو بكر. ومتها: أن ُ 
أبا بكر ليس له حديث عند البخاري غير هذاء ومع هذا روى له مقروناً بسالم. ١‏ 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الصلاة) عن عبد الله |" 
عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سالمء وعن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن ١‏ 
سالم وأبي بكر بن أبي حثمة. وأخرجه مسلم في(الفضائل) عن عبد الله بن عبد الرحمن عن |: 
أبي اليمان عن شعيب,» وعن أبي رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمرء قال: ورواه 0 
الليث عن عبد الرحمن ين خالد. ١‏ 

بيان الإعراب والمعاني: قوله: «حدثتني الليث قال: حدثني عيد الرحمن» وفي رواية |[ 
أبي ذر: د لبس ل اي ل أنه حدثه عبد الرحمن. قوله: «صلى لناء 9 
عليه الصلاة والسلام؛ وفي رواية: «صلى ينا ومعنى اللام: صلى إماماً لنا وإلاً فالصلاة لله ل | 
لهم. قوله: «العشاءه أي: صلاة العشاءء وهي الصلاة التي وقتها بعد غروب الشفقء وهو بكسر | 
العين وبالمدء والعشاء بالفعح وبالمد: الطعام. قوله: 9في آخخر حياتهة» وجاء في رواية جابر أن |[: 
ذلك كان قبل موتهء صلى الله تعالى عليه وسلمء بشهر. قوله: «قام» جواب: لما. قوله: |[ 
«أرأيتكم؟» بهمزة الاستفهام وفتح الراء وبالخطاب للجمع والكاف ضمير ثان ولا محل لها | 

من الإعراب» والرؤية بمعنى الإبصارء ووليلتكم» بالنصب مفعوله: وليس الرؤية ههنا بمعنى العلم | 
لأنها إذا كانت بمعنى العلم تقحضي مقع وله وليس هنا إل مسرل باعل :وى الليلة” كن ١‏ 


ذكرناء و: كمء لا تصلح أن تكون مفعولاً آخر حتى تكون بمعنى العلم لأنه حرف لا محل 
لها من الإعراب كما ذكرناء ولو كان اسماً لوجب أن يقال: أرأيعتموكم لأن الخطاب 
لجماعة؛ فإذا كان لجماعة يجب أن يكون بالتاء والميم كما في علمتوكمء رعاية للمطابقة. 
فإن قلت: فهذا يلزمك أيضاً في التاءء فإن التاء اسم فينبغي أن يكون: أرأيعموكم. قلت: لما 
كان الكاف والميم لمجرد الخطاب اختصرت عن التاء والميم بالتاء وحدها للعلم بأنه جمع» 

تقول: كمء والفرق بين حرف الخطاب واسم الخطاب أن الاسم يقع مسنداً ومسئداً إليه» |( 
والحرف علامة تستعمل مع استقلال الكلام واستغناثه عنها باعتبار المسند والمسند إليهء» !ا 
فوزانها وزان التنوين. وياء التسية؛ وأيضاً اسم الخطاب يدل على عين ومعنى الخطاب» وحرفه || 
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55 ْ ؟ح كتاب العلم/ يلب (41) 
لا يدل إلا على 0 


وقال بعضهم: الرؤية بمعنى العلم أو البصرء والمعنى: أعلمتم أو أبصرتم ليلتكي؟ 
فلتة قد بها أله ل مصيح أن لكوك من كرقة معني الع » وهذا تصرف من لا يد لها“فني 
العربيةء ويقال: أرأيتكم كلمة تقولها العرب إذا أرادت الاستخبار» وهو بفتح التاء للمذ كر 
والمؤنث والجمع: والمفردء تقول: أرأيتك» أرأيتك» وأرأيقكما رشك والمعتى: أخبر 
وأخبري وأخبراني وأخبروني» فإن أردت معنى الرؤية أنشثت وجمعت. وقال بعضهم: الجواب 
محذوفف تقديره: قالوا نعم قال: فاضبطوه. قلت: كأن هذا القائل أذ كلامه من الزر كشي 
في حواشيه» فإنه قال: والجواب محذوف تقديره: أرأيتكم ليلتكم هذه احفظوهاء أو احفظوا 
تاريخهاء فإن بعد انقضاء مائة سئة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحدء انتهى» وهذا 
ليس بشيء.ء لأن المعنى: أبصرتم ليلتكم هذه. ولا يحتاج فيه إلى جواب لأن هذا ليس 
باستفهام حقيقي . 

قوله: «فإن رأس» وفي رواية الأصيلي: «فإن على رأس مائة). فإن قلت: ما اسم إن؟ 
قلت: فيه ضمير الشأن. وقوله: ولا يبقى» خخبرها. قوله: ومنهاء أي : من تلك الليلة. وقد 
استدل بعض اللغويين بقوله: منهاء أن: منع تكون لابتداء الغاية في الزمان: كمندةء وهو قول 
الكوفيين. وقال البصريون: لا تدعحل: من إلا على المكان ومنذ» في الزمان نظيرة: من» في . 
المكان. وتأولوا ما جاء بخلافه» واحتج من نصر قول الكوفيين 1 تعالى: #من أول 70 
[العوبة: ]٠١8‏ وبقول عائشة رضي الله عنها: «ولم يجلس عندي من يوم قيل فيئ ما قيل». 
وقول أنس» رضي الله عنه: ووما زلت أحب الدباء من يومكذ». وقول بعض الصحابة: «مطرنا 
من الجمعة إلى الجمعة». وأجاب أبو علي الفارسي عن قوله: #إمن أول يوم [التوبة: ]٠١‏ 
بأن التقديرء من.تأسيس أول يوم» وضعفه بعضهم بأن التأسيس ليس بمكان. وقال الزمخشري: 
التقدير من أول يوم من أيام.وجوده. قلت: هذا جنوح إلى مذهب الكوفيين. وقال النووي: 
الوه اك كلح كاد تلك ليله على الأرش لا يعر بعري لكر بن لمانا ينا سواء قل 
عمره قبل ذلك أم لاء وليس فيه نفي عيش أحد بعد تلك الليلة فوق مائة ممئة سئة. ويقال: معنى 
الحديث أنه يَرْكهُ وعظهم بقصر أعمارهم بخلاف غيرهم من سالف ات وقد احتج 
البخاري ومن قال بقوله على موت الخضرء والجمهور على خلافه. ومن قال به أجاب عن 
لسع ا ده ا ومن قال: إن معنى الحديث: لا 
ييقى ممن ترونه وتغرفونه» فالحديث عام أريد به الخصوص. وقيل: أراد النبي مَي بالأرض 
البلدة التي هو فيهاء وقد قال تعالى: ألم تكن أرض الله واسعة» [النساء: 9177] يريد 
المدينة. وقوله: ممن هو على وجه الأرض احتراز عن الملائكة. قال الكرماني: فإن قلت: ما 
تقول في عيسى عليه السلام؟ لح لهو ليس على برجي الأرض يل في السماى» أو هو من 
النوادر. فإن قلت: فما قولك في إبليس؟ قلت: هو ليس على ظهر الأرض بل في الهواء أو 
في النار» إواعرد من لنظمو هر لانن والله أعلم. قلت: هذه كلها تعسفات» ولا يرد 


»1 مرخ للف م العء بطان »ب اح ا اعت الوه معان + لت مزتعي ب روطو براك برق راك وكين توي روي مركا را را 


كتاب الهلم/ باب (11) ْ يخض 


على هذا لا بعيسىء عليه الصلاة والسلام» ولا بإبليس. فإن مراده مَيِيهِ ممن هو على ظهر 
الأرض أمته. والقرائن تدل على ذلكء منها قوله: «أرأيتكم ليلتكم هذه؟): وكل من على وجه 
الأرض من المسلمين والكفار أمته. أما المسلمون فإنهم أمة إجابة: وأما الكفار فإنهم أمة 
دعوة. وعيسى والخضرء عليهما السلام» ليسا داخلين ني الامنة: وأما الشيطان فإنه ليس من 
بني آدم. وقال ابن بطال: إثما أراد. عليه الصلاة والسلام» أن هذه المدة تخترم الجيل الذي 
هم فيهء فوعظهم بقصر أعمارهم رلعليني أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم 
ليجتهدوا في العبادة. وقد أخرج البخاريء فيما انفرد به عن أبي برزة:الأسلمي: أن رسول 
الله» عليه الصلاة والسلاع, كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدهاء فهذا يدل على المنع 
مطلقاًء والحديث المتقدم يدل على جواز السمر في العلم والخير» فنخص العموم فيما 
عداهما. وأما ما عدا ذلك فذهب الأكثر إلى كراهته» منهم أبو هريرة وابن عياس» وكتب 
عمرء رضي الله عنه؛ أن لا ينام قبل أن يصليها فمن نام فلا نامت عينه. وهو قول عطاء 
وطاوس وإبراهيمء وقول مجاهد ومالك والكوفيين والشافعي» ورخص طائفة فيهء روي ذلك 
عن علي» رضي الله عنه. أنه كان ربما غفى قبل العشاءء وكان ابن عمر ينام ويوكل من 
يوقظهء وعن أبي موسى مثلهء وعن عروة وابن سيرين أنهما كانا ينامان نومة قبل العشاءء 
واحتج لهم بأن الكراهة نما كرهت لمن خشي عليه تفويتهاء أو تفويت الجماعة فيها. وقال 
ابن يطال: احتلف قول مالك, فقال مرة: الصلاة أحب إلي من مذاكرة الفقه. وقال في موضع 
آخر: العناية بالعلمء إذا صحت النيةء أفضل. وقال سحنون: يلتزم أثقلهما عليه. 

4 ل حدثفا أدمُ 8 حدثنا سُعْيَةُ قال: حدثنا الككم قالٌ: سَمِعْتٌ سَعِيدَ بن 
جُجَثرٍ عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: يت : بَيْتِ عالتِي مَِمُونَةٌ بنتٍِ الحارِث روج الي عي وكات 
التي َيه عِدَها في لَيلَيِهَا 0 2 يد العِشَاءَ + ثم جاء إلى مَْرْله فَصَلَى أرب تع ركماتء 
ُمْ قَامَ ثم ثم قال: «نامَ شتبعىر أؤ كَلِعَةُ تُشْبِهُهَاء ثُمٌ قام فَمُْعْتٌ عَنْ يَسَارِهِ فُجَعَلْنِي عَنْ ينه يمينه» 
قَصَلَّى حمسن رَكْعَاتِ مُّمٌ صَلَى رَكْعَفَينِ ثُمْ نام حَتّى سَمِعْتٌ غَطِيطَةُ - أو حَطِيطَة - كم حيرج 
إلى الصّلاةِ. [الحديث ١١‏ أطرافه في: اك لامك لاك“ 2558 5945 5الاء 
ملالاء كحعفض كاى وهوحلاتكل ؟أحدق ملاعف الاهىق الادىق ب9أزوذمى, هألن 
"الات 5ه لع). ش 


مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «نام الغليم»» قاله ابن المنيرء ويقال: ارتقاب ابن 
عباس» رضي الله عنهماء لأحوال النبي؛ عليه الصلاة والسلام. إذ لا فرق بين التعلم من القول 
والتعلم من الفعل» فقد سمر ابن عباس ليلته في طلب العلم. وقال الكرماني: الذي فيه من 
الدلالة على الترجمة هو ما يقهم من جعله على يمينه كأنه. عليه السلام» قال لابن عباس؛ قف 
على بميني. فقال: وقفت. ويجعل الفعل بمنزلة القول؛ أو الغالب أن الأقارب إذا اجتمعوا لا بد 
أن يجري بينهما حديث للمؤانسة؛ وحديث النبيء عليه الصلاة والسلام؛ كله فائدة وعلمء 
ويعد من مكارمه أن يدخعل بيته بعد صلاة العشاء بأصحابه» ويجد ابن عباس مبايتاً له ولا 
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مم نس كتلب العلم/ باب (41) 


يكلمه أصلاً. واعترض بعضهم على هذا كلهء فقال: كل ما ذكروه معترض» لأن من يتكلم 
بكلمة واحدة لا يسمى سامرأء وصنيع ابن عباس يسمى سهراً لا سمراً إذ السمر لا يهكون إلا 
يتحدث وأبعدها الأخير لأن ما يقع بعد الانتباه من النوم مس سدراء 1 ثم قال: والأوليج من 
هذا كله أن مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعينه من طريق أخخرى: 
وهذا يصتعه المصنف كثيراء يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء يتتبع طرق الحديث» 
والنظر في مواقع ألفاظ الرواة» لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظنء 
وإنما أراد البخاري هنا ما وقع في بعض طرق هذا الحديث مما يدل صريحاً على حقيقة 
السمر بعد العشاء وهو ما أخرجه في(التفسير) وغيره من طريق كريب عن ابن عباس قال: 
ابت في بيت ميمونة, فتحدث رسول الله كه مع أهله ساعة ثم رقد» قصحت الترجمة 
بحمد الله تعالى من غير حاجة إلى تعسف ولا رججم بالظن انتهى- 
قلت: اعتراض هذا المعترض كله معترضء أما قوله: لأن من يتكلم بكلمة واحدة لا 

يسمى سامرأء فغير صحيحء لأن حقيقة السمر التحدث بالليل» ويطلق ذلك على التحدث 
بكلمةء وقد بين ذلك ابن المنير بقوله: ا ل 0 ونام 
الغليم». والذي قاله صحيحٍ لأن أحداآ لويدير طل أن لا يكوت السمر إل بكلمات متعددةق 
وأهل اللغة قاطبة لم يقولوا إلا أن السمر هو التحدث بالليل» وهو يطلق على القليل والكثير. 
وأما قوله: وصنيع ابن عباس يسمى سهراً لا سمراء فنقول: إن السمر كما يطلق على القول 


.يطلق على الفعل يقال: سمر القوم اللخمر إذا شربوها. قال القطامي 


ومصرّعين من الكلال وإمأ >< سمروا الغبوق من الطلاء المعرق 


وسامر الإيل ما رعى متها يالليل: يقال: إن إبلنا تسمر أي ترعى ليلا. وأما قوله: 
وأبعدها الأخيرء فهو أبعد اعتراضاته: بل هو الأقرب, لأن قوله: لأن ما يقع بعد الانتباه من 
التوم لا يسمى سمرء مخالف لما قاله أهل اللغة: وبيان قرب الأخير الذي ادعى أنه أبعدها أن 
النبي» عليه الصلاة والسلامء كان وقت جعله ابن عباس عن يمينه في ممام التعليم لهء ولا 
شلك أنه لم يكتف وقتكذ بمجرد الفعل: بل علكمه أيضاً بالقول لزيادة البيان» ولا سيما كان 
ابن عباس حيكذ صغيراً ولم يكن عالماً بموقف المقتدي من الإمام. وأما قوله: والأولى من هذا 
كله أن مناسية الترجمة إلى آخره. .. فكلام ليس له توجيه أصلاء فضلاً عن أن يكون أولى من 
غيرة لأن من يعقد باباً بترجمة ويضع فيه حديئاء وكان قد وضع هذا الحديث بعينه في باب 
آخخرء ولكن بطريق أخرى وألفاظ متغايرة» هل يقال مئاسية الترجمة في هذا الباب يستفاد من 
ذلك الحديث الموضوع في الباب الآخر؟ فما أبعد هذا الكلام وأبعد من هذا البعيد أنه علل ما 
قال بقوله: لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن فسبحان الل هؤلاء ما 
فسروا الحديث ههناء بل ذكروا مطابقة الحديث للترجمة بالتقارب» وما ذكره هو الرجم بالظن. 

بيان رجاله: وهم محعمسة. ذكروا ما عدا الحكم بين عتيبةء وهو بالحاء المهملة 


 "‏ كتنب العلم/ باب (41) خض 


والكاف المفتوحتين. وعتيبة» بضم العين المهملة وفتح التاء المثناة من فوق وسَككون الياء آخر 
الحروف وفتح الباء الموحدة وفي أخيره هاء. ابن النهاس. واسمه عبد الكندي» يقال: كنيته 
أبو عبد الله وقيل: أبو عمر الكوفي مولى عدي بن عدي الكندي» ويقال: مولى امرأة من 
كندة. قال يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وأبو حاتم: ثقة. وكان فقيه الكوفة مع 
حماد. روى عن ابن أبي أوفى وأبي جحيفة: وعنه شعبة وغيره» وكان عابداً قانتاً ثقة صاحب 
سنة» مات سنة أريع عشرة» وقيل: خمس عشرة ومائة» روى له الجماعة. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والسماع والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم 
أئمة أجلاء. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعيء والحكم المذكور من التابعين الصغار. 

بيان تعدد موضعه ومن أخخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن آدم» وفي(الصلاة) أيضاً 
عن سليمان بن حرب؛: كلاهما عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عنه به. وأنحرجه أبو 
داود في(الصلاة) عن ابن المئنى عن ابن أبي عدي عن شعية به وعن عثمان بن أبي شيبة 
عن وكيع عن محمد بن قيس الأسدي عنه به. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن يزيد عن 
بهز بن أسد عن شعية به. وأخرجه البخاري أيضاً في مواضع في كتابه عن كريب وعطاء ابن 
أبي رباح وأبي جمرة وطاووس وغيرهم عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 

بيان اللغات والإعراب: قوله: وبت» بكسر الباء الموحدة وتشديد العاء المثناة من فوق 
من البيتوتة» أصله: بيقتتء بفتيح الباء والياء فقلبت الياء ألفاأً تتح ركها وانفتاح ما قبلهاء فصار: 
باتت» فالتقى ساكنان فحذفت الألف فصار: بتتء قأدغمت التاء في التاع ثم أبدلت كسرة 
من قتحة الباء نيدل على الياء المحذوفة» فصار: بت على وزن: قلت. وهذه جملة من الفعل 
والفاعل وقعت مقول القول. قوله: «ميمونة» عطف بيان من قوله: وخمالتي». 
قوله: وبدت الحارث» مجرور لأنه صفة ميمونة؛ وهو مجرورء ولكنه غير منصرف للعلمية 
والتأنيث. قوله: «زوح النبي» عليه الصلاة والسلام») مجرور أيضاً لأنه صفة بعد صفة. قوله: 

قوكان النبيء عليه الصلاة والسلام» الواو فيه للحال. وقوله: وعتدهاع» خير: كان. قوله: 

«فصلى التبي» عليه الصلاة والسلام» الفاءعء فيه هي الفاء التي تدخل بين المجمل والمفصلء» 
لأن التفصيل إنما هو عقيب الإجمال» لأن صلاة النبي» عليه الصلاة والسلام» ومجيثه إلى 
منزله كانت قبل كونه عند ميمونة» ولم يكونا بعد الكون عندها. قوله: (العشاء» بالنتصب» 
وفيه حذف المضاف تقديره: صلاة العشاء. قوله: «فصلى أربع ركعات» الفاء فيه للتعقيب» 
ثم عطف عليه بقوله: وثم نام» بكلمة: ثم نيدل على أن نومه لم يكن عقيب الصلاة على 
الفور. قوله: وأو كلمة») منصوب بفعل محذوف أي: أو قال كلمة؛ء فإن قلت: مقول القول 
يجب أن يكون كلاماً لا كلمة. قلت: قد تطلق الكلمة على الكلام مجازاً نحو: كلمة 
الشهادة. قوله: «فقمت»6. عطف على قوله: «ثم قام». قوله: وعن يساره» بفتح الياء وكسرها. 
وقال ابن عربي: ئيس في كلام العرب كلمة أولها ياء مكسورة. وفي (العباب) قال ابن دريد: 
اليد اليسار ضد اليمين بفتح الياء وكسرهاء قال: وزعموا أن الكسر أفصح. قال: وقال بعض 
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أهل اللغة اليسار بكسر الياء شبهوها بالشمال» إذ ليس في كلامهم كلمة مَكدشورة الياء إلا 
يسارء وقال ابن عباس: اليسارء بالتشديد لغة في اليسار. قوله: وحتى سمعت» بجتى ههنا 
للغاية تقديره: إلى أن سمعت. قوله: وغطيطه» بفتح الغين المعجمة وكسر الطاء على وزن: 
فعيل» هو صوت يخرجه النائم مع نقفسه عند استثقاله. وفي (العباب) غطيط النائم والمخنوق: 
نخيرهما. قلت: هذا يرد تفسير بعضهم الغطيط: نفس النائمء والنخير: أقوى منه» فإنه جعل 
النخير غير الغطيط. وصاحب (العباب) جعله عينه: 
إفاقالت حلم تغلصددةقوفها 

وأيضا: فإن الغطيط لا بد فيه من الصوت» وما فسره به بعيضهم ليس فيه صوت» لأن 
مجرد النفس لا صوت فيه. قوله: وأو خطيطه» بفتحح المعجمة وكسر الطاءء وقال الداودي: 
هو بمعنى الغطيط. وقال ابن بطال: لم أجده بالخاء المعجمة عند أهل اللغة» وتبعه القاضي 
عياض» فقال: هو هنا وهم. قلت: الصواب مع الداودي؛ فإن صاحب (العياب) قال: وخمط 
في نومه خطيطاً أي: غط. وفي حديث النبي» عليه الصلاة والسلام: وإنه أوتر يسبع أو تسع 
ثم اضطجع حتى سمع خطيط». ويروى: «غطيطهء ويروى: «(فخيخهة» ويروى: «ضفيزه»» 
ويروى: «صغيره». ومعنى الخمسة واحد وهو: نخير النائم. قلت: الضغفيزء بالضاد والزاي 
المعجمتين ويالفاء والصقير:, بالصاد والراء المهملتين» والفخيخ» يالقاء والخاءين المعجمتين. 

بيان المعاني: قوله: «في ليلتها» أي: المختصة بها بحسب قسم التنبي» عليه الصلاة 
والسلام بين الأزواج. قوله: وثم جاءة أي من المسجد إلى منزله في تلك الليلة المراد به: 
بيت ميمونة بت الحارث الهلالية» أم المؤمنينء تزوجها رسول الله مَيدُهِ سنئة ست أو سبع 
من الهجرة؛ وتوفيت سنة إحدى وخخمسين» وقيل: سئة ست وستين بسرفء في المكان الذي 
تزوجها فيه رسول الله مُه وهو بفعح السين وكسر الراء المهملتين وبالغاء. وصلى عليها 
عبد الله بن عياس قيل: إنها آخحر أزواج النبي مَرقَهِ إذ لم يتزوج بعدها. وهي أححت لبابة؛ 
بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف باء أخرى» بنت الحارث زوجة العياس وأم 
أولاده عبد الله والفضل وغيرهماء وهي أول امرأة أسلمت بعد نخديجة» رضي الله تعالى عنهاء 
وكان النبي» صلى الله تعالى عليه وسلمء يزورهاء وهي لبابة الكبرى وأخحتها لبابة الصغرى أم 
خالد بن الوليد» رضي الله عنه. قوله: ونام الغليم» يحتمل الإأخبار لميموئةء ويحتمل الاستفهام 
عن ميمونةء وحذف الهمزة بقرينة المقام» وهذا أظهر. و «الغليم» بضم الغين وفتح اللام 
وتشديد الياء» تصغير غلام» من باب تصغير الشفقة؛ نحو: يا بني» وأراد به عيد الله بن 
عباس» وروي: يا أم الغليم» بالتداءع والأول هو الصواب» ولم كيت بالثاني الرواية. قوله: وأو 
كلمة» شك من الراوي. وقال الكرماني: شك من ابن عياس. قلت: لا يلزم التعيين لأنه 
يحتمل أن يكون من أحد ممن دونه أي أو قال كلمة تشبه قوله: نام الغليم» والثانية باعتبار 
الكلمة أو باعتبار كونها جملة» وفي رواية: «نام الغلام». قوله: «فصلى أربع ركعات»» الجملة 
في هذه الطريق أنه صلى إحدى عشرة ركعة أربعاً ثم خمساً ثم ركعتين» وجاء في موضع من 
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البخاري: «فكانت صلاته ثلاث عشرة ركعة». وجاء في باب قراءة القرآن أنها كانت ثلاث 


عشرة ركعة غير ركعتي الفجرء فإن فيه: وفصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثمر كعتين 
ثم ركعتين ثم أوتر. ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فعيلى 
الصبح». وهذا هو الأكثر في الروايات» ويجمع بينهما بأن من روى إحدى عشرة أسقط 
الأوليين وركعتي الفجرء ومن أثبت الأوليين عدها ثلاث عشرة. وقد وقع هذا الاختلاف في 
(صحيح مسلم) من حديث واصل وغيره. وأجاب القاضي في الجمع بمثله» وقد استدرك 
الدارقطني حديث واصل على مسلم لكثرة اختلافه. وقال الداودي: أكثر الروايات أنه لم 
يصل قبل النوم وأنه صلى بعده ثلاث عشرة ركعة» فيحتمل أن نوم ابن عباس» رضي الله 
امعاويي اسلو ع برو 0 قلت: المشهور أنها كانت 
واقمة واحدة. قوله: وثم صلى ركعتين» قال الكرماني: فإن قلت: ما فائدة الفصل بينه وبين 
اموا اليو وا وبري 0 أما لأنه مله صلى 
الخمس بسلام والركعتين بسلام, وأن الخمس باقتداء ابن عباس بف والركعتين بعد اقتدائه. 
وقال بعضهم: أغرب الكرماني في هذا وكأنه ظن أن الركعتين من جملة صلاة الليل وهو 
محتملء لكن حملها على سنة الفجر أولى ليحصل الختم بالوتر. قلت: قط ما ظن هو أن 
الركعتين من صلاة الليل. غاية ما في الباب وقع السؤال عن تفصيل ابن عباس في أخبباره 
حيث لم يجمل» وجوابه عن وجه ذلك. ولكن سلمنا أنه ظن أن الركعتين من صلاة الليل قفيه 
أيضاً الختم بالوتر حاصل. قوله: «ثم خخرج إلى الصلاة» هذا من خخصائص النبي مله إِذ نومه 
مضطجعاً لا ينقض الوضوء لأن عينيه تنامان ولا ينام قليه» فلو خخرج حدث لأحس يه 
8 غيره من الناس. وفي بعض بعض الروايات في الصحيح: ثم اضطجع فنام حتى نفخ فخرج 

فصلى الصبح ولم يتوضأ». قال الكرماني: ويحتمل أن يكون فيه محذوف أي: ثم توضأء ثم 
خرج قلت: قوله في الصحيح: ولم يتوضاً يرد هذا الاحتمال. 


بيان استتبادذ الأسمكام: وهوعلى وجوه. الأول: من فضل ابن عباس وحذقه على صغر 
سنه حيث أرصد النبي لَه طول ليلته. وقيل: إن العباس أوصاه بمراعاة النبي عَيلُهِ ليطلع على 


عمله بالليل. الثاني: قال محيي السنة: فيه جواز الجماعة في النافلة: القالث: فيه جواز العمل 


اليسير في الصلاة. الرابع: فيه جواز الصلاة خلف من لم ينو الإمامة. الخامس: فيه جواز 

توتة الأطفال عند المحارم؛ وإن كانت عند زوجها. السادس: فيه الإشعار بقسمه مَيِلُهِ بين 
زوجاته. السابع: فيه جواز التصغير على وجه الشفقة» والذكر بالصفة حيث لم يقل: نام عيد 
الله. الثامن: فيه أن موقف المأموم الواحد عن بمين الإمام» فإذا وقف عن يساره يحوله إلى 
يمينه. التاسع: فيه أن صلاة الصبي صحيحة. العاشر: فيه أن صلاة الليل إحدى عشرة زكعة. 
قال الكرماني: قلت: ينبغي أن يكون تسع ركعات» فإن الركعتين الأخيرتين سنة الصبحء 
والست منها نافلة» وحتمها بالوتر ثلاث ركعات. الحادي عشر: فيه جواز نوم الرجل مع امرأته 
من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن كان مميزء وجاء في بعض الروايات: إنها كانت 
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فض #أعب كتاب العلم/ بلي (؟4) 


حائضاً ولم يكن ابن عباس ليطلب المبيت في ليلة فيها حاجة: إلى أهلهء ولا يرسله أبوه 
العباس. الثاني عشر: فيه أن نومه عله مضطجعاً غير ناقض للوضويء لأن قلبه لا ينام بخلاف 
عينيه» و كذا ساثر الأنبياء, عليهم الصلاة والسلام. كما أخرجه البخاري في -حديث الإسراء. 
وأما نومهء عليه الصلاة والسلام» في الوادي إلى أن طلعت الشمس فلا ينافي هذاء لأن الفجن 
والشمس إما يدركان بالعين لا بالقلب. وأبعد من قال إنه كان في وقت ينام قليه فصادف 
ذلك. الثالث عشر: فيه جواز الرواية عند الشلك في كلمة بشرط التنبيه عليه. 


؟؛ ‏ باب حِفْظٍ العلم 
أي هذا باب في بيان حفظ العلم. 


وجه المناسبة بين البابين من حيث إن من يسمر بالعلم فما يسمر لأجل الحفظ غالبا 
وذكر هذا الباب عقيب ذلك مناسب. 


9/09 ب حذثقا عَبدُ العزيز بنُ عد اللو قال: حدّثني عَالِك ء عن ابن شهاب عن 
الأغرج 4 رار قال: ل 0 يوون عقر أو عرَئْرَة ولق اكد ا كتاب الله ما 
[البقرة:9 ١١‏ 9 3 إنخواتكا مِنَ المٌهَاجِرينَ كان شتقع الصف ا 5 2 
من الأنْصَارٍ كاد شَْلهُم العمل في أُنْرَايهم إن أبا هْرَئْرَةَ كان يَلْرمُ رسول الله مَيه بشجع 
تطبه وَيَخْصُدْ ما لا ] بد :ون تكن ما لا تطروت [الحديبٌ ا 
لأ ء لاع تلت الرخ كت :ه75 ا]. 

مطابقة 3 الحديث للترجمة في قوله: «ويحفظ ما لا يحفغظوث». وقوله: لأكثر أبر هريرة» 
لأن الإكثار لا يكون إلا عن حفظ. 

بيان رجاله: وهم خمسةهة قد ذكروا كلهم واين شهاب: شر موحيك بن مسلم الرهري» 
والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وقالوا: يجوز ذكر الراوي بلقبه أو صفته التي يكرهها إذا 
كان المراد تعريقه لا نقصه. كما يجعوز بعر صهم للمحاجة, 

بيان لطائف إستاده: ومتها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(المزارعة) عن إبراهيم: 
وفي (الاعتصام) عن علي عن سفيان. وأرجه مسلم في(الفضائل) عن قتيبة وأبي بكر وزهير 
عن سقيان» وعن عبد الله بن جعفر عن يحيى عن مالك» وعن عبد الرزاق عن معمرء كلهم 

عن الزهري وله طرق من غير رواية الأعرج. وأحرجه النسائي في (العلم) عن محمد بن 
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“ل كثاب العلم/ باب (55) نغف 


بيات اللغاث والإعراب: قوله: فإن الناس» مقول: قال. وقوله: ويقولون» 
جملة في محل الرفع خبر: إن قوله: «أكثر أبو هريرة» جملة من الفعل والفاعل, مقول 


يقولون. قوله: وولولا آيعان» مقول. قال» لا مقول: يقولون. وحذف اللام من جواب لولالوهو :1 
جائز» والأصل: لولا آيتان موجودتان في كتاب الله لما حدثت. قوله: «حديثأة نصب على ا 
المفعولية. قوله: «ثم يتلو» مقول: الأعرج؛ وفي بعض النسخ: «ثم تلا». قوله: وإن إخبوانتا» |7 
استعناف كالتعليل للإكثارء كأنّ سائلاً سأل: لم كان أبو هريرة مكثراً دون غيره من الصحاية؟ |/ 
فأجاب بقوله: «لأن إخوانتا» كذا وكذاء فلأجل ذلك ترك العاطف بين الجملتين. قوله: «من أ 
المهاجرين» كلمة: منء بيائية. قوله: وكان يشغلهم الصفق» جملة في محل الرفع لأنها عبر ْ 
إن. وقوله: ويشغلهم» من باب: شغل يشغل كفتح يفتح بفتح؛ عين الفعل فيهما من الشغل» | 
ويقال بضم حرف المضارعة من الإشغال» وهو غريب. وفي (العباب) يقال شغلته أشغله. 2 
وقال ابن دريد: لا يقال أشغلته. وقال ابن فارس: لا يكادون يقولون: أشغلت» وهو جائز. وقال ش 
الليث: اشتغلت أناء والفعل ل اشتغل. وقال أبو حاتم وابن دريد: لا يقال: اشتغل. وقال ١‏ 
ابن فارس في (المقاييس): جاء عنهم: اشتغل فلان بالشيء وهو مشتغل. وقوله: «الصفق» |) 
بالرقع فاعل: بالكليديمر باعن العا اا هن الا يقال: صفقت له بالبيع صفقاء أي: / 
ضربت يدي على يده للعقد. قال الهروي: يقال: أصفق القوم على الأمر وصفقوا بالبيع 1 
والبيعة. وقال غيره: أصله من تصفيق الأيدي بعضها على بعض من المتابعين» أي: عاقدي 1 
البيعة عند عقدهم, والسوق يؤنث ويذكرء سميت به لقيام الناس فيها على سوقهم. قوله: |/ 
(بشبع بطده؛ بالباء الموحدة فى رواية الأغبيلى: غ وفي رواية غيره: ولشيع بطنهة باللام» وهو : 
الثابت في غير البخاري أيضاء وكلاهما للتعليل؛ أي: لأجل شبع بطنهء وروي: ليشبع بطنهء | 


بلام كي» ويشبع؛ يصيغة المضارع المنصوبء والشبع» بكسر الشين وفتح الياء الموحدة. 
وفي (العباب): الشبع مثال عنب» والشيع بالفتح» وهذه عن ابن عباد» نقيض الجوع. يقال: 
شبعت خبزاً ولحمأء ومن خبز ولحم شيعأء وهو من مصادر الطبائع. وقال ابن دريد: الشبع 
والشبع يإسكان الباء وتحريكها. وقال غيرة: الشبع بالإسكان اسم ما أشبعك من شيء. وفي 
الحديث: «أجر موسى يَيَقِهُ نفسه من شعيب ريه بشبع بطنه وعفة فرجه». قوله: وما لا 
يحضرون»؛ في محل النصب على أنه مفعول: «يحضر» وكذلك قوله وما لا يحفظون» مفعول 
و(يبحفظ». 


لل كل اس 


ديسل 


“الو 


مع حدر كيدياه 


بيان المعاني: قوله: «أكثر أبو هريرة» أي من رواية الحديث. وهو من باب حكاية 


كلام الناس أو وضع المظهر موضع المضمرء إذ حق الظاهر أن يقول: أكثرت» وفي رواية' | 
البخاري في البيوع من طريق شعيب عن الزهري: (أكثر أبو هريرة من الحديثه. وفي روايته / 
وفي فيه المزارعة من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري هناء زيادة وهي: «ويقولون ما الا 
للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه؟: وهذه الزيادة تدلك على النكتة في ذكر أبي ١|‏ 


هريرة المهاجرين والأنصار. قوله: ولولا آيتان» المراد من الأيتين إن الذين يكتمون» [البقرة: ١‏ 
عمدة العا مذ ا 


4 ب كتاب العلم/ يلب (45) 


و 4ع إلى آشير الآيتين» والمعنى : لولا أن الله تعالى ذم الكاتمين للعلام لما حدثتكم 
أصلاء لكن لما كان الكتمان حراماً وجب الإظهار والتبليغ» فلهذا حصل مني الإكثار لكثرة 
.ما عندي منه. ثم ذكر سبب الكثرة بقوله: دإن إخواننا....» إلى آخره. قوله: «ثم يتلو» أي: قال 
الأعرج: نم يتلو أبو هريرة» وذكر بلغظ المضارع استحضاراً لصورة التلاوة كأنه فيها. قولهة 
فإن إخعوانتا»: الإخوان جمع أخ هذا يدل على أن أصل أ : أخحوي بالتحريك» ويجمع اضيا 
على: اعفان مثل: اباع. والذاهب منه واو. وعلى: إخموة بالضم عن الفراءع» وفيه سؤالان: 
الأول: كان ححق الظاهر أن يقول: إن إخوانه» ليرجع الضمير إلى أبي هريرة. وأجيب: 
بأنه عدل عنه لغرض الالتفات» وهو فن من محاسن الكلام. الثاني: قال: إخوانناء ولم يقل: 
إخحواني . وأجيب: لأنه قصد نفسه وأمثاله من أهل الصفة» والمراد الإخوان في الإسلام لا في 
التسبء» والمراد من: «المهاجرين»» الذين هاجروا من مكة إلى رسول الله» صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلمء ومن «الأنصار» أصحاب المدينة الذين آووا رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
ونصروه بأنفسهم وأموالهم. قوله: «العمل في أموالهمه يريد به: الزراعة والعمل في الغيطان. 
وفي رواية مسلم: «كان يشغلهم عمل أرضهم). وفي رواية ابن سعد: «كان يشغلهم القيام 
على أراضيهم». قوله: ووإن أيا هريرة فيه التفات أيضاء لأن حق الظاهر أن يقول: وإني. قوله: 
ايشبع بطنه» يعني أنه كان يلازم قانعاً بالقوت لا مشتشلة بالعجارة ولا بالزارعة» وفي رواية 
البخاري في البيوع: وكنت امرأ مسكيئاً من مساكين الصفة». قوله: وويحضي» بالرفعم عطفاً 
على قوله: ويلزم»» ويجوز بالنصب أيضاً على رواية من روى: ليشبع بطنه؛ بلام كي» و: 
يشبعء بصورة المضارع إن صحت هذه الرواية. قوله: «ما لا يحضرون؛ أي : هن أحوال 
الرسولء عليه الصلاة والسلام» و ويحفظ ما لا يحفظون» من أقواله. وهذا إشارة إلى 
المسموعات وذاك إشارة إلى المشاهدات. لا يقال: هذا الحديث يعارضه ما تقدم من حديث 
أبي هريرة: وما من أصحاب النبي يََكْيهِ أحد أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن 
عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب»» لأنا نقول: إن عبد الله كان أكثر تحمل وأبو هريرة كان 
أكثر رواية. فإن قلت: كيف يكون الأكثر تحملاً وهو داخمل تحت عموم المهاجرين؟ قلت: 
هو أكثر من جهة ضبطه بالكتابة وتقييده بهاء وأبو هريرة أكثر من جهة مطلق السماع. 

بيان استنباط الأحكام: فيه: حفظ العلم والمواظبة على طليه. وفيه: فضيلة أبي هريرة 
وفضل التقلل من الدنيا وإيئار طلب العلم على طلب المال. وفيه: جواز الإخيار عن نفسه 
بفضيلته إذا اضطر إلى ذلك وأمن الإعجاب. وفيه: جواز إكثار الأحاديث وجواز التجارة 
والعمل وجواز الاقتصار على الشبع؛ وقد تكون مندوبات» وقد تكون واجبات بحسب 
الأشخاص والأوقات. 


| 
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نين 


“ةا ل حذثئنا أَحَمَدُ :* بن أبي بكر أبو مُضعب قال: حدّثنا محمد بن إبْرَاهِيم بن 


ديار عَنٍ ابن أبي ذفب عَنْ سَعِيدٍ المثبري عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قُلْتٌ: ما رسول اللا ني أشمغ 
مِئلفٌ حديثاً كثيراً أنسَاقٌ قالّ: «انبشط رِدائِك» فَبَسَطفةُ قال: هَمَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمْ قال: وضكة», 


"ل كتاب العلم/ باب (؟4) ”ا 


تميق و اه اه م الحديث م١١‏ 5ظآظ2 


00 0 ثلدامة كلها عن أبى هريرة» ا الغالك 1 على أنه لم يحدث بجميع 


محفوظه. ودلالته على الترجمة بالمطابقة 


بيان رجاله: وهم خحمسة. الأول: أحمد بن أبي بكرء واسم أبي بكر: القاسمء وقيل: 
زرارة بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوفء أبو مصعب الزهري 
العوفي» قاضي المديتة وعالمهاء وهو أحد من حمل (الموطأ) عن مالك» روى عنه الستة» 
لكن النسائي بواسطة. وأخرج مسلم حديث أبي هريرة: «السفر قطعة من العذاب» فقطء قال 
أبو حاتم وأبو زرعة: صدوق» مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين» عن اثنتين وتسعين سنة. الثاني: 
محمد بن إبراهيم بن دينار المدني» ويقال: الأنصاري» كان مفعي أهل المدينة مع مالك 
وعبد العزيز بن يزيد بن سلمة, فقيهاً فاضلاً له بالعلم عناية. قال البخاري: هو معروف 
بالحديث. وقال أبو حاتم: ثقة. روى له الجماعة. الغالث: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة 
ابن الحارث بن أبي ذثئبء» بكسر الذال المعجمة. القرشي العامري الثقة. كبير الشان. وقال 
أحمد: كان ابن أبي ذئب أفضل من مالك إلا أن مالكاً كان أشد تنقية للرجال منهء وأقدمه 
المهدي بغداد حتى حدث بهاء ثم رجع يريد المدينة فمات بالكوفة سنة تسع وخمسين 
وماثة. ولد سنة ثمانين. الرابع: سعيد بن أبي سعيد المقيري المدني. الخامس: أبو هريرة» 
رضي ائله تعالى عنه. 

بيان لعطائف إستاده: منها: أن فيه التحديث والعنعتة. ومتها: أن رواته كلهم مدنيوك. 
ومنها: أن كلهم أثمة أجلاء. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(علامات النبوة) عن 
إبراهيم بن المنذر عن ابن أبي فديك. وأرجه الترمذي في(المناقب) عن محمد بن المثنى 
عن عثمان بن عمرء كلاهما عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرةء وقال الترمذي: 
حسن صححيح» قد روي من غير وجه عن أبي هريرة. 

بيان الإعراب والمعاني: قوله: «قلت: يا رسول اللهة ويروى: وقلت: لرسول الله عياك». 
قوله: «كثيرأ صفغة لقوله: حديئأء لأنه باعتبار كونه اسم جنس يطلق على الكثير والقليل. قوله: 
(أنساه» جملة في محل النتصب لأنها صفة أخرى لقوله: وحديثاً» والنسيان جهل بعد العلم. 

والفرق بينه وبين السهو أن النسيان زوال عن الحافظة والمدركة» والسهو زوال عن 
الحافظة فقط. والفرق بين السهو والخطأ أن السهو ما يتنبه صاحبه بأدنى تنبيه» والخطأ ما لا 


يتنبه به. ويقال المأتي به إن كان على جهة ما ينبغي قهو الصواب» وإن كان لا على ما ينبغي ' 
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د ب كتاب العلم/ يلب (49) 


غفلته عن الحفظ. والغفلة ترك الالتفات بسبب أمر عارض. 


قوله: (قال» أي: قال النبي 8 لأبي هريرة: (ابسط رداعك» قوله: «وفبسطته» عطلف 
على: (ابسط». وعطف الشبر على الإنشاء فيه خملاف. والذي بمنعه يقدر شيعاء والتقديرة “لما 
قال: ابسط رداءك امتثئلت أمره فبسطته. «فغرف» أي رسول الله كه «بيده»» ولم يذكر 
المغروف ولا المغروف منه؛ لأنه لم يكن إلا إشارة محضة. قوله: «ضمه» بالهاء رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: ضمء بلا هاء. والضمير يرجع إلى الحديث يدل عليه ما 
روي في غير الصصيح: وفغرف بيديه ثم قال: ضم...» الحديث» وفي بعض طرقه عند 
البخاري: ا ا ا كر مقالتي هذه ثم يجمعها إلى صدره فيتسى 
من مقالتي شيثاً أبداً. فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي عه مقالته» ثم 
جمعتها إلى صدريء فوالذي بعثه بالحق ما نسيب من مقالته تلك إلى يومي هذا». وفي 
مسلم: «أيكم يبسط ثوبه فيأخذه فذكره ممعناه» ثم قال: «فما نسيت بعد ذلك اليوم شيعاً 
حدثني به». ففي قوله: بعد ذلك اليوم دليل على العموم» وعلى أنه بعد ذلك لم ينس شيكاً 
سمعه من النبي عَقْه لا أن ذلك خخاص بتلك المقالة» كما يعطيه ظاهر قوله: ومن مقالته 
تلك4؛ ويعضد العموم ما جاء في حديث أبي هريرة: «إنه شكى إلى النبي عَيْكُه أنه ينسى». 
ففعل ما فعل ليزول عنه النسيان. قلت: تنكير: شيكاً بعد التفي يدل على العمومى لأن الدكرة 
في. سياق النفي تدل عليه» فدل على العموم في عدم النسيان لكل شيء من الحديث وغيره. 
فإن قلت: قوله: «فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذاهء يدل على 
تسخصيص عدم النسياتن بتلك المقالة فقط. وقوله: افما نسيت بعد ذلك اليوم شيا حدثني 
بهة» يدل على تخصيص عدم النسيان بالحديث فقط. قلت: الجواب يفهم مما ذكرناه الآن» 
وكيف لا وأبو هريرة استدل بذلك على كثرة محفوظه من الحديث» فلا يصح حمله على 
تلك المقالة وحدهاء أو نقول: ويحتمل أن يكون قد وقعت له قضيتان: إحداهما خاصة. 
والأخترى: عامة. فإن قلت: ما هذه المقالة؟ 


قلت: هي مبهمة في جميع طرق الحديث من رواية الزهري» غير أنه صرح بها ني 
طريق أخرى عن أبي هريرة» أخرجها أبو نعيم في (الحلية) قال: قال رسول الله مَْونُهِ: «ما من 
رجل يسمع كلمة أو كلمتين مما فرض الله تعالى فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة». وقال 
الشيخ قطب الدين: وقوله: «وضمه» فيه ثلاث لغات في الميم: الفح والكسر والضمء وقال 
بعضهم: لا يجوز إلا الضِم لأجل الهاء المضمومة بعدهء واختار الفارسيء» وجوزه صاحب 
(الفصيح) وغيره: قلت: مثل هذه الكلمة يجوز فيه أربعة أوجه من حيث قواعد الصرفيين: 
الأول: ضم الميم تبعاً للضاد. والئاني: فتحها لأن الفنتحة أخف الحركات. والثالث: كسرها 
لأن الاين إذا حرك حرك بالكسر. والرابع: فك الإدغام» أعني: أضمم. وقال بعضهم 
ويجوز ضمها. وقيل: يتعين أجل ضمة الهاء. قلت: دعوى التعيين غير صحيحة. ولا كول كون 
الضمة لأجل الهاء» وإنما هو لأجل ضمة الضادء كما ذكرنا. وقال: ويجوز كسرها لكن مع 
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ل كتاب العلم/ باب (19) باب ؟ 


إسكان الهاء. قلت: إن أراد بالإسكان في حالة الوقف فمسلمء » وإن أراد مطلقاً فممنوععء 
فافهم» فإن مثل هذا لا يحققه إل من أمعن في النظر في العلوم الآلية.. قوله: «يعد» بضيم الدال 
لأنه قطع من الإضافة فيبنى على الضمء وفي بعض السخ: «بعده, أي بعد هذا الضم. 

ومما يستفاد هنه: معجزة النبي» » صلى الله تعالى عليه وأله وسلمء حيث رفع من من أبي 
.هريرة النسيان الذي هو معن لوازم الإنسان حتى _, قيل: إنه مشعق شتق متهي وحصول هذا من بسط 
الرداء اق ماه أيضآ معجزة» حيك جعل الحفظظطل كالشيء ء الذي يغرف متف فأخمذ غرفة متك 
ورماها في ردائه ومثل بذلك في عالم المحس. 

حدّثفا إبراهيمٌ بن المَُذِر قال: حدّثنا أبن أبي قُدَيِْكَ بِهَذَاء أو قال: غرف بِيَدِهِ فِيه. 

ساق اليخاري الحديث المذكور بهذا السند بعينه في علامات النبوة» فقال: حدثني 
إيرأهيم ان المنذر حعدثنا أبن أبي فديلك عن أبن أبي ذتب عن المقبري عن أبي غريرة» رضي 
الله عته قال: «قلت: يا رسول الله! إني سمعت منك حديثاً كثيراً فأنساه. قال: ابسط رداءك, 
فبسطلت» فغرف بيده قيهءع ثم قال: ضمهء فضممته فما سيت -حديثاً ‏ بعل»., 

والاختلاف بين الحديثين في بعض الألفاظ. قفي الأو ل: ذاه ني أسمع منلك68» وفي هذا: 
وسمعث منك». وهناك: وأنسامد4 وههنا: وفأنساه»» بالفاء. وهناك: «فيسطته». وهنا: «فبسطت» 
بدو مير المفعول. وهناك: (فغرف بيديه4. وههنا: ا(بيذة8» وهناك: «(فمأا نسيت شيكا» 
وهنا: «فما نسيت حديثاً». وفي رواية الأكثرين في حديث الباب: «فغرف» ووقع في رواية 
المستملي وحدة: يمحذف. وقال صاحب (المطالع) في باب حفظ العلمء» في رواية 
المستملي قوله: وأبسط رداعك» قول ابن أبي فديلك, وقال: يحخلف افيه أي : كانه رمي با 8 
في رداء أبي هريرة شيثئا لما كان قبل ذلك» فغرف بيده ثم قال: ضمه. انتهى كلامه. وادعى 


بعضهم أن هذا تصحيف»ء ولم يُقِم عليه برهاتأء غير أنه قال: لما وضح من سياقه في علامات / 


النبوة» وقد رواه ابن سعد في (الطبقات) عن ابن أبي فديك» فقال: فغرف» وهذا ليس يقوم به 
دليل على ما لا يخفى» ولو كان تصحيفاً لنبه عليه صاحب (المطالع). 


وإبراهيم بن المنذر مر في أول كتاب العلمء واين أبي فديك هو أبو إسماعيل محمد 
ابن إسماعيل بن أبي فديك المدني» وأبو فديك» بضم الفاء وفتح الدال المهملة اسمه: دينار» 
مات سنة ماثتين. 

قوله: «بهذا» أي : بهذا الحديث. قوله: «قال» أي ابن أبي فديلك يحذفا بيده إلى فيه 
من الحذف بالحاء المهملة والذال المعجمة وبالفاء. وفي (العباب) في فصل الحاء المهملة: 
حذفته بالعصا أي: رميته. وهو بين كل حاذف وقاذف: فالحاذف بالعصاء والقاذف بالحجر. 
وقال الليث: الحذف الرمي عن جانب والضرب عن جانب. وقال في فصل الخاء المعجمة. 
الخذف» رميك بحصاة أو نواة أو نحوهما تأذه بين سبابتيك تخذف به. قلت: ومن هذا 
قال بعضهو: الحذفء بالمهملة بالعصاء والخذف بالمعجمة بالحصى. وقال الكرماني: وقد 
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خا ؟ “ب كتاب العلم/ باب (؟67) 
وجد في بعض النسخ ههنا: حدثنا إبراهيم بن المنذر... الخ» ثم قال: والظاهر أن ابن أبي 
فديك يرويه أيضاً عن ابن أبي ذثب» فيتفق معه إلى آخحر الإسناد 7 مع احتمالروايته عن 
غيره. قلت: هذا غفلة منه» ولو اطلع على ما رواه البخاري في علامات النبوة لما ترذد-ههناء 
ولجزم برواية ابن أي فديك عن 7 4 ذشب. 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال: حَفظتٌ 0-0 الله 0 وعاء: ين كا ا َبَكَدْتُهُ وأا الآخر فلو 
يكَثْتُهُ قُطِعٌ هَذَا البَلْعُومُ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله: وهم لخمسة ذكروا كلهم وإسماعيل هر ابن أبي اديع وأخوه عيفث 
الحميد بن أبي أويس الأصبحي المدني القرشيء أبو بكر الأعمش. مات سنة اثنتين وماثتين 

بيان لعلزائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن فيه رواية الأخ عن الأخ. ومنها: أن رواته مدنيونء» وهذا الحديث اتفرد به البخاري 
عن الجماعة. 

بيات اللغات: قوله: ووعاءين» تثنية وعاى بكسر الواو وبالمدء وهو الظرف الذي يحفظ 
فيه الشيء» ويجمع على: أوعية» ويؤخذ منه الفعل. يقال: أوعيت الزاد والمتاع إذا جعلته في 
الوعاع. قال عبيد بن الأبرص: 


ك2 


لوو كر 


الخير يبقمى ولو طال الزمان به والشر أخعبث ما أوعيت من زاد 
قوله: (فيغنته» أي : نشرته» يقال: بث السخير: وأبثه بمعنى. قال ذو الرمة: 
غيلان وأسفيه حقى كاد مما أبثه 

بثشت الغبار: إذا هيجته؛ وبثشت الخير: شدد للمبالغة» ويثشت الخبر: كشفته ونشرته) 
والتركيب يدل على تفريق الشيء وإظهاره. 

بيان الإعراب: قوله: وحفظت عن رسول الله َيه هكذا رواية الكشميهنيء وفي 
رواية الباقين: «حفظت من رسول الله مُه وهي أصرح لتلقيه من النبي» عليه الصلاة 
والسلام» بلا واسطة. قوله: 9وعاءوين4») منصوب لأنه مفعول: حفظت. قوله: «فأما أحدهما» 
كلمة: أماء هي التفصيلية. وقوله: ووأما الآخره. أي: وأما الوعاء الآخرء وجوابه قوله: وفلو 
بئثته»» وقوله: «لقطع هذا البلعوم» جواب: لوء ويروى قطع بدون اللامء و:البلعوم» مرفوع 
باسناد قطعء إليه وهو مفعول ناب عن الفاعل. 

بيان المعنى: فيه ذكر المحل وإرادة الحال» وهو ذكر الوعاء, وإرادة ما يحل فيه. 
والحاصل أنه أراد به نوعين من العلمء وأراد بالأول: الذي حفظه من السنن المذاعة لو كتبت 


ال الع ال ا 2 ا ا ا 020 ١ع‏ ضف ”راو سوك جا بسار ير را و سا بام سنا ير ار لج وام “ل اي بيع ل كل با وق كل ين واج ير اا يوار كبر يا ياو “ا ااا ا ل يا لجر اي 


معن ركق: ريعي بون ريون بعل ركان بزعن وعي رصب رسا م ون ري رحن اكت ركفي لوكي موق باو ا متكا ا و 
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لاحتمل أن يملا منها وعاءً. وبالثاني: ما كتمه من أخبار الفتنء كذلك. وقال ابن بطال: المراد 

من الوعاء الثاني أحاديث أشراط الساعة, وما عرف به النبي» عليه الصلاة والسلام؛ من فساد 
الدين على أيدي أغيلمة سفهاء من قريش» وكان أب هريرة يقول: لو شعت أن أيهم 
بأسمائهمء فخشي على نفسه فلم يصرح» وكذلك ينبغي لكل من أمر يمعروف إذ خماف على 
نفسه في التصريح أن يعرضء ولو كانت الأحاديث التي لم يحدث بها في الحلال والحرام 
ما وسعه كتمها بحكم الآية. ويقال: حمل الوعاء الثاني الذي لم ينبه على الأحاديث التي 
فيها تبيين أسامي أمراء الجور وأحوالهم وذمهم.ء وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضهم ولا 
يصرح به خوفاً على نفسه منهمء كقوله: أعوذ بالله من رأس السعين وإمارة الصبيان» يشير 
بذلك إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من -الهجرة» فاستجاب الله دعاء أبي 
هريرة» فمات قبلها بسنة. 

فإن قيل: الوعاء في كلام العرب الظرف الذي يجمع فيه الشيءء فهو معارض لما 

تقدم مما قال: إني لا أكتب» وكان أي عبد الله بن عمرو ‏ يكتب. أجيب: بأن المراد أن 
الذي حفظه من النبي» عليه الصلاة والسلام. من السئن التي حدث بها وحملت عنهء لو 
كتبت لاحتمل أن يملا منها وعاءء وما كتمه من أحاديث الفتن العي لو حدث يها لقطع منه 
البلعوم: يحتمل أن يملا وعاء آمرء ولهذا المعنى قال: وعاءين» ولم يقل: وعاءً واحداً 
لاحتلاف حكم المحفوظ في الإعلام به والستر له. وقالت المتصوفة: المراد بالأول: علم 
الأحكام والأحلاق. وبالئاني: علم الأسرار» المصون عن الأغيارء المختص بالعلماء بالله من 
أهل العرفان. وقال آخروك منهم: العلم المكنون والسر المصون علمناء وهو نتيجة الخدمة 
وثمرة الحكمة, لا يظفر بها إلا الغواصون في يحار المجاهدات» ولا يسعد بها ودر 
المصطفون بأنوار المجاهدات والمشاهدات» إذ هي أسرار متمكنة في القلوب لا تظهر إلا 
بالرياضة وأنوار لامعة في الغيوب لا تنكشف إلا للأنفس المرتاضة. قلت: نعم ما قالء لكن 
بشرط أن لا تدفعه القواعد الإسلامية ولا تئفيه القوانين الإيمانية إذ ما بعد الشحق إل الضلال. 
فإن قلت: قد وقع في مسشك أبي هريرة: حفظت ثلاثة أجربة. فبئقفت منها جرابين» وهذا 
مخالف لحديث الباب؟ قلت: يحمل على أن الجرابين منها كانا من نوع واحد وهو 
الأحكام وما يتعلق بظواهر الشرعء والجراب الآخر الأحاديث التي لو نشرها لقطع بلعومه» 
ولا شلك أن النوع الأول كان أكثر من النوع الثاني» قلذلك عبر عنه بالجرابين» والنوع الثاني 
بجراب واحد فيهذ! حصل التوفيق بين الحديثين. ولقد أبعد بعضهم في "قوله: يحمل على أن 
أحد الوعاءين كان أكبر من الآخر بحيث يجيء ما في الكبير. في جرابين» وما في الصغير في 
واحد. قوله: «فيثكته» زاد الإسماعيلي: دفي التاس». 


قال أبُو عبد الله: الْبلْعُومُ مجرى الطقام 


هذا ثبت في رواية المستمليء وأبو عبد الله هو اليخاري نفسه. و: «البلعوم» بضم الباء 
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الموحدة مجرى الطعام في الحلق» وهو المريء كما فسره القاضي الجوهري؛ وكذا البلعم. 
وقال الفقهاء: الحلقوم مجرى النفس» والمريء مجرى الطعام والشراب» وهو تححث, الحلقوم» 
والبلغوم تحت التحعلقوم. وقال اين بطال: البلعوم الحلقوف وهو مجرى النفس إاللوالرثة 
والمريء مجرى الطعام والشراب إلى المعدة متصل بالحلقومء والمقصود: كنى بذلك 'عن 
القتل. وفي رواية الإسماعيلي: «لقطع هذا»» يعني رأسه. 


4 ب باب الإِنْصَات لِلْعُلَمَاء 


أي: هذا بأب في بيات الإنصات لأجل العلمايى واللام.» فيه للععليل» و: الإنصات» 
كبر الوم و ا للحديث, ايفان نصت ا وأنصت إنصاتاً إذا سكت 


01111ظظ3[ظ'/2 العلم إنا يحفظ من العلماء ولا بد فيه من 
الإنصات لكلام العالم حتى لا يشذ عنه شيع فبهذه الححيتية تناسبا في الاقتران. 


5 حدائنا حجاجٌ قال: حدّشنا سُعْبَةٌ قال: أخبرني علي بن مدر عَنْ أبي 


زُرْعَةَ عن ججرِيرٍ أن التي عه قال لَه في حججة الوداع: (اشتنشصت ت التاسّ». فقال: ولا دجوا 
بغي كُقاراً يَضْرِبٌ بَعْصُّكُم رقاب ب: بغض». [الحديث أطرافه ة في: 255-06 21815) 
كرد ل]. 


مطابقة الحديث للترجمة في قوله: واستنصت الناس». ظ 

بيان رجاله: وهم نحمسة: الأول: حجاج بن منهال الأنماطي. وقد تقدم. الغاني: شعيبة 
ابن الحجاج» وقد تقدم غير مرة. القالث: علي بن مدركء بضم الميم وكسر الراء: أبو مدرك 
النخعي الكوفي الصالح الصدوق الثقة» مات سنئة عشرين ومائة» روى له الجماعة. الرابع: أبو 
زرعة؛ اسمه هرمء بقتح الهاء وكسر الراءء ابن عمرو بن جرير بن عيد الله البجلي: كان سيدا 
مطاعاً بديع الجمال ل طويل القامة يصل إلى سنام البعيرء و كان نعله ذراعاً مر فيي: 
باب الدين النتصحية. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار بصيغة المغرد والجمع والعنعئة. 
ومنها: أن رواته ما بين كوفي وواسطي وبصري. ومنها: أن فيه رواية ابن الاين عن جده. 

بيان تعدد موضعه ومن أخخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن الحجاجء وفئ(المغازي) 
عن حفص بن عمروء وفي(الفتن) عن سليمان» كلهم عن شعبة عن علي بن مدرك به» وفي 
(الديات) عن بندار عن غندر عن شعية» وعن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة به. وأخرجه 
مسلم في(الإيمان) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن غندر عن شعبة؛ وعن ابن المثنى وابن بشار 
عن غندر به. وأخرجه النسائي في(العلم) عن محمد بن عثمان بن أبي صفوان عبد الرحمن 
ابن :مهدي عن شعبة بهء وفي(المحاربة) عن بندار عن غندر وابن مهدي به. وأخحرجه ابن ماجه 


ع ا 
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في (الفتن) عن بندار عنهما بهء وهذا قطعة من حديث أبي بكرة الطويل» ذكزه البخاري في 


الخطبة أيام منى؛ ومسلم في (الجنايات) وقد تقدم قطعة من حديث أبي بكرة في (كتاب 
العلم) في موضعين أحدهما في: باب رب مبلغ أوعى من سامع. 


بيان الإعراب والمعنى: قوله: «قال», جملة في محل الرفع لأنها اسم. إن. قوله: وفئ:. 


حجة الوداع6» متعلق: بقال» المشهور في الحاء والواو الفئح. قوله: «استنصبت الئاس» جنملة 
من الفعل والفاعل وهو: اي في اسنتصت )» والمفعول وهو: الناس» وهو مقول القول» 
واستنصت» أمر من الاستنصات: استفعال من الإنصاث» ومثله قليل» إذ الغالب أن الاستفعال 
يبنى من الثلاني ومعناه طلب السكوت,» وهو متعدء والإنصات جاء لازماً ومتعدياء يعني 
استعمل أنصتوه وأنصتوا”له لا أنه جاء بمعنى الإسكات. وسميتث بمحجة الوداع لأن النبي م 
ودع الناس فيها. 


| فإت قلت: قد وقع في غالب النسخ أن النبي نَيقُه قال له: أي لجرير» وكيف يكون 
هذا وقد جزم ابن عبد البر بأن جريراً أسلم قبل موت النبي مده بأربعين يوماً؟ قلت: قد قيل::. 


إن لغظة: له ههنا زيادة لأجل هذا المعنى, ولكن وقع في رواية البخاري: لهذا الحديث في: 
باب حجة الوداعء أن النبي عَيْيُهِ قال لجريرء وهذا يدل على أن لفظة: ههنا غير زائدة» وأن 
رواية جرير قبل ذلك» ويصححه ما قاله البغوي وابن ماجه: إنه أسلم في رمضان سنة عشرء 
فحينقذ يخدش ما ذكره ابن عبد البرء والله أعلم. قوله: ولا ترجعواء معناه ههنا: لا تصيرواء 
قال ابن مالك:ورجم: هنا استعمل استعمال«صار» معنئ وعملاً» أي: لا.تصيروا بعدي كفاراء 


فعلى هذا: كفاراً متتسو لب لأنه عبر . ا ثر معواء أي: يا تصيرواء فتكون من الأفعال التناقمصة 


التي تقتضي الاسم المرفوع والخبر المنصوب. قوله: وبعدي» قال الطيري أي بعد فراقي في 


موقفي هذاء وقال غيره: خلافي» أي يا تخلفوني في أنفسكم بعد الذي أمرتكم به» ويحتمل 


أن عليه الصلاة والسلام. علم أن هذا لا يكون في حياته فنهاهم عنه بعد وقاته. وقال 


المظهري: يعني إذا فارقت الدنيا فائبتوا بعدي على ما أنتم عليه من الإيمان والتقوى, ولا 
تحاريوا المسلمين ولا تأذوا أموالهم بالباطل. وقال محيي السنة. أي: لا تكن أفعالكم 
شبيهة بأفعال الكفار في ضرب رقاب المسلمين. 

وقال النووي: قيل في معناه ستة أقوال أخخر. أحدها: إن ذلك كفر في حق المستحل 
بغير حق. ثانيها: المراد كفر النعمة وحق الإسلام. ثالغها: إنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه. 
رابعها: إنه حقيقة الكفر ومعناه: دوموا مسلمين. خامسها: حكاه الخطابي» أن المراد بالكفار 


المعكفرون بالسلاح يقال: تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسهى ويقال للاابس السلاح: كافر. 1 


سادسها: معناه: لا يكفر بعضكم بعضاً فتستحلوا قتال بعضكم بعضاً. 
قوله: آيضرب»؟ يرفع اليايي وهو الصواب وهو الرواية الي رواها المتقدمون 
بهذه الصفة القبيحة» يعني ضرب بعضكم رقاب آخرين. والثاني: أن يكون حالاً من ضمير: 
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لا ترجعواء أي: لا ترجعوا بعدي كفاراً حال ضرب بعضكم رقاب بعض. وإلفالث: أن يكون 
جملة استكنافية» كأنه قيل: كيف يكون الرجوع كفاراً؟ فقال: يضرب بعضكم زقاب بعض»ء 
فعلى الوجه الأول: يجوز أن يكون معناه: لا ترجعوا عن الدين بعدي فتصيروا مرتديمقاتلين 
يضرب بعضكم رقاب بعض بغير حق» على وجه التحقيق: وأن يكون: لا ترجعوا كالكفار 
المقاتل بعضكم بعضاً على وجه التشبيه بحذف أداته هو على الثاتي» يجوز أن يكون معناه: 
لا تكفروا حال ضرب بعضكم رقاب بعض لأمر يعرض بينكم لاستحلال القعل بغير حق» وأن 
يكون: لا ترجعوا حال المقاتلة لذلك كالكفار في الانهماك في تهييج الشر وإثارة الفقن بغير 
إشفاق متكم بعضكم على بعض في ضرب الرقاب. 
وعلى الثالث: يجوز أن يكون معناه: لا يضرب بعضكم رقاب بعض يغير حق فإنه 
فعل الكفارء وأن يكون لا يضرب بعضكم رقاب بعض» كفعل ال ما تقدم»؛ وجوز 
ابن مالك وأبو البقاء 0 الباء على أنه بدل من: لا ترجعواء وأن يكون» جزاء لشرط مقدر 
على مذهب الكسائيء أي: فإن رجعتم يضرب بعضكم رقاب بعض. وقيل: يجوز الجزم بأن 
يكون جواب النهي على مذهب من يجوز: لا تكفر تدخمل النار. وقال القاضي والنووي: ومن 
يكن الباء سمن ل بطحيطلة اعال المعنى. ؛ لأن التقدير على الرقع: لا تفعلوا قعل الكفار 
فتشبهوا بهم في حالة قتل بعضهم بعضأء ومححارية بعضهم بعضاً. قال القاضي» وهذا أولى 
الوجوه التي يتناول عليها هذا الحديث. وقد جرى بين الأنصار كلام بمحاولة اليهود حتى ثار 
بعضهم إلى بعض في السلاح. فأنزل الله تعالى: #وكيف تكفرون وأنتم تعلى عليكم آيات 
اله 0 [آل عمران: ]٠١١‏ أي تفعلون فعل الكفارء وسياق الخبر يدل على أن النهي عن ضرب 
الرقاب والنهي عما قبله بسببه. كما جاء في حديث أبي بكرة» رضي الله عنه: «إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام). وذكر الحديثء ثم قال: (ليبلغ الشاهد الغائبء لا 
ترجعوا بعدي كفاراً...؛ الحديث. فهو شرح نما تقدم من تحريم بعضهم على بعض. قوله: 
رقاب بعض») وهو جمع رقبة) فإن قلت: ليس لكل شخص إلا رقبة واحدة» ولا شك أن 
ضرب الرقبة الواحدة منهى عنها. قلت: البعض وإن كات مفرداً لكنه في معنى الججمع» كأنه 
قال: رب لا يضرب فرقة منكم رقاب فرقة أخي ربى ؛ والجمع في مقابلة الجمع: أو ما قي معنأه 
يفيد التوزيع,. ظ 
بيان استنباط الأحكام: الأول: قال ابن بطال: فيه أن الإنصات للعلماء والتوقير لهم 
لازم للمتعلمين» قال الله تعالى: «9لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» [الحجرات: ؟] 
ويجب الإنصات عتد قراءة حديث رسول الله عَم مثل ما يجب له مَيهِء وكذلك يجب 
الإنصات للعلماء لأنهم الذين يحيون سنته ويقومون بشريعته. الثاني: فيه تحذير الأمة من 
وقوع ما يحذر فيه. الغالث: تعلق به بعض أهل البدع في إنكار حجية الإجماعء: كما قال 
المازريء لأنه نهى الأمة بأسرها عن الكفر؛ ولولا جواز إجماعها عليه لما نهاهاء والجواب: 
إن الامتناع إنما جاء من جهة خبر الصادق لا من عدم الإمكان, وقد قال تعالى: #لعن 
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. ومعلوم أنه معصوم‎ ] ١2 أشركت ليحبطن عملك# [الزمر:‎ 


ا : # 5 2 - اقل إن - 0 

؛؛ -س باب ما يُسْتَحَبُ لعَالِم إذَا سُئْل: أي الثاس أغْلم؟ فيكل العلم إلى الله 

أي : هذا باب في بيان: مأ يستحب للعالم إذا سثل...» الخ. وكلمة: ماء موصولة؛ 
ويجوز أن تكون مصدرية: والتقدير: استحياب العالم... وكلمة: إذاء ظرفية» فتكون ظرفاً 
لقوله: (يسة حب والفاء في قوله: «نيكل». تفغسيرية على أن قوله: يكلء في فوم المصدر 
بتقدير : أن والتقدير: ما يست عكبا وفك السؤال هر الو كول» ويجور أن تكون: إدا شرطية و 
الفاء» حيهذ داخملة على الجزاءء والتقدير: فهو يكل» والجملة بيان لما يستبحب. قوله: «أي 
الناس» أي: أي شخص من أشخاص الإنسان أعلم من غيره؟ وروي: (إذا سمل أي الناس 
أعلم؟ أن يكل». و: أن مصدرية. والتقدير: باب استحباب وكول العالم العلم إلى الله تعالى 


وقت السؤال عنه: أي الناس أعلم؟ قوله:. ديكل» أصله: يركل» لأنه من: وكل الأمر إلى نفسه 


وكلاً ووكولاء وهذا أمر موكول إلى رأيك» حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة كما في: 
يعد» ونحوه. ومغنى أصل التركيب يدل على اعتماد غيزك في أمرك. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذ كور ني البايب الأول لزوم الرنصات للعالم» 
وهو في الحقيقة وكول أمره إليه في حالة السماعء اا ههنا: لزوم وكول الأمر إلى الله 
تعالى إذا مغل عن الأعلم. 

7 لس حذّئنا عَبِدُ الله بن ممحئد قال: حدثنا سُفْيانُ قالّ: حدّثنا عَمْدُو قالٌ: 
أخبرني سَعِيدُ بن جُمَيرٍ قال: قُلتُ لابن عَباس: إِنَّ تؤقأ التكالي يز ُْمُ أن مُوسَى لَيْس ممُوسَى 
تني إشرائيل» ًا هر موسى آحمر. ققالَ: كدت عَدُوٌ اللِ. حدثنا أبن بن حب عن الب عه 
قال: وقامَ مو الاير تبي إشرائيل. فَشيِل: أي الئاس أعلّم؟ فقال: أنا أَعْلَه فَعَتَبَ 
اله عليد ألم رك الملع ههه فر عى الله لَه أن عبد من ادي تشع المخرئن عو أغلغ 
متلء قال: ا 1 وحَي لي بد؟ فلآ 4: اخمل موا في مكتل فإذًا فََدْنَهُ مهو نه فالطلقَ 
والْطلقَ يقََاُ كو شع بن نون وحكلا حوتاً في يككل عَتّى كانا ند الضخزة وَسَعَا وُؤُوسَهُْ 
وَنَاماء فَانْسَل الخموتٌ مِنَ المككل «[ فائْحد سَبِيلَهُ في البخر صربأح[الكهف: 1] وكانٌ 
لمُوسَى وقْتَاه عَجبأء فَالْطلّقا بَقِيْدَ لَهلَيهِمَا وتؤمهما فلكا أضبعع قال طوموسى لِفَمَاهُ: آتتا عَدَاءَنَا لَقَدْ 
َقِيتا مِنْ سَفَرنًا هَذَا تَصَبأغ[الكهف:؟07 وَلّمْ يَجذْ ثو تى عا مِنّ النْضبٍ عقى جاوز 
المكانّ الَذِي أُمِرَ بو» غَفَالٌ لَدُ فَتَاهُ: «أرأيت إِذْ أويتا ِنَى الصّخرَةٍ فإني نَسِيتٌ الخوتٌ» 
[الكهف :7 قال مُوسَى: : هدك ما كنا نَع فَادئدا عَلَى آنَارِهِمَا قَصَصسا؛ [الكهف:54] 

فلا الْتهَهَا إلى الصَّحُرَةٍ إِذا رَبجل مُسمجى يوب - أؤ قال: تسججى يقؤبهِ - هَسَلّمٍ مُوسى قال 
الكَضِئ: وأنّى بأَرْضِكٌ الشلام؟ فَقَالَ: نا مُوسَى . فقال: مُوسَى بي إشرائيل؟ قال: نَعَمْ. قالّ: 
طهل أَنبِعْكَ عَلَى أنْ تُعَلُّمنِ ينا عُلَّمْتَ رُشّْداً. قال: نك لَنْ تشقطيع م 1 
[الكهف: ‏ - 9>] يا موسى إن على ذم من لم الله ليه لا عه كه ولك على 
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[الكتهف: للك عبن ل جا لكر در ال ا 0 
فَكَلمُوهُمْ م أن يَحْمِلُوهْماء فَعْرِفٌ الحَضِئُ فَحَمَلُوهُمَا يمَيرِ نَوْلِء فججاءَ عُضفُورٌ قَوكَمَ عَلَن حو 
السفِيئة تفرد أ ْو في البخرء فقال الححضة: يا مُوسَى ما نَقَص عِلْمِي وَعِلْمَكمِنْ 
عِلْم الله إلا كتقرة هَذًا العُضْفُورٍ فِي البخرء د فَعَمَدَ الكَضِد إلى لؤح من ألْوَاح الشفيئة مَتَرَعَهُ 
فعا مُوسَى: َوْمَ ححعَلُونًا بخثر تَوْلٍ تعذت إلى سفيتتهم مَكَرَقْتهَا زُْرِقَ أهلها؟ قال: ألم أكل 
نْكَ لَنْ تشتطيع مَعِيَ صَبرا4 [الكهف ا[ 2 قال لا ُوَاْذّنِي . ما نسِيثُ»#[الكهف:0/7] 
فكاتتٍ الأولّى مِنْ موسى نشياناً فالْطَلَقَاء فإذًا عُلامَ يَلْعث مع الهِلْمَانِء فَأّحَذْ الحَضِد برأسه مِنْ 
أغلاه فافَعلَمَ رَأْسَهُ بيدِهِ فقالَ مُوسَى: : «أفقلت تفسا رك بير نفي» [الكهف: 4 #قال: 
أ فل لك إن لَنْ تَسْقطِيع مَعِيَ صَثرا صَئراً4 والكهف:هل] قال ابن عيَيّتة: وَهَذًَا أؤكد - 
َانْطْلَقَاطٍحَتّى زنك لقو قي الشتطاعقا للها نايد او ا 
يَتْقض فَأقَامَةٌ. كَال الحَعيِرٌ هده فَأقامَةء»؟[الكهف:77] فقال لَهُ ع 
عَلَيِهِ أخرأء قال: ظطِهَذَا فاق 7 تخي وَبَتكَيه [الكهف اا بم الا] 0 ل شين عله يحم الله 
مُوسَىء لَودِدْنَا لو صَبَرَ حتّى تمر عَلَينا مِنْ أقرهما». [أنظر الحديث 76 وأطرافم. . 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله: وهم سبعة. الأول: عيد الله بن محمد الجعفي المستديء بفعح النون» 
وقد تقدم. الثاني : سفيان ين عيينة. الثالث: عمرو بن ديئار. الرأيع: سعيد بن جبير. 
الخامس: عبد الله بن عباس. السادس: نوف» بغتح النون وسكون الواو وفي آخره فاء: اين 
فضالة؛ بفعح الغاء والضاد المعجمة: أبو يزيدء ويقال: أبو رشيد القاص البكالي» كان عالماً 
فاضلاً إماماً لأهل دمشق. وقال ابن التين: كان حاجباً لعلي» رضي الله عنهء وكان قاصاء وهو 


ابن امرأة كعب الأحبار على المشهورء وقيل: ابن أخيه والبكاليء بكسر الباء الموحدة 


وتخفيف الكاف: نسية إلى بني بكال» بطن من حمير. وقال الرشاظي: البكالي في حمير 
مسا ار ل ل ا 0 

المهملة. وضبط»ع بكالة بغت الياء. وأصمحاب المحديث يقولون بالمسح والكسر. وقال صاحب 
(المطالع): وتوف البكالي أكثر الميحدثين يفتمحون الباء ويشددون الكاف وأخخره لاع وكذا 
قبدنام عن أبي بجر وابن أبي جعغر عن العذدري» وكذا قاله أبو ذر وقيد عن المهلب يكستن 
الباء» وكذلك عن الصدفي وأبي الحسين بن سراج بتخفيف الكاف وهو الصواب نسية إلى 
بكال من -حممير.. وقال أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي له: إنه منسوب إلى بكيل» بطن 
من هصمدات» 0 غليه كياد ال إلى 0 إعما شو 8 0 حبار عن 3 وغيرة وأما 
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 "‏ كتنب العلم/ باب (04) هم ؟ 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار بصيغة الإفراد والسؤال. ومنها: أن 
فيه رواية تابعي عن تابعي » وهما: عمرو وسعيد. ومتها: أن فيه رواية صحابي عن ضبحابي» 
وقد مر في باب: ما ذكر في ذهاب موسىء عليه الصلاة والسلام؛ في البحر إلى الخضرء أن 
البخاري أخرج هذا الحديث في أكثر من عشرة مواضع. 


بيان اللغات: قد مر في الباب المذكور تفسير: بني إسرائيل ويوشع بن نون والصخرة 
والقصص. قوله: «في مكتل». يكسر الميم وفتح التاء المثئاة من فوقء وهو الزنبيل» ويقال: 
القفة. ويقال: فوق القغة والزنبيل. وفي (العياب): المكتل يشبه الزنبيل يسع خمسة عشر 
صاعا. قوله: وفانسل الحوت» من: سللت الشيء أسله سلا فانسل. وأصل التركيب يدل على 
بد الضيء في رفق وغمفة. قوله: وسربا» أي: ذهاباء يقال: سرب سرياً في الماء إذا ذهبا فيه 
ذهاباً. وقيل: 0 كُ الله جرية الماء على الحوت فصار عليه مثل اللاق,» وحصل منه في مثل 
السرب» وهو ضد النفق» معجزة لموسى أو للخضزء عليهما الصلاة والسلام. والسرب في 
الأصل حفير تحت الأرضء والطاق: عند البناء وهو الأزجء وهو ما عقد أعلاه بالبناء 0 
لسحترة خخالياً. وجاء: لعل الماء ل* يلتكم حتى صار اكالكوة» و الكوة بالضم والغتم: الثقبه 
في البيت. قوله: ونصبأ» بفتح النون والصاد أي : تغيا. قوله: «إذ أوينأ» من أوى 
لى منزله ليلا أو نهارأء إذا أتى. قوله: «تبغي» أي: نطلب» من: بغيت الشيء: طلبعه. قوله: 
«فارتداه أي: رجعا. قوله: (مسجى» أي: : مخطى كله كتغطية وجه الميث ورجليه وجميعه 
كذا جاء في البخاري» وقد جعل طرفه تحت رجلهء وطرفه تحت رأسه. فسلم عليه موسي» 
فكشف عن وجهه. وقال الجوهري: وسجيت الميت تسجية إذا مددت عليه ثوباً. قوله: 
«رشدأ» قال في (العباب): الرشد بالضمء والرشد بالتحريك» والرشاد والرشدى مثال: جمزى» 
وهذه عن ابن الأنباري: خلاف الغي. قال الله تعالى: «إقد تبين الرشد من الغي# [البقرة: 
1 وقال جل ذكره: طوهيء لنا من أمرنا رشدا» [الكهف: ١٠ع‏ وقال: #أهدكم سبيل 
الرشاد» [غافر: 8"] وقد رشد يرشد. مثال: كتب يكتبء ورشد يرشد مثال: سمع يسمعع. 
وفرق الليث بين اللغتين. فقال: رشد الإنسان يرشد رشدا ورشادا وهو نقيض الغي, ورشد 
يرشد رشداآا وهو نقيض الضلال. قال: فإذا أصاب وججه الأمر والطريق فقد رشد. قوله: 
وسفينة» فعيلة بمعنى فاعلة» كأنها تسفن الماء أي: تقشره. قاله ابن دريد. قوله: وبغير نول»؛ 
بفتح التون أي» بغير أجرء والنول بالواو» والمنال والمنالة كله الجعل. وأما النيل والثوال 
فالعسطية ابتداء يقال: رجل نال إذا كان كثير النوال» كما قالوا: رجل مال إذا كان كثير المال. 
تقول: نلت الرجل أنوله نولآ» ونلت الشيء أناله نيلاً. وقال صاحب (العين): أنلته وئلته ونولته 
والإسم: الئول والئيل. يقال: نال ينال منالاً ومنالة. قوله: «عصغوره بضم العين: طير مشهور, 
وقيل: هو الصرد. قوله: «فعمذد4» بفتح الميم: من عمدت للشيء عند من باب: ضرب 
يضرب عمذا: قصدت له وفعلت ذلك عمداً على عين وعمد عين. أي : ببجد ويقين. 
وعمدت الشيء: أقمته بعماد يعتمد عليه» وعمده المرض أي: قدحه وأضناة وعمدت الرجل 
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كم ؟ كتاب العلم/ باب (44) 


إذا ضريته بالعمودء وعمدته أيضاً إذا ضربت عمود بطنهء وعمد الثرىء بالكسرء يعمد عمداء 


بالتحريك: إذا بلله المطر. ويقال أيضاً: عمد البعير إذا انتضم داخمل الستام .من الركوب 
وكاهره مجع فهو بعير عمد. وعمد الرجل إذا غضبء وعمد بالشيء إذا لزمهقوله: «بما 
نسيت» أي: بما غفلت. وقيل: لم ينس ولكنه تركء والترك يسمي سانا قوله: «ولا ترهقني» 
قال الزجاج: لا تغشني. وقيل: لا تلحق بي وهماء يقال: رهقه الشيء» بالكسرء يرهقه بالفتح 
رهقاً بفتح الهاء: 0 غشيه. وأرهقته: كلفته ذلك. يقال: لا ترهقنتي لا أرهقك الله أي: لا 
تعسرني لا أعسرك الله. قوله: «زكية» أي: طاهرة لم تذنب» من الزكاة وهي الطهارة. قال 


| تعالى: #وتزكيهم بهام» [التوبة: ]١٠١7‏ أي تطهرهم. قوله: قال الخضر بيده» أي: أشار إليه 


بيده. «فأقامه»: وهو من إطلاق القول على الفعلء وهذا في لسان العرب كثير. قال ابن 
الأعرابي: تقول العرب: قالوا بزيد أي: قتلوه» وقلنا به أي: قتلناه. وقال الرجل بالشيء أي: 


'غلبه. قوله: «لاتخذت». قال مكي: التاء فاء الغعل. حكى أهل اللغة: تخذ يتخذ. قال 


الجوهري: الاتخاد افتعال من الأخذء إلا أنه أدغم بعد تليين الهمزة وإبدالها تاىٌ ثم لما كثر 


بيان الإعراب: قوله: وَإن نواه يكسر الهمزة و: نوفا بالنصب اسم: إن» هو متصرف 
في اللغة الفصيحة.» وفي بُعضها غير منصرف وكتبت يدون الألف. قال ابن الأعرابي : النوف 
السنام العالي» والجمع: أنواف. قال: والنوف: بظارة المرأة» وقال ابن دريد: ريما سمى ما 
تقطعه الخاقضة من الجارية: نوقأء زعموا والنوفه: الصوتء يقال: نافت الضيعة تنوف توفا. 
وقال ابن دريد: ينو نوف بطن من العرب» أحسيه من همدان. وناف البعير ينوف نوفا إذا 
ارتفع وطال. قلت: فعلى هذا: نوف» منصرف البعة لأنه لفظ عربي وليس فيه إلا علة واحدةء 
وهي العلمية» ومن منعه الصرف ربما يزعم أنه لفظ أعجمي» فتكون فيه علتان: العجمة 
والحلميةء والأفصح فيه أيضاً الصرفء لأن سكون وسطه يقاوم إحدى العلتين» فيبقى الاسم 
بعلة واحدةء كما في: نوج ولوط. قوله: والبكالي» بالنتصب صفة: لنوفاً. قوله: «ويزعمة 


اجملة من الفعل والفاعل في محل الرفع لأنها خبير: إنْ. قوله: وأنْ موسىة بقتح: آنا لأنه 


مقعول: يزعمء فإث قلت: يزعم من أفعال القلوب يقتضي مفعولين. قلت: إنما يكون من أفعال 
العلوية | كان تمعنى الظلن» وقد بركوة جع القول من غير عنحة قاذ رتتطي إلا مفعولا 
واحداء نحو قوله تعالى: «إزعم الذين كفروا أن لن يبعنواق» [التغاين: اع فههنا: يزعمء يحتمل 
المعنيين» فإن كان بمعنى: القول» فمفعوله: أن موسىء» وهو ظاهر. وإن كان بمعنى: الظنء فإن 
مع اسمها وخيرها سدت مسد المفعولين» و: موسىء لا ينصرف للعلمية والعجمة. قوله: 
«ليس موسى بني إسرائيل4» وفي رواية: ليس بموسىء والباء زائدة للتأكيدء وهي جملة في 
محل الرفع لأنها عبر إن. 


فإن قلت: موسى علمء والعلم لا يضاف» فكيف يضاف موسى إلى بني إسرائيل؟ 


اإستعماله على لفظ الافتعال توهموا أن الماع أصلية» فيثوا منها: قعل يفعل. قالوا: تخد يتخلى ' 
1 وقولهم: أحذت كذا ييدلون الذال تاع فيدلغموتهاء وبعضهم يظهرها ‏ 


ريصي لصي صيي يي ا يا ا ا ا ا م ل ام 


موه 


و ا اوور ل ماقو اج ا تمده 7 ١‏ لهو لاصو 7 بلا علط اك لتاق 7 احور 7 لجسو ص امور 7 تيوه ل “تار ير ب" ولا كر اي عاو كك ايا اودر لجل اللي لاص ير بع جص 47 بع ور كرابيو سي الي 


كتاب العلدم/ باب (61) 1 ؟ 


قلت: قد نكر ثم أضيف» ومعنى التنكير أن يؤول بواحد من الأمة المسماة به.-قوله: وإنما هو 


موسى أخخر» روي بتنوين موسىء وبغير تئوين. أما وجه التنوين فلأنه منصرف لكوثه نكرة. 
وقال ابن مالك: قد يئكر العلم تحقيقاً أو تقديرأ؛ فيجري مجرى نكرة: وجعل هذا تفال 
التحقيقي. وأما وجه ترك التنوين فظاهر. وأما لفظة: آخر. فإنه غير منصرف للوصفية الأصلية 
ووزن الفعل» فلا ينون على كل حال. فإن قلت: هو أفعل التفضيل فَلِعَ لا يستعمل بأحد 
الوجوه الثلاثة؟ قلت: غلب عليه الإسمية المحضة مضمحلا عنه معنى التفضيل بالكلية. قوله 
«فقال» أي: ابن عباس. وقوله: «كذب عدو الله»» جملة من الفعل والفاعل مقول القول. قوله: 
«أبي بن كعب» فاعل: حدثنا. قوله: وقام موسى» جملة من الفعل والفاعل مقول القول. وقوله: 


«النبي»: بالرقع صفة موسى. قوله: وخطيبأ» نصب على الحال. قوله: «أي الناس» كلام 
إضافي مرفوع بالابتداءءو وأعلم» سخحبره» والتقدير: أعلم منهمء كما في قولك: أله أ كبر أي : 


من كل شيء. 
قوله: وفقال» عطف على قوله: وفسكل». قوله: وأنا أعلم» مبتداً وخبره مقول القول» 
والتقدير: أنا أعلم الناس. قوله: «فعتب الله عليه»» الفاء تصلح للسببية. قوله: «إذه بسكون 
الذال للتعليل. قوله: لم يرده يجوز فيه وفي أمثاله ضم الدال وفتحها وكسرها. أما الضم 
فلأجل ضمة الراءء وأما الفتح فلأنه أخمف الحركات؛ وأما الكسر فلن الأصل في الساكن إذا 
حرك أن يحرك بالكسرء » ويجوز فلك الإدغام أيضا. وقوله: دالعلم؛ منصوب لأنه مفعول: ولم 
برده. قوله: دأن عبد بفتح: أن لأن أصله: بأن عبداً. قوله: ومن عبادي؛ في محل النصب 
لأنه ضقة: عدا. وقوله: «بمجمع البحرين» يتعلق بمحذوفء أي : كائناً تجم الباجرين. قوله: 
دهو أعلم منك». جملة إسمية في محل الرفع لأنها خبر: أن. قوله: ورب» أصله: يا ربي» 
فحذف حرف التداء وياء المتكلم للتخفيف اكتفاء بالكسر. قوله: «وكيف لي به؟» التقدير: 
كيف الالتقاء لي به؟ أي: بذلك العبد؟ وقوله: ولي», في محل الرفع على أنه خبر مبتدأً 
محذوفء وهو الالتقاء المقدرء وكيفء وقع حالآء إذ التقدير: على أي حالة الالعقاء لي؟ 
كما في قولك: كيف جاء زيد؟ فإن التقدير فيه: على أي حالة جاء زيد؟. وقد علم أن كيض» 
أسم لدخول الجار عليه بل تأويل في قوله: 
على كيف تبيع الأحمرين 
وللإخبار به مع مباشرة الفعل» نحو: وكيف كنت؟ فبالإخبار به انتفت الحرفية, 


وبمباشرته للفعل انتفت الفعلية, والغالب عليه أن يكون استفهاماً إما حقيقياً نحو: وكيفا/ 


زيداء أو غيره لمحوة و كيف تكفرون باره © [السقرة: 54 ] فانه أخرج مخرج التعجب. قوله: 
(به» يتعلق بالمقدر الذي ذكرناه. والغاء في: «فقيل) عاطفة. قوله: واحمل» أمرء وفاعله: أنت» 
مستثر فيه «وحوتأ» و والجملة مقول القول. قوله: في مكتل؛» في ٍ في موضع النتصب على 
أنه صفة لحوتاء أي: 0 كائناً في مكتل. قوله: (فإذا»» للشرط و فقدته» جملة فعل الشرط. 
وقوله: وفهو ثم6ء جملة وقعت جواب الشرطء. فلذلك دخلته الفاء. وقوله: ذاثم) بفتح الغاء 
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المثلدة ظرف بممعنى هناك. وقالت النحاة: هو اسم يشار به إلى المكان البعيد نحو: #وأزلفنا 
ثم الأخحرين» [الشعراء: 4] وهو ظرف لا يتصرفء فلذلك غلط من أعريه ملعدية لرأيت في 
قوله تعالى: «وإذا رأيت لم رأيت» [الإنسسان: ١؟].‏ 

قوله: «معه»» التصريح بالمعية للتأكيد وإلاّ فالمصاحبة مسعفادة من الباء في قوله: 
وبغتاه». قوله: ويوشع» في موضع الجر لأنه عطف بيان من: فتاه» ولم يظهر فيه الجر لكونه 
غير منصرف للعلمية والعجمة» و: (نون» منصرف على اللغة الفصحى كنوحء ولوط: فافهم. 
قوله: وحتى» للغاية. قوله: «قناما» عطف على: وضعا. قوله: «دفاتخذ»ه عطف على: فانسل. 
قوله: «سرياك». قال الزجاج: نصِب سرباً على المفعول» كقولك: اتخذت طريقي مكان كذاء 
واتخذت طريقي في السرب» واتخذت زيداً وكيلاً. قلت: يجوز أن يكون نصيباً على 
المصدرية تعنق: يسرب سرباً أي : يدهب ذهاباً يقال: سرب سرباً في الماء إذا ذهب ذهاباً. 
قوله: وعجبا نمسي على أنه خخبر: “كان. قوله: (بقية ليلتهما»: كلام إضافي» وانتصاب: بقية؛ 
على أنه بمعنى الظرفء لأن بقية الليل هي الساعات التي بقيت منهء وليلتهما مجرورة 
بالإضافة. 


قوله: «ويومهما» يجوز فيه الجر والنصب. أما الجر قعطف على: ليلتهماء وأما 
النصب فعلى إرادة سير جميع اليوم. ووقع في التفسير: فانطلقا بقية يومهما وليلتهما. قال 
القاضي: وهو الصوابء لقوله: «فلما أصبح». وفي رواية: وحتى إذا كان من الغد»» وكذا وقع 
في مسلم يتقديم يومهما ولهذا قال بعض الأذاكياة: إنه مقلوب» والصواب تقديم اليوم لأنه 
قال: قلما أصبح» ولا يصبح إلا عن ليل. وقال بعضهم: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: وفلما 
أصبح» أي: من الليلة التي تلي اليوم الذي ره جميعه. قلت: هذا احتمال بعيد لأنه يلزم أن 
يكون سيرهما بقية الليلة واليوم الكامل والليلة الكاملة من اليوم الثاني» وئيس كذلك. قوله: 
«قال موسى» جواب: لما. قوله: وآتئاه» جملة من الفعل والفاعل والمفعول» وآتء أمر من 
الإيتاء. وقوله: «غداءنا» بفعح الغين مفعول آخرء واللام في: لقد للتأكيد. و: قد للتحقيق. 
0 وتصبأ»» نصب لأنه مفعول: لقينئا. قوله: «مسأ نصب لأنه مقعول: لم يجد. قَ 
له: ومن التصب» في محل النصب لأنه صفة: مسأء أي: مسا حاصلاً أو واقعاً من النصب. 
قوله: وحتي4؛ بمعنى الغاية أي إلى أن جاوز.. قوله: دفتاه» مرفوع لأنه فاعل: قال له. قوله: 
وأرأيت» أي: أخبرني» وقد عر الكلام فيه عن قريب. قوله: فإذ)» ظرف يمعنى حمين» وفيه حذف 
تقديره: أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة؟ قوله: «فإني) الفاء فيه تغسيرية يفسر به ما دهاه 
من نسيان الحوت حين أويا إلى الصخرة. قوله: «ذلك» مبتدأ وخبره قوله: وما كنا نبغي» 
وكلمة: ماء موصولة والعائد محذوف» أي: نبغيه ويجوز حذف الياء من نبغي للتسخفيف» 
وهكذا قرىء أيضاً في القرآن» وإثباتها أحسن» وهي قراءة أبي عمرو. قوله: (قصصأه نصب 
على تقدير: يقصان قصصاً أعني نصب على المصدرية. قوله: «إذا رجل مسجى» كلمة إذاء 
للمفاجأة» ورجلء مبتدأ تخصص بالصفة وهي قوله: ومسجى بثوب» والخبر محذوف. 
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والتقدير: فإذا رجل مسجى بثوب نائم. أو نحو ذلك. 

قوله: 9وأنّى بأأرضك السلام؟) كلمة: أنىء بهمزة مفتوحة ونون مشددة تأني بمعنى : 
كيف ومتى وأين وحيث» وههنا فيها وجهان. أحدهما: أن يكون بمعنى: كيفايعني 
للتعجب. والمعنى: السلام بهذه الأرض عجيب. ويؤيده ما في التفسير: «هل بأرضي 0 
سلام!» وكأنها كانت دار كفر أو كانت تحيتهم بغير السلام. والثاني: أن يكون بمعنى: من 
أين؟ كقوله تعالى: «#أنى لكِ هذا [آل عمران: 07”] فهي ظرف مكان, «والسلام»» ميتداء 
و: أنى» مقدماً خبره: وهو نظير ما قيل في قوله تعالى: #أنى لك هذا» آل عمرات: /ا]. 
فإن: هذاء مبتدأ و: أنى» مقدماً خبره. ووجه هذا الاستفهام أنه لما رأى الخضر موسىء عليه 
السلام: في أرض قمر استبعد علمه يكيفية السلام. فإن قلت: 

ما موقع يأرضك من الإعراب؟ قلت: نصب على الحال من السلامء والتقدير: من أين 
استقر السلام حال كونه بأرضلك؟ قوله: «موسى بني إسرائيل؟» تخبر مبتدأ محذوف» أي: أنت 
موسى بني إسرائيل. قوله: ونعم» مقول القول نائب على الجملة تقديره: نعم أنا موسى بني 
إسرائيل. قوله: وهل للاستفهام: و: أن مصدرية أي: على اتباعيء إياك. 

قوله: وعلمست») أي : من الذي علمك الله. قوله: (رشدأ» نصب على أنه صفة لمصدر 
محذوف أي : علما رشداء أي : ذا رشدء وهو من قبيل: رجل .عدل. قوله: ولن تستطيع» في 
محل الرفع على أنه خبر: أن. قوله: «صبرأ» مفعول: لن تستطيع. قوله: ومن علم الله كلمة 
من للتبعيض. قوله: وعلمئيه) جملة من الفعل والفاعل والمفعولين أحدهما ياء المفعول» 
والغاني: الضمير الذي يرجع إلى العلم. فإن قلت: موقعها من الإعراب؟ قلت: الجرء لأنها 
صغة لعلمء وكذلك قوله: ولا تعلمه أنت» فالأول من الصفات الإيجابية» والثاني من الصفات 
السلبية. قوله: «وأنت على علم» مبتدأ وخبر عطف على قوله: فإني على علم. قوله: 
«علمك الله جملة من الفعل والفاعل والمفعول» والمفعول الثاني محذوف تقديره: علمك 
ألله إياه. والجملة صفة: لعلمء وكذا قوله: لا أعلمهء صفة أخخرزى. قوله: وصابراً» مفعول ثان: 
لستجدني. وقوله: (إن شاء الله) معترض بين المفعولين. قوله: وولا أعصي لك أمر!». قال 
الزمخشري: و: لا أعصيء في محل النصب عطف على: صابراً أي: ستجدني صابراً وغير 
عاص. قوله: «يمشيان» حال وقد علم أن المضارع إذا وقع حالاً وكان مثبتاً لا يجوز فيه الواو. 
وقوله: «أن يحملوهما» أي: لأن يحملوهما أي: لأجل حملهم إياهما. قوله: «نقرة») تصب 
على المصدرية» و: «أو نقرتين) عطف عليه. قوله: «قوم) مرفوخ على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
أي: هؤلاء قوم أو: هم قوم. قوله: وحملونا» جملة في محل الرفع على أنها صفة لقوم. قوله. 
«فخرقتها» عطف على: عمدث. قوله: للتغرق» أي؛ لأن تغرق» وأهلهاء منصوب به. قوله: ويا 
نسيت» كلمة: ماء» يجوز أن تكون موصولة أي : بالذي نسيت» والعائد محذوف» أي: نسميته. 
ويجوز أن تكون مصدرية أي: بنسياني. ويجوز أن تكون نكرة بمعنى شيء أي: بشيء نسيته. 

قوله: «الأولى» صفة موصوفها محذوفه أي: المسألة الأولى من موسى. و «نسيانأ» 

عمدة القاري/ ج؟ /م١‏ 


“> لوو حر ا" واوواه كن ا وام “ل ينث يوك كر لين كلهاو "ار ايا الوق ار احا ووه د حا يتوهق د ا جيه “كر الل لون وس اماج وول حير احا وى كر أي مهل لك بلا لفو ل ل لح ووو لمر ا مو لل ا شوم كي نا الحا كل لا اللو بو للد ا متو دلويو هق 


5 6 م . 


سي سي لا ا لس يي التي لس لز فلي ملي لت 


١‏ يي 
ا 


. اماه ام 


+4؟ '؟ ل كتاب العلم/ يلب (44) 


اعيتب) لأنه خبر: أكانت» وفي بعض النسخ: نسيان بالرفع. ووجهه إن صح أن يكون: "كانت 
تامة» و: الأولى» مبتداً ونسيات» خخبره. أو يكون: كانت» زائدة والتقدير: فالأولئ من موسى 
نسيان قوله: وفإذا» للمفاجأة. وقوله: 9غلام» مرفوع بالإبتداءء وقد تخصص بالصغة “وهو قوله: 
«يلعب مع الغلمان» والخير محذوف والتقدير فإذا غلام يلعب مع الغلمان بالخضرة أو 
نحوها. قوله: ويرأسه» الباء فيه زائدة» والأولى أن يقال: إنها على أصلها لأنه ليس المعنى أنة 
تناول رأسه ابتدائ» وإما المعنى أنه جره إليه برأسه ثم اقتلعه» ولو كانت زائدة لم يكن لقوله: 
وفاقتلع» معنى زائد على اخقدة قوله: وأقعلت» الهمزة ليست للاستفهام الحقيقيىء ونظيرها 
الهمزة في قوله تعالى: ألم يحدك يتيماً فاوى» [الضحى: 5"]. قوله: وبغير نفس» الباءء فيه 
للمقابلة. قوله: «أن يضيفوهماه أي: من أن يضيفوهماء و: أنء مصدرية أي: من تضييفهما. 
قوله: «يريد أن ينقض» أي: يريد الانقضاض أي الإسراع بالسقوط. وأن مصدرية. قوله: «قال 
الخضر بيده» جملة من الفعل والفاعل؛ ومعناه: أشار بيده فأقامه. قوله: ويرحم الله موسى» 
إخبار» ولكن المراد منه الإنشاء لأنه دعاء له بالرحمة. قوله: «لوددنا» اللام فيه جواب قسم 
محذوف» وكلمة: لوء ههنا بمعنى: أن الناصبة للفمل كقوله تعالى: «ؤودوا لو تدهن 
فيدهنون# [القلم: 3 والمقدير واه لوديا صبر موسىء» أي: لأنه لو صبر لأبصر أعجب 
الأعاجيب» وهكذا حكم كل فعل وقع مصدراً بلو بعد فعل المودة. وقال الزمخشري في قوله 
تعالى: لؤودوا لو تدهن # [القلم: 5] ودوا إدهاناك. قوله: وحعتى يقص» على صيغة 
المجهول. قوله: ومن أمرهما» مقعول ما لم يسك قاعله. 


بيان المعاني: قوله: يزعم أن موسى ليس موسي بني إسرائيل4» يعني: يزعم نوف أن 
موسى صاحب الخضرء عليهما السلام؛ الذي قص الله تعالى عليئا في سورة الكهف ليس 
موسى بن عمرات الذي أرسل إلى فرعونء وإنما هو موسى بن ميشاء بككسر الميم وسكون الياء 
أعحر الحروف بالشينْ المعجمة وميشا بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيمء عليهم 
السلام» وهو أول موسى» وهو أيضاً نبي مرسل. وزعم أهل التوراة أنه هو صاحب الخضرء 
والذي ثبت في الصحيح أنه موسى بن عمرات» عليه الصلاة والسلام» والسائل ها هنا هو 
سعيد بن جبيرء والمجيب ابن عباس» وفيما تقدم أن ابن عباس تمارى هو والحر بن قيس في 
صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه؛ فقال ابن عباس: هو خخضرء فمر بهما أبي 
ابن كعب» رضي الله عنه: فسأله ابن عباس فأخبره» فيحتمل أن يكون سعيد بن جبير سأل ابن 
عياس بعد الوقعة الأولى المتقدمة لابن عباس والحرء فأخبره ابن عباس لما سأله عن قول 
نوف أن موسى ليس موسى بني إسرائيل» وجاء أن السائل غير سعيد بن جبير. 


2 
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روي عن سعيد أنه قال: جلست عند ابن عباس وعنده قوم من أهل الكتاب؛ فقال 
)| بعضهم: يا أبا عبد الله إن نوفا ابن امرأة كعب يزعم عن كعب أن موسى التبى الذي طلب 
| الخضر إما هو موسى بن ميشا؟ فقال ابن عياس: كذب نوف» وحدثني أبي... وذكر 
6 الحديث. قوله: وكذب عدو الله)ء هكذا وقع من ابن عباس على طريق الإغلاظ على القائل» 
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بمخلاقف قوله. وألفاظ الغضب تججي ء على غير الحقيقة في الغالبي» وابن عباس قاله علي وسحه 
الزجر عن مثل هذا القوله لأنه يعتقد أنه عدو لله ولدينه حقيقة: إنما قاله مبالغة ني إنكاره 
وكان ذلك في حال غضب ابن عباس لشدة الإنكار» وحال الغضب تطلق الألفاظ' ولا يراد 
بها حقائقها. وقال ابن العين: لم يرد أبن عباس إخخراج توف عن ولاية ائلّهء ولكن قلوؤب 
الملماء تنفر إذا سمعت غير الحقء فينطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه 
وحقيقته غير مرادة. 


قوله: «قسعل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا أعلممٍ وفيما تقدم: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ 


قال: لا. وفي مسلم: ما أعلم في الأرض رجلا خيراً مني وأعلم» من غير تقدم ذكر سؤال» ‏ 


فأوحى الله إليه: إني أعلم بالخير عند من هو. إن في الأرض رجلا هو أعلم منك. وقال أبن 
بطال: كان ينبغي أن يقول: الله أعلمء إذا قيل له: أي الناس أعل؟ لأنه لم يحط علماً بكل 
عالم في الدنيا. وقد قالت الملائكة: إسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا» [البقرة: 7؟] 
وسكل النبي عن الروح وغيره؛ فقال: لا أدري حتى أسأل الله تعالى. وقال بعض الفضلاءء رداً 
على ابن بطال في حصر الصواب في ترك الجواب بقوله: الله أعلم: بل الجواب أن رد العلم 
إلى الله سبحانه وتعالى» متعين أجاب أم لاء فإن أجاب قال: أنا والله أعلمء فإن لم يجب 
قال: الله أعلم» ويهذا تأدب المفتون عقب أجوبتهم: والله أعلم. ولعل موسى عليه السلام لو 
قال: أنا والله أعلمء أي: هذا لكان جواباًء وإنما وقعت المؤاحذة على الاقتصار على قوله: «أنا 
أعلم». 
وقال المازري في الجواب: أما على رواية من روى: هل تعلم؟ فلا عتب عليه إذا 
أخبر عما يعلمء وأما على رواية: أي الناس أعلم؟ وقد أخبر الله تعالى أت الخضر أعلم منه 
فمراد موسى عليه الصلاة والسلام؛ أنا أعلمء أي: فيما ظهر لي واقتضاه شاهد الحال» ودلالة 
النبوة لأن موسى في النبوة» بالمكان الأرفع؛ والعلم من أعلى المراتب» فقد يعتقد أن يكون 
. أعلم لهذه الأمور. وقيل: المراد أنه أعلم بما تقتضيه وظائف التبوة وأمور الشريعة» والخضر 
أعلم منه على الخصوص بأمور أخخر غير عينية؛ وكان موسى أعلم على الجموم والخضر أعلم 
منه على الخصوص. قوله: «وفعتب الله عليه» أي: لم يرض قوله شرعاء فإن العتب بمعنى 
المؤاخذة وتغير التنفس» وهو مستحيل على الله سبحانه» وهو من باب: ضرب يضرب. ويقال: 
أصل العتب المؤاخذة» يقال منه: عتب عليه: فإذا واخذه بذلك وذكر له قيل: عاتبه» والتغير 
والمؤاخذة في حق الله تعالى محالء فيراد به: لم يرض قوله شرعاً وديناً. وروي عن أبي» 
رضي الله تعالى عنه. أنه قال: أعجب موسى بعلمه فعاتبه الله بما لقي من الخضر. قال 
العلماء: هذا من باب التنبيه لموسى والتعليم لمن بعده لكلا يقتدي به غيره في تزكية نفسه 
والعجب بحالها فيهلك. قوله: وإن عبدأ» أي الخضر «بمجمع البحرين» أي: ملتقى بحري 
فارس والروم مما يلي المشرق. وحكى الثتعلبي عن أبي بن كعب أنه بأفريقية. وقيل: طنجة. 
قولة» وحرناة أي سمكة. كيلن:.شكل سمكة مطلرحة د .وقيل:بنا كانت :إلا شق سسكة. قو 
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«فإذا فقدته» أي: الحوت. قوله: «فهو ثم» أي: العبد الأعلم مدك. ثم أي: هتاك. قوله: وحتى 
كانا عند الصخرة وضعا رؤوسهما فناما», وفي طريق لليمخاري: وفي أصل الصاهرة عين يقال 
لها الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حييء: فأصاب الحوت من ماء تلك العينَاإقتحرك 
وانسل في المكتل فدسحل البحر. وفي بعضها: فقال فتاه: لا أوقظهء حتى إذا استيقظ نسسي>أن 
يخيره وأمسك الله عن الحوت حقى كان أثره في حجر. وفي بعضها: فأمسك الله عن 
الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظ نسي يوشع أن يخبرهء فنتسي يوشع 
وحده ونسب النسيان إليهما. فقال تعالى: #نسيا حوتهما» [الكهف: ]1١‏ كما قال تعالى: 
«ؤيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» [الرحمن: 77] وإنما يخرج من الملح. وقيل: نسي موسى 
أن يتقدم إلى يوشع في أمر الحوت» ونسي يوشع أن يخبره بذهابه #فاتخذ سبيله في البحر 
سرباك [الكهف: 0١‏ صار عليه الماء مثل الطاق. قال ابن عباسء رضي الله عنهما: أحيى 
الله الحو ت#فاتخذ سبيله في البحر سرباً» [الكهف:١1]‏ وجاء فجعل لا يلتهم عليه الماء 
حتى صار كالكوة. والضمير في: اتخذء يجوز أن يكون للحوت كما هو الظاهرء ويجوز أن 
يكون لموسى على معنى: فاتخدذ موسى سبيل الحوت في البحر سربآء أي: مذهياً ومسلكاأء 
كما يأني أنهما اتبعا أثر الحوت وقد يبس الماء في ممرهء فصار طريقاً. لكن ما جاء في 
الحديث يضعفه. وهو قوله: «فكان للحوت سرباً ولموسى عجيأ». قوله: وعجباً» قال الرجاج: 
يجوز أن يكون من قول يوشع ومن قول موسىء وانتهى كلام يوشع عند قوله: واتخذ سبيله 
في البحرء ثم قال موسى: عجبت من هذا عجباء فيحسن على هذا الوقف على اليحر» 
ويبتدىء من: عجباً. وقال غيره: يجوز أن يكون إخياراً من الله تعالى» أي: اتخذ موسى طريق 
الحوت في البحر عجياً. قوله: «ذلك» أي: فقدان الحوث هو الذي كنا نبغيه أي نطلبه» لأنه 
علامة وجدان المقصود. قوله ففارتدا على آثارهما قصصأء أي : يقصاتن قصصاء يعني: رجعا 
يقصان آثارهما حعى أتيا الصخرة. وفي مسلم «فارتدا على آثارهما قصصاء. وفأراه مكان 
الحوت فقال: ههنا وصف لي4» ويروى: أن موسى ويوشع اتبعا أثر الحوت وقد يبس الماء 
في ممره فصار طريقاء فأنيا جزيرة فوجدا الخضر قائماً يصلي على طنفسة خضراء على كيد 
البحرء أي وسطه. قوله: عوإنك أن تستطيع معي صبر اه رالكهف:؟/] أي سترى شيئأ ظاهره 
منكر فلا تصبر عليه. قوله: وما نقص علمي وعلملك» هذا الياب من النقص متعد. ومن 
التقصان لازم؛ وهذا هو المراد. قالوا: لفظ التقص هنا ليس على ظاهرهء وإنما معناه: أن علمي 
وعلمك بالنسبة إلى عللم الله تعالى كنسية ما نقر العصفور إلى ماء البحرء وهذا على التقريب 
إلى الأفهام؛ وإلاً فنسبة علمهما أقل. وقيل: نقص بمعنى أخذء لأن النقص أذ خخاص. قال 
: عياض: يرجع ذلك في حقهما. أي: ما نقص علمنا مما جهلناه من معلومات إلا مثل هذا في 
التقدير. وجاء في البخاري: وما علمي وعلمك ‏ في جنب علم الله تعالى ‏ إلا كما أخخذ 
هذا العصغوره أي: في جنب معلوم الله تعالى» ويطلق أجلم وواد ب المعلرم ومن بابك إظادت 
المعبدر لإرادة المفعول, كما قالوا: درهم ضرب الأمير» أي: مضروبه. وقيل: إنء إلأء مهنا 
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بمعنى: ولاء كأنه قال: ما نقص علمي وعلمك من علم الله ولا ما أذ هذا الغضفور من هذا 
البحر لأن علم الله لا ينقص بحال. قوله: وفعمد الخضر إلى لوح من ألواح الشفيتة» قال 
المفسرون: قلع لوحين مما يلي الماء. وفي البخاري: فوتد فيها وتدأء وفيه: فعمد إِلَى' قدوم 
فخرق به. ويقال: أذ فأسأ فخرق لوحا حتى دخل الماء فحشاها موسى يثوبه. وقال ابن 
عباس: لما خخرق الخضر السفينة فنحى موسىء عليه الصلاة والسلام؛ بناحيةء ثم قال في 
نفسه: ما كنت أصنع بمصاحية هذا الرجل؟ كنت أتلو في بني إسرائيل كتاب لله غدوة 
وعشية» وأمرهم فيطيعوني. فقال له الخضر: يا موسى! أتريد أن أخبرك بما حدثت به نفسك؟ 
قال: نعم. قال: قلت كذا وكذا. قال: صدقتء ثم انطلقا يمشيان فإذا غلام يلعب مع الغلمان, 
وكانوا عشرة وهو أطرفهم وأوضؤهمء قال ابن عباس: كان غلاماً لم يبلغ الحنث» وقال 
الضحاك: كان غلاماً يعمد بالفساد ويتأذى منه أبواه. وقال الكلبي: كان الغلام يسرق المتاع 
بالليل» فإذا أصبح لجأ إلى أبويه فيحلفان دون شفقة عليه» ويقولان: لقد بات عندنا. واختلفوا 
في اسمه؛ فقال الضحاك: جيسون. وقال شعبة: جيسورء وقال ابن وهب: كان اسم أبيه 
ملاس» وأسم أمه رحمى» فأخذه الخضر برأسه من أعلاه فاقتلمهء كذا في البخاري. 


وجاء فيه في(بدء الخلق): فأخذ الخضر برأسه فقطعه بيده هكذكء وأوماً سفيان 
بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئاً. وجاء فيه. في(التفسير): ثم خرجا من السفينة» فبينما هما 
يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً مع الغلمان, فاقتلع رأسه فقتله». وجاء: «فوجد 
غلماناً يلعبون» فأحذ غلاماً كافراً ظريفاء فأضجعه ثم ذبحه بالسكين». وقال الكلبي: صرعه ثم 
نزع رأسه من جسده فقتله. وقيل: رفصه برجله فقتله. وقيل: ضرب رأسه بالجدار حتى قتله. 
وقيل: أدخل أصبعه في سرته فاقتلعها فمات. فلما قتله قال موسى: #أقنلت نفساً زكية# 
لكي 4 أي: طاهرة «إبغير نفس لقد جعت شيعا نكرأً» [الكهف: 74] أي منكراً. 
قال: ذ فغضب الخضر فاقتلع كتف الصبي الأيسرء وقشر اللحم عنه فإذا في عظم كتفه 
مكتوب كافر لا يؤمن بالله أبداً. وفي مسلم: «وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا» وكان أبواه قد 
عطفا عليه فلو أنه أدرك أرهقهما طغياناً وكفرأ». والطغيان: الزيادة في الإضلال. قال 
البخاري: وكان ابن عباس يقرأ: إوكان أبواه مؤمنين» [الكهف: 8/ا] وهو كان كافراً. 
وعته: وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين. وقوله: غلامء يدل على أنه كان غير بالغ 
والغلام اسم للمولود إلى أن يبلغء وزعم قوم أنه كان بالغا يعمل الفساد, واحتجوا بقوله: بغير 
نفسء إن القصاص إنما يكون في حق البالغ. وأجاب الجمهور عن ذلك: بأنا لا نعلم كيف 
كان شرعهم فلعله كان يجب على الصبي في شرعهم كما يجب في شرعنا عليهم غرامة 
المتلفات» ويقال: ,المراد به التنبيه على أنه قعل بغير حق. فإن قلت: في أين كان قضية قتل 
الغلام؟ قلت: في به بضم الهمزة والباء كه وتشديد اللام المفتوحة بعدها هاء؛ وهي 
مديئة بالقرب من بصرة وعبادان» ويقال: أيلا بفتح الهمزة وسكون الياء واللام المعدودة: 
مدينة كانت على ساحل بحر القلزم على طريق حجاج مصر. قوله: وقال أبن عيينة» أي: 
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نض  *‏ كتاب العلم/ باب (44) 
سفيان بن عيينةء وهذا أوكد, والاستدلال عليه إنما هو بزيادة: لك» فئ هذه المرة. قال 


العلامة جار الله: فإن قلت: ما معنى زيادة لك؟ قلت: زيادة المكافحة بالعتاب: على رفض 


الوصية والوسم يقدلة الصبر عند الكرة الثانية. قوله: «حتى إذا أتياة وفي بعض النسخ؛«حتى 
أنيان بدون لفظة: إذا. قوله: دأهل قرية» هي: أنطاكيةع قاله ابن عباس. وقال ابن سيرين: أبلة 
وهي أبعد الأرض من السماءء وجاء أنهم كانوا من أهل قرية لثام. وقيل: قرية من قرى الرو 
يقال لها ناصرة وإليها تنسب النصارى. وقال السهيلي: قيل: إنها برقة» وقيل: إنها باجروان 
وهي مدينة بنواحي أرمينية من أعمال شروان» عندها فيما قيل عين الحياة التي وجدها 
الخضرء عليه السلامء فوافياها بعد غروب الشمسء فاستطعما أهلها واستضافاهم فأبوا أن 
يضيفوهماء ولم يجدا في تلك الليلة في تللك القرية قرىٌ ولا مأوى» وكانت ليلة باردة؛ 
فالعجآ إلى حائط على شاطىء الطريق يريد أن ينقضء أي: يكاد أن يسقطء وإسناد الإرادة إلى 
الجدار مجازء إذ لا إرادة له حقيقة» والمراد ههنا: المشارفة على السقوط. وقال الكسائي: 
إرادة الجدار ههدا ميله» وفي البخاري: مائل» وكان أهل القرية يمرون نحته على خوف قوله: 
وقال الخضر بيده فأقامه» قد قلنا: إن معناه: أشار بيده فأقامه. وفي رواية قال: «فمسحه 
بيده»» وذكر الثعلبي أن سمك الجدار ماثئنا ذراع بذراع تلك القرى» وطوله على وجه الأرض 


خمسمائة ذراع» وعرضه خخمسوت ذراعاً. قيل: إنه مسحه كالطين يمسحه القلال فاستوي. 


وعن ابن عباس: هدمه ثم قعد يبنيه. وقيل: أقامه يعمود عمده به. فال له موسى: لو شعت : 
لااتخهذت عليه أجراً فيكون لنا قوتاً وبلغة على سفرنا إذ استضفناهم فلم يضيفونا. فقال 
الخضر: ظهذا فراق بيني وبينك# الآية. [الكهف: 7/8] فإن قلت: هذا إشارة إلى ماذا؟ 


قلت: قد تصور فراق بينهما عند حلول ميعاده على ما قاله: فلا تصاحبني» فأشار إليه وجعله 


مبعدأء ويجوز أن يكون إشارة إلى السؤال الثالث أي: هذا الاعتراض سبب الغراق. 


بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه استحباب الرحلة للعلم. الثاني: 
فيه جواز التزود للسفر. الثالث: فيه فضيلة طلب العلم والادب مع العالمء وحرمة المشايخ, 
وترك الاتراض عليهم وتأويل ما لم يفهم ظاهره من أقوالهم وأفعالهم» والوفاء بعهودهم, 
والاعتذار عند المخالفة. الرابع: فيه إثبات كرامات الأولياء وصحة الولاية. الخامس: فيه جواز 
سؤال الطعام عند الحاجة. السادس: فيه جواز الإجارة. السابع: فيه جواز ركوب اليحر ونحو 
ذلك بغير أجرة برضى صاحبه. الثامن: فيه الحكم بالظاهر حتى يتبين خعلافه. التاسع: فيه أن 
الكذب الإخبار على خلاف الواقع عمداً أو سهواً خلافاً للمعتزلة. العاشر: إذا تعارضت 
مفسدتان يجوز دفع أعظمهما بارتكاب أخفهماء كما في يرق الخضر السفينة لدفع غصبها 
وذهاب جملتها. الحادي عشر: فيه بيان أصل عظيم وهو: وجوب التسليم لكل ما جاء به 
الشرع؛ وإن كان بعضه لا تظهر حكمته للعقول ولا يفهمه أكثر الناس» وقد لا يفهمونه 
كلهم: كالقدرء وموضع الدلالة قتل الغلام» وخرق السفينة فإن صورتيهما صورة المنكرء 
وكان صحيحاً في نفس الأمر له حكمة بينة» لكنها لا تظهر للخلق فإذا علمهم الله تعالى بها 
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سد كتاب العلم/ باب (14) ظ ال 
علموهاء ولهذا قال: #ووما فعلته عن أمري» [الكهفب: 5 ]. 
الغاني عشر: قال ابن بطال: وفيه أصل وهو: ما تعيد الله تعالى به خلقه من شريعته 


يجب أن يكون حوحةه على العقول» ولا" تكون العقول حيحة علية ٠‏ ترق أن إنكار موشتى > 
عليه الصلاة والسلام» كان صواباً في الظاهرء وكان غير ملوم فيه» فلما بي الخضر وجه 


ذلك صار الصواب الذي ظهر لموسى في إنكاره خطأء والخطأ الذي ظهر له من قعل الخضر 


صواباً وهذا حجة قاطعة أنه يجب التسليم لله تعالى في دينه ولرسؤله في سنته واتهام العقول 
إذا قصرت عن إدراك وجه الحكمة فيه. الغالث عشر: فيه أن قوله: ونا فعلته عن أمري» 
[الكهف: ؟8] يدل على أنه فعله بالوحي» فلا يجوز لأحد أن يقتل نفساً لما يتوقع وقوعه 
منهاء لأن الحدود لا تجب إلا بعد الوقوع» وكذا لا يقطع على أحد قبل بلوغه؛ لأنه إخبار 
عن الغيب» وكذا الإخبار عن أخخذ الملك السفينة» وعن استخراج الغلامين الكنز, لأن هذا 
كله لا يدرك إلا بالوحي. الرابع عشر: فيه حجة لمن قال بنبوة الخضرء عليه الصلاة والسلام. 
الخامس عشر: قال القاضي: فيه جواز إفساد بعض المال لإصلاح باقيه؛ وخخصاء الأنعام: 
وقطع بعض أذانها لتميز. 
الأسكلة والأجوبة: منها ما قيل: في قوله: «فإني نسيت الحوت» كيف نسي ذلك ومثله 
لا ينسى لكونه أمارة على المطلوب»؛ ولأن ثئمة معجزتين: حياة السمكة المملوحة المأكول 
منها على المشهور» وانتصاب الماء مثل الطاق ونقوذها في مثل السرب منه؟ أجيب: بأنه قد 
شغله الشيطان بوسواسه والتعود بمشاهدة أمثاله عند موسيء عليه الصلاة والسلامء من العجائب 
والاستفناس بأخواته موجب لقلة الاهتمام به. ومنها ما قيل: في قوله: «على أن تعلمني مما 
علمث رشدا» أما دلت حاجته إلى التعلم من آخر في عهده أنه كما قيل: موسى بن هيشا لا 
موسى ين عمران, لأن النبي يجب أن يكون أعلم أهل زمانه وإمامهم المرجوع إليه في أبواب 
الدين؟ أجيب: لا غضاضة بالنبي في أخذ العلم من نبي مغله» وإنما يغض منه أن يأخذ ممن 
دونه. وقال الكرماني: هذا الجواب لا يتم على تقدير ولايته. قلت: هذا الجواب للزمخشري» 
وهو قائل ينبوته» كما ذهب إليه الجمهور» بل هو رسول وينبغي انتقاد ذلك لثلا يتوسل به 
أهل الزيغ والفساد من المبتدعة الملاحدة في دعواهم: أن الولي أفضل من النبي» نعوذ بالله 
تعالى من هذه البدعة. وقال بعضهم: وفي هذا الجواب نظرء لأنه يستلزم نفي ما أوجب. 
قلت: هذه الملازمة ممنوعة» فلو بين وجهها لأجيب عن ذلك. ومنها ما قيل: في قوله: 
فحملوهماء وهم ثلاثة. فقال: كلموهم بلفظة الجمع» فلم قال: فحملوهما بالتثنية؟ أجيب: 
بأن يوشع كان تابعاأ فاكتفى بذكر الأصل عن الفرع. ومنها ما قيل: إن نسبة النقرة إلى البحر 
نسبة المتناهي إلى المتناهي» ونسبة علمهما إلى علم الله نسبة المتناهي إلى غير المتناهي» 
وللنقرة إلى البحر في الجملة نسبة ما بخلاف علمهماء فإنه لا نسبة له إلى علم الله. أجيب: 
بأن المقصود منه التشبيه في القلة والحقارة, لا الممائلة من كل الوجوه. ومنها ما قيل: متى 
كانت قصة الخضر مع موسى عليهما السلام؟ أجيب: حيث كان موسى في التيه» فلما فارقه 
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5 0 "ل كتاب العكم / باب (18) 
الخضر رفع إلى قومه وهم في التيه. وقيل: كانت قبل خخروجه من مصر. واللة:أعلم. 
مه باب م َنْ سَأَلَ وَهْرَ قائِمٌ عالماً جالساً 

أي : هذا باب في بيات من سأل. والحال أنه قائم. عالماً جالساً. و: منء موصولة»و: 
الواو للحال. و عالماء مفعول: سأل. و عجالساء صفة: عالما. ومقصود البخاري أن سؤال 
العا ثم العالم الجالس ليس من باب من يتمثل له الئاس قياماًء بل هذا جائز إذا سلمث النفس 
فيه من الإعجاب. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن في كل منهما سؤالاً عن العالمء وهنا الأ فى 
الأول سؤال موسى عن الخضرء وفي هذا سؤال القائم عن العالم الجالس. 

76 ل حذائفا تمان قال: أخبرني جَرِي عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَنْ أبي وَائلٍ عن أبي 


كرصن قال امنا َل إلى لبي مَك فقال: ما رسول اللا ما القتال في سويلي الل؟ فإنَ أعدنا 
بُقَاتِلُ غَضّباً ويُقَاتِلٌ حَبِية قَرَقَمَ لَيْه رأَصَهُ قال: وما رَهْعَ إليه وَأسَهُ إلا أنه كات قائماء فقال: 


دمن قائَلَ لتكونّ كَلِمٌ الله هي الغلا هَهُوَ في سَبِيلٍ اللَِّ عر وجَلٌ». [الحديث ١١١‏ - أطرافه 
في 581١:‏ 11755ء 458 07]. 
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ا 
الك 


4 مطابقة 3 الحديث للعرجمة في قوله: (وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما». 

غ بيان رجاله: وهم خمسة قد ذكروا كلهم وعثمان هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن 
١‏ عبد الحميد؛ ومنصور هو ابن المعتمرء وأبو وائل شقيق بن سلمة؛ وأبو موسى عبد الله بن 
1 قيس الأشعري. 

1 بيات لطائف إسناده: متها: أن فيه التحديث والعنعتة. ومنها: أن ا 
١‏ ومنها: أنهم أئمة أجلاء. 

: بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الجهاد) عن سليمات 
: ابن حرب عن شعبة» وفي كتاب الخنس في:إباب من قاتل للمغئم) هل ينقص من أجره عن 
)| بندار عن غددر عن شعبة عن عمرو بن مرة» وفي(التوحيد) عن محمد بن كثير عن الثرري 
/ عن الشعبي. وأخرجه مسلم في (الجهاد) عن أبي موسى وبندار وعن غندر عن شعبة بن 
/] عمرو بن مرة وعن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وابن راهويه عن جرير عن منصورء ثلاثتهم 
إ عن أبي وائل عن أبي موسى. وأخرجه أبو داود في(الجهاد) عن حفص بن عمرو عن شعية» 
/ وعن علي بن مسلم عن أبي داود عن شعبة عن عمرو بن مرةء قال: سمعت عن أبي وائل 
1 حديثاً أعجبني؛ فذكر معناه. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد عن أبي معاوية بهء» وقال: حسن 

' لا ا ا لا ل م ع لاي 
' وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن عبد الله بن مير به. 


بيان اللخات والإعراب: قوله: «إلى النبي مي» إنما عداه بكلمة الانتهاء مع أن: جا 
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“ل كتاب العئم/ باب (40) ينض 


جاء متعدياً بنفسه إشعاراً بأن المقصود بيان انتهاء المجيء إليه. قوله: «فقال»:عطف على 
قوله: وفجاءة. قوله: دما القعال؟» مبتداً وخير وقع مقولاً للقول. قوله: 

وفإن أحدناه الفاء فيه للتعليل. قوله: ويقاتل»: جملة في محل الرفع لأنها خبر: إن. قوله: 
«غطبأه نصب على أنه مقعول لهء والغضب حالة تحصل عند غليان الدم في القلب لإرادة 
الانتقام. قوله: وحمية4» بفتح الحاء وكسر الميم وتشديد الياء آخر الحروف: نصب على أنه 
مفعول له أيضاً. قال الجوهري: حميت عن كذا حمية» بالتشديد.» وتحمية إذا أنفت منه 
وداخلك عار وأنفت أن تفعله. وقال غيره: الحمية هي المحافظة على الحرم. وقيل: هي 
. الأنفة والغيرة والمحاماة عن العشيرة» والأول: إشارة إلى مقتضى القوة الغضبيةء والثاني: إلى 
مقتضى القوة الشهوانية. أو الأول: لأجل دفع المضرة» والثاني: لأجل جلب المتفعة. 


قوله: «فرقع إليه» أي: فرفع رسول الله عَُه إلى السائل. قوله: وما رفع إليه رأسه إلا 
أنه كان قائمأق ظاهره أن القائل هو أبو موسىء ويحتمل أن يكون عن دونه فيكون مدرجاً في 
أثناء الخبرء وهو استغناء مقرغ وأن مع اسمها وخبرها في تقدير المصدر أي: ما رفع لأمر من 
الأمور إلا لقيام الرجل. قوله: «قال» أي النبي عَُهِ وهو الجواب عن سؤال السائل المذكور. 
فإن قلت: السؤال عن ماهية القتال» والجواب ليس عنها بل عن المقاتل. قلت: فيه الجواب 
وزيادة» أو أن القعال بمعنى اسم الفاعل أي: المقاتل» بقرينة لفظ: فإن أحدنا. ولفظة: ما إن 
قلنا: إنه عام للعالم ولغيره فظاهرء وإن قلنا إنه لغيره فكذلك إذا لم يعتبر معنى الوصفية فيه إذ 
صرحوا بئفي الفرق بين العالم وغيره عند اعتبارها. وقال الزمخشري» في قوله تعالى: #بل له 
ما في السموات وما في الأرض كل له قانتون» [البقرة: ]١١١‏ فإن قلت: كيف جاء بما 
الذي لغير أولي العلم مع قوله: #قانتون#؟ قلت: هو كقوله: سبحان ما سخركن لناء أو 
نقول: ضمير (فهو» راجع إلى القتال الذي في ضمن قاتل: أي: ققتاله قتال في سبيل الله. فإن 
قلت: فمن قتل لطلب ثواب الآخرة أو لطلب رضى الله تعالى عنه فهل هو في سبيل الله؟ 
قلت: نعم لأن طلب إعلاء الكلمةء وطلب الغواب والرضى كلها متلازمة» وحاصل الجواب 
أن القعال في سبيل الله قتال منشؤه القوة العقلية لا القوة الغضبية أو الشهواتية» وانحصار 
القوى الإنسانية في هذه الثلاث مذكور في موضعه. قوله: ولتكون»؛ أي: لأن تكونء واللام: 
لام كي قوله: «كلمة الله» أي: دعوته إلى الإسلام. وقيل: هي قوله: لا إله إلا الله. قوله: 
دهي»؛ فصلء أو مبتداً. وفيها تأكيد فضل كلمة الله تعالى في العلوء وأنها المختصة به دون 
سائر الكلام. قوله: وفهو» مبتداً. و وفي سبيل الله» خبر لقوله: ومن4» وإنما دعخلت الفاء لتضمن 
من معنى الشرط. ْ 
بيان استتباط الأحكام: الأول: فيه بيان أن الأعمال إنما تحسب بالئيات الصالحة. 
الئاني: فيه أن الإخلاص شرط في العبادة» فمن كان له الباعث الدنياوي قلا شك في بطلان 
عمله» ومن إذا كان الباعث الديني أقوى فقد حكم الحارث المحاسبي يإبطال العمل تمسكاً 
بهذا الحديثء وحعالفه الجمهور وقالوا: العمل صحيح. وقال محمد بن جرير الطبري: إذا 
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خم ة ؟ “ب كتاب العلم/ بلب (41) 
ايتداً العمل به لا يضره ما عرض بعده من عجب يطرأ عليه. الغالث: فيه اد الفضل الذي ورد 
في المجاهدين يختص بمن قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى. الرابع: فيه أنه لا بأس .أن يكون 


المستفتي واقفاً إذا كان هناك عذره وكذلك طلب الحاجة. 5 فيه إقبال المتكلم.على 
المخاطب. السادس: فيه ما أعطي النبيء عليه الصلاة و السلام» من الفصاحة وجوامع الكلاخ 
لأنه أجاب السائل بجواب جامع لمعنى سؤاله لا بلفظه من أجل أن الغضب والحمية قد 
يكون لله عز وجل» وقد يكون لغرض الدنياء فأجابه» عليه عليه اتشادم: بالمعي مختصراً إذ لو 
ذهب يقسم وجوه الغضب لطال ذلك ولخشي أن يلبس عليه. وجاء أيضاً في الصحيح: 
«يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذُكرء والرجل يقاتل لهرى مكانه. فمن في سبيل الله تعالى» 
فقال: عليه السلام: من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله». 


5 - بابٌ السُؤّال والفُنيا عِنْدَ رَمِي الجمار 


أي : هذا باب في بيان السؤال والفتياء فالسؤال من جهة المستفتي والفتيا من جهة 
المفتي: وقد ذكرنا أن الفتياء بضم القاءء والفتوى بفتحها إسم من: استفتيت الفقيه فأقتاني؛ 
وهي جواب الحادثة, والجمار جمع جمرة وهي: الحصاة. والمراد جمرات المئاسك. وقال 
ابن بطال: معئى هذا الباب أنه يجوز أن يُسأل العالم عن العلمء ويجيب وهو مشتغل في طاعة 
الله لا يترك الطاعة التي هو فيهاء إلا إلى طاعة أخرى. فإن قلت: ليس فيه معنى ها ترجم له. 
فإن قوله في الحديث: «عند الجمرة» ليس فيه إلا السؤال» وهو بموضع الجمرة وليس فيه أنه 
في خلال الرمي. قلت: لا نسلم ذلك. فإن قوله: «عند رمي الجمار» أعم من أن يكون مقارناً 
بشروعه في رمي الجمارء أو في خلال رميه: أو عقيب الفراغ مته. 

فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: المناسبة بينهما ظاهرة لآن كلا منهما 
مشتمل على السؤال عن العالم وهو ظاهر لا يخفى. 


064 7 عدثنا أبُو نُعَيِمٍ قال: حدّئنا عَعِدُ العزيز بن أبي سَلَّمَةَ عن الزُهْرِي عَنْ 
عيتى ابن طَلْسحَةَ عَنْ عَبِدٍ اللّهِ بنِ عَمْرِو قال: نت النْبي عَزي عِنْدَ الججهرةٍ وَمُوَ يُسأَلَ فقال 
رَجمْلَ: يا رصول اللّه! تحرث قَبلَ أن أزمي. قال: دارم ولآ حرّج» قال آخَمو: يا رسول اللَّه! 
عَلَفْتُ قبل أن أنكر. قال: «انْكَو ولا حرج» هَمَا سَكْلَ عَنْ سَيْءٍ كُدّمَ ولا أَرَ إلا قال: وافُعل 
وله خَرَج4. [انظر الحديث 7م وأطرافه]. 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «عند الجمرة» وهو يسأل وهذا من جانب 
المستفتي» وقوله: ارم ولا حرج وافعل ولا حرج». من جهة المغتي فطابق الترجمة بجزئيها. 

بيان رجاله: وهم خخمسة. الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الثاني: عبد العزيز بن عبد 
الله بن أبي سلمةء نسب إلى جده أبي سلمة الماجشون. بفتح الجيم وكسرها: أبو عبد الله 
المدني الفقيه التيمي» سكن بغداد ومات بها سنة أربع وستين وماثة» وصلى عليه المهدي 
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" ل كتقاب العلم/ يلب (50) 556 


ودفن في مقابر قريش. قال يحيى بن معين: كان يقول بالقدر ثم أقبل إلى السئة'ولم يكن من 


شأنه الحديث؛ فلما قدم بغداد كتبوا عنهء وقال: جعلني أهل بغداد محدثأء وقال-يشر بن 
السري: لم يسسمع الماجشون من الزهري» وقال شين بن سناتن: معناه عندي أنه عرض وقال 
ابن أبي خحيثمة: أنه كان من أصفهان فنزل المدينةء وكان يلقى الناس فيقول: جوني جوني: 
وسكل أحمد بن حنبل» فقال: تعلق بالفارسية بكلمة إذا لقي الرجل يقول: شوني شوني» 
فلقب به. وقال إبراهيم الحربي: الماجشون فارسيء» وإنما سمي به لأن وجتعيه كانتا حمراوين» 
فسمي بالفارسية: الماي كون, ثم عرب أهل المدينة بذلكء وهو: بفتح الجيم وضم 
المعجمة وبالنون. وقال الغساني: الماجشون اسمه يعقوب بن أبي سلمة» وابن أبي سلمة: 
ميموتء والماجشون بالفارسية: ماه كون» غعرب. ومعتاه الورد. ويقال: الأييض الأحمر. وقال 
البخاري في (التاريخ الأوسط): الماجشون هو يعقوب بن أبي سلمة أخو عبد الله بن أبي 
سلمة» فجرى على بنيه وعلى بني أخحيه. وقال الدارقطني: إنما لقب الماحجشون لحمرة في 
وجهه. وقال: إن سكينة» يضم المهملة: بنت المحسين بن علي» رضي الله تعالى عنهمء ليت 
بيذلك. العالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: عيسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي 
التيحي. الخامس:- عبد الله بن عمرو ين: العاص. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعتعنة. ومنها: أن رواته ما بين كوفي 
ومدني ومصريء وقد مر الكلام في هذا الحديث مستوفى في ياب: القتيا وهو واقف على 
الدابة. قوله: وعند الجمرة» اللام: إما للجنس فيشمل كل جمرة كانت من الجمرات الغلاث» 
للعهد فالمراد جمرة العقبة لأنها إذا أطلقت كانت هي المرادة. 

ام ابات قو الله تعالى وما وتيت من العلم إل قبيلا4 [االإسراء: م ي.] 

أي: هذا باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلابه [الإسراء: 86] وأراد 
بإبراد هذا الباب المترجم بهذه الآية التنبيه على أن من العلم أشياء لم يطلع الله عليها نبياً ولا 
غيره. 

ووجه المناسبة بين البابين من حيث إن كلا منهما مشتمل على سؤال عن عالم» غير 
أن المسؤول قد بيس في الأول لككونه مما يحتاج إلى علمه السائل؛ ولم يبين في هذا لعدم 
الحاجة إلى بياته لكونه مما اختص الله سبحانه فيه؛ ولأن في عدم بيانه تصديقاً لتبوة التبي: 
صلى الله تعالى عليه وسلم. حيث قال الواحدي: قال المفسرون إن اليهود اجتمعوا فقالوا: 
نسأل محمداً عن الروح» وعن فتية فقدوا في أول الزمان» وعن رجل بلغ مشرق الشمس 
ومغريهاء فإن اجاب في ذلك كله فليس ينبي وإن لم يجب في ذلك كله فليس بنبيء وإن 
أجاب عن بعض وأمسلك عن بعض فهو نبي فسألوه عنها فأتزل الله تعالى في شأن الفتية: #أم 
حسبت أن أصحاب الكهف4 [الكهف: 4] إلى أخر القصة. وأنزل في شأن الرجل الذي بلغ 
مشرق الأرض ومغربها: #ويسألونبك عن ذي القرنين» [الكهف:88] إلى آخخر القصة» وأنزل 
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ين “ات كتاب السلم/ باب (19) 


في الروح قوله تعالى: #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم:من العلم إلا 
قليلا)» [الإسراء: 86]. 


قوله: وما أوتيتم» [الإسراء: 8ع الخطاب عام؛ وروي أن رسول الله مَْيه لما قال 
لهم ذلك قالوا: نحن منختصون بهذا الخطاب أم أنت معنا فيه؟ فقال: وبل نحن وأنتم لم 
نؤت من العلم إلا قليلاً». فقالوا: ما أعجب شأنك؟ ساعة تقول: ومن يؤت الحكمة فقد 
أوتي غخيراً كثيراً [البقرة: 779] وساعة تقول هذا! فنزلت: ولو أن ما في الأرض من 
شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سيعة أبحر ما نفذت كلمات الله [لقمان: /ا”ع وليس ما 
قالوه بلازع» لأن القلة والكثرة يدورات مع الإضافة» فيوصف الشيء بالقلة مضافاً إلى ما فوقه. 
والكثرة مضافاً إلى ما تحته» فالحكمة التي أوتيها العبد خير كثير في نفسهاء إلا أنها إذا 
أضيفت إلى علم الله تعالى فهي قليلة. وقيل: هو خطاب لليهود خاصة لأنهم قالوا للنبي 
ينه قد أوتينا التوراة فيها الحكمة, وقد تلوت: «#ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا» 
[البقرة: 75؟ع فقيل لهم: إن علم التوراة قليل في جنب علم الله تعالى. قوله: إلا قليلا 
[الإسراء: ه8] استشناء من العلمء أي: إلا علماً قليلا أو من الإيعاءء أي إلا إيتاة قليلاه أو من 

85 عبس داكت قَيِسُ بن حَفْصٍ قال حدّثنا عَبِدٌ الوّاحدٍ قال: حدّثنا الأأغمفٌ 
ا ا 0 با أنا أدبي مغ الثم عَكه في حب 
المَديتة) وَهْوَ يَتَوَ كأ عَلَى عسيب مَعَهُ فْمَرُ يتَفَرِ مِنَ المَهُودٍ. تقال بَعْضُهُمْ لتغض: سَلُوةُ عن 
الؤوح؟ وقال يَعْضّهُم: لا تََألُوة! له يجية فيه يِشَيْءِ تكرَهوئة. فقال بَغضهع: ولتَسألتةُ. فقام 
َل مِنْهُعْ فقال؛ يا أيا القاسم! ما الووخ؟ قهكت» فَقُلْتُ: إن يوحى إِلَبِهِ فَقّعْتُء قُلَعَا الْجَلَى 
عَنْهُ فقال: «ويشألوتك ععَنْ الروج قل الوُوح مِنْ أمرٍ رَبْي وما أوتوا ٠‏ مِنَ العِلّم إلا ' َنِيلا4 
[الإسراء: ممع قال الأعمش: مَكذا في قَِرَاءَيَنَا. [الحديث ه؟١‏ أطراف ة في: 220/5١‏ 
اواك حموبىء لكؤلا). 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة لأنها بعض آية من القرآن» والحديث بين سيب نزولها 

مع ما فيها من التنبيه على أن علم الروح علم قد استأثر الله به ولم يطلع عليه أحدأء كما قد 
ذكرناه. 

بيات رجاله:زهم ست ؛ الأول: قيس بن حيقص بن القعقاع الدارمي» أبو محمد البصري» 
روى عنه أحمد بن سعيد الدارمي وأبوزرعة وأبو حاتم. قال يحبى بن معين: ثقة. وقال أحمد 
اين عبد الله: لا بأس به. وقال أبو حاتم: شيخ» وهو شيخ البخاريء انفرد بال .راج عنه عن 
أئمة الكتب الخمسة: وليس في مشايخهم من اسمه قيس سواه توفي سنة سيع وعشرين 
ومائتين. الغاني: عبد الواحد بن زياد أبو بشر البصري. الثالث: سليمان بن مهران الأعمش 
الكوفي. الرابع: إبراهيم بن يزيد النشعي. الخامس: علقمة بن قيس التخعي. السادس: عبد 
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كتاب العشم/ يلب (/40) .”م 


الله بن مسعودء رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التمحديث والعنعئة. ومنها: أن رواته ما بين بصريين 
وثلاثئة كوفيين. ومنها: أن فيه ثلائة من التابعين الحفاظ المتقنين يروي بعضهم عن بعض. 
وهم: الأعمش وإبراهيم وعلقمة. ومنها: أن رواية الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أصلح 
الأسانيد فيمأ قيل. 

بيات تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(التوحيد) عن موسى بن 
إسماعيل عن عبد الواحد أيضاء وفي(التفسير) عن عمر بن حفص عن أبيهء وفي(الاعتصام) 
في: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكليف ما لا يعنيه. عن محمد بن عبيد بن ميمون عن 
عيسى بن يونسء وفي (التوحيد) عن يحيى عن وكيعء وأخرجه مسلم في(الرقاق) عن عمر 
ابن حفص عن أبيه وعن أبي بكر والأشج عن وكيع وعن إسيحاق وابن شرع عن عيسى 
كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وأتخر جه الترمذدي والنسائي جميعا 
في(التفسير) عن علي بن خشرم به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

بيان اللغات: قوله: وفي خرب»» بكسر الخاء المعجمة وفتح ألراء وفي أخخره باء 
موحدة: جمع نخربة» ويقال بالعكس: أعني الخاء وكسر الراء» هكذا ضبط بعضهم أخذاً عن 
بعض الشارحين. قلت: هذا مخالف لما قاله أهل اللغة. فقال الجوهري: الخراب ضد العمارة» 
وقد عرب الموضع بالكسر فهو خربء وفي (العباب): وقد خرب الموضع؛ بالكسر: فهو 
خربء ودار خخربة» والجمع خخرب مثال: كلمة وكلمء وخخحوب الدار وأخربها وخخديهاء فعلم 
من هذا أن الخربء بفتح الخاء وكسر الراء تارة تكون عفردةء كما يقال: مكان خربء وتارة 
تكون جمعاً كما يقال: أماكن خترب. جمع خربة. وأما خرب» بكسر الخاء وفتح الراء: قليس 
بجمع خخربة. كما زعم هؤلاء الشارحون. وإما جمع خربة: خرب ككلمة وكلمء كما ذكره 
الصغاني. وقال القاضي: رواه البخاري في غير هذا الموضع: و«حرث6 بالحاء المهملة والثاء 
المثلثة» وكذا رواه مسلم في جميع طرقه. وقال بعضهم: الل قوله: ويت وكأ» أي: 
يعتمدء ومادته: واو وكاف وهمزة» ومنه يقال: رجل تكأة, مثال: تؤدةء كثير الاتكاءء وأصلها: 
وكأة أيضاً. والمتكأة ما يتكأ عليه؛ هي المتكأء قال الله تعالى: #وأعتدت لهن متكاً» 
زيوسف: .]7١‏ قوله: وعلى عسيب». بفتح العين وكسر السين المهملتين وسكون الياء آخر 
الحروف وفي أخخره باء موحدة. قال الصغاني: العسيب من السعف فويق الكرب لم يئنيت 
عليه الخوص»ء وما ينبت عليه الخوص فهو السعفء, والجمع: عسب. وقال غيره: العسيب 
جريد التخل وهو عود قضبان التخلء؛ كانوا يكشطون خوصها ويعتخذونها عصيأء وكانوا 
يكتبون في طرفه العريض منه؛ ومنه قوله: في الحديث: وفجعلت أتتبعه في العسيب» يريد 
القرآن. قوله: «بنفر»» بفتح الفاء: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة» والنفير مثلهء وكذلك النفر 
والنغرة بالإسكان. قوله: ومن اليهود) هذا اللفظ مع اللام ودون اللام معرفة» والمراد به: 
اليهوديون» ولكنهم حذفوا ياء النسبة كما قالوا: زنجي وزنجء للفرق بين المفرد والجماعة.. 
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بيان الإعراب: قوله: «بينا أنا» قد مر غير مرة أن أصل: بيناء بين» فأشيعت الفتحة 
بالألفء والعامل فيه جوابهء وهو قوله: «فمر بنفر من اليهود» لا يقال الفاء الجزائية تبنع عمل 
ما بعدها فيما قبلهاء فلا يعمل: مرء في: بيناء لأنا تقول: لا نسلم أن الفاء هنا جزائية إذ:ئيس 
في: بينء معنى المجازاة الصريحة, بل فيها رائحة منهاء ولعن سلمناء ولكن لا نسلم ما 
ذكرتم من المنعء لأن النحاة قالوا في: أما زيداً فأنا ضاربء أن العامل في: زيداء هو: 
ضاربء سلمنا ذلكء فتقول: العامل فيه مر مقدرأء والمذ كور يفسره. ولنا أن نقول بين الغاء 
وإذا أخوةء حيث استعملت القاء ههنا موضع إذا. والغالب أن جواب: بيناء يكون: بإذا وإذ. 
وإن كان الأصمعي يستفصح تركهما. < 
< وقال الكرماني: السؤال مشترك الإلزام إذ هو بعينه وارد في إذ وإذا حيث يقع شي 
منهما جواباً لبين. لأن إذ وإذا أنْى كان هو مضاف إلى ما بعدهء والمضاف إليه لا يعمل في 
المضافء فبالطريق الأولى لا يعمل في المقدم على المضاف: فما هو جوابكم في إذ فهو 
جوابنا في الفاء. قوله: ومع النبي» حال. أي: مصاحباً معه. قوله: وهو يتوكأه» ججملة [سمية 
وقعت حالا. قوله: ومعه)» صفة لعسب قوله: ومن اليهود» بيان للنفر لعسيب. قوله: وسلوه» 
أصله: اسألوه» أي النبي عله قوله: ولا تسلوه» أصله: لا تسألوه. قوله: ولا يجيء فيه)» يجوز 
فيه ثلاثة أوجه. الأول: الجزم على جواب النهي» أي: لا تسألوه لا يجىء بمكروه. الثاني: 
النتصب على معنى: لا تسلألوه إرادة أن لا يجيء فيه ولا زائدة» وهذا ماش على مذهب 
الكوفيين. وقال السهيلي: النصب فيه بعيد لأنه على معنى: أن. الثالث: الرفع على القطعء 
أي: لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. قلت: المراد أنه رفع على الاستثناف. قوله: «لتسألته» 
جواب لقسم محذوف. قوله: يابا القاسم» أصله يا أبا القاسمء» حذفت الهمزة من الأب 
تخفيفاً. قوله: «فسكت».؛ أي: رسول الله عك. قوله: وفقمت» عطف على: فقلت. قوله: 
دقال» جواب قوله: دفلما انجلى». 
بيان المعاني: قوله: «فقمت»: أي: حتى لا أكون مشوشاً عليه» أو قمت حائلا بينه 
وبينهم. قوله: «فلما انجلى» أي: فحين انكشف الكرب الذي كان يتغشاه حال الوحي» قال: 
#ويسألونك عن الروح#» [الإسراء: © 8] وسؤالهم عن الروح يقولهم: ما الروح؟ مشكل إذ لا 
يعلم مرادهم؛ لأن الروح جاء في القرآن على معان. قال الله تعالى: إنزل به الروح الأمين» 
[الشعراء: ]١51‏ وقال: «9تنزل الملائكة والروح فيها» [القدر: 5] وقال: #روحاً من أمرناه 
[الشورى: 57] «إيوم يقوم الروح» [النباً: *] فلو عينوا سؤالهم لأمكنه أن يجيبهم. قال هذا 
القائل: ويمكن أن يكون سؤالهم عن روح بني آدمء لأنه مذ كور في التوراة أنه لا يعلمه: إلا 
أنله ‏ وقالت اليهود: إن فسر الروح فليس بنبيء فلذلك لم يجبهم. قال عياض وغيره: اختلف 
المفسرون في الروح المسؤول عنهاء فقيل: سألوه عن عيسىء عليه الصلاة والسلام. فقال 
لهم: الروح من أمر الله يعني: إنما هو شيء من أمر الله تعالى» كما تقول النصارى» وكان أبن 
عباس يكتم تفسير الروح. وعن ابن عباس وعلي رضي الله عنهم: هو ملك من الملائكة يقوم 
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صغاء وتقوم الملائكة صفاً. قال تعالى: #يوم يقوم الروح والملائكة صفاً» [التباً.8"] وقيل: 
جبرائيل» عليه السلام وقيل: القرآن. لقوله تعالى: طإوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» 
[الشورى: ؟5] وقال أبو صالح: هو لق كخلق بني آدم ليسوا ببني آدم لهم أيد وأرجل. 
وقيل: طائفة من الخلق لا ينزل ملك إلى الأرض إلا نزل نه | دخ وقيل: ملك له أحند 
عشر ألف جناح وألف وجه يسبح الله تعالى إلى يوم القيامة. وقيل: علم الله أن الأصلح لهم 
أن لا يخبرهم ما هوء لأن اليهود قالوا: إن فسر الروح فليس بنبي» وهذا معنى قوله: ولا 
تسألوه « لا يجيء فيه بشيء تكرهونهع فقد جاءهم بذلك لأن عندهم في اللوراة كما دقر نهم 
أنه من أمر الله تعالى» لن يطلع عليه أحد. 

وذكر ابن إسحاق أن نفراً من اليهود قالوا: يا محمد! أخبرنا عن أربع نسألك عنهن 
وذكر الحديث, وفيه: «فقالوايا محمد! أخخيرنا عن الروح. قال: أنشدكم بالله هل تعلمون 
جيرائيل» عليه الصلاة والسلام» وهو الذي يأتيني؟ قالوا: اللهم نعم» ولكنه يا محمد هو لنا عدو 
وهو ملك يأتي بالشدة وسفك الدماءء ولولا ذلك لاتبعناك. فأنزل الله تعالى: طمن كان عدواً 
لجبريل# [البقرة: 91] قال بعضهم: هذا يدل على أن سؤالهم عن الروح الذي هو جبريل» 
والله أعلم. 

وأما روح بني آدم فقال المازري: الكلام على الروح مما يدق» وقد ألفت فيه التاليف» 
وأشهرها ما قاله الأشعري: إنه النفس الداخل والخارج. وقال القاضي أبو بكر: هو متردد بين 
ما قاله الأشعري وبين الحياة. وقيل: جسم مشارك للأجسام الظاهرة والأعضاء الظاهرة. وقيل: 
جسم لطيف خلقه الياري سبحانه» وأجرى العادة بأن الحياة لا تكون مع فقده فإذا شاء الله 
موقه أعدم هذا الجسم منه عند اتعدام الحياة» وهذا الجسم وإن كان حياً فلا يحيى إلا بحياة 
تختص به وهو مما يصح عليه البلوغ إلى جسم ما من الأجسامء ويكون في مكان في 
العالم» أو في حواصل طير ضر إلى غير ذلك مما وقع في الظواهرء إلى غيره من جواهر 
القلب» والجسم الحياة. وقال غيرهما: هو الدم. وقد ذكر بعضهم في الروح سبعين قولا. 

واختلف هل الروح والنفس واحد أم لا؟ والأصح أنهما متغايران» فإن النفس الإنسانية 
هي الأمر الذي يشير إليه كل واحد منا يقوله: أناء وأكثر الفلاسفة لم يفرقوا بينهما. قالوا: 
النفس هو الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية» ويسمونها: 
الروح الحيوانية» وهي الواسطة بين القلب الذي هو النفس الناطقة»» وبين البدن. وقال بعض 
الحكماء والغزالي: النفس مجردة: أي: غير جسم ولا جسماني. وقال الغزالي: الروح جوهر 
ميحلت كات نمه عير متجين وإنه ليس بداخل الجسم ولا تخارجاً عنه وليس متصلا به 
ولا منفصلاً عنه» وذلك لعدم التحيز الذي هو شرط الكون في الجهات» واعترض عليه بوجوه 
قد عرفت في موضعها. وقيل: الروح عرض لأنه لو كان جوهراء والجواهر متساوية في 
الجوهرية» للزم أن يكون للروح روح آخخر وهو فاسد. وقيل: إنه جوهر فرد متتحيز وإنه لاف 
الحياة القائمة بالجسم الحيواني». وإنه حامل للصفات المعنوية. وقيل: إنه صورة لطيفة على 


0 ب 5و 2 اتقو 2 كمه بادك نافد 7 بوكر 7 به لكان دي لحار "4 كلدو لاه ب اودر مويه ب لاجو بكر لجو نر الا عوك اروم كد للامتؤوه كد مامتو ب لطر 7 لاافم 7 الصو اد لالهو لد اعت 


ابوس 


او#ر..٠‏ م 
اع 


١‏ فلمل يأي كا عمجو إوليىا 
م اماد 52-6 


335 


ومح 2 


وود ل "اص دة ار #نسدة 


كا ع تل 


3 عر سوه “عيدو واد باك 0 كك صيطة. بيت اسه 5 نح ريت اسلف 


4 د مجو 
“ست 


فح عت رسن ربع 


امود 
2 


> 


:1 
العا الى 


د””؟ ل * ست كتاب العلم/ يلب (لحة) 


صورة الجسم لها عينان وأذنان ويداث ورجلان في داخل الجسم يقابل كل جرْء منه عضو 
نظيره من البدن وهو خيال. وقيل: إنه جسم لطيف في البدن سار فيه سريان ماء الورد فيه 
و عليه اعتمد عامة المتكلمين من أهل السنة. 


وقد كثر الاختلاف في أمر الروح بين الحكماء والعلماء المتقدمين قديماً وحديثاء 
وأطلقوا أعنة النظر في شرحه: وخاضوا في غمرات ماهيته. فأكثرهم تاهوا في التيه» فالأكثرون 
منهم على أن الله تعالى أبهم علم الروح على الخلق واستأثره لنفسه حتى قالوا: إن النبي َي 
لم يكن عالماً به. قلت: جل منصب النبي مُه وهو حبيب الله وسيد نخلقه: أن يكون غير 
عالم بالروح» وكيف وقد من الله عليه بقوله: ا 
عليك عظيماً [النساء: .]١١‏ وقد قال أكثر العلماء: ليس في الآية دليل على أن الروح لا 
يعلم ولا على أن النبي يِه لم يكن يعلمها. 


قوله: وقال الأعمش» أي: سليمان بن مهران. قوله: وهكذا في قراءتئا» رواية 

الكشميهني وفي رواية غيره:«كذا في قراءتنا» يعني أوتوا بصيغة الغائب» وليست هذه القراءة 
في السببعة ولا في المشهورة في غيرهاء وقد أغفلها أبو عبيد ركان القراءات) له من قراءة 

. الأعمش. وقال النووي: أكثر نسخ البخاري ومسلم: وما أوتوا. وذكر مسلم الاختلاف في 
هذه اللفظة عن الأعمش» فرواه وكيع على القراءة المشهورة. ورواه عيسى بن يونس عنه: وما 
أوتوا. قال القاضي عياض: اختلف المحدثون فيما وقع من ذلك» فذهب بعضهم إلى أن 
الإصلاح على الصواب» واحتج أنه إنما قصد به الاستدلال على ما سيقت بسيبه» ولا حجة 
إلا في الصحيح الغابت في المصحف. وقال قوم: كرنه على صالها ويمه عليه لأن من 
البعيد خحفاء ذلك على المؤلف ومن نقل عنه وهلم را فلعلها قراءة شاذة. قال عياض: هذا 
ليس بشيء لأنه لا يحتج به في حكم ولا يقرأ في صلاة. قال: واختلف أصحاب الأصول 
فيما نقل أحاداء ومته القراءة الشاذة كمصحف أبن هسعود وغيره» هل هو حجة أم لا؟ فنفاه 
الشافعي» وأثبته أبو حنيفة وبئي عليه وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين يما نقل عن مصحف 
أبن مسعود من قوله: إثلاث أيام متتابعات). وبقول الشافعي قال الجمهور» واستدلوا بأن الراوي 
له إن ذكره على أنه قرآن فخطأ وإلاً فهو متردد بين أن يكون تخيراً أو مذهبا له فلا 
يكون حجة بالاحتمال ولا. خبرأء لأن الخبر ما صرح الراوي فيه بالتحديث عن النبي 
َه فيحمل على أنه مذهب له. وقال أبو حنيفة» إذا لم ينبت كونه قرآناً فلا أقل من 
كونه خبراً. وقال الغزالي والفخر الرازي: غير الواحد لا دليل على كونه كذباًء وهذا 
مطاً قطعاء والخبر المقطوع بكذبه لا يجوز أن يعمل بهء ونقله قرآناً خطأً. قلت: لا 
نسلم أن هذا خطأ قطعأء لأنه خبر صحابي أو خير عنه: وأي دليل قام على أنه خبر مقطوع / 
بكذبه» وقول الصحابي حجة عنده؟. 
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أي: هذا باب في بيان من ترك... الخ. ةا من» موصولة» وأراد بالاختيار: المختان 


والمعنى: من ترك فعل الشيء المختار والإعلام به, و: مخافة» نصب على التعليل أي لأجل خموف 
أن يقصر. و: أن» مصدرية في محل الجر بالإضافة» و: فهم بعض الناسء بالرفع فاعل يقصر. قوله: 
«فيقعوا» عطف على قوله: ويقصر». فلذلك سقط منه التون علامة للنصب. قوله: وفي أشد 
منه» أي من ترلك الاستيانء وفي بعض النسخ: «في ان منه» وفي بعضها: افي شر منه). 

وجه المناسبة بين اليابين من حيث إن المذكور في الباب الأول ترك الجواب للسائل 
لحكية افكت اللا وعينا نا تزلة رمش المجار لحك البضت لله وخر ادها الكدة كان 
جائزأ» ولكنه ترك إعلام جوازه لكونهم قريب العهد بالكفر ف فخشي أن تنكر ذلك قلوبهمء فتركه. 


تقد هذثنا عُبَيدٌ الله بن مُوسَى عَنْ إشْرائيل عَنْ أبي إشححاق عن الأسْودٍ قال: 


قال لي ابن الرُبَيِر: كانّث عائشة 7 ِب إِلَهِكَ كثيراً قَمَا حَدّتَئكَ في الكغبة؟ قُلْتُ: قال لِي: 
قال العبيئ عله : اا 0 : بكثْر - «ِلَتَقَضْتٌ 
الكغْبَة فَجَعَلْتٌ لَهَا بابَينِ : بابٌ يَدُعمل الئاس وبابٌ يَحْدْجُون» فَتَعَلَهُ ابن الدُبَهِر. [الحديث 
5 - أطرافه فىي! هك كعك ضارع ل ااهل 4 4484 71515], 


مطابقة الحديث للترجمة من ججهة المعنى وهو أنه مال ترك نقضن الكعبة الذي هو الاخختيار ْ 


مخافة أن تتغير عليه قريش لأنهم كانوا يعظمونها جدأء فيقعون بسبب ذلك في أمر أشد من ذلك الاختيار. 

بيان رجاله: وهم ستة تقدم ذكرهم ما خلا إسرائيل والأسود. أما إسرائيل: 00 
يونس بن أبي إسحاق السييعي الهمداني الكوفي. الو رسن :قال احسميدة كان ينعيف ننه 
وجعل يتعجب من حفظه؛ سمع جذده أبا إسحاق عمرو ين عبد الله السبيعي» ا 
المهملة وكسر الياء الموحدة: نسبة إلى سبيع بن سبع بن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك 
ابن جشم بن حاشدء ولد إسرائيل في سنة مائة» ومات في سنة ستين ومائة. وأما الأسود: فهو 
ابن يزيد بن قيس النخعيء خخال إبراهيمء أدرك زمن النبي َه ولم يرهء مات سنة عمس 
وسبعين بالكوفة» سافر ثمانين حجة وعمرة ولم يجمع بينهماء وكذا ابنه عبد الرحمن بن 
الأسود سافر ثمانين حجة وعمرة ولم يجمع بينهماء قال ابن قتيبة: كان يقول في تلبيته: 
لبيك أنا الحاج ابن الحاج» وكان يصلي كل يوم سبعمائة ركعة. وصار عظماً وجلدأء وكانوا 
يسمون آل الأسود: أهل الجنة. مات سنة خمس وتسعينء روى له الجماعة» وفي 
(الصحيحين) الأسود جماعة غير هذاء منهم: الأسود بن عامر ساذان. 

بيان لعلائف إسناده: ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته إلى الأسود 
كوفيوث. ومنها: أن فيه صحابيين والحديث دائر بينهما. 
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بيان تعدد موضعه ومن أخخرجه غيره: وأخرجه البخاري أيضاً في(الحج)» وفي(التمني) 
عن مسدد عن أبي الأحوص. ومسلم في(الحج) عن سعيد بن منصور عن أبي الأخوص» 
وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى عن شيبان» كلاهما عن أشعث بن أبي 
الشعثاء عن الأسود عن عائشة. وأحرجه ابن ماجه في(الحج) عن أبي بكر بن أبي شيبة بهم 
وأشخر جه البخاري أيضاً من حديث عروة وععديث عبد الله بن الزبيرء وفيه: سمعت عائشة 
رضي الله عنها. وأخرجه مسلم أيضاً فيما انفرد به: أن عبد الملك بن مروان» بيئما هو يطوف 
بالبيت» قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمئين» يقول: سمعتها تقول: قال 
رسول الله مَيْدُهِ: يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجرء 
فإن قومك أقتصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير 
المؤمنين إني سمعتها تحدث بهذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن 
الزبير. 
بيان اللغات والإعراب: قوله: وتسر» من الإسرار خعلاف الإعلان. فإن قلت: قوله: 
وكانت» للماضيء (وتسره للمضارع: فكيف اجتمعا؟ قلت: تسر بمعنى أسررت» وذكر بلفظ 
المضارع استحضاراً لصورة الإسرار» وهو جملة في محل النصب لأنها خبر كانت. قوله: 
وكثيرأ» نصب على أنه صفة لمصدر محذوف أي: إسراراً كثيراً. قوله: وفما حدثتك»» 
كلمة: ماء استفهامية في محل الرفع على الابتداء ووحدثتك») جملة من الفعل والفاعل» وهو 
الضمير الذي فيه الراجع إلى عائشة؛ والمفعول هو الكاف. وهي أيضاً في محل الرفع لأنها 
خبر المبتداً. قوله: «في الكعبة» أي: في شأن الكعبة» واشتقاقها من الكعوب وهو النشوز 
وهي أيضاً ناشرة من الأرض. وقال الجوهري: سميت بذلك لتربيعها. يقال: برد مكعمب أي 
فيه وشي مربع. قوله: (قلت» قائله الأسود. قوله: ولولا قوملك» كلمة: لولاء ههنا لربط ١‏ 
تناع الثانية بوجود الأولى؛ نحو: لولا زيد لأكرمتك أي: لولا زيد موجود لأكرمتك. وقوله: 
«قرمك» كلام إضافي مبتدأً وقوله: (حديث عهدهم» حير المبتداً. فإن قلت: قالت النحاة: 
يجب كون خبر لولا كوناً مطلقاً محذوفاً» فما باله ههنا لم يحذف؟ قلت: إنما يجب الحذف 
إذا كان الخبر عاماء وأما إذا كان خاصاً فلا يجب حذفف قال الشاعر: 
ولولا الشعر بالعلماء يزري ‏ لكنتٌ اليومأشعَوَهمن لبيدٍ 

وقوله: وحديث؛ بالتنوين» «وعهدهم)» كلام إضافي مرفوع بإسناد: حديثء إليه لأن: 
حديقاً صفة مشبهة وهو أيضاً يعمل عمل فعله» وفي بعض النسخ: ولولا أن قوملك» بزيادة: 
أنء وليس بممشهور. قوله: «قال ابن الزبير» جملة من الفعل والفاعل. قوله: «بكفر» يتعلق بقوله: 
وحديث عهدهم»» ولكنه من كلام ابن الزبير. قوله: «لنقضت الكعية» جواب: لولا. قوله: 
و(فجعلت» عطف على: «نقضت». قوله: وياب يجوز فيه الوجهان: أحدهما النتصب على أنه 
بدل أو بيان ثبابين» وهو رواية أبي ذر في الموضعين. الآخمر: رفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف تقديره: أحدهما باب. قوله: ويدححمل الناس» جملة وقعت صفة لياب وضمير 


ممع ون سي مك لوعي وطن ماي رو ا ما ا ا عفر ور ما ا ة وا ا ا وة ااامة ا ا ا 


؟ د كتاب العلم/ بلب (44) با 


المغعول تقديره: يدخله التاس» وفي بعض النسخ: يدخخل الناس منه. فعلى هذا لا“ يقدر شيء» 
وكذاء يخرجون من في بعض النسخ. 
بيان المعاني: قوله: «قال ابن الزبير» وفي رواية الأصيلي: «فقال ابن الزبير بكفر». أَرَاد 
أنه أذكره ابن الزبير: بقولها بكفرء كأن الأسود نسي ذلكء وأما ما بعدهاء وهو قوله: 
دلتقضست» إلى آخره فيحتمل أن يكون مما نسي أيضاء أو مما ذكر. وقد رواه الترمذي من 
طريق شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بعمامه إلا قوله: ويكفر»4ء فقال بدلها: وبجاهلية». 
وكذا البخاري في الحج؛ من طريق أخرى عن الأسود. ورواه الإسماعيلي من طريق زهير بن 
معاوية عن أبي إسحاق ولفظه: قلت: «حدثني حديفاً حفظت أوله ونسيت أخره»» ورجحها 
الإسماعيلي على رواية إسرائيل» وعلى قوله يكون في رواية شعبة إدراج» وقال الكرماني: في 
قوله: قال ابن الزبير. 
فإن قلت: هذا الكلام لا دخخل له في البيان لصحة أن يقال: لولا قومك حديث 
عهدهم بكفر لنقضتء بل ذكره مخل لعدم انضباط الكلام معه. قلت: ليس مخلاً إذ غرض 
الأسود: إني كما وصلت إلى لفظ عهدهم. فسر ابن الزبير الحداثة بالحداثة إلى الكفرء 
فيكون لفظ: بكفرء فقط من كلام ابن الزبير» والباقي من تتمة الحديثء أو غرضه: إني لما 
رويت أول الحديث بادر ابن الزبير إلى رواية آخخرهء إشعاراً بأن الحديث معلوم أيضأء أو أن 
الأسود أشار إلى أول الحديث» كما يقال: قرأت: «الم ذلك الكتاب» [البقرة: ١‏ و ؟] 
وأراه : السورة بتمامهاء فبين ابن الزيير أن آخره ذلك. قلت: هذه ثلاثة أجوبة وليس الصواب 
نيا إل الجواب الثاني» 2 عيد الله بن الزبير روى الحديث أيضاً عن عائشة» رضي الله 
عنهاء ثم قال أيضاً: فإن قلت: فالقدر الذي ذكره ابن الزبير هل هو موقوف عليه؟ 
قلت: اللفظ يقتضي الوقوف إذ لم يسنده إلى رسول الله عَيُهِ لكن السياق يدل على 
أنه مرفوع» والروايات الأخر أيضاً دالة على رفعه. قلت: من علم أن ابن الزبير أيضاأ روى هذا 
الحديث عن عائشة: رضي الله عنهاء لا يحتاج إلى هذا السؤال ولا إلى جوابه. قوله: «ففعله 
ابن الزبير» أي: فعل المذكور من النقض» وجعل البابين. قال الشيخ قطب الدين: قالوا: بني 
البيت حمس هرات بنته الملائكة, ثم إبرأهيم» عليه الصلاة والسلام» ثم قريش في الجاهلية» 
وحضر النبي مَك هذا البناء وهؤ ابن خمس وثلاثين» وقيل: خممس وعشرينء وفيه سققط على 
الأرض ححين رفع إزاره» ثم يناه ابن الزبيرء ثم بناه حجاج بن يوسف واستمر. ويروى أن هارون 
سأل مالكاً عن هدمها وردها إلى بناء ابن الزبير للأحاديث المذكورةء فقال مالك: نشدتك 
لله يا أمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت لعية للملوكء لا يشاء أحد إلا نقضه وبناهء 
قتذهب هيبته من صدور الناس. انتهى. قلت: بنته الملائكة أولأء ثم إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» ثم العمالقة» ثم جرهمء ثم قريش ورسول الله عله يومعذ رجل شابء ثم ابن الزبير» 
ثم حجاج. 
بيان استنباط الأحكام: الأول: قال ابن بطال: فيه أنه قد يترك يسير من الأمر بالمعروف 


عير معن الى 


فيه 


لماعي ع 


وه بيدا 


06 باوكا 5 لو ببنيت ع خم 


السك 


الوط ول مسا 


مه د 


اينيك 
5 جيني 


ع 


لوو 


بلذدهة 
-- 


ون امون ا م و 


مسر 


باكرا كت رفي ري 


بال كي مقي اا ا ا 


سه 


حر ااي ل الاين يور خل ااوتيير لل يو جود لكر ا لصوي ل ال تيه لل ال لوي د “حر ا اوه ل ا توي “لي ا بتهيين كر ووو حر يك الور د اي الصو ل ب الور ل ين يلوه أ اي اش “لي اا او د ب لير لد ا ان له صل تر لا للشو لي ب الل 


ل ا ا اص ا ا و قو لي ا ا يت مخ وي عل وا كم ا مراك اي ع ساو 


هلكا * ب كتاب العلم/ باب (45) 
إذا شي منه أن يكون سبباً بفتئة قوم ينكرونه. الثاني: فيه أن النفوس تحب أن تساس كلها 
( لما تأنس إليه في دين الله من غير الفرائض. الفالث: قال النووي: فيه أنه إذا تعارضت مصلحة 
4 ومفسدةء وتعذر الجمع بين فعل المصلحة و ترك المفسدة بدأ بالأهم لأن النبي مايه أخبر 
( أن رد الكعبة إلى قواعد إبراهيم» عليه السلام» مصلحة. ولكن يعارضه مغسدة أعظم مله وهن 

خوف فتنة بعض من أسلم قربباً لما كانوا يرون تغييرها عظيماً فتركها النبي مَيْيله. الرابع: فيه 
2 فكر ولي الأمر في مصالح رعيته» واجتناب ما يخاف منه تولد ضرر عليهم في دين أو دنيا 
إل الأمور الشرعية: كأخحذ الزكاة وإقامة الحد. المخامس: فيه تأليف قلوبهم وحمسن -حياطتهم» 
ٍ وأن لا ينفروا ولا يتعرض لما يخاف تنفيرهم بسيبه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي. السادس: 
( استدل به أبو محمد الأصيلي منه في مسائل من النكاح في جارية يتيمة غنية كان لها ابن 


سمه و 


عم وكان ار الصباءء فخطب ايئة عمه وخطبها رجل غني فمال إليه الوصي» 
وكانت اليتيمة تحب ابن عمها ويحبهاء فأبى وصيها أن يزوجها منه» ورفع ذلك إلى القاضي 
وشاور فقهاء بلده 8 أفتى أن لا يزوج ابن عمهاء وأفتى الأصيلي أن تزوج منه نخشية أن 
بقعا في المكروه سد لأ بهذا المحديثئ فزوجحت هشه , 


48 باب م مَنْ حص بالهلم قَؤْمأ ذُونَ قَوْمٍ كراهية هِيَةَ أن لا يَفْهَمُوا 

أي: هذا باب في بيان من خخنصء» وكلمة: منء موصولة. وقوله: «دون قوم» بمعنى غير 
قوم. قوله: «كراهية» بالنصب على التعليل مضاف إلى قوله: «أن لا يفهموا» و: أن مصدرية» 
والتقدير: لأجل كراهية عدم ة فهم القوم الذين هم غير القوم الذين خصهم بالعلمء والكراهية 
بتخفيف الياء مصدر الكراهة, من: كره الشيء يكرهه كراهة وكراهية. 

وجه المناسية بين البابين من حيث إن في الباب الأول ترك بعض المختار مخافة قصور 
فهم بعض الناسء وههنا أيضاً ترك بعض الناس من التخصيص بالعلم لقصور فهمهمء 
والترجمتان متقاربتان» غير أن الأولى في الأفعال» وهذه في الأقوال. 

وفال عَلِمْ: حَدَتُوا الئاس يما يَعْرِهُونٌ» َتحِبُونَ أن يُكَذَّبَ الله وَوَسُولَهُ؟ 

أي: علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» كذا وقع هذا 00 مبتداً به بصورة التعليق في 
أصل الهروي والدمياطي: ثم عقب بالإسناد وسقط كله في رواية أبي ذر عن الكشميهني. 
قوله: وحدثوا» بصيغة الأمر أي: كلموا الناس بما يعرفون» أي: بما يفهمون. والمراد: كلموهم 
على قدر عقولهم. وفي (كتاب العلم) لآدم بن أبي إياس عن عبد الله بن داود عن معروف 
في آخخره: وودعوأ ما ينكرون؛ أي مأ يشّتيه عليهم فهمهء وفيه دليل على أن المتشابه لذ ينبغي 
أن يذكر عند العامة ومثله قول ابن مسعود» رضي الله عته. ذكره مسلم في مقدمة كتابه 
بسند صحيحء قال: وما أنت بمحدث قوماً حديث لا يبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة». 
قوله: وأتحبون» الهمزة للاستفهام» وتحبوث؛ بالخطاب. قوله: «أن يكذب» بصيغة المجهولء. 
١‏ واكاك اماس إلا جو يمالا تيعد رابا لتصرر كان كد ابحو اواجيا يل 


ا ا ا 0 


ةد 


“مص ل ا وواق كرك مضق كي مويك دما وتيا كر ابن" معو حر ايان وو “كر وروت لد حا جوم ل راثا وفوف كر ا عاك كر ال هو “د ا لها ل با موت ل ا ا ل ايا ياو كر افر ا وبر لل ان وق عبر يك صا كر يا لضي ل يا الا ل ا ل 


سي 


كتاب العلم/ باب (44) .م 
يصدق وجودهء فإذا أسند إلى الله ورسوله يلزم تكذيبهما. 


4ل حدذّثنا بَِدُ الله بن موسّى عَنْ مَعْروفٍ بن حَحربوفٍ ع أبي الطفكل عن 

علي بذَلِكُ. 
أي: حدثنا بالأثر المذكور عن علي عبيد الله بن موسى بن باذام عن معروف بن 
حزبوذء بفتح الخاء المعجمة وتشديد الراء وضم الياء الموحدة وفي آخحره ذال معجمة. وقد 
روى بعضهم بضم الخاءء المكي» مولى قريش: قال يحبى بن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: 
يكتب حديثه» وليس له في البخاري سواه. وأخرج له مسلم حديئاً في(الحج) وروى له أبو 
داود وابن ماجه. وهو يروي عن أبي الطفيل» بضم الطاء وفتح الفاء: عامر بن واثلة. وقيل: 
عمرو بن واثلة» بالثاء المثلثة: ابن عبد الله بن عمرو بين جحش بن جرير بن سعد .بن بكر بن 
عيد مناة بين كنانة الكناني الليئي» ولد عام أحد. كان يسكن الكوفة ثم انتقل إلى مكة. وعن 
سعيد الجريري عن أبي الطفيل قال: لا يحدثك أحد اليوم على وجه الأرض أنه رأى التبي» 
عليه الصلاة والسلام» غيري» وكان من أصحاب على المحبين لهء وشهد معه مشاهده كلهاء 
وكان ثقة ثقة مأموناً يعترف بفضل أبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء وروي له عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» تسعة أحاديثء» وهو آخخر من مات من أصحاب النبي» عليه 
الصلاة والسلام» على الإطلاق. أخرج له البخاري هذا الأثر خاصة عن علي» رضي الله عنه 
وأنحرج له مسلم في(الحج) و(صفة النبي) عليه الصلاة والسلام» وعن معاذ وعمر وابن عباس 
وحذيفة وغيرهم. سكن الكوفة ثم أقام بمكة إلى أن مات بها سنة عشر ومائة» وروى له أبو 
داود والنسائي وابن ماجهء وقال ابن عبد البر في (كتاب الكنى) له: كان من كيار التابعين. 
وكان صاحب بلاغة وبيان» شاعراً محسناً ثقة فاضلا كما عاقلا إل إنه كان فيه تشيع. 


وذكر اين دريد في كتاب (الاشتقاق الكبير) عن عكراش بن ذؤيبء قال: لقي النبي َيه وله 
حديث» وشهد الجمل مع عائشة» رضي الله عنها. فقال الأحنف: كأنكم به وقد أتي به قثيلا 
وبه جراحة لا تفارقه حتى يموت» فضرب يوميذ ضربة على أنفهء فعاش بعدها مائة سنة» وأثر 
الضربة به فعلى هذا تكون وفاته بعد سنة حمس وثلاثين وماثة. 

ووقع في بعض النسخ: حدثنا عبد الله؛ هو ابن موسىء عن معروف بن خخربوذ عن أبي 
الطفيل عن علي» رضي الله عنه بذلك» أي: بالأثر المذكورء وهذا الإسناد من عوالي البخاري 
لأنه ملحق بالثلائيات من حيث إن الراوي الثالث منه صحابيء وهو أبو الطفيل المذكورء 
وعلى قول من يقول: إنه تابعي ليس منها. وقال الكرماني: فإن قلت: لم أخخر الإسناد عن ذكر 
المتن؟ قلت: إما للفرق بين طريقة إسئاد الحديث وإسناد الأئرء وإما لأن المراد ذكر المتن 
داخلاً تحت ترجمة الباب» وإما لضعف في الإسناد بسبب ابن خخربوذء وإما للتفغن وبيان جواز 
الأمرين بلا تفاوت في المقصود:ء ولهذا وقع في بعض الدسخ مقدماً على المتن. قلت: وإما 
لأنه لم يظفر بالإسناد إلا بعد وضع الأثر معلقاء وهذا أقرب من كل ما ذكره؛ وأيعده جوابه 
الأول لعدم اطراده. والأبعد من الكل جوايه الأخير على ما لا يخفى. 
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وأ" 20 “ب كتاب العلم/ باب (44) 

الام /خكا هذّثنا إشحافٌ بن إثراهيع قال: حدّثنا مُعادٌ بن هِشَّام قال: ادي أبي 
عَنْ قُعَادَةَ قال: حدّثنا أنْسُ بن مالِلكِ أن لبي عَيه ومعَادٌ ديق عَلَى الْخل قال: زيا مُعَاذُ بن 
جل | قال: لَِيْلكٌ يا رسول الله وَسَعْديِْكَء قال: يا مُعَاذُه. قال: لَبْيْلكَ يا رسول الله وَسَعْدِلِك 
تَيمناً. قال: دما مِنْ أعمدٍ يَشْهَدُ أن لا إلّة إلا اللُّ وأ محكداً رسولٌ الله صِذقاً مِن عَلْبِةِ إلا 


حَّمة الله عَلَى الثّارِ» قال: يا رسول اللّو! أقلاً أَحْيدُ به الث قَيَسْعَبْشْدُوا؟ قال: وإذاً يَتُكلُواه 
وأشير بها عا علد متِه تأئّماً. زالحديث لم١١‏ طرفه في: 8 .]١‏ 


مطابقة الحديث للترجمة من حيث المعنى: وهو أنه عليه السلام: خخص معاذاً بهذه 
البشارة العظيمة دون قوم أخرين مخافة أن يقصروا (١‏ في العمل متكلين على هذه البشارة. فإن 
قلت: ترجمة الباب لتخصيص قوم؛ وما في الحديث دل على تخصيص شخص واحد وهو 
معاذ؟ قلت: المقصود جواز التخصيص إما بشخص وإما بأكشر, وأما أمر اختلاف العبارة 
فسهلء أو نقول: ئيس ههنا مخصوصاً بشخص لأت أنساأ أيضاً سمعه من رسول الله عليه 
الصلاة والسلامء كما دل عليه السياق. وأقل اسم الجمع اثنان. أو معاذ كان أمة قانعاً لله 
حنيفاً. قال أبن مسعودء رضي الله عنه: وقيل له: يا أبا عبد الرحمن! «إإن إبراهيم كان أمة 
قانتاً» (التحل: 7١ح.‏ فقال: إنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم» عليه السلام. 


بيان رجاله: وهم خخمسة: الأول: إسحاق بن إبراهيم وهو المشهور باين راهويه» وتقدم 
ذكره في: باب فضل من علم وعلم. الثاني: معاذء بضم الميم: ابن هشام» يكسر الهاء 
وتخفيف المعجمة: ابن أبي عبد الله الدستوائي: بالهمزة. وقيل: بالئون. وقيل: بالياء أخمر 
الحروف البصري. روى عن أبيه وابن عون. وعنه أحمد وغيره. قال ابن معين: صدوق وليس 
بحجق وعنه: ثقة ثقة. وعن ابن عدي: ريبما يغلط في الشيء؛ وأرجو أنه صدوق. مات 
بالبصرة سنة مائتين. الغالث: أبو هشامء تقدم في زيادة الإيمان ونقصانه. الرابع: قتادة بن 
دعامة. الخامس: أنس بن مالك رضي الله عنه. 


بيات لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد. وفيه: الإخبار 
والعنعنة. ومنها: أن رواته بصريون ما خبلا إسحاق. وهو أيضاً دخمل البصرة. ومنها: أن فيه 
رواية الأبناء عن الأباء. 


بيان من أخرجه غيرة: حر جه مسلم في الاعمات عن إسححاق بن منصور عن مماذ بن 
هشام عن أبية بله, 

بيان اللغات: قوله: ورديفه» أي: راكب خلفه. قال ابن سيده: ردف الرجل وأردفه 
وارتدفه: جعله خلفه على الداية. ورديفك الذي يرادفك» والجمع: ردفاء وردافى» والردف: 
الراكب خلفك» والرداف موضع مركب الرديف» وفي (الصحاح): كل شيء تبع شيثاً فهو 
ردفه. وفي (مجمع الغرائب) ردقته. أي : ركبت تحلفه. وأردفته: أركيته خعلغيء وفي (الجامع) 
للقزاز: أنكر بعضهم الرديف»ء وقال: إثما هو الردف. وحكي: ردفت الرججل وأردفته إذا ركبت 
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كتاب العلم/ بلب (4]) حلقض 


وراءه» وإذا جعت بعده. وأرداف الملوك في الجاهلية هم الذين كانوا يخلفون الملوك 


كالوزراء؛ وعند ابن حبيب: يركب مع الملك عديله أو خلفه وإذا قام الملك جلس مكاته 
وإذا سقي الملك سقفي بعده» وقد جمع ابن منده أرداف النبي مُه فبلغوا نيفاً وثلاثين ردفاً. 
قوله: 1 الرحل4؛ بفتح الراء وسكون الحاء المهملتين» وهو للبعير» وهو أصغر من القتب 
ولكن معاذاء رضي 0 عنهء كان في تلك الحالة رديفه عليه على حمارء كما سيأني في 
الجهاد إن شاء الله تعالى. وفي (العباب): الرحل رحل البعير وهو أصغر من القتب» وهو من 
مراكب الرجال دون النساي وثلاثة أرحلء والكثير: رحال» ورحلت البعير أرحله رحلا: إذا 
شددت على ظظلهره رحيلة. والقسبء, بالحريك: رحل صغير على قدر السنام. 

قوله: ولبيك)»: بفعح اللام تثنية تثنية: لب ومعناه: الإجابة. وقال الخليل: لب بالمكان: 
أقام به حكاه عنه أبو عبيدة. قال الغراء: ومنه قولهم: لبيك» أي : أنا مقيم على طاعتلكء. وكات 
حقه أن يقال: لبالك» فثنى على معنى التأكيد أي إلباباً لك بعد إلباب» وإقامة بعد إقامة. قال 
الخليل: هذا من قولهم: دار فلان تلب داري أي تحاذيهاء أي: مواجهلك بما تحب إجابة 
لك. والياء للتية. وقال ابن الأنباري: في لبيك أربعة أقوال. أحدها: إجابتي لك مأخخوذ من 
لب بالمكان وألب به إذا أقام به. وقالوا: لبيك» فثنوا لأنهم أرادوا إجاية بعد إجابة» كما قالوا: 
حنانيك: أي رحمة بعد رحمة. وقال بعض المحويين: أصل لبيك لببيك فاستثقل الجمع بين 
ثلاث بأآت فابدلوا من الثالئة باع كما قالوا: تظنيت أصله: تظندت. والكاني: اتجاهي يا رب 
وقصدي للك» فثذنبي للتأكيد أعذاً من قولهم: ا تلب دارك أي: تواجهها. والثالث: محبعي 
لك يا رب» من قول العرب: امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه. والرابع: إخلاصي 
لك يا رب»؛ من قولهم: حسب لباب» إذا كان خالصاً محضاً. ومن ذلك: لب الطعام ولبايه. 


قوله: #وسعديلك»؛ بفتح السين, تثنئية سعد. والمعنى إسعاداً بعد إسعادء أي: أنا مسعد 

طاعتك إسعاداً بعد إسعاد فثنى للتأكيد كما في لبيك. قوله: ويتكلوا» بتشديد التاء المثناة من 
فوق» من الاتكالء وهو الاعتماد. وأصله: الأوتكال؛ لأنه. من: وكل أمره إلى آخر» فقلبت 
الواو تاء وأدغمت التاء في التاءء وفي رواية الأصيلي والككلشميهني: «يتكلواةء بسكون البون: 
من الدكولء وهو الامتناع» يعني: : يمتتعوا عن العمل اعتماداً على مجرد القول بلا إله إلا الله 
محمد رسول الله مَك وقال الكرماني: وفي بعض الرواية: ينكلواء بالنون من: التكال. قلت: 
ليس بصحيح. وإنما هو من التكول كما ذكرناهء والنكال: العقوبة التي تنكل الناس عن فعلٍ ما 
جعلت له جزاءء وقال تعالى: #فجعلناها نكالاً» [البقرة: 11] قال الزمخشري: أي جعلنا 
المسخة عبرة تنكل من اعتبر بهاء أي : تمنعه. ومنه التكل للقيد. قلت: التكل بكسر النوث. 
قوله: «تأتمأه. بفتح التاء المعناة من فوق والهمزة وتشديد الثاء المثلئة: أي تجنباً عن الإثم 
يقال: تأثئم فلان إذا فعل فعلاً حرج به عن الإثمء والإثم الذي يخرج به كتمان ما أمر الله 
بتبليغه» حيث قال: «#وإذ أنذ الله ميثاق الذين أوتوا الكعاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه» [آل 
عمران: /الم١ع‏ وقال الجوهري: تأئم أي: تحرج عنه وكف. قلت: هذا من باب تفعل» وله 
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/ ؟١؟‏ ْ "اب كتلب العلم/ بلب (44) 
معان: منها التجنب»؛ يعني ليدل على أن الفاعل جائيه أصل الفعل» نحو ُ تأثم وتحرج أي: 
جانب الإثم والحرج. 


بيان الإعراب قوله: «ومعاذ». بالرقع: مبتداً و: زديفء خببره أو الجملة: حال. قوله: 08 
لى الرحل» حال أيضاً. قوله: «قال: يا معاذه في محل الرفع لأنه خبر: إن أعني: إن النبي» 
عليه الصلاة والسلام. قوله: ويا معاذ بن جبل»4»: يجوز فى معاذء وجهان من الإعراب: 
أمعدهما: النصب على أنه مع ما بعده كاسم وأحد براكين والسنادى المضاف منصوب. 
والأخخر: الرفع على أنه منادئ مفرد علم. وأما: ابن» فهو متصوب بلا خلاف» واختار ابن 
الحاجب النصب في: معاذ. وقال ابن مالك: الاحتيار فيه الضم لأنه لا يحتاج إلى اعتذار. 
وقال ابن العين: يجوز النصب على أن قوله: معاذء زائد. فالتقدير: يا بن جبل» وفيه ما فيه. 
قوله: «لبيك» من المصادر التي يجب حذف فعلها وتصبهاء وكان حقه أن يقال: لبالك: كما 
ذكرناء ولكنه ثنى على معنى التأكيد. وكذا قوله: «ووسعديلك» مثله» وقال الأزهري: معنى: 
لبيك» أنا مقيم على طاعتلك إقامة بعد إقامة أصلها: لبين» فحذفت النون للإضافة. قال الغراء: 
'نصب على المصدرية. وقال ابن السكيت: كقولك: حمداً وشكراً. قوله: هثلاثأه» يتعلق بقول 
كل واحد من النبي» عليه الصلاة والسلامء ومعاذ. أي: ثلاث مراتء يعني: النداء والإجابة 
قيلا ثلاثاً. وصرح بذلك من رواية مسلم. وقال الكرماني: ويحتمل أن يتعلق بقول النبي 222: 
يا معاذ ثلاث مرات. وقال: معاذ لبيك ثلاث مرات» فيكون من باب تفزع العاملين. قلتء: لا 
معنى لذكر الاحتمالء» بل المعنى على ما ذكرناء وآراد نه لغظ: قالء ة الاق أعني 
قوله: قال: يا معاذ. وقوله: قال لبيكء فإن كلا منهما يق يقتضي العمل في: ثلا” 

اقوله: وما من أححد» كلمة: ماء للنفي» وكلمة: منء زائدة لتأكيد النفي و: أحدء اسم: 
مأ. و: يشهده خيرها. وكلمة أن مفسرة. قوله: دصدغقاأه يجوز في انتصايه وجهان: : أحعدهما: 
أن يكون حالاً بمعنى صادقاً. والآخمر: أن يكون صفة مصدر محذوفء أي: شهادة صدقاً. 
قوله: ومن قليه» يجوز أن يتعلق بقوله: : وصدقأ», فالشهادة لفظية» ويجوز أن يتعلق بقوله: 
يشهد» فالشهادة قلبية. قوله: «إلاً حرمه اللهع. استثناء من أعم عام الصفات» أي: ما أحد 
يشهد كائناً بصفة التحرج. قوله: «أفلا أخبر؟» الهمزة للاستفهام» ومعطوف: الفاي محذوف 
تقديره: أقلت ذلك؟ فلا أخبر» وبهذا يجاب عما قيل: إن الهمزة تقتضي الصدارة» والفاء 
تقتضي عدم الصدارة» فما وجه جمعهما؟ واعلم أن همزة الاستفهام إذا كانت في جملة 
معطوفة بالواو أو بالفاء أو يشم قدمت على العاطف تنبيهاً على أصالتها في التصدر نحو: 
#أولم ينظروا» [الأعراف: ٠8١ع.‏ طأفلم يسيروا» [يوسف: 9١1ء‏ الحج: 245 غافر: 21 
محمد: ١٠ع.‏ طأثم إذا ما وقع أمنتم به» [يونتس: .]0١‏ وأخواتهاء وتتأخر عن حروف 
العطف كما هو قياس جميع أجزاء الكملة المعطوفةء نحو: #وكيف تكفرون» [آل عمران: 
..٠‏ ظفأين حر [التككوير: ؟]. #فأنى تؤفكون©» [الأنعام: 256 يونس: 254 قاطر: 
لا غافر: 57]. طفهل يهلك إلا القوم الفاسقون» [الأحقاف: 76ع]. طإنأي الغريقين» 
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كتاب افعكم/ ملي (44) اندض 


[الأنعام: .]١‏ #فمالكم في المنافقينئ فعتين» [النساء: كلمع هذا هو ملاهب سييويه 


والجمهور. قوله: الناس»؛ بالتصب لأنه مفعول أخبر. قوله: «قيستبشروا»» بحذف"النون لأن 
الفعل ينصب بعد الفاء المجاب بها بعد: النفيء والاستفهام؛ والعرض. والتقدير: فإن 
يستيشرواء وفي رواية أبي ذر: ويستبشروت»»: بإثبات النون» والتقدير: فهم يستبشرون. قوله: 
إذاه جواب وجزاى أي» إن أخبرتهم يتكلواء كأنه قال: لا تخبرهم لأنهم حيكذ يتكلون على 
الشهادة المجردة فلا يشتغلون بالأعمال الصالحة. قوله: تأئمأه نصب على أنه مفعول ل 
أي: مخافقة التأثم. 
بيان المعاني: قوله: «ومعاذ» هو معاذ بن جبلء» رضي الله عنه. قوله: وصدقاً من قلبه» 
احترز به عن شهادة المنافقين» وقال بعضهم الصدق كما يعبر به قولاً عن مطابقة ة القول 
المخير عنه قد يعبر به فعلاً عن تحري الأفعال الكاملة. قال الله تعالى: طإوالذي جاء بالصدق 
وصدق 5 [الزمر: “امع أي: حقق ما أورده قولاً بما تحراه فعلا. 
قلت: أشار إلى هذا المعنى أيضاً الطيبي» حيث قال: قوله: وصدقاً» هنا أقيم مقام 
الاستقامة» وأشار بهذا إلى دفع ما قيل في أن ظاهر الخبر يقتضي عدم دخول جميع من شهد 
الشهادتين الار» لما فيه من التعميم والتأكيد» وذلك لأن الأدلة القطعية قد دلت عند أهل 
السنة والجماعة أن طائفة من عصاة الموحدين يعذيون ثم يخرجون من التار بالشفاعة. قال 
الطيبي: ولأجل خخفاء ذلك لم يؤذن لمعاذء رضي الله عنه في التبشير به. وقد أجيب عن هذا 
بأجوبة أخرى. منها: هذا مقيد يمن يأني بالشهادتين تائياً شم مات على ذلك. ومنها: أنه حرج 
مخرج الغالب إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة ويجتنب المعصية. ومنها: أن المراد يتحريه 
على النار تحريم خلوده فيهاء لا أصل دخوله فيها. ومنها: أن المراد تحريم جملته لأن التار لا 
تأكل مواضع السجود من المسلمء وكذا لساته الناطق بالتوحيد. ومنها: أن ذلك لمن قال 
الكلمة وأدى حقها وفريضتهاء وهو قول الحسن. ومتها: ما قيل: إن هذا كان قبل نزول 
الفرائضء والأمر والنهي» وهو قول سعيد بن المسيب وجماعة. 
وقال بعضهم: فيه نظر لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي هريرة» كما رواه مسلىئ 
وصحبته متأخحرة عن نزول أكثر الفرائض» وكذا ورد نحوه من حديث أبي موسىء» رواه أحمد 
ابن حتيل بإسناد حسنء وكات قدومه في السنة التي قدم فيها أبو هريرة» رضي الله عنه. قلت: 
في النظر نظرء لأنه يحتمل أن يكون ما رواه أبو هريرة وأبو موسى عن أنس» رضي الله عنه» 
كلاهما قد رويا عنه ما رواه قبل نزول الفرائض» ووقعت روايتها بعد تزول أكثر الفرائض. 
قوله: وإلا حرمه الله على النار» معنى التحريم المنع» كما في قوله تعالى: #وحرام على 
قرية أهلكناها» [الأنبياء: 16 فإن قلت: هل فتي المعنى فرق بين حرمه الله على الثار وحرم 
الله عليه .الئار؟ قلت: لا اضتلافى إلا ني المفهومين» وأما المعنيان فمتلازمان. فإن قلت: هل 
تفاوت بين ما في الحديث وما ورد في القرآن: حرم الله عليه الجنئة» [المائدة: الا]. 
قلت: يجتمل أن يقال: الدار 0 ا متصرف منهاء والتحريم مام هر على الستعيرات 
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4+4 " - كتاب العلم/ بلب (14) 


اسن فروعي المناسبة. قوله: «قال: إذا يتكلوا» قد قلنا إن معناه: إن أخبرتهم عتنعوا عن 
العمل اعتماداً على الكلمة. وروى البزار من حديث أبي سعيد الخدريء» في هذه القضية: «أن 
النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء أذن لمعاذء رضي الله عنهء في التبشير. فلْقَيه عمر, 
رضي الله عنه, فقال: لا تعجل» ثم دمل فقال: يا نبي الله! أنت أفضل رأياء إن الناسن إذا 
سمعوا ذلك اتكلوا عليها. قال: فردهء فرده». وهذا معدود من موافقات عمرء رضي أللّه عنه. 
قلت: فيه جواز الاجتهاد بحضرته مَكك. قوله: وعند موته» أي: عند موت معاف رضي الله 
عنه. وقال الكرماني: الضمير في موته يرجع إلى معاذء وإن احتمل أن يرجع إلى رسول الله 
عَيْقُّه والعندية على هذا الاحتمال باعتبار التأخر عن الموتء وعلى الأول أي: على ما هو 
الظاهر باعتبار التقدم على الموت. وقال بعضهم: أغرب الكرماني. فقال: يحتمل أن يرجع 
الضمير إلى رسول الله عَيالك قلت: ويرده ما رواه أحمد في (مسنده) بسئد صحيح عن جابر 
بن عبد أللهء رضي الله عنهماء قال: أخبرني من شهد معاذاً حين حضرته الوفاة يقول : سمعت 
من رسول الله عَيْيهِ حديثاً لم يمنعني أن أحدتكموه إلا مخافة أن يتكلوا... فذكر الحديث. 
اتتهى كلامه. قلت: الحديث المذكور لا يرد ما قاله الكرماني ولا ينافيه» لأنه يحتمل 
أن يكون أخير به الناس عند موت النبي 2 والآخرين عند موت نفسهء ولا منافاة بينهماء, 
ثم إن صنيع معاذ» رضي الله عتهء أن التهي عن التبشير كان على التنزيه لا على التحري» وإلا 
لما كان يخير به أصلاء وقد قيل: إن النهي كان مقيداً بالاتكال فأخبر به من لا يخشى عليه 
ذلك» ويهذا خرج الجواب عما قيل: هب أنه تأثم من الكتمان, فكيف لا يتأئم من مخالقة 
رسول الله عل في التبشير؟ وقيل: إن المنع لم يكن إل من العوام» لأته من الأسرار الإلهية لا 
يجوز كشفها إلا للخواص خحوفاً من أن يسمع ذلك من لا عدم له فيتكل عليه؛ ولهذا لم 
يخير النبي ميم إل من أمن عليه الاتكال من أهل المعرفة. وسلك معاذ أيضاً هذا المسلك 
حيث أخبر به من الخاص من رآه أهلاً لذلك» ولا يبعد أيضاً أن يُقال: نداء رسول الله عَلك 
اا ثلاث مرات كان للتوقف في إفشاء هذا السر عليه أيضاً. وقال عياض: لعل معاذاً لم 
يفهم التهي» لكن كسر عزمه عما عرض له من تبشيرهم. وقال بعضهم: الرواية الآتية. صريحة 
في النهن. قلت: لا نسلم أن النهي صريح في. الحديث الآتي» وإنما ة فهم النهي من الحديثين 
كليهما بدلالة النص» وهي فحوى الخطاب. قوله: 9 وأخخير بها...» الخ؛ مدرج من أنس» رضي 
الله عنه. 


بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه أنه يجب 8 يخص بالعلم قوم فيهم الضبط وصحة 
الفهم: ولا يبذل المعنى اللطيف لمن يستأهله من الطلبة ومن يخاف عليه الترخص والاتكال 
لتفصير فهمه. الثاني: فيه جواز: ركوب الاثنين على دابة واحدة. الثالث: فيه منزلة معاذ؛ رضي 
الله عنهء وعزته عند رسول الله عَُكِ. الرابع: فيه تكرار الكلام لنكتة وقصدٍ معنى. المخامس: 
( فيه جواز الاستفسار من الإمام عما يتردد قيهء واسثذانه في إشاعة ما يعلم به وحده. السادس: 
ْ / فيه الإجابة: بلبيلك وسغديك. السابع: فيه بشارة عظيمة للموحدين.. 
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"مس كقاب العلم/ ماب (49) ه6؟١ذم-‏ 


04 - حدئنا مُسَدّدٌ قال: حدّثنا لا ا د ام قالوجيعتٌ أنسآ 
قال: ذُكِرَ لي أنَّ ابي عله قال لِمُعَاذِ: «مَن لَقِي الله لآ يُشركُ به ها دَحَلَ الجَتّدة:. قال ألا 
َس شر الثاس؟ قال: ولا! إني أخياف أن يتُكلوا». [انظر الحديث 8؟١].‏ 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة مثل مطابقة الحديث السابق. 


بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: مسدد بن مسرهد. الغاني: معتمر بن سليمان بن 
طرححان التيمي البصري لم يكن من بني تيمء وإما كان نازلاً فيهم» وهو مولى بني مرةء روى 
عن أبيه ومنصور وغيرهماء وعنه ابن:مهدي وغيره. وكان ثقة صدوقاً رأساً في العلم والعيادة 
كأبيهء ولد سنة ست ومائة» ومات سنة سبع وثمانين ومائة بالبصرة. ويقال: كان أكبر من 
سفيان بن عيينة بسنةء روى له الجماعة. الثالث: أبوه سليمان التيمي» وكان ينزل في بني 
مرة» فلما تكلم بالقدر أخرجوه فقبله بنو تيمم وقدموه. وصار إماماً لهم. قال شعية: ما رأيت 
أصدق من سليمان؛» كان إذا حدث عن النبي مَييِهْ تغير لونه» وكان من العباد المجتهدين 
يصلي الليل كله بوضوء العشاء الآخرةء كان هو ؤابنه معتمر يدوران بالليل في المساجد 
فيصليان في هذا المسجد مرة وفي ذلك أخرى مات بالبصرة سنة ثلاث وأربعين ومائة» وكان 
مائلاً إلى علي؛ رضي الله تعالى عته. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسئاده: منها: أن فيه التحديث والسماع مكرراً. ومنها: أن رواته كلهم 
بصريون. ومتها: أن فيه وواية الابن عن الأب. ومنها: لدج الررامات العوالي» وهذا حديث 
لم يخرجه غير البخاري. ظ 

بيان الإعراب والمعاني: قوله: «قال: ذكر لي» الضمير في: قال» يرجع الى الس وهي 
جملة في محل النصب على الحال. وقوله: «ذكر؛ على صيغة المجهولء ولم يسم أنس من 
ذكر له ذلكء روأه عن معاذ. رضي الله عنه» وكذلك جاير بن عبد الله قال: أخبرني من شهد 
مَحَادًا سين -عشرقة الوفاة.... الحديث كما بيناه عن قريب» ولع يست عن ذكر لد وذلك لآن 
معاذاء رضي الله عنه. إنما حدث به عند موته بالشام» وجابر وأنس حيتقذ كانا بالمدينة ولم 
يشهداه.ء وقد حضر في ذلك من معاذ عمرو ا ميموذث الأودي» اد المكتس نين با 
سيأتي في( كتاب الجهاد) إن شاء الله تعالى» ورواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن سمرة 
الصحابي أنه سمع ذلك من معاذ أيضاء فيحتمل أن يكون الذاكر لأنسء رضي الله عنهء إما 
عمرو بن ميمون:» وإما عبد الرحمن بن سمرة. والله أعلم. وقال الكرماني: فإن قلت: 
لفظهذكر» يقنضي أن يكون هذا تعليقاً من أنس» ولما لم يكن الذاكر له معلوماً كان عن بات 
الرواية عن المجهول» فهل هو قادح ني الحديث؟ قلت: التعليق لا اينافي الصحة إذا كان 
المتن ثابعاً من طريق آخعرء وكذا الجهالة» إذ معلوم أن أنساً لا يروي إلا عن العدل» سواء رواه 
عن الصحابي أو غيره: ففي الجملة يحتمل في المتابعات والشواهد ما لأ يحتمل في 
الأصول. قلت: هذا ليس بتعليق أصلاء والذاكر له معلوم عنده. غير أنه أبهمه عند روايته 
وليس ذلك قادحاً في رواية الصحابي. قوله: ومن لقي الله» مقول القؤل. وكلمة: منء 
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موصولة في محل الرفع على الابتداء. وقوله: «دخمل الجنةة خبره» والمعنى:<من لقي الأجل 
الذي قدره أنله؛ يعني : الموت. 

قوله: ولا يشرك به شيكأه جملة وقعت الا والمعئى: من مات حال كوته يمو دا 
حين الموت» وبهذا يجاب عما قيل: الإشراك لا يتصور في القيامةء وحق الظاهر أن يقال: 
ولم يشرك به أي في الدنياء وجواب آخعر: أن أحكام الدنيا مستصحبة إلي الآخرة؛ فإذا لم 
يشرك في الدنيا عند الانتقال إلى الآخرة صدق أنه لا يشرك في الآخرة. فإن قلت: التوحيد 
بدون إثيات الرسالة كيف ينفعه. قلا بد من انضمام: محمد رسول اللّهء إلى قوله: لا إله إلا 
الله؟ قلت: هو مثل: من توضأ صحت صلاتهء أي عند حصول شرائط الصحةء فمعناه: من 
لقي الله موحداً عند الإيمان بسائر ما يجب الإيمان به أو عدم رسول الله عَيّْهِ أن من الناس 
من يعتقد أن المشرك أيضاً يدل الجنةء فقال رداً لذلك الاعتقاد الفاسد: من لقي الله لا 
يشرك به شيعا دخل الجنة. فإن قلت: هل يدخل الجنة وإن لم يعمل عملا صالحاً؟ قلت: 
يدخل» و اند بعدهء وذلك بمشيقة الله تعالى إن شاء عقا عته, 
وإن شاء عذبه ثم أدخجله الجنة. ظ 

وقال بعضهم: قوله: دلا يشرك بهه اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد 
بالاقتضاء» ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم» إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله» ومن كذب 
الله فهو مشرك. قلت: هذا تصور لا يوجد معه التصديق» فإن أراد بالاقتضاء, على اصطلاح 
أهل الأصولء فليس كذلك على ما لا يخفى» وإن أراد به على اصطلاح غير أهل الأصولء 
فلم يذهب أحد منهم إلى هذه العبارة في الدلالات. وقوله أيضاً: ومن كذب الله فهو مشركء 
ليس كذلك» فإن المكذب لا يقال له إلا كافر. قوله: وقال» أي: معاذ. ولا أبشر الناس!1» 
أي: بذلكء و: أله للتتبيه؛ و: أبشر الناس» جملة من الفعل والفاعل والمفعول. قوله: «قال» 
أي النبيء صلى الله تعالى عليه وسلمءوإني أخماف أن يعكلوا»ء وهذه رواية كريمة» أعني: 
بإثبات: إنيء وفي رواية غيرها: «قال: لا! أخاف» بغير: إني» فكلمة: لاء للنهي» وليست 
داخلة على أخاف» وإنما المعنى لا تبشرء ثم استأئف فقال: أخاف. وفي رواية الحسن بن 
سقيان في مسنده عن عبيد الله بن معاذ بن عن معتمرء دقال: اهأ دعهم فليتنافسوأ في 
الأعمال» فإني أخاف أن يتكلواه وكلمة: أنء مصدرية» والتقدير: إني أخاف اتكالهم على 
مجرد الكلمة. 


وه ابات الحيّاء ١‏ فى الولم 


أي : هذا ياب في بيان الحياء في العلم, والحياء ممدودء وهو تغير وانكسار يعتري 
الإنسان عند غوف ما يعاب أو يذم» وقد مر الكلام فيه مستوفع. فإن قلت: ما مراده بالحياء 
في العلم؟ استعماله فيه أو تركه؟ قلت: مراده كلاهما ولكن بحسب الموضع فاستعماله 
مطلوب في موضع؛ وتركه مطلوب في موضع» فالأول: هو وديم 5-5 أم سلمةع 
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كتاب العلم/ باب (2ه) ينض 


رضي الله عنهاء وحديث ابن عمرء رضي الله عنتهما. والثاني: هو الذي أشار إليه بالأثر 
المروي عن مجاهد وعائشة رضي الله عنهما. فالحياء في القسم الأول تمتو دفي الثاني 
مذموم» ولكن إطلاق الحياء على هذا القسم بطريق المجاز لأنه ليس بحياء حقيقة, وإنما هو 
عجز وكسلء وسمي حياء لشبهه بالحياء الحقيقي في الترك فافهم. 

فإن قلت: ما المناسية بين البابين؟ قلت: من حيث إنه لما كان المذكور في الباب 
السابق تخصيص قوم دون قوم بالعلم لمعنى ذكر فيه. ذكر هذا الباب عقيبه تنبيهاً على أنه لا 
ينبغي لأحد أن يستحي من السؤال مما له فيه حاجة» زاعماً أن العلم مخصوص بقوم دون 
ترم .بل هليه أن محال عن كلما لا وعنسنة من أ رديه ودتياة: 


وقال مُجَاهِدُ: لا تعلُمْ الهلم مُنشخي ولا مُشتكبز 

مطابقة هذا الأثر الذي أخرجه معلقاً على مجاهد بن جبر التابعي الكبير لترجمة الباب 
في الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرناهما في الحياءء وهو الوجه الذي فيه: ترك الحياء 
مطلوب» وهذا التعليق رواه... 

قوله: فمستحي»» بإسكان الحاء وبالياثين ثانيهما ساكنة: من استحى يستحي فهو 
مستحي على وزن: مستفعل؛ ووجور اليه متحي يبام واعدة من استكئ سبحي فيو 
مستحي على وزن مستفع. ويجوز مستح أيضاً بدون الياء على وزن: مستيء» ويكون الذاهب 
فيه عين الفعل ولامه وفاؤه باق» وكذلك يقال في: استحييت استحيتء بياء واحدة فأعلوا 
الياء الأولى» وألقوا حركتها على الحاء قبلها استثقالاً لما دحلت عليه الزوائد. قال سيبويه: 
حذفت لالتقاء الساكنينء لأن الياء الأولى تقلب ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. قال: وإما 
فعلوا ذلك حيث كثر في كلامهم. وقال المازري: لم تحذف لالتقاء الساكنينء لآأنها لو 
حذفت لذلك لردوهاء إذا قالوا: هو يستحيء, ولقالوا: يستحي كما قالوا: يستبيع. وقال 
الأخفش: استحى بياء واحدة لغة تميم» وبيائين لغة أهل الحجاز وهو الأصل لأن ما كان 
موضع لامه معتلاً لم يعلوا عينه عينه. ألا ترى أنهم قالوا: حييت وحويتء؛ ويقولون: قلت وبعت» 
فيعلون العين لما لم تعتل اللام؛ وإنما حذقوا الياء لكثرة استعمالهم لهذه الكلمةء كما قالوا: لا 
أدر في: لا أدري. قوله: وولا مستكبر) أي : مستعظم في نفس وهو الذي يتعاظم ويستنكف 
أن يتعلم العلم. والاستكبار والتكبر هو التعظمء وللعلم آفات» فأعظمها الاستنكاف وثمرته 
الجهل والذلة في الدنيا والآخرة. وسكل أبو حئيفة» رضي الله عنه: بم حصلت العلم العظيب؟ 
فقال: ما بخلت بالإفادة» ولا استنكفت عن الاستفادة. 
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وقالَتٌ عائشَة: ِشَُّ: غم النْسَاءُ نِسَاءُ الأنْصَارٍ لَمْ ينعهُنَ الحياءُ أن بَتققَهْنَ في الدّين 


مطابقة هذا الأثر المعلق 0 الم ار المروي عن مجاهد. وقال الكرماني: 
«وقالت»: عطفي على: وقال مسجاهد, ويحتمل أن يكون عطفا على: لا يتعلم» فيكون من 
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م١5‏ كتثلب العلم/ ملب (مه) 


مقول مجاهد أيضاً والأصح أن مجاهداً سمع من عائشة» رضي الله عنها. 'قلت: هذا تعسف» 
والصواب ما قاله أولاً من أنه عطف على: قال مجاهد» فهذا من كلام مجَاهَدء وهذا من 
كلام عائشة» وليس لأحدهما تعلق بالآخرء وهذا التعليق رواه أبو داود عن عبيد الله بن معاذ: 
حدثنا أبي حدثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة» رضي“ الله 
عنهاء قال:ونعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه». 
قوله: ونعم التساء» كلمة: نعم من أفعال المدح. كما أن بعس من أفعال الذمء وهي ما وضع 
لإنشاء مدح أو ذمء وشرطها أن يكون الفاعل معرفاً باللام» أو مضافاً إلى المعرف بهاء وهما 
فعلان بدليل جواز اتصال تاء التأنيث الساكنة بهما في كل اللغات» ويجوز حذفها. وإن كان 
الفاعل مؤنثاً حقيقياً لأنه غير متصرفء فأشبه الحرف. ومنه قول عائشة حيث قالت:(نعم 
النساءة» ولم تقل: نعمت النساىء كارتفاع النساء على الفاعلية» وارتفاع النساء الثانية على أنها 
مخصوصة بالمدح. كما في قولك: نعم الرجل زيد فهو مبتدأء وما قيله من الجملة خيره. 
قوله: (الحياء» فاعل ولم يمنعهن». قوله: «أن يتفقهن» تقديره: ع [ 

أن يتفقهن» و: أن مصدرية. والتقدير: عن التفقه في أمور الدين» والمراد من نساء الأنصار: 
نساء أهل المدينة. 


1 حدّثنا محمد بْنُ سَلام قال: أخيرنا أبُو مُعاويّة قال: حدّثنا هِشَّامٌ عَنْ أبيه 
عَنْ ريدت ابتة أم سلّحة عن أمّ سَلَعَةَ قالث: جاء ث لم شلهم إلى رسول الل له فقاقث: يا 
رسولّ اللّو! إن الله لا يَشكحيِي مِنَ الى فَهَلْ عَلّى المزأة مِن شل إذَا اخْتَلّمث؟ قال التْبئ 
عد : رإذًا ال ا 0 - وقالّث: يا رسولٌ الله! وتَحْعَلِمُ 
المَوْأةُ؟ قال: وَتَعَم. ‏ تَرِبَتُ كميئكِ - فَيمَ يُشْيِهُهَا لَّدهَاه. [الحديث ١٠١‏ - أطرافه في: 
ار لال زكء ا 

مطابقة الحديث للترجمة من ححيث الوجه الأول من وجهي الحياء اللذين ذ كرناهما في 
أول الباب. ئ 

بيأن رجاله: وهم سعة. الأول: محمد بن سلامء بعخفيف اللام على الأكثر 
البيكندي. الثاني: أبو معاوية محمد بن حازم بالمعجمتين» الضرير التيمي. الثالث: هشام بن 
عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: زينب بنت أم سلمة» وهي زيدب بدت 
عبد الله بن عبد الأسد المخزومي أبي سلمة» ونسبت إلى الأم التي هي أم المؤمنين بياناً 
لشرفها لأنها ربيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وإشعاراً بأن روايتها عن أمهاء واسمها 
كان برة فغيره النبي: عليه الصلاة والسلامء إلى زيئب» وكانت من أفقه نساء زمانهاء ولدتها 
أمها بأرض الحبشة» وقدمت بهاء وهي أخمت عمر وسلمة ودرة» روى لها البخاري حديثاً 
واحداء ومسلم أخخرء مانت سنئة ثلاث وسبعين» وروى لها الجماعة. السادس: أم سلمة زوج 
النبيء عليه الصلاة والسلام» واسمها هند بنت أبي أميةء وقد تقدم ذكرها في: باب العلم 
والعغلة بالليل. 
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كتاب العلم/ ملب (50) ظ 14 


بيان لطائف إستادهة: مي أن فيه التحديث والإخخبار. والعنعنة. ومنهنا: أن فيه رواية 
الصحابية عن الصحابية. ومنها: فيه أن رواية البعت عن الأم. 


بياث تعدد موضعه ومن أخخر جه غيره: أخخرجه البخاري أيضاً في(الطهارة) عن عبد آلله 
ابن يوسفء وفي (الأدب) عن إسماعيل» كلاهما عن مالك» وفيه أيضاً: عن محمد بن المثنى 
عن يحيى» وف ي(خخلق أدم) عن زهير, ثلائتهم عن هشام بن عروة عن أبيه. وأخرجه مسلم 
في(الطهارة) عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن 
حرب» كلاهما عن وكيعء وعن ابن أبي عمر عن سفيان» كلاهما عن هشام بن عروة به. 
وأخرجه الترمذي في(الطهارة) عن ابن أبي عمر به وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي 
فيه وفي(العلم) عن شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد به. وأخرجه ابن ماجه في 
(الطهارة) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمدء كلاهما عن وكيع به. وأخرجه أبو 
داود في(الطهارة) من حديث عائشة عن أحمد بن صالح عن عنبسة عن يونس عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة: أن أم سليم الأنصارية» وهي أم أنس بن مالكء قالت: يا رسول 
الله إن الله لا يستحي من الحق... الحديث. 

بيان اللغات: قوله: ولا يستحيي» فيه لغتان أقفصحهما بالياءين» وقد ذكرناه عن قريب 
مستوفى. قوله: «من الحق» وهو ضد الباطل. قوله: «من غسل»» بضم الغين: وهو اسم للفعل ٠‏ 
المشهون بفتح الغين المصدرء وأما الغسلٍ بالكسر فهو اسم ما يغسل به كالسدر ونحوهء وفي 
(المحكم): غسل الشيء يغسله غَسِلا وغسلا. وقيل: العّسل المصدر والعُسل الاسم. قلت: 
الحاصل أن الغسل بالفتح والضم مصدران. غند أكثر أهل اللغة» وبعضهم فرق بينهما فقالوا: 
بالفغعح المصدر وبالضم الاسم. قوله: دإذا احتلمت؛ مشتق من الحلمء بالضمء وهو ما يراه 
النائئم . تقول منه: حلم بالفتصء واحتلم. تقول: حلمت 1 وحلماته أيضأء والحلم بالكسر 
الأناة. تقول منه: حلم الرجلء بالضمء وتحلم: تكلف الحلمء بالكسر. وتحلم إذا ادعى 
الرؤيا كاذباً. قوله: «تربت يمينك»؛ بكسر الراء من ترب الرجل إذا افتقرء أي لصق بالتراب 
وأترب إذا استغنى» وهذه الكلمة جارية على ألسنة العربء لا يريدون بها الدعاء على 
المخاطب ولا وقوع الأمر بها كما يقولون: قاتله الله. وقيل: معناه لله درك. وقيل: أراد بها 
المثل ليرى المأمور بذلك الجد وأنه إن خالفه فقد أساء. وقال بعضهم: هو دعاء على 
الحقيقة وليس بصحيح. وكثيراً ما يرد للعرب ألفاظ ظاهرها الذم وإنما يريدون بها المدح. 
كقولهم: لا أب لك! و: لا أم لك! وهوت أمه. ولا أرض لك. ونحو ذلك. قال الهروي: 
ومنه قوله ني حديث خخزيمة: «أنعم يناتا تربت يداك4. فأراد الدعاء له ولم يرد الدعاء عليه 
والعرب 77 لا أم لك ولا أب لك يريدون: لله درك. وقال عياض: هذا خحطاب: على عادة 
العرب في استعمال هذه الألفاظ عند الإنكار للشيء والتأنيس أو الإعجاب أو الاستعظام, لا 
يريدون معناها الأصلي. قلت: ولذوي الألباب في هذا الباب أن ينظروا إلى اللفظ وقائله. فإن 
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رضن لالد كتاب العلم/ ملب (به) 


بيان الإعراب: قوله: ولا يستحمي» جملة في محل الرفع على أنها خجبر: إن. قوله: 9 

هل» للاستفهامء وكلمة: من» في: ذمن غسل» زائدة» أي : هل غسل يجب على المرأة؟ قوله: 
إذا رأت الماء» كلمة إذاء ظرفية تقديره: عليها غسل حين رأت المني إذا انتبهتة“ويجوز أن 
تكون شرطية تقديره: إذا رأت وجب عليها غسلء والماءء منصوب بقوله: ورأت» من-رؤية 
العين. قوله: وفغطت» فعلء وأم سلمة فاعله و«وجهها» مفعوله. قوله: 

«وتحتلم المرأق» عطف على مقدر يقتضيه السياق أي: أتقول ذلك؟ أو: أترى على المرأة 
الماء وتحتلم؟ ونحوه. وروي: وأو تحتلم المرأة» بهمزة الاستفهام. قوله: «تريت» فعل 
دويمينك» كلام إضافي فاعله؛ والجملة خبرية في الأصل ولكنها دعاء في الاستعمال» وقيل 
على حالها خبر لأنه لا يراد حقيقتها. قوله: «فيم» أصله فبماء فحذفت الألف. قوله: (يشبههاء» 
فعل ومفعولء والضمير يرجع إلى المرأة. قوله: «ولدها» بالرفع فاعل. 


بيات المعاني: قوله: وإن الله لا يستحي) أي: لا يمتنع من بيان الحقء فكذا أنا لا أمتنع 
من سؤالي عما أنا محتاجة إليه مما تستحي النساء في العادة من السؤال عنهء لأن نزول 


المني منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال» وإنما فسرناه هكذا لأن الحياء تغكّر واتكسار 


يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب به أو يذم» وهذا محال على الله تعالىء فيكون هذا جارياً 
على سبيل الاستعارة التبعية التمثيلية» كما في حديث سلمانء قال: قال رسول الله عَيْهُ: «إن 
الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفراً حتى يضع فيهما خبيرأ». شبة ترك 
الله إجابة العبد ورد يديه إليه صفراً بترك الكريم ورده المحتاج حياءء فقيل: ترك الله الرد حياء 
كما قيل: ترك الكريم رد المحتاج حياء؛ فأطلق الحياء ثمة كما أطلق الحياء ههناء فلذلك 
استعير ترك الله المستحيي لترك الحق ثم نفي عنه. قوله: «فعطت أم سلمة» الظاهر أن هذا 
من كلام زيئب» فالحديث ملفق من رواية صحابيتين» ويحتمل أن يكون من أم سلمة على 
سبيل الالتفات كأنها جردت من نفسها شخصاً فأسئدت إليه التعظية إذ أصل الكلام: فغطيت 
وجهي وقلت: يا رسول الله. قوله: ويعني وجههاء هذا الإدراج من عروة ظاهرأء ويحتمل أن 
يكون من راو آخرء وهذا إدراج في إدراج. قوله: (قيم يشبهها ولدها»؟ وفي الصحيح من 
حديث أنس: فمن أين يكون الشبه؟ ماء الرجل غليظ أبيضء وماء المرأة رقيق أصفرء فمني 
أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه. وفي حديث عائشة: وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك 
إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أعمواله» وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. وقال 
بعضهم: فيه رد على من يقول: إن ماء الرجل يخالط دم المرأة؛ وإن ماء الرجل كالأنفحة 
ودمها كاللين الحليب. ظ 


فائدة: عن مناه ل سات ادن يان زا اي منهن خولة بنت 
حكيم» » أترجه أبن ماجه» وفي إسنادة على .بن ريد بن جدعات: . .وبسرة» ذكره ابن أبي شيبة. 
وسلهة بنت سهيلء» رواه الطيراني في (الأوسط) رفي إسناده ابن لهيعة, والأحاديث فيه عن أم 
سلمة وعائشة وأنس» رضي الله عنهمء ولم يخرج البخاري غير حديث أم سلمة» وأخمرج 
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كتقاب العلم/ ملب (60) خرض 


مسلم أحاديث الثلائة. وحديث أنسء» رضي الله عنه: وجاءت أم سليم إلئ سول الله مَل 
فقالت له. وعائشة عنده: يا رسول الله! المرأة ترى ما يرى الرجل في المنامء وترئ:من نفسها 
ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة, رضي الله عنها: فضحت النساء تربت يمينك». 
وحديث عائشة روأه عروة عنها «أنها أخبرته أن أم سليم دلت على رسول ائله 2 وذكر 
الحديث... وفيه: «قالت عائشة: فقالت لها أفٌ لك! أترى المرأة ذلك؟). 


قلت: أم سليمء بضم السين وفتح اللام: بدت ملحانء بكسر الميم وسكون اللام 
وبالحاء المهملة وبالنون» النجارية الأنصارية: اسمها سهلة أو رميلة أو رميثة» بالراء فيهما 
وبالمثلثة في الثاني أو مليكة أو الغميصاء أو الرميصاء بالصاد المهملة فيهماء والخمسة 
الأخيرة بصيغة التصغيرء تزوجها مالك بن النضرء بالضاد المعجمة» أبو أنس بن مالك» فولدت 
له أنساً ثم قتل عنها مش ركاء فأسلمت فخطيها أبو طلحة وهو مشرك فأبت ودعته إلى الإسلام 
فأسلمء فقالت: إنني أتزوجك ولا آخذ منك صداقاً لإسلامكء. فتروجها أبو طلحة. روي لها 
عن رسول الله 0 أربعة عشر حديثاء أخرج اليخاري منها ثلاث وأخرج مسلم حديثين 

واتققا على واحد. روى لها الجماعة سوى ابن ماجه. 
بيات استتباط الأحكام: الأول: فيه ترك الاستحياء لمن عرضت له مسألة. الثاني: فيه 
وجوب الغسل على المرأة إذا وجدت الماء» وكذا على الرجلء. لأن حكمه؛ عليه الصلاة 
والسلام» على واحد حكمه على الجماعة: إل إذا دل دليل على تخصيصه به. وقال أبو 
القاسم عبد الكريم القزويني الشافعي: حكم المرأة في ثبوت الغسل بخروج منيّها كالرجلء 
والرجل لمنيّه خواص ثلاث. إحداها: الرائحة المشبهة برائحة الطلع أو العجين إذا كان رطب 
وإذا جف أشبه رائحة البيض. الثانية: التدفق بدفقات. الثالثة: اللذة بخروجه ويعقبه فتور. وقال 
الإمام أبو المعالي» والغزالي في (الوسيط) لا يعرف في حقها إلا بالشهوة. وقال في كتابه 
(الوجيز) إذا تلذذت بخروج مائها لزمها الغسل» وهذا إشعار منهما أن طريقة معرفة المني في 
حقها الشهوة والعلذذ لا غير؛ وقال الأكثرون بالتسوية بين مني الرجال ومني المرأة في طرد 
الخواص الثلاث؛ قال البغوي: إذا خرج مني المرأة بشهوة أو غير شهوة وجب الغسل كمني 
الرجل. وقال الرافعي: وإذا وجب مع انتفاء الشهوة كان الاعتماد على بقية الخواص. وقال 
الشيخ أبو عمرو بن الصلاح؛ معترضاً على القزويني في قوله: إن قول الأكثرين التسوية بين 
مني الرجل ومني المرأة في الخواص الثلاث. وأنكر أنه قول الأكثرين. قال: وإنما له 
تخاصيتان: الرائحة والشهوة 6 ذكرها الإمام والغزالي» والرائحة ذكرها الروياني» وأنكر 
الغالئة» وهي التدفق بدفقات للمرأة. وقال الشيخ محيي الدين: والمرأة كالرجل إلا أنها إن 
كان المني ينزل إلى فرجها ووصل إلى الموضع الذي يجب عليها غسله في الجنابة 
والاستنجاءء وهو الذي يظهر حال قعودها لقضاء الحاجة يجب عليها الغسلء لأنه في حكم 
الظاهرء وإن كانت بكرا لم يازمها ما لم يخرج من فرجهاء لأن داخمل فرجها كداخل إحليل 
الرجل. قلت: لا خلاف في مذهب الشافعي أنه لا يجب عليها الغسلء إلا برؤية الماء» ومراد 
عمدة القاري/ ج؟ /م١؟‏ 
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1 ؟ ‏ كتاب افعلم/ باب (01) 


الغزالي وغيره بقوله: لا يعرف من جهتهاء إلا بالشهوة والتلذذ يريد به تعيين هذه الخاصة في 
حقها دوت الخاصيتين الموجودتين في مني الرجل على اختياره لا غير ذلك وقد ذكر 
الغزالي في (الوجين) إذا تلذذدث المرأة بخروج منيهاء فأثبت خروجه. قلت: هذا تحرير متذهب 
الشافعي في هذا الموضع.؛ وطول الكلام فيه لغلط جماعة من الشافعية فيه. الثالث: فيه إثباات 
أن المرأة لها ماء. الرابع: فيه إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير. 

وولقلاكد حدثتا إسْمَاعِيلٌ قال: جدني مالك عن عَيْدِ الله ين دينار عن عَبٍِ الله بن 
مر أن رسول الله عه قال: دإنّ مِنَ الشّجرٍ شَجَرَةٌ لا قشقط ور قها وي مَقَلٌ المُشلم» 
حدنُوني ما هي 21 فَوَقَع لكان في سجر الْبَادِيَة؛ ووقّمٍ في نمسي أنها التَحَلَهُء قال عَيِدُ اللّه: 
فَاسْتَحَيَيِتُ فقالوا: يا رسول اللّهِ أخيرنا بهاء فقال رسول الله عَْيَهِ: دهي امحل قال عَيِدُ اللّه: 
مَحَدَقْتُ أبي با وقَع في نفسيء فقَال: لأَنْ تكونّ قُلْتَهًا أحث إل مِنْ أنْ يَكُونَ لي كَذَا 
وكذا. [انظر الحديث 5١‏ واطرافه]. 

مطابقة هذا الحديث للترجمة كمطابقة الحديث السابق» وقد مر هذا الحديث في: 
باب قول المحدث: حدثنا وأخبرنا. وذكرنا هناك جميع تعلقاته. 


وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أنمت الإمام مالك بن أنسء رضي الله عنه. 

قوله: وفحدثت أبي» أي : عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. قوله: ولأن تكون)» بفتح 
اللام» وإنما قال: قلتها بالماضي مع قوله: «تكون» وهو مضارعء لأن الغرض منه لأن تكون في 
الحال موصوفاً بهذا القول الصادر في الماضي. قوله: «أحب إلي من أن يكون لي كذا 
وكذا». أي: من حمر النعم وغيرهاء ولفظ: كذاء موضوع للعدد المبهمء وهو من الكنايات. 
قال ابن بطال: وفي تمني عمرء رضي الله عنه؛ أن يجاوب ابنه النبيء صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلمء بما وقع في نفسه فيه من الفقه. أن الرجل يباح له الحرص على ظهور ابنه في 
العلم على الشيوخ وسروره بذلك. وقيل: وإنما تمنى ذللك رجاء أن يسر النبي» رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء يإصابته فيدعو له. 

وفيه أن الابن الموفق العالم أفضل مكاسب الدنياء لقوله: ولأن تكون قلتها أحب إلي 
من أن يكون لي كذا وكذا». 

١ه‏ س بابُ من اشْتَخيا فَأَمَرَ غيْرَهُ بِالسُوَالٍ 

أي: هذا باب في بيان الشخص الذي استحيى من العالم أن يسأل عنه بنفسه. فأمر 
غيره بالسؤال عنه. 

وجه المناسبة بين البايين ظاهر أن كلا منهما مشتمل على المحياع. 


علوت ا أت 57 ُ. 00 
كك حرّثتا مُسَدَدٌ د قال: حذثنا عَبِد الله بن ذَاوّد عن الاغمصش عن مُنْدِرِ التوري 


عن محمد بن الحتفئة عَنْ يلي قالَ: منت رجلا مذَّاء فأمَوتٌ المقْداد أن يَسألّ المع عله 
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كتاب العكم/ يلب (9) يشان 


فَسَأَلَهُ فقال: «فِيهِ الْوُضُوءُ. [الحديث ١١١‏ طرفاه في؛ 210/8 559]. 
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله: وهم ستة. الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: عبد الله بن داود بن عاميَ بن 
الربيع الخريبي نسبة إلى خريبة» بضم الخاء المعجمة وفتح الراء وسكون الياء أخر الحروقف 
وفتح الباء الموحدة: وهي محلة بالبصرة؛ أبو محمدء أو أبو عبد الرحمن الهمدا: ني الكوفي 
الأصل. قال يحيى بن معين: ثقة مأمون» وقال أبنو وزعة ونتسمك. بن سعد كان ننه ناسكاء 
ويقال عنه أنه قال: ما كذبت كذبة قط إلا مرة في صغري» قال 3 أبي : ذهبثك إلى المكان؟ 
فقلت: بلى» ولم أكن ذهبت. وقال أبو حاتم: كان يميل إلى الرأي» وكان صدوقاً. روى له 
الجماعة إلا مسلماً توفي سنة ثلاث عشرة ومائتين» وئيس في اليخاري والكتب الأربعة عبد 
الله بن داود غير هذاء 6 في الترمذي أخر واسطي مختلف فيه. القالث: سليمان بن 
الأعمش. الرابع: منذر بضم الميم وسكون النون وكسر الذال المعجمة: ابن يعلى» بفتح الياء 
آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح اللام: أبو يعلى الفوري بالثاء المثلثة الكوفي» وثقه 
أحمد بن عبد الله وعيد الرحمن» روى له الجماعة. الخامس: محمد بن الحنفية هو محمد 
ابن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبوا القاسمء والحنفية أمه. وهي خجولة بدت جعفر الحنفي 
اليماميء وكانت من سبي بني حنيفة؛ ولد لسنتين بقيتا من خخلاقة عمرء رضي الله عنهء ماث 
سنة ثمانين» أو إحدى وثمانين أو أربع عشرة ومائة ودفن باليقيع؛ روى له الجماعة. السادس: 
علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين بصري 
وكوفي وحجازي. ومنها: أن فيه رواية التابعي وهو الأعمش» يروي عن غير التابعي وهو منذر. 
ومنها: ما قيل لا يعلم أحد أسند عن علي» رضي الله عنهء عن النبي مُه أكثر ولا أصح مما 


أسئد محمف بن الحنفية» رضي أئله تعالى عي , 


بيان تعدد موضعه ومن أخخرجه غيره: أخحرجه البخاري أيضاً في(الطهارة) عن قتيبة عن 
جرير قال: ورواه شعبة. وأخرجه مسلم في(الطهارة) عن أبي بكر عن وكيع وأبي معاوية 
وهشيم؛ وعن يحيى بن حبيب بن عربي عن خالد بن الحارث عن شعبة؛» خمستهم عن 
الأعمش عن المنذر. وأخخر جه النسائي في(الطهارة)» وفي(العلم) عن محمد بن عبد الأعلى 
عن خعالد بن الحارث» وهذا الحديث روي من وجوه مختلقة. فأخرجه مسلم من حديث عبد 
الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال: قال علي 
رضي الله عنه: «أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله مَيتُه فسأله عن المذي يخرج من 
الإنسان» كيف يفعل به؟ فقال رسول الله عَيلُهُ: «توضاً وانضح فرجلك». وأخرج النساثي عن 
هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن؛ قال: قال علي 
رضي الله عنه: «كتتثت رجلا مذاءء وكانت ابنة النبي ميلد تحتيء فاستحييت أن أسألء» فقلت 
لرجل جالس إلى جنبي: سله؛ فسأله. فقال: فيه الوضوءه. وأخرج الترمذي عن محمد بن 
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1 7ب كتنب العلم/ باب (01) 


عمروء حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد وعن محمود بن غيلان» حدثنا حسين بن علي عن 
زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن , بن أبي ليلى عن علي قال: «سألت“ النبي ع 
عن المذي فقال: من المذي الوضوء ومن المني الغسل»ة. قال: :ا حديث حسن مجيح. 
وأخرج أحمد في (مسنده) عن أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن أبي [سحاق عن هانىء بن 
هائىء عن علي, رضي الله عنه. قال: وكنت رجلا مذاءء فإذا مذيت اغتسلت. وأمرت 
المقداد فسأل النبي عله قضحكء. فقال: فيه الوضوء». وأخحرج أبو داود: حدثنا قتيبة عن 
ا اع وي ا 00 


رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذّاء فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهري» قال: فذ كرت ذلك 
للنبيء عليه الصلاة والسلام» أو ذكر له فقال رسول الله عَر4 لا تفعلء إذا رأيت المذي 
فال دك وتوضاً وضوءك لتلصلاة, فإذا : نضحت الماء فاغتسل». وأتخرجه سعد والطبراني 


أيضاً. وأخمرح النسائي عن قديبة عب و و 
قال: وسمعت عليأء رضي الله عنه» على المنبر يقول: كنت رجلا مذاء» فأردت أن أسأل 
النبي مده فاستحييت عنه لأن أبنته كانت تحتي» فأمرت غمارا فسالة: فقال: يكفي منه 
الوضوءه. وأخرج الطحاوي عن إبراهيم بن أبي داود حدثنا أمية بن بسطام قال: حدثنا يزيد بن 
زريع» قال: حدثنا روح بن القاسم عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن إياس بن خليفة عن رافع 
بن محديج لأن علياء رضي الله عنه أمر عماراً أن يسأل رسول الله مَل عن المذي قال: 
«يغسل مذاكيره ويتوضأ». وأخرجه النسائي عن عفمان بن عبد الله بن أمية بن بسطام... إلى 
أآخرة نحوه. 


بيان اللغة والإعراب: قوله: 9رجلاأع خبر: كانء ومذاءء بالنتصب صفته وهو على وزن 
فعالء بالتشديد للمبالغة في كثرة المذيء وقد مذى الرجل يمذي من باب: ضرب يضرب» 
وأمذىء والمذاء المماذاة فعال منه. ويقال: مذى بالتشديد أيضأء والمذي بفعم الميم 
وسكون الذال المعجمة وبكسر الذال وتشديد الياءء» ويكسر الذال المعجمة وتخفيف اليا 
حكي ذلك عن ابن الأعرابي وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الملاعبة والتقبيل. وقال ابن 
الأثير: هو البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء ولا يعقبه فتور» وربما لا يحس 
بخروجهء وهو في النساء أكثر منه في الرجال. وقال الأموي: المذي والودي مشددتان 
كالمني. قلت: المشهور أن الودي» يفتح الواو وسكون الدال: هو البلل اللزج يخرج من 
الذكر بعد البول. يقال: ودى, ولا يقال: أودى» قال الجوهريء» وقال غيره: يقال أودى أيضأء 
وقيل: التشديد أصح وأفصح من السكون. والمني» بتشديد الياء: ماء خائر أبيض يتولد منه 
الولد وينكسر به الذكر يقال: منى الرجل وأمنى ومنّى مشدداء الكل بمعنى. قوله: «فأمر 
المقداد»ه جملة من الفعل والفاعل والمفعول. والمقداد» بكسر الميم وسكون القاف 
وبالمهماتين: ابن عمرو بن ثعلبة البهراني الكنديء ويقال له: ابن الأسود, لأن الأسود بن عبد 
يغوث رباه أو تبناه أو حالفه أو تزوج بأمه. ويقال له: الكندي, لأنه أصاب دما في بهراء فهرب 
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كتاب العلم/ بلب (40) م 


منهم إلى كندة فحالفهم » شم أصاب فييهسم دما فهرب إلى مكة, فخالف الأسود وهو قديم 
الصحبة من السابقين ذ في الإسلام» قيل: إنه سادس ستة شهد بدراً ولم يه يئيت أنذأشهد فيه 
قارس مع رسول الله ع غيره» وقيل: إن الزبيرء رضي الله عنه. أيضاً كان فارساً. روت له 
عن رسول الله مَيْييّه ائدان وأربعون حديثأء اتفقا على حديث واحدء ولمسلم ثلاثة. ماث 
بالجرف وهو على عشرة أميال من المدينة» ثم حمل على رقاب الرجال إليها سنة ثلاث 
وثلاثين في خعلافة عثمات» وصلى عليه عثمان» رضي الله عنهء وهو ابن سبعين سنةء روى له 
الجماعة. قوله: «أن يسأل» أي: بأن يسأل» و: أنء» مصدرية أي: بالسؤال عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قوله: «فيه الوضوء» جملة إسميةء لأن الوضوء مبتداً وقوله: 
قيه» مقدماً خيره» ويتعلق فيه بمحذوف تقديره الوضوء واجب فيهء ويجوز أن يكوت ارتفاع 
الوضوء على الفاعلية» والتقدير: يجب فيه الوضوء. 

بيان المعاني: قوله: «فأمرت المقدادهة ليس هو أمر الوجوب للقريتة الدالة على عدم 
الوجوب» وأيضاً الدال على الوجوب هو صيغة الأمر لا لفظة أمرء وليست ههنا صيغة فافهم. 
قوله: #فسألهع أي عن حكم المذي من وجوب الوضوع يقال: سألعه الشي»ع» وسألته عن 
الشيء سؤالاء وقد تعدى بنفسه إلى المفعول الأول» ويعن وبفي إلى الثاني» وبالعكس. وقد 
تخفف همزته فيقال سأله. قوله: «فقال» أي النبي عَْيْهِ: «قيه» أي: في المذي الوضوءء لا 
يقال إنه إضمار قبل الذكر لأنا نقول: إن قوله: «مذاء» يدل على المذيء» وهذه العبارة تدل 
على أن علياء رضي الله عنه» سمعه من رسول الله يَيْيِتهُ حيث لم يقل: قال المقداد: قال 
رسول الله عَي. ولئن قلنا إنه لم يسمعه من النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فحكمه 
حكم مرسل الصحابي» رضي الله عنه. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه دليل على أن المذي لا يوجب الغسل بل يوجب 
الوضوىء فإنه نجس» ولهذا يجب منه غسل الذكر. والمراد: منهء عند الشافعي غسل ما أصابه 
منه» واخحتلف :عن مالك في غسل الذكر كله. قال عياض: والخلاف ميني على أنه هل يتعلق 
الحكم بأول الاسم أو بآخره؟ لقولهء صلى الله تعالى عليه وآله أوسلم: ويغسل ذكرهة واسم 
الذكر يطلق على البعض وعلى الكل» واحتلف عن مالك أيضاً هل يحتاج إلى النية أم لاء 
وعن الزهري: لا يغسل الانئيين من المذي إل أن يكون أصابهما شيء» وفي (المغني) لابن 
قدامة: المذي ينقض الوضوء وهو ما يخرج لزجأ متسبسباً عند الشهوة» فيكون على رأس 
الذكر. واختلفت الرواية في حكمه؛ فروي أنه لا يوجب الاستنجاء والوضوءء والرواية الثانية: 
يجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء. وقال أبو عمر: المذي عند جميعهم يوجب الوضوء 
ما لم يكن خخارجاً عن علة باردة وزمانة» فإن كان كذلك فهو أيضاً كالبول عند جميعهمء فإن 
كان سلساً لا ينقطع فحكمه حكم سلس البول عند جميعهم أيضاء إلا أن طائفة توجب 
الوضوء على من كانت هذه حاله لكل صلاة قياساً على المستحاضة عندهم» وطائفة تستحبه 
ولا توجبه. وأما المذي المعهود والمتعارف» وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله لما يجري 
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لض ظ + كتاب العلم/ باب (90) 


من اللذة أو لطول عزبة؛ فعلى هذا المعنى خروج السؤال في حديث علي» رضي الله تعالى 
عن وعليه يقع الجواب» وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء 

الثاني: فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء» وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع 
القدرة على المقطوع, لأن عليأء رضي الله تعالى عنه» بعث من يسأل مع القدرة على 
المشافهة. قال بعضهم: لعل علياء رضي الله تعالى عنهء» كان حاضرا وقت السؤال؛ فلا دليل 
عليه» لكن يضعف هذا قوله في بعض طرقه: فأرسلنا المقداد» وفي هذا إشارة إلى أنه لم 
يحضر مجلس السؤال. قلت: فيه نظر لأنه يجوز أن يكون قد حضره بعد إرساله المقداد. 
وقال المازري: لم:تبين ني هذا الحديث كيف أمره أن يسألء ولا كيفية سؤال المقداد: هل 
سأله سؤالاً يخص -المقداد أو يعمه وغيره؟ فإن كان علي» رضي الله عنه» لم يسأل على أي 
وجه وقع السؤال» ففيه دليل على أن علياء رضي الله عنهء كان يرى أن القضايا تتعدى وقد 
اخعلف أهل الأصولء لأنه لو كان لا يتحدى لأمره أن يسميه؛ إذ قد يجوز أن يبيح له ما يبيح 
لغيره» لكنه قد جاء مبيناً في الصحيح: «فسأله المقداد عن المذي يخرج من الإنسان كيف 
يفعل به؟ فقال: توضاً وانضح فرجك6. قلت: قد جاء مبيئاً كلاهما أمر علي وسؤال المقداد 
أما الأول ففي (الموطأ): وأن علياً رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل له رسول الله عليه 
الصلاة والسلامءعن الرجل: إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال المقداد: فسألته 
عن ذلك»6. وجاء أيضاً في النسائي ما يثبت الاحتمال المتقدم» «فقلت لرجل جالس إلى جنبي 
سله! فقال: فيه الوضوء». 

الغالث: فيه استحباب حسن العشرة مع الأصهارء وأن الزوج يتبغي أن لا يذكر ما يتعلق 
بالجماع والاستمتاع بحضرة أبوي المرأة وأختها وغيرهما من أقاربهماء لأن المعنى أن المذي 
يكون غالباً عند ملاعبة الزوجة. 


الرابع: احتج به أبو حنيفة والشافعي على وجوب الوضوء من المذي مطلقأء سؤاء كان 
عند ملاعبة أو استنكاح أو غيره. وقال أصحاب مالك: المراد به ما كان عن ملاعية» واستدل 
عياض وغيره لذلك بما وقع في (الموطأ) في الحديث أنه قال في السؤال عن الرجل: إذا دنا 
من أهله وأمذىء ماذا عليه؟ قال: فجواب النبي عَكّهِ في مثله في المعتاد بخلاف المستنكح 
والذي به علة فإنه لا وضوء عليه. قالوا: وإنما يتوضاً مما جرت العادة به أن يخرج من لذة. 
وقال القاضي عبد الوهاب مؤيداً لمذهيهم: السوؤال صدر عن المذي الخارج على وجه اللذة» 
لقوله: إذا دنا من أهله. وأيضاً مما يدل عليه استحياء علي» رضي الله عنه» لأنه لو كان على 
مرض أو لمن لم يستح من ذلك. قلت: فيما قالوه نظر» لأن سؤال المقداد النبي» عليه 
الصلاة والسلام؛ أولاً مطلق غير مقيد» فإنه جاء في الصحيح: فسأله عن المذي يخرج من 
الإنسان كيف يفعل به؟ قال:واغسل ذكرك وتوضأ». فالحكم متعلق بسؤال المقداد الذي وقع 
الجواب عنه» فصار أمر علي» رضي الله عنه؛ أجنبياً عن الحكمء وقول القاضي عبد الوهاب 
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 "‏ كتاب العلم/ باب (45) مضض 


حكاية قول علي للمقداد وهو حاضرء وأما سؤال المقداد فكان عاماء وهو من ,فقه المقداد 
فوقع السؤال من المقداد عاماً. والجواب من النبي» عليه الصلاة والسلام معرب عليه 
والتعمسلك بقول المقداد: فسألته عن ذلك» لا يعارض النص بصريح سؤاله. والأول محتمل 
للتأويل في تعيين ما يرجع الإشارة إليه. وأما ثانياً: فإنه قد جاء في (سان أبي داود) ما يدل 
على خخلافه. وهو من علي» رضي الله عنه قال: وكنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق 
ظهري». فهذا يدل على كثرة وقوعه منه ومعاودته. وجاء فيه أيضاً: «إن علياً أمر عماراً أن 
يسأل رسول اللهء عليه الصلاة والسلامء فقال: يغسل مذاكيره ويتؤضأ». وفي بعضها: وكنت 
رجلا مذاءء فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» من أجل ابنته 
عندي». وفي بعض طرقه في أبي داود: وفليغسل ذكره وأنثييه؛. وروي عن عائشة. رضي الله 
عنهاء وغيرها أنه: يجب غسل أنثييه» وهذا خلاف قول الجمهور» وأول الجمهور هذه الرواية 
على الاستظهارء وفي بعض أحوال انتشاره ويقال: إن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد 
المذي وكسره. على أن الحديث الذي فيه هذه الزيادة قد علل بالإرسال وغيره. 

فائدة: فإت قلت: قد جاء أنه أمر مقداداء وجاء أنه أمر عماراء وجاءٍ أنه سأل بنفس 
فكيف التوفيق بينهما؟ قلت: يحتمل على أنه أرسلهماء ثم سأل بنفسه. والله أعلم. 

؟ه باب ذكر العلم والفنيا في الْمَسْحِدٍ 

أي: : هذا باب في بيان ذكر العلم في المسجدء وبيان ذكر الفتيا في المسجدء وقد 
مر أن الفتيا الفتوى جواب الحادثة. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل منهما على السؤال, أما في الأول فلأنه 
فيه سؤال المقداد عن حكم المذيء وفي هذا الباب سؤال ذاك الرجل في المسجد عن 
حكم الإهلال للحج؛ وكل منهما سؤال عن أمر ديني. 

7 ل حذقفي قُقَيْعةٌ بن سَعيدٍ قال: حدّثنا اللّيِتُ بن سَعْدٍ قال: حدّثنا نافِمٌ 

إلى لادلاو ب بتو بن تاي يز تبن للدي ارتل 11 جا 8 ني السقيين انال يا 

رشول اللا مِنْ أَيْنَ تَأمْونا أَنْ تُهل؟ فقال رسولٌ الله عكلك: «ثهل أَهْلّ المديئة مِن ذي الكُلَيِفَ 
وهل أهل الشّام من الجحَحْقَةِء وهل أهْلُ تمد مِنْ قَرْنِه. وقال ابن عَمَرَ: ويَرْعْمُونَ أن رسول 
لله عه قال: «وثهلٌ أهلٌ الِمِمن مِن يَلَعْلَّم» وكانّ ابن عُمَرَ يَقُولُ: لَمِ أفْقَهْ هذه مِنْ رسولٍ الله 
عه [الحديث “157 - أطرافه في: 18910 ملادل لالزهلء لكوك 4 “الا]. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهو أنه مشعمل على ذكر العلم أعني علم إهلال 
الحج في المسجد واستفتاء ذلك الرجل عن النبي» عليه- الصلاة والسلامء وفتواه» عليه الصلاة 
والسلامء كل ذلك في المسجد. 

بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: قتيبة بن سعيد. الثاني: الليث بن سعد. 
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78 كتاب لفعلم/ ملب (65) 


الغالث: نافع بن سرجس» بفتح السين المهملة وسكون الراء وكسر الجيتم 'وفي آخره سين 
أخرى: أصله من المغرب» وقيل: من نيسابور» وقيل: من سبي كابل» وقيل:. من جبال 
الطلقان أصابه عبد الله بن عمر في بعض غزواته. وبعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر يعلمهم 
السئن. مات بالمدينة سنع سبع عشرة ومائة» روى له الجماعة. الرابع: عبد الله بن عمرء رضي 
الله عنهما. 

بيان لطائف إسناده: متها: أن فيه التحديث والعنعنة. قوله: وحدثني قتيبة)»» وفي بعض 
النسخ: وحدثتا». ومنها: أن رواته أئمة أجلاء. ومنها: أنهم ما بين بلخي ومصري ومدني. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الحج). وأخرجه 
النسائي أيضاً في(العلم) وفي(الحج) جميعا عن قتيبة عنه به) وثبت هذا الحديث أيضاً مر 
رواية ابن عباس. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي» وعن جابر أيضاً أخرجه مسلم؛ 
وأكمل الأحاديث حديث ابن عباس لأنه ذكر فيه المواقيت الأربعة وحديث ابن عمر لم 
يحفظ فيه ميقات أهل اليمن» وحديث جابزء رضي الله عنهء لم يجزم برقعه. 

بيان اللغات: قوله: أن نهل»؛ من الإهلال, والإهلال بالحج رفع الصوت بالتلبية» ومنه 
قيل للصبي إذا فارق أمه: أهل واستهلء لرفعه صوته. قوله: ومن ذي الحليغة»» يضم الحاء 


وفتح اللام: تصغير الحلفة, باللام المفتوحة. كالقصبة. وهي تنبت في الماءء وجمعها حلفاع» 


كذا قال الكرماني. وقال الصغاني: الحلفاء نبت. قال الدينوري: قال أبو زياد: من الأغلاث 
الحلفاء؛ وقيل: ما ينبت إلا قريياً من ماء أو بطن وادء وهي سلسلة غليظة المس لا يكاد أحد 
يقبض عليها مخافة أن تقطع يده» وقد تأكل منها الغنم والإبل أكلاً قليلاً. وهي أحب شجرة 
إلى البقرةء والواحد منها: حلفاة. وقال الأصمعي: حلفة بككسر اللام» وقال الأخفش وأبو زيد: 
حلفة يفعح اللام» وقيل: يقال: حلفة وحلفاء وحلف, مثال: قصبة وقصباء وقصب؛ وطرفة 
وطرفاء وطرف؛ وشجرة وشجراء وشجر. وقال أبو عمر: الحلفاء واحدة وجمع» وقد يجمع 
على: حلافي» على وزن: بخاتي» وقال الكرماني: وذو الحليفة موضع على عشر مراحل من 
مكة. وقال الرافعي: على ميل من المدينة. وقال النووي: ستة أميال. وقال عياض: سبعة أميال. 
وقال ابن حزمع: من المدينة على أربعة أميال» ومن مكة على مائتي ميل غير ميلين. وقال 
الكرماني الحنفي في (مناسكه): بيتها وبين المدينة ميل أو ميلان» والميل ثلاث فراسخ وهو 
أربعة آلاف ذراع؛ ومنها إلى مكة عشر مراحل وهي الشجرة. وفي موضع أخخر متها إلى 
المدينة خمسة أميال ونصفء» مكتوب على الميل الذي وراءها: قريب من ستة أميال من 
البريدء ومن هذا البريد أهلٌ رسول الله مه وبذي الحليفة عدة آبار ومسجدات لرسول الله 
مهم المسجد الكبير الذي يحرم منه الناس» والمسجد الآخر مسجد المعرس. وقال ابن 
التين: هي أبعد المواقيت من مكة تعظيماً لإحرام النبي َه قوله: «من الجحفة»»: بضم 
الجيم وسكون الحاء المهملة: وهو موضع بين مكة والمدينة من الجانب الشامي» يحاذي ذا 
الحليفة» وكان اسمها: مهيعة» بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء آخر الحروف» فأجحف 
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* ل كتلب العلم/ ينب (08) خرن 


السيل بأهلها أي: أذهب» فسميت: جحيفة» وهي على ست أو سبع مراحل من مكة. قال 
النووي: على ثلاث مراحل منهاء وهي قريبة من البحرء وكانت قرية كبيرة. وقال: عبيدٍ هي 
قرية جامعة بها منبرء بينها وبين اليحر ستة أميال» وغدير حم على ثلاثة أميال منهاء وي 
ميقات المعوجهين من الشام ومصر والمغرب» وهي ثلاثة مراحل من مكة أو أكثر» وعلى 
ثمانية مراحل من المدينة. وقال الكلبي: أخرجت العماليق بني عيل»؛ وهم أخوة عاد» من 
يغرب فنزلوا الجحفة» وكان اسمها: مهيعة» فجاءهم السيل فأجحفهم فسميت الجحفة. وفي 
كتاب (أسماء البلدان): لأن سيل الجحاف نزل بها فذهب بكثير من الحاج وبأمتعة الناس 
ورحالهمء فمن ذلك سميت الجحقة. وقال أبو عبيدء رحمه الله: وقد سماها رسول الله َيل 
مهيعة. قال القرطبي: قيل: بكسر الحاءء. وقال ابن حرم: الجسصفة ما بين المغرب والشمال 
من مكةء ومتها إلى مكة اثتان وثمانون ميلاً. قوله: «أهل نجده النجد في اللغة ما أشرف من 
الأرض واستوىء ويجمع على أنجد وأنجاد ونجود ونجد بضمتين. وقال القراز: سمي نجدا 
لعلوهء وقيل: سمي بذلك لصلاية أرضه وكثره حجارته وصعوبتهء من قولهم: رجل نجدء إذا 
كان قوياً شديداً. وقيل: سمي نجداً لفزع من يدخله لاستيحاشه واتصال فزع السالكين من 
قولهم: رجل نجدء إذا كان فرعاء ونجد مذكر. قال الشاعر: 


ألم قر أن الليل يقصر طوله بيتجد ويزداد النطاف بيه تجدا 


ولو أنئه أحد وردّه علئ البلد لجاز له ذلك» والعرب تقول: تجد وتُجدء يفتح النون 
وضمهاء لغتان. وقال الكلبي فى (أسماء البلدان): النجد ما بين الحجاز إلى الشام إلى 
العذيب إلى الطائف» فالطائف من تجدء والمدينة من تجدء وأرض اليمامة والبحرين إلى 
عمان. وقال أيو عمر: نجد ما بين جرش إلى سواد الكوقة» وحده مما يلي المغرب: الحجاز 
وعن يساره الكعبة: اليمن: وتجد كلها من عسل اليمامة. وقال اين الأثير: نجد ما بين 
العذيب إلى ذات عرق وإلى اليمامة وإلى جبل طي وإلى وجرة وإلى اليمن» والمدينة لا 
| تهامية ولا نجدية؛ فإنها فوق الغور ودون نجد. قال الحازمي: نجد اسم للأرض العريضة التي 
أعلاها تهامة واليمن والعراق والشام. وقال البكري: حد نجد ذات عرق من تاحية الحجازء 
كما يدور الجبال معها إلى حبال المدينة وما وراء ذلك ذات عرق إلى تهامة. وقال القتبي: 
حدثنا الرياشي عن الأصمعي قال: العرب تقول: إذا علوت نجداً مصعمداً فقد أنجدت ولا تزال 
متمحد! حتبى تتحدر في ثنايا ذات عرق» فإذا فعلت ذلك فقد انتهيت إلى البحرء فإذا عرض 
لك الحرار وأنت تنجد فتلك الحجازء وقال ياقوت: نجد تسعة مواضع» ونجد المشهورة 
فيها اختلاف كدير والأكثر أنها اسم للأرض التي أعلاها تهامة وأسفلها العراق والشام. وقال 
الخطابي: نجد ناحية المشرق» ومن كات بالمدينة كات نجده بادية العراق ونواحيهاء وهي 
مشرق أهلها. وذكر في (المنتهى) نجد من بلاد العرب. وهو خلاف الغورء أعني: تهامة 
وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد» وقال أبو عبيد البكري» عن الكلبي: نجد 
ما بين الحجاز إلى الشام إلى العذيب»؛ والطائف من نجدء والمدينة من نجد. وقال في 
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رسن ْ كتاب العلم/ باب (08) 


موضع أخخر: ونجد كلها من عمل اليمامة. وقال عمارة بن عقيل: ما سال حمن ذات عرق 


مقبلاً فهو نجدء وحد نجد أسافل الحجاز. قال: سمعت الباهلي يقول: كل ما رواه:اللختدق» 
خندق كسرى الذي خندقه على سواد العراق» فهو نجد إلى أن تميل إلى الحرةء فإذا ملت 
إلى الحرة فأنت في الحجاز حتى تغور» وعن الأصمعي: ما ارتفع من بطن الرمة فهو نجنذ 
إلى ثنايا ذات عرق» والسرف كبد نجدء وكاتت منازل الملوك من بنى أكل المرار» وفيه 


اليوم حمى خرية» وفيه الربذة» وما كان منه إلى الشرق فهو نجد. قوله: ومن قرن» هو بفتح 


القاف وسكون الراء: وهو جبل مدور أملس كأنه هضبة مطل على عرفات. وقال ابن حرم: إن 


عن جاء على طريق نحد من حي اد فميقائه قرك المنازل» وهو شرق مكق شرفها أزله 


تعالىء ومنه إلى مكة اثنان وأربعون ميلاً. وقال ابن قرقول: هو قرت المنازل» وقرت الثعالب» 
وقرن غير مضاف» وهو على يوم وليلة من مكة. وقال القابسي: من قال: قرن» بالإسكان» أراد 
الجبل المشرف على الموضع. ومن قال بالفتح أراد الطريق الذي يفرق من فإنه موضع فيه 
طرق متفرقة. وقال ابن الأثير في (شرح المسند): وكثيراً ما يجيء في ألفاظ الفقهاء وغيرهم 

بفتحها. وليس بصحيح. قلت: غلط الجوهري في إ(صحاحه) غلطين: أحدهماء: أنه بفتح 
الراء والأخعر: زعم أن أويساً القرني منسوب إليهء والصواب سكون الراء» وأويس منسوب إلى 
قبيلة يقال لهم: بنؤ قرنء وليس هو بمنسوب إلى مكان. فافهم. قوله: «من يلملم» بفتح الياء 
آخر الحروف وفتح اللامين» وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة, وقال ابن حزم: 
هو جدوب مكة» ومنه إلى مكة ثلاثون ميلا وفي (شرح المهذب) يصرف ولا يصرفه. قلت: 
إن أريد الجبل فمنصرف» وإن أريد البقعة فغير منصرف البئة بمخلاف: قرت» فإنه على تقدير 
إرادة البقعة يجوز صرفه لأجل سكون وسطه. وقال عياض: ويقال: ألملم» يعني بقلب الياء 
همزة. وفي (المحكم) يلملم وألملم جبل. وقال البكري: أهله كنانة» وتنحدر أوديته إلى 
البحرء وهو في طريق اليمن» وهو من كبار جبال تهامة. وقال الزمخشري: هو وادٍ به مسجد 
رسول الله 9 وبه عسكرت هوازت يوم حنين. فإن قلت: ماوزنه؟ قلت: فعنعل 
كصمحمح. وليس هو من لملمتء» لأن ذوات الأربعة لأ يلحقها الزيادة في أولها إلا في 
الأسماء الجارية على أفعالها نحو: مدحرج. قلت: فلأجل هذا حكمنا بأن الميم الأولى واللام 
الثانية زائدتان» ولهذا قال الجوهري في ياب الميم وفصل الياء: يلم ثم قال: يلملم» لغة في 
الملم وهو ميقات أهل اليمن. 


بيان الإعراب: قوله: وقام في المسجده في محل الرفع على أنه خببر: إن. قوله: وفق 
ل2 عطف على قوله: قام. قوله: ومن أين» يتعلق بقوله: وتأمرنا» وكلمة: أين» استفهام عن 
المكان. قوله: وأن نهل» أصله: بأن نهلء و: أن مصدرية. والتقدير: بالإهلال. قوله: «يهل أهل 
المدينة» جملة من الفعل والفاعل وقعت مقول القول. قوله: ومن ذي الحليقة» يتعلق: بيهلء 
وكلمة: من ابتدائية أي: ابتداء إهلالهم من ذي الحليفة. قوله: «ويهل أهل الشام» عطف 
على قوله: ايهل أجل المدينة» وكذا قوله: «ويهل أهل نجده عطف عليه؛ والتقدير في الكل: 
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"' ل كتلب العلم/ باب (00) ظ قرس 


ليهل» لأنه» وإن كان في الظاهر على صورة الخير؛ ولكنه في المعنى على صورَة الأمر. قوله: 
«وقال ابن عمرء رضي الله عتهماة عطف على لفظ: عن عبد الله بن عمر» عطفاً من جهة 
المعنى على صورة الأمرء كأنه قال: قال نافع: قال ابن عمر. وقال: ويزعمون والواو:آفي: 
ويزعمون» عطف على مقدر وهو: قال رسول الله يلت ذلك» ولا بد من هذا التقدير لأن الواو 
لا ندخل بين القول والمقول. والمراد من الزعم إما القول المحققء أو المعنى المشهور. 
قوله: «أن رسول الله عليه الصلاة والسلام» بفعح همزة: أن» لأن: أن مع اسمها وخبرها 
سدت مسد مفعولي زعم قوله: ويقول» جملة في محل النصب لأنها خبر: كان. 

بيان المعاني: قوله: «في المسجده أي: مسجد رسول الله د قوله: «أن نهل» أي: 
نحرمء والإهلال في الأصل رفع الصوت» ولكن المراد هنا الإحرام مع التلبية. قوله: «قال ابن 
عمر: ويزعمون» قال الكرماني: يحتمل احتمالاً بعيداً أن يكون هذا تعليقاً من البخاري؛ 
وهكذا حكمء وكان ابن عمر» رضي الله عنهما. قلت: هذا مثل ما قاله. احتمال بعيد» لأته 
قال: ويزعمون» ولا يريد من هؤلاء الزاعمين إلا أهل الحجة والعلم بالسنةء ومحال أن يقولوا 
ذلك بآرائهم؛ لأن هذا ليس مما يقال من جهة الرأي» ولكنهم زعموا بما وققهم عليه رسول 
الله عي وفي رواية مالك قال: وبلغني أن رسول الله عَْنُه قال: «ويهل أهل اليمن من 
يلملم». قوله: ولم أفقه» أي: لم أفقهم ولم أعرف «هذه» أي: هذه المقالة من رسول الله َيه 
وهي:«ويهل أهل اليمن من يلملم». وفي رواية أخرى لليخاري في الحج: لم أسمع هذه من 
رسول اللّهء عليه الصلاة والسلام. 
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بيان استنياط الأحكام: الأول: فيه بيان المواقيت الثلاثة بالقطع» وهي: ميقات أهل 
المدينة» وميقات أهل الشام» وميقات أعل نجدء والرابع شك فيه ابن عمنء رضي الله عتهماء 
وهو ميقات أهل اليمنء وقد ثبت هذا أيضاً بالقطع في حديث ابن عباس»: أخحرجه الشيحان 
وأخرون. وفي رواية مسلم عن جابرء وزاد مسلم فيه: «ومهل العراق ذات عرق». وفي رواية 
أبي داود والترمذي من حديث ابن عباس: ووقّت رسول الله عََلِيّهِ لأهل المشرق العقيق» قال 
أبو العباس القرشي: أجمع العلماء على المواقيت الأربعة واختلفوا في ذات عرق لأهل العراق» 
والجمهور على أنها ميقات. واستحب الشافعي لأهل العراق أن يحرموا.من العقيق معتمداً 
على حديث أبي داود المذ كور. وأخخر جه الترمذي أيضأء وقال: حديث حسن. قلت: وفي 
إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيفء وإنما استحبه الشافعي لأنه أحوط عملا بالحديثئين على 
تقدير الصحة. فإن العقيق فوق ذات عرق. وقال النووي: اختلف العلماء عل صارت ذات 
عرق ميقاتاً لأهل العراق بالنص أو الاجتهاد من عمرء رضي الله عنه؟ وفيه وجهان لأصحاب 
الشافعي المنصوص عليه في (الأم): إنه بتوقيت عمر واجتيادة لحديث اليمخاري المذ كور» 
ودليل الثاني حديث جابرء لكنه لم يجزم الراوي برفعة. قلت: قد أخرج هذه الزيادة أبو داود 
بالجزم عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله عَيْكُهِ وفت لأهل العراق ذات عرق». 
وأخج رجه النسائي أيضاًء لكن في حديث أبي داود أفلح بن حميدء وكان أحمد بن حنبل يذنكر 


ا 


ها 


نينا 


يت 


- 


ال ده 


ضض * ح كتاب العلم/ باب (]8) 


عليه قوله هذاء ولأهل العراق ذات عرق. قال ابن عدي: تفرد به عنه المعافى بن عمران. 
قلت: قد أخرج لأفلح مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجهء ووئقه يحيى وأبو جاتم» وقال 
يحيى بن معين وأحمد بن عبد الله وغيرهما: المعافى بن عمران ثقة» وروى للمعافى البتخاري 
وأبو داود والنسائي» وقال بعضهم: هذه الزيادة رواها أبو داود وغيره من حديث عائشة وجابين: 
رضي الله عنهماء وغيرهما بأسانيد ضعيفة» لكن يقوي بعضها بعضاً لما تقرر من أن الضعف 
إذا كان بغير فسق الراوي» فإن الحديث ينتقل إلى درجة الحسن» ويحتج به. 

وأما تعليل الدارقطني للحديث بقوله: إنه لم كن غراف ركاه نقد تمه العلياءه 
وقالوا: مثل هذا لا يعلل به الحديث» فقد أخبر عَيْيِهِ عما لم يكن في زمانه مما كان ويكون. 
وهذا كان من معجزاته عله مع ما أخبر به أنه سيكون لهم مهل ويسلمون ويحجون» فكان 
ذلك, وكان النبي عَيُْهِ وقّت لأهل الشام الجحفة ولم يكن فتحء وقد أقطع النبي مه بلد 
الخليل» عليه الصلاة والسلام» لتميم الداري» وكتب له بذللك ولم يكن الشام إذ ذاك. قلت: 
قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أن أهل العراق لا وقت لهم كوقت سائر أهل البلادء وأراد بهم: 
طاوس بن كيسان وابن سيرين وجابر بن زيدء واحتجوا في ذلك بالحديث المذكورء لأنه لم 
يذكر فيه العراق. وقالوا: أهل العراق يهلون من الميقات الذي يأتون عليه من هذه المواقيت 
المذكورة. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم.على القول بظاهر حديث ابن عمرء 
واختلفوا فيما يفعل من مر بذات عرق» فثيت أن عمرء رضي الله عنه. وقّته لأهل العراق, ولا 
يغبت فيه عن النبي 2 سنّة. انتهى. ظ 

قلت: الصحيح هو الذي وقته النبي عَم كذا ذكره في (مطامح الأفهام) ثم قال ابن 
المتذر: اخختلفوا في المكان الذي يحرم من أتى من العراق على ذات عرق» فقال أنس» رضي 
الله عنه: يحرم من العقيق» واستحب ذلك الشافعي» وكان مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وأصحاب الرأي يرون الإحرام من ذات عرق» قال أبو بكر: الإحرام من ذات عرق يجزى. 
وهو من العقيق أحوطء وقد كان الحسن بن صالح يحرم من الربذة» وروي ذلك عن خصيف 
والقاسم بن عبد الرحمن. قلت: أخمرج العلحاوي في كون الميقات لأهل العراق ذات عرق 
أحاديث أربعة من الصحابة» وهم عبد الله بن عمرء وأنسء وجابرء وعائشة, رضي الله عنهم 
وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي والحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود» وعمرو بن 
العاص عند الدارقطني. الثاني: فيه أن هذه المواقيت لا تجوز مجاوزتها بغير إحرامء سواءٌ أراد 
ما أو عمرةٌ فإن جاوزها بغير إحرام يلزمه دم» ويصخ حجه. الثالث: فيه معجزة النبي عل 
حيث أخبر في زمانه عن أمر سيكون بعدمء وقد كان. 


#ه # بابُ مَنْ أجاب الحَائِل بأَكثَرَ ممما سال 
وده المناسبة بين البابين م حيث اشتمال كل منهما على السؤال والعجواب» وهو 


كتاب العلم/ بلب (80) ش وفرضنا 


ظاهر. 

4/07 ل حدّثنا آدمٌ قال: حدّثنا ابن أبي ذِنْب عن نافع عَنٍ ابن حمر رضي الله 
عنهماء عَنِ التي مه. 

وعَنٍ الزُهْرِيّ عن سالِم عَنٍ ابنٍ حمر عَنٍ الَبِيَ مه أن رجلا سألة: ما يَلْبِسُ المخرم؟ 
فققال: ولا يلس المي ولا المعامة ولا الشراويل ولا لوزي ولا كو زا مشة الؤزس أو 
الرَعْفَرَانُء فإنْ لَم يَجِدٍ التَعْلَينٍِ مُلْهَلُجس الحُفَين ولْعَفْطعَهُما > عَكّى يَكونًا ؟ نحت الكغبين». 
رالحديث ١4‏ أطرافه في: 7955 18417 2758ل اكركء ؛كلاف "انف ملف 
كلارفص /ا لمهم ”داره], 


مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين» إلى أخرةء 
لأن هذا المقدار زائد على السؤال. وقيل: إنه نبه على مسأله أصولية» وهي: أن اللفظ يحمل 
على عمومه لاا على خخصوص السيب» لأنه جواب وزيادة. فكأنه آغار إلى أن مطابقة الجواب 
للسؤال حين يكون عامآء أما إذا كان السؤال خاصاً فغير لازم لا سيما إذا كان الزائد له تعلق. 

بيان رجاله: وهم ستة كلهم ذكروا. وآدم هو ابن أبي إياس. وابن أبي ذئب» بكسر 
الذال المعجمة وبالهمزة الساكنة: هو محمد بن عبد الرحمن المدني. ونافع هو مولى ابن 
عمر. والزهري هو محمد ين مسلم بن شهاب. وسالم هو ابن عبد الله بن عمرء رضي الله 
عنهم. 

وهنا إسنادان. أحدهما: عن أدم عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر. والآأخر: عن 
آدم عن ابن أبي ذثب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. وقوله: «وعن الزهري» عطف على 
قوله: عن نافع. وفي بعض النسخ وقع لفظة: (ح)» قبل قوله: دوعن الزهري» إشارة إلى 
التحويل من إسناد إلى إسناد آخخر قبل ذكر المتن. 

بيان لطائف إسناده: ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم مدنيوت 
ما خلا آدم. ومنها: ما قيل: أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه» ونسب هذا القول إلى 
أحمد بن حنبل» رحمه الله. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي» وهما: الزهري وسالم. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري من طريق نافع ههنا عن آدم عن 
ابن أبي ذثب عنه به» ومن طريق سالم ههنا أيضاً عن آدم عن ابن أبي ذثب عن الزهري عن 
سالم بهء وفي(اللباس) أيضاً عن ادم عئه به وفي(الصلاة) عن عاصم بن علي عنه به. 
وأخرجه مسلم عن يحيسى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وأبو داود عن عبد الله 
بن مسلمة عن مالك. وابن ماجه عن أبي مصعب عن مالك. والنسائي عن محمد بن 
إسماعيل وعمرو بن علي كلاهما عن يزيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر بن ناقع 
عن أبيه عن ابن عمرء رضي الله عنهما. 

بيان اللغات: قوله: «لا يلبس» من اللبسء بضم اللام؛ يقال: ليس الثوب يلبس من 
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4 “ب كتاب العلم/ يلب (37) 


باب: علم يعلمء وأما اللبسء بالفتح» فهو من باب: ضرب يضرب» يقال: لبسنت عليه الأمر 
ألبسء بالفعح في الماضي والكسر في المستقيل: إذا خلطت عليه؛ ومنه التباس الأمر وهو: 
اشتباهه. قوله: والعمامة) بكسر العين, قال الجوهري: العمامة واحدة العمائم» وعممته ألبسته 
العمامة» وعمم الرجل سود لأن العمائم تيجان العرب. كما قيل في العجم: توج. واعتم 
بالعمامة وتعمم بها بمعنى: وفلان حسن العمة» أي: الاعتمام. قوله: «ولا السراويل» قال 
الكرماني: السراويل أعجمية عربت. وجاء على لفظ الجمع وهو واحدء تذكر وتؤنث» ولم 
يعرف الأصمعي فيها إلا التأنيث» ويجمع على السراويلات» وقد يقال: هو جمعء ومغرده: 
سروالة. قال الشاعر: 


ع 


عليهمن اللوّم سبروالة لد يرق | ءءء 5 


وهو غير منصرف على الأكثر. وقال سيبويه: سراويل واحدة وهي أعجمية» فأعربت 
فأشبهت في كلامهم ما للا يتصرف في معرفة ولا نكرة, فهي مصروفة في النكرة. وكال: وإث 
سميت بها رجلا لم تصرفهاء ومن النحويين من لا يصرفه أيضأ في النكرة» ويزعم أنه جمع 
سروال وسروالة» ويجتمع في ترك .صرفه بقوله ابن الرومي: 


مستبيحسي فارسسي قفي سسراويل اسح 

والعمل على القول الأول والثاني أقوى؛ وسرولته ألبسته السراويل فتسرول. قوله: وولا 
البرنس» بضم الباء الموحدة وسكون الراء وضم النون وهو ثوب رأسه منه ملتزق به وقيل: 
قلنسوة طويلةء وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلامء وهو من البرس يكسر الباءء وهو 
القطن؛ والدون زائدة. وقيل: غير عربي. وقال ابن حزم: كل ما جب فيه موضع لإخراج الرأس 
منه فهو جبة في لغة العرب» وكل ما خيط أو نسج في طرفيه ليتمسك على اللابسين فهو 
برنس» كالغفارة ونحوها. ويقال: هو ثوب رأسه متصل به من دراعة أو جية أو ممطر أو غيره. 
قوله: «الورس»» بفتح ألواو وسكون الراء في آخره سين مهملة: وهو نبت أصفر يكون باليمن 
تصبغ به الثياب ويتخذ منه الغمرة للوجه. وقال أبو حنيفة الدينوري: الورس يزرع باليمن زرعاً 
ولا يكون بغير اليمن» ولا يكون منه شيء برياً ونباته مقل حب السمسم. فإذا جف عند 
إدراكه يفتق فينفض منه الورس» ويزرع سنة فيجلس عشر سنينء أي: يقيم في الأرض ينبت 
ويثمرء وفيه جنس يسمى: بالحبشي وفيه سواد» وهو أكبر الورس» وللعرعر ورس» وللريث 
ورس. وقال أبو حنيفة: لست أعرفه يغير أرض العرب» ولا من أرض العرب غير بلاد اليمن. 
وقال الأصمعي: ثلاثة أشياء لا تكون إلا باليمن» وقد ملأت الأرض: الورس واللبات والعصب. 
وأخبرني ابن بدت عبد الرزاق» وقال: الورس عندنا باليمن بجفاش وملجان وطمام وسحبان 
والرقعة وجواز وهوزن وجبال ابن أبي جعفر كلها. ويقال له: الحضء وقال ابن بيطار في 
(جامعه): يؤتى بالورس من الصين واليمن والهند. وليس بنبات يزرع كما زعم من زعمء وهو 
6 يشبه زهر العصفر, ومنه شيء يشبه نشارة البابونج؛ ومنه شيء يشبه البنفسج. ويقال: إن 
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؟ كتاب العلم/ باب (07) ظ نوم 


وريسته: صبغته ل اقوله: «والرعفران» بف بفتح الزاي والفاء جمعه: زعافر» وهو اسم أعجمي» 
وقد صرفته العرب» يقال: ثوب مزعفرء وقد زعفر ثوبه يزعفره زعفرةً. وقال أبو ختيفة 
الدينوري: لا أعلمه ينبت بشيء من أرض العرب» وفي (كتاب الطب) للمفضل بن سلمة 

يقال: إن الكركم عروق الرعفران. وقال مؤرج: يقال لورق الزعفران الفيد» ومنه يسمى موؤرج: 
أبا فيد. قوله: «النعلين» تثنية نعل» وهو الحذاء» بكسر الحاء وبالمدء يقال: احتذى إذا انتعل» 
وهي مؤنثة. قوله: «الكعبين» تثنية كعب» والمراد به ههنا هو المفصل الذي في وسط القدم 
عند معقد الشراك» لا العظم الناتىء عند مفصل الساق فإنه في: باب الوضوء. 


بيان الإعراب: قوله: «سأله» جملة في محل الرفع لأنها خبر: إن. قوله: وما يلبس» 
كلمة: ماء استفهامية أو موصولة أو موصوفة في محل النصب على أنه مفعول ثان: لسأل. 
قوله: «ققال» عطف على: سأله. قوله: ولا يلبس» يجوز بضم السين على أن تكون: لاء نافية, 
وبكسرها على أن تكون: لاء ناهية. ووالقميص» بالنصب مفعوله» وما بعده من المذكورات 
معطوفات عليه. قوله: وول توبأ» بالنتصب» وروي: دولا ثوب» بالرفع فو جحهه أن يكون مرفوعاً 
بتقدير فعل ما لم يسم فاعل. أي: ولا يلبس ثوب. قوله: «مسه» فعل ومفعول و «الورس» 
بالرفع فاعله» والجملة في محل النصب أو الرفع صفة للثوب. قوله: «فليلبس الخفين» جواب 
الشرط فلذلك دخمله الفاء. قوله: ووليقعلعهما» بكسر اللام وسكونهاء وهو عطف على قوله: 
«فليلبس». فإن قلت: الليس بعد القطع فكيف وجه هذا العطف؟ قلت: الوأو لا تدل على 
الترتيب» ومعناها الشركة والجمع مطلقاً من غير دلالة على تقديم أو مصاحية» ولهذا صح 


جاع زيل وبكر قيله و حممرة معه وتخالد بعللة . وقال تعالى في سورة البقرة: واد خلوا الياب | 


سححد] وقولوا حطة» [البقرة: ثخت ] وفي الأعراف: ##وقولوا شطة وادخلوا الياب جد ا 
[الأعراف: ١51١‏ والقصة واحدة. قال سييويه: الواو للشركةء تقول: مررت برجل وحمارء 
ولم يفد تقدم رجل في المعنى شيثأء وإنما هو شيء في اللفظء فكأنك قلت: مررت بهما. 


قوله: «حتى يكوناء التقدير: حتى أن يكوناء وكلمة: حتى 2 للخابة والمعنى: حتى يكون غايته 


القطع تحت الكعبين. 


بيان المعاني: قوله: وما يلبس المحرم» قال المازري وغيره: سثل عما يلبس فأجاب با 
لا يلبس» لأن المتروك متحصر والمليوس لا ينتحصر» لذن الرباحة هي الأصل» قحصر ما يترك 
ليبين أن ما سواه مياح» وهذا من بديع كلامه وجزله وفصاحته. قلت: وفائدة أخرى وهو: 
مراعاة المفهوم؛ فإنه لو أجاب بما يلبس لتوهم المفهوم» وهو أن غير المحرم لا يلبسه؛ فانتقل 
إلى ما لا يلبسهء لأن مفهومه ومنطوقه مستعمل» فكان أفصح وأبلغ وأوجه. وقد أجيب: بأن 
السؤال كان من حقه أن يكون عما لا يلبس لأن الحكم العارض المحتاج إلى البيان هو 
الحرمة» وأما جواز ما يليس فثابت في الأصل معلوم بالاستصحاب. فلذلك أتى بالجواب 
على وفقه تنبيهاً عليه. وقال القاضي عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في الحديث 
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فيض اس كتاب العلم/ ملب (68) 
لا يلبسه المحرمء وأنه نيه بالقميص والسراويل على كل مخيطء فتبه بالسراويل؛ على كل ما 


يعم العورة من المخيطء وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى به الرأس مخيظأً أو غير 
وبالخفاف على ما يستر الوّجل وأن لياس ذلك جائز للرجال في غير الإحرام؛ لأن الطاب 


نما كان لهم ولأن النساء مأمورات بستر رؤوسهن. قلت:* وفي عطلف اليرانس على العمافة: 


دليل على أن المحرم ينيغي أن لا يغطي رأسه بالمعتاد وغيرهء وكذا نبه بالورس والزعفران 
على ما سواهما من أنواع الطيب» وهو حرام على الرجل والمرأة. 

ظ فإن قلت: ما تقدم عليه وما تأر عنه خاص بالرجال» فمن أين علم عمومه 
وخصوصهما؟ قلت: الخصوص من حيث إن الألفاظ كلها للمذكرين» وأما العموم قَمن الأدلة 
الخارجة عن هذا الحديثء» ولو كانت الرواية برفع: ولا ثوب» فالجواب أظهر. قال العلماء: 
والحكمة في تحري اللباس المذكور على المحرم أن يبعد من الترفه ويقتصف بصفة الخاشع 
الذليل» وليتذكر أنه محرم في كل وقت. فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره» وأبلغ في مراقبته 
وصيانته لعيادتهء وامتتاعه من ارتكاب المحظورات» وليتذكر به الموتء ولياس الأكفان» 
والبعث يوم القيامة حفاة عراة مهطعين إلى الداعيء والحكمة في تحريم اليب أن يبعد من 
زينة الدنياء ولأنه داع إلى الجماعء ولأنه ينافي الحاجء فإنه أشعث أغيرء ومحصله إرادة أن 
يجمع همه لمقاصد الآخرة. قوله: وولا ثوياً مسه الورس» فإن قلت: قلم عدل عن طريقة 
أخخواته؟ قلت: لأن الطيب حرام على الرجل والمرأة» فأراد أن يعمم الحكم للمحرم 
والمحرمة بخلاف الثياب المذكورة» قإنها حرام على الرجال فقط. قوله: «فليقطعهما» قال 
الكرماني: فإن قلت: فإذا فقد النعل فهل يجب ليس الخف المقطوع: لأت ظاهر الأمر 
الوجوب؟ قلت: لاء إذ هو شرع للتسهيل» فلا يناسب التثقيل. قلت: هذا الذي ذكره ليس 
مذهي إمامه؛ فإن القطع واجب بظاهر الأمر عند جمهور العلماء إلا أن أحمد جوزه بدون 
القطعء وزعم أصحابه أن القطع إضاعة» وهو القول بالرأي بعينه ومنازعة السنة بهء وأوجب أبو 
حنيفة القدية على من لم يقطعه. 

بيان استنباط الأحكام: الأو ل: قال ابن بطال: فيه من الفقه أنه يجوز للعالم إذا سعل 
عن الشيء أن يجيب بخلافه إذا كان في جوابه بيان ما يسأل عنه. وأما الزيادة على السؤال 
قحكم الخف»ء وإنما زادء عليه الصلاة والسلام» لعلمه بمشقة السفرء ومما يلحق الئاس من 
الحفي بالمشي رحمة لهم؛ ولدذلك يجب على العالم أن ينبه التاس في المسائل على ما 
ينتفعون به ويتسعون فيه ما لم يكن ذريعة إلى ترخيص شيء من -مدود الله تعالى. 

الثاني: فيه بيات حرمة لبس الأشياء المذكورة على المحرمء وهذا إجماع. 

الثالث: فيه حرمة لبس الثوب الذي مسه ورس أو زعفران» وأطلق حرمته جماعة منهم: 
مجاهد وهشام بن عروة وعروة بن الزبير ومالك في رواية ابن القاسم عنه» فإنهم قالوا: كل 
ثوب مسه ورس وزعفران لا يجوز ليسه للسحرم سواء كان مغسولاً أو لم يكن لإطلاق 
الحديثء؛ وإليه ذهب ابن حزم الظاهري» وخالفهم جماعة وهم: سعيد بن جبير وعطاء بن 


يع الام اا له واي مي روما مورك وا عسوي اا و تا بزر رفوي الروك يه ا ا ولمع اير ريع ام صر لا لك يخا لي ا ا 


كتاب العلم/ بلب (88) فض 


أبي رباح والحسن البصري وطاوس وقتادة وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبو حتيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأيو ثور» فإنهم أجازوا للمحرم لبش ثوب 
بالورس أو الرعفران إذا كان غسيلة لاا ينفض» لأنه ورد في حديث ابن عمر المذكور: وإ أن 
يكون غسيلاه وأورد هذه الزيادة الطحاوي في (معاني الأثار) قال: حدثنا يحيى بن عبد 
الحميد قال: حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا ابن أبي عمران قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح 
الأزدي قال: حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله ؛ بن نافع عن ابن عمرء رضي الله عنهماء » عن النبي 
يل مثل الحديث المذكون وزاد: «إلا يكون غسيلا». قال ابن أبي عمران: رأيت يحبى بن 
معين وهو يتعجب من الحماني إذ يحدث بهذا الحديئ» فقال له عبد الرحمن: هذا عندي» 
ثم وشب من قوره فجاء بأصلهء فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية كما ذكره يحيى 
الحماني» فكتب عنه يحيى بن معينء» فقد ثبت بما ذكرنا استثناء رسول الله» عليه الصلاة 
والسلام الغسيل مما قد مسه ورس أو زعفرات. انتهى كلامه. فإنت قلت: قال ابن حزم: ولا 
نعلمه صحيحاً. وقال أحمد بن حنيل: أبو معاوية مضطرب الحديث في أحاديث عبيد الله 
ووه وهنا أ غيره: إإلا أن ركرن عسياة قلت هذا ايحن بن ععين' كان أولا يدكر 
على يحبى بن عبد الحميد الحمانيء يقول: كيف يحدث بهذا الحديث؟ ثم لما قال له عبد 
الرحمن بن صالح الأزدي: هذا الحديث عتدي» وأتعرج له من أصله عن أبي معاوية» كما 
ذكره الحماني بهذه الزيادة» كتب عنه يحيى بن معينء وكفى حجة لصحة هذه الزيادة: 
شهادة عبد الرحمنء وكتابة يحيى بن معين» ورواية أبي. معاوية. وأبو معاوية ثقة ثيت. وقول 
ابن حزم: ولا تعلمه صحيحاًء نفي علمه بصححته وهذا لا يستلزم نفي صحته في علم غيره. 
فافهم. 


الرابع: فيه جواز لبس الخفين إذا لم يجد النعلين» ولكن بشرط قطعهماء فالجمهور 
على وجوب القطع كما ذكرناء وجوزه أحمد بغير قطعء وهو مذهب عطاء أيضا. واستدلا في 
ذلك بظاهر حديث جابر. وأخرجه مسلم: ومن لم يجد نعلين فليليس خفين». وبحديث ابن 
عياس أخرجه اليخاري: وومن لم يجد نعلين فليليس خفين». واختلف العلماء في هذين 
الحديثينء أعني حديث ابن عمر المذكور وحديث ابن عباس وجابرء فزعم أصحاب أحمد 


أن حديث اين عياس وجابر ناسخ لحديث عبد الله بن عمر بالقطع لأنه إضاعة مال. وقال 


الجمهور: المطلق محمول على المقيد» وزيادة الثقة مقبولة» والإضاعة إنما تكون فيما نهي 
عنه» أما ما ورد الشرع به فليس إضاعة بل هو حق يجب الإيمان به» وادعاء النسخ ضعيف 
جداً. فإن قلت: قال ابن قدامة: يحتمل أن يكون الأمر بقطعهما قد نسخ, فإن عمرو بن دينار 
روى الحديثين جميعاًء وقال: انظروا أيهما كان قبلء وقال الدارقطني: قال أبو بكر 
النيسابوري: حديث اين عمر قبل لأنه قد جاء في بعض رواياته: نادى رجل رسول الله عه 
في المسجدء يعني في المدينة» فكأنه كان قبل الإحرام» وحديث ابن عباس يقول: سمعته 
لي يعرقائقن المعية و افيد ل على تكفره عن ديك ابن مر فيكون: تاشيخا اله لآئة 
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رضنا ب كتاب العشم/ باب (80) 


لو كان القطع واجباً لبينه للناس» إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إِليّه. قلت: يفسر 


هذا كله ما ذكره ابن خيزيمة في (صحيحه) عن ابن عباس: وسمعت النبي» صل-الله تعالى 
عليه وآله وسلمء وهو يخطب ويقول: السراويل لمن لا يجد الإزار». وحدثنا مد بن 
المقدادء حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: «أن رجلاً سأل النبي مَيْك 
وهو بذاك المكان فقال: يا رسول الله! ما يلبس المحرم؟؛ الحديثء كأنه يشير بذلك المكان 
إلى عرفات» فإذا كان كذلك فليس فيه دلالة على ما ذكروه وادعوه من التسخ, والله أعلم. 
فإن قلت: قد قيل: إن قوله: وليقطعهماء من كلام ناقعء وكذا فى لأمالي أبي قاسم 
ابن بشر) بسند صحيح أن نافعا قال بعد روايته لهذا الحديث: وليقطع الخفين أسقل الكعبين. 


وذكر ابن العربي وابن التين أن جعفر بن برقان قال في روايته: قال نافع: ويقطع الخشفان أسفل 


من الكعبين. وقال ابن الجوزي: روى حديث ابن عمر مالك وعبيد الله وأيوب في أخمرين» 
فوقفوه على اين عمرء وحديث ابن عباس سالم من الوقف مع ما عضده من حديث جابر 
وقد أخمذ بحديث عمر وعلي وسعيد وابن عباس وعائشة؛ رضي الله عنهمء ثم إنا نحمل قوله: 
دوليقطعهما) على الجواز من غير كراهة لأجل الإحرام؛ وينهى عن ذلك في غير الإحرام لما 
فيه من الفساد. قلت: قال أبو عمر: قد اتفق الحفاظ من أصحاب مالك على 
لفظة: «وليقطعهماك. أنها من لفظ الحديثء وأما جعفر بن برقان فوهم فيه في موضعين: 
الأول: جعله هذا من قول نافع أنه قال فيه: من لم يجد إزاراً فليليس سراويل؛ وليس هذا 
حديث أبن عمر. والشاني: جعله هذا موقوفاء وقد روى امد بن حنبل حديث اين عمر 
مرفوعاء وفيه ذكر القطعء وقال: ليس نجد أحداً رفعه غير زهير. قال: وكان زهير من معادن 
الصدق؛: ذكره عثئة الميموني . 

الخامس: قوله في هذا الحديث: «ولا السراويل» أطلق المنع فيهء وجاء في حديث 
ابن عباس إباحة ليس السراويل لمن للم يجد الإزار بقوله: «من لم يجد إزازاً فليليس 
السراويل»)» فأخمل به الشافعي والجمهور منهم: عطاء والثوري وأحمد وإسحاق وداودع ومنعه 
أبو حنيفة ومالك. قال: فالشافعي أذ بظاهر الحديثء وأبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه 
يقول: إن هذا الحديث ليس بحجة علينا ولا نحن نخالفه ولا تركتا العمل بهء فنحن أيضاً 
نقول بهء ونجوّز لبس السراويل للضرورة كما جوّزتم أنتم؛ ولكنا نقيد الجواز بالكفارة؛ فإذا 
لبس وجب عليه الكفارة لأنه ليس في الحديث ما يدل على نفي وجوب الكفارة. غاية ما 
في الباب الذي يدل عليه الحديث: جواز لبس الخفين عند عدم النعلين, وجواز لبس 
السراويل عند عدم الإزار» ثم أوجبنا عليه الكفارة لدلائل أرى دلت عليه. وقال أبو عمر في 
(التمهيد): وأجمعوا أن المحرم إذا وجد إزاراً لم يجز له لبس السراويلء واحتلفوا فيه إذا لم 
يجد الإزارء هل يلبس السراويل؟ وإن لبسها على ذلك» هل عليه فدية أم لا؟ فكان مالك وأبو 
حنيفة يريان على من لبس السراويل وهو محرم الفدية؛ وسواء عند مالك وجد الإزار أو لم 
يجدء وفي (البدائع): المحرم إذا لم يجد الإزار وأمكنه فتق السراويل والعستر فيه فتقه. فإن 


بوي بن ري بكي رك إروان بواكالة واي لكاي براحي بكي وي برك لصاوي الاي بك ااي اااي #ركية ب ل ملي ا ال 


 *‏ كتاب العكم/ باب (96) كرض 


لبسه ولم يفتقه فعليه دم في قول أصحابنا. وقال الشافعي: يلبسه ولا شيء علية؛ ؤإن لم يجد 
رداء وله قميص قلا بأس أن يشق قميصه ويرتدي بى لأنه لما شقه صار بمنزلة الردلئ 'وكذا إذا ' 
لم يجد إزاراً فلا بأس أن يفتق سراويله خلاف موضع التكة ويأتزر به لأنه إذا فتقه صار بمتزلة 
الإزار» والله أعلم بالصواب,؛ وإليه المرجع والمآب. 
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بسم النه الرحمن الرحيم 
كناب الوضوء 

قد ذكرنا أنه افتسح الكتاب أولاً بالمقدمة وهو باب الوحي» ثم ذكر الكتب المشكملة 
على الأبواب: وقدم كتاب الإيمان» وكتاب العلم للمعنى الذي ذكرناه عند كتاب الزيمان؛ ثم 
والآداب والحدود وغير ذلك؛ لأن ذكرها عقيب كتاب العلم والإيمان أنسبء لأن أصل 
العبادات وميناها الإيمان» ومعرفتها على ما يجب وينبغي بالعلم؛ ثم قدم كتاب الصلاة بأنواعها 
على غيرها من كتب العبادات لكونها تالية الإيمان في الكتاب والسنة» ولأن الاحتياج إلى 
معرفتها أشد لكثرة دورائها؛ ثم قدم أكتاب الو ضوء لأنها شرط الصلاة) وشرط الشيء يسسيقة , 

يوالع في يعض السع كتابب الطهارة وبعده: باب ما جاء هم فى الوضوعء وهذ! أنسب: 
لأن الطهارة أعم من الوضوء, والكتاب الذي يذكر فيه نوع من الأنواع ينبغي أن يترجم بلفظ 
عام حتى يشمل جميع أقسام ذلك الكتاب» ثم الكلام في لفظ الكتاب قد مر عند كتاب 
الإيمان. 


والطهارة في اللغة مصدر من: طهر الشيء» بضم الهاء وفتحهاء وفي (العباب): طهر 
الشيء وطهر أيضأء م وبالفقح أعلى» طهارة» والطهرء بالضمء الاسم. والطهرة اسم من 
التطهيرء والطهر نقيض الحيضء والتركيب يدل على نقاء وإزالة دنس. وفي الشرع: الطهارة 
هي النظافة, 


والوضوء بضم الواو من الوضاءة وهو الحسن والنظافة. تقول: وضوء الرجل أي: صار 
وضيئاء والمرأة وضيكة» والوضوءء بالفتح: الماء الذي يتوضأ به. وفي (العياب): الوضوء أيضا 
يعني» بالفتح: مصدر من توضأت للصلاةء مثل القبول. وأنكر أبو عمرو بن العلاء الفتح في 
غير القبول» وقال الأصمعي: قلت لأبي عمرو: ما الوضوء بالفتح؟. 0 الماء الذي يتوضاً به. 
قلت: فماالوضوء بالضم؟ قال: لا أعرفه. وأما إسباغ الوضوع ف فبفجح الواو لا غيرء لأنه في 
معنى إبلاغ الوضوع مواضعه. وذكر الأحفش في قوله تعالىي: ري الناس والحجارة»# 
[البقرة: 4 77”ء التحريم: 5] فقال: الوقود؛ بالفتح: الحطبء والوقود بالضم: الإيقاد» وهو 
المصدر. قال: ومثل ذلك الوضوء: وهو الماءء والوضوء: وهو المصدر. ثم قال: وزعموا أنهما 
لغتان بمعنى واحدء تقول: الوقود والوقود يجوز أن يعني بهما: الحطب»؛ ويجوز أن يعني بهما: 
المصدر. وقال غيره: القيول والولوع مفتو حاك» وهما مصدرات شاذان» وما سواهما صن 
المصادر فمبني على الضم. قلت: الحاصل أن في الوضوء ثلاث لغات. أشهرها أنه يضم 
الواو اسم للفعل» وبفتحها: اسم للماء الذي ا به» وتقلها ابن الأنباري عن الأكثرين. 
الغاني: أنه بفتح الواو فيهماء وهو قول جماعات منهم الخليلء» وقال: والضم لا يعرف. 
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4 كِتابُ الوضوء/ ملب (1) 
الثالث: أنه بالضم فيهماء وهي غريبة ضعيفة حكاها صاحب (المطالع)» وهذه اللغات الثلاث 
مثلها في الطهور. 


ظ ١‏ - باب ما جاءًَ في الوّضوءٍ 
وقَْلٍ اللِّ تعالى: «إذا فُهكُمْ إلى الصَّلاةٍ فاعسلُوا وجوهكم وأنديكم إلى المَرافة 
وامْسَحُوا بِرؤسِكمْ وأَرْجُلَكَمْ إلى الكغبين) المائدة: 1]. 


هكذا وقع في التسخ الصحيحة: وهي رواية الأصيلي وفي رواية كريمة: باب في 
الوضوء وقوله عز وجل: «إإذا قمتم...» الخء ووقع في أصل الدمياطي: ياب ما جاء في 
الوضوءء وقول الله عز وجلء وعليه مشى ابن بطال في شرحهء وكذا مشى عليه الكرماني في 
شرح غير أن قبله: كتاب الطهارة» وكذا في شرح الحافظ مغلطاي: كتاب الطهارة موضع 
كباب الوضوع. 

ثم قوله: باب» مرفوع على أنه خير ميتدأ محذوف مضاف إلى ما بعدهء والتقدير: هذا 
ياب في بيان ماجاء في قول الله عرز وجلء وأشار به إلى ما جاء من اختلاف العلماء في 
معتى قوله تعالى: «إإذا قمتم إلى الصلاة»» [المائدة: +] هل فيه تقدير أو الأمر على ظاهره 
وعمومه على ما نبيته إن شاء الله تعالى؟ فتقول: الكلام في هذه الآية الكريمة على أنواع: 

الأول: افتئح كتاب الوضوء بهذه الآية لكونها أصلاً في استتياط مسائل هذا الباب. أو 
لأجل التبرك. في الاقتتاح بآية من القرآن. وإن كان ححق الدليل أن يؤخر المدئول؛ لأن الأصل 
في الدعوى تقدم المدعي. ْ 

الثاني: في بيان ألفاظ هذه الآية: فقوله: وياه حرف نداء للبعيد حقيقة أو حكماء وقد 
ينادى به القريب توكيداً. وقيل: هي مشتركة بين البعيد والقريب؛ وقيل: بينهما وبين 
المتوسطء وهي أكثر حروف التداء استعمالاء ولهذا لا يقدر عند الحذف سواهاء نحو: 
#يوسف أعرض عن هذا» [يوسف: 8 ولا ينادى اسم الله تعالى» والاسم المستغاث»: 
وأيها وأيتها إلا بهاء ولا المندوب إلا يهاء أو بوا. وقول من قال: إن الياء مشتركة بين القريب 
والبعيد هو الأصح, لأن أصحاب اللغة ذكروا أن: ياء حرف ينادى به القريب والبعيد. فإن 
قلت: ما تقول في قول الداعي: يا ألله! وقد قال تعالى: #ونحن أقرب إليه من حيل الوريد» 
زق: 1"1]؟ قلت: هذا استقصار منه لتفسهء واستبعاد عن مظان القبول لعمله. 

وأي: امسم يأتي لخسمة معان: الأول: للشرط نحو لأأياً ما تدعوا قله الأسماء 
الحسني » [الإسراء: ]1١٠١‏ الفاني: للاستفهام نحو: #أيكم زادته هذه إعاناي (التوبة: 14؟١١]‏ 
الغالث: يكون موصولاً نحو: #لننزعن من كل شيعة أيهم أشد (مريم: 14 التقدير: لننزعن 
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الذي هو أشدء نص عليه سيبويه. الرابع: يكون صفة لنكرةء نحو: زيد أي زنجلء أي كامل 
في صفات الرجال. وحالاً لمعرفة» نحو: مررت بعبد الله أي رجل. الخامس: وطلة إلى نداء 
ما فيه: أل. نحو: يا أيها الرجلء ومنه قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الضلاة# 
[المائدة: "] وزعم الأعفش أن أيا هذه هي الموصولة حذف صدر صلتها وهو العاثنءغ 
والمعنى يا من هو الرجل» وكذلك يكون التقدير ههنا على قوله: يا من هم الذين آمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة. 

هاء تستعمل على ثلاثة أوجه.: الأول: يكون إسماً لفعل» وهو: خحذ. تقول: هاي 
للمذكر بالفتح» وهاءء للمؤنث بالكسرء وهاؤن وهاوم وهاؤون. قال الله تعالى: هاؤم اقرؤوا 
كتابيه [الحاقة: ]١5‏ والثاني: يكئون ضميراً للمؤنث» نحو: ضريها وغلامها. والثالث: يكون 
للتنبيه» فتدخحل على أربعة: الأول: الإشارة نحو: هذا. الثاني: ضمير الرفع المخبر عنه باسم 
الإشار نحو: طها أنتم أولاء [آل عمران: ]١١5‏ الغالث: اسم الله تعالى في القسم عند 
حذف الحرف نحو: ها الله بقطع الهمزة ووصلهاء وكلاهما مع إثبات ألفها و-مذقها. الرابع: 
نعت: أيء في النداء نحو: أيها الرجل» وهى في هذا واجبة للتنبيه على أنه المقصود بالنداء» 
ومنه قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» [المائدة: +] قوله: «الذين» اسم 
موصول موضوع للجمع.وليس هو جمع: الذيء لأن: الذي» عام لذي العلم وغيره» و: 
الذين» يختص بذوي العلم» ولا يكون الجمع أخص ص مفرده. وقول بعض شراح (الهداية) 
من أصحابنا: إن: الذين» جمع: الذي. صادر من غير تحقيقء ثم إن: الذين: لا يخلوا إما أن 
يكون صفة لأي» أو يكون موصوفها محذوقاً تقديره يا أيها الناس الذين آمنواء أو: يا أيها القوم 
الذين أمنواء ونحو ذلك... لأن الموصولات وضعت وصلة إلى المعارف بالجملء و: أي» 
ليس بمعرفة» فلا يكون: الذين» صفة له. فإن قلت: كيف يكون: الذين» صغة لأي» وصغة: 
أي هو المقدر من الناس أو القوم؟ قلت:* المجموع كله هو صفة أي: أ" المقدر و-حدهي ولا 
الموصول وحده؛ فعن هذا سقط اعتراض الشيخ قوام الدين الأتقاني على الشيخ حافظ الدين 
النسفي في قوله: وؤالذين أمنواكع [المائدة: 5ع صغة لأي» بأنه ليس كذلك؛ لأن صفة: أي 
هو المقدر من القوم أو الناس» ثم: آمنواء صقة لتلك الصفة المقدرة: لأي» بواسطة: الذين. 


قوله: «آمنواه فعل ماض للجمع المذكر الغائبين من: آمن يؤمن إيانا. قوله: «إذا» 
تستعمل في الكلام على وجهين. الأول: أن تكون 58 فتختص بالجمل الإسمية ولا 
تحتاج إلى الجواب ولا تقع في الابتداء» ومعناها الحال لا الاستقيال» نحو: خمرجت فإذا 
الأسد بالباب. ومنه: «إفإذا هي حية تسعى# [طه: .]٠٠١‏ والثاني: أن تكون ظرفاً للمستقيل 
متضمنة معنى الشرط» وتختص بالدخحول على الجملة الفعليةء ومن هذا القبيل قوله تعالى: 
<إذا قمتم إلى الصلاة؟ [المائدة: ١ع‏ فإن: إذاء هنا ظرف تضمن معنى الشرط. قوله: «قمتمة 
فعل ماض للجمع المذكر المخاطبين. قوله: وإلى الصلاة» كلمة: إلى» تأني لثمانية معان. 
الأول: انتهاء الغاية الرفائية: نحو: «إثم أتموا الصيام إلى الليل» [البقرة: ]١80‏ والمكانية 
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نحو: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» [الإسراء: .١‏ الثاني: المعية نحو: من 
أنصاري إلى الله» [آل عمران: 57ء الصف: 8 ١ع.‏ الفالث: التبيين» وهي المبينة لفاعلية 
مجرورها يعد ما يفيد حباً أو بغضاً من فعل تعجب» أو اسم تفضيل» نحو: إرب السجن 
أحب إلي» [يوسف: *”7]. الوابع: بمعنى اللام نحو الأمر إليك. الخامس: بمعنى في» نحو 
«ليجمعنكم إلى يوم القيامة» [النساء: لالم الأنعام: *١ع.‏ السادس: الابتداء؛ كقوله: 
تقول وقد عاليت بالكوز قوقها أيسقى فلا يروى إلي ابن أحمرا 
السابع: بمعنى عند نحو: | 
أشهى إلي من الرحيق السلسل ' 

أي: عندي. الثامن: التوكيد وهي الزائدة» أئيت ذلك الغراء مستدلاً بقراءة بعضهم: 
«#أفدة من الناس تهوى إليهم» [إبراهيم: /ا"] بفتح الواو. 

قوله (الصلاة) على وزن: فعلة من: صلى» كالزركاة من زاكى. واشتقاقها من: الصلاء 
وهو: العظم الذي عليه الأليان» لأن المصلي يحرك صلويه في الركوع والسجود. وقيل للثاني 
من خخيل السياق: المصلىء لأن رأسه يلي صلوى السابق» ويقال: الصلاة الدعاء. ومنه قول 
الأعشى في وصف الخمر: 

وقابلها الريح في دنها وشنلتى عنلنى :داهجا وارقعتت 

أي دعا لها بالسلامة والبركة. وأما في الشرع فهي عبارة عن الأفعال المعهودة, 
والأذكار المعلومة. فإن قلت: كيف يكون المعنى في الوجهين؟ قلت: على الوجه الأول: 
يكون لفظ الصلاة من الأسماء المغيرة شرعاً. وعلى الوجه الثاني: يكون من الأسماء المنقولة 
شرعاً لوجود المعنى اللغوي مع زيادة فيها شرعاء وفي النقل المعنى اللغوي مرعي» وفي 
التغيير يكون ياقيأء ولكنه زيد عليها شيء آخر. قوله: «فاغسلواه» أمر للجمع المذكر 
الحاضرين» من: غسل يغسل غسلاً وغسلاً بالفتح والضمء كلاهما مصدران. وقيل: الغسل 
بالفتح مصدرء وبالضم اسم للاغتسالء» وفي الشرع الغسل: إمرار الماء على الموضع إذا لم 
يكن هناك نجاسة:؛ فإن كان هناك نجاسة فغسلها إزالتها يالماء أو ما يقوم مقامه. قوله: 
ووجوهكم» جمع وجه وحكى الفراء: حي الوجوه: وحي الأوجه. وقال ابن السكيت: 
ويفعلون ذلك كثيراً في الواو إذا انضمتء وهو في اللغة مأخوذ من المواجهة وهي المقابلةة 
وحدٌّه في الطول من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين» وهما عظما الحنك» ويسميان: 
الفكين» وعليهما منابت الأسنان السفلىي» ومن الأذن إلى الأذن في العرض. وقال أبو بكر 
الرازي: والأقطع حده من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن إلى شحمة الأذن» حكى ذلك أبو 
الحسن الكرخي عن أبي سعيد البردعي. وقال الرازي: ولا نعلم خلافاً بين الفقهاء في هذا 
المعنى» وكذلك يقتضي ظاهر الاسم إذا كان إنما سمي وجهاً لظهوره؛ ولأنه يواجه الشيء 
ويقابل بهء» وهذا الذي ذ كرناه من تححديد الوجه هو الذي يوأجه الإنسات ويقابله من غيره. فإن 
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4 ال 0 سج كتاب الوضوو/ باب (1) 
قلت: فينبغي أن يكون الأذنان من الوجه بهذا المعنى. قلت: لا يجب ذلك لأن الأذئين 
تستران بالعمامة والوزار والقلنسوة ونحوهاء وقال في (البدائع): لم يذكر حد الوجه-في ظاهر 
الرواية وذكر في غير الأصول كما ذكره ني الكعاب» وقال: هذا حد صحيحء فيخرج داخل 
العينين والأنف والفم وأصول شعر الحاجبين واللحية والشارب ودليم الذباب ودم البراغيك 
لخروجها عن المواجهة. وقال أبو عبد الله البلخي: لا تسقطء وبه قال الشافعي في الخفيف» 
والمزني وأبو ثور وإسحاق مطلقاً. وحكى الرافعي قولآ» وفي (المبسوط): العين غير داخمل في 
غسل الوجه لما في إيصال الماءء إليها من الحرج لأنه شصم لا يقبل الماء ومن تكلف من 
الصحابة فيه كف بصره في آخر عمره كابن عباس وابن عمرء رضي الله عنهم. وفي «الغاية) 
للسروجي» عن أحمد بن إبراهيم: إن من غمض عينيه في غسل الوجه تغميضاً شديداً لا 
يجزيه الوضوء»؛ وقيل: من رمدت عينه فرمصت واجتمع رماصها تكلف إيصال الماء تحت 
مجتمع الرمص» ويجب إيصال الماء إلى الماق» وكذا في (المجتبى)» وفي (المغني): 
والوجه من منابت شعر الرأس إلى ما تحدر من اللحيين والذقن إلى أصول الأذنين» ولا يعتير 
كل أحد بنفسه؛ بل لو كان أجلح ينحسر شعره عن مقدم رأسه غسل إلى حد منايت الشعر 
في الغالبء والأقرع الذي ينزل شعره إلى الوجه يجب عليه غسل الشعر الذي ينزل عن حد 
الغالب» وفي (الأحكام) لابن بزيزة: للوجه حد طولاً وعرضاً: فحده طولاً من منايت الشعر 
المعتاد إلى الذقنء وقولنا: المعتاد, احتراز عن الأغم والأقرع: واختلف المذهب في حدهة 
عرضاً على أربعة أقوال: فقيل: من الأذن إلى الأذن. وقيل: من العذار إلى العذار في ححق 
الملتحي؛ ومن الأذن إلى الأذن في حق الأمرد. والقول الرابع: إن غسل البياض الذي بين 
الصدغ والأذن سنة. ا قوله: دوأيديكم) جمع يدء وأصلها: يدي» على وزث: فعل بسكون ل 
لأن جمعها أيدي» ويدي مثل: فلس وأفلس وفلوسء ولا يجمغ فعل على أفعل إلأّ أحرف 
يسيرة معدودة؛ مثل: زمن وأزمن» وجبل وأجبل» وعصا وأعصء وقد جمعت الحم في 
الشعر على أيادٍء قال الشاعر: 
كأنه بالصحصحنن الأنجد | قطن سخيام بأيادي غزل 

وهو جمع الجمعء مثل أكرع وأكارعء واليد اسم يقع على هذا العضو من طرف 
الأصابع إلى المنكبء والدليل على ذلك أن عمارء رضي الله عنهء تيسم إلى المنكب. 
وقال: تيممنا إلى المناكب مع رسول الله مُه وكان ذلك بعموم قوله تعالى: در 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق# [المائدة: *] ولم ينكر عليه من جهة اللغة» بل هو كان من 
أهل اللغة» فكان عنده أن الاسم للعضو إلى المتكبء فثبت بذلك أن الاسم يتثاول 97 
المنكبء فإذا كان الإطلاق يقتضي ذلك» ثم ذكر التحديد فجعل المرافق غاية» كان ذكرها 
لإسقاط ما وراءها. قوله: «إلى المرافق» جمع مرفق, بكسر الميم وفتح الفاء وعلى العكس: 
أ وهو مجتمع طرف الساعد والعضد. قلت: الأول هو اسم الآلة كالمحلبء والئاني اسم 
المكان. ويجوز فيه فتح الميم والفاء على أن يكون مصدراً أو اسم مكان على الأصل وذكر 
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ابن سيده في (المسخصص) ان أبا عبيدة قال: المرفق والمرفق من الإنسان والنتابة, على الذراع 
وأسفل العضدء والمرفق: المتكأ. قال الأصمعي: المرفق من الإنسان والدابة» بككنسر الفائ 
والمرفق: الأمر الرفيق بفتحها. وني (الجامع) للقزاز: قال قوم: المرفق من اليد والمتكأء 
والأمر بكسر الميم؛ ولذلك قرأ الأعمش والحسن وأبو عمرو وحمزة والكسائي: «إوبهيء لكم 
من أمركم مرفقاً»#[الكهف:5 ١ع‏ بكسر الميم» وقرأها أهل المدينة وعاصم بالفتح» ويهذا يرد 
على الجوهري حيث زعم أن الفتح لم يقرأ أحد به وفي (الغرييون) الفتح أقيس والكسر أكثر 
في مرفق اليد. قوله: «وامسحواه أمر من: مسح يمسح مسحاء ميات قعل يفعل بالفتح 
فيهماء قال الجوهري: مسح برأسه. وتمسح بالأرض» ومسح الأرض مساحة أي: ذرعها. 
ومسح المرأة أي: جامعهاء ومسحه بالسيف أي: قطعه. ومسحت الإبل يومها أي: سارت» 
ومسح الرحل بالكسر مسحاء من الأمسح وهو الذي يصيب أحد ربلعيه. قلت: الربلة» بفتح 
الراء وسكون الباء الموحدة وفتحها: هو باطن الفخذى وقال الأصمعي: الفنتح أفصح. والجمع 
ربلات. وفي الشرع: المسح الإصابةء وقد يجيء بمعنى الغسل على ما يجيء إن شاء الله 
تعالى. والرؤوس جمع رأسء وهو جمع كثرة وجمع القلة أرؤس. قوله: «وأرجلكم إلى 
الكعبين» الأرجل جمع رجلء والكعب فيه أقوال. الأول: هو الناشز عند ملتقى الساق والقدم 
وأنكر الأصمعي قول الناس: إنه في ظهر القدم نقله عنه الجوهري. وقال الزجاج: الكعبان 
العظمان الناتىان في أخخر الساق مع القدمء وكل 0 للعظام فهو كعبء إلا أن هذين 
الكعبين ظاهرات عن يعنة القدم ويسرتهء فلذلك لم يحتج ج أن يقال: الكعبان اللذان من صفتهما 
كذا وكذاء وفي (المخصص): في كل رجل كعبان وهما طرفا عظمي الساق وملتقى 


وإذا يهب من المنام رأيته كرتوب كعهب الساق ليس يزمل 
يدل على أن الكعبين هما الناجمان في أسفل كل ساق من جنبيهاء وأئه ليس 
الشاخص في ظهر القدم. وفي (التهذيب) للأزهري عن ثعلب: الكعبان المنجمان الناتئان. 
قال: وهو قول أبي عمرو بن العلاء والأصمعيء وفي كتاب (المنتهى) و (جامع) القزاز: 
الكعب الناشر. عند ملتقى الساق والقدمء ولكل رجل كعبان. الجمع: كعوب وكعاب. 
وقالت الإمامية وكل من ذهب إلى المسح: إنه عظم مستدير مثل كعب الغنم والبقر موضوع 


تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم عند معقد الشراك. وقال فخر الدين ابن 


الخطيب: اختار الأصمعي قول الإمامية في الكعبء وقال: الطرفان الناتئان يسميان النجمين. 
وهو خخلاف ما نقله عنه الجوهري» وحجة الجمهور: لو كان الكعب ما ذكروه لكان في كل 
رجل كعب واحدء فكان ينبغي أن يقول: إلى الكعاب. لأن الأصل أن ما يوجد من خلق 
الإنسان مفرداً فتثنيته بلفظ الجمع» كقوله تعالى: «إفقد صغت قلوبكما» [العحريم: 4] 
وتقول رأيت.الزيدين أنفسهماء ومعى كان مثنى فتثنيته بلفظ التثئية: فلما لم يقل: إلى 
الكعاب» علم أن المراه من الكعب ما أردناه. العاني: : أنه شيء خفي لا يعرفه إل المشرحوث» 
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وما ذكرناه معلوم لكل أحدء ومناط التكليف على الظهور 0 الخفاءء الثالث: حديث 
عكمان» . رضي الله تعالى عنه: #غسل رجله اليمنى إلى الكعبين, ؛ ثم اليسرى كذلك»» شر جعه 
مسلم, فدل على أن في كل رجل كعبين. وحديث النعمان بن بشيرء رضي الله تعالى عنه. 
في تسوية الصفوف: (فقد رأيت الرججل يلصق كعيه بكعب صاحيه ومنكبه بمنكبه»» روآه أبو 
داود والبيهقي وتيك سحيدة؛ والبخاري في ((اصحيححه) لقا ولا يتحقق إلصاق الكعب 
بالكعب فيما ذكروه. وحديث طارق بن عبد الله أخرجه إسحاق بن راهويه في (مسندهم)؛ 
وقال: حدثنا الفضل بن موسى عن يزيد بن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق بن عبد 
إنله المحاربي» رضي الله عنه» قال: «(رأيت رسول الله عَيْلل في سوق ذي المجاز وعليه جبة 
وقد ادمى عرقويه و كعبيه. هو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه, فإنه 5200-9 فقلت: عن هل!؟ 
فقالوا: هذا ابن عبد المطلب. قلت: فمن هذا الذي يتبعه ويرميه بالحجارة؟ قالوا: هذا عبد 
العزى أبو لهب». وهذا يدل على أن الكعب هو العظم الناتىء في جانب القدم. لأن الرمية إذا 
كانت من وراء الماشي لا تصيب ظهر القدم. فإن قلت: روى هشام بن عبك له الرزاي عن 
مسوحمد.ك بن المحسن» رز حجمة ائلّه» أنه في ظهر العدم عتل معقد الشراك. كلت قالوا: إن ذلك 
سهو عن هشام في نقله عن محمد لأن محمداً قال ذلك في مسألة المحرم إذا لم يجد 
النعلين حيتٌ يقطع خخفيه أسفل الكعبين» وأشار محمد بيده إلى موضع القطع: فنقله هشام 
إلى الطهارة. وقال ابن.بطال في شرحه: قال أبو حنيفة: الكعب هو العظم الشاخص في ظهر 
القدمء ثم قال: وأهل اللغة لا يعرفون ما قاله. قلت: هذا جهل منه بمذهب أبي حنيفة» رضي 
الله عنه» فإن ذلك ليس قولء ولا نقله عنه أحد من أصحابهء فكيف يقول: قال أبو حنيفة كذا 
وكذا؟ وهذا جراءة على الأئمة 
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النوع الثالث في إعراب الاية: فقوله: ياك حرف نداءء و: أي منادى» و: الهاى 
مقحمة للتنبيه. و: #الذين»» صفة لأي. والتقدير: يا أيها القوم الذين كما بيناهء ونظير ذلك: 
يا أيها الرجل. قوله: #أمنؤاه جملة من الفعل والفاعل وقعت صلة للموصول ولا محل لها 
من الإعراب» لآن الجملة لا يكون لها محل من الإعراب إلا إذا وقعت موقع الفرد» كما بين 
ذلك في موضعه. قوله: «إذا» للشرط. و#قمتم» جملة من الفعل والفاعل فعل الشرط. وقوله: 
إفاسلوا»ه جواب الشرط» فلذلك دخلت الفاء وهو جملة من الفعل والفاعل. قوله: 
#وجرهكم» كلام إضافي مفعوله. وقوله: #أيديكم» بالنصب عطف على وجومكم.: 
6 التقدير: فاغسلوا أيديكم. وقوله: #وامسحوا» جملة من الفعل والفاعل عطف على 
6 #فاغسلوام. وقوله: #برؤوسكم» جار ومجرور في محل التنصب على المفعولية. قوله: 
ِ/ #وأرجلكم» بنصب اللام وختقفضهاء فالنصب في قراءة نافع وابن عامر والكسائي» والخفض 
)| في قراءة الباقين. وقال الرازي في (الأحكام): قرأ ابن عباس وعكرمة وحمزة وابن كشير 
)| لإوأرجلكم» بالخفضء وتأولوها على المسح. وقرأ علي وعبد الله بن مسعود وابن عباس في 
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زوايةء وإبراهيم والضحاك ونافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم بالتضبء» وكانوا 
يرون غسلهما وأجباء وسيجيء مزيد الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 

النوع الرابع فيما يتعلق بالمعاني والبيان: فيها: الافتتاح بالنداء الذي هو نوع من من أتؤاع 
الطلب» لأنه طلب إقبال المخاطب بحرف نائب مناب: ادغوا. وفيها: تقييد الفعل بحرف 
الشرط وذلك يكون في التراكيب لاعتبارات شعى لا تعرف ذلك إلا بمعرفة أدوات الشرط التي 
عي: إن وأما وإذا إذا ما وإذ وإذما ومتى ومتى ما 9 وأينما وحيث وحيثما ومن وما ومعهما 
وأي وأنّى ولوء وصاحب المعاني لا يتكلم إل في: إذا وإن ولو لكثرة دورانها مع تعلق 
اعتبارات لطيفة بهاء أما إن وإذا فللشرط مع الاستقبال» يعني: لتعليق الفعل على القاعل في 
الزمان المستقبلء: لكن أصل: إن» عدم الجزم بوقوع 0 يعبي: عدم جزم القائل بوقوع 
شرطها ولا وقوعه» بل تجويز كل منهما لكونه غير محقق الوقوع كما في: إذا طلعت 
الشمسء واللا وقوع كما في إن طار إنسان» ونحو: إن يكرمني أكرمكء إذا لم يعلم القائل 
أيكرمه أم لا؟ وأصل إذا الجزم أي: جزم القائل بوقوع الشرط تحقيقاً كما مرء أو خطابياً 
كقولك: إذا جاء محبي ؛ فإن مجيكه ليس قطعياً تحقيقاً كطلوع الشمس» بل تقديراً باعتبار 
خطابي أي ظني» » وهو: أن المحب يزوره المحب. 

فإذا تمهد هذا فتقول: ذكر في الأية الكرعة: ياذاء دون: | إن» وذكر في أية الغسل: يات» 
دون: إذا. وذلك لأنه لما كان القيام إلى الصلاة من الأمور اللازمة والأشياء الغالبة بالنسبة إلى 
حالة المؤمن ذكره يإذا الذي تدخل على أمر كائن أو منتظر لا محالة» بخلاف الجنابة» فإنها 
بالنسبة إلى القيام إلى الصلاة قليلة جدأ» وهو من الأشياء المترددة الوجود والأمور العارضة» 
فلذلك خصت بأن. فإن قلت: ما تقول في قولهم: إن مات فلان؟ قلت: هذه الجهالة في 
وقت الموت لا في وقوعه فلا يقدم ذلك. 

وقيها::اتشعثال الثاتب مرضع المغادلب» ردنك 59 القياس في قوله: «آمنوا» أن 
يقال: آمنعمء لأن من حق المنادى بكونه مخاطباً أن يعبر عنه بالضميرء فيقال: يا إياك» ويا 
أنت» إذ مقتضى الحال في المخاطب أن يعبر عنه بضميره: لكن لما كان النداء لطلب 
الإقبال ليخاطب بعده بالمقصودء والمنادى ذاهلٌ عن كونه مخاطباء نزل منزلة الغائب فعبر 
عنه بالمظهر الذي هو للغائب ليكون أقضى لححق البيات. 

وفيها: الخثيار لفظ الماضي على المضارع في قوله: «ؤقمتمُ وذلك لأنه لمانم 
التداء واستحضر المتادذى أتى يصمير المخاطبي بقوله: اقمتم)؛ ولما ججاء الاأختلاف بين 
«آمدواه و إقمتم» ذهب بعضهم إلى أن هذا من قبيل الالتفات»: لأن: أمنوا مغيبة» وقمتم 
مخاطبة؛ وممن قال ذلك الشيخ حافظ الدين النسفي في (المستصفى في شرح النافع)) 
وشنع عليه الشيخ قوام الدين الأتراوي في شرحه. ونسبه في ذلك إلى الغلط» وقال: وليس 
الأمر كذلكء لأن الالتفات إنما يكون فيما إذا كان حق الكلام بالغيبة» وذكر بالخطاب أو 
بالعكس» ولم يقع الكلام في الآية إل في الموضع الذي اقتضاه. قلت: على تقريره» كلام 
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النسفي صحيح.؛ والحط عليه مردود؛ يفهم ذلك من التقرير الذي سبقء بل الصحيح أن منع 
الالتفات ههنا مبني على أن: آمنواء صلة: الذين» والموصولات غيبء والضميرٌ الذي يكون 
راجعاً من الصلة لا يكو إلا غائبا ولكن الجملة كلها أعني قوله: «إيا أيها الذين آأمنوا» 
[المائدة: *] في حكم الخطاب لأنه منادى: فوجب أن يكون ما بعده خخطاباء فكان قولة: 
لإقمتم» بالخطاب واقعا في محله. مخرج على مقتضى ظاهره. فلا يكون من الالتفات لأنه 
انتقال من صيغة إلى صيغة أخرى؛ سواء كان من الضمائر بعضها إلى بعض أو من غيرها. 

ثم اعلم أن بعضهم قد ذكرء بناء على ما سبق» من أن قوله: «9يا أيها الذين آمنوا» 
[المائدة: 5] في حكم الخطاب أن الغائبين نما يدخحلون تحت الخطاب بالدلالة أو الإجماع:. 
وقال بعضهم: إنما قال: #امنوا» ولم يقل: آمنتم. ليدخل نحته كل من آمن إلى يوم القيامة» 
ولو قال: أمنتم» لاختص بمن كانوا في عصر النبي ) عليه السلام. 
[ وفيها: إرادة الفعل بالفعلء لأن معنى قوله: «إإذا قمتم إلى الصلاة]» [المائدة: ]١‏ إذا 
أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلواء كما في قوله تعالى: 9فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله4 [النحل: 48] التقدير: فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. قال الزمخشري: 
فإن قلت: لِمَ جاز أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل؟ قلت: لأن الفعل يوجد بقدرة القاعل عليه 
وإرادته له وهي قصده إليه وخلوص داعيه؛: فكما عبر عن القدرة على الفعل بالفعل في قولهم: 
الإنسان لا يطير والأعمى لا يبصرء أي: لا يقدران على الطيران والإبصارء كذلك؛ عبر عن 
إرارة الفعل بالفعل: وذلك لأن الفعل مسبب عن القدرة والإرادة» فأقيم المسبب مقام السيب 
للملايسة بينهما ولإيجاز الكلام. 

النوع الخامس في استنباط الأحكام: وهو على أنواع. الأول: ظاهر الآية يقتضي 
وجوب الطهارة بعد القيام إلى الصلاة, لأنه جعل القيام إليها شرطاً لفعل الطهارة» وحكم 
الجزاء أن يتأجر عن الشرط. ألا ترى أن من قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق» إنما يقع 
الطلاق بعد الدخول» وهذا لا خلاف فيه بين أهل اللغة أنه مقتضى اللفظ وحقيقته» وإلى هذا 
ذهب أهل الظاهر فقالوا: الوضوء سببه القيام إلى الصلاةء فكل من قام إليها فعليه أن يتوضاً. 
| والجواب عن هذا أن معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة من مضاجعكم فاغسلوا... الخ. أو إذا 
6 قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا... والدليل على ذلك من السنة والقياس. 
( وأما السنة فما رواه مسلمء وقال: حدثنا ممحمد بن عبد الله بن نميرء قال: حدثنا أبي» 
قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرئد. وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال: أخبرنا يحبي 
ِ) بن سعيد عن سفيان قال: حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه: أن النبي 
غ َيه صلى الصلوات يوم الفمح بوضوء واحد. ومسح على خفيه. فقال له عمرء رضي الله 
د( عنه: لقد صنعت اليوم شيقاً لم تكن تصنعه! فقال: عمداً صنعته يا عمر». ورواه الطحاوي 
)| والترمذي أيضاًء وقال: حديث حسن صحيحء فدل هذا الحديث على أن القيام إلى الصلاة 
( غير موجب للطهارة إذ لم يجدد النبي» عليه السلام» الطهارة لكل صلاة» فثبت بذلك أن في 
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الآية مقدراً يتعلق به إيجاب الوضوى وهو: إذا قمتم إلى الصلاة من مضاجغكم. وروى 
الطحاوي في (معاني الآثار): وأبو بكر الرازي في (الأحكام)» والطبراني في (الكبنير» من 
طريق جابر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن علقمة بن 
الغفراء عن أبيه: «كان رسول الله يه إذا أجدب أو أهرق الماء نا تكلمه فلا يككلمناء وتسلم 
عليه فلا يرد علينا» حتى نزلت: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» [المائدة: ]١‏ قدل 
هذا الحديث على أن الآية نزلت في إيجاب الوضوء من الحدث عند القيام إلى الصلاة» وأن 
التقدير في الآية: إذا قمتم إلى الصلاة وأنعم محدثون. فإت قلت: حديث جابر الجعفي غير 
ثابت ذلك يكم به الاستدلالء قلت- ل* نسلم ذلك» لأن سفيان يقول: كان جاير ورعاً ني 
الحديث» ما رأيت أورع في الحديث منه. وعن شعية: هو صدوق في الحديث» وعن و كيع: 
ثقة. وروي ذلك أيضاً عن جماعة من الصحابة» رضي الله عنهمء فروى اليخاري عن مسدد 
قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عمرو بن عامر عن أنس» رضي الله عنهء قال: 
وكان التبي» عليه السلام: يتوضاً عند كل صلاة. قلت: كيف كنعتم تصنعون؟ قال: يجرىء 
أحدنا الوضوء ما لم يحدث». وقال الطحاوي: حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنسآء رضي الله عنه يقول: وكنا نصلي الصلوات 
كلها بوضوء واحد ما لم نحدث؛. وروى اين أبي شيبة في (مصتفه) وقال: حدثنا يحبى بن 
سعيد عن مسعود بن علي عن عكرمة قال: قال سعد: وإذا توضأت فصل يوضوئك ذلك ما 
لم تحدث». وروى الطحاوي» وقال: حدثنا أبو بكرة قال: حدئثنا أبو داود قال: حدثئنا شعبة 
قال: أخبرني مسعود بن علي عن عكرمة: وأن سعدا كات يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد 
ما لم يحدث». ورجاله ثقات» وأبو داود هو الطيالسي صاحب (المسند) ومسعود بن علي 
البصري وثقه ابن حباك وغيره. 


وروى عبد الرزاق في (مصنفه) وقال: حدثنا معمر عن قتادة عن يونس بن جبير أبي 
غلاب عن عطاء بن عبد الله الرقاشي قال: كنا مع أبي موسى, الأشعري في جيش على 
ساحل دجلة إذ حضرت الصلاة فنادى متناديه للظهرء فقام الناس إلى الوضوء فتوضأ ثم صلى 
بهم» ثم حجلسوا حلقاء فلما حضرت العصر نادى مئاد العصر فهب الناس للوضوع أيضاً. فأمر 
مناديه ألا لا وضوء إلا على من أحدث. قال: أوشلك العلم أن يذهب ويظهر الجهل حتى 
يضرب الرجل أمه بالسيف من الجهل». وروي ذلك أيضاً عن جماعة من التابعين» فروى 
الطحاوي عن محمد بن خيريمة قال: حدثنا الحجاج قال: حدثنا حماد عن أيوب عن متحمد: 
وأن شريحاً كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحدة. وهذا إسناد صحيح؛ وحماد هو ابن 
سلمة» وأيوب هو السختياني» ومحمد هو ابن سيرين. وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه) 
وقال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن قال: يصلي الرجل الصلوات كلها 
بوضوء واحد ما لم يحدثء» فكذلك العيمم. وأخرجه الطحاوي أيضاً نحواً منهء وقال أيضاً: 
حدثنا حفص عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم كانوا يصلوتن الصلوات كلها بوضوء 
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واحد». حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد قال: «رأيث سعدا يصلي الصلؤوات كلها بوضوء 
واحد. وروى عبد الرزاق في (مصنفه) وقال: حدثنا يحيى بن العلاء عن الأعمئن عن عمارة 
بن عمير قال: كان الأسود بن يزيد يتوضأ بقدح قدر ري الرجل» ثم يصلي بذلَك الوضوء 
الصلوات كلها ما لم يحدث. 
وأما القياس: فلأنه لو كان الأمر كما ذكروا كان كل من جلس يتوضاً لزمه. إذا قام 
إلى الصلاة وضوء أخيرء وفي ذلك تفويت الصلاة بالاشتغال بالوضوء» وهذا تفويت المقصود 
الأصلي بالاشتغال بمقدماته» وهذا لا يجوز. ولأن الحدث شرط وجوب الوضوء يدلالة النص 
: فإنه ذكر التيمم في قوله: #وإن كنتم مرضي أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط» 
[النساء: 47ء المائدة: 8] إلى قوله: #فتيمموا صعيداً طيباً» [النساء: 247 المائدة: 1] 
مقروناً بذكر الحدثء وهو بدل عن الوضوء؛ والنص في البدل نص في الأصل. فإن قلت: 
إذا كان الأمر كذلك قَلِمَ أضمر الحدث في الآية؟ قلت: كراهة أن يفتمح آية الطهارة بذكر 
الحدثء كما في قوله تعالى: #هدى للمتقين» [البقرة: ؟] حيث لم يقل: هدى للضالين 
الصائرين إلى التقوى بعد الضلال» كراهة أن يفتمح أولى الزهراوين بذكر الضلالة» فإن اعترض 
' على الأول بأن الجلوس في الوضوء ليس بواجبء فلا يعم ما ذكرتم: وعلى الثاني بأن الآية 
بعبارتها تدل على وجوب الوضوء على كل قائم: وأية التيمم تدل بدلالتها على وجوبه على 
المحدثين: والعبارة قاضية على الدلالة كما عرف 
فالجواب عن الأول: سلمنا أن الجلوس في الوضوء غير واجبء لكن خخلاف ما 
ذكرنا يفضي إلى وجوب القيام للوضوء دائماء لأن أداء الصلاة لا يسقق إذ ذاك» وذلك باطل 
بالإجماعء وما يفضي إلى الباطل باطل» وإذا ثيت هذا ظهر أن ظاهر الآية غير مراد» فلا 
يقتضي وجوب الوضوء على كل قائمء فتسلم الدلالة عن المعارض ويسقط. 
السؤال الئاني: فإن المعترض اعترض بأن الاستدلال فاسد ههنا لأنها تدل على 
اشتراط وجوب التيمم يوجود الحدثء والتيمم يدل ويجوز أن يسخلف البدل عن الأصل في 
. الشرط» فإنه خالفه في اشتراط النية وهي شرط لا محالة. أجيب: بأن كلامنا في مخالفة 
البدل الأصل في شرط السبب» فإن إرادة القيام إلى الصلاة بشرط الحدث سيب لوجوب 
التيمم ليست بسبب له» وإنما النية شرط صحة التيمم لا شرط سببه. 
فإن قلت: قد روي عن الخلفاء الأربعة» رضي الله عنهمء أنهم كانوا يتوضؤون لكل 
صلاة. قلت: هو محمول على الفضيلة للدلائل التي ذكرناهاء فغيت بما ذكرنا أن سيب 
وجوب الوضوء إرادة الصلاة بشرط الحدث. وهكذا ذكر في (المحيط) و (المفيد) وقال أبو 
بكر الرازي: سببه الحدث عند القيام إلى الصلاة» والمختار هو الأول» وفي الحواشي: 
الحدث شرطه بدلالة النص وصيغته؛ أما صيغته فلأته ذكر الحدث في التيمم الذي هو بدل 
عن الوضوءء والبدل إنما وجب به في الأصل» فكان ذكر الحدث في البدل ذكراً في المبدل» 
وأما الدلالة فقوله: إإذا قمتم» [المائدة: ]١‏ أي: من مضاجعكم., وهو كناية عن النومء وهو 
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حدث وإها صرح بذكر الحدث في الغسل والتيمم دون الوضوء ليعلم أن الوضْوام يكون سنة 
وفرضأء والحدث شرط في الفرض دون السنة» لأن الوضوء على الوضوء نور على نون 
والغسل على الغسل والتيمم على التيمم ليس كذلكء وهو المشهور فيهما عند الشافغي. 
قال المعولي والشاشي» من الشافعية: في موجب وضوئه ثلاثة أوجه: أحدها: الحدث فلولاة 
لم يجب. الثاني: القيام إلى الصلاة لأنه لا يتعين عليه قبله. الغالث: وهو الصحيح عند 
المتولي وغيره: أنه يجب بهما. ثم الحدث على جميع البدن في وجه كالجنابة حتى منع من 
مس المصحف بظهره وبطنهء والاكتقاء بغسل الأعضاء الأربعة تخفيف. وفي وجه يختص 
بالأربعة وعدم جواز المس لعدم طهارة جميع البدن» ويشكل بالنجاسة الحقيقية» وفي الأصح 
امتلاف عتدهى قال الشاطبي: العموع. وقال البغوي وغيره: الاستصاص» ورجحه النووي. 


النوع الثاني من النوع الخامس: إن قوله: #إلى الصلاة» يتناول سائر الصلوات من 


المفروضات والنوافل؛ لأن الصلاة اسم للجتس فاقتضى أن يكون من شرط الصلاة الطهارة؛ 


أي صلاة كانت 

الغالث: استدل بظاهر الآية طائفة أن الوضوء لا يجزىء إلا يعد دخول وقت الصلاق 
وكذلك التيممء ء وهذا فأسل لأنه لم ية يقيد في النص دخول وقت الصلاق ويؤيد ما ذ كرناه مأ 
رواه النسائي و يرن عن حليث أبي هريرةء رضي أله عثف أن رسول انه 0 قال: لعن 


اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراح فكأنما قرب بدنةع ومن راح في الساعة الثانية فكأنما: 


قرب بقرةء ومن راح في الساعة الثالئة فكأما قرب كبشأء ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما 
قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرم بيضة:» قإذا خرج الإمام حضرت 
الملائكة يستمعون الذكر». فهذا نص جلي على جواز الوضوء للصلاة قبل دول وقتهاء لأن 
الإمام يوع الجمعة ل بك ضرورة عن أن يحرج قبل الورقت أو بعدف وأي الاعرين كان يتطهر 
الرائ من أول التهار كانء قبل وقت الجمعة بلا شاك. 

الرابع: #فاغسلوا» يقتضي إيجاب الغسلء وهو اسم لإمرار الماء على الموضع إذا لم 
يكن هناك نجاسة» فإذا كانت هناك نجاسة فغسلها إزالتها يامرار الماء وما يقوع مقامهء وليس 
عليه غسل ذلك الموضع بيدهء وإتما عليه إمرار الماء حتى يجري على الموضع. قال أبو بكر 
الرازي: وقد الف في ذلك على ثلاية أو جه : فقال مالل سن اعون علية إمرار الماع ودلك 
الموضع فك#)» وال لم يكن غاسلا. وقال أخخرون» وهو قول أصتحاننا وعامة الفقهاء: عليه إجراء 


الماع وليس عليه دلكه بدء وروى هشام عن أبي يوسقفب: أنه يمسح الموضع بالماء كما يمسح . 


بالدهن» وفي (التحفة): الغسل تسييل الماء على الموضع؛ والمسح إمراره عليه. فد فسر 
المسح بما فسر الرازي الغسل به. وفي (البدائع) لو استعمل الماء من غير إسالة كالتدهن به لا 
يجوز في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف: أنه يجوزء وعلى هذا لو توضاً بالتلج ولم يقطر منه 
شيء لا يجوزء ولو قطر قطرتان أو ثلاث جاز لوجود الإسالة. وفي (الذخيرة) تأويل ما روي 
عن أبي يوسف أنه إن سال من العضو قطرة أو قطرتان ولم يتدارك» وفي (الأحكام) لابن 


مجيية 
1 
١‏ 


حر لسع 


اك الك 


عد موه هع حطكثت يندا 


3 ع الها د 
3 - 


مراع سب اس انعا 


0 


م بر اح لات 


ل 0 


اح كا ملام ل حر كا ا سا 


الو 


ا ب 3 ا ده 3 د ل له 


مهم 


- دض 
"عبن 


ل 


عاو د كد يوي حر ان ميو حر ادا ميق د ل اب تيو حر نا ووو لد ألا ووه بد ان لاي مد الع جم كد ب لايم ل رن ووم حر ان لوي مر ووم حل الك لصوم حل ا فم لد اا ماو لان ميقو لد اوور لد اي اتوي حر لت را ل قوم ل ابا لاصو و ب اب العف وال 


1 شكر ا 32 لصضسااااء لجرك - 0 517 وت اماه 8 نوو داعي ا 5 5900 ب 5 او ك2 
3 1 ل : .- 0100 0 95 ع 00 م 5 “ 4 7 8 42-3" 00 اه 3 ع ددا ا 


ع 0 #واه .+ 00 5 80 -- 2 2 
2 ع 5-05 - 0 
ملمسسيي ا 052522 <١‏ ئها ع ا ا ١‏ اع مسسسبيبيبي ل لبي لا 2 ا رييب 2 5 1ه .- مقا لق اوقد قرا ب ,> قفتففداو ‏ سةاة ١‏ لسن ا تمي نيه خم بايا دا لقا ل ال ميم دل ل تقاف لي لو ا. ندا سنج ست همه يد ةا الاح الث 2 سس سي دم لس 


2 
0 ا‎ ١ 


6" 4 كِتابُ الوضوع/ باب )١(‏ 


بزيزة: صفة الغسل في الأعضاء المغسولة أن يلقي العضو بالماء لأن يبله:“وقال أبو يوسف: 
إذا مسح الأعضاء كمسح الدهن يجوزء وقال بعض التابعين: ما عهدناهم يلطحكون وجوههم 
بالماءه وجماعة العلماء على خلاف ما قاله أبو يوسف لأن تلك الهيئة الني قال بها لإ.تسميها 
العرب غسلا البتة. 

الخامس: قوله: «إفاغسلوا وجوهكم# يقتضي فرضية غسل الوجه» وقد ذكرنا حده. 

السادس: ما ذكرنا من حد الوجه يدل على أن المضمضة والاستتشاق غير واجبثين 
على الكتاب» وهو غير جائز. 

السابع: أن اللحية يحتمل أن تكون من الوجه لأنها تواجه المقابل ولا تتغطى في 
الأكثر كسائر الوجهء فيقتضي ذلك و سحونب غسلها ويحتمل أن يه تكون من الوجيه أن الوجه 
ما واجهلك من البشرة دوت الشعر النابت عليه يعددما كانت البشرة ظاهرة دون4ى فلذلك اختلفوا 
في غسل اللحية وتخليلها ومسحها. ّْ 


الغامن: قوله: #فاغسلوا وجوهكهم» يقتضي جواز الصلاة بوجود الغسل سواء قارنته 
النية أو لم تقارنه» وذلك لأن الغسل اسم شرعي مفهوم المعنى في اللغة» وهو: إمرار الماء 
على الموضعء وليس هو عبارة عن النية. فمن شرط فيه النية فقد زاد على النص. 

التاسع: قوله: «وأيديكم» يدل على فرضية غسل اليدين» ويجب غسل كل ما كان 
مركباً على اليدين من الأصابع الزائدة والكف الزائدة وإن خخلق على العضد غسل ما يحاذي 
محل الفرض لا ما فوقه. وفي (مغني الحنابلة): وإن لق له إصبع زائد أو يد زائدة في محل 
الفرض كالمضد أو المدكب لم يجب غسلهاء سواء كانت قصيرة أو طويلة» هذا قول ابن 
حامد وابن عقيل. وقال القاضي: إن كان بعضها يحاذي محل الفرض غسل ما يحاذيه منهاء 
والأول أصحء واخمتلف أصحاب الشافعي في ذلك كما ذكرناء وإن تعلقت جلدة من غير 
محل الفرض حتى تدلت من محل الفرض وجب غسلهاء لأن أصلها في محل الفرض 
فأشيهت الإصبع الزائدة» وإن تعلقت في محل الفرض حتى صارت معدلية من غير محل 
غسلها قصيرة كانت أو طويلة بلا خلاف» وإن تعلقت في أحد المحلين والتحم رأسها في 
الآخر وبقي وسطها متجافياً صارت كالنابتة في المحلين يجب غسل ما يحاذي محل 
الفرض من ظاهرها وباطتهاء وغسل ما تحتها من محل الفرض. وفي (الحلية): لو خلق له 
يدان على منكب إحداهما ناقصة فالتامة هي الأصلية والناقصة خعلقة زائدة؛ فإن حاذى منها 
محل الفرض وجب غسله عندناء والشافعي ومن أصحابه من قال: لا يجب غسلها بحال» 

وفي (الغاية): ومن شلت يده اليسرى ولم يجد من يصب عليه الماء ولا ماء جارياً 
له يستنجبي » وإنت وجد ذلك يستنجي بيمينه» وإن شلت يداه مسح يديه على الأرض ووججهة 
على الحائط» ولا يدع الصلاة. وروى الحسن عن أبي حنيفة أن مقطوع اليدين من المرفقين 
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؟ ‏ كناب الوضوو/ باب (1) اإانكنا 


والرجلين من الكعبين يوضىء وجهه ويمس أطراف المرفقين والكعبين بالماء:ولا يجزيه غير 
ذلك» وهو قول أبي يوسف. وفي «الدراية): لو قطعت يده من المرفق لا فرض)عليه؛ وفي 
(المغني) وإن قطعت يده من دون المرفق غسل ما بقي في محل الفرضء وإن قطعت من 
المرفق غسل العظم الذي هو طرف العضدء وإن كان من فوق المرفقين سقط الغسل لعدم 
محله» وإن كان أقطع اليدين فوجد من يوضته متبرعاً لزمه ذلك لأنه قادر عليه» وإن لم يجذ 
من يوضكه.إلاً بأجر يقدر عليه لزمه أيضاً كما يلزمه شراء الماءء وقال ابن عقيل: يحتمل أن 
يلزمهء كما لو عجز عن القيام لم يلزمه استيجار من يقيمه ويعتمد عليه وإن عجز عن الأجرء 
أو لم يقدر على من يستأجره: صلى على حسب حاله كعادم الماء والتراب إن وجد من 
ييممه ولم يجد من يوضعه لرمه العيموء وهذا مذهب الشافعي» ولا أعلم فيه خخلافاً. وفي 
(مبسوط) أبي بكر: قال الإسكاف: يجب إيصال الماء إلى ما تحت العجين أو الطين في 
الأظفار دون الدرن لتولده فيه وقال الصفار: يجب إيصال الماء إلى ما تحته إن طال الظقر 
وإلاً فلاء وفي (التوازل): يجب في حق المصري دون القروي لأن في أظفار المصري دسومة 
فيمئع وصول الماء إلى ما تحته؛ وفي أظفار القروي طين لا يمنع» ولو كان جلد سملك أو 
خبر ممضوغ جاف بمنع وصول الماء لم يجزء وفي ونيم الذباب والبرغوث جاز. وفي 
(الجامع الأصغر): إذا كان وافر الأظفار وفيها طين :1 عجين, أو المرأة تضع الحناءء جاز في 
القروي والمدني» إذ لا يستطيع الامتناع عنه إلا بحرج. قال سردي وهذا صحيح وعليه 
الفتوى» وفي (فتاوى ما وراء النهر): ولو بقي من موضع الغسل قدر رأس إبرة أو لزق بأصل 
ظفره طين يابس لم يجزه؛ ولو تلطخت يدها بخميرة أو حناء جازء وفي (المغني) إذا كان 
تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته فقال ابن عقيل: لا تصح طهارته حتى 
يزيله» ويحتمل أن لا يلزمه ذلك لأن هذا مسعتر عادة. وفي (الأحكام) لابن بزيزة: إذا طالت 
الأظفار فقد اختلف العلما. هل يجب غسلها لأنها من اليدين حساً وإطلاقاً وحكماًء ومن 
العلماء من استحب تقصيص الزائد على المعتاد؛ ولم يوجب بعض العلماء غسل الأظفار إذا 
طالت. وفي (المجتبى): ولا يجب نزع الخاتم وتحريكه في الوضوء إذا كان واسعأء وفي 
الضيق اختلاف المشايخ؛ وروى الحسن عن أبي حنيفة عدم اشتراط النزع والتحريك. فإن 
قلت: روى الدارقطني: «أن النبي َك كان إذا توضأ حرك خاتمه» قلت: في سنده معمر بن 
محمد بن عبد الله هو وأبوه ضعيفان. وفي (الأحكام) لابن بزيزة: تحرياك الخاتم في الوضوء 
والغسل اختلف العلماء فيه فقيل: يحركه في الوضوء والغسل والتيممء وقيل: لا يحركه 
مطلقاً. وقيل: إن كان ضيقاً حركه؛ وإن كان واسعاً لا يحركه. وقيل: يحركه في الوضوء 
والغسل ويزيله في التيمم. 

النوع العاشر: قوله: #إلى المرافق» يدل على أن المرافق غاية» والغاية مل تدخمل 
تحت المغيا أم لا؟ فيه خلاف. فقال زفر: الغاية لا تدخل تححت المغياء وأراد بالغاية الحد 


وبالمغيا المحدودء كما لا يدخل الليل في الصوم في قوله تعالى: #ثم أتموا الصيام إلى 
عمدة القاري/ ج»؟ /م؟؟ 
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ان ؛ ‏ كِتاب الوضوو/ باب (1) 


الليل» [البقرة: ١ع‏ بخلاف قوله: لرحتى يطهرن» [البقرة: ؟5؟] حيث: سملت الغاية في 
المغيا لأنها ما لم تدخخل إذا كانت عينا _ عيناً أو وقتأ وههنا الغاية أيه سس ولا وقح بل فعل» 
والفعل لا يوجد بنفسه فلا بد من وجود الفعل الذي هو غاية النهي لانتهاء النهي؛ ٠‏ فيبقئ: الفعل 
داخلاً في النهي ضرورة وهذا الذي ذكره الإمام المرغيناني لزفر. وذ كر غيره تعارض الأشياف 
وهو: إن من الغايات ما يدخل كقوله: قرأت القرآن من أوله إلى آخخره؛ ومنها ما لا يدل كما 
في قوله تعالى: «ؤوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة# [البقرة: ١58؟]‏ وقوله: «ثم أتموا 
الصيام إلى الليل# [البقرة: الم ]١‏ وهذه الغاية» أعني المرافق) تشبه كا منهماء فلا تدخل 
بالشك. وبقول زفر قال أبو بكر بن داود وأشهب في رواية عن مالك؛ وذكر المرغيناني 
لأصحابنا أن هذه الغاية لإسقاط ما وراءها إذ لولاها لشملت وظيفة الغسل كل اليد وكل 
الرجل» بيات دَلك أن الغاية على نوعين: غاية إسقاطء وغاية إثباث» فيعلم ذلك يصدر الكلام 
فإن كان صدر الكلام يئبت الحكم في الغاية وما وراءها قبل ذكر الغاية؛ فذكرها للإسقاط ما 
وراءهاء وإلاّ فلإمداد الحكم إلى تلك الغاية» والغاية في صورة النزاع من قبيل الإسقاطء وفي 
المقيس عليه عن غبيل الإثبات فاه يصح القياس» هذا تقرير قاله المرغيناني. 


والتحقيق في هذا المقام أن هنا مدارك. الأول: أن: إلى؛ بمعنى: مع, قاله تعلب وغيره 
من أهل اللغة» واحعجوا بقوله تعالى: #ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» [النساء: ؟] 
وبقولهم: إلى الذود إبل؛ وفيه ضعف فإنه يوجب غسل العضد لاشتمال اليد عليه وعلى 
المرفق: مع أنا نمنع أن يكون: إلى, فيما أستشهد به بمعنى: مع. لأن معنى الآية: ولا تأكلوها 
مضمومة إلى أموالكم. أي: ولا تضموها إلى أموالكم أكلين لهاء وكذا الذودء أي: مضمومة 
إلى الذود إبل. المدرك الثاني: أن الحد يدخمل إذا كان التحديد شاملاً للحد والمحدود. قال 
سيبويه والمبرد وغيرهماء ما بعد: إلىء إذا كان من نوع ما قبلها دمحمل فيه؛ واليد عند العرب 
من رؤوس الأصابع إلى المنكبء والرجل إلى أعلى الفخذء حتى تيمم عمارء رضي الله عنه 
إلى المنكب. ولهذا لو قال: بعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه دخمل الحدء ويكون المراد 
بالغاية إخراج ما وراء الحد: فكان المراد بذكر المرافق والكعبين إخخراج ما وراءها. الغالث: 
أن: إلنى» تفيد الغاية» ودخولها في الحكم ور وهياتعه بلاررامع الدليل» افقولة تعالى! 
ووفنظرة إلى ميسرة 4 [البقرة: ٠58؟]‏ مما لا يدل فيهء لأن الإعسار علة الانتظار فيزول 
بزوال علته. وكذا الليل في الصوم لو دمل لوجب الوصالء؛ ومما فيه دليل الدخول قولك: 
حفظت القرآان من أوله إلى آخره؛ وقطعت يد فلان من الخنصر إلى السياية» فالحد يدل 
في المحدودء فإذا كان الدخول وعدم الدخول يقف على دليل فقد وجد دليل الدخول ههنا 
لوجوه ثلاثة؛ الأول: حديث أبي هريرةء رضي الله عنه: أنه توضأ فغسل يديه حعى أشرع في 
العضدينء؛ وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين؛ ثم قال: هكذا رأيته مَره يتوضأه. رواه 
مسلم ولم ينقل تركهاء فكان فعله مُه بياناً أنه مما يدخل. قوله: «حتى أشرع)؛: المعروف 
شرع في كذا أي دخل» وحكى فيه: شرع وأشرعء وروي: «حتقى أسبغ في العضد وحتى 
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4 كتاي الوضوء/ باب (1) نان 
أسبغ في الساق». 
الوجه الكاني: أن المرفق مركب من عظمي الساعد والعضد» وجتائيب الساعد : 

واجب الغسل دون العضدء وقد تعذر التمييز بينهما فوجب غسل المرفق لأن مالا يتم 0 
الواتعئ إل به فهو واجب. الوجه الغالث: قد وجبت الصلاة في ذمته؛ والطهارة شرظط ١‏ 
سقوطهاء فلا تسقط بالشك. المدرك الرابع: متى كان ذكر الغاية لمد الحكم إليها لا تدحل | 
الغاية في المغياء كما في الصوم, لأنه عبارة عن الإمساك أدنى ساعة حقيقة وشرعاً حتى لو |) 
حلف لا يصوم يحنث بالصوم ساعة» وكذا لو قال: ثم أتموا الصيام» اقتضى صوم ساعة» ومتى 0 
كان يتأبد قبل ذكر الغاية أو يتناول زيادة على الغاية تدخل الغاية في الحكمء ويكون المراد |> 
بها إخراج ما وراء الغاية مع بقاء الغاية والحد داخلاً في الحكمء واسم اليد يتناول من رؤوس ) 
لايم إلى الإبطء واسم الرجل يتناولها إلى أعلى الفخذء فكات ذكر الغاية لإخراج ما وراءها * 
وإسقاطه من الإيجاب» فبقيت الغاية وما قبلها داخلاً تحت الإيجاب. ١‏ 
وأورد على هذا المدرك مسألة اليمين؟ وهي: أنه لو حلف لا يكلم فلاناً إلى رمضان |( 

لا يدل رمضان في اليمين مع أنه نولا الغاية لكانت اليمين متأبدة»» ولم يجعل ذكر الغاية |( 
مسقطاً لما وراءهاء قاليد ههنا كالأيد في اليمين. قال خواهر زاده: ولا وجه لعخريج هذا | 
التقض إلا بالمنع على رواية الحسن عن أبي حتيفة. وقال رضي الدين النيسابوري: هذه الغاية 3 
لمد اليمين لا للإسقاط: لأن قوله: لا أ أكلمء للحال فكان مدا لها إلى الأبد. قلت: هذا إر 
ممنوعء فإن المضارع مشترك بين الحال والاستقبال» والمشترك يعم في النفي حتى لو حلف : 
لا يكلم موالي فلان يتناول الأعلى والأسفل» ذكره في وصايا الهداية وغيرهاء وعلى هذا قال |[ 
أبو حنيفة» رضي الله عنه: لو شرط الخيار في البيع والشراء إلى الغد فله الخيار في الغد كله ١‏ 
لأنه لو اقتصر على قوله: إني بالخيار يتناول الأبد فيكون ذكر الغد لإسقاط ما وراءه. أما وجه |: 
ظاهر الرواية في اليمين فالعرف ومبنى الإيمان عليه حتى لو حلف لا يكلمه إلى عشرة أيام |(: 
يدعل اليوم العاشرء ولو قال: إن تزوجت إلى حمس ستين دخخلت السنة الخامسة في اليمين» |( 
وكذا لو استأجر داراً إلى خمس سنين دخلت الخامسة فيهاء وهذا المدرك الرابع هو |: 
المتداول في الكتب. ) 


الله 
-- 


النوع الحادي عشر: قوله: #وامسحوا يرؤوسكم#[المائدة:] يدل على فرضية مسح 
الرأسء واختلفوا في المفروض منه؛ فروى أصحابنا فيه روايتات: إحداهما: ربع الرأسء 
والأخرى: مقدار ثلائة أصابع ويبدأ بمقدم الرأس. وقال الحسسن بن الصالح: يبدأ بمؤخخر الرأس. 
وقال الأوزاعي والليث: يمسح بمقدم الرأس» وقال مالك: الفرض مسح جميع الرأسء وإن ترك 
القليل منه جازء وقال الشافعي: الفرض مسح بعض رأسه ولم يحد شيئاً. قلت: للفقهاء في 
هذا ثلاثئة عشر قولا: ستة عن المالكية -حكاها ابن العربي والقرطبي» وقال ابن مسلمة صاحب 
مالك: يجزيه مسح ثلفيه؛ وقال أشهب وأبو الفرج: يجزيه الثلث؛ وروى البرقي عن أشهب: 
يجزيه مقدم رأسه. وهو قول الأوزاعي والليث. وظاهر مذهب مالك الاستيعاب» وعنهم يجزيه 
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5 4 كتاب الوضوء/ ملب )١(‏ 


أدنى ما يطلق عليه اسم المسح. ا ويعفى عن ترك شيء يسير منه 
يعزى إلى الطرطوشي» وللشافعية قولان» عي أكثرهم: بأن مسح بعض شعرة وأحدة يعجزيه. 
وقالوا يتصور ذللك بأن يكون زأضه مقطلا بالحناء بحيث لم يبق من الشعر ظاهرا [9,شعرة 
واحدة فأمر يده عليهاء وهذا ضعيف جداء فإن الشرع لا يرد بالصورة النادرة التي يتكلف في 
تصورها. وقال ابن القاضي: الواجب ثلاث شعرات؛ وهو أخيف من الأول» ويحصل إضعاف 
ذلك بغسل الوججه. وهو يجزىء عن المسح في الصحيح. والنية عند كل عضو ليست بشرط 
بلا حلاف عندهمء ودليل الترتيب ضعيفء, وعندنا في المفروض منه ثلاث روايات» في 
ظاهر الروايات ثلاث أصابع ذكره في (المحيط) و (المفيد) وهو رواية هشام عن أبي حنيفة 
وفي رواية الكرخي والطحاوي مقدار التاصيةء وذكر في اختلاف زفر عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف أنهما قالا: لا يجزيه إلا أن يمسح مقدار ثلث رأسه أو ريعه؛ وروى يحبى بن أكثم عن 
محمد أنه اعتبر ربع الرأس» وقال أبو بكر: عندنا فيه روايتان: الربعء وثلاث أصابع. وبعض 
المشايخ صحح الرواية بئلاث أصابع» وبعضهم روإية الربع احتياطاً. وفي (جوامع الفقه) عن 
الحسن: يجب مسح أكثر الرأسء وعن أحمد: يجب مسح جميعه وعنه: يجزىء مسح 
بعضه» والمرأة يجزيها مسح مقدم رأسها في ظاهر قوله» وفي (المغني): واختلف في قدر 
الواجب» فروي عن أحمدم وجوب مسح جميعه في حق كل أحدء رعر طامر كلم الدرني 
ومذهب مالك. والرواية الثانية: يجزىء مسح بعضه. قال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن 
مسح برأسه وترك بعضه؟ قال: يجزيه. ثم قال: ومن يمكنه أن يأني على الرأس كله ونقل عن 
سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسهء وابن عمر» رضي اله عنهماء ببح اليافوخ, 
وممن قال بمسح البعض: الحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي» إلا أن الظاهر 
عن أحمد في حق الرجل وجوب الاستيعاب» وفي حق المرأة يجزيها مقدم الرأس. قا 
الخلال: العمل في مذهصي أبي عبد الله أنها إن مسحته بمقدم زأضيا أجزأها. وقال مهنى: قال 
أحمد: أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل. وقال في (الروضة): الواجب في مسح 
الرأس ما ينطلق عليه الاسمء ولو بعض شعرة أو قدره من البشرة» وفي وجه شاذ: يشترط 
ثلاث شعرات» وشرط الشعر الممسوح أن لا يخرج عن حد الرأس لو مدء سيطاً كان أو 
ججتعد]. انتهى . 

إعلم أن الذي ذهب إليه الشافعي في مسح الرأس لم يوجد له نص في الأحاديث التي 
رويت في صفة وضوء النبي» عليه الصلاة والسلام» بخلاف ما ذهب إليه مالك وأصحابنا. 

أما ما ذهب إليه مالك فهو حديث عيد الله بن زيد بن عاصمء رواه مالك عن عمرو 
ابن يحيى المازني عن أبيه؛ قال: «شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن 
0 رسول الله» عليه الصلاة والسلام» فأكفاأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثاء ثم أدخل 

في التور فمضمض واستنشق واستشر ثلاثاً بئلاث غرفات؛ ثم أدخل يده في التور فغسل 
وجهه ثلائأء ويديه إلى المرفقين مرتين» ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه؛ فأقبل بهما وأدبر 
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مرة واحدة» ثم غسل رجليه». أخرجه الجماعة كلهم من حديث مالك. 

وأما ما ذهب إليه أصصابنا فهو حديث المغيرة بن شعبة «أن النبي» عليه الصلاة 
والسلام: توضأ ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين؛ رواه مسلم وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه مطولاً وممختصرا وقال أصحابنا: قوله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم4[المائدة: +] 
مجملء فالتحق الحديث بيانا به. فإن قلت: الحديث يقتضي بيان عين الناصية؛ والمدعي 
ربع غير معين وهو مقدار الناصية» فلا يواقق الدليل المذكور. قلت: الحديث يحتمل معنيين: 
بيان المجمل وبيان المقدار.. وخبر الواحد يصلح بياناً لمجمل الكتاب» والإجمال في 
المقدار دون المحل لأنه الرأس وهو معلوم» قلو كان المراد منه المعين يلزم نسخ الكتاب 
بخبر الواحد. فإن قلت: لا نسلم أن الإجمال في المقدار لأن المراد منه مطلق البعض بدليل 
دخول الباء في المحلء والمطلق لا يحتاج إلى البيان. قلت: المراد بعضء لا مطلق المقدار 
ولوجوه. الأول: أن المسح على أدنى ما ينطلق عليه الاسم وهو مقدار شعرة» غير ممكن إلا 
يزيادة غير معلومة؛ والثاني: أن الله أفرد المسح بالذكرء ولو كان المراد بالمسح مسح مطلق 
البعضء وهو حاصل في ضمن الغسلء» لم يكن للإقراد بالذكر فائدة. والغالث: أن المفروض 
في سائر الأعضاء غسل مقدارء فكذا في هذه الوظيفة؛ فكان مجملاً في حق المقدار» فيكون 
فعله» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء بياناً. ويقال: الباء للإلصاق» فاقتضى إلصاق آلة المسح 
بالرأس» لكن الإنصاق يحصل مع البعض كما يحصل مع الكل؛ والبعض الملصق مجملء 
فكان قوله موه بياناً. 

وقال صاحب (الاحتيار): الإجمال في النص من حيث إنه يحتمل إرادة الجميع كما 
قال مالك؛ ويحتمل إرادة الربع كما قلناء ويحتمل إرادة الأقل كما قال الشافعي» وهذا ضعيف 
لآن في احتمال إرادة الجميع تكونة(الباء؛ في: «برؤوسكم» زائدة؛ وهو بممنئزلة المجاز لا 


يعارض الأصل؛ كما ذكر في الأصولء والعمل هنا ممكن بأي بعض كان» فلا يكون النص 


بهذين الاحتمالين مجملاً. ا لا نسلم أن الكعاب مجمل لأن المجمل ما لا يمكن 
القمل بيه إلا وان من العمل والعمل ينذا الضن سكن يصك على الئل عدي لا 
نسلم أن العمل به به قبل البيان ممكن» والأقل لا يكون أقل من شعرة» والمسح عليها لا يكون 
إل بزيادة عليهاء وما لا يمكن إلا به فهو فرض. والزيادة غير معلومة» فعحقق الإجمال في 
المقدار. فإن قلت: سلمنا أنه مجمل والخبر بيان له» ولكن الدليل أخص من المدلولء فإن 
المدلول مقدار الناصية وهو ربع الرأسء» والدليل يدل على تعيين الناصية» ومثله لا يفيد 
المطلوب. قلت: البيان لما فيه من الإجمال: فكأن الناصية بياناً للمقدار لا للمحل المسمى 
ناصية» إذ لا إجمال في المحلء» فكان من باب ذكر الخاص وإرادة العام» وهو مجاز شائع. 
فكانا متساويين في العموم. 

فإن قلت: لا نسلم أن مقدار الناصية فرضء لأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي» وخبر 
الواحد لا يفيد القطع: ولئن سلمناه» ولكن لازمه هو تكفير الجاحد منتف فينتقي الملزوم. 
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قلت: الأصل في هذا أن خير الواحد إذا لحق بياناً للمجمل كان الحكم بعده مضافاً إلى 
المجمل دون البيان» والمجمل من الكتاب» والكتاب دليل قطحي» ولا نسلم- انتفاء اللازم 
لأن الجاحد من لا يكون مؤولا وموجب الأقل والجميع مؤول يعدمد شبهة قوية؛ وقوة 
الشبهة تمنع التكفير من الجانبين» ألا ترى أن أهل اليدع لا يكفرون بما منعوا مما دل غليه 
الدليل القطعي في نظر أهل السنة لتأويلهم. فافهم. 

وقال أبو بكر الرازي في (الأحكام) قوله تعالى: إوامسحوا برؤوسكم» يقتضي مسح 
بعضهء وذلك لأنه معلوم أن هذه الأدوات موضوعة لإفادة المعاني»: وإن كان قد يجوز دخولها 
في بعض المواضع صلة فتكون ملغاة؛ ويكون وجودها وعدمها سواء؛ ولكن لما أمكن ههنا 
استعمالها على وجه الفائدة لم يجز إلغاؤهاء فلذلك قلنا: إنها للتبعيضء والدليل على ذلك 
أنك إذا قلت: مسحت يدي بالحائطء كان معقولاً مسحها ببعضه دون جميعه. ولو قلت: 
مسحت الحائط؛ كان المعقول مسح جميعه دون بعضهء فوضح الفرق بين إدحالها وإسقاطها 
في العرف واللغة» فإذا كان كذلك تحمل الباء في الآية على التبعيض توفية لحقهاء وإن 
كانت في الأصل للإلصاقء إذ لا منافاة بينهماء لأنها تكون مستعملة للإلصاق في البعض 
المفروضء» والدليل على أنها للتبعيض ما روى عمر بن علي بن مقدم عن إسماعيل بن حماد 
عن أبيه حماد عن إبراهيم في قوله: ووامسحوا برؤوسكم» قال: إذا مسح ببعض الرأس أجزأه. 
قال: فلو قال:9وامسحوا روؤُوسكم»؛, كان الفرض مسح الرأس كلهة قأخسير أن الباء للتبعيض» 
وقد كان من أهل اللغة مقبول القول فيهاء ويدل على أنه قد أريد بها التبعض في الاآية اتفاق 
الجميع على جواز ترك القليل من الرأس في المسح: والاقتصار على البعض. وهذا هو 
استعمال اللفظ على التبعيض» فحييذ احتاج إلى دلالة في إثبات المقدار الذي هو حده. 

فإن قلت: إذا كانت للتبعيض لما جاز أن يقال: مسحت برأسي كله. كما لا يقال: 
مسحت ببعض رأسي كله. قلت: قد بينا أن حقيقتها إذا أطلقت التبعيض مع احتمال كونها 
ملغاةء فاذا قال: مسحت برأسي كله علمنا أنه أراد أن تكون الياء ملغاةء نحو قوله تعالى : وما 
لكم من إله غيره» [الأعراف: ؤم هل “الاء هل هود: 253١ 25٠‏ 4ء المؤمئون: *”, 
7 ونحو ذللك. فإن قلت: قال ابن جني وابن برهان: من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء 
أهل اللغة بما لا يعرفونه. قلت: أثبت الأصمعي والفارسي والقعيبي وابن مالك التبعيضء وقيل: 
هو مذهب الكوفيين». وجعلوا منه #عيناً يشرب يها عباد الله [الإنسان: 5] وقول الشاعر: 

شرين بماء البحر ثم ترفست 

ويقال: إن الباء في الآية للاستعانة, وإن في الكلام حذفاً وقلباء فإن: مسح.ء يتعدى إلى 
المزال عنه بنفسه. وإلى المزيل بالباى فالأصل: امسصوا رؤوسكم بالماء.. والتحقيق في هذا 
الموضع أن الياء للإلصاق:» فإن دخملت في آل المح نحو: مسحت الحائط بيدي» يتعدى 


إلى المحل فيتئاول كله. وإنث دخلت في المحل نحو: إفامسححواأ برؤوسكم) لا يتسناول كل 


المحلء تقديره: الصقوها برؤوسكم., فإذا لم يتناول كل المحل يقع الإجماع في قدر 
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المفروض منه؛ ويكون الحديث مبيناً لذلك كما قررناه. 


النوع الثاني عشر: قوله: إوأرجلكم إلى الكعبين#[المائدة: 5] يدل على فرضية:غسل 
الرجلين في الوضوء عند جماهير العلماء» بيان ذلك أن قوله: «وأرجلكم» قرىء بالنضيت 
والخفض كما ذكرناء والقراءتان نقلهما الأثئمة تلقياً من رسول اللهء صلى الله تعالى عليه وآله 
وسليء ولا يختلف أهل اللغة أن كل واحده من القراءتين محتملة للمسخ: بعطفها على الرأس» 
ومحتلمة للغسل بعطفها على المغسولء فلا يخلو حيئنئذ القول من أحد معان ثلاثة: إما أن 
يقال: إن المراد هما جميعأء فيكون: عليه أن يمسح ويغسل. أو يكون المراد أحدهما على 
وجه التخييرء يفعل المتوضىء أيهما شاءء ويكون ما يفعله هو المفروض. أو يكون المراد 
أحدهما بعينه لا على التخيير» قلا سبيل إلى الأول لاتفاق الجميع على خلافه» وكذا لا 
سبيل إلى الثاني إذ ليس في الآية ذكر التسخيير ولا دلالة عليه فتعين الوجه الثالث» ثم يحتاج 
بعد ذلك إلى طلب الدليل على المراد منهماء فالدليل على أن المراد الغسل دون المسح 
إنفاق الجميع على أنه إذا غسل فقد أدى فرضه وأتى بالمراد» وأنه غير ملوم على ترك 
المسح: فثبت أن المراد الغسلء والصحابة أيضاء فهو صار في حكم المجمل المفتقر إلى 
البيان» فما ورد فيه من البيان عن الرسول عَُهُ من فعل أو قول علمنا أنه مراد الله تعالى» وقد 
ورد البيان عنه بالغسل قولاً وفعلا أما فعلاً: فهو ما ثبت بالنقل المستفيض المتواتر أنه عليه 
غسل رجليه في الوضوءء ولم تختلف الأئمة فيه وأما قولاً فما رواه جابر وأبو هريرة وعائشة 
وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي 
سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبو أمامة وأبو بكر الصديق وأنس بن مالك ومحمد بن محمودء 
وله صحبة» وبعض الصحابة رضي أيله عنهم. أما حديث جابر بن عبد الله فأخر جه أبن أبي 
شيبة في (مصنفه): ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كريب عن جابر بن 
عبد الله» رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وأله وسلمء يقول: 
«ويل للعراقيب من النار». وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن أبي شيبةء وأخرجه الطحاوي أيضاً. 
ولفظله: هرأى رسول الله ب في قدم رجل لمعة لم يغسلهاء فقال: ويل تلعراقيب من 
النار».وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري: حدثنا آدم بن أبي أياس» قال: حدثنا شعبة» 
قال: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة» رضي الله عنه» وكان يمر بنا والناس 
يتوضؤون من المطهرة؛ فقال: أسبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم يََقْتُهِ قال: ويل للأعقاب من 
الغار». وأخرج مسلم أبضا وأخخر جه الدارمي أيضاآ في (مسندم)ء ولفظه: وويل للعقب». وأما 
حديث عائشة رضي الله عنهاء فأخرجه مسلم من طريق سالم مولى شدادء قال: «دخلت على 
عائشة زوج النبي مَك يوم توفي سعد بن أبي وقاصء» فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر» رضي 
الله تعالى عنه» فتوضأ عندها فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوءء فإني سمعت رسول الله 
ار يقول: اويل للأعقابي من الثار» وأشم رجه الطحاوي أيضاً. وأما حديث عبد الله بن عمرو 
فأخرجه أبو داود: حدثنا مسدهة. قال: حدثنا يحيى عن سفيان» حدثني منصور عن هلاي بن 
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يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو: «أن النبي َيه رأى قوم وأعقابهم تلوح» فقال: 
ويل للأعقاب من التارء» أسيغوا الوضوء». وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات» وأبوؤايحيى أسمه 
مصدع مولى عبد الله بن عمروء وروى له الجماعة سوى البخاري والحديث أخمرجة النسائي 
وابن ماجه أيضاأء ولما ذكر ابن ماجه حديث جابر: «ويل للعراقيب من النارة. قال: هذا 
أعجب إلي من حديث عبد الله بن عمرو. وحديث عبد الله بن عمرو أخحرجه أيضاً أبو نعيم 
الأصبهاني في (مستخرجه) وابن خعزيمة في (صحيحه) ولفظهما؛ «وأعقابهم بيض تلوح لم 
يمسها الماءة. وأما عديث: عبد الله بن الحارث بن جزء فأخرجه أحمد في (مسنده): حدثنا 
هارونء قال: حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة بن شريحء أخبرني عقية بن مسلم عن 
عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي» وهو من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلمء يقول: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء يقول: «ويل للأعقاب 
وبعلون الأقدام من الثارة. وإسناده جيد حسن. وأخرجه الملحاوي والطبراني أيضأء وصححهة 
الحا كم. وأما حديث: خالد بن الوليد» ويزيد , بن أبي سفيان» وشرحبيل بن حستة فأخرجه 
ابن أبي خبزيمة» ولفظه: وأسبغوا الوضوء وأتموا الركوع والسجود؛ ويل للأعقاب». وأما حديث 
أبي أمامة فأخرجه الدارقطني من حديث ليث عن ابن سابط عن أبي أمامة» أو عن أنحي أبي 
أمامة: ورأى قوما يتوضؤون)» فبقي على أقدامهم قدر الدرهم لم يصبه الماء فقال» صلى الله 
تعالى عليه وأله وسلم: ويل للأعقاب من التارء» فكان أجل هم ينظر فإن رأى موضعاً لم يصبه 
الماء أعاد الوضوء». ورواه الطبراني في (الأوسط) عن أبي أمامة وأخيه من غير شلك ولا تردد» 
وقال أبو زرعة؛ لما سعل عن هذا الحديث: أخو أبي أمامة لا أعرف اسمه. 


وأما حديث أبي بكر الصديق فأخرجه أبو عوانة في (صحيحه) من حديثك عمر عن 
أبي بكر الصديق: «توضأ رجل وبقي على ظهر قدمه مثل ظفر إبهامهء فقال له النبي» عليه 
الصلاة والسلام: ارجع فأتم وضوءك» قال: ففعل». وأما حديث أنس فأحرجه أبو عوانة في 
(صحيحه) نحو حديث أبي بكر. وأما حديث محمد بن محمود فأخرجه أبو موسى المديني 
في إكتاب الصحابة) وأخبر جه الشافعي في (مسنده) قال؛ عليه الصلاة والسلام لأعدى يتوضاً: 
واغسل بطن القدم؛ فجعل الأعمى يغسل بطن القدم». وقال أبو إسحاق الثعلبي في (تفسيره)» 
فسمى الأعمى أبا غسيل . وأما سحديث يعض الصحابة فأشخر جه أبو داود عن خعالد بن معدان 
عن بعض الصحابة: وأن البي عله رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم 
يصبها الماءء فأمره النبي مَْيْه أن يعيد الوضوء والصلاة». وزعم أبو إسحاق الفيروزأبادي في 
كتاب (غسل الرجلين) أن أبا سعيد رواه أيضاً عن النبي عه وهذا غير مستقيم» لأن حديث 
أبي سعيد ليس فيه إلا«أسبغوا الوضوءه» ولم يذكر فيهوالأعقاب4» كذا ذكره الطبراني وأبو 
يحب الداري وأحمد بن حثبل في آخخرين. فقوله: وويل للأعقاب من النارة» وعيد لايجوز أن 
يستحق إلا بترك المفروض: فهذا يوجب استيعاب الرجل بالغسل وفي الغاية. 


أما وظيفة الرجلين ففيهما أربعة مذأهبي؛ الأول ل: هو مذدهصب الأئمة الأربعة وغيرهم من 


ل اح ا ا ا ا وا لساك افو الشركة ري مرا و وموم ارك تك يوا ا امير كر بر بي سر ترك اي ا 
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أهل السنة والجماعة: أن وظيفتهما الغسلء ولا يعتد بخلاف من خالف ذلك. الغاني: مذهب 


الإمامية من الشيعة: أن الفرض مسحهما. الثالث: هو مذهب الحسن البصري ومحمد بن 
جرير الطبري وأبي علي الجبائي: أنه مخير بين المسح والغسل. الرابع: مذهب أهل الظاهرء 
وهو رواية عن الحسنء أن الواجب الجمع بينهما. وعن ابن عباس» رضي الله عنهما: هما 
غسلتان ومسحتان. وعنه: أمر الله بالمسح وأبى الناس إلا الغسل. وروي أن الحجاج خخطب 
بالأهواز فذكر الوضوء فقال: إغسلوا وجوهكم وأيديكم» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين» “فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من مسه من قدميهء فاغسلوا بطونهما وظهورهما 
وعراقيبهما. فسمع ذلك أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه؛ فقال: صدق الله وكذب 
الحجاج. قال الله تعالى: لإوامسحوا برؤوسكم وأرجلكم#. وكان عكرمة يمسح رجليه 
ويقول: ليس في الرجلين غسل وإما هو مسح. وقال الشعبي: نزل جبريل» عليه الصلاة 
والسلام» بالمسح وقال قتادة: افترض الله غسلين ومسحين» ولآن قراءة الجر محكمة في 
المسح لأن المعطوف يشارك المعطوف عليه في حكمه. لأن العامل ينصب عليهما انصيابة 
واحدة بواسطة الواو عند سيبويه» وعند آخرين يقدر للتابع من جنس الأول» والتصب يحتمل 
العطف على الأول على بعدء فإن أبا علي قال: قد أجاز قوم النصب عطفاً على وجوهكم: 
وإنما يجوز شبهه في الكلام المعقد» وفي ضرورة الشعرء وما يجوز على مثله محية العي 
وظلمة اللبسء ونظيره: أعط زيداً وعمراً جوائزهماء ومر ببكر وخخالد. فأي بيان في هذا وأي 
لبس أقوى من هذا؟ ذكره المرسي حاكياً عنه في (ري الظماآن) ويحتمل العطف على محل: 
برؤوسكمء وكقوله تعالي: يا جبال أَرّبي معه والطيرَ» [سبأ: ]٠١‏ بالنصب عطفاً على 
المحل لانه مفعول بهء وكقول الشاعر: 
معاوي إننابشر فأسججح فلسنا بالجيال ولا الحديدا 

بالنصب على محل الجبال» لأنه خير: ليسء» فوجب أن يحمل المحتمل على 
المحكم. 

ولنا الأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوء النبيء عليه الصلاة والسلام, أنه 
غسل رجليه؛ وهو: حديث عثمان المتفق على صحته» وحديث علي وابن عباس وأبي هريرة» 
وعبد الله بن زيد والربيع بدت معوذ بن عفراء وعمرو بن عبسة رضي الله عنهم «وثبت أنه 
عليه الصلاة والسلام» رأى جماعة توضؤوا وبقيت أعقابهم تلوحء فلم يمسها الماء فقال: ويل 
للأعقاب من الدارة ولم يثبت عنهء عليه الصلاة والسلام. أنه مسح رجليه بغير خف في حضر 
ولا سفرء والآية قرئت بالحركات الثلاث: بالنصب وله وجهان. أحدهما: أن يكون معطوفاً 
على: وجوهكمء فيشاركها في حكمها وهو الغسلء وإما أخمرت عن المسح بعد المغسولين 
لوجوب تأخير غسلهما عن مسح الرأس عند قومء ولاستحيابه عند آخخرين. والثاني: أن يكون 
عامله مقدراً. وهو: واغسلواء لا بالعطف على: وجوهكم كما تقول: أكلت الخبزر واللبن أي : 
شربته: وإن لم يتقدم للشرب ذكرء وههنا تقدم للغسل ذكرء فكان أولى بالإضمار. ومنه: 
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: 1 5 : انبا ومسا باردا 
أي سقنيتها. وقال: 


أي : وحاملة رمسحا. وقال: 
شوب ألباان وقروأق ط 

أي: وأكل تمر وأقط. وبالجرء وعنه أجوية: الأول: أنها جرت على مجاورة: رؤُوسكم» 
وإن كانت منصوبة كقوله تعالى: #إني أحاف عليكم عذاب يوم أليم» [الأعراف: 5ه, 
هود: 5 الشعراء: معاى الأحقاف: ]1١‏ على جوار يوم) وإن كان صفة للعذابي. 
وكقولهم: هذا جحر ضب خرب» صفة جحرء وإن كان مرفوعاً. فإذا قلت: جحرا ضب 
خربين» وجحرة ضباب خرية» لم يجزه الخليل في التثنية وأجازه في الجمعء واشترط أن 
يكون الآخر مثل الأول. وأجازه سيبويه في الكل. الجواب الثاني : أنها عطقت على: الرؤؤوس» 
لآأنها تغسل بصب الماء عليهاء فكانت مظنة لإسراق الماء المنهي عنه لا لتمسح.؛ ولكن 
لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليهاء فجيء بالغاية ليعلم أن حكمها مخالف 
لحكم المعطوف عليهء لأنه لا غاية في الممسوح. قاله صاحب الكشاف. الجواب الثالث 
هو محمول على حالة اللبس للخفء والنصب على الغسل عند عدم وروى همام بن 
الحارث أن جرير ين عبد الله» رضي الله عنهء بال ثم توضاً. ومسح على خحفيهء فقيل له: 
أتفعل هذا؟ قال: وما يمنعني وقد رأيت رسول الله عه يفعله؟ وكان يعجبهم حديث جرير 
لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح وقال ابن العربي: 
اتفق الناس على صحة حديث جريرء وهذ! نص يرد ما ذ كروه. 

فإن أقلقة روض محم بن غشر الواقني أن جريرا ألم اف شح حمر هي شهر 
رمضات؛ وأت المائدة نزلت في ذي المحجة يوع عرفة. قلت: هذا لا يثبت» لان الواقدي فيه 
كلام وإنما نزل يوم عرفة: «واليوم أكملت لكم دينكم 4 [المائدة: ؟]. 

الجواب الرابع: أن المسح يستحمل بمعنى الغسل الخفيف. يقال: مسح على أطرافه 
إذا توضأء قاله أبو زيد وابن قتيبة وأبو علي الفارسي وفيه نظرء وما ذكر عن ابن عباس قال 
محمد ين جرير: إسناده صحيم.ء والضعيف العغابت عنه أنه كان يقراً: وأرجلكمء بالنتصب 
فيقول: عطف على المغسول» هكذا رواه الحفاظ عنهء منهم القاسم بن سلام والبيهقي 
وغيرهما. وثبت في (صحيح البخاري) عنه أنه توضأ وغسل رجليه» وقال: هكذا رأيت رسول 
اللهء عليه الصلاة والسلام» وأما قوله: «يا جبال أوبي معه والطير» [سباً: ٠١‏ بالنصب على 
المحل فممنوع» لأنه مفعول معه. ولو سلم العطف على المحلء» فإنما يجوز مثل ذلك عند 
عدم اللبس. نقل ذلك عن سيبويه. وههنا: ليس» فلا يجوز» وأما البيت فغير مسلمء فإنه ذكر 
في (العقد): أن سيبويه غلط فيهء وإنما قال الشاعر بالخفض والقصيدة كلها مجرورة, فما كان 
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مضطراً إلى أن ينصب هذا البيت ويحتال بحيلة ضعيفة قال: 

معاوي إننا يشسر فأسجح قلسنا بالجيال ولا المصتاهد 

أكلتم أرضنا وجزرتمهوها فهل من قائم أو مبن حصيد 

أنطمع في الخلود إذا هلكنا | وليس لناولا لك من تحلود 

وقيل: هما قصيدتان مجرورة» ومنصوية» وقيه بعد قلت: ملخص الكلام ههنا أنه ثبت 

الأوجه الثلائة في قوله: «وأرجلكم»: الرفع قرأ به نافع رواه عنه الوليد. بن مسلم وهو قراءة 
الأعمش» والتصب قرأ به علي وابن مسعود وابن عباس في رواية إبراهيم والضبحاك وابن عامر 
والكسائي وحفص وعاصم وعلي بن حمزة» وقال الأزهري: وهي قراءة ابن عباس والأعمش 
وحفص عن أبي بكر ومحمد بن إدريس الشافعي. والجر قرأ به ابن عباس في رواية والحسن 
وعكرمة وحمزة وابن كثيرء وقال الحافظ أبو بكر بن العربي: وقرأ أنس. وعلقمة وأبو جعفر 
بالخفض. والمشهور هو قراءة التصب والجرء وبينهما تعارضء والحكم في تعارض الروايتين 
كالحكم في تعارض الآيتين» وهو أنه: إن أمكن العمل بهما مطلقاً يعمل» وإن لم يكن يعمل 
بهما بالقدر الممكن وههنا لا يمكن الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد في حالة 
واحدة لأنه لم يقل به أحد من السلف» ولأنه يؤدي إلى تكرار المسح, لأن الغسل يتضمن 
المسح: والأمر المطلق لا يقتضي التكرار فيعمل في حالتين» فيحمل في قراءة النصب على 
ما إذا كانت الرجلات باديتين» وتحمل قراءة الخفض على ما إذا كانتا مستورتين بالخفين» 
توفيقاً بون القراءتين وعملا بهما بالقدر الممكن. وقد يقال: إن قراءة من قرأ «وأرجلكم» بالجر 
معارضة لمن نصبها فلا حجة إذا لوجود المعارضة. فإن قلت: نحن نحمل قراءة النصب على 
أنها منصوبة على المحل» فإذا حملناه على ذلك لم يكن بينهما تعارض بل يكون معناهما 
النصب» وإن اختلف اللفظ فيهماء ومتى أمكن الجمع لم يجز الحمل على التعارض 
والاختلاف. والدليل على جواز العطف على المحل قوله تعالى: «ؤواتقوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام» [النساء: ]١‏ وقال الشاعر: ظ 


أل حي ندمانى عحمير ين عامر إذا ما تلاقينا من اليوم أو غدا 

فنصب غداً على المحل خلاف السنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. أما السنة: 
فحديث عمرو بن عيسة الذي أخرجه مسلمء وفيه: ثم يغسل قدميه إلى الكعبين. وأما 
الإجماع: فهو ما روى عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: «بينا يوم نحن والحسن يقرأ 
على علي» رضي الله عنه. وجليس قاعد إلى جتبه يحادثه؛ فسمعته يقرأ (وأرجلكم) ففعح 
عليه الجليس بالخفضء فقال علي وزجره: إنما هو دفاغسلوا وجوهكم واغسلوا أرجلكم» من 
تقديم القرآن العظيم وتأخميره» وكذلك عن عروة ومجاهد والحسن ومحمد بن علي بن 
الحسين وعبد الرحمن الاعرج والضحاك وعبد الله بن عمرو بن غيلان؛ زاد البيهقي: عطاء 
ويعقوب الحضرمي وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبا بكر بن عياش» وذكر ابن الحاجب في 
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(أماليه): أنه نصب على الاسغناف. وقيل: المراد بالمسم في حق الرجل الغسلء. ولكن أطلق 
عليه لفظ المسح للمشاكلة؛ كقوله تعالى: #وجزاء سيئة سيئة مثلها© [الشورى: .4ع وقيل: ‏ 
إنما ذكر بلفظ المسح لأن الأرجل من بين سائر الأعضاء مظنة إسراف الماء بالصبء قعظلف 

على الممسوح.؛ وإن كانت مغسولة, للتنبيه على وجوب الاقتصاد في الصب لا للمسخ؛ 
وجيء بالغاية فقيل: إلى الكعبين: إماطة لظن ظان يحسبها أنها ممسوحة» إذ المسح لم 
يصرف له غاية. فافهم. 

فان قلت: رويت أحاديث في مسح الرجلين. منها: حديث رفاعة بن رافع عن النبي» 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولا يتم صلاة لأحد حتى يسيغ الوضوء كما أمره الله تعالى» 
فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين»: حشته أبو علي 
الطوسي الحافظ وأبو عيسى الترمذي وأبو بكر البزارء وصححه الحافظ ابن حبان واين -حزم. 
ومنها: حديث عبد الله بن زيدء أخرجه ابن أبي شيبة في (مسنده) عن أبي عبد الرحمن بن 
المقري عن سعيد بن أبي أيوب» حدثني أبو الأسود عن عياد بن تميم عن عبد الله بن زيد: 
«أن النبي مُه توضاً ومسح بالماء على رجليه»» ورواه ابن تمزيمة في (صحيحه) عن أبي 
زهير عن المقري به. ومنها: حديث رجل من قيس رواه أبو مسلم الكجي في (ستته) عن 
حجاج حدثتا حماد عن أبي جعفر الخطمي عمير بن يزيد عن عمارة بن خزية بن ثابت عن 
رجل من قريش قال: «تبعت النبي» عليه الصلاة والسلام» بقدح فيه ماءء قلما قضى حاجته 
توضاً وضوءه للصلاةء قال فيه: ثم مسح على قدمه اليمنى» ثم قبض أخرى فمسح قدمه 
اليسرى». ومنها: حديث جابر بن عبد الله أخرجه الطبراني في (الأوسط). ومنها: حديث 
عمرء رضي الله عنه: أخرجه ابن شاهين في كتاب (الناسخ والمنسوخ). ومنها: حديث أوس 
ابن أوس أتعرجه ابن شاهين أيضاً. ومنها: حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء أخرجه 
أبو داود مرفوعاً. «فقيض قبضة من الماء فرش على رجله اليمنى ‏ وفيها النعل ‏ ثم مسحها 
بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك». ومنها: حديث عثماتى 
رضي الله عنهء ذكره أحمد بن علي القاضي في كتابه (مسند عثمان) بسند صحيح: (أنه 
توضأ ثم مسح رأسه ثم ظهر قدميه ثم رفعه إلى النبي عَلّهه. 

قلت: أما حديث رفاعة فقد قال ابن القطام: في إسناده يحبى بن على بن خخلاد. وهو 
مجهولء ولكن يخدشه قول من صححه أو حسنه كما ذكرناهء ويحيى ذكره ابن حبان في 
(الغقات). وأما تعزايف عيد الله بن زيد فقد قال أبو عمر: إسناده لا تقوم به حجةء وقال 
الجوزقاني في كتابه: هذا حديث منكر. وأما حديث زجل من قيسء فإن المسيح فيه مسحمول 
على الغسل الخفيف. وأما حديث جابر وعمر ففي إسنادهما عبد الله بن لهيعة. وأما حديث 


الحربي لما ذكره من جهة معمر قال: لو شعت لحدثتكم أن زيد بن أسلم حدثني عن عطاء 
ابن يسار عن ابن عباس. قال أبو إسحاق: الحمد لله الذي لم يقدر على لسان عمر أن يحدث 
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به على حقيقته؛ نما حدث به على حسبان؛ لأنه حديث منكر الإسناد وَالحَبْن جميعاً. وأما 
واو و ودع و اا 


قال أبُّو عَيْدِ اللّه: وبين بين الثبيي م عد أن فُوْضٌ الوضوء - 
مَوتّين وثلاثاً ثانا ول ترذ علَى كلاج" 


أبو عبد الله: هو اليخاري نفسه. قوله: (وبين النبي م3 تعليقء وسيذ كره موصولاً في 
باب مقرد لذلكء وكذا قوله: ووتوضاً أيضاء إلى آخره تعليق» وسيذكره موصولاً في باب 
مفرد لذلك» وأشار بهما إلى أن الأمر من حيث هو لإيجاد حقيقة الشيء المأمور به لا يقتضي 
المرة ولا التكرار» بل هو محعمل لهماء فبين النبي َيه أن المراد منه المرة حيث غسل مرة 
واحدة واكتفى يهاء إذ لو لم يكن الغرض إل هرة والحدة لم يجر الاجعراء يهاء وأشار أيضا 
بقوله: «مرتين وثلاثأه إلى أن الزيادة عليها مندوب إليها لأن فعل الرسول كيه يدل على 
الندب غالباً إِذا لم يكن دليل على الوجوب لكونه بياتاً للوالجب مثلا. 

فإن قلت: في أين وقع بيات النبي عَيُه بأن فرض الوضوء مرة مرة؟ قلت: هو في 
حديث ابن عباس: «أن النبي مويه توضأ مرة مرة» وهو بيان بالفعل لمجمل الآية» وحديث 
أبي بن كعبء رضي الله عنه: «أن النبي مَيلِلُهِ دعا بماء فتوضاً مرة مرةء وقال: هذا وضوء لا 
تقبل الصلذة إل بهة. فقيه بيات بالقول والفعل» وهذا أأخير جيه أبن ماجه ولكنه ضعيف وله طرق 
أحرى كلها ضعيفة. وقال مهتى: سألت أيا عبد الله» يعني أحمد بن حنيل» عن الوضوع مرة 
مرة فقال: الأحاديث فيه ضعيفة وفيه نظر. لأنه صح من حديث ابن عباس» رضي الله عنهماء 
المذكور. وجميع ما ذكره البخاري وقع في حديث ابن ماجه عن عبد الله بن عامر: حدثنا 
شريك عن ثابت البناني» قال: «سألت أبا جعفر قلت له: حدثك جابر بن عبد الله أن النبي 
ينه توضأ مرة هرة؟ قال: نعم. قلت: مرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً؟ قال: نعم». قلت قال الترمذي: 
روى وكيع هذا عن ثابت. قلت لأبي جعفر: حدثك جابر أن النبي مَبُِهُ توضأ مرة مرة» وهذا 


3 
5 
: 


. أصح من حديث شريك لأنه روي من غير وجهء هذا غير ثابت نحو رواية وكيع» وشريك 


كثير الغلط. 


وسثل البخاري عن الحديثين فيما ذكره في (العلل الكبير) فقال: الصحيح ما رواه 
وكيع» وحديث شريك ليس بصحيح. ولما ذكر البزار حديث شريك قال: لا نعلمه يروى عن 
جابر إلا بهذا الإسناد, ولا رواه عن محمد بن علي إلا أبو حمزة الدمالي انتهى. وفيه نظرء 
لما ذكره الإسماعيلي في (معجمم): جدنا مخية بن على ين حبس حدتا فيد اه بن 
هاشم الطوسي حدثنا الحارث بن عمران الجعفري عن جعفر بن محمد عن أبيه» قلت 
لجابر... فذكره. وقال ابن ماجه أيضا: أنبأنا أبو بكر بن خلاد حدثني مرحوم بن عبد العزيز 
حدثني عيد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عن أبن عمرء رضي الله عنهماء, 
قال: وتوضياً رسول الله ميل واحدة واحدة» وقال: هذا وضوء اسن لا يقل الله امه صنلدة إل 
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به ثم توضاً مرتين مرتينء وقال: هذا وضوء القدر من الوضوء. وتوضاً ولد تلدياً وقال: هذا 
أسبغ الوضوء وهو وضوئي ووضوء الخليل إبرأهيمء عليه الصلاة والسلام». قال المقدسي: هذا 
حديث غير ثابت. وقال أبو حاتم في (العلل) لا يصح هذا عن النبي َيه وقال أبو ررعة: هو 
عندي حديث واوء ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر. قال الدارقطني في (كتاب العلل): رواة 
إسرائيل الملائي عن العمي عن نافع عن ابن عمر ووهم فيهء والصواب قول من قال عن 
معاوية بن قرةء وروأاه أبو عروبة الحراني في كتاب (الطبقات الكبير) عن المسيب بن واضح 
حدثنا جعفر بن ميسرة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء ولما 
رواه الدارقطني في (ستنه) قال: تفرد به المسيب وهو ضعيف. وقال البيهقي: هذا الحديث. 
بن :هذا لوج اتقرد ابه العشيبه ولس بالقري: :وال في (المعرفة) ٠‏ والمسييه عبر مصحح يف 
وروي من أوجه كلها ضعيفة. قلت؛ قال أبو حاتم: فيه صدوق وكان يخطىء كثيراء فإذا قيل 
لم يقبل. وقال أبو عروبة: كان لا يحدث إلا بشيء يعرفه يقف عليه. وقال أبو نصر بن فاخخر: 

كان شيخاً حليلا ثقة ثقة: يخطىء. و كان النساثئي حسن الرأي فيه ويقول: الناس يوؤُذذوننا فيه. 
وقال ابن عدي: لا بأس به وهو ممن يكتب حديثه. 


. قوله: «ومرة مرة» روي فيهما الرفع والتصب؛ أما الرفع: فعلى الخبرية ل:دأن»: وهو 
أقرب الأوجه. وأما النصب فعلئ أوجه. الأول: مفعول مطلقء أي: فرض الوضوء غسل 
الأعضاء غسلةً واحدة. الثاني: أنه ظرف» أي فرض الوضوء ثابت في الزمان المسمى بالمرة» 
وهذا ذكره الكرماني وفيه بعد. الغالث: أنه حال قد سدت مسد الخيرء كقراءة بعضهم. 
#ونحن عصبة [يوسف: ١1‏ اص عصية. الرابع: أنه نصب على لغة من ينصب 
الجزئين لأن: فإن قلت: ما فائدة تكرار لفظ: مرة؟ قلت: إما التأكيد وإما إرادة التفصيل أي 
فرض الوضوء غسل الوجه مرة» وغسل اليدين مرة» وغسل الرجل مرة» نحو: بوبت الكعاب 
بابأ بابأء أو فرض الوضوء في كل الوضوء مرة في هذا الوضوء ومرة في ذاك الوضوء. 
فالتفصيل إما بالنظر إلى أجزاء الوضوءء وإما بالنظر إلى جزئيات الوضوء. 

قوله: «مرتين عرتين»» كذا في رواية أبي ذر بالعكرار. وفي رواية غيره بلا تكرار» 
ووجه انتصابهما مثل انتصاب: مرة. قوله: دوثلمتأء أي : وتوضاً أيضاً ثلاثأء أي : ثلاث مرات. 
وفي رواية الأصيلي: «وثلاثاً ثلاثأه. وفي بعض النسخ: وثلاثة؛ بالهاء. قوله: وولم يزد على 
ثلاث4 أي: ولم يزد النبي ع في وضوئه على ثلاث مرات. وقال بعض الشارحين: ولم 
يزد على ثلاث كذا نبت وكأن الأصل ثلاث. كما تقول: عندي ثلاث نسوة. قلت: بل 
النسخ الصحيحة على ثلاث على الأصلء» ولا يحتاج إلى التعسف المذكور. وحاصل المعنى 
لم يأت في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوء النبي» عليه الصلاة والسلام: أنه زاد 
على ثلاثء» بل ورد عنه؛ عليه الصلاة والسلامء ذم من زاد عليهاء وهو فيما رواه أبو داود من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: وأن النبي» صلى الله تعالى عليه وسلمء توضاً ثلاثاً 
ثلاثاء ثم قال: من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم»: وقال الشيخ تقي الدين في 
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(الإمام): هذا الحديث صحيح عند من يصحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
لصحة الإسناد إلى عمرو. فإن قلت: كيف يكون ظالماً في النقصان وقد ورد في الأحاديث 
الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين كما ذكر؟ قلت: أجيب عنه بأجوبة: الأول: فيه حذف تقهيره 
أو نقص من واحدة؛ ويؤيده ما رواه أبو نعيم بن حماد من طريق المطلب بن حنطب مرفوعا: 
«الوضوء مرة ومرتين وثلاثأء فإن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث فقد أخطأ». وهو مرسل 
ورجاله ثقات. الثاني: أن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه بل أكثرهم اقتصروا على قوله: 
فمن زاد...: فقط. كذا روأه ابن خزيمة في (صحيحه) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده: قال: «جاء أعرابي إلى النبي» عليه الصلاة والسلامء فسأله عن الوضوىء فأراه ثلائأء 
ثم قال: هذا الوضوءء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم». ثم قال: لم يوصل هذا 
الخبر غير الأشجعي ويعلى» وزعم أبو داود في كتاب (التفرد) أنه من منفردات أهل الطائف» 
ورواه ابن ماجه في (ستنه) كذلك. ورواه أحمد في (مسنده)» والنسائي في (سنته) بلفظ: 
«فقد أساء وتعدى وظلم». العالث: أنه يكون ظالماً لنفسه في ترك الفضيلة والكمال» وإن كان 
يجوز مرة مرة أو مرتين مرتين. الرابع: أنه إنما يكون ظالماً إذا اعتقد لاف السنية في الثلاث» 
ويقال: معنى أساء في الأدب بتركه السنة والتأدب بآداب الشريعة» ومعنى ظلم أي: ظلم نفسه 
بما نقصها من الثواب» وفي تركه الفضيلة والكمال» ويقال: إنما يكون ظالماً إذا اعتقد خلاف 
السنية في الثلاث» ويقال الإساءة ترجع إلى الزيادة والظلم إلى النقصان لأن الظلم وضع 
الشيء في غير محله قلت: الزيادة على الثلاث أيضاً وضع الشيء في غير محله» وأيضاً إنما 
يعمشى هذا في رواية تقديم الإساءة على النقصان. وفي (البدائع): اتلف في تأويله. فقيل: 
زاد على موضع الوضوء ونقص عن مواضعه. وقيل: زاد على ثلاث مرات ولم ينو ابتداء 
الوضوء» ونقص عن الواحدة» والصحيح أنه محمول على الاعتقاد دون نفس العمل» معناه: 
فمن زاد على الثلاث أو نقص ولم ير الغلاث سنة» لأن من لم ير سنة النبيء عليه الصلاة 
والسلام» فقد ابتدع فيلحقه الوعيد حتى لو زاد على الثلاث أو نقصء ورأى الثلاث سنة لا 


يلحقه هذا الوعيد لأن الزيادة على الثلاث من: باب الوضوء على الوضوء إذا نوى يه وأنه نور 


على نور على لسان النببي » عليه الصملاة والسلام» ثم اعلم أن الثلااث سنق والواحدة تجزى». 
وقال أصحابنا: الأولى فر ض »؛ والثانية مستحبة؛» والثالثة سنة, وقيل: الأولى فرض» والثانية سنة 
والثالئة كمال السنئة. وقيل: الثانية والثالثة سنة. وقيل: الثائية سنة والثالئة نغفلء وقيل عكسه. 


وعن أبي بكر الإسكاف: أن الثلاث تقع فرضاً كما إذا أطال الركوع والسجود. وقال 
بعض أصحابنا: إن الزائد على القلاث لا يقع طهارة ولا يصير الماء به مستعملا إلا إذا قصد 
به تجديد الوضوءء وما ذكر في (الجامع) أن ماء الرابعة في غسل القوب النجس طهور» وفي 
العضو النجس مستعمل محمول على ما إذا نوى به القربة. وفي العتابي: وماء الرابعة مستعمل 
في العضو النجسء لأن الظاهر هو قصد القربة حتى يقوم الدليل على خلافه. وفي (شرح 
النسفي): فيه لأنه وجد فيه معنى القربة» لأن الوضوء على الوضوء نور على نورء ولهذا صار 
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يض #سدكِتاب الوضوء/ باب (1) 
الماء مستعملاً به. وفي (المحيط) والاسبيجاني: أن ماء الرابعة لا يصير مستعّملا إلا بالنية. 

وعند الشافعية خمسة أوجه. أصحها: إن صلى بالوضوء الأول فرضاً أو نفلا" استتيحب» 
إلا فلا و به قطع البغوي. وثانيها: إن صلى فرضاً استحبه وال لاد ويه قطع الغوراني 
وثالثها: سب تسيا إت فعل بالوضصوء الأول ما يققهي ل له الوطصوةع» ول فلك ذكره الشاشي: 
ورابعها: إن صلى بالأول أو سجد لتلاوة أو شكر أو قرأ القران في شب جنر است سحب وال 
فلك ويه قطع أبو و وياد الجويني. وتعامسها: مرسر تحبا وإت لم يفعل بالو ضوع الأول شيعا 
أصلاء حكاه إمام الحرمينء قال: وهذا إنما يصح إذا تخلل بين الوضوء والتجديد زمن يقع 
بمثله تفريق» فأما إذا وصله بالوضوء فهو في حكم غسلة رابعة. 


وكرة أهل العم الإشرّاف فِيه وأنْ يُجَاورُوا فِغلّ النبي عله 

كره: مشتق من الكراهة؛ وهي اقتضاء الترك مع عدم المنع من النقيض» وقد يعرف 
المكروه بأنه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله. كذا قاله الكرماني. قلت: هذا لا يمشي على 
إطلاقه» وإنما هذا في كراهة التنزيه» وأما في كراهة التحريم فلا. قوله: «الإسراف»: هو صرف 
الشيء فيما ينبغي زائداً على ما ينبغي بخلاف التبذير» فإنه صرف الشيء فيما لا ينبخي. قوله: 
«فيه؛ أي: في الوضوء وأشار بذلك إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) من طريق هلال 
ابن يساف» أحد التابعين» قال: كان يقال في الوضوء إسراف ولو كنت على شاطىء نهر 
وأخرج نحوه عن أبي الدرداء وابن مسعودء رضي الله عنهماء وروي في معناه حديث مرفوع 
أخرجه ابن ماجه بإسناد لين: حدثنا ابن مصفى» حدثنا بقية عن محمد بن الفضل عن سالم 
عن ابن عمرء رضي الله عنهما: ورأى النبي» صلى الله عليه وآله وسلمء رجلا يتوضأء فقال: 
لا تسرف! لا تسرف» قال: وحدثنا محمد بن يحبىء حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يحبى 
بن عبد الله عن الجباني: وعن ابن عمرو أن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛: مر بسعد وهو 
يتوضأء فقال: ما هذا السرف؟ قال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم. وإن كنت على نهر 
جار». وقال بعض الشارحين: قول البخاري هذا إشارة إلى نقل الإجماع على من الزيادة على 
الثلاث. قلت: فيه نظرء فإن الشافعي» رضي الله عنهء قال في (الأم): لا أحب الزيادة عليهاء 
فإن زاد لم أكره إن شاء الله تعالى. وحاصل ما ذكره الشافعية في المسألة ثلاثة أوجه: 
أصحها: أن الزيادة عليها مكروهة كراهة تنزيه. وثائيها: أنها حرام. وثالثها: أنها خملاف 
الأولى. وأبعد قوم فقالوا: إنه إذا زاد على الثلاث يبطل الوضوءء كما لو زاد في الصلاة» 
حكاه الدارمي في استذكاره عنهم وهو خخطاً ظاهر. وخلاف ما عليه العلماء. 

قوله: ووأن يجاوزوا» عطف على قوله: «الإسراف فيه»» وهو عطف تفسيري للإسراف 
إذ ليس المراد بالإسراف إلا المجاوزة عن فعل النبيء عليه الصلاة والسلام» أي: الثلاث. وروى 
أبن أبي شيبة في (مصنفه) عن أبن مسعودء رضي الله تعالى عنهء قال: ليس بعد الثلاث شيء. 
وقال أحمد وإسحاق: لا تجوز الزيادة على الثلاث. وقال ابن المبارك: لا آمن أن يأم. 
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4 كناب الوضوو/ باب (؟) اك 


فإن قلت: المذكور في هذا الباب كله ترجمة» فأين الحديث؟ قلت: ل سلم ذلك» 
لأن قوله: «وبين النبي. صلى الله تعالى عليه وآله وسليء أن فرض الوضوء مرة مرة...4) 
حديث لأن المراد من الحديث أعم من قول الرسول مَل غاية ما في الباب أنه ذكره على 
سبيل التعليق» وكذا قوله: «وتوضاً أيضاً مرثين مرتين...4 حديثء لما ذكرناء ولا شك أن 
كلا منهما بيان للسنة وهو المقصود من الباب؛ وهذا الذي ذكرناه على ما وجد في بعض 
النسخ من ذكر لفظ: باب» ههنا وأما على بعض النسخ التي ليس فيها ذكر لفظ باب» فلا 
يحتاج إلى هذا التكلف. 


؟ ‏ باب لا تُقْبَلٌ صَلاةٌ بير طهُور 

باب: منوت غير مضافء خبر ميتداً محذوف أي: هذا ياب وفي بعض النسخ: ولا 
يقبل الله صلاة بغير طهورة؛ وهو بضم الطاء وهو الفعل الذي هو المصدرء والمراد به ههنا 
أعم من الوضوء والغسل؛ وليس كما قاله الكرماني: والمراد به ههنا الوضوءء وأما بفتح الطاء 
فهو: الماء الذي يتطهر به. وتقديم هذا الباب على ما بعده من الأبواب ظاهر لأن الكتاب في 
أحكام الوضوء والغسل اللذين لا تجوز الصلاة أصلاً إلا بأحدهماء وهذه العرجمة لفظ حديث 
رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر» رضي الله تعالى عنهما. بزيادة قوله: «ولاا صدقة من 
غلول» وأخخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أبي المليح عن أبيه عن النبي؛ صلي 
الله تعالى عبليه وآله وسلمء قال: «لا يقبل الله تعالى صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهورة 
وله طرق كثيرة لككن ليس فيها شيء على شرط البخاري»؛ فلهذا عدل عنه إلى ما ذ كره من 
11008 أبي هريرة: رضي الله تعالى عن مع أن حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء 
مطابق لما ترجم له وحديث أ هريرة يقوم مقامه. 

1 حذّثفا إسْحاقٌ بن إثراهيم الحَتظَلِم قال: أنبرنا عَبِدُ الرّاقٍ قال: أخبرنا 
عمد عن هَكام بن مه أَنّهُ سَمِعَ أبا هُرَئْرةَ يَقُولُ: قال رسول اللّهِ مَللّه: «لا تُفْمِلُ صَلاةٌ مَنْ 
أخدّت حَنّى يَكَوضّأ. قال رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: ما الحَدَتٌ يا أبا هُرَيْرَة؟ قال: قُسَاءٌْ أو صُراط. 
[الحديث ه١١‏ طرفه في: 1956514]. 

قيل: إن الحديث ليس بمطابق للترجمة, لأن الترجمة عام والحديث نخاص» وجوابه أنه 
وإن كان نخحاصاً ولكنه يستدل به على أن الأعم منه نحوهء بل أولى على أنا قلنا: إن 
الأحاديث التي تطابق الترجمة بحسب الظاهر ليست على شرطه. فلذلك لم يذكرهاء 
وحديث أبي هريرة هذا على شرطه فذكره عوضاً عنها لأنه يقوم مقامها من الوجه الذي 
ذكرناه الآن. 

بيان رجاله: وهم خمسة كلهم ذكروا وأحرج أصحاب الستة للجميع إلا إسحاق بن 
راهويه فإن ابن ماجه لم يخرج له وإسحاق بن إبراهيم هو المشهور بابن راهويه» وعبد الرزاق هو 


ابن همام. ومعمر هو أبن راشد» ومنبه بضم الميم وقح النون وتشديد الباء الموعدة المكسورة. 
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يض كناب الوضوء/ باب (؟) 


بيان لطائف إسنادة: مثنها: أن فيه التحديث والإخخبار والعتعنة. ومنها: أن رواته كلهم 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(ترك الحيل) عن 
إسحاق بن نصر. وأخرجه مسلم في(الطهارة) عن محمد بن رافع وأبو داود فيه عن أحمد بن 
حنبل والترمذي فيه عن محمود بن غيلان كلهم عن عبد الرزاق بهء وقال الترمذي: حديث 
لمحيل لل 0 - 

بيان اللغات: قوله: وأحدث» أي: وجد منه الحدثء؛ أو أصابه الحدثء أو دخل في 
الحدث؛ من الحدوث» وهو كون شيء لم يكن. قال الصغاني: أحدث الرجل من الحدث 
فآما قول الفقهاء: أحدث أي أتى منه ما نقض طهارته: فلا تعرفه العرب. قوله: «من 
حضرموت»:؛ بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة وفتح الميم: وهو اسم يلد باليمن 
وقبيلة أيضأء وهما اسمان جعلا اسماً واحداًء والاسم الأول منه مبني على الفتح على الأصح 
إن قيل ببنائهماء وقيل: يإعرابهما. فقال: حضرموت» برفع الراء وجر التاء» وقال الرمخشري: 
فيه لغتان: التركيب ومنع الصرف. والثانية الإضافة» فإذا أضيف جاز في المضاف إليه 
الصرف وتركه. وفي (المطالع): حضرموت من بلاد اليمن وهذيل. ويقال: حضرموت يضم 
الميم؛ والنسية إليه: حضرميء. والتصغير: حضيرموت» يصغر المصدر منهماء وكذلك الجمع 
فيقال: فلان من الحضارمة. قوله: وفساءه بضم الفاء وبالمدء و «الضراط» بضم الضاد وهما 
مشت ركان في كونهما ريحاً ارجا من الدبر» ممتازان يكون الأول بدون الصوتء والثاني مع 
الصوت. وفي (الصحاح): فسا يفسو فسوأء والاسم الفساء بالمدء وتفاست الخنافس إذا 
أحرجت أستها لذلك. وفي (العباب): قال ابن دريد: الضراط معروفء يقال: ضرط يضرط 
ضرطأً وضروطأً وضريطاً وضراطا. 

بيان الإعراب: قوله: (يقول) جملة وقعت حالا. قوله: ولا يقبل الله...) 
إلى آره» مقول القول. قوله: وصلاة»: منصوب أو مرفوع على اختلاف الروايتين» مضاف 
إلى قوله: «من»» وهي موصولة؛ و «أحدث» جملة صلتها. قوله: وحتى» 
لغاية بمعنى إلى» والمعنى: عدم قبول الصلاة مغيا بالتوضىء. قوله: «قال رجل» فعل وفاعل. 
وقوله: «من حضرموت» جملة في محل الرفع على أنها صفة الرجل. قوله: وما الحدث» 
جملة من الميتدأ والخبر وقعت مقول القول. قوله: ويابا هريرةة حذفت الهمزة للتخقيف. 
قوله: «فساء» مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو فساءء أي: الحدث فساء أو ضراط. 

بيان المعائي: قوله: ولا يقبل الله صلاة من أحدث؛ كذا وقع في بعض النسخ. وهكذا 
هو في رواية البخاري في(ترك الحيل) عن إسحاق بن نصرء وكذا روى أبو داود عن أحمد 
ابن حنبل» كلاهما عن عيد الرزاق. وفي أكثر النسخ: (لا تقبل صلاة من أحدث» على البناء 
لما لم يسم فاعله. والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاى وحقيقة القبول وقوع 
الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة» ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي هو القبول» 
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4 يتاب افوضوء/ بنب ()) وباب 


عبر عنه بالقبول مجازاً. وأما القبول المنفي ففي مثل قوله؛ عليه الصلاة والسلام: ومن أتى 
عرافاً لم تقبل له صلاة». فهو الحقيقي» لأنه قد يصح العملء ولكن يتخلف القبول لمائع» ‏ 
ولهذا كان يقول بعض السلف: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدتيا. 
والتحقيق ههنا أن القبول يراد به شرعا حصول الثواب وقد تخلف عن الصحة بدئيل صحة 
صلاة العيد الآبق وشارب الخمر ما دام في جسده شيء منهاء والصلاة في الدار المغصوبة 
على الصحيح عند الشافعية أيضا. وأما ملازمة القبول للصحة ففي قوله عليه الصلاة والسلام: 


3 ا يي 


ينا 


م د اخ 


. 

دلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»: والمراد بالحائض من بلغت سن الحيضء فإنها لا |7 
تقبل صلاتها إلا بالسترة» ولا تصح ولا قبل مع انكشاف العورة» والقبول يفسر بترتب الغرض 7 
المطلوب من الشيء على الشيء» فقوله, عليه الصلاة والسلام: ولا يقبل الله صلاة من أحدث : 
حتى يتوضأة عام في عدم القبول في جميع المحدثين في جميع أنواع الصلاةء والمراد ْ 
بالقبول: وقوع الصلاة مجزئة بمطابقتها للأمرء فعلى هذا يلزم من القبول الصحة ظاهراً وباطناء |, 
وكذلك العكس؛ ونقل عن بعض المتأحرين أن الصحة عبارة عن ترتب الثواب والدرجات |4 
على العبادة» والإجزاء عبارة عن مطابقة الأمرء فهما متغايران أحدهما أخعص من الآخرء ولا |2 
يلزم من نفي الأخص نفي الأعم؛ فالقبول على هذا التفسير أخمص من الصحة؛ فكل مقبول : 
صحيح ولا عكس. 
قوله: ومن أحدث» قد قلئنا: إن معتاه من وجد مئه الحدث, وهو عبارة عما نقض ١‏ 
الوضوء» وهو بموضوعه يطلق على الأ اكير كالجداية والحيض والنفاسء والأصغر: كترافسن .| 
الوضوءع. وقد يسمى المنع المرتب عليه حدثاء وبه يصح قولهم: رفعت الحدث؛» ونويت رفعه , 


وإلاً استحال ما يرفع أن لا يكون رافعاً. وكأن الشارع جعل أمد المنع المرتب على خروج 
الخارج إلى استعمال المطهر بهذا يقوى الود من يرى أن التصمم يرفع الحدث 0 


0000 


ببدع» فإن لأحكام قد تحاف ماعتلاف محلهاء وقد كان الوضوء في صدر الإسلام اليا 0 
لكل صلاة» فقد فقد نت أنه كان مختصاً بوقت مع كونه رافعاً للحدث اتفاقاء ولا يلزم من 
انتهائه في ذلك لوقت بانتهاء 00 الصلاة ألا يكون رافعاً للحدث» ثم زال ذلك الو جوب ١‏ 


كما عرف. وقد ذكر الفقهاء أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على معنى 
الوصف الحسي» وينزلون الوصف الحكمي منزلة الحسي في قيامه بالأعضاء. فمن يقول بأن 
التيمم لا يرفع الحدث يقول إن الأمد المقدر الحكمي باق لم يزل» والمنع الذي هو مرتب 
عليه التيمم زائل. 

قوله: «حتى يتوضأه نفي القبول إلى غاية: وهو الوضوءء وما بعد الغاية مخالف لما 
قبلهاء فاقتضى قبول الصلاة بعد الوضوءٍ مطلقاء ودخخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها 
ثاني وتحقيقه أن لفظ صلاة اسم جنس فيعم. ثم أعلم أن معنى قوله: وحتى يتوضأ» بالماء 
أو ما يقوم مقامه؛ لأنه قد أنى بما أمر بهء على أن التيمم من أسمائه الوضوء. قال» عليه |' 
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فض 4 كتابُ الوضوو/ بثب (؟) 


الصلاة والسلام: «الصعيد اليب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سَنينْ»» رواه النسائي 
بإسئاد صحيح عن أبي ذرء رضي ابله تعالى عنهء فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه 
قام مقام وإنما اقتصر على ذكر الوضوء نظرأ إلى كونه الأصلء وههنا قيد أخمر ترك )ذكره 
للعلم به وهو حتى يتوضاً مع باقن سرود الصلاة. والضمير في قوله: «حتى يتوضأه يرجنع 
إلى قوله: ومن أحدث») وسماه محدثاً وإن كان طاهراً باعتيار ما كان» كما في قوله تعالى: 
طإوآنوا اليتامى أموالهم» [النساء: ”ع وقوله: «حتى يتوضا هو آخر الحديث» والباقي إدراج 
والظاهر أنه من همام. قوله: وفساء أو ضراط» قال ابن بطال: إما اقتصر على بعض الإحداث 
لأنه أجاب سائلاً سأله عن المصلي يحدث في صلاته: فخرج جوابه على ما سبق المصلي 
من الاحداث ني صلاته لذن البول والغائط ونحوهما غير معهود في الصلاة. وقال الخطابي: 
لم يرد بذكر هذين النوعين تخصيصهما وقصر الحكم عليهماء بل دخل في معناه كل ما 
يخرح من السبيلين» والمعنى: إذا كان أوسع من الحكم كان الحكم للمعنى» ولعله أراد به 
أن يثبت الباقي بالقياس عليه للمعنى المشترك بينهما. قلت: ولعل ذلك لأن ما هو أغلظ من 
الفساء بالطريق الأولى» ويحتمل أن يقال: المجمع عليه من أنواع الحدث ليس إلا الخارج 
النجس من المعتادء وما يكون مظنة له: كزوال العقلء» فأشار إليه على سبيل المثال» كما 
يقال الاسم زيد أو كزيدء ويسمى مثله تعريفاً بالمثال» أو يقال: كان أبو هريرة يعلم أنه عارف 
بسائر أنواع الحدث جاهل بكونهما حدثاء فتعرض لحكمهما بياناً لذلك» كذا قال بعض 
الشارحين» وفيه بعد» والأقرب أن يقال: إنه أجاب السائل بما يحتاج إلى معرفته في غالب 
الأمىى كما ورد نحو ذلك في حديث أشمر: دلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا». 


بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه الدلالة على أن الصلوات كلها مفتقرة إلى الطهارة: 
ويدخل فيها صلاة الجنازة والعيدين وغيرهماء وحكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري 
أنهما أجازا صلاة الجنازة بغير وضوءء وهو باطل لعموم هذا الحديث والإجماع» ومن الغريب 
أن قولهما قال به بعض الشافعية؛ فلو صلى محدثاً متعمداً بلا عذر أثم» ولا يكفر عند 
الجمهور» وبه قالت الشافعية) واحخي عن ان حنيفة أنه يكفر لتلاعبه. الثاني: فيه الدليل على 
بطلان الصلاة بالحدث» سواء كان خروجه اختيارياً أو اضطرارياً لعدم التفرقة في الحديث 
بين -حدث ا في حالة دون حالة. الثالث: قال بعض الشارحين: هذا الحديث رده على 
من يقول: إذا سبقه الحدث يتوضاً ويبني على صلاته. قلت: هذا قول أبي حنئيفة» رححمه الله 
وحكي 50 وهو قول الشافعي في القديم. وهو ليس يرد عليهم أصلاً لأن من سيقه 
الحدث إذا ذهب وتوضاً وبنى على صلاته يصدق عليه 5 توضاأ وصلى بالوضوءع» وإث كان 
القياس يقتضي بطلان صلاته على أنه ورد الأثر فيه. الرابع: قال الكرماني: فيه أن الطواف لا 
يجزىء بغير طهور لأن النبي سه سماه صلاة؛ فقال: والطواف صلاة)» إل أنه أبيح فيه 
الكلام. قلت: اشتراط الطهارة للطواف بخبر الواحد زيادة على النص وهي نسخ فلا يثبت به 
وهو قوله تعالى: إوليطوفوا بالبيت*© [الحج: 85 غير أنا نقول بوجوبها لخبر الواحد 
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+ جَتلب الوضوع/ يلب (5) / نفضا 


ا تر تت للضم 
و معني الحديث:«الطواف كالسلاةة). والعشبيه في الغثواب دوت الحكمء لان الحكنبيه أي" عموم 
له. ألا ترى أن الانحراف والمشي فيه لا يفسده؟ 


 *‏ باب فضل الوضصُوءٍء والعُوُ المُحَجُلُونَ م آثارٍ الوْضُوءِ 


أي: هذا باب في بيات فضل الوضوء» والباب مضاف إلى قوله: فضل الوضوء. قوله: 
دوالغر المحجلين» بالجر في رواية المستملي عطفاً على الوضوءء والتقدير: وفضل الغر 
المحجلين: وصرح به الأصيلي في روايته وفي أكثر الروايات: ووالغر المسحجلون» بالرقع. 
وذكر في وجهه أقوال. غفقال الكرماني: وجهه أن يكون: الغرء مبعداً وخخيره محذوقا أي: 
مفضلوت على غيرهم ونحوه أو يكون من آثار الوضوء. وقال بعضهم: الواو استثنائية» والغر 
المحجلون مبتدأء وعبره محذوف تقديره: لهم فضل. قلت: بل الواو عاطفة لأن التقدير: 
باب فعل الوضيوءء وباب هذه الجملة. وقال بعض الختراع ‏ والغر الممحجلوت: بالرفع» وإما 
قطعه عما قبله لأنه ليس من جملة الترجمة. قلت: ليس الأمر كما قاله» بل هو من جملة 
الترجمة لأنه هو الذي يدل عليها صريحاً لمطابقة ة ما في حديث الباب إياها على ما نل كره 
عن قريب» إت شاء الله تعالى. وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون مرفوعاً على سبيل الحكاية 
مما ورد هكذا: وأمتي الغر المحجلون من آثار الوضوء». قلت: وقع في رواية مسلم: «أنتم 
الغر المحجلوت». 

فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: من حيث إن المذ كور في الياب السايق 
عدم قبول الصلاة: إلا بالوضوءء والمذ كور في هذا الباب فضل هذا الوضوء الذي يحصل به 
القبول ويفضل يه على غيره من الأمم. 


هذثفا يَحْتى بن بُكَيْرٍ قال: حدّثنا اللَّقِتُ عن خالدٍ عن سَهِيد بن أبي 


ملآ عن تُعَهِمٍ المجمر قال رقيث قع أبي هُرَيرَةَ على ظهْر المشحجده متوضأ فقال: إلى 


سمغت النبيّ لله : يقُول: دإ أي مُدْعَوْنَ مَؤم الام ة عُوَاً مُحَجِّلِينَ مِن آثار الؤضْويٍ فمَنِ 


استطاح ملك أن يُعليل حَوتهُ فَلْيَفْعل». 
مطابقة الحديث للترجمتين ظاهرة. أما مطابقته للأولى وهي قوله: «فضل الوضوء» 
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فبطريق سوق الكلام له. وأما مطابقته للثانية وهي قوله: «والغر المحجلين من آثار الوضوءه |(: 
فبطريق التصريح في لفظ الحديث. 
بيان رجاله: وهم سعة: الأول: يحيى بن بكيرء بضم الباء الموحدة وفتح الكاف: : 
المصري وقد تقدم. الثاني: الليث بن سعد المصري» وقد تقدم غير مرة. العالث: خالد بن ألا 
يزيد» من الزيادة الإسكتدراني البربيري الأصلء أبو عبد الر حمسن المصري الفقيه المفتي )1 
التابعي الثقة» مات سنة تسمع وثلاثين وماثة. الرابع: سعيد بن أبي هلال الليثي» مولاهم أبو | 
3 

العلاء المصريء ولد بمصر ونشأ بالمدينة» ثم رجع إلى مصر في خلافة هشامء وتوفي في | 
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سنة حمس وثلاثين ومائة. الخامس: نعيم» بضم النون وفتح العين وسكون الياءآجر الحروف: 
ابن عبد الله. وقيل: محمد المدني العدوي من آل عمرء روى عن أبي هريرة وجابر وغيرهماء 
وعنه ابنه محمد ومالك وجماعة» وثقه أبو حاتم وآخرون» وجالس أبا هريرة عشرين سنة: قوله: 
«المجمر اسم فاعل من الإجمار على الأشهرء ويقال: المجمرء بتشديد الميم: من التجميز 
وهو التبخير. سمي به نعيم وأبوه أيضاً بذلك لأنهما كانا يبخرات مسجد النبي َيه قال 
النووي: المجمر صفة لعبد الله» ويطلق على ابنه نعيم مجازاً. وقال بعضهم: فيه نظر» فقد 
جزم إبراهيم الحربي بأن نعيماً كان يباشر ذلك. قلت: كل منهما كان يبخر المسجدء نقل 
ذلك عن جماعة؛ فحيثذ إطلاق المجمر على كل منهما بطريق الحقيقة فلا يصح دعوى 
المجاز في نعيم. ! 

فائدة: في الصحابة: نعيم بن عبد الله النحام» وهو من الأفراد» وفيهم: نعيم جماعة 
بدون ابن عبد الله. السادس: أبو هريرة» رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن نصف الإسناد 
مصري ونصفه مدني. ومنها: أن فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض. ومنها: أن فيه 
من باب رواية الأقران» وهي رواية خخالد عن سعيد. ومنها: أن رجاله كلهم من فرسان الكتب 
الستة إلا يحبى بن بكيرء فإنه من رجال البخاري ومسلم وابن ماجه فقط. ظ 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في (الطهارة) عن هارون بن 
سعيد الأيلي عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال» وعن أبي كريب 
والقاسم بن زكريا وعبد بن حميد, ثلاثتهم عن ععالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن 
عمارة بن غزية كلاهما عن نعيم المجمر به وقال بعض. الشارحين: هذا الحديث رواه مع 
أبي هريرة سبعة من الصحابة» رضي الله عنهم» ذكرهم ابن منده في (مستخرجه): أبن مسعود 
وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو أمامة الباهلي وأبو ذر الغفاري وعبد الله بن بسر 
المازني وحذيفة بن اليمان» رضي الله تعالى عنهم. قلت: ورواه أيضاً: أبو الدرداء. أخرجه 
أحمد والطبراني باسناد فيه ابن لهيعة» فقال أبو الدرداء: قال رسول الله عَرِهِ: «أنا أول من 
يؤذن له بالسجود يوم القيامة» وأول من يرفع رأسه فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين سائر 
الأممء ومن خعلفي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك» وعن شمالي مثل ذللك». فقال رجل: 

كيف تعرف أمتلك يا رسول الله من بين سائر الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: هم غر 

محجلون من أثر الوضوىء ليس لأحد كذلك غيرهم: وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيماتهم, 
وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم). 

بيان اللغات: قوله: «رقيت»» بكسر القاف أي : صعدت» وحكى صاحب (المطالع) 
فتح القاف بالهمزء وبدون الهمر: قلت: فهذه ثلاث لغاات» واللغة الصحيحة المشهورة كسر 
القاف. وقال كراع: الهمز أجود وخخالقه صاحب (الجامع) فقال: عدمه أصح. وقال 
الزمخشري: لا أعلم صحة القعحء وهذا من الرقى» أما من الرقية فرقيت بالفتسء كما اختاره 


لاي م الت 
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ب سي جايح 
ثعلب في (قصيحه). . وقال الجوهري: رقيت في السلمى بالكسر رقيا ل إذا صعدت 
وارتقيت مثله. وفي (العياب): رقأت الدرجة لغة في رقيت. قوله: وغرأ» , بضم الغين المعجمة 
وتشديد الراءء وهو جمع أغرء أي: ذو غرة» بالضم. قال أبن سيده: الغرة بياض في الجينهة» 
فرس أغر وغراء» وقيل: الأغر من الخيل الذي غرته أكثر من الدرهم قد وسطت جبهته ولم 
تصب واحدة من العينين ولم تمل على واحدة من الخدين ولم تسل سفلى وهي أفشى من 
القرحة. وقال بعضهم: بل يقال للأغر: أقرح, لأنك إذا قلت: أغرء فلا بد من أن تصف الغرة 
بالعطول والعرض والصغر والعظم والدقة» وكلهن غررء فالغرة جامعة لهن» وغرة الفرس: بياض 
يكون في وجهه. فإن كانت مؤزرة فهي وتيرة. وإن كانت طويلة فهي شادخخحة؛ وعندي أن 
الغرة نفس القدر الذي يشغله البياضء والأغر: الأبيض من كل شي وقد غر وجهه يغر, 
بالفتح» غراً وغرة وغرارة: صار ذا غرة. قوله: ومعجلين) جمع: محجل» بتشديد الجيم 
المفتوحة» من التحجيل. قال ابن سيده: هو بياض يكون في قوائم الفرس كلها قال: 


ذو ميعة محجل القوائم . 
وقيل: هو أن يكون البياض في ثلاث قوائم منهن دون الأخعرى في رجل ويدين. قال: 


ولا يكون التحجيل في اليدين خاصة إلا مع الرجلين, ولا في يد واحدة دون الأخرى 
لآ مع الرجلين» والتحجيل: بياض قل أو كثر حتى يبلغ نصف الوظيفء ولون سائره ما كان. 
وفي (الصحاح): يجاوز الأرساغ ويجاوز الركبتين والعرقوبين. وفي (المغيث): فإذا كان 
البياض في علرف اليد فهو العصمة» ويقال: فرس أعصم. . وني (العباب): التحجيل بياضص في 
قوائم الفرسء أو في ثلاث منهاء أو في رجلين قل أو كثر بعد أن يجاوز الأرساغء ولا يجاوز 
الركبتين والعرقوبين لأنها مواضع الأحجال؛ وهي: الخلاخيل والقيود. 5 فرس: محجلء 
وجلت توائمه تحجيلا فإذا كان البياض في قوائمه الأربع فهو محجل أربع» وإن كان في 
الرجلين سيردا فهو مسحجل الرجلين» وإن كان بإحدى رجليه وجاوز الأرساغ فهو محجل 
الرجل اليمنى أو اليسرى» وإن كان البياض في ثلاث قوائم دون رجل أو دون يد فهو محجل 
ثلاث مطلق يد أو رجلء فإن كان محجل يد ورجل من شقء فهو ممسك الأيامن مطلق 
الأياسرء أو ممسك الأياسر مطلق الأيامن» وإن كان من خلاف قل أو كثر فهو مشكول. 
انتهى. قلت: الأحجال: جمع حجلء بالفعح: وهو القيد والخلخال أيضاء والحجل بالكسر 
والحجل لغة فيهماء والأصل فيه: القيد.» والحجلان: مشية المقيد. 

بيان الإعراب: قوله: وعلى ظهر المسجد» يتعلق بقوله: ورقيت». 
قوله: وفتوضأ», هكذا وقع لجمهور الرواة بلفظ: توضأء ووقع في رواية الكشميهني: يومأء 
بدل: توضاً. وهو تصحيف» ثم هو: فتوضاًء بالفاء في غالب النسخ. وقد رواه الإسماعيلي 
وغيره من الوجه الذي أورده البخاري بلفظ: وثم توضأ»ء ووقع في بعض التسخ: توضأء يدون 
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فض كتابُ الوضوو/ باب (5) 
حرف العطف, وإلى هذا ذهب الكرماني» ولهذا قال: توضأ اسعداف. كأن قائلاً يقول: ماذا 
فعل؟ قال: توضاً. ثم قال» ولهذا لم يذكر فيه: واو العطفء ثم قال: وفي بعض التسخ: 
وتوضأء بالواو. قلت: في أكثر النسخ: فتوضأء بالفاء اي كما ذكرنا. قوله: وقال» 
استغناف» ولهذا لم يذكر فيه حرف العطف. كأن قائلا قال: ثم ماذا قال؟ فقال: قال: إن 
سمعت النبي ليده قوله: «يقول» جملة وقعست حالاً من النبي. كوله: وَإِنْ أمتسي» الخ مقول 
القول. وقوله: تأمتي) كلام إضافي: اسم إن. وقوله: ويدعون» على صيغة المجهول في محل 
الرفع على أنه خير: إن. قوله: (يوم القيامة» نصب على الظرف. قوله: دغر في انتصابه 
وجهان. أحدهما: أن يكون حال من الضمير الذي في: يدعون. والمعنى: يدعون يوم القيامة 
وهم بهذه الصقة.» ويدعون يتعدى في المعنى بالحرف» والتقدير: يدعون إلى وم القيامة. 
كما ني قوله تعالى: لإيدعون إلى كتاب الله [آل عمران: ؟ع والوجه الآخمر: أن يكون 
قف ل ثانياً: ليدعون: على تضمنه معنى: يسمون بهذا الاسم. كما يقال: فلان يدعى زيداً. 
وأصل: يدعون» يدعوون بواوين تحركت الأولى وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفا فاجتمع 
ساكنان: الألف والواو بعدهاء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين, 57 يدعون. قوله: 
و«محجلين». يحتمل الوجهين المذ كورين. قوله: دمن آثار الوضوء» كلمة: من» تصلح أن 
تكون للتعليل؛ أي: لأجل آثار الوضوء. قوله: «فمن»» كلمة؛ من موصولة تتضمن معنى 
الشرط في محل الرفع على الابتداء وخببره قوله: 9فليفعل)؛, ودخخلت الفاء فيه لتضمن المبتدأً 

معنى الشرط. قوله: «استطاع) جملة صلة الموصول. قوله: «أن يطيل» في محل التصب قوله: 
«استطاع» و: أن» مصدرية. والتقدير: فمن استطاع منكم إطالة غرته فليفعل» ومفعول الليفدر 
ممحذوف للعلم به أي: : فليفعل الغرة أو الإطالة. 

بيان المعاني: قوله: «المسجد» الألف واللام فيه للعهد: 98 مسجد النبي» عليه الصلاة 
والسلام. قوله: ديقول) بصبورة ة المضارع لأجل الاستحضار للصورة الماضية. أو لأجل 


الحكاية عنهاء وإلاً فالأصل أن يقال: قال» بلفظ الماضي قوله: وإن أمعي». الأمة في اللفظ 
) وأحد وفي. المعتى جمع) وهي في اللغة: الجماعة. وكل جنس من الححيواك أمة وفي 
ِ/ الحديث: ولولا أن الكلاب أمة عن الأمم لأمرت بقتلها». وتستعمل في اللغة لمعانت كثيرة: 
الطريقة والدين» يقال: فللان لا أمة له أي: يه دين لهي ولا تمحعلة له والحينئ قال تعالى: 
| إواذكر بعد أمة# [يوسف: ه4] أي: بعد حين» والملك والرجل الجامع للخير» والرجل 
( المنفرد بديئه يه يشراكه فيه أحودي والأمة أتبا ع الأنبيا عليهم الصلاة والسلام, وأمة ميحمل 
)| مه تطلق على معديين: أمة الدعوة» وهي من بعث إليهم: وأمة الإجابة وهي من صدقه وآمن 
)| بهء وهذه هي المرادة منها. قوله: ويدعون» إما من الدعاء بمعنى: النداء» أي: يدعون إلى 
)| موقف الحساب أو إلى الميزان أو إلى غير ذلكء؛ وإما من الدعاء بمعنى: التسمية» نحو 
4( دعوت ايبني زيدأء أي: سميتة به. 
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؟ # تار لوضوي/ باب (©) اباس 
باب: ويح وويل» وهو اسم لبياض النهارء وهو من طلوع الفجر الصادق إلى روب الشمس. 
و: القيامة: فعالة من: قام يقوم» وأصلها: قوامةء قلبت الواو ياءً لانكسار ما قبلهاء 'قوله: ومن 


منهما. قوله: «فمن استطاع» أي: قدر أن يطيل غرته» أي: يغسل غرته بأن يوصل الماء من 
قوق الغرة إلى تحت الحتك طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضاً. وفيه الاختصار حيث حذف 
المفعول في قوله: «فليفعل» لأنا قلنا إن التقدير: فليفعل الغرة أو الإطالة. وفيه أيضاً الإحتراز 
عن التكرار» والإشعار بأن أصل هذا الفعل مهتم به وفيه باب الاكتفاء حيث اقتصر على ذكر 
الغرة ولم يذكر المحجيلء وذلك للعلم به. كما في قوله تعالى: «إسرابيل تقيكم الحرة 
[التحل: ]8١‏ والمراد: الحر والبردء ولم يذكر اليرد للعلم بهء والدليل على أن المراد كلاهما 
ما جاء في رواية مسلم بذكر كليهما مصرحاً من طريق عمارة بن غزية. وهو قوله: «فليطل 
غرته وتحجيله). وإنما اقتصر على ذكر الغرة وهي مؤنئة دون التحجيل وهو مذكر لأن محل 
الغرة أشرف أعضاء الوضوءء وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان. 

وقال الشيخ تقي الدين القشيري: كان ذلك من باب التغليب بالذكر لأحد الشيئين 
على الآخر وإن كانا بسييل واحد للترغيب فيه وقد استعمل الفقهاء ذلك فقالوا: يستحب 
تطويل الغرةء ومرادهم الغرة والتحجيل. قلت: هذا ليس بتغليب حقيقي إذ لم يت فيه إلا 
بأحد الاسمين والتغليب اجتماع الإسمين أو الأسماء ويغلب أحدهما على الآخرء تحو: 
ظ القمرين والعمرين ونصوهما. ورد عليه بعض الشارحين بأن القاعدة في التغليب أن يغلي 

المذكر على الموؤنث لا بالعكسء والأمر هنا بالعكس لتأنيث الغرة وتذ كير التحجيل. قلت: 

نقل عن ابن بابشاد أنه قال: تغليب المؤنث على المذكر وقع في موضعين. أحدهما: ضبعان: 
للخغة. والاخر: في باب التاريخ: وأن التاريخ 'عند العرب من الليل لا من التهارء فغليوا الليلة 
على التهار. والثاني مردود لما ذكرنا أن حقيقة التغليب أن يجتمع شيئان ويغلب أحدهما 
علبى الآخرء وهذا لم يجتمع فيه شيئان؛ وإقا جعلت التاريخ بالليلة دون النهار لأن أشهر 
العرب قمرية. فاقهم. 

ثم اعلم أن هذا كله على تقدير أن يكون قوله: وفمن استطاع منكم...» إلى آخره من 
الحديث لأن المرقوع منه إلى قوله: ومن آثار الوضوء» وباقي ذلك من قول أبي هريرة أدرجه 
في أخمر الحديثء وقد أنكر ذلك بعض الشارحين. فقال: وفي هذه الدعوى بُعدّ عددي. 
قلت: ليس فيها بعدء وكيف وقد رواه أحمدء رحمه الله من طريق فليح عن نعيم» وفي آخره 
قال نعيم: لا أدري. قوله: ومن استطاع...» إلى آخخره من قول التبيء عليه الصلاة والسلام» أو 
من قول أبي هريرة؛ رضي الله تعالى عنه؟ وقد روى هذا الحديث عشرة من الصحابة وليس 
في رواية واححد منهم هذه الجملةء وكذا رواه جماعة عن أبي هريرة وليس في رواية أحد 
منهم غير ما وجد في رواية نعيم عنه. فهذا كله أمارة الإدراج» والله أعلم. 
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با اام 4ب يتاب الوضوء/ باب (5) 


بيأن البيان: فيه: تشبيه بليغ حيث شبه النور الذي يكون على مؤضع الوضوء يوم 
القيامة بغرة الغرس وتحجيله؛» ويجوز أن يكون كناية بأن يكون كنى بالغرة عَرئانور الوجه 
وقد علم أن الأصول في هذا الباب ثلاثة: التشبيه والمجاز والكناية. فالتشبيه: هو الدلالة على 
مشاركة أمر لأمر في وصف من أوصاف أحدهما في نفسهء كالشجاعة في الأسد. والنورافي 
الشمس. واللفظ المراد به لازم ما وضع له إن قامت قرينة على عدم إرادته فمجازء كقوله: 
رأيت أسداً يرمي. وإن لم تقم قرينة على عدم إرادة ما وضع له فهو كناية» كقوللك: زيد 
طويل النجاد. ومعنى المجاز كجزء معنى الكناية من حيث إن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة. 
فلا يمتنع أن يراد من قوتهم: فلان طويل النجاد طول نجاده من غير ارتكاب تأول مع إرادة 
طول قامته بخلاف المجاز فإنه ينافي الحقيقة فيمتتع أن يراد معنى الأسد من غير تأويل في 
نحو: رأيت أسدأ في الحمامء فالحقيقة جائزة الإرادة مع الكناية» غير جائزة الإرادة مع 
المجازء فإن المجاز بهذ! الاعتيار جزء من الكناية. فافهم. 


بيات استنياط الأحكام: وهو على وجوه. الأول: فيه تطويل الغرة وهو غسل شيء من 


مقلع أل أسن وعا يجادة الرحف انذا القدز الذق يحت :عله لايفتان: كيال الرحفة و فيه - 
م الراس وما يجاوز ز ر الذي يجب لوجه. و 


تطويل التحجيل وهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين» وادعى ابن بطال» ثم القاضي عياض» 
ثم ابن التين اتقاق العلماءِ على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب وهي دعوى 
باطلة» فقد ثبت ذلك عن فعل رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء وأبي هريرة» وعمل 
العلماء وقتواهم عليه فهم مسحجوجون بالإجماع. وقد ثبت عن اين عمرء رضي ائلّه عنهماء 
من فعلة. أخمر جه ابن أبي شيية وأبو عبيد بإسناد حسن» كم اتمعلف العلماء في القدر 
المستحب من التطويل في التحجيل: فقيل: إلى المتكب والركية» ثيت عن أبي هريرة رواية 
ورأياء وقيل: المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساق وقيل: إلى فوق ذلكء ونقل ذلك 
عن البغوي. وقال بعضص الشافعية: حاصلها ثلاثة أو جه : 

أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت. وثاتيها: إلى 
تصف العضد والساق. وثالثها: إلى المنكب والركيتين. قال: والأحاديث تقتضي ذلك كله. 
وقال الشيخ تقي الدين القشيري: ليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار هما يغسل من 
العضدين والساقين. وقد استعمل أيو شريرة الحديث على إطلاقه وظاهرة: مر طلبي إطالة الغرة 
فغسئل إلى قريب من المنكبين» ولم ينقل ذلك عن النبي يِه ولا كثر استعماله في الصحابة 
والتابعين؛ فلذلاك لم يقل يه المقهاء. ورأيت بعض الناس قل د كر أن حد ذلك تصف العضد 

قلت: قوله لم يقل به الفقهاء مردود مما ذ كرنام ومن أوهام أين بطال والقاضي عياص 
إنكارهما على أبي هريرة بلوغه الماء إلى إبطيهء وأن أحداً لم يتابعه عليه فقد قال به القاضي 
حسين وآخخرون من الشافعية» وفي (مصتف ابن أبي شيبة): حدثنا وكيع عن العمري عن نافع 
عن أبن عمرء رضي أنه عنهماء أنه كان رما بلغ بالوضوء إبطه في الصيف . فإن قلت: روى 
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1 ل تلب الوضوء/ باب (؟) 5 ب1؟ 


ابن أبي شيبة أيضاً عن وكيع عن عقبة بن أبي صالح عن إبراهيم أنه كرهه. قل: هذا مردود 
بذاك. فإن قلت: استدل ابن بطال فيما ذهب إليه» ومن تبعه أيضاء بقوله مَِكهِ: «من:زاد على 
هذا أو نقص فقد أساء وظلم». قلت هذا استدلال فاسدء لأن المراد به الزيادة في اتمدد 
المرات أو النقص الواجب أو الثواب المرتب على نقص العدد, لا الزيادة على تطويل الغرة أو 
التحجيل» وكذلك تأويل ابن بطال الاستطاعة في الحديث على إطالة الغرة والمتحجيل 
بالمواظية على الوضوء لكل صلاةء فتطول غرته بتقوية نور أعضائه» وبأن الطول والدوام 
معناهما متقارب فاسدء ووجهه ظاهرء وكذلك قوله: الوجه لا سبيل إلى الزيادة في غسله؛ إذ 
استيعاب الوجه بالغسل واجب فاسد لإمكان الإطالة في الوجه بأن يغسل إلى صفحة العنق 
مثلاً. الغاني: فيه استحباب المحافظة على الوضوء وسننه المشروعة فيه وإسباغه. القالث: فيه 
ما أعد الله من الفضل والكرامة لأعل الوضوء يوم القيامة. الرابع: فيه دلالة قطعية على أن 
وظيفة الرجلين غسلهما ولا يجزىء مسحهما. الخامس: فيه ما أطلع الله نبيه مَرهِ من 
المغيبات المستقبلة التي لم يطلع عليها نبي غيره من أمور الآخرة وصفات ما فيها. السادس: 
فيه قبول تحبر الواحد وهو مستفيض في الأحاديث. السابع: فيه الدليل على كون يوم القيامة 
والدشور. الئامن: فيه جواز الوضوء على ظهر المسجد» وهو من باب الوضوء في المسجدء 
وقد كرهه قوم وأجازه آخرون. ومن كرهه كرهه لأجل التنزيه» كما ينزه عن البصاق والنخامة 
وحرمة أعلى المسجد كحرمة داخخله, وممن أجازه في المسجد: ابن عباس وابن عمر وعطاء 
والنخعي وطاوس وهو قول ابن القاسم وأكثر العلماء. وكرهه: ابن سيرين» وهو قول مالك 
وسحنون. وقال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء فيه إلا أن يبله ويتأذى به 
الناس» فإنه يكره. وصرح جماعة من الشافعية بجوازه فيه. وأن الأولى أن يكون في إناء. قال 
البغوي: ويجوز نضحه بالماء المطلق» ولا يجوز بالمستعمل» لأن النفس تعافه. وقال أصصابنا 
الحنفية: يكره الوضوء ذ في المسجد إلا أن يكون في موضع منه قد أعد له. التاسع: استدل به 
جماعة من العلماء على ّ الوضوع من ختصائص هذه الأمة .وبه جزم الحليمي في (منهاجه)؛ 
وفي (الصحيح) أيضاً: ولكم سيماء ليست الأحد عر الأمم تردون علي غراً محجلين من أثر 
الوضوء». وقال الآخرون ليس الوضوء مختصاً بهذه الأمة» وأما الذي اخعصت به الغرة 
كصل وادعوا أنه المشهور من قول العلماى واحتسجوا بقوله عَيلَه: «هذا وضوئي ووضوء 


ا لأنبياء قبلي»6. 


وأجاب الأولون عن هذا بوجهين: أحدهما: أنه حديث ضعيف»ء والآخر: أنه لو صح 
لاحتمل اختصاص الأنبياي عليهم الصلاة والسلام» في هذه الخصوصيةة» وامتازت بالغرة 
والتحجيل» ولكن ورد في حديث جريجء كما سيأني في موضعه: أنه قام فتوضا وصلى» ثم 
كلم الغلام. وثبت أيضاً عند البخاري في قصة سارةء عليها السلام؛ مع الملك الذي على 
هاجر: أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي» وفيهما دلالة على أن 
الوضوء كان مشروعاً لهمء وعلى هذا فيكون خاصة هذه الأمة الغرة والتحجيل الناشثين عن 
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حلفا ؟ ل كِتلب الوضوو/ باب (4) 


الوضوءء لا أصل الوضوء. ونقل الزناتي المالكيء شارج (الرسالة) عن العلماء: أن الغرة 
والتحجيل حكم ثابت لهذه الأمة من توضأ منهم ومن لم يتوضأء كما قالوا: لا ايكفر أحد من 
أهل القبلة» كل من آمن به من أمعه سواء صلى أو لم يصلء وهذا نقل غريب؟/ؤظاهر 
الأحاديث يقتضي خصوصية لك لمن توضاً منهم) وفي (صحيح أبن -حبات): يا رسول أنثه! 
كيف تعرف من لم يرك من أمتلك؟ قال: غر مححجلون بلق من آثار الوضوء». 


لمانا 


ا 
مجوءم ام 


؛ ‏ باب لا يَعَوضّأً مِنَ الشّكُ حَشى يَسْعَيقِنَ 


أي: هذا بابء وهو منون غير مضاف. قوله: ولا يتوضأك. بفتح أوله على البناء تلفاعل» 
وكلمة: منء للتعليل. أي: لأجل الشلك» كما في قوله تعالى: 7 خطيكاتهم أغرة وام 
[نوح: 5 ؟] وقول الشاعر: 

وذلك من نبأ جاعني 

الشلك: في اللغة حلاف اليقين» واليقين. العلم وزوال الشك. قاله الجوهري وغيره. 
وفي اصطلاح الفقهاء: الشلك فيه ما يستوي فيه طرف العلم والجهلء وهو الوقوف بين 
الشيئين بحيث لا يميل إلى أحدهماء فإذا قوى أحدهما وترجح على الأخر لم يأخخذ بما ترجح 
ولم يطرح الآخر وفهو ظنء وإذا عقد القلب على أحدهما وترك الآخر فهو أكبر الظن وغالب 
الرأي. ويقال: الشك ما استوى فيه طرفا العلم والجهلء فإذا ترجح أحدهما على الآخر 
فالطرف الراجح ظنء والطرف المرجوح وهم. قوله: وحتى يستيقن» أي: حتى يتيقن. يقال: 
يقدت الأمرء بالكسر: يقيئأء وأيقنت واستيقنت وتيقدت» كله بمعنى. 

فإن قلت: ما وجه المناسية بين اليابين؟ قلت: من حيث اشتمال كل واحد منهما على 
حكم من أحكام الوضوء. أما الأول: فلأته في فضل الوضوى وهو حكم من أحكامه. وأما 
الغاني: فلأنه. في حكم الوضوء الذي يقع فيه الشك. ولا يؤثر فيه ما لم يحصل اليقينء. 
فتناسيا من حيث إن كلا منهما حكم من أسمكام الوضوى وإن كانت الجهة ممختلفة. 

عهذثنا عَلِيْ قال: حدّثنا سَمْيانُ قال: حدّثئنا الزُّهْرِي عن سَعِيدٍ بن 
المُسَيِبٍ وعن عبادٍ بن كيم عن عَمْهِ عم أثُّ نكا إلى رسول الله عه الوججل الذي يُحَيلُ إلبه أنه 
يَجدُ الشَّْءَ في الصّلاةِء فقال: «لا يَتْفهلٌ» أو: لآ يَنْصَرِ ف وحتتى يُشَمَعَ صَوّْنا أ أو يَجِدَ ريحأه. 
[الحديث  ١"9/‏ طرفاه في: ]5١85 ,5١8"‏ 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: ولا ينفتل...» إلى آخرة؛ لأثه يفهم منه ترك الوضوءٍ 
من الشك حعى يستيقن» وهو معنى قوله: وحتى يسمع صوتاً أو يجد ريحأه. 

بياث وجاله: وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المشهور بابن المديني؛ وقد مر. 
الثاني: سفيان بن عيينة» وقد مر غير مرة, الغالث: محمد بن مسلم الزهريء كذلك. الرابع: 
سعيد بن المسيب» بفتح الياء» وقد تقدم. الخامس: عباد, بفتح العين المهلة وتشديد ا 
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4 كناب الوضوء/ باب (4) ابم 


الموحدة: ابن تميم بن زيد بن عاصم الأنصاري المدنيء وقال: أعي يوم الختدٍق وأنا ابن 
عمس سنين» فينبغي إذاً أن يعد في الصحابة. وقال ابن الأثير وغيره: إنه تابعي لا حابي 
وهذا هو المشهورء وليس في الصحابة من يسمى: عباد بن تميم» سواه على قول من يغده 
خسان وممن عده من الصحاية: الذهبي» ووقع في بعض نسخ ابن ماججه رواية عباد عن أبية 
عن عمه حديث الاستسقاءء وتبعه ابن عساكرء والصواب عن عبد الله بن أبي بكر قال: 
سمعت عباد بن تُيم يحدث عن أبيه عن عمه. وعباد بالضبط المذ كور يشتبه بعياد» بضم 
العين وتخفيف الباء: وهو والد قيس» وغيره. وبعبادء بكسر العين وتخفيف الباء وبعياذ» بكسر 
العين وتخفيف الياء آخر الحروف والذال المعجمة: وبعناد» بكسر العين وتخفيف النون 
وبالدال المهملة. السادس: عم عباد المذكور وهو: عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن 
عمرو بن عوف بن مبدول بن غنم بن مازن بن النجار, الأنصاري المازني من بني مازن بن 
النجار المدني له ولأبويه صحبة؛ ولأخيه حبيب ين زيد الذي قطعه مسيلمة عضواً عضواً 
فقضى أن عبد الله هو الذي شارك وحشياً في قتل مسيلمة» وهو راوي هذا الحديث 
وحديث: صلاة الاستسقاءء أيضاً الآني في بابهء إن شاء الله تعالى» وغيرهما من الأحاديث. 
ووهم أبن عبيئة فزعم أنه روى الأذان أيضاء وهو عجيبء فإن ذاك عبد بن زيد بن عبد ربه 
ابن تعلبة بن زيد الأنصاري. فكلاهما اتفقا في الاسم واسم الأب والقبيلة» وافترقا في الجد 
والبطن من القبيلة» فالأول: مازني» والثاني: حارثي» وكلاهما أنصاريان خخزرجيان؛ فيدخلان 
في نوع المتفق والمفترق. وبين غلط ابن عيينة في ذلك البخاري في (صحيحه) في: باب 
الاستسقاءء كما ستعلمه هناك» إن شاء الله تعالى. وروي لعيد الله المذكور في الحديث 
ثمانية وأربعون حديثأء اتفقا على ثمانية منهاء وأما عبد الله بن زيد» صاحب الأذان» فلم 
يشتهر له إلا حديث واحدى وهو حديث الأذان حتى قال اليخاري فيما نقله الترمذي عنه: لا 
يعرف له غيره» لكن له سمديثان آخران, وعبد الله راوي هذا الحديث, قتل في في الحجة 
بالحرة عن سبعين سنة» وكانت الحرة في آخخر سنة ثلاث وستين» وهو أحديء وقال ابن منده 
وأبو أحمد الحاكم؛ وأبو عبد الله صاحب (المستدرك) إنه بدري وهو وهم» وليس في 
الصحابة من اسمه عبد الله بن زيد بن عاصم سوى هذاء وفيهم أربعة أخر اسم كل منهم عبد 
الله بن زيدء منهم صاحب الأذان. 


بيان لعلائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رجاله كلهم من رجال 
الكتب الستة إل علي ين المديني؛ فإنه من رجال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي 
فقط. ومنها: أنهم كلهم مدنيون خلا ابن المديني» فإنه بصري» وخلا سفيان: فإنه مكي. 
ومنها: أن فيه رواية الصحابي عن الصحابي على قول من يعد عباداً صحابياً. قوله: دوعن 
عباد» معطوف على قوله: «عن سعيد بن المسيب»» لأن الزهري؛ رحمه الله يروي عن سعيد 
وعباد كليهماء وكلاهما يرويات عن عم عباد المذكورء فقوله: عن عمه» يتعلق بهما. فإن 
قلت: وقع في رواية كريمة: عن سعيد بن المسيب عن عباد» بدون واو العطف. قلت: هو 
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نوسن 4 يتاب الوضوء/ باب (4) 


غلط قطعاء لأن سعيداً لا رواية له عن عباد أصلاً فتنبه لذلك. 


بيان تعدد موضعه ومن أخعرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في: باب من النم ير الوضوء 
إلا من المسخرجين: القبل والدبر» عن أبي الوليد عن سغشيان يه وأخ رجه في (البيوع) عن أبي 
نعيم عن أبن عيينة عن الزهري به. وأخرجه مسلم في(الطهارة) عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وزهير بن حرب وعممر والناقد عن سفيان عن الزحري. وأخرجه أبو داود فيه عن قتيبة ومحمد 
ابن أحمد بن أبي خلف عن سفيان. وأحرجه النسائي فيه أيضأً عن قتيبة ومحمد بن منصور 
عن سفيان. وأخحرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن الصباح عن سفيان. 

بيان اللغاتث: قوله: وشكي» من: شكوت فلاناً أشكوه شكوأ وشكاية وشكية وشكاق 
إذا أخبرت عته بسوء فعله, فهو مشكو وشكي» والاسم: الشكوى. والياء في شكى منقلبة عن 
واوء وأصله: شكوء بدليل يشكو والشكوىء ويجوز أن تكون أصلية غير منقلبة في لغة من 
قال: شكى يشكي. قوله: ويخيل) على صيغة المجهول أي: يشبه ويخايلء: وفلان يمضي على 
المخيل. أي: على ما خخيلت» أي: شبهت. يعني: على غرر من غير تعين. ويل إليه أنه كذا . 
على ما لم يسم فاعله من التخييل والوهم. قال الله تعالى: لإيخيل إليه من سحرهم أنها 


تسعى# [طه: 15] قوله: ولا ينفتل) بالفاء واللام» من الانفتال: وهو الانصراف. يقال: فتله 


فانفتل أي: صرفه فانصرف وهو قلب: لغفت. 

بيان الإعراب: قوله: وشكى» جملة في محل الرفع على أنها خير: إنء وهو صيغة 
المعلوء والضمير فيه يرجع إلى عبد الله بن زيد عم عباد لأنه هو الشاكي. وقوله: «الرجل» 
بالنصب مفعوله؛: وضبطه النووي في (شرح مسلم) رواية مسلم عن عمه: «شكى إلى رسول 
الله َه الرجل يخيل إليه». الحديث فقال: وشكي» بضضمم الشين وكسر الكاف» ووالرجل» 
مرقوع؛ ثم قال: ولم يسم هنا الشاكي. وجاء في رواية البخاري أنه عبد الله بن زيد الراوي. 
قال: ولا ينيغي أن يتوهم من هذا أن: شكى» بفتح الشين والكاف. ويجعل الشاكي عمه 


: المذكور» فإن هذا الوهم غلط. قلت: دعوى الغلط غلطء بل يجوز الوجهان: شكى بصيغة 
المعلوم. والشاكي هو عيك أيه بن زيد»ه 2 الرججل » حينفل بالنتصب مفعوله. و شكين بتسيقة 


المجهول, والشاكي غير معلوم, و: الرجل» حيشثذ بالرقع على أنه مفعول ناب عن الفاعل. 
وقال الكرماني: الرجل هو فاعل شكى وهو غلط لا يخفى. قوله: «الذي يخيل إليهة موصول 
مع صلته صفة في محل الرفع أو النصب على تقدير الوجهين في الرجلء وفي بعض النسخ: 
«الرجل يخيل إليه4: بدون الذي. وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون الذي يخيل مقعول: 
شكى. قلت: هذا الاحتمال بعيد. قوله: (إنه يجد الشىيعءة: إن مع اسمها وخخبرها مفعول لقوله: 
«يخيل): ناب عن الفاعل. وقوله: ويجد» في محل الرفع لأنه خخبر: إن. وقوله: «الشيءة 
بالنصب لأنه مفعول: يجد. قوله: «فقال» أي: رسول اللهء عليه الصلاة والسلام: قوله: ولا 
ينفتل6: قال الكرماني: روي مرفوعاً بأنه نفيء ومجزوماً بأنه نهي. قوله: وحعى)» للغاية بمعنى: 
الن أن يسمع) ويسمع) بالحمصب بتقدير: أن الناصبة. قوله: أو يحد4 بالنتصبي أيعاء لأنه 
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عطف على ما قبله من المنصوب. 

بيان المعاني: قوله: ويجد الشيء) أي خارجاً من الدبر. قوله: «أو لا ينصرف» كلمة 
أو للشلك من الراوي» قال الكرماني: والظاهر أنه من عبد الله بن زيد. قلت: يجوز أن يكن 
ممن دوئه من الروأة. ووقع في كتاب الخطابي: ولا ينصرف. بحذف الهمزة وفي رواية 
للبخاري: لا ينصرفء من غير شك. قوله: وحتى يسمع صوتاً) أي: من الدبر. قوله: «أو يجد 
ريحاه أي من الدبر أيضاء وكلمة: أوء للتدويع. قال الإسماعيلي: هذا من رسول الله» عليه 


عرص ردن رسي يارت 


الصلاة ة والسلام» فيمن شك في نخروج ريح منه لا نفي الوضوء إلا من سماع صوت أو 
وجدان ريحء وفي (صحيح) ابن خزيمة وابن حبان و (مستدرك) الحاكم من حديث أبي سعيك. || 
الخدريء. رضي الله عنه» أن رسول الله مَ قال: دإذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك ١‏ 
أحدثت! فليقل: كذبت» إل مأ وجد ريحا أ بأنفه. أو سمع صوتا أ بأذنه». . وفى (مسند) أحمد : 
من حديث أبي سعيد أيضا: إن الشيطان لياتئ أحدكم وهو في صلاته» فيأخحذ شعرة من : 
ديره فيمدهاء فيرى أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا». وفي إسناده علي بن زيد بن ل 
جدعان. وقال أبن خخعزيمة: قوله: وفليقل كذبت») أراد: فليقل كذبت بضميره لا بنطق بلسانه , 
إذ المصلي غير جائز له أن يقول كذبت نطقاً. قلت: ويؤيد ما قاله ما رواه ابن حيان في | 
(صحرحه) من حديث أبي فيك يما مرفوعاً: «إذا جاء أحد كم الخيياد فقال: إنك قد : 
أحدثت» فليقل في نفسه» كذيت». وفي (صحيح) مسلم من حديث أبي هريرة» يرفعه: إذا |« 


وجد أحدكم في بطنه شيئاً قأشكل عليه فأخرج منه شيء أم لاء فلا يخرجن من المسجد». 
وفي رواية العرمذي: «فوجد ريحاً بين النتنة». وفي (علل) ابن أبي حاتم «فوجد ريحاً من 
نفسه:. ٠‏ وني (كتاب الطهور) ا بيك القاسم بن سلام: ويجد الشيء في مقعدته». قال: لأا 
يتوضاً إلا أن يجد ريحاً يعرفهاء أو صوتاً يسمعه. وروى و م و 
ابن عمرو بن عطاءء قال: رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبه. فقلت: مم ذلك؟ قال: سمعت 
رسول الله مَقّهء يقول: ولا وضوء إلا من ريح أو سماع». وروى أبو داود من حديث علي بن 
طلق» يرفعه: وإذا نسي أحدكم فلتيوضا». 

قال مهنى: قال أبو عبيد الله عاصم الأحول: يخطىء في هذا الحديث يقول: على بن 
طلق؛ وإنما هو: طلق بن عليء وأبى ذلك البخاري» فيما ذكره أبو عيسى عته في (العلل) ‏ 
وذكر حديث علي بن طلقء هذا بلفظ: «جاء أعرابي إلى النبي» عليه الصلاة والسلام فقال: 
إنا نكون بالبادية» فيكون من أحدنا الرويحة. فقال: وإن الله تعالى لا يستحي من الحق» إذ 
فسا أحدكم فليتوضأ». فقال: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي يِه غير هذا الحديث» وهو 
عندي غير: طلق بن علي» ولا يعرف هذا من حديث طلق بن عليء ولما ذكره الترمذي في 
(الجامع) من حديث علي بن طلى حسنه. وذكره ابن حبان في صحيحه بلفظ: وإذا فسى 
أحدكم في الصلاة فلينصرف. ثم لوعوطيا وليعد صلانه؛. ثم قال: لم يقل أحد:(وليعد 
صلاته؛ إلا جرير بن عبد الحميدء وقال أبو عبيد في كتاب الطهور: إنما هو عندنا: علي بن 


معدا 


تالح ةبون 


مرا مره 


كر اراي رتك تراد 


كحو كيين" وده 


ع هوج 


بح رتك ردك 
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امنا 4ل يتاب الوضوء/ باب ()) 


طلق. لأنه حديثه المعروف»ء وكان رجلا من بني -حنيفة وأحسبه: والد طلق بن علي الذي 
سأل عن مس الذكرء وممن ذكره في مسند علي بن طلق أحمد بن منيع في (مسنده)» 
والنسائي والكجي في (سنتيهما)» وأبو الحسين ين قانع في أخبرين. 

لم اعلم أن حقيقة المعنى في قوله: وحتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاة حتى “يلم 
وجود أحدهماء ولا يشترط السماع والشم بالإجماع. فإن الأصم لا يسمع صوتاء والأخشم 
الذي راحت حاسة شمه لا يشمه أصلاء وقال الخطابي: لم يرد بذكر هذين النوعين من 
الحدث تخصيصهما وقصر الحكم عليهما حتى لاا يحدث بغيرهماء وإما هو جواب خرج 
على حرف المسألة التي سأل عنها السائل» وقد دخل في معناه كل ما يخرج من السبيلين» 
وقد يخرج منه الريح ولا يسمع لها صوت ولا يجد لها ريحأء والمعنى: إذا كات أوسع من 
الاسم كان الحكم للمعنى؛ وهذا كما روي أنه عليه الصلاة والسلامء «قال: إذا استهل 
الصبي ورث وصلي عليه»ء لم يرد تخصيص الاستهلال الذي هو الصوت دون غيره من 
أمارات الحياة» من: حركة وقيض ويسطء ونحوها. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: إن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة الفقق 
وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارىء 
عليهاء والعلماء متفقون على هذه القاعدة» ولكنهم مختلفون في كيقية استعمالها. مثاله مسألة 
الباب التي دل عليها الحديث؛ وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحديث يحكم ببقائه 
على الطهارة» سواء حصل الشك في الصلاة أو خارجهاء وهذا بالإجماع بين الفقهاء إلا عن 
مالك روايتات: 

إحداهما: أنه يلزمه الوضوء إت كان شكه خخارج الصلاة» ولا يلزمه إن كان في 
الصلاة. والأخرى: يلزمه يكل حال. وحكيت الأولى عن الحسن اليصريء وهو وجه شاذ 
عند الشافعية» وذكره الرافعي والنووي في الروضةء وحكيت الثانية أيضاً وجها للشافعية وهو 
غريب» وعن مالك رواية ثالئة رواها ابن قائع عنه أنه: لا وضوء عليهء كما قاله الجمهور, 
وحكاها أبن بطال عنه ونقل القاضي ثم القرطبي عن ابن حبيب المالكي: أن هذا الشك في 
الريح دوت غيره من الأحداث» وكأنه تبع ظاهر الحديث» واعتذر عنه بعض المالكية بأن الريح 
لا يتعلق بالمحل منه شيء؛ بخلاف اليول والغائط. وعن بعض أصحاب مالك أنه إن كان 
الشك في سيب حاضرء كما في الحديث»: طرح الشلك. وإن كان في سبب متقدم فلاء واما 
إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بالإجماعء وعلى هذا الأصل: من شك 
فى طلاق زوجتهء أو أعتق عبده» أو نجاسة الماء الطاهر: أو طهارة النجسء أو نجاسة الثوب 
أو غيرهء أو أنه صلى ثلاثاً أو أربعأء أو أنه ركع أو سجد أم لاء أو نوى الصوم أو الصلاة أو 
الاعتكاف؛ وهو في أثناء هذه العبادات: وما أشبه هذه الأمثلة فكل هذه الشكوك لا تأثير لهاء 
والأصل عدم الحادث. 


ش وقالت الشافعية: تستثنى من هذه القاعدة بضع عشرة مسألة: مثها: من. شا في 


اك 


00 عاك معاددءة --- 2 
ره ب ا ا ا اسم ساسم اه اب 1 لان لي كذ د تس سر سا ل 0 


252 5 


-. . 00 
3 3 


؛ ‏ كناب الوضوء/ باب (4) بذكا 


خروج وقت الجمعة قبل الشروع فيهاء قيل: أو فيها. ومن شك في ترك بض وضوء أو 
صلاة بعد الفراغ لا أثر له على الأصح. ومنها: عشر ذكرهن ابن القاص» بتشديد الصاد 
المهملة: من الشافعية» في مدة خف وأن أمامه مسافر» أو وصل وطنه؛ أو نوى إقامةء ومسح 
مستحاضة» وثوب خفيت نجاسته. ومسألة الظبية وبطلان التيمم بتوهم الماع وتحريم صيد 
جرحه فغاب فوجده ميتاًء قال القفال: لم يعمل بالشلك في شيء منها لأن الأصل في الأولى 
الغسل» وفي الثانية الإتمام» وكذا في الثائنية والرابعة إن أوجبئاه: والخامسة والسادسة اشتراط 
الطهارة ولو ظداً أو استصحابأء والسابعة بقاء النجاسة:؛ والثامنة لقوة الظن» والتاسعة للشك في 
شرط التيممء وهو عدم الماءء وفي الصيد تحريه إن قلنا به. 

الثاني من الأحكام ما قالته الشافعية: لا فرق في الشلك بين تساوي الاحتمالين في 
وجوب الحدث وعدمه. وبين ترجيح أحدهما وغلبة الظن في أنه لا وضوء عليه» فالشك 
عندهم خلاف اليقين: وإن كان خخلاف الاصطلاح الأصوليء وقولهم مواقق لقول أهل اللغة: 
الشك خلاف اليقين نعم؛ يستحب الوضوء احتياطأء فلو بان حدثه أو لاء فوجهان أصحهما 
لا يجزيه هذا الوضوء لتردده في نيته؛ يخلاف ما إذا تيقن الحدث وشلك في الطهارة فتوضأء 
ثم بان محدثاً فإنه يجزيه قطعاً لأن الأصل بقاء الحدث فلا يضر التردد معه» ولو تيقن الطهارة 


والحدث معأء وشك في السابق منهماء فأوجه أصحها أنه يأخذ بضد ما قبلهما إن عرقه» فإن 


الثانث: قال الخطابي: فيه لمن أوجب الحد على من وجدت منه رائحة المسكر وإن 
لم يشاهد شربه؛ ولا شهد عليه الشهود. ولا اعترف به. قلت: فيه نظرء لأن الحدود تدرا 
بالشبهة» والشبهة هنا قائمة. فافهم. 

الخامس: فيه ترك الاستحياء في العلم؛ وأنه» عليه الصلاة والسلام: كان يعلمهم كل 
شيع وأنه يصلي بوضوه صلوات ما لم يمحل لب , 

السادس: فيه قبول غببر الواححد. 

السابع: فيه أن من كان على حال لا ينتقل عنه إلا يوجود شماد فيه , 

الفامن: فيه أنهم كانوا يشكون إلى النبي: عليه السلام: جميع ما ينزل بهم. 

التاسع: استدل يه بعضهم على أن رؤية المتيمم الماء في صلاته لا ينقض طهارته. 
قلت: لا يصمح الاستدلال به لأنه ليس من باب ما ذكرناه من أن المعنى إذا كان أوسع من 
الاسم كان الحكم للمعنى» لأنه هو فيما يقع تحت الجنس الواحدء ولا شك أن المقصود به 
جنس الخارجات من البدن» فالتعدي إلى غير الجنس المقصود به اغتصاب الأحكام. 
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لدان 4ب كِتابٌ الوضومو/ باب (8) 


ه ‏ باب القُخْفِيفٍ في الوْصُوءٍ 

أي : هذا باب في بيان جواز التخفيف في الوضوء. 

والمناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل منهما على حكم من أحكام الوضوء. 

74ل حذثها عَلِي بن عد اللِّ قال: حدذثنا تحباد عن شعرو قال 6 
كنت عن ابن عباس أن النبئ مه تام حئى تقح ثم أ ؛ وما قال: اضْطجع حَئّى تف 
نّم قاع مَصلى. 

ف جنا بواكقياك كز بعل ميق بن عدرو عن الزقر عن ان عَكِاسٍ قال: يتاعند 
حابي تتفوتة َلك نمام البئ عه ين الأيل» لعا كان في ب: بخض اليل قم الثبئ عله توما 


مِن شن وُضُوءا َمَيفا يخُفقة هيدو وَيُقَللَهَ د در » فُتَوضأتٌ لاف 00 


جبت نت عد بار رركا فال حلمات: عن سِمَالِهِ - نوبي مَجَعَانِي عن 4 0 
ما شاء اللَّهُ ثم اما ع فَنام حثى لقم ثم أتاةُ اناي اذ نَهُ بالصّلاةٍ َعَامَ مَعَهُ مَعَهُ إلى الصَّلاةٍ 


قَصَلّى َع يواه كنا لعغرو: إن ناساً يَقُولُونَ: إِنّ رسولٌ الله ميئل تتام عَيثه ولا ينام كَلَبْهُ قال 
عَشْوّو: سَمِعْتٌ عْبَيِدَ بن عُمَيِرٍ يقُول: دوْيَا الأنبياءٍ وخيء ثم قَراً: «إني أَرَى في المنام أَنْي 
دبك » [الصافات:؟ .]١٠١‏ [أنظر الحديث: ١١17‏ وأطرافه]. 

مطايقة ة الحديث للترجمة في قوله: (وضوءاً ا 


بيان رجاله: وهم خمسة؛ فقد ذكر منهم علي بن عبد الله بن المديني» وسفيان بن 
عييئة وعمرو بن دينار وعبد الله بن عباس» رضي الله عنهم» وكريب. بضم الكاف وفتح الراء 
وسكون الياء آخر الحروف وفي أخخره باء موحدة: ابن أبي مسلم القريشي الهاشمي» مولى 
عبد الله بن عباس» ويكنى أبا رشدين؛ بكسر الراء وسكون الشين المعجمة وكسر الدال 
المهملة وسكون الياء آخخر الحروف وفي آخيره نون. روى عن مولاه ابن عباس وغيره» وروى 
عنه ابناه: محمد ورشدين وموسى بن عقبة وخلق. مات بالمدينة سئة ثمان وتسعين؛ وهو من 
أفراد الكتب الستة. 
بيان لعلائف إستاده: عتها: أن فيه العتحديث والإخبار بصيغة الإفراد والعنعنة. ومنها: أن 
رجاله كلهم من فرسان الكتب الستة إل علي بن المديني. فإن مسلماً واين ماجه لم يخربجا 
له. ومنها: أن كلهم مكيون ما خعلا: علي بن المدينيء وابن عباس مكي أقام بالمديئة أيضاً. 
ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي» عمرو عن كريب. 
بيان تعدد موبعه ضعه ومن أخرجه غيره: أخر جه البخاري أيضاً في(الصلاة) عن علي بن 
عبد الله عن سفيان» وفي(الصلاة) أيضاً عن عقبة عن داود بن عبد الرحمن كلاهما عن 
سغيان به. وأخرجه مسلم في(الصلاة) عن ابن أبي عمرو محمد بن حاتم. كلاهما عن سفيان 
ّْ به. وأخرحه الترمذي» فيه عن قتيبة بهء وقال: حسن صحيح. د النسائي في(الطهارة) 
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ييلة 


عن قتيبة به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن إبراهيم بن محمد الشافعي عن سفيان ببعضه. 
وأخرجه البخاري أيضاً في(كتاب العلم) عن أدم عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير 
عن أبن عباس» وقد ذ كرناه هناك» ومن أخر جه أيضاً بهذا الطريق» وأخ رجه البخاري أَيْضأ في 
مواضع من الصحيح» عن عطاء بن أبي رباح وأبي جمرة وطاوس وغيرهم عن ابن عباس. 

بيان اللغات: قوله: «نفخ) بالخاء المعجمة أي: من خيشومهء وهو المعبر عنه بالغطيط. 
قوله: وبت». بكسر الباء الموحدة» من: بات يبيت ويبات بيتوتة. قوله: «من شن» يفتح الشين 
المعجمة وتشديد النون» وهو القربة الخلق» وكذللك الشنة وكأنها صغيرة» والجمع: أشنان. 
ويقال: الشن القربة الي قربت للبلى. قوله: «فآذنه» بالمد أي : أغلمه من الإيذان» وهو 
الإعلام. 


ا عط يلل لس كل تعد لل انيد 


للها 


بيان الإعراب: قوله: «نام» جملة في محل الرفع لأنها حبر: أن. قوله: «حتى نفخ» 
بمعنى: إلى أن نفخ. قوله: «وربما» أصله للتعليل» وقد تستعمل للتكثير» وههنا يحتمل الأمرين. 
قوله: وثم حدثنا»» يفتح الثاء» ججملة من الفعل والمفعول. وقوله: وسفيات» بالرفع فاعله. 
قوله: «مرة» نصب على أنه صفة لمصدر محذوف»ء أي: تحديئاً مرة. وقوله: «بعد مرة» كلام 
إضافي صفة لقوله: مرة. قوله: «ميمونة» لا ينصرف للعلمية والتأنيث» وهو في موضع الجر 
لأنه عطف بيان عن قوله: «خعالتي»» وهو مجرور بالإضافة. قوله: «ليلة»» نصب على الظرف. 
قوله: «فقام التبي: عليه الصلاة والسلام, من الليل» كلمة: منء هنا للابتداء» والمعنى: قام 
مبعدثاً من الليل. أو التقدير: قام من مضي زمن من الليلء هذا على رواية الأكثرين. قوله: 
«فقام» بالقاف من القيام» وأما على رواية ابن السكن: فنام النبي عَيُكمِ من الليل» بالنون من 
النوم» فكذلك للابتداء» ويجوز أن يكون بمعنى في» كما في قوله تعالى: «9إذا تودي للصلاة 
من يوم الجمعة4ة [الجمعة: 4] أي : في يوم الجمعة. والمعنى: فنام في بعض الليل» كما 
جاء في الرواية الأرى: «فنام رسول الله َوه حتى انعصف الليل أو قبله بقليل)» وقال 
القاضي عياض واآخخمرون: إن رواية ابن السكن هي الصواب لأن بعده: فلما كان في بعض 
الليل قام فتوضاء وقال بعضهم: لا ينبغي الجزم بخطثهاء لأن توجيهها ظاهرء وهو أن الفاء في 
قوله: وفلما» تفصيليةء فالجملة الثانية» وإن كان مضمونها مضمون الأولى» لكن المغايرة 
بينهما بالإجمال والتفصيل. 
قلت: الصواب ما استصويبه القاضيء وتوجه هذا القائل غير موجه لأنه ليس في 
مضمون الجملة الأولى إجمالء ولا في مضمون الثانية تفصيل» بل مضمون الجملة الأولى 
إخبار عن نوم النبي» صلى الله تعالى عليه وأله وسلم» في بعض الليل» ومضمون الجملة 
الثانية إخبار عن قيامه» صلى الله تعالى عليه وأله وسلم في بعض الليلء فإن أراد هذا القائل 
إجمال ما في قوله: من الليل» فكذلك الإجمال موجود في قوله: في بعض الليل» فكيف 
تكون الثانية تفصيلاً للأولى؟ فإذا تحقق هذا يلزم من رواية: «فقام» بالقاف التكرار في الكلام 
من غير فائدةء وعلى رواية: فنام» بالنون يسلم التركيب من هذا على ما لا يخفى» فعلى هذا 
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3 إعدم 
االضسم ا كن 


84" 1 كِتاب الوضوء/ باب (8) 
تكوت: الفاء في قوله: فلما كان» للعطف المحضء لا كما قاله هذا القائل: 'إنها تفصيلية. 
وقال كا قوله: فلما كان أي: رسول الله مُه وتبعه بعضهم في أشرحه على 
هذا التفسير. 3 قلت: التركيب يسمح بهذا التفسير لا يخفى ذلك على من له ذوق» والأحسن 
أن يقال: التقدير: فلما كان بعض الليل قام رسول الله عإللك . فإن قلت: فعلى هذا 2 
كلمة: فيء زائدة: وهل جاز زيادتها في الكلام؟ قلت: نعم أجاز ذلك بعضهم حتى قال: 
التقدير في قوله تعالى: لإوقال اركبوا فيها» [هود: ]5١‏ وقال اركبوهاء ويؤيد ما ذكرناه ما 
روأه الكشميهني: فلما كان من بعض الليلء بكلمة: مين» عوض كلمة: في. ولا شلك أن: 
من» على هذه الرواية زائدة» وكل منهما يأتي بمعنى الآخر كما ثبت في موضعه. ثم إعلم أن: 
كان» ههنا تامة بمعنى: وججد. 
وقوله: «قام رسول الله ميلله» جواب: لما. وقوله: «فتوضأ» عطف عليه. قوله: ومعلق», 
بالجر صفة لقوله: «شن» على تأويل الشن بالجلد» وفي رواية: معلقة, بالتأنيث على ما يأتي 
بعد أيواب» على تأويل الشن بالقربة قوله: د(وضوءا نصب على المصدرية. وقوله: وخفيفا» 
صفته. قوله: و«يخففه عمرو»): جملة من الفعل والمفعول والفاعلء و ويقلله» جملة مثلهاء 
عطف عليها. فإن قلت: ما محلها من الإعراب؟ قلت: بالنصب على أنهما صفتان لقوله: 
خفيفاً. قوله: «وقام» عطف على قوله: فتوضاً. قوله: ويصلي» جملة في محل النصب على 
الحال من الضمير الذي في قام. قوله: «فتوضأت» عطف على قوله: فتوضاً. قوله: ونحوا 
نصسب على أنه صفة لمصدر محذوفى أي : توضاً نحوأ وكلمة: ماء في قوله: مما توضاً 
يجوز أن تكون موصولة؛ وأن تكون مصدرية؛ وبقية الإعراب ظاهرة. 
بيات المعاني: قوله: دوربما قال: اضطجع» أي: وربما قال متان بن ع اضطجع 
رسول الله ميل حتى نفخ» بدل قوله: ونام حتى نفخ4. وقال الكرماني: قال في هذه الرواية 
بدل: نام اضطجع» وزاد لفظة: قام» قلت: لفظة قام لا بد منها في الروايتين» ولا يحتاج إلى 
أن يقال: زاد لفظة: قام» لأن تقدير الرواية الأولي: نام حتى نفخ ثم قام فصلىء وتقدير الثانية: 
اضطجع حتى نفخ» ثم قام فصلى. وقال بعضهم: أي كان سفيان يقول تارة: نام» وتارة: 
اضطجعء وليسا مترأدفين» بل بينهما عموم وخصوص من وجه. لكنه لم يرد إقامة أحدهما 
مقام الآخرء بل كان إذا روى الحديث مطولاً قال: اضطجع: فنامء وإذا اختصره قال: نام 
أي : مضطجعاء واضطجع أي نائمأأ. قلت: الاضطجاع في اللغة وضع الجدب بالأرض» ولكن 
المراد هنا النوم. فُحينعل يكون بين قوله: (ناع حتى نفش)ء وبين قوله: ل(اضطجع حتى نفخ» 
مساواة» فكيف يقول هذا القائل: وليسا مترادفين بل بينهما عموم وخصوص من وجه؟ وقوله: 
لم يرد إقامة أحدهما مقام الآخر غير صحيح: لأنه أطلق قوله: «اضطجع».؛ على نام في قوله 
في إحدى الروايتين: أضطجع حتى نفخ لأن معناه: نام -حتى نفخ. 
قوله: وثم حدثنا به سفيان) يعني: قال علي بن المديني: ثم دنا بالحديث سفياك 
ابن عيينة» وأشار به إلى أنه كان يحدثهم به تارة مختصراً وثارة معطلا قوله: «ميمونة» هي: أم 
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المؤمنين بدت الحارث الهلالية؛ وأخختها لبابة» بضم اللام وبالموحدتينء زوجة العباس عم 
النبي مَيْه أم عبد الله والفضل وغيرهما. قوله: «يخففه عمرو ويقلله» أي: عمرو بن ديئار 
المذكور في السندء وهذا إدراج من سقيان بن عيينة بين ألفاظ ابن العياسء» والفَرق بين 
التخفيف والتقليل أن التخفيف يقابل التثقيل» وهو من باب الكيف؛ والتقليل يقابله التكثين 
وهو من باب الكم. وقال ابن بطال: يريد بالتخفيف تمام غسل الأعضاء دون التكثير من إمرار 
اليد عليهاء وذلك أدنى ما تجوز الصلاة به وإنما خففه المسحدث لعلمه 3 رسول الله موه 
كان يتوضاً ثلاثاً ثلاثاً للفضل» والمرة الواحدة بالإضافة إلى الثلاث تخفيف. وقال ابن المنير 
يخففى أي: لا يكثر الدلك» ويقللف أي: لا يزيد على مرة مرةء ثم قال: وفيه دليل إيجاب 
الدلك, لأنه لو كان يمكن اخختصاره لاختصر. 

قلت: فيه نظر» لأن قوله: يخففه ينافي وجود الدلك. فكيف يكون فيه دليل على 
وجوبه؟ والمراد بالوضوء الخفيف أن يكون بين الوضوأين» وليس المراد منه ترك الإسباغ؛ بل 
الاكتفاء بالمرة الواحدة مع الإسباغ» وقد جاء في رواية أخمرى في الوتر: فتوضاً فأحسن 
الوضوء. قوله: وفتوضات نحواً مما توم أراد أنه توضأ وضوءاً خفيفاً مثل وضوء النبي عله. 
وقال الكرماني: قال: نحوآء ولم يقل: مثلاء لأن حقيقة ممائلته ييه لا يقدر عليها غيره. 
قلت: يرد على ما ذكره ما ثبت في هذا الحديث على ما يأني بعد أبواب «فقمت فصنئعت 
مثل ما صنع». فعلم من ذلك أن المراد من قوله: نحواً: مثلا لأن الحديث واحدء والقضية 
واحدة» وبعض ألفاظه يفسر بعضها. قوله: وفقمت عن يساره» كلمة: عن» ههئا على معناها 
الموضوع لهاء وهي المجاوزة. والمعنى: قمت مجاوزاً عن يساره» ولم يذكر البصريوت لها 
معنى سوى معنى المجاوزة» ومع هذا يحتمل أن تكون ههنا لمعنى الظرفية» كما في قول 
الشاعر: 


واسر سراة الحي حيث لقيتهم ولاتك عن حخمل الرباعة وانيا 

والرباعة نجوم الجمالة. قوله: «وربما قال سفيان: عن شماله»؛ هذا إدراج من علي بن 
المدينيء والشمال» بكسر الشين: هي الجارحة. وهي خلاف اليمين» وبفتح الشين» الريح 
التي تهب من ناحية القطبء وهي خخلاف الجنوب. قوله: وفآذنه» أي: أعلمه. كما ذكرناه. 
وفي بعض النسخ: (يوذئه بلفظ المضارع بدوت الفاء وفي بعضها: «فناداه بالصلاة»؛ 

قوله: (فقاع معهع أي: قام المنادي مع النبي: عليه الصلاة والسلام, إلى الصلاة ويجوز 
أن يقال: فقام النبي» عليه الصلاة والسلام» مع المنادي إلى الصلاة. وقال الكرماني: معه أي 
مع المنادي» أو مع الإيذاتن. قلت: قوله مع المنادي تو جحي بابذ وت وقوله: أو مع الإيذاث» 
يعييل وإت كان له وججعه. 

قوله: اقلنا لعمرو». أي : ل : قلنا لعمرو بن دينار.. قوله: (إنت رسول 
ألله؛ عليه السلاة والسلام, تنام عينةه ولا ينام ليع عدي صححيح» وسيأتي من وجه أخخر. 
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قوله: «عبيد بن عمير» كلاهما بصيغة التصغير: ابن قتادة الليثي المكي» وعبيد هذا من كبار 
التابعين» وقيل: إنه رأى النبي» عليه الصلاة والسلامء وهو قاص أهل مكة. مات قبل ابن عمرء 
رضي الله عنهماء روى له الجماعة» وأبوه عمير بن قتادة من الصحابة» رضي الله عنهي: قوله: 
درؤيا الأنبياء وحي» رواه مسلم مرفوعاً: الرؤيا مصدر كالرجعىء تختص برؤيا المنام» كما 
اخقص الرأي بالقلبء والرؤية بالعين. والاستدلال بالآية عليه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن 
وحياً لما جاز لإبراهيمء عليه الصلاة والسلام, الإقدام على ذبح ولدهء لأنه محرمء فلولا أنه 
أبيح له في الرؤيا بالوحي لما ارتكب الحرام. 

وقال الداودي: في شرحه قول عبيد بن عمير: لا تعلق له بهذا الباب. قلت: يريد 
بذلك أن العبويب على تشفيف الوضوء فقطء ولكن ذكر هذا لأجل أن مراده فيه هو نوم 
العين دون نوم القلب» ولم يلتزم البخاري أن لا يذكر من الحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فقطء 
وهذا لم يشترطه أحد. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه أن نوم النبي يََكه مضطجعاً لا ينقض الوضوىئ 
وكذا سائر الأنبياءء عليهم السلامء فيقظة قلبهم تمنعهم من الحدثء ولهذا قال عبيد بن 
عمير: رؤيا الأنبياء. وحي. وقال الخطابي: إنما منع التوم من قلب النبي» عليه الصلاة والسلام» 
ليعي الوحي إذا أوحي إليه في المنام. فإن قلت: روي أنه توضأ بعد النوم. قلت: ذاك على 
اختلاف حاله في التوم» فربما كات يعلم أنه استثقل نوما فاحتاج منه إلى الوضوء. الثاني: فيه 
جواز مبيت من لم. يحتلم عند محرمه. الغالث: فيه مبيته عند الرجل مع أهلهء وقد روى أنها 
كانت حائضاً. الرابع: فيه تواضعه؛ عليه الصلاة والسلام» وما كان عليه من مكارم الأخلاق. 
الخامس: فيه صلة القرابة. السادس: فيه فضل ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما. السابع: فيه 
الاقعداء يأفعاله» عليه الصلاة والسلام. الثامن: فيه جواز الإمامة في النافلة وصحة الجماعة 
فيها. التاسع: فيه جواز اثتمام واحد بواحد. العاشر: فيه جواز اثتمام صبي ببالغ» وعليه ترجم 
البيهقي في (سننه). ‏ الحادي عشر: فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام» وعن سعيد 
بن المسيب أن موقف الواحد مع الإمام عن يسارهء وعن أحمد: إن وقف عن يساره بطلت 
صلاته. وقال ابن بطال: وهو رد على أبي حنيفةء في قوله: إن الإمام إذا صلى مع رجل واحد 
أنه يقوم خلفه لا عن يمينه وهو مخالف لفعل الشارع. 

قلت: هذا باطل وليس هو مذهب أبي حنيفة» وابن بطال جازف في كلامهء وقد قال 
صاحب (الهداية): ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه لحديث ابن عباس» رضي الله عنهما: 
فإنه» عليه الصلاة والسلام, صلى به وأقامه عن بمينه» ولا يتأخر عن الإمام وإن صلى تملقه. أو 
في يساره جاز وهو مسيءع) لأنه خملااف السثئة, هذا هو مذهب أبي حنيفة» فكيف شسُئع عليه 
ابن بطال مع إساءة الأدب على الإمام؟ الثاني عشر: فيه أن أقل الوضوء يجزىء إذا أسبغ» وهو 
مرة مرة. القالث عشر: فيه تعليم الإمام المأموم. الرابع عشر: فيه التعليم في الصلاة إذا كان 
من أمرها. الخامس-عشر: فيه إيذات الإمام بالصلاة. السادس عشر: فيه قيام الإمام مع المؤذن 
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إذا أذنه. السابع عشر: فيه الجمع بين النوافل والفرض بو حبوع وأحدب وأليا شك في جوازة. 


العامن عشر: فيه أن النوم الخفيف لا يجب فيه الوضوء قاله الداودي في شرحه أؤفيه نظر 
لأنه عليه السلام, اضطجم فنام حتى نفخ» وهذا لا يكون في الغالب خفيفاً. التاسع عشر: 
فيه الاضطجاع على الجنب بعد التهجد. العشروت: ما قيل إن تقدم المأموم على إمامه 
مبطلء؛ لأن المنقول: أن الإدارة كانت من خلف رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» لا من 
قدامه» كما حكاه القاضي عياض عن تفسير محمد بن أبي حاتم» وفيه نظر لأنه يجوز أن 
تكون إدارته من خلفه لكلا يمر بين يديه فإنه مكروه. الحادي والعشرؤن: فيه قيام الليل؛ 
وكان واجباً عليه َه ثم نسخ على الأصح. الثاني والعشرون: فيه المبيت عند العالم 
ليراقب أفعاله فيقتدي بها. الثانث والعشروت: فيه طلب العلو في السندء فإنه كان يكتفي 
بأخبار خعالته أم المؤمنين» رضي الله عنها. الرابع والعشرون: فيه أن الناقلة كالفريضة في تحريم 
الكلامء لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتكلم. الخامس والعشرون: فيه أن من الأدب أن يمشي 
الصغير عن يمين الكبيرء والمفضول عن يمين الفاضل» ذكره الخطابي. السادس والعشرون: فيه 
جواز فتل أذن الصغير للتنبيه على التعليم والإرشاد. 

ولم يذكر في الحديث المذكور في هذه الرواية كيفية العحويل» وقد امتلف فيه 
روايات (الصحيح)؛ ففي بعضها: وأخذ برأسه فجعله عن بمينه»» وفي بغضها: «فوضع يده 
اليمتى على رأسي» فأحذ بأذني اليمنى ففتلهان». في بعضمها: «فأخيذ برأسي من ورائي»» وفي 
بعضها: «بيدي أو عضدي». والرواية الثانية جامعة لهذه الروايات. 

5 ب بابُ إشباغ الْوْضُوءِ 

أي : هذا ياتببه في بيات إسباغ الوضوء» والإسباع مصدر أسبغ» وثلاثيه من سبغت 
النعمة تسبغ سيوع أي : اتسعمت. وقال الليث: كل شيء طال إلى الأرض فهو سابغ» وأسبغ 
الله عليه النعمة: أتمها. قال الله تعالى: #وأسيغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» [لقمان: ]٠١‏ 
وإسباع الوضوء: إبلاغه مواضعه وإيفاء كل عضو حقه؛ والتركيب يدل على تمام الشيء 
وكماله. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول تخقيفه الوضوي 
والمذكور في هذا الباب ما يقابله صورة: وإن كان لا بد في التخفيف من الإسباغ أيضاً كما 
ذكرناه. 


٠‏ وقال ابن عُمَرَ عُمّرٌ رضي الله عنهما: إشباغ الوضُوء الإنقاءُ 


هذا تعليق أخر جه غيل الرزاق في (مصشه) وهل بأسناد صعحيح وأشار بيه إلى أن 
عبد الله بن عمرء 00 الله عنهماء فسر الإسباغ بالإنقاء. فإن قلت: قد مر أن الإسباغ في 
اللغة الإتمام والاتساع. قلت: هذا من باب تفسير الشيء بلازمه؛ إذ الإتمام يسعار م الإنقاء عادة 
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والدليل عليه ما رواه ابن المنذر بإسئاد صحيح أن ابن عمرء رضي الله عتهماء كان يغسل 


رجليه في الوضوء سبع مرات» فإنه كان يقصد بذلك الإنقاء. فإن قلت: لِمَ اقتضز في ذلك 
على الرجلين؟ قلت: لأنهما محل الأوساخ غالباً لاعتيادهم المشيء حفاةء بخلاف بقية 
الأعضاء. فإن قلت: ما وجه ذلك» وقد مر أن الزيادة على الثلاث ظلم وتعد؟ قلت: قد ذكرنا 
أن وجه ذلك فيمن لم ير الشلاث سئة» وأما إذا رآها وزاد على أنه صن يان الوضوع على 
الوضوء يككون نوراً على نور. 

6 ب حذثنا عبد الله بن مَسْلّمَة عن مالك عَنْ مؤسى بن غقبة عَنْ كريب مَوْلّى 
ابن عباس عن أَسَامَةَ بن زَيْدِ 000 » أنهُ سيعة يَمُول: دقُع رسول الله مه من عَرَفَة 
عّى إذا كان بالشّغب تَرَل قال ثُم تَوَضّأ وَلَمْ يُشبغ الوُصُوى كَقُلْتُ: الصَّلاةَ يا رسول اللّه! 
فقال: والصّلاةٌ أُمامَك» فركبت ع جاءَ المرْدَلِقَة ول تتوضاً فأَسْيَحٌ َم الوْضوءَء ثم أقِيعتِ الصّلاةٌ 
فَصَلَّى المَغْرِبٍ : ئم أناح كُلّ إِنْسَانٍ يعيرَهُ في م: مَنْرلِهء ثم أَقِيعَتٍ العِشَاء قَصَلَّى ولَمْ يُصَلٌّ 
بيتهمَا. [الحديث ١89‏ - أطرافه في: 23١8١‏ /15501: 415359 13197]ع. 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «قتوضاً وأسبغ الوضوءه. فإن قلت: المذكور فيه 
شيعان: الإسباغ وتركه» فما المرجح في تبويب الترجمة على الإسباع؟ قلت: لأنه يوب الباب 


'-. السابق في تضخفيف الوضوععء فتعين أن يكو ن الباب الذي يتلوه ة في الإسباغ. 


بيان رجعاله: وهم لخمسة: الأول: عي الله بن مسلمة» يفعح الميمين وسكون السين 
المهملة: القعنبيء وقد مر. الثاني: الإمام مالك» رحمه الله. الثالث: موسى بن عقية بن أبي 
عياش أبو محمد المدنيء مولى الزبير بن العوام» ويقال: مولى أم خمالد زوجة الزبير القريشي» 
أخمو محمد وإبراهيم أكبر من موسىء» روى عن كريب وأم خالد الصحابية وغيرهماء وعنه 
مالك والسفيانان وغيرهم: وكان من المفتين الثقات» مات سنة إحدى وأربعين وماثة» ومغازيه 
أصح المغازي كما قاله مالك وغيره» وليس في الكتب الستة من اسمه موسى بن عقبة غيره. 
الرابع: كريب» وقد تقدم عن قريب. الخامس: أسامةء بضم الههزة: ابن زيد بن حارثة بن 
شراحيل الكلبي المدني؛ الحب ابن الحبء وكان نقش خاتمه: حب رسول الله مُه وكان 
مولى النبي» عليه الصلاة والسلامء وابن حاضتته ومولاته أم أيمن» استعمله رسول الله ييه وهو 
ابن ثماني عشرة سنة» وقبض قبض النبي» عليه الصلاة والسلام» وهو أبن عشرين» روي له ماأثة 
حديث وثمانية وعشروت حديقاً اتفقا على خمسة عشر حديثاء وانفرد البخاري بحديثين» 
ومسلم بحديثين. مات بوادي القرى سنة أربع وخمسين على الأصح وهو ابن خمس 
وحمسين» وذكر الله أباه زيداً في القرآن باسمه. وأسامة بن زيد مبتة: أحدهم هذاء وليس- في 
الصحابة من اسمه أسامة بن زيد سواهء وإن كان فيهم من اسمه أسامة. الثاني: تنوخي روى 
عن زيد بن أسلم وغيره. الغالث: ليشي روى عن نافع وغيره. الرابع: مدني» مولى عمر بن 
الخطاب)» ضعيف. الخامس: كلبي» روى عن زهير بن معاوية وغيره. 2 >> السادس: 
شيرازي» روى عن أبي حامد الفضلي. 
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بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن:رجاله كلهم 
مدنيون. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي موسى عن كريب.. ومنها: أن رجالهة كلهم من 
رجال الكتبه الستة إلا عبد الله بن مسلمة فإن ابن ماجه لم يخرج له. 


بيان تعدد موطعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الحج) عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك به» وعن مسدد عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة 
عن كريب» وفي(الطهارة) أيضاً عن محمد بن سلام عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد 
به. وأخرجه مسلم في(الحج) عن يحيى بن يحيى عن مالك بهء وعن محمد بن رمح عن 
ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد به» وعن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب» كلاهما عن 
ابن المبارك» وعن إسحاق عن يحيى بن أدم عن زهير كلاهما عن إبراهيم بن عقية» وعن 
إسحاق عن وكيع عن سفيان. عن محمد بن عقبة» كلاهما عن كريب به. وأخرجه أبو داود 
في (الحج) عن القعنبي به. وأخرجه النسائي في(الحج) عن محمود بن غيلان عن وكيع عن 
سفيان عن إبراهيم بن عقبة به» وعن أحمد بن سليمان عن يزيد بن هارون به» وعن قتيبة عن 
مالك به وعن قتيبة عن حماد بن زيد عن إبراهيم بن عقبة به مختصراً. 

بيان اللغات: قوله: «دقع من عرفة» أي: أفاض منهاء يقال: دفع السيل من الجبلء إذا 
انصب منىء ودفعت إليه شيفاً أدفعه دفعاء ودفعت الرجل. قال الله تعالى: وؤلولا دفم الله 
الناس» [اليقرة: 751١‏ ودفعت عنه الأذى» واندفعوا في الحديث أو الإنشاد: أفاضوا فيه 
والاندفاع مطاوع الدفع» وتدافع القوم في الحرب أي: دفع بعضهم بعضا. قال الصغاني: 
التركيب يدل على تنحية الشيء. قوله: «من عرفة» على وزن فعلة» اسم للزمان وهو اليوم 
التاسع من ذي الحجة, وهذا هو الصحيح, وقيل: عرفة وعرفات: كلاهما اسمان للمكان 
المخصوصء وقال الصغاني: ويوم عرفة التاسع من ذي الحجة» وتقول: هذا يوم عرفة غير 
منون ولا تدخملها الألف واللام: وعرفات: الموضع الذي يقف الحاج به يوم عرفة» قال الله 
تعالى: #فإذا أفضم من عرفات» [البقرة: ]١54‏ وهي اسم في لفظ الجمع فلا تجمع. قال 
الفراء: لا واحد لهاء وقول الناس: نزلنا عرفة شبيه بمولد وليس بعربي محض» سميت به لأن 
آدم عرف حواء بهاء فإن الله تعالى أهبط آدم بالهدد وحواء بجدة فتعارفا في الموقفء أو لأن 
جبريلء عليه الصلاة والسلام» عرف إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» المناسك هناك؛ أو 
للجبال التي فيهاء والجبال التي هي الأعراف» وكل باب فهو عرف» ومنه عرف الديك؛ أو 
لأن الئاس يعترفوت فيها بذنوبهم ويسألون غفرانهاء وقيل: لأنها مكان مقدس معظم كأنه قد 
عرف أي طيب. قوله: «بالشعب»» يكسر الشين المعجمة وسكون العين المهملة: وهو الطريق 
في الصبل» والمراد به الشعب المعهود للحجاج. قوله: «المزدلفة؟» هي موضيع مخصوص بين 
عرفات ومنى» وقيل: سميت بها لأن الحجاج يزدلفون فيها إلى الله تعالى» أي: يتقربون 
بالوقوف فيها إليه» ويسمى أيضاً جمعاً لأن أدم اجتمع فيها مع حواء» عليهما السلام» وازدلف 
إليها أي: دناء فلذلك سميت مزدلفة أيضأء وعن قتادة: لأنه يجمع فيها بين الصلاتين. قلت: 
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المزدلفة» وهو التقرب أو الاجتماعء فمن الأول قوله تعالى: #وازلفت الضجبة للمتقين» 
[الشعراء: 25٠‏ ق: 1" أي قربتء. ومن الثاني: قوله تعالى: «وأزلفنا ثم الاخحرين## [الشعراء: 
5] أي: جمعناهم» ولذلك قيل لها: مم . 


بيان الإعراب: قوله: وسمعه» جملة في محل الرفع لأنها خخبر: أنء قوله: ويقول» جملة 
في محل النصب على الحال. قوله: «دفع رسول الله مه مقول القول. قوله: وحتى إذا كان 
بالشعب» كلمة: حتى» هذه ابتدائية» أعبي: حرفاً يبتدأ بعده الجملة سواء كانت إسمية أو 
فعليةء ويجوز أن تكون جارة على ما نقل عن الأخفش في قوله: إحتى إذا فشلتم» [آل 
عمران: ]١57‏ فعلى هذا قوله: إذاء في محل الجر بهاء وعلى الأول يكون موضعها. النصب» 
والعامل فيه قوله: «نزل» و: الياء. في: بالشعصي». ظرفية. قوله: «فبال» عطف على: «نزل» قوله: 
«فقلت: الصلاة» بالنصب واختلفوا في الناصب» فقال القاضي: على الإغراء» وقيل: على 
تقدير: أتريد الصلاة؟ ويؤيده قوله في رواية تأني: «فقلت: أتصلي يا رسول الله؟؛ يعني: أتريد 
الصلاة. قلت: الأولى أن يقدر: فصلي الصلاة يا رسول الله» ويجوز فيه الرفع على تقدير: 
حانت الصلاة أو خضرت. قوله: «الصلاة أمامك» برفع الصلاة على الابتداء وخخبره: أماملك. 
قوله: والمزدلقة» بالنصب لأنه مفعول: جاء» وفي الأصل: جاء إلى المزدلفة وقوله: وتزل» 
جواب: لما. 


بيان المعاني قوله: «دفع رصول الله مَنه من عرفة أي: رجع في وقوف عرفة بعرقات 
لأنا قلنا: إن عرفة اسم اليوم التاسع من ذي الحجة» فحيهذ يكون المضاف فيه محذوفاء 
وعلى قول من يقول: إن عرفة اسم للمكان أيضاً لا حاجة إلى التقدير» وقد مر أنه لغة بلدية. 
قوله: «ولم يسبغ الوضوء» أي : حففهء ويؤيده ما جاء في رواية مسلم: (فتوضاً وضوءا خحفيفاً 
ويقال: معناه لم يكملهء يعني: توضاً مرة مرة» لكن بالإسباغ. وقيل: معناه خفف استعمال 
الماء بالنسية إلى غالب عاداته. وقيل: المراد به الوضوء اللغوي, أي: اقتصر على بعض 
الأعضاء وهو بعيدء وأبعد منه ما قيل: إن المراد به الاستنجاء» كما قال عيسى بن ديئار 
وجماعة» ومما يوهنه روإية البخاري الآنية في باب: الرجل يوضىء صاحبه. أنه عليه الصلاة 
والسلام» عدل إلى الشعب فقَضضى حاجته فجعلت أصب الماء عليه ويتوضاً. ولاه يجوز أن 
يصب أسامة عليه إلا وضوع الصلاق لأنه كان لا يقرب منه أحد وهو على حاجته وأيضاً فقد 
قال أسامة عقيب ذلك: «الصلاة يا رسول اللهو» ومحال أن يقول له الصلاة ولم يتوضاً وضوء 
الصلاة وأبعد من قال: ما لم يسبغه لأنه لم يرد أن يصلي به ففعله ليكون مسعصحباً 
للطهارة في مسيرة» :فإنه كان في عامة أحواله على طهرء وقال أبو الرناد: إتما لم يسبغه ليذاكر 
الله لأنهم يكثرون منه عشية الدفع من عرفة» وقال. غيره: إنما فعله لإعجاله الدفع إلى المزدلفة» 
فأراد أن يتوضأ وضوءاً يرفع به الحدث» لأنه» عليه الصلاة والسلام» كان لا يبيقى بغير طهارة. 
وكذا قال الخطابي: إنما ترك إسباغه حتى نزل الشعب ليكون مستصحباً للطهارة في طريقه. 
ويحوز فيه لأنه لم يرد أن يصلي به فلما نزل وأرادها أسبغه. 
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قوله: «الصلاة أمامك» بفتح الهمزة أي: قدامكء وقال الخطابي: يريد أن -موضع هذه 
الصلاة المزدلفة وهي أمامك» وهذا تخصيص لعموم الأوقات المؤقتة للصلوات الخمس لبيان 
فعل النبي مم وفيه دليل على أنه لا يصليها الحاج إذا أفاض من عرفة حتى يبلغهاء وَأن 
عليه أن يجمع بيينها وبين العشاء بجمع على ما سنه الرسولء عليه الصلاة والسلام» بفعلة 
وبينه بقوله: ولو أجرأته في غير المكان لما أخمرها عن وقتها المؤقت لها في سائر الأيام. وقال 
الكرماني: ليس فيه دليل على أنه لا يجوز: إذ فعله المجرد لا يدل إلا على الندب» وملازمة 
الشرطية في قوله: لما أجرهاء» ممنوعة لأن ذلك لبيان جواز تأخخيرهاء أو بيان ندبية التأخير إذ 
الأصل عدم الجواز. 

قلت: لا نسلم نفي الدليل على عدم الجوازء لأن فعله قارنه قوله. فدل على عدم 
الجواز» وإنما يمشي كلامه أن لو كان أسامة عالماً بالسنة» ولم يكن يعلم ذلك لأنهء عليه 
الصلاة والسلام؛ أول من سنها في حجة الوداع» والموضع موضع الحاجة إلى البيان» فقران 
فعله بقوله دليل على عدم الجوازء ووجوب تأخميرها إلى غير وقتها المعهود؛ والله أعلم. فإن 
قلت: والصلاة أمامك)ء قضية حملية» فكيف يصح هذا الحمل لأن الصلاة ليست بأمام؟ 
قلت: المضاف فيه محذوف» تقديره: وقت الصلاة أمامك»: إذ نفسها لا توجد قبل إيجادهاء 
وعند إيجادها لا تكون أمامه. وقيل: معناه المصلى أمامك. أي: مكان الصلاة» فيكون من 
قبيل ذكر الحال وإرادة المحلء. وهو أعم من أن يكون مكاناً أو زماناً. قوله: ثم أناخ كل 
إنسان بعيره» كأنهم فعلوا ذلك خخشية ما يحصل منها من العشويش بقيامها. قوله: ثم أقيمت 
العشاءةء بكسر العين وبالمد: والمراد به صلاة العشاء وهي التي وقتها من غروب الشفق إلى 
طلوع الفجر الصادق» وهو في اللغة من صلاة المغرب إلى العتمة وقيل: من الزوال إلى 
الطلوع. 

بياث استنياظطل الأسحكام: الأول: فيه دليل 5 حنيفة ومححمد ين المحسسن فيما ذهيا إليه 
من وجوب تأخير صلاة المغرب إلى وقت العشاء» حتى لو صلى المغرب في الطريق لم 
يجزء وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجرء وبه قال زفر وجماعة من الكوفيين. وال مالك: لا 
بون أذ يملنها لها لآ جنك او يداع غترة :قله أن يضئليها اقبلها يشترظك عون يعد عافيت 
الشفىء وحكى ابن التين عن (المدونة) أنه: يعيد إذا صلى المغرب قبل أن يأني المزدلغة. أو 
حب نيديا رب العشاء بعد حي السدن وقبل أن يأنيها. وعن أشهب المنع إلا أن يكون 
صلى قبل مغيب الشفق» فيعيد فيعيد العشاء بعدها أبداًء ويفس ما صنع. وقيل: تفي الأعينة قعل 
وقال في «المعونة): نعلي اللمغزرت يعرفة في وقتها فقد ترك الا تيار والسنة» ويجزيه مالقا 
لأبي حديغة. وقال أشهب: وإذا أسرع فوصل 04 قبل مغيب الشفق جمعء وخالفه ابن 
القاسم فقال: لا يجمع حتى يغيب. وقالت الشافعية: لو جمع بينهما في: وقت المغرب في 
أرض عرفات» أو في الطريق» أو في موضع آخرء وصلى كل صلاة في وقتها جاز جحبع 
ذلك» وإن حالف الأفضلء وبه قال جماعة من الصحابة والعابعين» وقال به الأوزاعي وأبو 


اش سا اط 


مع 0 


اع اد اسو عر برع 


سا اس 


ع اوها - 


مل د - 0 


كك 


بع 


اسان 


0 


له ف لص الوذ 


"ينجن 


سح ل لاوم حل ين اتوي رياص حر ب“ بيتوي حبر ينك لمحن يا ووو لد ينك الور حر ينك اتوم حبر ب" لصو حر بك لضع حبر اي" اتوم حل ين 6 وان “فر اين باتصوي ل ين وتيود “ل ا لات ل يا ويه لي أي اي باع ل ايا العام كر يك ماص “ل ين لامي كد اا مايقو شخ اك الور 


رو بوهوم ”الا وهم لا اوور ل لا وود 7 ل سونو “د با ووم با يتؤي د حا توه ”ا ابل جو ل اللا ووم ”د ين ولو “اب ولضواع د اوهو “د اللا ووه د اوور الا لايوه “دلاوو الا 


له 1 


حاار لا 


5 
0-6 3 


عو + س,كتاب الوضوء/. باب (1) 


يوسف وأشهب وققهاء أصحاب الذيث. الثاني: فيه عدم وجوب الموالاة في جمع التأخير 
فإنه وقع الفصل بينها بإناحة كل إنسان بعيره في منزله. الثالث: فيه الإقامة لكل من صلاتي 
الجمع: وهو مذهب عبد الرحمن بن يزيد والأسود ومالك والشافعي وأحمدء وقال القاضي 
عياض: وهو مذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود. رضي الله عنهما. وقال ابن القاسم عن 
مالك: كل صلاة إلى الأئمة أذان وإقامة. وقال أحمد بن خالد: أعجب من مالك؛ أخذ في 
هذا بحديث ابن مسعود ولم يروه وترك ما روى. وقال سعيد بن جبير والثوري وأبو حنيفة 
وأبو يوسف ومسحمد:. بأذان واحد وإقامة واحدة لهما. وهو المروي عن جابر وعبد الله بن 
عمر وأبي أيوب الأنصاري. قلت: لم يذكر في الحديث المذكور الأذان» والصحيح عتد 
الشافعية أنه يؤذن للأولى» وبه قال أحمد وأبو ثور وعبد الملك بن الماجشون المالكيء وهو 
مذهب الطحاوي. وللشافعي وأحمد قول: إنه يصلي كل واحدة بإقامة بلا أذان» وهو محكي 
عن القاسم بن محمد وسالم» وعن كل واحد من مالك والشافعي وأحمد: أنه يصلي بأذانين. 
الرابع: فيه تنبيه المفضول الفاضل إذا خاف عليه النسيان لما كان فيه من الشغل لقول أسامة: 
والصلاة يا رسول الله». الخامس: في قوله: «فتوضاً فأسبخ الوضوء إن الوضوء عبادة وإن لم 
يصل به يعني بالأول» نيه عليه الخطابي. وقد قالت جماعة: من توضأ ثم أراد أن يجدد 
وضوءه قبل أن يصلي ليس له ذلك» لأنه لم يوقع به عبادة» ويكون كمن زاد على ثلاث في 
وضوء واحد» وهذا هو الأصح عند الشافعية. قالوا: ولا يسن تجديده إلا إذا صلى بالأولى 
صلاة» فرضاً كانت أو نفلء قلت: استدلال الخطابي بالحديث المذكور على ما ادعاه غير 
تام لا يخفى ذلك. السادس: فيه أنهم صلوا قبل حط رحالهمء وقد جاء مصرحاً به في رواية 
أخرى في الصحيح» وعن مالك: يبدا بالصلاة قبل حط الرواحل. وقال أشهب: له أن يحط 
رحله قبل أن يصلي وبعد المغرب أحب إلي ما لم تكن دابته معقلة» ولا يتعشى قبل المغرب 
وإن خفف عشاءهء ولا يتعشى بعدها وإن كان عشاؤه خحفيفاً وإن طال فبعد العشاء أحب إلي. 
السابع: فيه ترك النافلة في السفرء» كذا استنبطه المهلب من قوله: وولم يصل بيتهما». 
وكذلك قال ابن عمرء رضي الله عنهما: لو كنت مسبحاً لأتهمت. وقال غيره: لا دلالة فيه 
لأن الوقت بين الصلانين لا يسع لذلك. ألا ترى أن بعضهم قال: لا يحطون رواحلهم تلك 
الليلة حتى يجمعواء ومنهم من قال: يحط بعد الأولى مع ما في ترك الرواحل ما وقى ما نهى 
عنهء ولم يتابع أبن عمر» رضي الله عنهماء على قوله. والفقهاء متفقون على اختيار التنفل في 
السفرء وقال ابن بطال: وقد تنفل رسول الله مُه راجلا وراكباً. الثامن: استدل به القرطبي 
على جواز التنفل بين صلاتي الجمع, قال: وهو قول ابن وهب. قال: وخحالفه بقية أصحابئا 
فمنعوه. قلت: الحديث نص على أنه لم يصل بينهماء ولعله أخذه من إنائحة البعير بينهماء 
ومذهب الشافعية أنه جائز في جمع التأخير» ممتنع في جمع التقديم» ومذهب الحنفية المنع 
من التطوع بينهماء لأنه يخل بالجمع؛ ولو تطوع أو تشاغل بشيء أعاد الإقامة لوقوع الفصل. 
نص عليه في (الهداية). التاسع: فيه الدفع من عرفة إلى مزدلفة راكباً. العاشر: قال الداودي: 


؛ ل كناب الوضوءو/ باب () فضا 


فيه الاستنجاء من البول لغير صلاة تنظفاً وقطعاً لمادته. قلت: كأنه حمل الوصوء الأول فيه 
على الاستنجاءء وقد رددنا عليه ذلك. السحادي عشر: فيه إشتراك وقت المغرب والعشاء في 
الجمع خاصة» وكذا وقت الظهر والعصر في عرفة خاصة» وليس ذلك في غيرهما. فإن قلت: 
ما السبب في جمع التأخير بمزدلفة؟ قلت: السفر عند الشافعية» ولهذا لا يجمع المزدلفي: 
والنسك عند الحنفية فلهذا يجمع المزدلفيء والله أعلم. الثاني عشر: استدل به الشافعية على 
أن الفوائت لا يوٌذن لهاء لكن يقام. قلت: هذا الاستدلال غير تام لأن تأخير المغرب إلى 
العشاء ئيس بيقضاء وإنما هو أداء لأن وقته قد تحول إلى وقت العشاء لأجل العذر المرخص» 
فكيف يصح القياس عليه فيما ذكره؟ والله أعلم. العالث عشر: قال ابن بطال: فيه أن يسير 
العمل إذا تخلل بين الصلاتين غير قاطع نظام الجمع بينهماء لقوله: ثم أناخء ولكنه لا يتكلم. 
قلت: ليس فيه ما يدل على عدم جواز العكلم بينهماء ؛ ولا ما يدل على عدم قطع اليسيرء 
وعلى قطع الكثيرء بل يدل على عدم القطع مطلقاً يسيراً أو كثيرا. 


ل بابُ غَسْل الوَجهِ باليَيْن مِنْ غَرفَةٍ واجدَةٍ 

أي: هذا باب في بيات غسل الوجه إلى آخره؛ والغرفة: بالفتحء بمعنى المصدرء وبالضم 
بمعنى المغروف» وهي ملء الكف. وقرأ أبو عمرو إلا من اغترف غرفة» [البقرة: 44 ]١‏ 
بفتحها. وفي (العياب): غرفت الماء بيدي غرقاء فالغرفة المرة الواحدة» والغرفةء» بالضمء اسم 
للمقعول منهء لأنك ما لم تغرفه لا تسميه غرفة» وقرأ ابن كثير وأبو جعفر ونافع وأبو عمرو: 
إلا من اغترف غرفة» [البقرة: 45 ؟] بالفتح والباقون بالضمء وجمع المضمومة: غراف. 
كنطفة ونطاف. والغرفة بالضم أيضاً: العلية» والجمع: غرفات وغرف» والغرفة أيضاً الخصلة 
من الشعرء والحبل المعقود بالشوطة أيضاً. انتهى. ويحكى أن أيا عمرو تطلب شاهداً على 
قراءته من أشعار العرب» قلما طلبه الحجاج هرب منه إلى اليمن» فخرج ذات يوم فإذا هو 
براكب ينشد قول أمية بن الصلت: 


رما تككرهالفقوس من الأم رلهفرجة كحلالعقال 


قال: فقلت له: ما الخبرء قال: مات الحجاج. قال أبو عمرو: فيه أدري بأي الأمرين 


كان فرحي أكثر بموت الحجاج أو بقوله فرجة, لأنه شاهد لقراءته» أي كما أن مفتوح القرجة 
هنا بمعنى المنقرج» كذا مفتوح الغرقة بمعتى المغروفء ققراءة الضم والفتح يتطابقان. 

فإت قلت: ما المراد هن هله الترجمة؟ قلت: ألتئبيه على خدم اشتراط الاغترافب باليدين 
جميعاء فإن ابن عباسء رضي الله عنهماء لما توضأ كوضوء النبي َيه أخذ غرفة من الماء 
بيده الواحدة» ثم ضم إليها يده الأخرىء ثم غسل بتلك الغرفة وجهه على ما يأني الآن: إن 
شاء الله تعالى. 

فإن قلت: ماوجه المناسبة بين البابين؟ قلت: المناسبة بين البابين المذ كورين» وبين 
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غرة ب ؛ ح كناب الوضوء/ باب (لا) 


أكثر أبواب كتاب الوضوء غير ظاهرة: ولذلك قال الككرماني: فإن قلت: ما وج الترتيب لهذه 
الأبواب» وأشار به إلى الأيواب المذكورة ههناء ثم قال في باب التسمية: إذ التسمية“إنما هي 
قبل غسل الوجه لا بعده؛ ثم إن توسط أمر الخلاء بين أبواب الوضوء لا يناسب ما عليه 
الوجوه» ثم أجاب عن ذلك بقوله: قلت: البخاري لا يراعي حسن الترتيب» وجملة قصده إنما 
هو في نقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه لا غير» ونعم المقصد. انتهى. قلت: لا نسلم أن 
جملة قصذه نقل الحديث وما يتعلق بتصصيحه فقطء بل معظم قصده ذلك مع سرده في 
أبواب مخصوصة:؛ ولهذا بوب الأبواب على تراجم معيئة» حقى وقع منه تكرار كثير لأجل 
ذلك, فإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن تتطلب وجوه المئاسبات بين الأبواب» وإن كانت غير 
ظاهرة بحسب الظاهرء فنقولء وجه المناسبة بين البابين المذكورين من حيث إن من جملة 
المذكور في الباب الأول بعض وصف وضوء النبي َه وفي هذا الباب المذكور أيضاً 
وصف وضوء النبي عَيْيِ. فإن ابن عباسء رضي الله عنهماء لما توضأ على الوجه المذكور 
في الباب» قال: هكذا رأيت النبي يه يتوضأ فهذا المقدار من الوجه كاف على أن المناسبة 
العامة موجودة بين الأبواب كلها لكونها من واد واحدء ثم توجيه المناسبات الخاصة إنما 
يكون بقدر الودراك. 


7 ل حذئقا محا بن عَبِدِ الؤجيم قال: أخبرنًا أب 00 
سَلَْمَةَ قال: أخبرنا أبن يلاليه- يَغْيِي: سُلَّهِمانَ - عن زَيْدِ بن أُسْلَّمَ عَنْ عَطاءَ بن يسار عَن 
عَيْاسٍ أنه تَوَضَّأ مَقَسَلّ وَجْهَدُ َل غَوَقَةٌ مِنْ ماء فَمَضْمَضٌ يها وَاسْتدشّقَ و ل 
َجَعَلَ بها هكَذًا أضائها إلى بدِهِ الأخرى مَقْصَلٌ يها وجْهَةُ ثم أحَد عرْفَة مِنْ ماءِ مَمَسَل يها يَنهُ 
الهعتى ثم أُحدَ غَرْفَةَ مِنْ ماءٍ فَعَسَلٌ يها يَدَهُ الفشرى ثم ص أيه ثم أذ غزقة من ماءِ ترش 
على رجه اليد حتّى غَسَلهاء ع أحدّ عَزٌَ أخرى فَمَسلّ يها رخل : يُعْنِي يغبي الهُشرى» ثُمْ قال: 
هَكذًا رأَيتٌ رسول اللَّهِ ملل يتوصاً. 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: وثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا أضافها إلى يده 
الأخرى فغسل بها وجهه». 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: محمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير» أبو يحبى البغدادي 
المعروف بصاعقة» لقب بذلك لسرعة حفظه وشدة ضبطه. روى عن يزيد بن هاروتن وروح 
وطبقتهماء وعنه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو حامد والمحاملي وآخخروت» وكان 
بزازاً مات سبة عمس ولخمسين ومائثثين. الفاني: أبو سلمة؛ بفتح السين المهملة: منصور بن 
سلمة الخزاعي البغدادي الحافظ» روى عن مالك وغيرهء وعنه الصغاني وغيرهء خرج إلى 
الفغر فمات بالمصيصة سنة عشرين ومائتين» وقيل: ستة عشرء وقيل؛ سنة سبع أو تسع 
ومائتين. الثالث: سليمان بن بلال: أبو محمد المدئي؛ وقد مر في: باب أمور الإيمان. الرابع 


زيد بن أسلمء وقل عرء. الخامس: عطاء بن يسارء وقد هر. السادوس: عبد الله بن عباس » رضي 


اله عنهما. 
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؛ ب كِتابُ الوضوء/ باب () وب 


للاله 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها“ أن فيه رواية 
تابعي عن تابعي: يزيد عن عطاء. ومنها: أن رواته ما بين بغدادي ومدني. ومنها: أن فيه 
تفسيراً لبعض الرواة المجمل» وهو قوله: يعني سليمان» وهو يحتمل أن يكون كلام البخاري؛ 
ويحتمل أن يكون كلام شيخه محمد بن عبد الرحيمء وهذا الحديث مما شاهده ابن عباس؛ 
رضي ابه عنهماء من رسول الله 0 وهي معدودة. قال الداودي: الذي صح ممأ سمع من 
النبي» عليه الصلاة والسلام إثئا عشر حديثاء وحكى غيره عن غندر عشرة أحاديث» وعن 
يحيى القطان وأبي داود تسعةء ووقع في (المستصفى) للغزالي أن ابن عباسء مع كثرة روايته» 
قيل: إنه لم يسمع من النبي» عليه الصلاة والسلام؛ إلا أربعة أحاديث لصغر سنه؛ وصرح 
بذلك في حديث: إما الربا فيه النسيقة. وقال: حدثني به أسامة بن زيدء ولماروى حديث 
قطع التلبية حين رمى جمرة العقبة» قال: حدثني به أختي الفضل . 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود أيضاً في(الطهارة) عن عثمات بن أبي شيبة عن 
محمد بن بشر عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارء قال: قال لنا ابن 
عباس: وأتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله طَلِتُهِ يتوضأء فدعى بإناء فيه ماء فاغترف 
غرفة...» وذكر الحديث نحوه بطوله. وأخرجه النسائي فيه عن الهيثم بن أيوب الطلقاني؛ 
وقتيبة بن سعيدء كلاهما عن عبد العزيز بن الدراوردي» وعن مجاهد بن موسى عن عبد الله 
بن إدريس عن أبي عجلانء كلاهما عن زيد بن أسلم نحوه» وحديث ابن عجلان أتم» وعن 
هناد بن السري عن أبن إدريس يبعضه: #فمسح برأسة وأذنيه ظاهرهما وياطنهما». وأخخر جه أبن 
ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن إدريس بمثل حديث هناد» وعن عبد الله بن المجراح 
وأبي بكر بن خلادء كلاهما عن الدراوردي» ببعضه: («مضمض واستكسشق من غرفة واحدة». 
وهذا الحديث اتفرد به البخاري عن مسلم» ولم يحخرج مسلم عن ابن عباس في صفة الوضوء 
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شيا . 
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بيان اللغات: قوله: وفتمسضمض» من المضمضة:؛ وهي تحريك الماء في الفم. وقال 
أبن سيده: مضمض وتمضمض وكماله أن يجعل الماء في فيه ثم يديره ويمجهء وأقله أن يجعل 
الماء في فيه ولا يشترطء إدارته على مشهور مذهب الشافعي. وقال جماعة من أصحابه: 
يشترط» وأصل المضمضة التحريك» ومنه مضمض النعاس في عينيه إذا تحرك» واستعمل 
في المضمضة لتحريك الماء في الفم. قوله: «واستئشق» من الاستنشاق. وهو إدخخال الماء 
في الأنف. وقال ابن طريف: نثر الماء من أنفه دفعه. وقال ابن سيده: استتشق الماء في أنفه: 
صبه في أنفه. وقال في (الغريبين) يستنشق أي: يبلغ الماء خعياشيمه. وذكر ابن الأعرابي وابن 
قتيبة: الاستنشاق والاستشار واحد» وقال ابن سيده: يقال استشثر إذا استنشق الماء في أنفه 
وصبه متنهء وفي (جامع) القزاز: نئرت الشيء أنشره وأنشره نكراً إذا بددته فأنت نائرء والشيء 
منثورء والمتوضىء يستنشق إذا جذب الماء بريح أنفه ثم يستشره. وفي (العباب) استنشقت 
الماء وغيره إذا أدخملته في الأنف» واستنشقت الريح إذا شممتهاء والتركيب يدل على نشوب 


ص 


بييها 
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هع ؟ ب كتابُ الوضوء/ باب (؟) 


شيء في شي2 والمنشق: الأنف» ونشقت عته ريسحاً طيبة» بالكسر أي : شعمنت» وهذه ريح 
مكروهة النشقء» أي: الشم. وقال روّبة الراجز يصف حماراً وحمشياً: 
كأنه مستشسق من الشرق حرا من الخردل مكروه النش ها 
بيان الإعراب: قوله: وفغسل وجهه» عطف على قوله: وتوضأ» وهو من قبيل عطف 
مفصل على مجمل كما.في قوله تعالى: إفأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه 
[البقرة: 77] وقوله: #فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة# [النساء: ]١868‏ 
وقد علم أن الفاء العاطفة تفيد ثلاثة أمور. 


وبا ل 


م 


أحدها: الترتيب وهو نوعان: معنوي كما في: قام زيد فعمرء وذكري: هو عطف 
مفصل على مجمل. الثاني: التعقيب وهو في كل شيء بحسبه. الثالث: السيبية. قوله: 
وأخذ غرفةه بدون حرف العطفء وإما ترك لأنه بيان لقوله: «غسل» على وجه الاسعتاف. فإن 
قلت: كيف يكون بياناً والمضمضة والاستنشاق ليستا من غسل الوجه؟ قلت: أعطى لهما 
حكم الوجه. قوله: «ثم أخل غرفة» إنما عطف بثم لوجود المهلة بين الغرفتين: وقد علم أن: 
ثم» حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم., والترتيب» والمهلة. قوله: «أضافها» 
بدون حرف الغطف لأنه بيان لقوله: وجعل بها هكذاه. قوله: وثم أخذ غرفةة عطف على: 
لم أخمذ غرفة» المذ كور أولا. قوله: «من ماءه كلمة: منء للبيان مع إفادة التبعيض. قوله: 
وحتى غسلهاه أي: إلى أن غسلهاء وكلمة: حتى, للغاية. قوله: 9يتوضأ» جملة في محل 
النصب على الحال. 

بيان المعاني: قوله: «عن ابن عباس أنه توضأه زاد أبو داود في أوله: (أتحبون أن أريكم 
كيف كان رسول اللهء عليه الصلاة والسلام, يعوضاً؟ فدعى بإناء فيه ماءه. كما قد ذكرنا عن 
قريب. قوله: وأضافها» معناه: جعل الماء الذي في يده في يديه جميعأء فإنه أمكن في الغسل. 
قوله: «فغسل بها» أي بالغرفة» وفي رواية الأصيلي وكريمة: «فغسل يهماى أي: باليدين. قوله: 
انم مسح برأسه» قال الكرماني: وههنا تقدير إذ لا يجوز المسح بماء غسل به يدهء وذلك 
نحو أن يقدر: ثم بل يده فمسح برأسه. قلت: في رواية أبي داود: ثم قبض قبضة من الما 
ثم نفض يده؛ ثم مسح رأسه وأذنيه». ولو وقف الكرماني على هذه الرواية لقال: الحديث 
يفسر بعضه تيا والتقدير ههنا هكذاء وذكر رواية أبي داود. وزاد النسائي من طريق 
الدراوردي عن زيد: «وأذنيه مرة واحدة»» ومن طريق إبن عجلات: وباطئهما بالسيابتين 
وظاهرهما يابهاميه4» وزاد ابن خعريمة من هذا الوجه: «وأد ل إصبعيه فيهماع. 

قوله: افرش على رجله اليمتى» أي: صبه قليلاً قليل حتى صار غسلاً. وقوله: وحتى 
غسلها» صريح في أنه ثم يكتف بالرش» وقال الكرماني: فإن قلت: المشهور أن الرشٌ والغسل 
يتمايزان بسيلان الماء وعدمهء فكيف قال أولاً: «رش» ثم قال ثانياً وحتى غسلها»؟ وأيضاً لا 
يمكن غسل الرجل يغرفة واحدة؟ قلت: الفرق ممنوع» وكذا عدم إمكان غسلها بغرفة» ولعل 


نبا 


عزوة 
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ل يتاب الوضوم/ باب () حل 
الغرض من ذكره على هذا الوجه بيان تقليل الماء في العضو الذي هو مظنة 'للإسراف فيه. 
انتهى. 


قلت: قوله الفرق ممنوع؛ من حيث اللغةء ولكن الجواب هو أن يقال: إن الرش قد 
يذكر ويراد به الغسلء والدليل عليه قولهء عليه الصلاة والسلام: في حديث أسماء رضي الله 
عنهاء في رواية الترمذي: وحتيه ثم اقرصيه ثم رشيه وصلي فيه زاد «اغسليه4. قاله البغوي, 
ويؤيد ما قلئاه. قوله: هحتى غسلها» فإنه قريئة على أن المراد من الرش هو الغسل» وفائدته 
التنبيه على الاحتراز عن الإسراف: لأن الرجل مظنة الإسراف في الغسل. 


فإن قلت: وقع في رواية أبي داود والحاكم: «فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم 
الأعرابي وأبق زيد الأنصاري: المسح في كلام العرب يكون غسا ويكون تيا و مله يقال 
للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه: قد تمسحء وأما قوله: «نحت النعل؛ فمحمول على التجوز 
عن القدم. على أنا نقول: هذه رواية شاذة رواها هشام بن سعد وهو ممن لا يحتج بهم عند 
الانفراد» فكيف إذا خالفه غيره؟ قوله: وفغسل بها رجله يغني اليسرى»: هو بغين معجمة وسين 
مهملة من الغسل» كذا وقع في الأصول. وقال ابن التين: رويناه بالعين المهملة ولعله جعل 
الرجلين بمنزلة العضو الواحدء فكأنه كرر غسله لأن العلة هو الشرب الثاني» ثم قال: وقال أبو 
المحسن: أرأه فغسل » فسقطت السين. التهى. هذا كله غريب وتكلف» والصواب ما وقع في 
الأصول: «فغسل بها». وقوله: ويعني رجمله اليسرى» قائل لفظة: يعني زيد بن أسلمء أو من 
هو دونه من الروأة. وقال الكرماني: ولفظ: يخني ) ليس من كلام عطاع بل من راو أخخر بعدة. 
قلت: لم لا يجوز أن يكون من كلام عطاء؟ ولم أدر وجه النفي عنه ما هوء ثم إن هذه 
اللفظة قد وقعت في بعض النسخ يعد لفظة: رجله؛ قبل لفظ: اليسرى» وفي بعضها قبل: 
وله 

بيان استنباط الأسحكام: 


الأول: أن الوضوء مرة مرة هو مجمع عليه. 

الثاني: فيه الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة» وهو حجة للشافعية في أحد 
الوجوه فيهماء وقالوا: في كيفيتها خمسة أوجه: الأول: أن يجمع بينهما بغرفة يتمضمض منها 
ثلاث ثم يستدشق منها ثلاثاً. والثاني: أن يجمع أيضاً بغرفة لكن يعمضمض منهاء ثم يستنشق 
ثم يتضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها ثم يستدشق. ولفظ الراوي ههنا يحتمل هذين 
الوجهين. والثالث: أنه يتمضمض ويستشق بعلاث غرفات يتمضمض من كل واحدة ثم 


يستتشق منها. والرابع: أن يفصل بينهما بغرفتين فيتمضمض من إحداها بثلاث ثم يستنشق من ١‏ 


الأخرى ثلاثاً. والخامس: أن يفصل يست غرفات يتمضمض بثلاث ثم يسعشق بثلاث. قال 
الكرماني: والأصح أن الأفضل هو الرابع؛ وقال النووي: هو الغالث» واتفقوا على أن 
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ديك ؟- تاب الوضوء/ بلب (7) 

المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق» وهل هو تقديم استحباب: أو اشتراط فيه 
وجهان: أظهرهما اشتراط: لاختلاف العضوين؛ والثاني استحباب: كتقديم اليمنى على 
اليسرى. وفي «(الروضة): في كيفيته وجهان: أصحهما يتمضمض من غرفة ثلاثاً ويستنشق من 
أخمرى ثلاثا. والئاني: بيست غرفات» وفي (الجواهر) للمالكية: حكى ابن سابق في ذلك 
قولين أحدهما يغرف غرفة واحدة لفيه وأنفه؛ والئاني: يعمضمض ثلاثاً في غرفة ويستدشق 
ثلاثاً في غرفة» فقال: وهذا انختيار مالك. والأول اخديار الشافعي» وفي (المغني) للحنابلة: 
وهو مخير بين أن يتمضمض ويستتنشق ثلاثأ من غرفة أو بئلاث غرفات؛ فإن عبد الله بن زيد 
روى عن النبي عَنُهِ: مضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً من غرفة واحدةء وروى الأثرم وابن ماجه 
أن رسول الله مُه توضاً فمضمض ثلاثاً واستدشق ثلاثاً من كف واحد» وإن أفرد لكل عضو 
ثلاث غرفات جان لأن الكيفية في الغسل غير واجبة. 


2 


وفي (التلويح) شرح البخاري: والأفضل أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات كما 
في (الصحاح) وغيرها. ووجه ثان: يجمع بينهما بغرفة واحدة» يتمضمض منها ثلاثاً ثم 
يستنشق مها ثلاثء رواه علي بن أبي طالب عن النبي؛ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» عند 
أبن خمريمة وابن حبان» ورواه أيضاً وائل بن حجر بسند ضعيف عند البزار. وثالث: يجمع 
بيئهما بغرفة» وهو أن يتمضمض منها ثم يستنشقء ثم الثانية كذلك؛ ثم الثالقة.. رواه عبد الله 
ابن زيد عن النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء عند الترمذي وقال: حسن غريب. ورابع: 
يفصل بينهما بغرفتين يتمضمض من إحداهما ثلاثاً ثم يستنشق من الأخرى ثلاثاً. وتعامس: 
يفصل بست غرفات» يعمضمض بثلاث ويستنشق بثلاث. انتهى. قلت: احتج أصحابنا 
الحنفية فيما ذهبوا إليه بما رواه الترمذي: حدثنا هناد وقتيبة قالا: حدثنا أبو الأحوص عن أبي 
إسحاق عن أبي حية, قال: «رأيت عليأء رضي الله تعالى عنه. توضأ فغسل كفيه حتى 
أنقاهماء ثم عضمض نلدنا واستنشق ثلا وغسل وججدهه للحا وذراعية ثلاثاً ومسح براسه عرة. 
ثم غسل قدميه إلى الكعبين: ثم قام فأذ فضل طهوره فشربه وهو قائم. ثم قال: أحببت أن 
أريكم كيف كان طهور رسول الله عله . وقال: هذا حديث حسن صحيص فإن قلت: لم 
يحلك فيه أن كل واحدة من المضامض والاستتشاقات مماء واحد. بل حكى أنه تمضمض ثلاثاً 
واستنشق ثلاثا, 

قلت: مدلوله ظاهراً ما ذكرناه؛ وهو أن يتمضمض ثلاثاً يأعذ لكل مرة ماء جديداء ثم 
يستنشق كذلكء وهو رواية البويطي عن الشافعيء فإنه روى عنه أن يأخذ ثلاث غرفات 
للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق» وفي رواية غيره عنه في (الأم): يغرف غرفة يتمضمض 
بها ويستنشق ثم يغرف غرفة يتمضمض بها ويستنشق ثم يغرف الئة يتمضمض بها ويستنشق» 
فيجمع في كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق, واختلف نصه في الكيفيتين» فنص في 
(الأم)» وهو نص (مختصر المزني) أن الجمع أفضل» ونص البويطي: أن الفصل أفضل. ونقله 
الترمذدي عن الشافعيء قال النووي: قال صاحب «(المهذب): القول بالجمع أكثر في كلام 


موا اروك رك لحر سل ع لمرو يا وو و ودر حو ارك رظي راك برو ا ماو ا ا ا اجا العامة ا ا ا ل ا 


؛ ‏ كتابٌُ الوضوء/ باب () [4٠#‏ 
الشافعي» وهو أنعنا أكثر في الأحاديث الصحيححة. 
والجواب عن كل ما روي من ذلك أنه محمول على الجواز» وقال المرغيتاتي: لى | 

أذ الماء بكفه وتمضمض بعضه واستنشق بالباقي جاز وعلى عكسه لا يجوز لصيرورة الناع : 
م 5 3 
مستعملا. والجواب عما ورد في الحديث: «فتمضمض واستنشق من كف واحده انه مصتمل 1 
3 


لأنه يحتمل أنه تمضمض واستنشق بكف واحد بماء واحدء ويحتمل أنه فعل ذلك بكف واحد 
بمياه لا يقوم به حجة: أو يرد هذا المحتمل إلى المحكم الذي ذكرناه توفيقاً بين الدليلين 
وقد يقال: إن المراد استعمال الكف الواحد بدون الاستعانة بالكقين: كما في الوجه. وقد 
يقال: إنه فعلهما باليد اليمنى رداً على قول من يقول: يستعمل في الاستنشاق اليد اليسرى» 
لآن الآانف موضع الاآذى كموضع الاستنجاى كذا في (الميسوط) وفيه نظر لا يخفى. 


وأما وجه الفصل بينهماء كما هو مذهبناء فما رواه الطيراني عن طلحة بن مصرف عن 
أبيه عن جده كعب بن عمرو اليماني: «أن رسول الله عَيُه توضاً فمضمض ثلاثاً واستنشق 
علدنا فأحذ لكل واحدة ماع جديدأة وكذا روى عته أبو داود فى (سننه)» وسكت عنه وهو 
دليل رضاه بالصحة. ثم اعلم أن السنة أن تكون المضمضة والاستتشاق باليمنى» وقال 
بعضهم: المضمضة باليمين» والاستنشاق باليسارء لأن الفم مطهرة والأنف مقذرة» واليمنى 


للأطهار واليسار للأقذار» ولنا ما روي عن الحسن بن علي» رضي الله تعالى عنهما: (أنه 


- هد د 


بحب صا رك بعد يعن 


خرجت؟ أما علمت أن النبي عه قال: اليمين للوجه واليسار للمقعد»؟ كذا ذكره صاحب | 
(البدائع) والترتيب بينهما سنة ذكره في (الخلاصة) لأنه لم ينقل عن التبيء عليه اله بيد |[؛ 
5 3 


والسلامء في صفغة وضوئه إل هكذا. 

الحكم الثالث: قال ابن بطال فيه أن الماء المستعمل طاهر مطهرء وهو قول مالكء 
والحجة له أن الأعضاء كلها إذا غسلت هر 5 فإ الماع لاقى أول يح من أجزاء العضو 55-1 
ضار 0000 مع أنه يجرنه فى سائر أجراء ذلك العضو» شلو كان الوضوع بالمستعسل اي 
يجوز لم يجز الوضوء مرة مرةء ولما أجمعوا أنه جاز استعماله في العضو الواحد كان في سائر 
الأعضاء كذلك. قلت: هذا الاستدلال غير صحيح. لأن الماء ما دام بالعضو فهو فى نمس 
الاستعمال بعدء قلا يصدق عليه أنه صار 0000 ولا يصدق اسم الاستعمال عليه إلا يعد 
انفصاله عن العضو فافهم. 

الرابع: فيه غسل الوجه باليدين جميعاً إذا كان بغرفة واحدة؛ لأن اليد الواحدة قد لا 


شط جز عد 


بي نسب 


برعوي في باع ريك 


انسيكو عدبة . 

الخامس: فيه البداءة باليمنى» وهو سنة الإجماع, ومن نقل خلافه فقد غلطء ثم هذا 
بالنسية ال اليد والرجل» أما الهدان والكفات فيطظهرات دفعة واألحدة» وكذا الأذنان على 
الأصح تك الشافعية. 


لص جل الس ولد سد الى د و افده 


رضي ردي 


2*5 4س كتاب الوضوء/ ياب (4) 


السادس: فيه أنحذ الماء للوجه باليد الواحدةء وفي رواية البخاري ومسدلم في حديث 
عبد الله بن زيد: «ثم أدخعل يده فغسل وجهه ثلاث». وفي رواية البخاري: هثم أدخبل يديه 
بالتثنية» وهما وجهان للشافعية وجمهورهم على الثانيء وقال زاهد السرحسي: إنه يغرف/بكفه 
اليمنى ويضع ظهرها على بطن كفه اليسرى ويصبه من أعلى جبهته: وحديث الباب قد يذل 
له 


السابع: فيه أن مسح الرأس بغير أخذ ماء جديدء واحتج به بعضهم على أنه يمسح 
وأسئة بفضل الذراعء كما ورد في (سان أبن داود) أنه عليه الصلاة والسلام» مسح رأسه 
بفضل ما كان في يدهء وهذا قول الأوزاعي والحسن وعروة. وقال الشافعي ومالك: لا يجزيه 
أن يمسح بفضل ذراعيه ولا لحيته؛ وأجازه ابن الماجشون في تخليل اللحية إذا نفذ منه 
الماءء وقد قلنا: إن في الكلام حذفاً دل عليه ما رواه أبو داود: ثم قبض من الماء ثم نفض 
يده ثم مسح رأسه. فافهم. 


م بابُ التُسْمِية على كل حال وعِنْدَ ِنْدَ الوقاع 


7 هذا باب في بيان ذكر اسم الله تعالى على كل حالء: يعني: سواء كان طاهراً أو 
بودةنا أو جنا بأ. والعسمية هي قول: بسم الله. قوله: «وعند الوقاع» أي: الجماعء فإن قلت: 
قوله: وعلى كل حال» يشمل حال الوقاع وغيره؛ قما فائدة تخصيصه بالذكر؟ قلت: للاهتمام 
به» لأن حالة الوقاع تخالف سائر أحوال الأشياء؛ ولأنه هو المذكور في حديث الباب. وقال 
بعضهم: وليس العموم ظاهراً من المراد الذي أوردهء لكن يستفاد من باب الأولى أنه إذا شرع 
في حالة الجماع. وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى. قلت: ليت شعري ها معنى هذا 
الكلام؟فمن تأمل كلامه وجده في غاية الوهاء. 

فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: قد ذكرت لك ما قاله الكرماني: من أن 
البخاري لاا يراعي حسن الترتيب» وجملة قصده إنما توفي انفل الحديت وتصحصيحه لاا غير. 
وقد ذ كرت للك ما يرد هذا الكلام فالمتأمل فيه إذا أمعن في نظره عرف وجعوه المناسبات 
فيك الأيوات: إن كان الوجه في بعض المواضع يوجد ببعض التكلف» فنقول: لما ذكر 
كتابي الوضوء عقيب عقيب العلم للمناسبة التي ذكرناها هناك ذكر عقيبه ستة أبواب ليس فيها 
شيع من أوصاف الوضوءء وإتما هي كالمقدمات لهاء ثم ذكر الباب السابع الذي فيه صفة 
الوضوءء وكان ينبغي أن يذكره بعد ذكر أيواب ا في أثناء الأبواب التي يذكر فيها 
صفات الوضويء ولكنه ذكره عقيب الباب السادس بطريق الاستطراد والاستتباع للمعنى الذي 
ذكرناهء ثم شرع يذكر أبواب الاستنجاءء وبعدها أبواب صفات الوضوء على ما يقتضيه 
الترتيب» وقدم باب التسمية على الجميع لأن المتوضىء أولاً يستنجىء» فبالضرورة قدم 
أبواب الاستدجاء على أبواب الوضوءء ثم لا بد أن يقدم العسمية قبل كل شيء لأنا أمرنا أن 
نسمي الله تعالى في ابتداء كل أمر ذي بالء ليقع المبدوء به مبر وكا ببركة اسم الله تعالى» 


الى سينا 


ل ا ا 


ل مكاي 0 ل كك ب لاك ابا اا ب أت يه اي يا ع م مد موسي ماسو لوي موسي يل ودح وري مط وزو امد اي ال ار ال 1 


4 كتلب الوضوء/ بلب (4) 58 


01 ل حهذثفا علي بن عَبِدٍ الله قال: حدثنا جَريد عن مَنْصُورٍ عن سالم بن 
الجَعْدٍ عن كريب عَنٍ ابن عباس ييلع به النبي عَييه قال: لو منغ بن ىللا 
يسم النّه!ا ١‏ مُه جََنتَا الشَّْطانَ وبجدّبٍ الشّيْطان ما رَرَفْتتا فَقْضِيَ بَينَهُمَا ولد لَم يَصُرْهُ. 
[الحديث ١4١‏ - أطرافه في: الالاسن 9# 5158 51744 5935لا]. 


مطابقة الحديث لأحد * شقي الترجمة الذي هو الخاصء وهو قوله: وعند الوقاع». 
وليس فيه ما يطابق الشق الآخر الم الذي هو العام» وهو قوله: «على كل حال». ولكن لما كان 
حال الوقاع أبعد حال من ذكر الله تعالى» ومع ذلك تسن العسمية فيه» قفي سائر الأحوال 
بالطريق الأولى» قلذلك أورد اليخاري في هذا الباب للتنبيه على مشروعية التسمية عند 
الوضوع. فإن قلت: كان المناسب أن يذكر حديث: ولا وضوء لمن لم يذ كر اسم الله عليه» 
قلت: هذا الحديث ليس على شرطه وإن كثرت طرقهء وقد طعن فيه الحفاظ واستدركوا 


< على الحاكم تصحيحه بأنه انقلب عليه إسناده واشتبه. وقال الإمام أحمد: لا أعلم في 


التسمية حديثاً ثابتاً. قلت: هذا الحديث رواه يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن 
النبي عقي أحرجه أبو داود وغيره. وقال البخاري في (تاريخه الكبير: لا يعرف لسلمة 
زيد عن النبيء عليه الصلاة والسلام» ورواه الحاكم بم وفي إسناده أبو ثعال عن رياح 
عن جدته» و قال أبن القطان في كتاب (الو هم و الإيهام): فيه ثلاث مجاهيل الأحوال: . جدة 
أبو ثعال. وقال ابن أبي حاتم في كتاب (العلل): هذا الحديث ليس عندنا بذاك بوه 


. النبي » عليه الصلاة والسلام. والحا كم و صححححة) وفي إسثادهة ربيتم بن عيك الر حمن وهو منكر 


باق اير اهدر كل يلا رك يا ةو ل اح اط 27 يك هود كر مكاي ور جهو كر يلايع ور لايع رسي ييااجتجار ص وي كر ا وو بر اج وو لد يح وأوع و ل يا ووو كبا و وو حر و 7 مامويم 7ل جص حا ا لا فسوي 


الحديثء» قال البخاري: وأصح ما في التسمية حديث أنس: «أن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وضع يذه في الإناء الذي فيه الماء وقال: توضِوؤوا يسلجم ايله...»» الحديث» وبه 
احتج البيهقي في كتابه (المعرفة)» ويقرب منه حديث: «كل أمر ذي بال...» الحديث. 


بيان رجاله: وهم ستة» قد ذكر علي بن عبد الله المديني» وجرير بن عبد الحميد, 
ومنصور بن المعتمر» وكريب مولى اين عباس وعبد الله بن عباس. وأما سالم فهو ابن أبي 
الجعدء بفتح الجيم وسكون العين المهملة: رافع الاشجعي » مولاهم الكوفي التابعي» روى 
عن ابن عباس وابن عمرء وأرسل عن عمر وعائشة» رضي الله تعالى عنهم, قال أحمد: لم 
يسمع من ثوبان ولم يلقه» وعنه منصور والأعمشء مات سئة مائة وهو من الثقات لكنه يرسل 
ويدلس» وحديثه عن النعمان بن بشير وعن جابر في البخاري ومسلمء وعن عبد الله بن عمرو 
وابن عمر في البمخاري. وعن علي» رضي الله تعالى عنه» في أبي داود والنسائي. 


اك اا 


١ 


براحي بالا برااي بر ليغ 


يكد: 


وضابة ‏ واالحك ب 


. لبجو ب 7 ا ١‏ 


ومن 


ا 


بف و اسيك 


2 2 سنا ذل "ستيه اسح راسف 


بواكن مسن برع عي ربكت 


ارابيك 


بلكل اب 


ححا وروي المصة ل بص وو لمحت وق لاجد 


مسا ب 
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بيان لطائف إستاده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم من رجال 
الكتب الستة إلا ابن المديني» فإن مسلماً وابن ماجه لم يخرجا له. ومنها: أنهم ما.بين مكي 
ومدني وكوفي وبصري ورازي. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين وهم: منصور وهو من ضَغَار 
التابعين» وسالم وكريب. ومنها: أن فيه البلاغ وهو قوله: 9يبلغ به» أي يصل ابن عبان 
بالحديث عن النبي» عليه الصلاة والسلامء وهذا كلام كريبء» وغرضه أنه ليس موقوفاً على 
ابن عباس» بل هو مسند إلى الرسول» عليه الصلاة والسلام» لكنه يحتمل أن يكون بالواسطة 
بأن يكون سمعه من صحابي سمعه من الرسولء» عليه الصلاة والسلا أن يكون يونين 
ولما لم يكن قاطعاً بأحدهماء أو لم يرد بيانه» ذكره بهذه العبارة. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخمرجه البخاري أيضاً في(التوحيد) عن قتيبة؛ 
وفي(الدعوات) عن عثمان بن أبي شيبة» كلاهما عن جريرء وفي(التكاح) عن سعيد بن حفص 
عن شيبان؛ وفي(صفة إبليس) عن موسى بن إسماعيل عن همام» وعن آدم عن شعبة» أربعتهم 
عن منصور عن سالم بن الجعد به وفي حديث شعبة: وحدثنا الاعمش عنه بده ولم يرفعه. 
وأخرجه مسلم في(النكاح) عن يحيى بن يحبى وإسحاق ين إبراهيي كلاهما عن جرير به 
وعن أبي موسى وبندارء كلاهما عن غندر عن شعبة بهء ولم يذكر الأعمشء وعن محمد بن 
عبد الله بن تمير عن أبيه» وعن عيد الله بن حميد عن عبد الرزاق» كلاهما عن سفيان عن 
منصور بهء وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن عيسى عن جرير به. وأخرجه الترمذي فيه عن 
ابن أبي عمر عن سفيان عن عيينة عن منصور بعناه. وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي 
في(عشرة النساع) عن محمد بن عبد الله بن يزيد بن المقري عن سفيان بن عيينة به 
وفي(اليوم والليلة) عن سليمات بن عبيد أله الغيلاني عن بهز من شعبة باسناد حديتث أدى 
وعن إسماعيل بن مسعود عن عبد العزيز عبد الصمد عن منصورء والأعمش» فرقهما كلاهما 
عنه به مرفوعاً عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة عن القضل بن موسى عن سفيان عن 
منصور عن كريبء؛ ولم يذكر سالمأء وعن محمد بن حاتم بن نعيم عن ابن أبي عمر عن 
فضيل بن عياض عن منصور عن سالم عن ابن عباس به موقوفاً ولم يذكر كريباً. وأخرجه أبن 
ماجه في(النكاح) عن عمرو بن رافع عن جرير به. 

بيان اللغات: قوله: «أهلهه المراد زوجته. وفي (العياب): الأمل أهل الرجل؛: وأهل 
الدارء وكذلك الأعلة» والجمع الأهلات وأملات وأهلون» وكذلك الأهالي» زادوا فيه الياء 
على غير قياس» كما جمعوا ليلا على: ليالي. وقد ججاء في الشعر: أهال» مثال: فرخ وأفراخ 
وزند وأزناد. قوله: وجنيتاة من جنب الشيء يجنب تجنيباً إذا أبعده منهء ومنه: الجنبء لأنه 
بعيد عن ذكر الله تعالى» وأجنب تباعد» وأجنبته الشيء مثل جنبته» وقرأ الجحدري وعيسى 
ابن طاوس وأبو الهجهاج الأعرابي: «إوأجنبني وبنئ» [إبراهيم: 7] وقال الزمخشري: وفيه 
ثلاث لغات: جنيته الشرء وجنبه» وأجنبه. فأهل الحجاز يقولون: جنيني شره بالعشديدء وأمل 
نجد: جنبني شره وأجنبني. و (الشيطات» وزنه: فيعال؛ إذا كان من شطن. وفعلان إذا كان 


دج ل ا 1 


لطر - 


اه - 


, 


مرج مر ع ل عر لا ل ا بج ل لا بر ا لج و ا لد الل ا ل ا ل ام ملت 


؟ ‏ كناب الوضوء/ باب (8) باه 


من شاط. وقال الزمخشري: وقد جعل سيبويه: نون الشيطان في موضع من ؛كتابه أصلية» 
وفي آخر زائدة والدليل على أصالتها قولهم: تشطينء واشتقاقه من: شطنء إذا بغذ لبعده من 
الضلاح والخيرء أو من: شاطء إذا بطل إذا جعلت نونه زائدة» ومن أسمائه: الباطل-وقال 
الجوهري: شطن عنه: بعد وأشطنه: أبعده. قال ابن السكيت: شطنه يشطنه شطناً: إذا خالقه 
عن نية وجهة» وبثر شطون بعيدة» والشيطان معروف. وكل عات متمرد في الجن والرنس 
والدواب: شيطان. والعرب تسمي الحية: شيطانأء ونونه أصلية. ويقال إنها زائدة» فإن جعلته: 
فيعالاء من قولهم تشيطن الرجلء صرفته. وإن جعلته من تشيط»؛ لم تصرفه لأنه فعلان. 

وفي (العياب): الشيطان واحد الشياطين» واختلقوا في اشتقاقه؛ فقال قوم: إنه من 
شاط يشيطء أي: هلكء ووزنه: فعلان. ويدل على ذلك قراءة الحسن البصري والأعمش 
وسعيد بن جبير وأبي البرهسم وطاووس «إوما تنزلت به الشياطون» [الشعراء: ]5١١‏ وقال 
قوم: إنه من: شطن» و" بعد. وقال واصل: شاط من شاط الزيت أو السمن إذا نضج حتى 
يحترق» لأنه يهلك حيقلٍء وتشيط: احترق» وغضب فلان واستشاط أي: احتدء كأنه التهب 
في غضبه, والتركيب يدل على ذهاب الشيء إما احتراقاً وإما غير ذلك. قوله: وما رزقتنا»ه من 
الرزق» وفي (العباب): الرزق ما ينتفع به والجمع الأرزاق. وقال بعضهم: الرزقء بالفمح: 
المصدر الحقيقي؛ والرزق بالكسر: الاسم. يقال: رزقه الله يرزقه» وقد يسمى المطر: رزقاء 
وذلك قوله تعالى: «ؤوما أنزل ابثه من السماء من رزق» [الجاثية: ه] «ووني السماء رزقكم» 
[الذاريات: 77] وهو على الاتساع في اللغة انتهى. ويقال: الرزق في كلام العرب الحظء 
قإل تعالى: #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون# [الواقعة: ؟867/] أي : حظكم من هذا الأمر 
والحظ هو نصيب الرجلء وما هو خاص له دون غيره. وقيل: الرزق كل شيء يؤكل أو 
يستعملء وهذا باطلء لأن الله تعالى أمرنا بأن ننفق مما رزقناء فقال تعالى: «9وأنفقوا مما 
رزقناكم [البقرة: ‏ 5 ؟] فلو كان الرزق هو الذي يؤكل لما أمكن إنفاقه. وقيل: الرزق هو 
ما يملك» وهو أيضاً باطل» لأن الإنسان قد يقول: اللهم. ارزقني ولداً صالحاً وزوجة صالحةء 
وهو لا يملك الولد والزوجة. 

وأما في عرف الشرع فقد اختلفوا فيه» فقال أبو الحسين البصري: هو تمكين الحيوان 
من الانتفاع بالشيء والحظر على غيره أي مئعه من الانتفاع بى ولما فسرت المعتزلة: الرزق» 
بهذا لا جرم قالوا: الحرام لا يكون رزقاً. وقال أهل السنة: الحرام رزق لأنه في أصل اللعْة 
الحظ والنصيب كما ذكرناه» فمن انتفع بالحرام فذلك الحرام صار حنظاً له ونصيباء قوجب 
أن يكون رزقاً لَه وأيضاً قال الله تعالى: «ووما اس دابة في الأرض إل على الله رزقها» [هود: 
1] وقد يعيش الرجل طول عمره لا يأكل إلا من السرقة» فوجب أن يقال: طول عمره لم 
يأكل من رزقه شياً. 


قوله: «(فقضى») من القضاء وله معان متعددة. يقال: قضى أي : حكم. ومنه قوله تعالى: 
«وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه» [الإسراء: 7ع وقضى حاجته أي: فرغ منهاء وضربه 
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8١ه؟‏ 4ب كتاب الوضوءو/ باب (8) 


فقضى عليه أي: قتلهى كأنه فرغ مئه) وسم قاض أي : : قائتل؛ وقضى نحبه قضضاء أي : مات 
وقضى دينه أي أداه؛ وقضى إليه الأمر أي: أنهاه إليه وأبلغهء وقال تعالى: #وقضينا إليه ذلك 
الأمر» [الحجر: 57 وقضى إليه أي: مضى إليهء وقضاه أي: صنعه؛ وقضاه أي: قَدَزَْهءم قال 
تعالى: «إفقضاهن سبع سموات في يومين» [فصلت: ؟١]‏ ومنه القضاء والقدر. والمناس 
ههنا: إما حكم أو قدر. فافهم,. 
بيان الإعراب: قوله: «ليبلغ». بفتح الباء من: البلاغء جملة في محل النصب على 

الحال. وقوله: «به»» صلة يبلغ» و «النبي» بالنصب مفعوله. قوله: ولو أن أحد كم»: كلمة: لي 
هذه ههئا لمجرد الربط تفيد ترتيب الوجود عند الوجودء كما في قوله تعالى: #ولو جعلتاه 
ملكا لجعلتاه رجلا 4 [الأنعام: 4] وقول عمر»ء رضي اله عنه: ونعم العبد صهيب لو لم يخف 
الله لم يعصه». وكلمة: أن. في محل الرفع على الفاعلية» إذ التقدير: لو ثبت قول أحدكم: 

بسم الله قوله: «قال: بسم الله» خبر: أن. وقوله: «إذا أنى أحدكم أهله) ظرف له. وقوله: «لم 
ضيره4) جواب» لوء والتقدير: لو ثبت قول أحدكم: بسم اللهء عند إتيان أهله لم يضر الشيطان 
ذلك الولد. قوله: 9جتبتا»» جملة من القعل والفاعل والمفعول. وقوله: (الشيطان؛ بالنتصب 
مفعول ثان: لجنب» وقوله: ووجنب»» جملة من الفعل والفاعل و: والشيطان» مفعوله. وقوله: 
وما رزقتنا» في محل النصب على أنه مفعول ثان, وكلمة: ماء موصولة» والعائد محذوف 
تقديره: الذي رزقتناه» وقول من قال من الشارحين: ماء ههنا بمعنى: شيء» ليس بشيء. قوله: 
«فقضى»» عطف على قوله: «قال» المعنى: عقيب. قوله: «قدر الله بينهما ولدأه ويحتمل أن 
تكون للسببية» كما في قوله تعالى: ألم تر أن اه ماء فتصبح الأرض 
مخضرة» [الحج: 17]. قوله: «لم يضره» يجوز بضم الراء وفتحهاء ويقال: العيتم أفصح. 
قلت: في مثل هذه المادة يجوز ثلاثة أوجه: الضم لأجل ضمه ما قبلهاء والفتح لأنه أحف 
الحركات» وفك الإدغام كما علم في موضعه. فأفهم. 

بيان المعاني: قوله: وإذا أتى أهله» أي: جامعهاء وهو كناية عن الجماع. قوله: ٠‏ 

للهم». معناه: يا الله وقد مر فيما مضى تحقيقه. قوله: 9فقضى بينهما» أي: بين الأحد والأهل؛ 
هذه رواية الأكثرين. وفي رواية المسعملي والحموي: «فقضى بينهم». ووجهه بالنظر إلى 
معنى الجمع في الأهل, والولد يشمل الذ كر والأنشى. قوله: ولم يضره» أي: لم يضر الشيطانٌ 
الولدٌء يعني: لا يكون له عليه سلطان ببركة اسمه. عر وجلء يل يكون من جملة العياد 
المحفوظين المذكورين في قوله تعالى: #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان# [الحجر: 47] 
ويقال: يحتمل أن يؤ مذ قوله: «ولم يتضره) عاماء فيد خل تحته الضرر الدينيء ويحتمل أن 
يؤخذ خاصاً بالنسبة إلى الضرر البدني» بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه ولا يداعله بما يضر عقله 
وبدنه» وهو الأقرب. وإك كان التسخصيص نخملاف الأصل, نا إذا حملناه على العموم اقتضى 
أن يون الولد معصوماً عن المعاصي» وقد لا يتفق ذلك» ولا بد من وقوع ما أخبر بهء عليه 
الصلاة والسلام, أما إذا حملناه على الضرر في العقل والبدن فلا يمتنع. وقال القاضي عياض 
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؟ ع تتاب الوضوء/ ياب (4) 21+85 


قيل: المراد أنه لا يصرعه الشيطان. وفيل: لا يطعن فيه عند ولادتهء بخلاف "غيره. قال: ولم 
نحمله على العموم في جميع الضرر لوجود الوسوسة؛ والإغراء يعني الحمل غلى نمل 
المعاصي. وقال الداودي: لم يضره بأن يفتنه بالكفر. | 

بيان اسعنباط الأحكام: الأول: فيه اسعحباب العسمية والدعاء المذكور في را 
الوقاع» واستحب الغزالي في (الإحياء) أن يقرأ بعد بسم الله: قل هو الله أحدء ويكبر ويهلل 
ويقول: بسم الله العلي العظيمء اللهم اجعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت ولداً يخرج من 
صلبي. قال: وإذا قربت الإنزال فقل في نفسك» ولا تحرك به شفعيك: «والذي حلق من 
الماء بشرا الآية [الغرقان: 4 5]. 

الغاني: فيه الاعتصام بذكر الله تعالى ودعائه من الشيطان والتبرك باسمه والاستشعار 
بأن الله تعالى هو الميسر لذلك العمل والمعين عليه. 

الغالث: فيه الحث على المحافظة على تسميته ودعائه في كل حال لم ينه الشرع 
عنهء حتى في حال ملاذ الإنسان. وقال ابن بطال: فيه الحث على ذكر الله في كل وقت 
على طهارة وغيرهاء ورد قول من قال: لا يذكر الله تعالى إلا وهو طاهرء ومن كره ذكر الله 
تعالى على حالتين: على الخلاء وعلى الوقاع قلت: روي عن ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهماء أنه كان لا يذكر الله إلا وهو طاهرء وروي مثله عن أبي العالية والحسن» وروي عن 


ابن عباس» رضي الله عنهماء أنه كره أن يذكر الله تعالى على حالين: على الخلاء والرجل 
يواقع أهله وهو قول عطاء ل وقال مجحافك. بر حمه اللّه؛ يجتنب المللك ا عن 


المراد بأتيانه أهله د ذلك وحيقد فليس خلاف قولهمء ا الذكر على غير طهر 
لأجل تعظيمه. 

الرابع: قال ابن بطال: لما كان في هذا الحث على التسمية في كل حال استحب 
مالك التسمية عند الوضوء. قلت: فيه مذاهب: أححمدها: أنه سنة وليست بواجبة» فلو تركها 
عمداً صح وضوؤهء وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وجمهور العلماء» وهو أظهر 
الروايتين عن أحمدء وعيارة ابن بطال: أن مالكأ استحبها وكذا عامة أهل الفتوى. الثاني: أتها 
واجبة» وهي رواية عن أحمد وقول أهل الظاهر. العالث: أنها واجبة إن تركها عمداً بطلت 
طهارته: وإن تركها سهواً أو معتقداً أنها غير واجبة لم تبطل طهارته» وهو قول إسحاق بن 


راهويه؛ كما حكاه الترمذي عنه. الرابع: أنها ليشعت يمستححبة» وهي روأية عن أبي حتيقة؛. 


وعن ماللف رواية أنها بذدعةع وقال: ما سمعت بهذاء يريد أن يذبحع وفي رواية أنها مياحة أ 
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1 أت كناب الوضوء/ باب (1) 


إذا نام» وعلى قلبه إذا استيقظ» فإذا غفل وسوس» وإذا ذكر الله خخنسء وضرب على قافية 
رأسه إذا نام ثلاث عقد: عليك ليل طويل» وتتحل بالذكر والوضوء والصلاة. 
9 باب ما يَقُولَ عِنْدَ الحلا 

أي: هذا باب في بيان ما يقول الشخص عند إرادة دخول الخلاء» وهو بفتح الخاء 
وبالمد:.موضع قضاء الحاجةء سمي بذلك لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة؛ وهو 
الكنيف والحش والمرفق والمرحاض أيضاء وأصله المكان الخالي» ثم كثر استعماله حتى 
تجوز به عن ذلك» وأما الخلاء بالقصر فهو الحشيش الرطبء والكلةٌ الخشن أيضاء وقد 
يكون خلا مستعملاً في باب الاستنجاء فإن كسرت الخاء مع المد فهو عيب في الإبل 
كالحران في الخيل. وقال الجوهري: الخلاء ممدود: المتوضىءء؛ والخلاء أيضاً المكان 
الذي لا شيء به. قلت: كل منهما يصح أن يكون مراداً ههنا. 

ووجه المناسية بين اليابين ظاهرء لأن في كل منهما بيان ذكر اسم الله تعالى. 

04 حدثفا أَدَمُ قال: حدّثنا سُعْبَهُ عَن عَبِدٍ العزيز بن صُهَيِبٍ قال: كيقت انها 

يَقُولُ: كان النبئ عله دا دَحَلَ الكَلاءَ كَالَ: «ِاللّهُمْ ني مود يك مِنَ الحُبثِ وَالْكْهَائِت». 

[الحديث ١57‏ - طرقه في: 3777] 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
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بيان رجاله: وهم أربعة تقدم ذكرهم. وآدم بن أبي إياس» وصهيبء» يضم الصاد 
المهملة. 

بيات لطائف إسناده: منها: أن فيه التمحديث والعنعنة والسماع. ومنها؛ أنه من رباعيات 
البخاري. ومنها: أن رواته ها بين بغدادي وواسطي وبصري. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في(الدعوات) عن محمد 
ع ابن عروة عن شعبة. وأخرجه مسلم في(الطهارة) عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب» 
“| كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز به. وأخرجه أبو ذاو أيضا في(الطهارة) عن 
)| الحسن بن عمرو عن وكيع عن شعبة. وأحرجه التزمذي فيه أيضاً عن قتيبة وهنادء كلاهما 
( عن وكيع به. وأخمرجه السائي فى والطهارة): وفي البعوت عن عاق بين إبراغيع عن 
( إسماعيل بن إبراهيم عنه به. وأخرجه ابن ماجه عن عمرو بن راقع عن إسماعيل عنه به. 
( بيان اللغات: قوله: «أعوذ بك» أي ألوذ والجىى. من العوذ: وهو عود إليه يلجا 
)| الحشيش في مهب الريح؛ وقال ابن الأثير: يقال: عذت به عوذاً وعياذاً ومعاذا أي: لجأت 
إليهء والمعاذ المصدر والمكات والزمان, أي: لقد لجأت إلى ملجأ ولذت بملاذ. قوله: ومن 
/ الخيث». قال الخطابيء بضم اللخاء والباء: جماعة الخبيث. والخبائث جمع الخبيثة» يريد 
)| ذكران الشياطين وإنائهم» وعامة أصحاب الحديث يقولون: الخبث» مسكنة الباء: وهو غلطء 
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5س كتنب الوضوء/ باب (؟) 455 


والصواب مضمومة الباء» قال: وقال ذلك لأن الشياطين يحضرون الأخلية؛ وهيّ:مواضع يهجر 
فيها ذكر الله تعالى فقدم لها الاستعاذة احترازاً منهم, انتهى وفيه نظر لأن أبا عبيك:القاسم بن 
سلام حكى تسكين الباء وكذا الفارابي في (ديوان الأدب). والفارسي في (مجمع الغزائب) 
ولأن فعلاً بضمتين قد يسكن عينه قياساً ككتب وكتبء فلعل من سكنها سلك هذا المسللك 
وقال التوربشعي: هذا مستفيض لا يسع أحداً مخالفته إلا أن يزعم أن ترك التخفيف فيه أولى 
لكلا يشتبه بالخبث الذي هو المصدر. وفي (إشرح السنة): الخبث» بضم الباء» وبعضهم يروي 
بالسكونء وقال: الخبث: الكفرء والخبائث: الشياطين. وقال ابن بطال: الخبث؛ بالضم يعم 
الشرء والخبائث: الشياطين» وبالسكون: مصدر عحبث الشيء يخيث خخبئاء وقد يجعل اسمأء 
وزعم ابن الأعرابي أن أصل الخبث في كلام احرف المكروه؛ فإن كان من الكلام فهو 
الشتمء وإن كان من الملل فهو الكفر» وإن كان من الطعام فهو الحرام» وإن كان من الشراب 
فهو الضار. وقال ابن الأنياري وصاحب (المنتهى): الخبث: الكفرء ويقال: الشيطان. 
والخبائث: المعاصي جمع خببيئة» ويقال: الخبث خلاف طيب الفعل من فجور وغيره؛ 
والخبائث: الأفعال المذمومة والخصال الرديعة. 


بيان الإعراب: قوله: ويقول»: جملة في محل النصب على الحال. قوله: وكان النبي 
مه يقرل» جملة وقعت مقول القول. وقوله: (يقول» يله في محل التصب على أنها خخبر: 
«كأن»: وكلمة: إذاء ظرف بمعنى: حين» و: المخلاعء» منصوب بتقدير: في» لان تقديره: إذا 
دخيل في الخلا وهذا من قبيل قولهم: دخلت الدارء كان حقه أن يقال: دخحملت في الدار, 
إل أنهم حذفوا حرف الجر اتساعأء وأوصلوا الفعل إليه» ونصبوه نصب المفعول به فمن هذا 
قول بعض الشارحين: وانتصب الخلاء على أنه مفعول به لا على الظرفية غير صحيح؛ اللهم 
إل أن يذهب إلى ما قاله الجرمي من أنه فعل متعد نصب الدار» نحو: بنيت الدار» ولكن 
يدفعه قوله: بأن مصدره يجيء على فعول» وهو من مصادر الأفعال اللازمة» نحىء قعد قعودا 
وجلس جلوساء ولأن مقابله لازم نحو: خرج. قلت: التعليل الثاني غير مطرد لأن ذهب لازم 
وما يقابله جاء متعدء كقوله تعالى: ##أو جاؤوكم حصرت صدورهم» [النساء: .]4١‏ قوله: 
«اللهم»؛ أصله: يا ألله. وقد ذكرناه. قوله: «أعوذ بك» جملة في محل الرفع لأنها خبر: أن 
وقوله: ومن السفبيت»» يتعلق: وبأعوذ». 


بيان المعاني: قوله: «كان النبي مَْلُه يقول»: ذكر لفظ: كان, لدلالته على الثبوتث 
والدوام» وذكر تفظ: يقولء. بلفظ المضارع استحضاراً لصورة القول. قوله: «إذا دخمل الخلاء» 


أي: إذا أراد دخول الخلاء» لأن اسم الله تعالى مستحب الترك بعد الدخول» وهذا التقدير 


مصرح به في رواية سعيد بن زيد على ما يأني عن قريب» وهذا كما في قوله تعالى: إفإذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالله» [النحل: 38 والتقدير: إذا أرذت قراءة القرآن فاستعذ باللهء وذلك 
لأن الله تعالى إنما يذكر في الخلاء بالقلب لا باللسان. وقال القشيري: المراد به ابتداء 
الدخول. قلت: لا يحتاج إلى هذا التأويل: فإن المكان الذي تقضي فيه الحاجة لا يخلو إما 
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4 4 كِتابُ الوضوء/ باب (1) 
أن يكون معداً لذلك: كالكنيف» أو لا يكون معداً: كالصحراء.. فإن لم يكن معدا فإنه يجوز 
ذكر الله تعالى في ذلك المكان, وإن كان معداً ففيه لاف للمالكية, فْمَْنَ كرهه أول 
الدخخول بمعنى الإرادة لأن لفظة دحل أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على اللمكان 
البراح» أو لأنه بين في حديث آخرء كما ذكرناه» وفي قوله. عليه الصلاة والسلام» أيضاً: «إن 
هذه الحشوش محتضرة». أي: للجان والشياطين؛ «فإذا أراد أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله 
من الخبث والخبائث». ومن أجازه استغنى عن هذا التأويل» ويحمل: دخخلء على حقيقتهاء 
وهذا الحديث أخعرجه أبو داود عن عمرو بن مرزوق عن شعية عن قتادة عن النضر بن أنس 
عن زيد بن أرقم عن النبي» عليه الصلاة والسلامء ولفظه: «فإذا أنى أحدكم الخلاء». 
وأخمرجه النسائي وابن ماجه أيضاء وقال الترمذي: حديث زيد بن أرقم في إسناده 
اضطراب» وأشار إلى اختلاف الرواية فيه وسأل الترمذي البخاري عنه فقال: لعل قتادة سمعه 
من القاسم بن عوف الشيباني والنضر بن أنس عن أنس ولم يقض فيه بشيء ولهذا أخرجه ابن 
خحزيمة وابن حبان. وقال البزار: اختلفوا في إسناده, وقال الحاكم: مختلف فيه على قتادة» وقد 
احتج مسلم بحديث لقتادة عن النضر عن زيد» ورواه سعيد عن القاسم وكلا الإسنادين على 
شرط الصحيح. وقال محمد الإشبيلي: اختلف في إسناده والذي أسنده ثقة. قلت: هذا 
الكلام غير جيدء لأنه لم يرم بالإرسال حتى يكون الحكم لمن أسنده؛ وإنما رمي بالاضطراب 
عن قتادة كما مر, 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه الاستعاذة بالله عند إرادة الدخول في الخلاءء وقد 
أجمع على استحبابها؛ وسواء فيها البنيات والصحراء لأنه يصير مأوى لهم بخروج الخارجء فلو 
نسي التعوذ قدخعل» فذهب ابن عباس وغيره إلى كراهة التعوذء وأجازه جماعة منهم ابن عمرء 
رضي الله تعالى عنهما. ظ ْ 
»و الثاني: قال ابن بطال: فيه جواز ذكر الله تعالى على الخلاء وهذا مما امتلفت فيه 
الآثار فروي «عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أقبل من نحو بغر جمل فلقيه رجل فسلم عليه 
فلم يرد عليه السلام حتى تيمم بالجدار». واختلف في ذلك أيضاً العلماء» فروي عن ابن 
عباس أنه كره أن يذكر الله تعالى عند الخلا وهو قول عطاء ومجاهد والشعبيء» وقال 
عكرمة: لا يذكر الله فيه بلسانه بل بقلبهء وأجاز ذلك جماعة من الغلماء» وروى ابن وهب أن 
ميد الله بن عمرو بن العاص كان يذكر الله تعالى في المرحاض» وقال العرزمي: قلت 
للشعبي: أعطس وأنا في الخلاءء أحمد الله؟ قال: لا حتى تخرج؛ فأتيت النخعي فسألته عن 
ذلك فقال لي: احمد اللهء فأخبرته بقول الشعبي فقال النشعي: الحمد يصعد ولا يهيط» وهو 
قول ابن سيرين ومالك. وقال ابن بطال: وهذا الحديث حجة لمن أجاز ذلك. 

قلت: فيه نظر لا يخفى وذكر البخاري في كتاب خخلق الله تعالى أفعال العباد عن 
عطاء» رحمه الله الخاتم فيه ذكر الله لا بأس أن يدخمل به الإنسان الكنيف أو يلم بأعلهء وهو 
في يده لا بأس به» وهو قول الحسنء» وذكر وكيع عن سعيد بن المسيب مثله» قال البخاري: 
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1 كناب الوضوء/ يلب (5) “+ 


وقال طاوس في المنطقة يكون على الرجل فيها الدراهم يقضي حاجعه لا بأسن.بذلك» وقال 
إبراهيم: لا بد للئاس من نفقاتهمء وأحب بعض الناس أن لا يدخخل الخلاء بالخاتم فيه ذكر 
أنله تعالى: قال البخاري: وهذا من غير تحريم يصح. 

وأما حديث بثر جمل فهو على الاختيار والأذ بالاحتياط والفضلء لأنه ليس مَنَ 
شرط رد السلام أن يكون على وضوءء قاله الطحاوي. وقال الطبري: إن ذلك منه كان على 
وجه التأديب للمسلم عليه أن لا يسلم بعضهم على بعض على الحدثء وذلك نظير نهيه 
وهم كذلك أن يحدث بعضهم بعضاً بقوله: ولا يتحدث المتغوطان على طوفهما»», يعني 
حاجتهماء فإن الله يمقت على ذلك» وروى أبو عبيدة الياجي عن الحسن عن البراء» رضي 
الله تعالى عنهء أنه سلم على النبي» عليه الصلاة والسلام» وهو يتوضأء فلم يرد عليه شيئاً 
حتى فرخة. 

الغالث: فيه أن لفظ الاستعاذة أن يقول: اللهم إني أعوذ بكء وقد اختلف فيه ألفاظ 
الرواة ففي رواية عن شعية: «أعوذ بالله). وفي رواية وهب: «فليتعوذ بالله»» وهو يشمل كل ما 
يأني به من أنواع الاستعاذة من قوله: أعوذ بك» استعيذ بكء أعوذ باللهء أستعيذ باللهء اللهم 
إني أعوذ بكء ونحو ذلك من أشباه ذلك. 

الرابع: فيه أن الاستعاذة من النبي» عليه الصلاة والسلام» إظهار للعبودية وتعليم للأمة. 
وإلا فهوء عليه الصلاة والسلام» محفوظ من الجن والإنس؛ وقد ربط عفريتاً على سارية من 
سواري المسجد. قالوا: ويستحب أن يقول: بسم الله مع التعوذ» وقد روى المعمري الحديث 
المذ كور من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب: «إذا دخلتم الخلاء 
فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث؛. وإستاده على شرط مسلمء وعن ابن عرعرة 
عن شعبة» وقال غندر عن شعبة: إذا أتى الخلاءء وقال موسى عن حماد: إذا دخملء وقال 
سعيد بن زيد في كتاب ابن عدي: دكان النبي عَيْهِ إذا دخل الكتيف قال: ب بسم اللهء ثم 
يقول: اللهم إني أعوذ بك... قال: رواه أبو معشر وهو ضعيف عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة عن أنسء وفي (أفراد الدارقطني) رواه عدي بن أبي عمارة عن قتادة عن أنس قال: 
وجو ح ريت ع ديق جاو بقره ول عنع رياه الطرراتي فقن (الأوسط) من حديث صالح بن 
أبي الأخضر عن الزهري عنه. قال: لم يروه عن الزهري إلا صالحء تفرد به إبراهيم بن حميد 
الطويل. 

تابِعَهُ ابن عَرْعَرَة عَنْ شُغبة, قال عُنْدَرٌ: عَنْ شُغبَة إذَا أتى الْكَلأءَ. وقالّ مُوسَى 
عن حمّادٍ: إِذا دَخَل. وقال سَعيدٌ بن رَيْدِ: حدّثنا عَبِدُ القزير: إذًا أرَادَ أنْ يَدُخْلَ. 


أي: تابع آدم بن أبي إياس محمد بن عرعرة في روايته هذا الحديث عن شعيبة كما 
رواه أدم» والحاصل أن محمد بن عرعرة روى هذا الحديث عن شعبة كما رواه أدم عن 
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45١ *‏ 4 يتاب الوضوء/ باب (4) 


فد زج هي المتابعة التامة؛ وفائدتها التقويةء وحديث محمد بن عرعرقعن شعة أخر جه 
البخاري في الدعوات؛»: وقال: حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن عبد العزين بن صهيب 
عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه, قال: وكان النبي َيه إذا دعل الخلاء قال: اللهم 
إني أعوذ بك من الخبث والخباثث» 

قوله: «وقال غندر عن شعبة» هذا التعليق وصله البزار في (مسندهة) عن محمد بن 
يشار بندار عن غندر عن شعبة عنه بلفظه. وروأه أحمد عن غندر بلفظ: وإذا دخل»» وغندر: 
بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة على المشهور وبالراء» ومعناه: 
المشغبء» وهو لقب محمد بن جعفر البصري» ربيب شعبة.. وقد مر في (باب ظلم) دون 
ظلم. قوله: «وقال موسى عن -حماد: إذا دخل» هذا التعليق وصله البيهقي باللفظ الحدد كور. 
وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي» وقد مر غير مرة» وحماد هو ابن سلمة بن ديار أبو سلمة 
الربعي» وكان يعد من الأبدال وعلامة الأبدال أن لا يوند لهمء تزوج سبعين امرأة فلم يولد له 
وقيل: فضل حماد بن سلمة بن دينار على حماد بن زيد بن درهم كفضل الدينار على 
الدرهم. مألت سنة سبع وستين وماثة. روى له الجماعة والبخاري متابعةء وهذه المتابعة ناقصة 
' لاا تامة. قوله: ووقال سعيد بن زيد...» إلى آخرهء هذا التعليق وصله البخاري في (الأدب 
المفرد) قال: حدثنا أبو النعمان» قال: حدثنا سعيد بن زيدء قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب» 
قال: حدثني أنسء قال: وكأن النبي مَيْيَهِ إذا أراد أن يدخعل الخلاء» قال: فذكر مثل حديث 
الباب» وسعيد بن زيد بن درهم أبو الحسن الجهضمي البصري, أخو حماد بن زيد بن درهم 
وبعضهم يضعفه. روى له البخاري استشهاداً ماث سنة وفاأة ابن سلمة» وهذا كما ترى 
اعلفت فيه ألفاظ الرواة والمعنى فيها متقارب يرجع إلى معنى واحدء وهو أت التقدير: كان 
يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول في الخلاء لا بعده» وجاء لفظ الغائطء مع موضع الخلاء 
على ما روى الإسماعيلي في (معجمه) بسند جيد عن عيد الله بن مسعود» رضي الله تعالى 
عنه: «أن النبي مُه كان إذا دل الغائط قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث». وكذا جاء 
لفظ: الكنيفء ولفظ: المرفق» فالأول في حديث علي» رضي الله تعالى عنه؛ بسند صحيحء 
وإن كان أبو عيسى قال: إسناده ليس بالقوي» مرفوعاً: وستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا 
دخل الكنيف أن يقول: بسم الله4. والثاني: في -حديث شي أمامة عند ابن ماجه مرفوعاً: ولا 
يعجر أحدكم إذا دحل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث 
المكبث الشيطات الرعجيم؟» وسئدة ضُعيف . 

فإن قلت: هل جاء شيء فيما يقول: إذا خخرج من الخلاء؟ قلت: ليس فيه شيء على 
شرط البخاري» وروي عن عائشة. رضي الله عنها: «كان رسول الله عَيْدُِ إذا رج من الغائط 
قالل: غغرانك؟. أخخر جه ابن سحبات وابن عمزريمة وابن الجارود والحا كم في (صحيسحهم)» وقال 
أبو حاتم الرازي: هو أصح شيء في هذا الباب. فإن قلت: لما أخخرجه الترمذي وأبو علي 
الطوسي كال عا سويف قرو سين ل يعرف إلا من كعد يف رسراكن] رع ابوسقية بن أبي 
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بردة» ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنها. قلت:قوله: غريب» 
مردود بما ذكرنا من تصصيحه؛ ويمكن أن تكون الغرابة بالتسبة إلى الراوي لا إلى التحديث إذ 
الغرابة والحسن ف في المتن لا يجتمعان. فإن قلت: غرابة السند بتفرد إسرائيلء» وغربة انمتن 
لكونه لا يعرف غيره. قلت إسرائيل متفق على إخخراج حديثه عند الشيخين» والثقة إذا انفرد 
بحديث ولم يتابع عليه لا ينقص عن درجة الحسنء » وإن لم يرتق إلى درجة الصحة. 
وقولهما: لا يعرف في هذا الياب إل حديث عائشة؛ ليس كذلك. فإن فيه أحاديثء وإن 
كانت ضعيفة. منها حديث أنسء» رضي الله تعالى عنهء رواه ابن ماجه قال: «كان عَكيله إذا 
خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني»» ومنها حديث أبي ذر 
رضي الله عنهء مثله أخترجه النسائي. 

ومنها حديث أبن عباس» رضي الله عنهماء أخرجه الدارقطني مرفوعاً: «الحمد لله 
الذي أخرج عني ما يؤذيني» وأمسك علي ما ينفعني». ومنها حديث سهل بن أبي خيثمة 
نحوهء وذكره ابن الجوزي في (العلل). ومنها حديث ابن عمرء. رضي الله عنهماء مرفوعاً 
أخمر جه الدارقطني: «الحمد لله الذي أذاقني لذت وأبقى علي قوته وأذهبي عني أذامع فيان 
قلت: ما الحكمة في قوله: وغفرانك» إذا خرج من الخلاء؟ قلت: قد ذكروا فيه أوجهاء 
وأحسنها أنه إنما يستغفر من تركه ذكر الله تعالى مدة مكثه في الخلاء» ويقرب منه ما قيل: 
إنه لشكر التعمة التي أنعم عليه بها إذ أطعمه وهضمه» فحق على من خرج سالماً مما استعاذه 
منه أن يؤدي شكر النعمة في إعاذته وإجابة سؤالهء وأن يستغفر الله تعالى خوفاً أن لا يؤدي 


شكر تلك النعم. 

وجه المناسبة بين البابين ظاهرء لأن كل ما فيهما مما يستعمل عند المخلاء. 

ل حدثها عَبِدُ الله بن مُحَعَدٍ قال: حدّثنا هَاشِمُ بن الْقَايِم قال: حداثنا وَدْقَاءُ 
0 د اللّهِ بن أبي يَزِمدَ عَنٍ ابن عَجِاسٍ أن الئبي عله دتمل الحلا فَوَضَفتٌ لَهُ وَضُوءا 
قال: و مَنْ وضِمٌ م هَذَاء فأَحْحِينَ فقال: «اللهُمٌ تَشَّهِهُ في الدينة. [أنظر الحديث ح با وأطرافه. 

مطابقة ة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان وجاله: وهم نخمسة: الأول: عبد الله بن محمد الجعفي المستدي» مر في: باب 


أمور الإيمان. الثاني: هاشم بن القاسم أبو النضرء بالئون والضاد المعجمة: التميمي الليئي 
الكناني الخراساني» نزل بغداد وتلقب بقيصرء وهو حافظ ثقة صاحب سنةء كان أهل يغداد 
يفتخرون به مات سنة سبع ومائتين عن ثلاث وسبعين سنة) وليس في الكتب الستة هاشم بن 
القاسم سوأة» وفي ابن ماجه و-جدهة: هاشم بن القاسم الحراني شيدخهع ولا ثالث فيهما 
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5 ؛. جتابُ الوضوء/ باب (0) 


سواهما. الثالث: ورقاء» مؤنث الأورق» ابن عمر اليشكري الكوفيء» أبو بشر:ويقال: أصله من 
خوارزم: سكن المدائن. قال أبو داود الطيالسي: قال لي شعبة: عليك بورقاء فإنك لن ترى 
عيناك مثله» روى عن عبيد الله هذا وغيره» وعنه الفريابي. ويحبى بن آدم صدوق صالح؛ قيل: 
مات سنة سبع وستين ومائة وليس في الكتب الستة ورقاء غيره. الرابع: عبيد الله» بالتصغيرء 
ابن أبي يزيد» من الزيادة» المكي مولى آل قارظء بالقاف وبالراء وبالظاء المعجمة: من حلفاء 
بني زهرة» كان ثقة كثير الحديث» مات سنة ست وعشرين ومائة» وليس في الكتب الستة 
عبيد الله بن أبي يزيد غيره» نعم في النسائي؛ عبيد اللدزبن يزيد الطائفيء 0 
أيضاء ووقع في رواية الكشميهني: عبيد الله بن أبي زائدة» وهو غلطء والصحيح ابن أبي 
يزيدء ولا يعرف إسمه. الخامس: عبد الله بن عباس» رضي الله عتهما. 

بيان لطائف إستاده: منها: أن فيه التحديث والعنعتة. ومنها: أن رواته ما بين بغدادي 
وكوفي. ومنها: أنه على شرط الستة لاف شيخ البخاري فإنه من رجال الترمذي فقط. 
ومنها: أن هذا الحديث من الأحاديث التي صرح ابن عباس فيها بالسماع من رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وأله وسلم. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في(فضائل ابن عباس) عن زهير بن حرب وأبي 
بكر بن أبي النضرء كلاهما عن هاشم بن القاسم عن ورقاء عنه به. وأخرجه النسائي 
في(المناقب) عن أبي بكر بن أبي النضر به. 

بيان اللغات: قوله: (وضويا» بقح الواو: هو الماء الذي يتوضاً به وبالضم: المصدر. 
وقد مر تحقيقه في أول كتاب الوضوء. قوله: «فقهه في الدين» من الفقهء وهو في اللغة: 
الفهم. تقول: فقه الرجل بالكسرء ال د ثم خخص به علم الشريعة» والعالم 
به فقيه. وقد فقهء بالضمء فقاهة وفقهه الله وتفقه: إذا تعاطى ذلك» وفاقهته: إذا باحثته في 


العلم. 


بيان الإعراب: قوله: ودخعل الخلا جملة من الفعل والفاعل والمفعول في 
محل الرقع لأنها خير: أن. قوله: وفوضعت له جملة معطوفة على الجملة السابقة. قوله: 
ووضوءاء نصب بقوله: (فوضعت». قوله: ومن» إستفهامية مبتداً. 
قوله: ووضع هذاه خبره. قوله: وفأخبر». على صيغة المجهول» عطف على ما قبله» وقد علم 
أن في عطف الإسمية على الفعلية والعكس أقوالاً والمفهوم من كلام النحاة جواز ذلك كما 
عرف في موضعه. قوله: «اللهم؛ أصله: يا أللهء فحذف حرف النداء وعوض عتها الميم. قوله: 
دفقهه؛ جملة من الفعل والقاعل؛ وهو: أنت» المستكن فيه والمفعول وهو الضمير الراجع إلى 
ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما. وقوله: في الدين» يتعلق به. 
بيان المعائي: قوله: «قال: من وضع هذا؟» أي: قال النبي» عليه الصلاة والسلام» بعد 
المخروج من المخلاء: من وضع الوضوع؟ قوله: (فأتخير) أي النبي » عليه الصلاة والسلام» 
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وميمونة بدت الحارث خالة ابن عباس هي المخيرة بذلك» لأن وضع ابن عبثاي الوضوء 
للنبيء صلى الله تعالى عليه وأله وسلمء كان في بيتها. قوله: واللهم فقهه في الدين» مناسبة 
دعائه» عليه الصلاة والسلام؛ لابن عباس بالتفقه في الدين لأجل وضعه الوضوء له لكونه مَلله 
تفرس فيه الذكاء والفطنة» فالمناسبة أن يدعى له بالتفقه في الدين ليطلع به على أسرار الققه 
في الدين فينتفع وينفع» وذلك لأنه وضعه عند الخلاء, لأنه كان أيسر له عليه الصلاة 
والسلام: لأنه لو وضعه في مكان بعيد منه كان يحتاج إلى طلب الماء وفيه مشقة ما لو دحل 
به إليه كان تعرضاً للاطلاع على حاله وهو يقضي حاجته؛ فلما رأى ابن عباس هذه الحالة 
أوفق وأيسر استدل» عليه الصلاة والسلامء على غاية ذكاثه مع صغر سنه؛ فدعا له بما دعا به. 


بيان استباط الأحكام: الأول: فيه. جواز خدمة العالم بغير أمره ومراعاته حتى جال 
دخوله الخلاء. الثاني: فيه استحباب المكافأة بالدعاء. القالث: قال الداودي: فيه دلالة غلى 
أنه ريما ل يستنجني عند ما يأني الخلاء ليكون ذلك سنة؛ لأنه لم دأعين بوضع الماء وقد أتبعه 
عمر» رضي الله عنهء بالماء فقال: لو استدجيت كلما أتيت الخلاء لكان سنةء وفيه نظرء وما 
استشهد به حديث ضعيف. الرابع: قال الخطابي: فيه أن حمل الخادم الماء إلى المغتسل 
غير مكروه» وأن الأدب فيه أن يليه الأصاغز من الخدم دون الأكابر. الخامس: فيه دليل قاطع 
على إجابة دعاء الرسول؛ عليه الصلاة والسلام: لأنه صار فقيهاً أي فقيه. السادس: قال ابن 
بطال: معلوم أن وضع الماء عند الخلاء إثما جو للاستنجاء به عند الحدثء وفيه رد على من 
يدكر الاستنحاءم بالماء؛ وقال: إنما ذلك وضوع النساء؛ وقال: إنما كان الرجال يتمسحونتٌ 
بالحجارة. ونقل ابن التين في (شرحه) عن مالك: أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء لم 
يستنج عمره بالماي وهو عجيب منهء وقد عقد البمخاري قريباً باباً لكي يعاد بالماءء وذاكر فيه 
أنه عليه الصلاة والسلام: استنجى على ما سيجيء بيانه؛ إن شاء الله تعالى. وفي (صحيح 
ابن حبان) أيضاً من حديث عائشة: رضي الله تعنالى عنهاء قال: دما رأيت رسول الله عي 
خرج من غائط إلا مس ماءة. وفي إجامع) الترمذي من حديئها أيضاً أنها قالت: :مرن 
أزوا جكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول» فإنه عليه الصلاة والسلام» كان يقعلهع. ‏ ثم قال: هذا 
حديث حسن صحيح؛ وفي (صحيح ابن. حيان) أيضاً من حديث أبي هريرة» رضي الله 
تعالىء عنه: «أن رسول الله مه قضى حاجته ثم استنجى من تور». ؤقال أبن بطال: إن مالكاً 
روى في (موطتئة) عن عمر) رضي الله تعالى عنه: أنه كان يتوضاً بالماء 0 

الإزار. قال ماللك: يريد الاستنجاء بالماءء وقال الخطابي: وفي الحديث امتتحياب الاسء 
بالماء. وإن كانت الحجارة مجزئة. وكره قوم من بزاع الاستبجاء بالماء» وزعم بعض 
المتأخرين أن الماء نوع من المطعوم فكرهه لأجل ذلك» وكان بعض القراء يكره الوضوء في 
مشارع المياه الجارية» وكان يستحب أن يؤخذ له الماء في ركوة ونحوهاء لأنه لم يبلغه أن 
النبي مَييلَهِ توضأ على نهر أو مشرع في ماء جارء قال: وهذا عندي من أجل أنه لم يكن 
بحضرته الميأه الجارية والأنهار فأماامين” كان بين ظهراني مياه اديه فأراد أن يشرع فيها 
عمدة القاري/ - ١‏ / 0" 
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فلك ؟ نس كِتَاب الوضوء/ يلب )١(‏ 
ويتوضأ منها كان له ذلك من غير حرج. 

وقال النووي: اختلف في المسألة» قالذي عليه الجمهور أن الأفضل أن يجَجْمِع بين 
الماء والحجر فيستعمل الحجر أولاً لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده» ثم يستعمل الماىء 
فإن أراد الاقتصار على أحدهما جازء وسواء وجد الأحر أو لم يجدهء فإن اقتصر فالماء أفضل 
.من الحجر لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية, وأما الحجر فلا يطهرء وإنما يخفف 
النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنهاء وذهب بعضهم إلى أن الحجر أفضل» وريما 
أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجرىء. وقال ابن حبيب المالكي: لا يجزىء الحجرء إلا 
لمن عدم الماء. السايع: استدل به بعضهم على أن المستحب أن يتوضاً من الأواني دون 
المشارع والبرك. وقال القاضي عياض: هذا لا أصل له ولم ينقل أن النبي» عليه الصلاة 
والسلام» وجدها فعدل عنها إلى الأوانيء والله تعالى أعلم. 
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أيء هذا باب» فباب مرفوع على الخبرية منون لعدم صحة الإضافة. قوله: ولا يستقبل 
القيلة) يجوز فيه الوجهان: أحدهما أن يكون: تستقبل» بضم التاء المثناة من فوق على صيغة 
المجهول. وقوله: «القبلة» مرفوع لأنه مفعول ناب عن الفاعل. والآخر: أن يكوت: يستقبل؛ 
بفتقح الياء آخر الحروف على صيغة المعلوم, أي: لا يستقبل قاضي حاجته القبلة» والقبلة 
منصوب به)؛ و: لام يستقبل يجوز فيها وجهاك؛ أيضا: أحدهما: الضسم» على أن تكون لا 
نافية. والآخر: الكسر, على أن تكون ناهية. قوله: «بغائط» الباء فيه ظرفية» وفي (المحكم): 
الغاكط والغوط المتسع من الأرض مع طمأنينة» وجمعه أغواط وغياط وغيطانِء وكل ما انحدر 
من الأرض فقد غاطء ومن بواطن الأرض المنبتة الغيطات؛ الواحد منها غائط» وزعموا أن 
الغائط ربما كان فرسخاً. والغائط اسم للعذرة نفسهاء لأنهم كانوا يلقونها بالغيطانء .وقيل: 
لأنهم كانوا إذا أرادوا ذلك أتوا الغائط. وتغوط الرجل: كناية عن الخرأة» والغوط أغمض من 
. الغائط وأبعد. وفي (الصحاح) وجمع الغائط: غوط. وفي (المخصص): الغائط أصله المطمئن 
من الأرضء» وسمي المتوضاً غائطأ لأنهم كانوا يأتون لقضاء الحاجة. ثم سمى الْشيء بعيته 
غائطأًء وقراءة الزهري: إأوجاء أحد منكم من الغيط»ة [النساء: *4» المائدة: 1] مخففة 
الياء» وأصله: الغوط» وقيل لكل من قضى حاجته: قد أتى الغائط» يكنى به عن العذرة. وقال 
الخطابي: أضله المطمئن من الأرض كانوا يأتونه تللحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهة 
لذكره بخاص اسمهه. ومن عادة العرب التعفف في ألفاظها واستعمال الكناية في كلامها 
وصون الألسنة عما تصان الأبصار والأسماع عنه. قلت: الحاصل أنه استعمل للخارج وغلب 
على الحقيقة الوضعية فصار حقيقة عرفية: لكن لا يقصد به إلا الخارج من الدبر فقط للتفرقة 
في الحديث بينهما في قوله: «بغائط. أو بول» وقد يقصد به ما يخرج من القبل أيضأء فإن 
الحكم عام وفي (العباب): غاط في الشيء يغوط ويغيط غوطاً وغيطأء دحل فيه. يقال: هذا 
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؟ - كناب الوضوو/ باب (8) 6 ١‏ 
رمل تغوط فيه الأقدام وتغيط. والغوط والغائط: المطمكن من الأرض الواسع. وقال ابن دريد: ١‏ 
الغوط أشد انحطاطاً من الغائط وأبعد» وفي قصة نوح, عليه الصلاة والسلام: انسّدات يتابيع | 
الغوط الأكبر ا السماء» والجمع: غوط وأغواط وغياط» صارت الواو ياءٌ لانكطق ما | 
قبلهاء والغائط أيضاً: الخوط من الأرضء والغوطة الوهدة في الأرض المطمكنة. والعركيب بدالا |(! 
على اطمئكنان وغور. قوله: «إلا عند البناء» استثناء من قوله: لا يستقيل القبلة». وقال ١‏ 
الإسماعيلي: ليس في -حديث الباب دلالة على الاستثناء الذي ذ كرف ثم أجاب عن ذلك مما ١‏ 
حاصله أنه أراد بالغائط معناه اللغوي لا معناه العرفي» فحينئذ يصح أستشاء الأبئية منه. وقال لأ 
للحي # ااي / 
بعضهم: هذا أقوى الاجوبة. ' 
قلت: ليس كذلك لانهم لما استعملوه للخارج وغلب هذا المعنى على المعنى َ 


لا 
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0 


الأصلي صار حقيقة عرفية غلبت على الحقيقة اللغوية» فهجرت حقيقته اللغوية» فكيف تراد 
بعد ذلك؟ وقال ابن بطال: هذا الاستثئاء ليس مأخوذاً من الحديث؛ ولكن لما علم من 
حديث ابن عمر» رضي الله عنهماء استثناء البيوت» بوب به 4 حديثهء عليه الصلاة والسلام, 
كله كأنه شيء واحدء وإن اختلفت طرقه كما أن القرآن كله كالاية الواحدة وإن كثرء وتبعه 
ابن المئير في شرحه؛ واستحسته بعض الشارحين. قلت: فعلى هذا كان ينبغي أن يذكر 
حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء في هذا الباب عقيب حديث أبي أيوب» رضي الله 
تعالى عنهء وقال الكرماني: يحتمل أن يكون أي الاستثناء المذكور مأخخوذاً من هذا الحديث» 
يعني حديث أبي أيوبء إذ لفظ الغائط مشعر بأن الحديث ورد في شأن الصحارىء إذ 
الاطمثنان أي: الانخفاض والارتفاع؛ إنما يكون في الأراضي الصحراوية لا في الأبنية. 

قلت: العبرة لعموم اللفظ “لا لخصوص السببء وقال ابن المنير: إن استقيال القبلة إنما يتحقق 
في الفضاءء وأما الجدار والأبنية فإنها إذا استقبلت أضيف إليها الاستقيال عرفاً. قلت: كل من 
توجه إلى نحو الكعبة يطلق عليه أنه مستقبل الكعية» سواء كان في الصحراء أو في الأبئية» 
فإن كان في الأبنية فالحائل بينه وبين القبلة هو الأبنية» وإن كان في الصحراء فهو الجبال 
والتلال» والصواب أن يقال: إن الحديث عنده عام مخصورس وعليه يوجه الاستثناء. قوله: 
وجدارة بالجر بدل من البناء. قوله: وأو نحوه» أي: نحو الجدار كالأحجار الكبار والسواري 
والأساطين. ونحو ذلك. وفي رواية الكشميهني أو غيره: وهما متقاربان. 


ا ا ا 


لييدة 05 ليده بلدا 2 
ا ا ا 


5 3005-5 0 5 
لل اللو ا ل 0 


اي 


يده 


لاي ل رع يا 


0 -" نيذه ويه 


ا 


حدثفا أذ َم قال: حدّئدا ابن أبي ذِنْبٍ قال: حدّثنا الرُّهْريٌ عَنْ عَطَاءٍ بن 

يَرِيدَ اللْيِئِي عَنْ أبي أَيُوب لساري قال. قال رسول الله عَُِهِ: دإذًا أتى أَححَدُكُع المَائْط قلا 
يَسْتَفْبلٍ القبلة ولا يُولَهَا ظهْرَهُ سَرُوا أؤ غَربُواِ. [الحديث ١114‏ طرفه في: 88414] 

بقة الحديث للترجمة المستغفنى منها ظاهرة» وليس له مطابقة ة للمستثنى على ما 

كناك بها يلا له هر حم ع ديه اللاارن وي على ا لل تي » على الوحمه الذي 


ليده 


ا 


انايينا 


دطلسع- 
ص 


لاست 0 


المع عا لوعي وي لص راي لا رار اير يوا اياي ييا ااا ااا اااي ل #1#آ#خ##ذ1ذخ#ذ#ذخذخذذكاخخ#خكنكن00000 
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د ف يا ا ا د ا 0 


لمانا 


اا امي يام 


ال افهوء رع ير 


اعد 


مدير 


ظ 
ظ 
ظ 
ْ 
ظ 
| 
| 
ٍْ 


سا كِتاب الوضوء/ باب (11) 
نقلناه الآن عن ابن بطالء فمن هذا قال صاحب (التلويح): في هذا الحلنيك ما يدل على 
عكس ما قاله البخاري» وذلك أن أبا أيوب؛ راوي الحديثء فهم منه غير ما ذكزه البخاري» 
وهو: تعميم النهي والتسوية في ذلك بين الصحارى والأبئية؛ بين ذلك بقوله: «فقدمنا الشام 
فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة» فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله تعالى؟» وفي حلايك 
مالك: قال أبو أيوب» رضي الله تعالى عنه وفقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل الكعبة 
فنشحرف ونستغفر الله تعالى». وعن الزهري» عن عطاء سمعت أبا أيوب عن النبي عد مثله. 
ذكره البخاري في: باب قبلة أهل المدينة» في أوائل الصلاةء وفي حديث مالك للنسائي عن 
أبي أيوب أنه قال: «والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيسء» وقد قال النبيء عليه الصلاة 
والسلام...8 الحديث. 

بيان رجاله: وهم خممسة. الأول: آدم ابن أبي إياس؛ وقد تكرر ذكره. الثاني: محمد 
ابن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب هشام المدني العامري؛ وقد مر. 
الثالك: محمد بن مسلم الزهري. وقد تكرر ذكره. الرابع: أبو يزيد عطاء بن يزيدء من الزيادة» 
اللبثي ثم الجندعي: يضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة وفي آخيره عين مهملة: 
المدني ويقال: الشامي التابعي» لأنه سكن رملة الشام» مات سنة سبع؛ وقيل: خدمس وعائة 
عن اثنعين وثمانين وسنة. الخامس: أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف 
بن غنم الأنصاري النجاري. شهد بدرأ والعقبة الثانية» وعليه نزل رسول الله مُه حين قدم 
المدينة شهراء وهو من نجباء الصسابة. رضي الله تعالى عنهم. روي له ماثة وخمسسون -مديثاء 
اتفقا منها على سبعة, وانفرد البخاري بحديث؛ وكان مع علي: رضي الله تعالى عنه في -حروبه 
ماث بالقسطنطينية غازياً سنة مسين.؛ وذلك مع يزيد بن معاوية؛ عرس معه فمرضء فلما ثقل 
عليه المرض قال لأصحابه: إذا أنا مت فاحملوني؛ فإذا صافقتم العدو فادفنوني تحت أقدامكمء 
ففعلواء فقبره قريب من سورها معروف إلى اليوم ممظم فيستسقون به فيسقوت. 

وأبو أيوب في الصحابة ثلاثة: هذا أجلهم. وثانيهم يماني له رواية؛ وثالثهم روي له 
عن علي بن مسعر تمن الأفريشي عن أبيه عن ابن أيوب» فلعله الأول؛ وأيوب يشتبه: بأثوب» 
بسكون الثاء المثلثة وفتح الواوه وهو أثوب بن عتبةء صحابي روى عن النبي َيِه : «الديك 
الأبيض خمليلي» إسناده لا يثبت» رواه عبد الباقي بن قانع: حدثنا حسين -حدثنا علي بن بحر 
حدثنا ملاذ بن عمرو عن هارون بن نمجيد عن ابر عن أثوب بن عتبة قال: قال النبي مكله... 
والحارث بن أئوب تابعي. قاله عبد الغنيء وقال ابن ماكولا: والصواب: ثوب؛ بضمم الثاء 
وفمح الواوء وأثوب ين أزهر زوج قيلة بت مسخرمة الصحابية» رضي الله تعالى عنها. 

بهان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون ما 
خملا آدم فإنه أيضاً دخخل إليهاء ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي. 

بيان تعدد موضعه ومن أشترعه غيره: أخترجه البخاري أيضاً في (الصلاة) عن علي عن 
سفيان بن عيينة عن الزهري به. وأخعرجه مسلم في (الطهارة) عن يحيى بن يححيى: وزهير: 


ينا 
ا 
2 


سرام * 0 “مين سن 
الم م تسشممهيتصضس ام ع به . ١‏ 


ا ا ا ا اك ا ا ا د ا ار اق و ب ع و ردي لاقية و ع مويق اماع عر ع دور سن اك 


4 كتنب الوضوء/ باب (8) 4 ١‏ 
٠ش‏ 2 
وأبن مير وأبو داود أيضاً فيه عن مسدد. والترمذي فيه أيضاً عن سعيد بن "42 _الرحمنء ١‏ 


خمستهم عن سفيان به. وأخخرجه النساءٌ فيه أيضاً عن محمد بن منصور عن سفيات به وعن |' 
يعقوب بن إبراهيم عن غندر عن معمر عن الزهري بٌعناة. وأخرجه ابن ماجه فيه أيضاً عن أبي 
الطاهر بن السرح عن ابن وهب عن يونس عن الزهري نحوه. ) 
بيان اللغات والإعراب: قوله: «إذا أتى» من الإتيان وهو المجيء) وقد أتيه أنياً وأتوتة 1 
وأتوة لغة فيه» وكلمة: إذاء للشرط ولهذا دخلت الفاء في جوابهاء وهو قوله: وفلا يستقبل |" 
القبلة). قوله: والغائط» منصوب بقوله: وأنى». ظ 
قوله: دفلا يستقبل القبلة» يجوز فيه الوجهان. أحدهما: أن يكون نهياً فتكون اللام مكسورة 1 
لأن الأصل في الساكن إذا حرك أن يحرك بالكسر. والآخر: أن يكون نفياً فتكون اللام 
مضمومة. 
قوله: وول يولها» نهي» ولهذا حدفت منه الياء» وأصله: ولايوليهاء من: ولاه الشيء إذا 
استقبله» وفي (المطالع): وقد يكون التولي بمعنى الاستقبال: طإفأينما تولوا فثم وجه الله» 


٠‏ 1 ييا 


و 


د سور 


[البقرة: ه١ذ١]‏ أي : تولوا وجوهكم والهاء مفعوله الأول» وظهره مفعوله الثاني» وهو يستدعي ١‏ 
مفعولين» ولهذا قال الزمخشري في قوله تعالى: «إولكل وجهة هو موليها» [البقرة: 8١48‏ |, 


0 


[البقرة: خمة ]١‏ أي : يستقبلها بوجههء وعهنا أبعننا المعنى بيه يستقيل القبلة بظهرهة» وحاصل 
المعنى: يبه يسعتدبر القيلة بظهره أو إيب* يجعلها مقابل ظهره. قوله: وشرقوا), جملة من الفعل 


ل ال من 


والفاعلء وكذلك: أو غربواه من العشريق: وهو الأخذ في ناحية المشرق» والتغريب: وهو |2 
الأحن في ناحية المغرب. يقال: 7 
00 0 7 

شتأن بين مُشْرْقٍ ومُغرب ظ ١‏ 

بيان المعاني: فيه: تقييد الفعل بالشرطء وقد علم الفرق بين تقييده بإذاء بأن أصل: ١‏ 

عدم الجزم بوقوح الشرط وأصل: إفاء الجزم بوقوعه. وغلبي لفظط الماضي: بإذاء على ١‏ 
المستقبل لأن لفظ الماضي أنسب إلى مدلول: إذاء من لفظ المستقبل» لكون الماضي أقرب | 


إلى القطع بالوقوع من المستقبل نظراً إلى اللفظ لا إلى المعنى» فإنه يدل على الاستقبال 
لوقوعه في سياق الشرط. وفيه: أسلوب الالتفات إلى الخطاب» وإذا وقع الكلام على أساليب 
مسختلفة يز داد رونقاً وبهجة وحستاء سيما هو من كلام أفصح التاس. وقال الخطابي: قوله: 


لا 
جد 


ل لس جر 


نيا 
- 


«شرقوا أو غريوا» خطاب لأهل المديئة» ولمن كانت قبلته على ذلك السمت» وأما من قبلته 0 
إلى جهة المشرق أو المغرب فإنه لا يشرق ولا يغرب. وقال الداودي: اختلف في قوله: إ(ا 
دشرقوا أو غربوا» فقيل: إما ذلك في المدينة وما أشبهها: كأهل الشام واليمنء وأما من كانت . |ز: 
قبلته من جهة المشرق أو المغرب فإنه يتيامن أو يتشاءم» وقال بعضهم: البيت قبلة لمن في ا 
المسجدء والمسجد قبلة لأمل مكةء ومكة قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة لسائر أهل الأرض. /: 


وقالوا في قوله: دما بين المشرق' والمغرب قبلة) فيما يحاذي الكعبة أنه يصلى إليه من . ١‏ 
٠ : | /‏ أ 
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اللمششة ظ ب تاب الوضوءو/ باب (1) 
)| الجهتين ولا يشرق ولا يغرب يحاذي كل طائفة الأخرى في هذاء لأن الله سبحانه وتعالى 
)| كرم البيت وجعله مصلىئ يصلّى إليه من كل جهة. 

4 بيان استتباط الأسدكام: الأول: احمج أبو حنيفة» رضي الله عنه بالحديث المذ كور على 
عدم جواز استقيال القبلة واستديارها بالبول والغائط. سواء كان في الصحراء أو في البنيان: 
آخذاً في ذلك بعموم الحديثء هو مذهب مجاهد وإبراهيم الدنخعي وسفيان الثوري وأبي ثور 
وأحمد في رواية» وهو مذهب الراوي أيضاًء وهو أبو أيوب الأنصاري» رضي الله تعالى عنه 
ولأن المنع لأجل تعظيم القبلة» وهو موجود في الصحراء والبنيان» فالجواز في البنيان إن كان 
لوجود الخائل فهو موجود في الصحراء في البلاد النائيةء لأن بينها وبين الكعبة جبالاً وأودية» 
وغير ذلك لا سيما عند من يقول, بكروية الأرضء فإنه لا موازاة إذ ذاك بالكلية» وما ورد من 
قول الشعبي: أنه علل ذلك بأن لله خلقاً من عباده يصلون في الصحراء فلا تستقيلوهم ولا 
تستدبروهم. وأنه لا يوجد في الأبنية» فهو تعليل في مقابلة النص» ولهم في ذلك أحاديث 
أرى كلها عامة في التهي. منها: حديث عبد الله بن الحارث بن جزء: أنا أول من سمع 
النبي لَه يقول: «لا يولن أحدكم مستقبل القبلة». وأنا أول من حدث الئاس بذلك. قال ابن . 
يونس في (تاريخه): وهو حديث معلول! قلت: لا التفات إلى قوله هذاء فإن ابن حبان قد 
صححه. ومنها:! حديث معقل د بن أبي معقل: ونهى رسول اللّهء عليه الصلاة والسلام» أن 
تستقيل القيلتين يبول وغائط» أخرجه ابن ماجه وأبو داود» وأراد بالقيلتين: الكعبة وبيت 
المقدسء ويحتمل أن يكون على معنى الاحترام لبيت المقدسء إذ كان مرة قبلة لناء ويحتمل 
أن يكون ذلك من أجل استدبار الكعبة» لأن من استقبله فقد استدبر الكعية. ومنها: حديث 
سلمان: رضي الله تعالى عنه: «لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول...» الحديث أخرجه 
مسلم والأربعة. ومنها: حديث أبي هريرة: وإإما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكمء فإذا أتى أحدكم 
الغائط فلا يستقيل القبلة ولا يستدبرها...6 الحديث أتحرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماحةد | 


7 3 0 


شهدم 


الكي ‏ اونا 


“اذهو ع لي جوع لان دهان مز 


١‏ طاار 


جا سس اس ا اع كينا 


فإن قلت: حديث أبي أيورب في إسناده اختلافء قرواه إبراهيم بن سعد عن الزهري 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن حارثة عن أبي أيوب» وقيل: عن إبراهيم عن الزهري عن رجل 
عن أبي أيوب» ورواه أيوب بن أبي تميمة عن الزهري عن رجلين لم يسمهما عن أبي أيوب» 
ُ وأرسله نافع بن عمر الجمحي عن الزهري عن النبي مَكه. قلت: رؤاه عن أبي أيوب نجماعة 
: منهم: رافع بن إسحاق وعمر بن ثابت وأبو الأحوص وعبد الرحمن بن يزيد بن حارثة» وعن 
/] الزهري ابن أبي ذئب ومعمر ويونس وابن أخي الزهري والنعمان بن راشد وسليمان بن كثير 
وعبد الرحمن بن إسحاق وأبو سعيد الخدري ومحمد بن أبي حفصة ويزيد بن أبي حبيب 
ظ وعقيل. وقال الدارقطني: والقول قول ابن أبي ذلب ومن تابعه» وفي (مسنده الحميدي) 
/ تصريح الزهري بسماعه إياه من عطائء وعطاء من أبي أيوب» رضي الله “تعالى عنه. 
6 ثم اعلم أن حاصل ما للعلماء في ذلك أربعة مذاهب: أحدها: المنع'المطلق. وقد' 


و 


ال 


عدي وت اول ووز سات او وسو وال درط وزو ساك يا انعد جو اسه جتن امسسات و سفت ا رودا از بيده جا سبلت جل الو ورا لوس جو الجا يز انج وح لتو رابجا و نات ول اند ورور لس و لبن 


+ كناب الوضوء/ باب (11) نفد 
ذكرناه. 

الغاني: الجواز مطلقأء وهو قول عروة بن الزبير وربيعة الرأي وداود ورأى هؤلاء أن 
حديث أبي أيوب منسوخ» وزعموا أن ناسخه حديث مجاهد عن جابرء رضي الله تعالى عَنه: 
«نهانا رسول اللهء عليه الصلاة والسلام, أن نستقيل القبلة أو نستدبرها ببول» ثم رأيته قبل أن 
يقبض بعام يستقبلها)». أخرجه بق داود والترمذي وابن ماجه وابن سعزيمة وابن حبان والحاكم. 
وزعم أنه صحيح على شرط مسلم. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

قلت: قول الحاكم صحيح على شرط مسلم» غير صحيح لأن أبان راويه عن مجاهد 
عن جابر لم يخرج له مسلم شيئاء والحديث حديثه. وعليه يدور. نعم صححه البخاري فيما 
سأله العرمذي عنهء فقال: حديث صحيح., ذكره في (الخلافيات) للبيهقي» و (تقريب 
المدارك في الكلام على موطأ مالك). فإن قلت: قال ابن حزم: هذا حديث ضعيف لأنه رواه 
أبان بن صالحء وليس هو المشهور. قلت: هذا مردود بتصحيج البخاري وغيره. وقال يحيى 
ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة والعجلي: أبان بن صالح ثقة. وقال النسائي: 
كان حاكماً بالمدينة وليس به بأس» فأي شهرة أرفع من هذه؟ وقال البزار: هذا حديث لا 
نعرفه» ويروى عن جابر بهذا اللفظ بإسناد أحسن من هذا الإسناد. 

فإن قلت: قال أبو عمر في (التمهيد): رد أحمد بن حنبل حديث جابرء رضي الله 
عنهء هذا وهو حديث ليس بصحيح, فيعرج عليه لأن أبان ضعيف. قلت: إن أراد بقوله: رده 
أحمد, العمل به فمحتملء وإن أراد به الرد الصناعي فغير مسلم لثبوته في إمستدمم)» لم 
يضرب عليه كعادته فيما ليس بصحيح عنده أو مردود» على ما بينه الحافظ أبو موسى 
المديني في (خصائص مسنده)» وأما تضعيفه الحديث بأبان فغير موجه لثبوت توئيقه من 
الجماعة الذين ذكرناهم» وأما قول الترمذي: حسن غريب» فهو وإن كان جمعاً بين الضدين 
بحسب الظاهر ‏ ولكنه لعله أراد تفرد بعض رواته» و كأنه يشير إلى أن أبان هو المتفرد به فيما 
أرى» والله أعلم. ظ 

وأما دعوى النسخ المذ كور فليست بظاهرة بل هو استدلال ضعيف لأنه لا يصار إليه 
إل عند تعذر الجمعء وترمدحن كباسي بيانه» إن شاء الله تعالى» على أن -حديث جابر 
محمول على أنه رأه في بناء أو نحو لآت ذلك هو المعهود من حال النبي» عليه الصلاة 
والسلام: لمبالغته في التسستر. | 

المذهب الثالث: أنه لا يجوز الاستقبال في الأبنية والصحراءء ويجوز الاستدبار فيهماء 
وهو إحدى الروايتين عن 5 حنئيفة» رضي الله تعالى عنه. 

الرابع: أن يحرم الاستقيال والاستدبار في الصحراء دون البنيان» وبه قال مالك 
والشاقعي وإسحاق وأحمد في رواية» وهو مروي عن ابن عباس وابن عمرء رضي الله عنهمء 

واستدلوا بحديث ابن عمرء رضي الله عنهماء'الآأتي ذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. 
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وهذه المذاهب الأربعة مشهورة عن العلماءء ولم يذكر النووي في وشح المذهب) 
غيرهاء وكذلك عامة شراح البخاري» وههنا ثلائة مذاهب أخرى: منها: جواز الاشتدبار في 
البنيان فقط تمسكاً بظاهر حديث ابن عمر» وهو مروي عن أبي يوسف. ومنها: العحريم ملق 
حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس» 7 محكي عن إبراهيم وابن سيرين؛ عملا 
بحديث معقل الأسدي المذكور عن قريب. ومنها: أن التحربم مختص بأهل المدينة ومن كان 
على سمتهاء وأما من كانت قبلته في - جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال 
والاستدبار مطلقاً لعموم قوله: عليه الصلاة والسلام: «شرقوا أو غربوا» قاله أبو عوانة صاحب 
المزني» وبعكسه قال البخاري» واستدل به على أنه ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة 
كما سيأتي في: باب قبلة أهل المديئة في(كتاب الصلاة)» إن شاء الله تعالى. فإن قلت: ادعى 
الخطابي الإجماع على عدم تحرج استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله الكعبة. 
قلت: فيه نظر لما ذكرناه عن إبراهيم ومحمد بن سيرين» وهو قول بعض الشافعية أيضاً. ‏ 

الثاني: من الأحكام: فيه إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة مطلقاً تعظيماً لهاء ولا 
سيما عند الغائط والبول. 


02 


الثالث: فيه المحافظة على الأدب ومراعاته في كل حال. 

الرابع: استنبط ابن التين مته منع استقبال النيرين في حالة الغائط والبول» وكأنه قاسه 
على استقبال القبلة» وليس القياس بظاهر على ما لا يخفى. 

فروع: من آداب الاستنجاء الإبعاد إذا كان في براح من الأرضء أو ضرب حجاب أو 
سترء وأعماق الآبار والحفائرء وأن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرضء جاء ذلك في حديث 
روأه أبو محمد الأعمش عن أنس عن أبي داود» وتغطية الرأس كما كان أبو بكر رضي أيه 
تعالى عنهء يفعله» وترك الكلام كفعل عدمان» رضي الله تعالى عنه. والاستنجاء باليسار وغسل 
اليد بعد الفراغ بالتراب؛ رواه ابن حبان في (صحيحه) والاستجمار واجتناب الروث والرمةء 
وأن لا يعوضاً في المغتسل لقول عليه الصلاة والسلام: ولا مولن أحد كم في مغتسله»؛ وينزع 
خاتمه إذا كان فيه اسم الله تعالي» رواه النسائي. وارتياد الموضع الدمث. وأت لا يستقبل 
الشمس والقمرء وأن لا يبول قائماً ولا في طريق الناس ولا ظلهم ولا في الماء الراكد 
ومساقط الشمار وصقة الأنهار وأن يتكىء على رجله اليسرى» وينثر ذكره ثلاثاً. 0 

١‏ - باب من ترز على بتكي 

أي: هذا باب في بيان حكم من تبرز على لبنتون و: باب» مرفوع مضاف إلى ما 
بعده» وكلمة: من» موصولة: و: تبرز» صلتها على وزن تقعل من التبرزء وهو التغوط. وأصل 
التبرز الخروج إلى. البراز للحاجة» والبراز» بفعح الموحدة: اسم للفضاء الواسع من الأرض» 
وكنوا به عن حاجة الإنسان. قوله: «ليتتين» تثنية لبتةء بفتح اللام و كسر الباء 000 ويجوز 
تسكينها أيضاً مع فتح اللام وكسرهاء وكذا كل ما كان على هذا الوزن؛ أعني مة مفتوح الأول 
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كتابٌ الوضوو/ يلب (؟1) نقة 
مكسور الثاني» يجوز فيه الأوجه الثلاثة. ككتفء وإن كان ثانيه أو ثالثه حرف لق جاز فيه 
و ده رابع وهو كسر الأول والثاني كفخدك, قال الجوهري: اللبئة والليئة التي يسني بهاء والجمع 
لبن مثل كلمة وكلم. قيل: اللبنة قي الطوب» قاله أبن قرقول» وهو الطوب النبيء» والذدي تو قد 


عليه الثار يسمى بالآأجرء وقال بعضهم: اللبنة هي ما يصنع من الطين أو غيره للبناء قبل أن 


يحرق. قلت: ليت شعري ما معنى قوله: أو غيره» فهل تصنع اللبنة من غير الطين عادة. 
وجة المناسبة بين البابين ظاهرء وهو أن حديث هذا الباب مخصص لحديث الباب 
الأول على رأي البخاري ومن ذهب إلى مذهبه في ذلك كما ذكرناه هناك. 


ل 


01 لس حدّثنا عَبِدٌ اللّهِ بن يُوسْفَ قالّ: أشنا ماِك عَنْ يَحْهَى بن سَعيدٍ سَعِيد عن 
نحطد بن تخبى بن جل عن عله واسع من عكان عن عدد الله بن غعر آله كان كول 0 
يَقُولُونَ : إذا قَعَذْتَ على حاجيك قلا تَسْتفْيلٍ القبلة ولا بد بَهِتَ المَقْدِس. سكعي اللورين 

اووسي 0 ١‏ علَى طَفرِ بت كنا كيت رسول الله مه علَى لعن معتفيلاً بت 
و وقال: لتك نأ و دي َقاتْ: دن الله قال 


000 148 345 ا 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «ثرأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» 
على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس». 

بيان رجاله: وهم ستة الأول: عبد الله بن يوسف التنيسيء وقد تقدم. الثاني: الإمام 
مالك بن أنس» وقد تكرر ذكره. الشالث: يحيى بن سعيد الأنصاري المدني» وقد تقدم. 
الرابع: محمد بن يحيى بن حبان» بفعح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة: الأنصاري 
النجاريء بالنون والجيم: المازني» كان له حلقة في مسجد رسول اللهء عليه الصلاة 
والسلامء وكان مفتياً ثقة كثير الحديث؛ مات بالمدينة سنة إحدى وعشرين ومائة. المخامس: 
عم محمد بن يحيى» وهو: واسع بن حبانء بالفتح: الأنصاري النجاري المازني الثقة» قيل: 
إن له رواية» فلذلك ذكر في الصحابةء رضي الله عنهم. وأبوه حبانء وهو ابن منقذ بن عمروء 
له ولأبيه صحبة. السادس: عبد الله بن عمرء رضي الله عنهما. 

بيان لطائف إستادة: منها أن فيه التحديث والإخبار. ومنها: أن هذا الإسناد كله على 
شرظ العيحين والاريعة إلا حعيث اللةندى ويف فانه من وصنالالجلفا عو يوانو بداوه ترسف 
والنسائي. ومنها: أنهم كلهم مدنيون سوى عبد الله فإنه مصري تنيسي» بكسر التاء المثناة من 
فوق وتشديد النون. ومنها: أن فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض: يحيى بن سعيد 
ومحمد بن يحيى وواسع بن حبان. ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابي على قول من 
يعد واسعا من الصحابة» رضي الله عنهم. 

بيان تعدد موضعه ومن أخعرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الطهارة) عن يعقوب بن 
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إبراهيم عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد. وفي (الخمس) أيضاً عن إبراهيم بن المتذر 
عن أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان به. وأخريجه مسلم 
في(الطهارة) عن القعنبي عن سليمان بن بلال عن يحبى بن سعيد بهء وعن أبي بكر بن أبي 
شيبة عن محمد بن بشر عن عبيد الله به. وأبو داود فيه أيضاً عن القعنبي عن مالك به: 
والترمذي أيضاً فيه عن هناد عن عبدة بن سليمان عن عبيد الله. وقال: حسلن مححميح. 
وللنسائي أيضا فيه عن قتيبة عن مالك به وابن ماجه أيضاً فيه عن أبي بكر بن خبلاد ومحمد 
ابن يحيى كلاهما عن يزيد بن هارون به وعن هشام بن عمار عن عبد الحميد بن حبيب 
عن الأوزاعي عن يحبى به يزيد بعضهم على بعض. 

بيان اللغات: قوله: وبيت المقدس» فيه لغتان مشهورتان» فتح الميم وسكون القاف». 
وكسر الدال المخففة؛ وضم الميم وفتح القاف والدال المشددة» والمشدد معناه المطهرء 
والمخفف لا يخلو إما أن يكون مصدراً أو مكاتأء ومعناه بيت المكان الذي جعل فيه 
الطهارة» وتطهيره إخلاؤه من الأصنام وإبعاده منها أو من القلوب. قوله: «ارتقيت» معناه: 
صعدت» من رقيت في السلم بالكسر رقياً ورقياً إذا صعدتء وهذه هي اللغة الفصيحة 
المشهورة» وحكى صاحب (المطالع) لغتين أخريين إحداهما: فتح القاف بغير همزة. 
والأخرى: فتحها مع الهمزة. قوله: دأوراكهمة جمع وركء كال الكرماني: وهو ما بين 
الفخذين. قلت: ليس كذلك» بل الو ركان ما قاله الاصمعي: الوركان العظمان على طرف 
عظم الفخذين. وفي (العباب): الورك الوّرك الورك كقخذ وفخذ وفخذء وهي مؤتئة. 

بيان الإعراب: قوله: وكان» في محل الرفع لأنه خبر: أن. وقوله: «يقول» في محل 
النصب لأنه خبر: كان. وقوله: وإن ناسأ؛ بكسر الهمزة مقول القول. وقوله: «يقولون؛ في 
محل الرفع لأنه خخبر: إن. قوله: «ولا بيت المقدس» بالنصب عطف على قوله: القبلة»؛ 
والإضافة فيه إضافة الموصوف إلى صفته نحو: مسجد الجامم. قوله: ولقد ارتقيت» اللام فيه 
جواب قسم محذوف. قوله: ويومأ» نصب على الظرف. وقوله: «على ظهر بيت» يتعلق 
بقوله: «ارتقيت». قوله: (فرأيت» عطف على قوله: لارتقيت» وهو بمعنى: أبصرت» قاذ يقتضي 
إلا مفعولاً واحداً. قوله: «على لينتين»» في محل النصب على الحال من رسول الله» عليه 
السلامء وكذا قوله: ومستقبلأ», حال منهء ويجوز أن يكونا حالين مترادقتين ومتداخخاتين. قوله: 
«بيت المقدس» كلام إضافي منصوب. بقوله: «مستقبل» واللام في: «لحاجته» للتعليل» 
ويجوز أن تكون للتوقيت أي: وقت حاجته. قوله: ويسجد» جملة في محل الدصب على 
الحال» وكذا قوله: «وهو لاصق بالأرض» ججملة.وقعت -حالا. 

بيان المعاني: قوله: (أنه كان أي: واسعاً كان يقول: كذا قاله الكرماني» وقال ابن 
بطال: أما قول ابن عمر: إن ناساً يقولون إلى آخرهء قلت: هذا يدل على أن الضمير في قوله: 
إنه كان» يعود إلى عبد الله بن عمرء وقال الكرماني أيضاً جغل ابن يطال 1ن ناساء. مفعر ل 
لابن عمر لا لواسع؛ والسياق لا يساعده. قلت: الصواب مع ابن بطال على ما لا يخفى. 


؟ اكتلب قوضوء/ بلب (؟1) ْ 7 


وقال الخطابي: قد يتوهم السامع من قول ابن عمر: إن ناساً يقولون... إلى أخعره؛-فهذا أيضاً 
يؤيد تفسير ابن بطال. فافهم. قوله: «إن ناساً كانوا يقولون» أراد بالناس هؤلاء من كان يقول 
بعموم النهي عن استقبال القبلة واستديارها عند الحاجة في الصحراء والببيان» وهم أمثال أتي 
أيوب الأنصاري وأبي هريرة ومعقل الأسدي وغيرهم» رضي الله تعالى عنهم. قوله: «إذا 
قعمدت» ذ كر القعود لكونه الغالب وله فحال القيام كذلك. قوله: وعلى حاجتلك؛»؛ كناية عن 
التبرز. قوله: «على ظهر بيت لدناه وفي رواية يزيد عن يحيى الآتية: «على ظهر بيتنا»ة» وفي 
رواية عبيد الله بن عمر الآنية: «على ظهر بيت حفصة؛ يعني أخته, كما صرح به في رواية 
مسلم. قوله: «مستقبلاً بيت المقدس» وفي رواية تأتي عن قريب: «مستقيل الشام مستدير 
الكحبة»» ووقع في (صصيح ابن حبان) «مستقبل القبلة مستدير الشام»,» وكأنه مقلوب» والله 
أعلم. فإن قلت: كيف نظر ابن عمر إلى رسول الله مُه وهو في تلك الحالة ولا يجوز 
ذلك؟ قلت: وقعت منه تلك اتفاقاً من غير قصد لذلكء فنقل ما رآه» وقصده ذلك لا يجوز 
كما لا يتعمد الشهود النظر إلى الزن ثم يجوز أن يقع أبصارهم عليه ويتحملوا الشهادة بعد 
ذلك. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون ابن عمر قصد ذلك ورأى رأسه دون ما عداه من 
بدنهء ثم تأمل قعوده فعرف كيف هو جالس ليستفيد فعله قنقل ما شاهد. 

قوله: «وقال» أي ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. قوله: ولعلك» الخطاب فيه لواسع 
أي: لعلك من الذين لا يعرفون السنة إذ لو كنت غارفا بالسنة لعرفت جواز استقبال بيت 
المقدس ولما التفت إلى قولهم» وام كن عن الجاهلين بالسنة بالذين يصلون على أوراكهمء 
لأن المصلي على الورك لا يكون إلا جاعلا بالسنة» وإلا لما صلى عليه» والسنة في السسجود 
التعخوية أي: 0 الرجل بالأرض»» بل يرفع عنها. قوله: «فقلت لا أدري» أي: قال واسع: 
لا أدري أنا منهم أم لاء ولا أدري السنة في استقبال بيت المقدس. قوله: «قال مالك» إلى 
آخره تفسير الصلاة على الورك» وهو النصوق بالأرض حالة السجود. قوله: «قال مالك» إلى 
أخره: إن كان من قول اليخاري نقله عنه يكون تعليقأء وإن كان من قول عبد الله يكون 
داضيلة تدحت الإستاد المذ كور. 

بيان استتباط الأحكام: الأول: احتج به مالك والشافعي وإسحاق وآخخروت فيما ذهبوا 
إليه من جواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان» وإنة مخصص لعموم 
النهي كما ذكرناه في الباب السابق» ومنهم من رأى هذا الحديث ناسخاً لحديث أبي أيوب 
المذكورء واعتقد الإباحة مطلقاً وقاس الاستقبال على الاستدبار» وترك حكم تخصيصه 
بالبنيات» ورأى أنه وصف ملغي الاعتبار. ومنهم من رأى العمل بحديث أبي أيوب وما في 
معنا واعتقد هذا خاصاً بالنسي عله ومنهم من جمع بينهما وأعملهما. ومنهم من توقف في 
المسألة. قلت: دعوى النسخ غير ظاهرة لأنه لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع» قو نكن 
كما قد ذكرناه. فإن قلت: قد ورد عن عائشة» رضي الله عنهاء حديث بين فيه وجه النسسخ 
مطلقاً. رواه ابن ماجه بسند صحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ثنا وكيع عن 
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2034 [ ظ 4ج كِتاب الوضود/ باب (؟1) 
حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك بن ماللك عنهاء قالت: 
«ذكر عند النبي مُه قوم يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال: أراهم قد فعلواء استقبلوا 
بمقعدتي القبلة». قلت: في (علل) الترمذدي: قال محمد: هذا حديث فيه اضطراب» والصحيح 
عن عائشة قولها؛ وقال ابن حزم: هذا حديث ساقطء لأن خالد بن أبي الصلت مجهول'لا 
يدرى من هوء وأخطأ فيه عبد الرزاق فرواه عن خالد الحذاء عن كثير بن أبي الصلت» وهذا 
أبطل وأبطل» لأن الحذاء لم يدرك كثيراً. انتهى كلامه. 
قوله: ابن أبي الصلت لا يدري من هوء غير مسلم. لأن ابن حبان ذكره في (الثقات)» 
ولأن بخشلاً ذكر أنه كان عيئاً لعمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه» بواسط؛ وذكر من صلاحه 
ودينه. وقوله: كثير , بن أبي الصلت ليس كذلك» وإنما المذ كور عن البخاري في '(تاريخه) عند 
ابن أبي حاتم في كتابه (الجرح والتعديل): كثير بن الصلت» وكذا ذكره أبو عبد الرزاق فيه. 
وقال الإمام أحمدء رحمه اللّه: أحسن ما روي في الرخصة حديث عراك» وإن كان مرسلاً 
فإن مخرجه حسن. وفي (المراسيل) عنه: هذا حديث مرسل» وأنكر أن يكون عراك سمع 
عائشة» وقال: من أين سمع عائشة؟ ما له ولعائشة؟ إنما يروي عن عروة هذا خطأء فمن روى 
هذا من قبل حماد بن سلمة عن خالد؟ فقال غير واحد: عن خالد ليس فيه: سمعت» وغير 
واجد أيضاً عن حماد وليس فيه: سمعت. قلت: أبو عبد الله لم يجزم بعدم سماعه منهاء إنما 
ذكره استبعاداً. وأما روايته عن عروة عتها فلا يدل على عدم سماعه متهاء لا سيما وقد 
جمعهما بلد وعصر واحدء فسماعه ممكن جائز» وقد صرح في (الكمال) و (التهذيب) 
بسماعه منهاء وقد وجدنا متابعاً لحماد على قوله عن عراك: معت عائشة» رضي الله عنهاء 
وهو: علي بن عاصم عند الدارقطني» (وصحيح ابن حبان) وهو منهما محمول على الاتصال 
حتى يقوم دليل واضح يعدم سماعه عنها والله أعلم. 

الثاني من الأحكام: استعمال الكناية بالحاجة عن البول والغائط» وجواز الإخيار عن 
مثل ذللك للاقتداء والعمل. 

الغالثك: في قوله: وإن ناساً يقوا ن» دليل على أن الصحابة, رضي الله عنهمء يختلفون 
في معاني السنن» و كان كل واحد منهم يستعمل ما سمع على عمومه. فمن ههنا وقع بينهم 
الاختلاف. وقال الخطابي: قد يتوهم السامع من قول ابن عمر» رضي الله تعالى عنهما: إن 
ناساً يقولون... الخ أنه يريد إنكار ما روي في النهي من استقبال القبلة عند الحاجة» نسخاً 
لما حكاه من رؤيتهء عليه الصلاة والسلام» يقضي حاجته مستدبر القبلة» وليس الأمر في ذلك 
على ما يتوهمء لأن المشهور من مذهبه أنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار في الصحراءء 
ويجيزهما في البنيان» وإنما أذكر قول من يزعم أن الاستقبال في الينيان غير جائز» ولذلك مثل 
لما شاهد من قعوده في الأبنية. قلت: ظاهر عبارة الكلام يدل على إنكار ابن عمرء رضي الله 
تعالى عنهء على من يزعم أن استقبال بيت المقدس عند الحاجة غير جائزء فمن ذلك قال 
أحمد بن حنبل» رضي الله تعالى عنه:.حديث ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء ناسخ للنهي 
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4ل يتاب الوضوء/ باب (1) حي 


أنه أناخ راحلته مستقبل بيت المقدسء ثم جلس يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحيمن! أليس 
قد نهى عن هذا؟ قال: إنما نهى عن هذا في الفضاءء وأما إذا كان بيتك وبين القبلة شيء 
الرابع: فيه تتبع أحوال النبي» عليه الصلاة والسلامء كلها ونقلها وأنها كلها أحكام 


ع 


شرعية, 


س باب روج النسَاءٍ إلى البراز 


أي: هذا باب في بيان خروج النساء إلى البرازء وهو بفقح الباء الموحدة: اسم للفضاء 
الواسع من الأرض» ويكنى به عن الحاجة. وقال الخطابي: وأكثر الرواة يقولون بكسر الباء 
وهو غلطء لأن البراز بالكسرء مصدر بارزت الرجل مبارزة وبرازاً. وقال بعضهم: قلت: بل هو 
موجه لأنه يطلق بالكسر على نفس الخارج. قال الجوهري: اليراز الميارزة في الحرب» 
والبراز أيضا كتاية عن ثقل الغذاء وهو الغائط» والبراز بالفتح الفضاء الواسع. انتهى. فعلى هذا 
من فتح أراد الفضاء وهو من إطلاق اسم المحل على الحال كما تقدم مثله في الغائط» ومن 
كسر أراد نفس الخارج. انتهى. قلت: الذي قاله غير موجه والتوجيه مع الخطابي. قال في 
(العباب): قال ابن الأعرابي: برزء بكسر الرا إذا ظهر بعد محمول؛ وبرزء بفتحهاء إذا خرج 
إلى البراز للغائط. وهو الفضاء الواسع. قال الفراء: هو الموضع الذي ليس فيه حمر من شجر 
ولا غيرهء واليراز الحاجة سميت باسم الصحراءء» كما سميت بالغائط. ومنه حديث النبي» 
عليه الصلاة والسلام: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظطل». 

والمناسبة بين البابين ظاهرة, لأن في الأول حكم التبرز» وهنا حكم البراز. 


ل حدائفا تخيى بن بُكيْرٍ قال: . حدّثنا اللَيِتُ قال: حدّثني عُشَيْلُ عَنِ ابن 
شهاب عَنْ عُوْوَةَ عن عائِشَة: أن أزواع لني مله كن يخْرجِن اللَِلٍ إذا تَبَرْرْكَ إلى الْمَتَاضِع 
وَهُوَ صَعيدٌ أفْمَحُ» فكان عمَدْ يَقُولٌ للنبي عَيْله: امحجت نشاءك. لَمْ يكن رسولٌ لله كله 
يد عل» مرحت سَؤَْةٌ ينث رَمعف زوج الثبي عله ؛ لهل بن النمالِي شاك وكانتٍ انرأ طويلة 
ُتَاداها عم : ألا قَدْ عَرَفْتَاكِ يا سؤدَةٌ حصا على أَنْ يرل اللحجاب» فَأَئْرَل الله آي يَهُ الحججاب. 
[الحديث 55 ١‏ - أطرافه في: 407 21 8 4لا4, /5اه, +5514] 

بقة الحديث للترجمة في قوله: وإذا تبرزن إلى المناصع» وأشار البخاري بهذا الباب 
إلى أن تبون النساء إل البراز كان أولاً لعدم الكنف في البيوثت» وكان رخخصة لهن, ثم لما 
اتخذت الكنف في البيوت منعن عن الخروج منها إلا عند الضرورة, وعقد على ذلك الباب 
الذي يأتي عقيب هذا الباب. 


بيأان رجاله: ؛ وهم ستة تقدم ذكرهم بهذا الترتيب في كتاب لوجي وعقيل» » بضصم 
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3 [ 4 سكْتَابُ الوضوو/ باب (18) 
بيان لطائف إستاده: منها: أن فيه صيغة التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة. وَمَنْها: أن 
فيه تأبعيين: ابن شهاب وعروة» وقرينين: الليث وعقيل. ومنها: أن رواته ما بين مصري 
ومدني. ومنها: أن هذا الإسناد على شرط الستة إلا يحبي فإنه على شرط البخاري ومسلم. 
بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في(الاستغذان) عن عبد الملك بن شعيب 
ابن الليث بن سعد عن أبيه عن جذه به. 


بيان اللغات: قوله: وإذا تبرزن» أي إذا رجن إلى البراز للبول والغائطء فأصله من تبرزء 
يفتح عين الفعل» إذا خرج إلى البراز للغائط, وهو الفضاء الواسع. قوله: وإلى المناصع) جمع: 
منصع؛ مفعل من النصوع؛ وهو الخلوص. والتاصع: الخالص من كل شيء. يقال: نصع 
ينصع نصاعة ونصوعاً. ويقال: أبيض ناصعء وأصفر ناصع. قال الأصمعي: كل ثور خخالص 
البياض أو الصفرة أو الحمرة فهو ناصع. وفي (العباب) المناصع المجالس فيما يقال. وقال 
أبو سعيد: المناصع المواضع التي يتخلى فيها لبول أو لغائطء الواحد منصع بغتم الصاد. 
وقال الأزهري: أراها مواضع خمارج المدينة. وقال ابن الجوزي: هي المواضع التي يعخلى 
فيها للحاجة» وكان صعيداً أفيح خارج المدينة يقال له: المناصعء والصعيد وجه الأرض» وقد 
فسره في الحديث بقوله: وهو صعيد أفيح, والأفيس, بالفاء وبالحاء المهملة: الواسع. وزاد 
فيحاً أي : وسعة. وقال الصغاني: بحر أفيح بين الفيح أي: واسع. وبحر فياح أيضاًء بالتشديد 
وقال ألا صمعي: إنه لجواد فياح بمعنى واحد. قلت: كأنه سمي بالمناصم لخلوصه عن الأبنية 
والأماكن. 
بيان الإعراب: قوله: وكن» جملة في محل الرفع على أنها خبر: أن. قوله: ويمخرجن» 

جملة في محل النصب على أنها خبر: كان و: الباءء في بالليل» ظرفية. وكلمة: إذاء 
ظرفية. قوله: وإلى المناصع» جار ومجرور يتعلق بقوله: «يخرجن». قال الكرماني: ويحتمل أن 
يتعلق بقوله (تبرزن» قلت: احتمال بعيد. قوله: ووهو» مبتداً. و 
وله: وصعيد أفيح» صفة وموصوف خبره. قوله: ويقول» جملة في محل النصب أيضاً لأنها 
خبر: كان. قوله: «احجب نساءك» مقول القول. قوله: ويفعلوا» جملة في محل النصب أيضاً 
لأنها خبر: كان قوله: «بدث زمعة) كلام إضافي مرفوع لأنه صفة لسودة. وقوله: «زوج النبي» 
عليه الصلاة والسلامة كلام إضافي أيضاً مرفوع لأنه ضفة أخرى لسودة. قوله: «ليلة) نصِب 
على الظرف. قوله: وعشاء» هو بكسر العين وبالمد» نصب على أنه بدل من قوله: «ليلة». 
قرله: وألا, بيفتح الهمزة وتخفيف اللام: حرف استفتاح ينبه بها على تحقق ما بعدها. قوله: 
زيا سودة» منادى مقرد معرفةء ولهذا يبنى على الضسم. قوله: وحرصا» بسب على أنه مفعول 
لهء والعامل فيه قوله: دفناداها». قوله: «على أن ينزل» على صيغة المجهولء و: أن» مصدرية. 


بيان المعاني: قوله: «وهو صعيد أفيح» تفسير لقوله: «إلى المتاصع». وقال بعضهم: 


4 يتاب الوضوو/ باب (15) ضيف 


الظاهر أن التفسير مقول عائشة»؛ رضي الله عنها. قلت: لا دليل على الظاهرء وإثما هو يحتمل 
أن يكون منها أو من عروة أو ممن دونه من الرواة. قوله: «احجب نساعك» أي : امتعهن من 
الخروج من البيوت» وسياق الكلام يدل على هذا المعنى. وقال بعضهم؛ يحتمل أن يكون 
أراد أولاً الأمر بستر وجوههن؛ فلما وقع الأمر بوفق ما أراد أحب أيضأ أن يحجب أشخاصهن 
مبالغة في التسترء فلم يجب لأجل الضرورة؛ وهذا أظهر الاحتمالين. 
قلت: ليس الأظهر إلا ما قلنا بشهادة سياق الكلام, والاحعمال الذي ذكره لا يدل 
عليه هذا الحديث» وإنًا الذي عليه هو حديث آخرء وذلك لأن الحجب ثلاثة. الأول: الأمر 
بستر وجوههن يدل عليه قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبئاتك ونساء المؤمدين 
يدنين عليهن من جلابيبهن» الآية [الأحزاب: 4دع. قال القاضي عياض: والحجاب الذي 
خمص به خعلاف أمهات المؤمنين هو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين» فلا يجوز 
لهن كشف ذلك لشهادة ولا لغيرها. الغاني: هو الأمر بإرخاء الحجاب بينهن وبين الناس» 
يدل عليه قوله تعالى: «ووإذا سالتموهن متاعا أ ناسألوهن من وراع حجاب © [الأحزاب: ٠م‏ 
الغالث: هو الأمر بمنعهن من الخروج من البيوت إلا لضرورة شرعية» فإذا رجن لا يظهرن 
تون كبا انيت ححيية بوم مات ابركا سرت شخصها بدن مريت وزيدب عملت لها 
قبة لما توفيت. وكان لهن في التستر عند قضاء الحاجة ثلاث حالات. الأولى: بالظلمة 
لأنهن كن يخرجن بالليل دون النهارء كما قالت عائشة؛ رضي الله عنهاء في هذا الحديث: 
كن يخرجن بالليل) وسيأنتي في حديث عائشة في كمه اوقلت (فخرجت معي أم مسنطح 
قبل المناصع: وهو متبرزناء وكنا لا ننخرج إلا ليلا...» الحديث؛ ثم نزل الحجاب فتسترن 
بالغياب؛ لكن ربما كانت أشخاصهن تتميزء ولهذا قال عمرء رضي الله تعالى عنه: (قد عرفتاك 
يا سودة»ء وهذه هي: الحالة الثانية» ثم لما اتخذت الكنفى في البيوت منعن عن الخروج 
منهاء وهي: الحالة الثالئة: فدل عليه حديث عائشة: رضي الله عنهاء في قصة الإفك» فإن 
فيها: دوذلك قبل أن تتخذ الكدف؛» وكانت قصة الإفك قبل نزول آية الحجاب» والله أعلم. 


قوله: «سودة بدت زمعة»: بالزاي والميم والعين المهملة المفتوحتين» وقال ابن الأثير: 
وأكثر ما سمعنا من أهل الحديث والفقهاء يقولونه بسكون الميم: ابن قيسء القريشية العامرية» 
أسلمت قديماً وبايعت» وكانت تحت ابن عم لها يقال له السكران بن عمرو أسلم معها 
وهاجرا جميعاً إلى الحبشة» فلما قدم مكة مات زوجها فتروجها النبي مُه ودحل بها بمكة: 
وذلك بعد موت خديجة:؛ قبل عائشة» رضي الله عنهماء وهاجرت إلى المدينة» فلما كبرت 
أراد طلاقها فسألته أن لا يفعل وجعلت يومها لعائشة فأمسكهاء روي لها خمسة أحاديث 
أخرج البخاري منها حديثين» توفيت أخحر خلافة عمرء رضي الله عنه. وقيل: زمن معاوية سنة 
أربع وخمسين بالمدينة. قوله: «فأنزل الله الحجاب» وفي رواية المستملي: هفأنزل الله آية 
الحجاب». وزاد أبو عوانة في (صحيحه) من طريق الزبيدي عن ابن شهاب: فأنزل الله 
الحجاب: «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية [الأحزاب: 7ه]. وقال 
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يضف َس كناب الوضوء/ ملب (18) 


الكرماني: الحجاب أي: حكم الحجاب يعني: حجاب النساء عن الرجال فأنزل الله آية 
الحجاب» ويحتمل أن يراد بآية الحجاب الجنسء فيتناول الآيات الثلاث قوله تعالى:. يا أيها 
النتبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن4 الآية [الأخراب: 
4 وقوله تعالى: #وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب4 [الأحزاب: 507] وقوله 
تعالى: «إوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما 
ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن# الاية [النور: 07١‏ وأن يراد به العهد من واحدة 
من هذه الغلذدث. قلت: رواية أبي عوائة المذ كورة سير دنه المراد من آية المحجاب صريحا كما 
ذكرناء وسبب نزولها قصة زيب بنت جحش لما أولم عليها وتأخر النفر الثلاثة في البيت» 
واستحيى النبي» عليه الصلاة والسلام. أن يأمرهم بالخروج» فنزلت أية الحجاب»ء وسيأني في 
تفسير الأحزاب» وسيأتي أيضاً حديث عمرء رضي الله تعالى عنه: «قلت يا رسول الله إن 
محرير في (تفسيره) عر طريق ممجاهد» قال* «بينا النبي» علية الصلاةٌ والسلام» يأكل و ممعك 
يعض أصحايهء وعائشة تأكل معهم إذ أصابت يد رجل منهم يدهاء فكره التبي» عليه الصلاة 
والسلام» ذلك فنزلت أية الحجاب». فإن قلت: ما طريقة الجمع بين هذه؟ قلت: أسباب نزول 
الحجاب تعددت» وكانت قصة زينب آخرها للنص على قصتها في الآية» وقال التيمي: 
المحجاب هنأ أستتارهن بالثياب حتى ل يرك هنهن. شيء عند خرو ججهن» وأما المحجاب الثاني 
لا يخفى. ثم اعلم أن الحجاب كان في السنة الخامسة في قول قتادةء وقال أبو عبيد: في 
الثالئة» وقال اين إسحاق: بعد أم سلمة» وعند ابن سعيدك: في الرابعة في ذي القعدة. ‏ ' 

بيات استباط الأحكام: الأول: قال ابن بطال: فيه مراجعة الأدون للدُعلى في الشيء 
الذي يتبين له. 1 

الثاني: فيه فضل المراجعة إذا لم يقصد بها التعنت فإنه قد يتبين فيها من العلم ما 
خفيء قإن نزول الآية وهي قوله تعالى: «إيا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين» 
الأية [الأحزاب: 5 هع كان سيبه المراجعة. ظ 

'': الغالث: فيه فضل عمرء رضي الله تعالى عنه؛ فإن الله تعالى أيد به الدين. وقال 

الكرماني: وهذه من إحدى الثلاث الئي وافق فيها نزول القرآن. قلت: هذه إحدى ما وافق 
فيها ربهء والثانية: في قوله: #عسى ربه إن طلقكن# [التحريم: ه]. والثالثة: #واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى# [البقرة: © ؟١]‏ وهذه الثلائة ثابتة في الصحيح. والرابعة: موافقة في 
أرق بدر. والخامسة: في منع الصلاة على المنافقين» وهاتان في (صحيح مسلم). 
والسادسة: موافقته في أية المؤعنين» وروى أبو داود الطيالسي في (مستدم) من حديث علي : 
ابن زيد: «وافمت ربي لما نزلت: وؤثم أنشأناه خلقاً أخر»ك [المؤمنون: 4 ]١‏ فقلت: أنا 
إتبارك الله أحسن الخالقين [المؤمنون: 4 ]١‏ فتزلت» والسابعة: موافقته في تحريم الخمر 
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كما سيأني في موضعه إن شاء الله تعالى. والغامتة: موافقته في قوله: من كان عدواً لله 
وملائكته» الآية [البقرة: 44 ذكره الزمخشري. وقال ابن العربي: قدمنا في الكتات الكبير 
أنه وافق ربه تعالى تلاوةٌ ومعنئ في أحد عشر موضعاء وفي جامع الترمذي مصححاً عنكابن 
عمرء رضي الله عنهما: دما نزل بالنأس أمر قط فقالوا فيه فيه وقال عمر فيه إل نزل فيه القرآن 
على نحو ما قال عمرء رضي الله عنهة. 

الرابع: فيه كلام الرجال مع النساء في الطرق. 

الخامس: فيه جواز وعظ الإنسان أمه في البرء لأن سودة من أمهات المؤمنين. 

السادس: فيه جواز الإغلاظ في القول والعتاب إذا كان قصده الخيرء فإن عم رضي 
الله عنهء قال: قد عرفناك يا سودة» وكان شديد الغيرة» لا سيما في أمهات المؤمنين. 

السابع: في التزام النصيحة لله ولرسوله في قول عمرء رضي الله عنه:احجب نساءك) 
وكانء عليه الصلاة والسلامء يعلم أن حجبهن خير من غيره» لكنه كان يترقب الوحيء بدليل 
أنه لم يوافق عمر» رضي الله عنهء حين أشار بذلك» وكان ذلك من عادة العرب. 

الثامن: فيه جواز تصرف النساء فيما لهن حاجة إليه؛ لأن الله تعالى أذن لهن في 
الخروج إلى البراز بعد نزول الحجاب» فلما جاز ذلك لهن جاز لهن الخروج إلى غيره من 
مصالحهنء وقد أمر النبي» عليه الصلاة والسلامء بالخروج إلى العيدين» ولككن افي هذا الزمان 
لما كثر الغساذ, ولا يؤمن عليهن من الفتنة» ينبغي أن منعن من الخروج إلا عدة الدرورة 
الشرعية» والله تعالى أعلم. 

سب احداشنا رَكرَيًا يّاءُ قال: حدّثنا أبو أُسَاعَة عَنْ هشام بن عُرْوَةَ عَنْ أبيه عَنْ 


عائِشَةٌ عن الي عه قال: وقد 1 ونان سوا قال هِشَامٌ: يَغني البَرارٌ. [انظر / 


الحديث ١47‏ وأطرافه]. 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرةء لأن الباب معقود في خروجهن إلى البرازء وفي هذا 
الحديث بيات أن الله تعالى قد أذن لهن بالخروج عن بيوتهن إلى البراز» كما يجيء هذا 
الحديث في التفسير مطولاً: «أن سودة خرجت بعد ما ضرب الحجاب لحاجتهاء وكاتت 
عظيمة الجسم فرأها عمر بن الخطاب» رضي ائله عنه فقال: يا سودة. أما والله ما تخفين 
عليناء فانظري كيف تخرجين» فرجعت فشكت ذلك للتبي؛ عليه الصلاة والسلامء وهو 
يتعشى فأوحي إليه. فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن؛. 
بيان رجاله: وهم حمسة: الأول: زكريا بن يحبى بن صالح اللؤلؤي؛ أبو يحبى البلخي 
الحافظ الفقيه المصتف فى السنة, مات بيغداد ودفن عند قتيبة بن سعيد سنة ثلاثين ومائتين 
الثاني: أبو آناية ماد بى آننانة الكوفي» وقد مر. العالث: هشام بن عروة. الرابع: أبو عروة 
أبن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنها. 
بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التتحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما 05 
عمدة القاري/ ج؟ /ءلم؟ 
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1 4س كناب الوضوو/ باب (15) 
وكوفي ومدني. ومنها: أن فيه رواية الابن عن الأب. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في(التفسير) عن.زكريا بن 
يحيى المذكورء وأخرجه مسلم في(الاستغذان) عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كريب 
كلاهما عن أبي اعنافة يه 
00 بيان ما فيه من الإعراب والمعنى: قوله: «قد أذن» مقول القول» وفي بعض النسخ: 
«أذن» بلا لفظة: قدء وهو على صيغة المجهولء والاذن هو الله تعالى؛ وبني الفعل على صيغة 
المجهول للعلم بالفاعل. قوله: «أن تخرجن» أصله: بأن تخرجنء و: أن مصدرية والتقدير: 
بخروجكن,؛ وكلمة: فيء متعلق به. قوله: قال هشامه يعني ابن عروة المذكورء وهو إما 
تعليق من البخاري. وإما من مقول أبي أسامة. قال الكرماني: قلت: لِمَ لا يجوز أن يكون 
مقول هشام أو عروة؟ قوله: «تعني البراز» مقول القول» والضمير في: تعني: يرجع إلى عائشة: 
رضي الله تعالى عنهاء أراد أن عائشة تقصد من قولها: تخرجن في حاجتكن الإران الموج 
إلى البراز وانتصابه بقوله: تعني؛ وقال الداودي: قوله: «قد أذن أن تخرجن» دال على أنه لم 
يرد هنا حجاب البيوت.» فإن ذلك وجه أخمر, إنما أراد أن يستترن بالجلباب حتى لا يبدو منهن 
إلا العين. قالت عائشة: كنا نتأذى بالكنفء. وكنا نخرج إلى المناصع. 


4 باب التبرْزْ في البيرتٍ 

أي: هذا باب في بيان التبرز في البيوت» عقب الباب السابق بهذا الباب» لما ذكرنا 
من أن خوج النسساع إلى الصحراء 0 المحاجة 5 كان الأجل عدم الكنف في البيوت» 
فلما اتخذت بعد ذلك الأحلية والكنف منعن عن الخروج إلا للضرورة الشرغية. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة لا تخفى. 

4 ل حدقفا إِبْرَاْهِيمٌ بن المُنْذِرٍ قال: حدّثنا أَنَسُ بن عِيا ض عَن عُبَيِدٍ الله عَنْ 
معد بن يخهى بن حجان عن واسِع بن حجان عن عمد الل بن مر قال: 2 فَوْقَ ظهْرِ 
بَيِتٍ حَفْصّة لبغض عابجبيء َرَت رسول الل َوه يَقْضِي حاجقة ممشتذير القلةِ مُستَفْيلٌ 
الشّأم. [انظر الحديث 45 ١‏ وأطرافهع. . 

بقة الحديث للتر جدمة ظاهرة. 

بيأال وجاله: :وهم ستة: الأول: إبراهيم بن المنذر. بلفظ اسم الفاعل من الإنذارء وكدك عر 

في أول كتاب العلم. الثائي: أنس بن عياض أبو ضمرة الليفي المدنيء ثقة عالم» روى عن 


. شعية وعدقء و ييه كين وأمم» مألت سسنة مائتين عبن سنث وتسعيون سنك ؛ وهو من الأفراد ليس 


في الكتب الستة أنس بن عياض سواه. الثالث: عبيد الله بالتصغير: ابن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب» أبو عثمان القريشي المدني: روى عن أبيه والقاسم وسالم 


اماع مر و و لي راطيا لروع ا وا عاك ا مرا لوقكري ورك لاو معي برك د معو مكح يك مو ا ما ملا اا ل م مت 


كناب الوضوء/ باب (14) ظ1 


وأربعين وماثئة. الرابع: محمد بن يحيى بن حبان» بفتح الحاء وتشديت الباء الموحدة. 
الخامس: عمه واسع بن حبان» كلاهما تقدما في: باب من تبرز على لبتتين. السنادس: عبد 
ابله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم مدنيوك: 
ومنها: أن في رواته ثلائة من التابعين بعضهم عن بعضء وهم: عبيد الله بن عمر فإنه تابعي 
صغير من فقهاء أهل المدينة وأثباتهم, ومحمل بن يحيى؛ وواسع بن ححيان. ومنها: أن فيه 
رواية الصحابي عن الصحابي على قول من يعد واسعاً من الصحابة. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرنا في: باب من تبرز على لبنتين» تعدد 
موضعه ومن أخرجه غيره من قريب. 


بيات ما فيه من اللغة والإعراب والمعنى: قوله: لآ 3 تقيث» أني: تفيل امنا قوله: (يقضي 


حاجته» جملة في محل النصب على الحال» ورأيت؛ بمعنى: أبصرت. فلا يقتضي إلا مفعولا 
واحداً. قوله: «مسعدبر القيلة»ه»؛ نصب على الحال لا يقال شرط الحال أن تكون نكرة» لأنا 
نقول إضافته لفظية لا تفيد التعريف, وفائدة ذكره التأكيد والتصريح بهء وإلاً فمستقبل الشام 
في المدينة مستدبر القبلة قطعاً. فإن قلت: قد قال ههنا فوق ظهر بيت حفصة: وفي الرواية 
الأنية عن قريب: «على ظهر بيتناا»ء وفي رواية أري: (وقد مضيت على ظهر بيت لناع. فما 
وجه ذلك؟ قلت: بيت حفصة بيته» أو كان لها بيت في بيت عمرء رضي الله تعالى عنه. 
بعرت بهاء أو صار إليها بعد. فإن قلت: في الرواية الماضية: (مستقبلاً بيت المقدس»: وكذا 

في الرواية الآتية: (مستقيل الشامع؟ قلت: العبارة مختلفة؛ والمعنى واحد؛ لأنهما في جهة 
وألحدة. فافهم. 


0 7 حدئفا يَعُْوبُ بن إبرَاهِية قَال: : حدّثنا يَزِيدُ بن هارُونٌ قال: أخبرنا يَسْيَى 
عن شحكد بن مكى بن عكان أن كه واع إن حهان أشيرة أن بد الله بن شمو أشيرة قال 


لَقَدْ ظهَوتٌ ذَات ؤم تحلى طَهْرٍ بيتناء فرَأنث رسول الله َه قاعداً عَلَى لَبتتيٍ مشتفيل بَيْتِ 


المقُدس. (أنظر الحديث 45 ١‏ وأطرافه]. 

الكلام فيه كالكلام فيما قبله. 

بيان رجاله:وهم ستة: الأول: يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف الدورقي» وقد تقدم في: 
وهو الحافظ المتقن أحد الأعلام. روى عنه الذهلي وخلق» مات وقد عمي سنة ست ومائتين 
بواسط عن ثمان وثمانين سنة» وليس في الكتب السعة مشارك له في اسمه واسم أبيه. 
القالث: يحصى بن سعيد الانصاري المدني؛ روكا مالك عنه هذا الحديث كما تقاءم. الرابع 
الخامس و السادس: تكرر ذكرهم. ‏ 
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لط أ كِتاب الوضوء/ باب (فا) 
)| وستهاء أن فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض. 

ٍ( بيات بقية الكلام: قوله: ولقد ظهرت» أي : علوت وارتقيت» و: اللام وقدء فيه للتأكيد. 
؛ قوله: وذاتث يوم معتاد: يومأء دهو سن باب إضافة المسمى إل أسيمية ع أي : ظهرت في زمانء 


عريعي لد اليوم وصاحبه؛ ويحتمل أن يكون من إضافة العام إلى الخاصء» أي: ظهرت 

نفس اليوم» فيفيد التأكيد أي: اليوم في نفسه. وإنما لم يتصرف: ذات يوم وذات مرة» 
لاعرنة.: أحنهياة : أن إضافتهما من قبيل إضافة المسمى إلى الاسم كما ذكرناء لأن معنى: 
لقيتك ذات مرة وذات يوم قطعة من الزمان. والأعمر: أن ذات مرة وذات يوم ليس لهما تمكن 
من ظروف الزمان لأنهما ليسا من أسماء الزمان. وزعم السهيلي: أن ذات مرة وذات يوم لا 
يتصرفان في لغة خخثئعم ولا غيرهاء وحكى عن سيبويه أنه ادعى جواز التصرف في ذات في 
لغة خثعم. قوله: ومستقيل بيت المقدس» نصب على الحال ولم يقع في هذه الرواية مستدير 
القبلة أي الكعبة: كما في رواية عبد الله بن عمرء لأن ذلك من لازم من استقبل الشام 
بالمدينة» وأما ذكره في زواية عبد الله فقد ذكرنا عن قريب وجهه. فافهم. 


باب الاستِنْجَاءٍ بالمَاء 


أي : هذا باب في بيان حكم الاستتجاء بالماء. 

قال الخطابي: الاستنجاء في اللغة: الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة؛ 
والنجوة: المرتقعة من الارضء كانوا يستترون بها إذا قعدوا للتخلي. وفي (المطالع): 
الاستنجاء إزالة النجوء وهو: الأذى الباقي في فم المخرج. وأكثر ما يستعمل في الماءء وقد 
يستعمل في الأحجار. وأصله من النجوء وهو القشر والإزالة. وقيل: من النجوة لاستتارهم به. 
وقيل: لارتفاعهم وتجافيهم عن الأرضء عند ذلك. وقال الأزهري عن شمر: الاستنجاء 
بالحجارة مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها واستنجيتها إذا قطعتهاء كأنه يقطع الأذى عنه 


اا ا ا 1 الم 


بالماء أو بحجر يتمسح به. وقال: ويقال استنجيت العقب إذا خخلصته من اللحم ونقيته منه» 
/ وكال المجوهري: اسسجى : مسح موضع النجو أو غسلى والنجو ما يخرج من البطنء 
/ واستنجى الوتر أبي: مد القوسء» وأصله الذي يعخذ أوتار الفسيء لآنه يخرج ما في المصارين 
7 من النجو. ويقال: أنجى أي: أحدث؛ ونجوت الجلد من البعير وأنجيته: إذا سلخته. وفلان 
0 في أرض نجاة يستئجي من شجرها العصي والقسيء واستنجى الناس في كل وجه أي: 
0 و 0 2 سي استنحيت النمشلة 0 التقطت 0 8 ونجوت غصوت 


ا قضيياً من م أي: قطعت. 
وفي اصطلاح الفقهاء: الاسعتجحاء: إزالة النجو عر أحد 0 بالحجر أو بالماء. 
فإن قلتء امعان للطلب» 0 معنأهة: طلب ا قلت: الاستفعال قد جاء أب 


لاعس س2 
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4 ا تتاب الوضوء/ ياب (18) ولخد : 
ا 01011000000 ١”‏ اتات لابب 1010 000000700 
للسلب» فكذا هذا غو لطليب الإنجاف وتجعل الهمزة للسلب. والرزالة. 

وجه المناسبة بين البابين ظاهر لا يمغفى. 


وي وو ا بن عَبِدِ المَلِكِ قال: : حدئما عُعَْةُ عن أبي معاد 
واشمّةٌ عَطَاءُ ابن أبي ميو - قال: سَمِعْتٌ أَنَسَ بن مالِكِ يَمُولُ: كان النبي عه إذ شرع 
لحاجيه أي أنا وَغْم معنا [ِدَاوة مِنْ مايء يَعْنِي يَسْتنْجِي به. [الحديث ١5١‏ - أطرافه في 
اماع لاهكء ل 1 .:ه]. 


مطابقة الحديث للترجمة في قوله: قيعني يستنجي.به» لأن البخاري قصد بهذه 
الترجمة الرد على من كره الاستنجاء بالماء على من نفى وقوعه من النبي؛ عليه الصلاة 
والسلامء وهؤلاء قد ذهبوا في ذللك إلى ما روي ابن 5 شيبة بأسانيد صحيحة عبن حذيفة بن 
اليمان أنه مغل عن الاستنجاء بالماى فقال: إذن لا يزال في يدي نعن. وعن نافع عن 
عمر: كان لا يسشدجي بالماء. وعن ابن الزبير قال:. ما كنا نفعله. وثقل عن ابن الثين عن 
مالك أنه أنكر أن يكون النبي» عليه الصلاة والسلام: استنجى بالماء. وغن ابن حبيب من 
المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم. قلت: ليس في الحديث ما يطابق الترجمة» 
لأن الأصيلي زعم فيما ذكره السهلب: أن الاستنجاء بالماء ليس بالبين في هذا الحديث» 
لأن قوله: «فيسسجي به» ليس من قول أنس بن مالك؛ 0 هو من قول أبي الوليدء وقد رواه 
سليمان بن حرب عن شعبة لم يذكر: فيستسجي بهء فيحثمل أن يكون الماء لطهوره أو 
الوضوء به. وقال السفاقسي مثله: زاد. 


وقال أبو عبد المللك: هو قول ابن معاذ الرازي عن أنسء قال: وذلك أنه لم يصح أن 

النبي: عليه الصلاة والسلام؛ استنجى بالماء. قلت: ذكر البخاريء فيما يأنتي من علريق ابن 
بشار عن غندر عن شعبة بلفظ: (يستنجي بالماء) ثم ذكر من ثابعه على لفظة: فيستنجي» 
بشلاف لفظ أبي الوليد: وفي رواية الإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعية: 
«فأنطلق أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماه يستنجي منها النبي: عليه الصلاة والسلام». 
وفي رواية البخاري أيضاً من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن ميمونة: وإذا تبرز لحاجته 
أنيته بماء فيغفتسل به6. وفي رواية مسلم من طريق غعالد المحذاء عن عطاء عن أنس: اقمخرج 
علينا وقد استنجى بالماءة» وكذا عند أبي عوانة في (صحيحه): «فيخرج عليها وقد استدجى 
بالماء». وتبين بهذه الروايات أن حمكاية الاستنسجاء من قول أنسء راوي الحديث؛ وقال 
بعضهم: ووقع هنا في نكث البدر الزركشي تصحيفء فإنه نسب التعقيب المذاكور إلى 
الإسماعيلي» وإنما هو للأصيلي وأقره. فكأنه ارتضاه وليس بمرضي» وكذا نسبه الككرماني إلى 
ابن بطال وأقره عللبيه: وابن بطال إنما أخيذه عن الأصيلي. قلت: مثل هذا لا يمسمى تصحيفاًء 
لأن التصحيف الخطاً في الصحيفة بأن يذكر موضع الحاء المهملة مثلاً الخاء المعجمة: 
وموضع العين المهملة الغين المعجمة ونححو ذلك. وأصل التعقيب المذكور ليس للأصيلي 
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ماع +2 كتابُ انوضوء/ باب (ذا) 


أيضاء وإتما هو للمهلب كما ذ كرتاه. وابن بطال وغيره نقلوه. هكذا ولم يد كرو! المقول منه , 
فبهذا لا يتوجه عليهم التشنم 
ثم اعلم أن الأحاديث قد تظاهرت بالأخيار عن استنجاء النبي» عليه الصلاة والسّلام» 

يالماء وبالامر بهء فمتها: ما روآه البخاري من حديث ابن عياس»: رضي 1 تعالى عنهما: : وأن 
النبي » عليه الصلاة والسلامء دخخل المخلاء فوضعت له وضوءاً...0 الحديث» وقد مر بيانه. 
ومنها: ما ورأه مسلم في (صحيحه) لما عد الفطرة عغشرة؛ عد منها انتقاص الماع وفسر 
بالاستنجاء. ومنها: م زواه أبن خجزيمة في ( صحيحهة) عن حدايثك إبرأهيم بن -جرير عن أبيه: 
أن النبي عا دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى منها ومسح 
بده بالتراب». ومنها: ما ارواه ابن حباكت في ( صححيدحه) عن عا رصي أنه تعالى عنهاء 
قالت: ما رأيت رسول: الله ييه خرج من غائط قط إلا مسن مانا دهده :فنا روا لترملا 
من حديث أبي عوائة عن قتادة عن معاذ عن عائشة, أنها قالت: «مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر 
الغائط والبول» فإن النبي عَيّْمِ كان يقعله؛. وقال: حسن صحيح. 
قال: فحديث عائشة؟ قال: لا يصح, لأن غير قتادة لا يرفعه. قلت: فيه نظرء لأن قتادة إمام 
حافظ إذا انفرد برفع حديث قبل منه إجماعاء ورفعه غير قتادة أيضأء وهو ابن شوذب عن يزيد 
ذكرناهم 0 وبه 0 وأما قول أحمد 0 0 
الاستتجاء بالماعء حنديث» مردود جما ذكرنا من الأحاديث» ويما رواه أن حباكت أيضاً في 
(صحيحه) من حذيثث ابن هريرة: وأن التبي » عليه الصلاة والسيلامء قضى حاحته ثم استنجى 
من تورة. رواه عن إسحاق بن إبراهيم وإسماعيل ين مبشر قالا: حدثنا عبيذ بن أدم بن أبي 
إياس حدثنا ابي ثنا شريك عن إبراهيم بن جرير عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عنه. 

فإنت قلت: قال أبو المحسن بن القطان في كتابه (الوهم والإيهام): إنه لا يصح لعلتين: 
وهو كوفي يروي عن أبيه مرسلاء ومنهم من يقول: حدثني أبي. قلت: تدليس شريك 
المخوف زال بحديث أدم عنه المصرح فيه بحدثنا عن إيراهيم كما مرء وتسويته بين شريك 
من أبي الأخوص» وجرير ليس يقاس هؤلاء بك, وقال احمد فيه نحو ذللك» وزاد: وهو في 
أبي إسحاق أثبت من زهير وإسرائيل. وقال وكيع: لم نر أحداً من الكوفيين مثله. وقال ابن 
سعد: ثقة مأمون كثير الحديث» وثقه وعظمه غير هؤلاء, فكيف يقاس بمن قيل فيه كثير 
الخطأ زرذوياء المحفظط كفن الهنا كين فاستحق الترك؟ تركه ايند ويححيى, وزائدة» يعني ابن أبي 
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لع ا "اتا ا ات ٠‏ 


ليلى» وقال ابن طاهر: أجمعوا على ضعفه. وقال أحمد في قيس: ترك التاس 'حتديئه! وأساء 
النناء عليهما غير واحد. وقوله: في إبراهيم لا يعرف حاله؛ مردود برواية جماعة عنهام)) منهم: 
أبان بن عيد الله وحميد ين مالك وزياد بن سفيان وقيس بن أسلم وداود بن عبد الججار 
وغيرهم. وقال أبو حاتم الرازي: يكعب حديثه: وذكره ابن حبان في (كتاب الثقات)» وقال ابن 
عدي: أحاديئه مستقيمة تكتبء وقوله: ومنهم من يقول حدثني أبي. وأغضى على ذلك هو 
لا يستقيمء وأَنْى له السماع من أبيه مع قول الآجري والحربي وابن سعد: ولد بعد موت 
أبيه؟. وها: ما رواه ابن ماجه عن عائشة من طريق ضعيفة: «أن النبي» عليه الصلاة والسلام: 
كان يغسل مقعدته ثلاثا؛. وفي لفظ: «استنجوا بألماء اليارد فإنه مصحة للبواسيرة. ومنها: ما 
رواه ابن حبيب في (شرح الموطأ): حدثنا أسيد بن موسى وغيره عن السري بن يحيى عن 
أبان بن أبي عياش أن النبي» عليه الصلاة والسلام قال: «استنجوا بالماء فإنه أطهر وأطيب». 
وأبان هذا متروك. 

بيان رجاله: وهم أريعة. الأول: أبو الوليد هشام» بكسر الهاء: ابن عبد الملك الطيالسي 
البصري» مر في كتاب علامة الإيمان حب الأنصار. الثاني: شعبة بن الحجاجء وقد مر. 
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الغالث: أبو معاذء بضم الميم وبالذال المعجمة: واسمه عطاء بن ميمونة البصري التابعي» 2 
انس بن مالك» رضي الله تعالى عته. ١‏ 
بصريون. ومنها: أنهم كلهم من فرسان (الصحيحين) والأربعة إلا عطاءء فإن الترمذي لم ) 
يخ رج له. ومئها: أنه من رباعيات البخاري. / 

بيان تعدذ موضعه ومن أخرجه تكير 8 أخخر جه اليخاري ا في(الطهارة) عن سليماتك بن ١‏ 


حرب وعن بندار عن غندرء وفي(الصلاة) أيضا عن محمد بن حاتم بن بزيغ عن أسود بن 
عامر شاذان» ثلاثتهم عن شعبةء وفي (الطهارة) أيضاً عن يعقوب الدورقي عن إسماعيل بن 
علية عن روح بن القاسمء كلاهما عنه به. وأخرجه مسلم في (الطهارة) عن أبي بكر بن شيبة 
عن وكيع وغندرء وعن أبي موسى محمد بن المثنى عن غتدرء كلاهما عن شعبة به وعن 
زهير بن حرب» وأبي كريب كلاهما عن إسماعيل بن علية به» وعن يحيى بن يحيى عن 
خالد بن عيد الله الواسطي عن شبالد هو المحذام عته به وأخرجه أبو داود في(الطهارة) عن 
وهب بن بقية عن خالد الواسطي به. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إيراهيم عن التضر 
ابن شميل عن شعية به. 
بيان اللغات: قوله: «ووغلام)» هو الذي طج شاربه. وقيل: هو من حين يولد إلى أن 
يشب. وزعم الزمخشري: أن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحا فإن أجري عليه بعد ما صار 
ملعحياً اسم الغلام فهو مجاوزء ويروى عن علي بن أبي طالب. رضي الله عنه في بعض 
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0 ؛ كْنَاب الوضوو/ باب (6ذ) 
أناالغلامالهاشبي لمكي 
ظ وقالت ليلى الأخيلية في الحجاج: 
غلام إذ هر القناة تباهيا. 
قال: وقال بعضهم: يستحق هذا الاسم إذا ترعرع وبلغ جد الاحتلام بشهوة ة التكاح؛ 
كأنه يشتهي النكاح ذلك الوقت» ويسمى الغلام قبل ذلك 1 وبعد ذلك ا ٠‏ وفي 


المتحركء والمجمع: أغلمة وغلمة وغلمان» والأنثى غرالا مك , 0 ا ا بغلمة 


عن أغلمة» وتصغير الظلمة: أغيلمة على غير مكيرة» كأنهم صغروا: أغلمة, وإن لم يقولو. 
وقال الخليل: الغلومة والغلامية والغلام الذي طر شاربه» وفي (الموعب) لابن التياني: لا يقال 
للأننى: غلامة إل في كلام قد ذهب في السينة الناس. وفي (الجمهرة): غلام رعرع ورعراع, 
ول يكون ذلك مع حسن الشباب.. قوله: (إداوة» بكسر الهمزة: وهي إناء صغير من جلد 
تدخذ للماء كالسطيحة ونحوهاء والجمع إداوى. قال الجوهري: الإداوة المطهرة» والجمع: 
إداوى. . 

بيان الإعراب: قوله: «وكان رسول الله» عليه الصلاة والسلام» ارتفاع: رسول الله 


ظ بكان: و لير 8: جملة قد حدذف منها العائلب وهو قوله: (أجيء أنان تقديرة. أجيثه أنا وغلام 


معي» ويدل عليه الرواية الآتية: «كان رسول الله عَهِ إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا». 


وكلمة: إذاء للظرف المحض» ويحتمل أن يكون فيها معنى الشبرط وجوابه. قوله: «أجيم» - 
< والجملة تكون في محل النصبي على أنها تخبر: كات. قوله: «أنأ» مير مرفوخ أبرز ليصح 


عطف غلام على ما قبله: كلا يلزم عطف اسم على فعل» ويجوز: وغلاماء بالنصب على أن 
تكون الواو بمعنى: مع. قوله: «إداوة» مرغوع بالابتداء» وخخيره قوله: (معنا» مقدمأء والجملة في 
محل النتصب على الحال بدون الواوء كما في قوله تعالي: ملاهيطوا بعضكم لبعض عدو 
[البقرة: +“, الأعراف: 4 ؟] وكلمة: منء في قوله: ومن ماءهء للبيات. 

بيان المعاني: قوله: وأكان رسول الله -2 هذه اللفظة مشعرة باستمرار ذلك واعتياده 
له. قوله: ولحاجته» أراد بها ههنا الغائط أو البول قوله: «أجيء أنا وغلام» وصرح الإسماعيلي 
في روايته: ووغلام مناع4, أي: من الأنتصان وكذا في الرواية الآنية لليمخاري» وفي رواية مسلم: 
«وغلام نحوي» أي: مثلي» أراد مقارب لي في السن. قوله: «معنا» أي: في صحبتنا إداوة. 
قال ضاحب (المحكم): مع: اسم معناه الصحبة متحركة وساكنة» غير أن المتحركة العين 


“تككون إسماً وحرفآء والساكنة العين تكون حرفا لا غير. وههنا يجوز تسكين العين» وكذا في: 


معكمء وعند اجتماعه بالألف واللام تفتح العين وتكسرء فيقال: مع القوم» فتحاً وكسراً. وقال 
الجوهري: بع للمصاحبة وقد تسكن وتنون» فيقال: جاؤوا معاً. قوله: يعني يستنججي به 
من كلام أنس» رضي الله تعالى عنهء وقاعل: يسسجيء رسول الله َه والرواية الثالئة 
للبخاري الأتية عن قريب تدل على هذاء وبهذا يرد على عبد الملك البوني في قوله: هذا 


متحي 0 يلحسحيين ليدم حيبي اد حلي نح امي 0 ايحا صيين 0 ايح رشبي ١‏ نح ‏ حيي .ند ل سي عا ل لديل ا يبيج ل اسمن ا ا ين 
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؟ ‏ كتاب الوضوء/ باب [12) ١‏ 3 
مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس» فيكون مرسلا فلا حجة فيه حكاه عنة انن التين» وإليه 9 
ذهب الكرماني أيضا. وكذا يرد على بعضهم في قوله قائل: يعني هو هشام. أزاد به هشام ّ 
ابن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري» وقد مر تحقيق الكلام فيه عن قريب. / 

ل 


بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك» وتفقذ 
حاجاتهمء خصوصاً المتعلقة بالطهارة. الثاني: فيه استخدام الرجل الصالح الفاضل بعض 
أتباعه الأحرار خمصوصاً إذا أرصدوا لذلكء والاستعانة في مثل هذاء فيحصل لهم الشرف 
بذلك. وقد صرح الروياني من الشافعية بأنه يجوز أن يعير ولده الصغير ليخدم من يتعلم منهء 
وخالف صاحب (العدة) فقال: ليس للأب أن يعير ولده الصغير لمن يخدمه. لأن ذلك هبة 
لمنافعهء فأشبه إعارة ماله» وأوله النووي في (الروضة) فقال: هذا محمول على خدمة تقابل 
يأجرة» أما ما كان لا يقابل بها فالظاهر ‏ والذي تقتضيه أفعال السلف - أن لا منع منه. وقال 
غيره من المتأخرين: ينبغي تقييد المنع بما إذا انتفت المصلحة: أما إذا وجدت» كما لو قال 


1/1 


لي ؟. ينو 


عع بكي كا 


4 


3 ا معدا 3 1 عله 


لولده الصغير: اخخدم هذا الرجل في كذا لتتمرن على التواضع ومكارم الأخلاق» قلا منع منهء ١|‏ 
وهو حسن. الثالث: فيه التباعد لقضاء الحاجة عن الناسء وقد اشتهر ذلك من فعلهء صلى الله |< 
تعالى عليه وآله وسلم. الرابع: فيه جواز الاستعانة في أسباب الوضوء. الخامس: فيه اتخاذ 3 
أنية الوضوء: كالإداوة ونحوهاء وحمل الماء معه الى الكنيف. السادس: فيه جواز الاستجاء ١‏ 
بالماي ولذلك ترجم البخاري عليه وفيه رد على من منع ذلك كما بيناه, وأجابوا عن قول ١‏ 
سعيد بن المسيب وقد سثل عن الاستنجاء بالماء: إنه وضوء النساءء بأنه لعل ذلك في مقابلة 1 
قانع على أنه في حق النساء؛ وأما الرجال فيدجمعون بينه وبين الأحجار حكاه الباجي عته. 5 
قال القاضي: والعلة عند سعيد في كونه وضوء النساءء معناه: أن الاستنجاء في حقهن | 
بالحجارة متعذرء وقال الخطابي: وزعم بعضص المتأخرين أن الماء مطعوم. فلهنذا كره. . 
الاستنجاء به سعيد وموافقوه» وهذا قول باطلء منابذ للأحاديث الصحيحة. . 

وشد اين حبيب فقال: لا يجوز الاسسدجاء بالأسعار مع وجود الماءء وحكاه القاضي | 
أبو الطيب عن الزيدية والشيعة وغيرهماء والسنة قاضية عليهمء استعمل الشارع الأحجار وأبو |ا 
هريرة معه ومعه إداوة من ماء. ومذهب جمهور السلف والخلف والذي أجمع عليه أهل أ 
الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيقدم الحجر أولاً ثم ا 
يستعمل الماء فتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ويكون أبلغ في النظافة فإن أراد الاقتصار |ا 


على أحدهما فالماء أفضل لكونه يزيل عين النجاسة وأثرهاء والحجر يزيل العين دون الأثر 
لكنه معفو عنه في حق نفسه وتصح الصلاة معه كسائر النجاسات المعمو عنها. واحتج 


ى مهد 3 م 


2 
عه 


١ 
3 الطبحاوي» رححمه أزلهء على الاستتجهاء بالماء بقوله تعالى طلوفيه رجال يححبوتث أن يتطهروا وأئله‎ 
!| يحب المطهرين4 [التوبة:8١٠] قال الشعبي رحمه الله: «لما نزلت هذه الآية قال النبي‎ 
. 


عمد 


١.“ 


مده : يا أهل قبا ما هذا الثناء الذي أثنى عليكم؟ قالوا: ما منا أحد إلا وهو يستنجي بالماء». 
١ ٠‏ 
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لاب ذهو “ند ههه لبي التو ار 


و 


باب مَنْ ميل مَعَهُ المَاءُ لِطْهُورهٍ 
/ أي: هذا باب في بيات من حمل معه الماء لآن يتظهر بي والطهور ههناء بضم الطائ 
لآن المراد به هو القعل الذي هو المصدرء وأما. الطهورء بفتح الطاىء فهو اسم للماء الذي 
يتطهر بهء وقد حكي الفتح فيهماء وكذا حكي الضم فيهماء ولكن بالضم ههنا كما ذكرنا 
على اللغة المشهورة» وفي بعض النسخ: لطهورء بدون الضمير في اخبره. والطهارة في اللغة 
النظافة والسره. 


3 7 


0 


وجه المناسبة بين اليابين ظاهر لا يخفى. 


7 فر 1 
وقال أَبُو الدزْداءِ: ألَيِسَ فِيِكُمْ صاحِبٌُ الَعلَّنِ والطهُور والوساد؟ 

هذا تعليق أتخرجه موصولاً في المناقب»ء حدثنا موسى عن أبي عوانة عن مغيرة عن 
إبراهيم عن علقمة: «دخلت الشام فصليت ركعتين» فقلت: اللهم يسر لي جليساً صالحاء 
فرأيت شيخاً مقبلاء فلما دنا قلت: أرجو أن يكون استجاب. قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل 
الكوفة. قال: أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد. والمطهرة...» الحديتث. وأراد بإخراج 
طرف هذا الحديث مهنا مع حديث أنس» رضي الله عتهء التنبيه على ما ترجم عليه من حمل 
الماء إلى الكنيف لأجل التطهر. وأيو الدرداء اسمه: عويمر بن مالك بن عبد الله بن قيسء 
ويقال: عويمر بن زيد بن قيس الأنصاريء من أفاضل الصحابة» وفرض له عمرء رضي الله عند 
رزقاً فألحقه بالبدريين لجلالته: وولي قضاء دمشق في خلافة عثمان» رضي الله عته» مات 

سنة إحدى أو اثتتين وثلاثينء وقبره يالياب الصغير بدمشق. 
قوله: «أليس فيكم» الخطاب فيه لأهل العراق» ويدخل فيه علقمة بن قيس. قال لهم 
حين كانوا يسألونه مسائلء وأبو الدرداء كان يكون بالشامء أي: لم لا تسألون من عبد الله بن 
مسعود.هو في العراق وبينكم لا يحتاج العراقيون مع وجوده إلى أهل الشام وإلى مثلي. قوله: 
وصاحب التعلين» أي: صاحب نعلي رسول الله. عليه الصلاة والسلام: لأن عبد الله كان 
يلبسهما إياه إذا قام» فإذا جلس أدخلهما في ذراعيه: وإستاد النعلين إليه مجاز لأجل 
الملابسة: وفي الحقيقة: صاحب النعلين: هو رسول اللهء عليه الصلاة والسلام. قوله: 
«والطهور» هو بفتح الطاء لا غير قطعاأء إذ المراد: صاحب الماء الذي يتظهر به رسول الله 
عليه الصلاة والسلام. قوله: «والوساد» بكسر الواو ويالسين المهملة وفي أخمره دال. وفي 
(المطالع) قوله: وصاحب الوساد والمطهرةي. يعني عيد الله بن مسعود» كذا في البخاري من 
غير خلاف في كتاب الطهارة» وفي رواية مالك بن إسماعيل: ويروى: الوسادة أو السواد 
)| بككسر السين» وكان ابن.مسعودء رضي الله عنهء يمشي مع النبي يَرِقهِ حيث انصرف ويخدمه. 


اا 
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+ كتابَ الوضوء/ باب (11) قدت 


ويحمل مطهرته وسواكه ونعليه وما يحتاج إليه؛ فلعله أيضاً كان يحمل وسادةإذا احتاج إليه؛ 
أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي». انتهى كلامه. وقال الكرماني: ولعل السواد والوسادة هما 
بمعنى وأحدى وكأنهما من باب القليب» والمقصود #مينياه أنه رضي الله عنه صاحب الأسرا< 
يقال: ساودته مساودة وسواداً أي : ساررثه وأصله: إدناع سوادك سن سوأدة») فظو الشخص. 
ويحتمل أن يحمل على معني المخدة: لكنه لم يثبت. قلت: تصرف اللفظ على احتمال 
معاني لا يحتاج إلى الثيوت. وقال الصغائي: ساودت الرجل أي: ساررته. ومنه قول النبي 
أنهاك». أي سراري» وهو من إدناء السواد من السواد؛ أي الشخص من الشخص. وقال: 
والوساد والوسادة المدخدة» والجمع: وسد ووسائد. ْ 

1/1 ل حدثنا سَليمانٌ بن رزب قال: حدننا شعبة شُعْبَةٌ عَنْ أبي شعاد هُوَ عَطاء بن 
أبي مَهِمُوئَة - قال: سَمِعْتٌُ أنساً يَقُول: كان رسول الله مله إذّا خَرَجٍ يحاجيه تَبِغتّةُ أنا وغلامٌ 

مِنّا مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنّ ماء. [أنظر الحديث ١6١‏ وأطرافه]. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بياث رجاله: وهم أربعة ذكروا- جميعاًء وحرب» بفتح الحاء المهملة وسكون الراء وفي 
آخرة باع مو ححلة. 

بيان للطائف إسئاده: منها: أن فيه التمحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن رواته كلهم 
بصريون. ومئها: أنه من رباعيات اليخاري. 


وقد ذكرنا في الباب السابق تعدد موضعه ومن أخخرجه عير 6 

بيان اللغات والإعراب والمعنى: قوله: «تبعته)» قال أبن سيده: تبع الشيء : تبعأ وتباعاً 
وأتبعه وأنبعه وتبعه: قفاه. وقيل أتبع الرجل: سبقه فلحقه؛ وتبعه تبعأ وأتبعه: مر به فمضى معه. 
وفي التنزيل: «إثم أتبع سببأ» [الكهف: 29 و ؟4] ومعناه: تبع» قرأ أبو عمرو: «ثم أتبع 
سببا [الكهف: 46 و ؟4] يريد: لحق وأدرك؛ واستتبعه: طلب إليه أن يتبعه. والجمع: تبع 
وتباع وتبعة» وحكى القزاز أن أبا عمرو قرأً. ثم أتبع سببً» [الكهف:89 - 37] والكسائي 
ووثم أتبع سبي [الكهف: 25 ”4ع يريد: الحق وأدرك وذاكر أن: تبعه وأتبعه بمعتى والحل» 
وكذا ذكر في (الغريبين) وفي (الأفعال) لابن طريف: المشهور تبعته سرت في أثره» واتبعته 
لحقته. وكذلك فسر في التنزيل: #إفاتبعوهم مشرقين» [الشعراء: ]1١‏ أي: لحقرهم. وفي 
(الصحاح): تبعت القوم تباعاً وتباعاً وتباعه. بالفتح: إذا مشيت» أو مروا بك فمضيت معهم. 
وقال الأخفش: تبعته وأتبعته بمعنى» مثل: ردفته وأردفته. قوله: «يقول» جملة في محل النصب 
:على الحال» وإتما ذكر بلفظ المضارع مع أن حق الظاهر أن يكون بلفظ الماضي لإرادة 
استحضاره صورة القول تحقيقاً وتأكيداً له» كأنه يبصر الحاضرين ذلك. قوله: «إذا خرجه 
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55 4 - كتاب الوضوء/ باب (17) 


أي: من بيته أو من بين الناس «لصاجتهة. أي : للبول أو الغائط. فإن قلت: إذاء للاستقبال» وإن 
دخل للمضيء فكيف يصح ههنا: إذء الخروج مضى ووقع؟ قلت: هو ههنا لمجزد الظرفية؛ 
فيكون معناه تبعته -حين خخرج» أو هو حكاية لحال الماضية. قوله: (تبعته» جملة في فحل 
النصب على أنها خبر: كان وقد مر الكلام في بقية الإعراب في الباب السابق. 

قوله: «منا» أي: من الأنصارء وبه صرح في رواية الإسماعيلي. وقال الكرماني: أي: من 
قومنا أو: من حواص رسول الله مويله ومن جملة المسلمين. قلت: الكل بمعنى واحد لأن قوم 
أنس هم الأنصارء وهم من خواص رسول الله عه ومن جملة المسلمين» وقال بعضهم: 
وإيراد المصنف لحديث أنس مع هذا الطرف من حديث أبي الدرداء يشعر إشعاراً قوياً بأن 
الغلام المذكور في حديث أنس هو ابن مسعودء ولفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازأء 
وعلى هذا قول أنس: وغلام مناء أي: من الصحابة: أو: من نخدم النبي عَيقُة. قلت: فيما قاله 
محذورانث: أحدهما: ارتكاب المجاز من غير داع. والآخر: مخالفته لما ثبت في صريح رواية 
الإسماعيلي؛ ومن أقوى ما يرد كلامه أن أنساء رضي الله عنه» وصف الغلام بالصغر في رواية 
أخرى» فكيف يصح أن يكون المراد هو ابن مسعود؟ ولكن روى ابو داود من حديث أبي 
هريرة» قال: كان النبي عَُهُ إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة فاستنجى»»: فيحتمل أن يفسر 
به الغلام المذكور في حديث أنسء رضي الله تعالى عن ومع هذا هو احتمال بعيد لمخالفته 
رواية الإسماعيليء لأنه نص فيها أنه من الأنصارء وأبو هريرة ليس منهمء ووقع في رواية 
الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن شعبة» فأتبعه وأنا غلام» بصورة الجملة الإسمية 
الواقعة حالا بالواوء ولكن الصحيح: أنا وغلام» بواو العطفء والله أعلم. 


١‏ باب حَمْل العترَةِ مَعَ الماءٍ فِي الاسْتنْجَاء 


أي: هذا باب في بيان -حمل العنزةء وهىي» بفتح العين المهملة وفتح النون: أطول من 
العضبا وأقصر من الرمح, وفي طرفها زج كزج الرمح. والزج الحديدة التي في أسفل الرمح. 
يعني السبناتء وفي (العلريح): العنزة عصا في طرقها الاسفل زج يتوكا عليها الشيخ. وفي 
البخاري: قال الزبير بن العوام: رايت سسمعيكف بن العاصي وفي يدي عنزة فأطعن بها في غلينه 
حتى أحرجتها متفقثة على -حدقتف فأحذها رسول الله عََِهِ فكانت تحمل بين يديه وبعده بين 
يدي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» رضي أنه تعالى عنهمء ثم طلبها ابن الزبير» رضي الله 
عنهماء» فكانت عنده حتى قتل, ٠‏ وفي (مفاتيح العلوم) لأبي عيد الله محمد بن أحمد 
الخوارزمي: هذه الحربة وتسمى العنزة» كان النجاشي أهدأها للنبسي» ع عليه الصلاة والسلام» 
فكانت تقام بين يديه إذا خرج إلى المصلىء وتوارثها من بعده الخلفاءء رضي الله تعالى 
عنهمء وفي (الطبقات): أهدى النجاشي إلى النبي» عليه الصلاة والسلام» ثلاث عنزات» 
فأمسلك واحدة أنفسيه» وأعطى عليا واحدة. وأعطى عمر والحدة. 

وجه المناسبة بين البابين ظاهر لاا يخفى. 
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+ كِتابُ الوضوء/ بلي (لإ١)‏ 2*8 


0 م حلائنا محَد بنُ بَشَارٍ قال: حدّثنا محمد بن بغر قال: © حدثنا سّعْبَةٌ 
عَنْ عَطَاءِ بن أبي مَيِمُو سج نة سمع أَنسَ بِنّ ماك : يَقُولٌ: كان رسولٌ الله لله يَدَشْئلٌ اكلام 
فأِّلُ أنا ولام إِذَاوَة مِنْ ماءٍ وَعَنْرَةَ يَشْتنْجِي بالمَاءٍ. [أنظر الحديث ١5١‏ وأطرافه]. 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله: (وعنزة يستنججي بالماءة. 

بيان رجاله: وهم خمسة؛ وقد ذكروا غير مرة. ومحمد بن بشار لقبه: بتدار» ومحمد 
ابن جعفر لقبه غندر» وقد ذكرناه مبسوطاً. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن فيه: سمع 
أنس بن مالكء وفي الرواية السابقة: سمعت أنسأء والفرق بينهما من جهة المعنى أن الأول 
[خبار عن عطاءء والثاني حكاية عن لفظه. ومحصلهما واحد. ومنها: أن رواته أئمة أجلاء. 

بيان اللغات والإعراب والمعنى: قوله: (الخلاء» بالمد» هو: التبرزء والمراد به ههنا 
الفضاءء ويدل عليه الرواية الأخرى؛ كان إذا خرج لنخاجته؛ ويدل عليه أيضاً حمل العنزة مع 
الماءء فإن الصلاة إليها إنما تكون حيث لا سترة غيرهاء وأيضاً فإن الأخلية التي هي الكنف 

في البيوت يتولى خدمته فيها عادة أهله. قوله: ويدخل الخلاء» جملة في محل النصب على 
أن خبر: كانء و: الخلاء» منصوب بتقدير: فيء أي: في الخلاءء وهو من قبيل: دخلت 
الدار. قوله: «وعنزة» بالنصب» عطف على قوله: إداوة. قوله: #يستسجي بالماءة جملة استعنافية 
كأن قائلاً يقول: ما كان يقعل بالماء؟ قال: يستنجي به. قوله: وسمع أنس 6 تقديره: 
أنه سمعء » ولفظة: أنه تحذف في الخط وتثبت في التقدير. قوله: «وعنزة» أي: ونحمل أيضاً 
عنزة. وكانت الحكمة في حملها كثيرة. ا ليصلي إليها في الفضاء. ومنها: ليتقي بها 
كيد المنافقين واليهودء فإنهم كانوا يرومون قتله واغتياله بكل حالة, ومن أجل هذا اتخذ 
الأمراء المشي أمامهم بها. ومنها: لاتقاء السبع والمؤذيات من الحيواتات. ومنها: لنبش 
الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة خخحشية الرشاشء» ومنها: لتعليق الأمتعة. ومنها: للتوكؤ عليها. 
ومئها: قال بعضهم: إنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجةء وهذا بعيدء لأن ضابط 
السترة في هذا مما يستر الأسافل والعنزة ليست كذلك. 


َابَعَهُ النَضْرُ وَسَاذَانُ عَنْ شغيَة 

أي: تابع محمد بن جعفر النضر بن شميل وحديفه موصول عند النسائي» والنضرء 

بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل» بضم الشين المعجمة: المازني البصريء أبو 
الي من تبع التابعين الساكن بمروء وقال ابن المبارك: هو درة بين مروين ضائعة, يعني: 
كورة مرو وكورة مرو الروذء وهو إمام في العربية والحديث؛ وهو أول من أظهر السئّة بمرو 
وجميع خخراسان» وكان أروى الناس عن شعبة» ألف كتباً لم يسبق إليهاء مات أخر سنة ثلاث 
أو اربع ومائتين عن نيف وثمانين سنة. قوله: «وشاذان» بالرفع. عطف على النضر. أي: وتابع 
محمد بن جعفر بن شاذان» وحديثه موصول عند البخاري في الصلاة على ما يأني» إن شاء 
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2 أح كاب الوضوءو/ باب (4ا) 
الله تعالى. وشاذان» بالشين المعجمة والذال المعجمة وفي آخره نون: وهو ا لقنب الأسود بن 
عامر الشامي البغدادي أبو عبد الرحمن» روى عن شعبة وخخلق؛ وعنه الدارمي وغفلق» مات 
سئة ثمان وماثتين» وشاذان أيضاً لقب عيد العزيز بن عثمان بن جبلة الأزدجي» مولاهم 
المروزي»؛ أخرج له البخاري والنسائي» وهو والد خعلفي بن شاذات» وكأنه معرنين ومعتأة 
بالفارسية: فرحات. وقال الكرماني: ويحتمل أن اليخاري روى عنهئ أي بلا واسطة» أو روى 
لهء أي: بالواسطة» فهر إما متابعة تامة أو متابعة ناقصة»ء وفائدتها التقوية. قلت: روى له 
البخاري كما ذكرنا بواسطة. فقال: حدثنا محمد بن حاتم بن يزيع قال: حدثنا شاذات عن 
شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة. قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: «كان 
النتبيء صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام معنا عكازة أو عصا 
أو عنزة. ومعنا إداوقء فإذا فرغ من بحاجته ناولناه الإداوة». 


1 01111111ظص والزج: بضم الزاي المعجمة ويالجيم 
المشددة: هو السنان» وفي (العياب) الزج نصل السهم اليد : في أسفل الرمحء واللجمع 
زججة وزجاجء ولا تقل أزجة» ثم اعلم أن العنزة هل هي قصيرة 7 طويلة فيه اضطراب. لأهل 
للغقء صحح الأول القاضي: تمياضء والثاني التووي في (شرحه)»ء وجزم القرطبي في: باب من 
قدم من سفرء بأنها عصاً مثل نصب الرمح أو أكثرء وفيها زج. وتقله ابن عبيدء وفي (غريب) 
ابن الجوزي أنها مثل الحربة. قال التعالبي: فإن طالت شيئاً فهي النيزك ومطردء فإذا زاد 
طولهاء وفيها سنان عريض فهي آلة وحربةء وقال ابن التين: العنزة أطول من العصا وأقصر من 
الرمحء وفيه زج كرج الرمحء وعيارة الداودي العنزة: العكاز أو الرمح أو الحرية أو نحوها 
يكوت في أسفلها قرت أو زج. وقال الحربيء عن الأصمعي: العنزة ما دور نصلههء والآلة 
والحربة العريضة النصلء: وقيل: الحربة ما لم يعرض نصله. والله أعلم. 


م4 بات الي عَنْ الاستنجاء ِالْيَمِينِ 


أي: هذا باب في بيان النهي عن الاستنجاء باليمين» أي: باليد اليمنى» وقال بعضهم: 
عبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له أهو للتحريم أو للتنزيه» أو أن القرينة الصارفة للنهي عن 
المحريم لم تظهر له. قلت: هذا كلام فيه خبط لأن في الحديث الذي عقد عليه الباب 
النهي عن ثلاثة أشياء: فلا بد من التعبير بالنهي. وأما أنه للتحريم أو للتنزيه فهو أمر آخر وليس 


تعبيره بالنهي لعدم ظهور ذلك» ولا لعدم القرينة الصارفة عن التحريم» فعلى أي حال يكون لا 


بد من التعبير بالنهي» فلا يحتاج إلى الاعتذار عنه في ذلك. 


وو سه المتاسبة بين البابين» بل بين هذه الأبواب» ظاهر. لأن جميعهاأ معشود في أمور 
الاستتجاء. ‏ 


ساك وك واوا ا موك لك و وك الروك ا رو ا الف سونط ول امو با بورق وي مو ف ل لج اوقا ارق العا ني 


4 يتاب الوضوء/ ياب (ا) با؟ 


ع اننا حدّثتا تُعَاذْ بن فَضَالَة قال: اشنا - هِشَامٌ هُوَ الدّشتوائي عن يخحبى بن 
أبي كثير عَنْ عَبِد الل بن أبي 150 قال رسول الله عقلتع . دإذًا غَرِب عدم قلا 
يتتشن فِي الإثاي وَإذّا أتى الكل قلا يتس ذَكَرَهُ ييمينه ولا كمشخ يهمينه». [الحديث ١١#:‏ 
طرفاه في: .]577٠١ 2١885‏ 

مطابقة الحديث في قوله: ووله يتمسصح بيمينه). 

بيات رجاله: وهم خمسة. الأول: معاذء بضم الميم وبالذال المعجمة: ابن فضالة» يفعح 
الغاء والضاد المعجمة: البصري الزهرانيء أبو زيدء روى عن الثوري وغيره» وعنه البخاري 
وآخرون. الثاني: هشام بن أبي عبد الله الدستوائيء بفتح الدال وسكون السين المهملتين والتاء 
المثناة من فوق وبهمزة بلا نون» وقيل: بالقصر ويالنون» وقد مر تتحقيقه في: ياب زيادة 
الزيمان. العالث: يحبى بن أبي كثيرء أبو نصر الطائيء وقد مر في: باب كتابة العلم. الرابع: 
عبد الله بن أبي قتادة أبو إبزاهيم البلخي» روى عن أبيه وعنه يحبى وغيرهء مات ستة خمس 
وتسعين» روى له الجماعة. الخامس: أبو قتادة الحارث أو النعمات» أو عمرو بن ربعي بن 
بلدمة بن خناس ين سنان بن عييد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة» بكسر اللام: 
السلمي بفتحها ويجوز في لغة كسرهاء المذني» فارس رسول الله عَيّف شهد أحداً والخندق 
وما بعدهاء والمشهور أنه لم وكيك بترا روي له مائة حديث وسبعون حديئاً واتقرد البسخاري 
بحديثين» ومسلم يثمانية» واتفقا على أحد عشرء ومناقبه جمة» مات بالمدينة» وقيل: بالكوفة 
سنة أربع وخمسين على أحد الأقوال» عن سبعين سنة, ولا يعلم في الصحابة من يكنى بهذه 
الكنية سواه. وريعيء يكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة. وبلدمة: بفتح 
الباء الموحدة وسكون اللام وفتح الدال المهملة» ويقال: يضم الماء وبضم الذال المععجمة. 
وعناس» بكسر الخاء المعجمة وبالتون المخفقة. 

بيات لطائف إسنائه: متها: أن فيه التحديث والعئعنة. ومنها: أن رواته ما بين بصري 
ومدني. ومتها: أن قوله: هو الدستوائي؛ قيد لإخراج هشام بن حسان, لأنهما بصريان ثقتان 
مشهوران من طبقة واحدةء فقيد به لدقع الالتباس وغرض التعريف. وقال الكرماني: وإنما قال 
بهذه العبارة اقتصارا على ما ذكره شيخه؛ واحترازا عن الزيادة على لفظه. 

بيان تعدد موضحه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في(الطهارة) عن محمد بن 
يوسف عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير به وعن يحبى بن يحبى عن وكيع بن هشام به 
وفيه وفي (الأشربة) أيضاً عن أبي نعيم عن شيبان عن يحيى به. وأخخرجه مسلم في (الطهارة) 
أيضاً عن يحبى بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي عن همام بن يحيى عن يحبى بن أبي 
كثير به وعن يحيى بن يحيى عن وكيع عن هشام به وفيه وفي (الأشربة) عن ابن أبي عمر 
عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن يحبى بن أبي كثير. وأخرجه أبو داود في(الطهارة) عن 
مسلم بن إبراهيم.وموسى بن إسماعيل» كلاهما عن أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير. 
وأخرجه الترمذي فيه أيضاً عن ابن أبي عمر عن سفيان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير به. 
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جرع >4 4ن كتاب الوضوء/ باب (غا) 


وقال: حسن صحيح. وأخعرجه النسائي فيه أيضأً عن يحيى بن درستويه عن" أبي إسماعيل 
القناوي عن يحيى بن أبي كثير به وعن هناد بن السري عن وكيع به وعن إستماعيل بن 
مسعود عن خخالد بن الحارث عن هشام به وعن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري 
عن عبد الوهاب الثقفي به. وأخخرجه ابن ماجه فيه أيضاً عن هشام بن عمار عن عبد الحميد 
ابن حبيب بن أبي العشرين وعن دحيم نحوه عن الوليد بن مسلمء كلاهما عن الأوزاعي به» 
ولم يذكر التنفس في الإناء. ظ 

بيان اللغات: قوله: دفلا يتنفس» من باب التفعلء يقال: تنفس يتنفس تنفسأء والتنفس له 
معئيان أحدهما: أن يشرب ويتنفس في الإناءء من غير أن يبينه عن فيه وهو مكروه. والآخر: 
أن يشرب الماء وغيره من الإناء بثلاثة أنفاس» فيبين فاه عن الإناء في كل نفس» وأصل 
التركيب يدل على خعروج النسيم كيف كان من ريح أو غيرهاء وإليه ترجع فروعهء. والتدفس 
روج النفس من الفم.» وكل ذي رئة يتنفسء وذوات الماء لا ريات لهاء كذا قاله الجوهري. 
قوله: «في الإناءه وهي الوعاءء وجمعها: آنية» وجمع الأنية؛ الأواني مثل: سقاء وأسقية 
وأساقيء وأصله غير مهموزء ولهذا ذكره الجوهري في باب أنى» فعلى هذا أصله: إناي؛ 
قلبت الياء همزة لوقرعها في الطرف بعد ألف ساكنة. قوله: والخلاء» ممدود: المتوضاًء 


1 ويطلق على الفضاء أيضا. قوله: وذي* سس من مسسيث الشيء بالكسر أمغن فسا سينا 
ومسيسى» مثال خصيصيىء هذه هي اللغة الفصيحة. وحكى أبو عبيدة: مسسته» بالفتح. 


أمسه. بالضم. وربما قالوا: أمست الشيء يحذفون منه السين الأولى ويحولون كسرتها إلى 
الميم» ومنهم لا يحول ويترك الميم على حالها مفتوحة؛ وهو مثل قوله: #فظلتم تفكهون» 
[الواقعة: 15 بكسر الظاء وتفتح» وأصله: ظللتم» وهو من شواذ التخفيق» ويجوز فيه ثلاثة 
أوجه من ححيث القاعدة: فتح السين لخفة الفتحة» وكسرها لأن الساكن إذا رك ححرك 
بالكسرء وفك الإدغام على ما عرف في موضعه. قوله: ولا يتمسح» أي : ولا يستنجي» وهو 
من باب التفعل» أشار به إلى أنه لا يتكلف المسم باليمين» لأن باب التفعل للتكلف غالياً. 
بيان الإعراب: قوله: دفلا يتنفس» بجزم السين لأنه صيغة النهي» وكذا قوله: وفلا يمس» 
و لا يعمسح:» وروي بالضم في هذه الألفاظ الثلائة على صيغة النفي» والفاء في قوله: «فلا 
يشفس» و «فلا يمس» جواب الشرطء وقوله: وولا تمسح بالواو عطفى على قوله: «قلا يمس»» 
وإما لم يظهر الجزم في: فلا يمس, لأجل الإدغامء وعند الفك يظهر الجزم تقول: فلا يمس 
بيان المعاني: قوله: «فلا يتنفس» قد ذكرنا أنه نهي» ويحتمل النفي» وعلي كل تقدير 
هو نهي أدب» وذلك أنه إذا قعل ذلك لم يأمن أن يبرز من فيه الريق» فيخالط الماء فيعاقه 
الشارب» وربما يروح بنككهة المتنفس إذا كانت فاسدة؛ والماء للطفه ورقة طبعه تسرع إليه 
الروائح: ثم أنه يعد من فعل الدواب إذا كرعت في الأواني جرعت ثم تنفست فيها ثم عادت 
فشربت» وما السئّة أن يشرب الماء في ثلاثة أنفاس» كلما شرب نفساً من الإناء نحاه عن 
فمه ثم عاد مصأ له غير عب إلى أن يأخذ ريه منه» والتنفس خارج الإناء أحسن في الأدب 


العا موك راك و رك ا را ري وكا ا م ا اوكا ا سر ا مو ا ا ا لا ل ا م ير ال 


4 كتاب الوضوء/ باب (ذا) 18ظ1ظ 


وأبعد عن الشره وأخمف للمعدة» وإذا تنفس فيه تكائر الماء في حلقه وأثقل معدته, وربما شرق 
وآذى كبدهء وهو فعل البهائم. وقد قيل: إن في القلب بابين يدخمل النفس من أحدهما 
ويخرج من الآخر فيبقى ما على القلب من هم أو قذىء ولذلك لو احتبس النفس ساعة لك 
الآدمي» ويخشى من كثرة التنفس في الإناء أن يصحبه شيء مما في القلب فيقع في الماءء 
ثم يشريه فيتأذى به. وقيل: علة الكراهة أن كل عبة شربة مستأنفة» فيستحب الذكر في أولها 
والحمد في آخرهاء فإذا وضل ولم يفصل بينهما فقد أخل بعدة سنن. فإن قلت: لم يبين في 
الحديث عدد التنفس خبارج الإناء» غاية ما في الباب أنه نهى عن التنفس فيها. قلت: قد بينه 
في الحديث الآخر بالتثليث» وقد اختلف العلماء في أي هذه الأنفاس الثلاثة أطول على 
قولين: أحدهما: الأول» والثاني: أن الأول أقصر والثاني أزيد منهء والثالث أزيد منهماء فيجمع 
بين السنة والطب» لأنه إذا شرب قليلاً قليلاً وصل إلى جوفه من غير إزعاج» ولهذا جاء في 
الحديث: ومصوا الماء مصاً ولا تعبوه عياً فإنه أهنأ وأمرأ وأبرأ». 

فإن قلت: قد صح عن أنس» رضي الله عنهء أن النبي» عليه الصلاة والسلام: لكان 
يتنفس في الإناء ثلاثأ». قلت: المعنى يتنفس في مدة شربه عند إبانة القدح عن الفم لا التنفس 
في الإناء» لا سيما مع قوله: «هو أهناً وأمرأ وأبرأه. أو فعله بياناً للجواز أو النهي خاص يغيره» 
لأن ما يتقذر من غيره يستطاب منه. فإن قلت: هل الحكم مقصور على الماء أم غيره من 
الأشربة مثله؟ قلت: النهي المذكور غير مختص بشرب الماءء بل غيره مثله» وكذلك الطعام 
مثلهء فكره النفخ فيه. والتنفس في معتى النفخ. وفي (جامع الترمذي) مصححاً عن أبي سعيد 
الخدري: «أنه يه نهى عن النفخ في الشراب» فقال رجل: القذاة أراها في الإناء! قال: 
أهرقها. قال فإني لا أروى من نفس واحدء قال فأبن القدح إذاً عن فيك». 

فإن قلت: ما الدليل على العموم؟ قلت: حذف المقعول في قوله: (وإذا شرب»» 
وذللك لذن حذف المفعول ينبىء عن العموم. قوله: وفلا يمس ذكره بيمينه» النهي فيه تنزيه لها 
عن مباشرة العضو الذي يكون فيه الأذى والحدثء وكان النبي يَريهُ يجعل مناه لطعامه 
وشرابه ولباسه مصونة عن مباشرة الغقل ومماسة الأعضاء التي هي مجاري الأثقال 
والنجاسات» ويسراه لخدمة أسافل بدنه وإماطة ما هناك من القاذورات وتنظيف ما يحدث 
فيها من الأدناس. فإن قلت: الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين حالة البول وكيف 
الحكم في غير هذه الحالة؟ قلت: روى أبو داود بسند صحيح من حديث عائشة»ء رضي الله 
عنهاء قالت: وكانت يد رسول الله جره اليمنى لطهوره وطعامهء وكانت يده اليسرى لخلاثه 
وما كان من أذى». وأخرجه بقية الجماعة أيضأء ورؤي أيضاً من حديث حفصة. زوج النبي 
عليه الصلاة والسلام» قالت: وكات يجعل بينه لطعامه وشرايه ولباسه» ويجعل شماله لما سوى 
ذللك». [ 

وظاهر هذا يدل على عموم الحكم على أنه قد روي النهي عن مسه باليمين مطلقاً 


غير مقيد بحالة البول» فمن الناس من أخخذ بهذا المطلق» ومنهم من حمله على الخاص بعد 
عمدة القا 0 


برسي وساي رك ررم ام 


راع اع لت 


الو ل ال و ليه 


وال دا 


باينا 
له 


مهر 
سه 


ع ا 0 


هه 
عله 


وا عي اس اكد 


ا اسع ل للضي 


وا لاد 


لله 


ااي اما ار اي ياه 


بطي لقن يم 


12د ورج مد ررد :كول عن رتاه 


راعي كن 


! 


0ه 


لد ترق 


46 4 يتاب الوضوء/ باب (18) 
أن ينظر في الروايتين: هل هما حديثان أو حديث واحد؟ فإن كانا حديثاً واحداً معخرجه واحد 
واتختلفت فيه الرواة» فينبغي حمل المطلق على المقيد لأنها تكون زيادة من عدل في“ .حديث 
واحد فتقبل» وإن كانا حديثين فالأمر في حكم الإطلاق والتقييد على ما ذكر. فإن قلت 
النهي فيه تنزيه أو تحري؟ قلت: للتنزيه عند الجمهورء» لأن النهي فيه لمعنيين: أحدهما: لرفم 
قدر اليمين» والآخر: أنه لو باشر النجاسة بها يتذكر عند تناوله الطعام ما باشرت يمينه من 
النجاسة فينفر طبعه من ذلك» وحمله أهل الظاهر على التحريم حتى قال الحسين بن عبد الله 
الناصري» في كتابه (البرهان على مذهب أمل الظاهر): ولو استنجى بيمينه لا يجزيةء وهو 
وجه عند الحنابلة وطائفة من الشافعية. قوله: «ولا يتمسح بيمينه» النهي فيه للتنزيه عند 
الجمهورء نخلافاً للظاهرية كما 0 وقد أورد الخطابي ههنا أشكالآ وهو أنه متى استجمر 
بيساره استلزم مس ذكره بيمينه» ومتى مسه بيساره استلزم استجماره بيمينه» وكلاهما قد 
شمله النهي. ثم أجاب عن ذلك بقوله: إنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة: 
كالتجلار رسجوودضى الأحياة الرارزةء الوسستجمر ريا اسار إن لتم وجو اذا ميق قساتة 
بالأرض ويمسلك ما يستجمر به بين عقبيه وإيهامي رجليه ويستجمر بيسارهء فلا يكون متصرفاً 
في شيء من ذلك. بيمينئه» وقال الطيبي: التهي عن الاستنجاء باليمين مختص بالدبرء والنهي 
عن المس مختص بالذكرء فلا إشكال. فيه. قلت: قوله» عليه الصلاة والسلام» في الحديث 

الآتي: وله يستنجي بيمينه4 يرد عليه في دعواة الااختصاص على ما ل" يخفى » وقال. بعضهم: 
الذي ذكره الخطابي هيثة منكرة» بل قد يتعذر فعلها في غالب الأوقاتء والصواب ما قاله 
إمام الحرمين ومن بعده: كالغزالي في (الوسيط) والبغوي في (التهذيب) أنه يمر العضو بيساره 
على شيء يمسكه بيمينه» وهي قارة غير متحركة فلا يعد مستجمراً باليمين» ولا ماساً بهاء 
فهو كمن صب الماء بيميئه على يساره حالة الاستنجاء. قلت: دعواه بأن هذه هيفة منكرة 
قاسدة, لأن الاسعجمار بالجدار ونحوه غير بشيعء وهذا ظاهر وتصويبه ما قاله هؤلاء: إنما 
يمشي في استجمار الذكرء وأما'في الدبر فلاء على ما لا يخفى. 

بيان استنياط الأسحكام: الأول: كزاهة التنفس في الإناء وقد ذكرناه مفصلاً. الثاني: فيه 
جواز الشرب من نفس واحد لانه إنما تهى عن التنفس في الإناء» والذي شرب في نفس واحد 
لم بحس 0 يكون شخالنا للنهيء وكرهه جماعة,؛ وقالو!: هو شرب الشيطان. وقي الترمذي 
محسناً من حديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء مرفوعاً: ولا تشربوا واحداً كشرب 
البعيرء ولحّن اشربوا مثنى وثلاث» وسموا إذا أندم شربتم؛ واحمدوا إذا أنتم رفعتم». الثالث: فيه 
النهي عن مس الذاكر باليمين. الرايع: فيه النهي عن الاستتجاء باليمين. الخامس: فيه فضل 
الميامن. والله أعلم بالصواب. 


- باب لا مْسِك ذكره بيمينه إذا بال 


أي: هذا باب فيه بيات حكم مس الذكر باليمين وقت اليول» وباب: منون غير 
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4 كناب انوضوء/ باب (18) 201 إا 
: 1 

مضا . 9 
ووجه المتاسبة بين البابين ظاهر. وقال بعضهم: أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي : 
المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب الذي قبله محمول على المقيد يحالة البول» |: 
فيكون ما عداه مياحاً. قلت: هذا كلام فيه خباط» لأن الحاصل من معنى الحديثين واحدة :]+ 
وكلاهما مقيد. أما الأول: فلأن إتيان الخلاء في قوله: وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره ١|‏ 
بيمينه»» كناية عن العيول» والمعنى: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينهء والجزاء قيد | 
الشرط. وأما الثاني: فهو صريح بالقيدء وكلاهما واحد في الحقيقة» فكيف يقول هذا القائل: |< 
إن ذلك المطلق محمول على المقيد والمفهوم منهما جميعاً عن مس الذكر باليمين عند |( 
البول» فلا يدل على منعه عند غير البول؟ ولا سيما جاء في الحديث ما يدل على الإباحة ١|‏ 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام لطلق بن علي حين سأله عن مس الذكر: وإنا هو بضعة منلك». (١|‏ 
فهذا يدل على الجواز في كل حال» ولكن حرجت حالة اليول بهذا الحديث الصحيحء وما | 
عدا ذلك فقد بقي على الإباحة قافهم. ١‏ 
فإن قلت: فمافائدة تد تتخصيص التهي بجالة البول؟ قلت : ما قرب من الشيء ء يأخحذ ) 
حكمه. ولما منع الاستنجاء لسن منع مس آلته حسماً للمادة. فإن قلت: إذا كان الأمر على 1 
ما ذكرت من الرد على القائل المذ كورء فما فائدة ترجمة البخاري بالحديث قي بابين ولم | 
يكتف بياب واحد؟ قلت: فائدته من وجوه: الأول: التنبيه على اتختلاف الإسناد. الغاني: أزا 
التنبيه على الاختلاف الواقع في لفظ المتن» فإن في السند الأول: «إذا أتى الخلاء فلا يمس |أ 
ذكره بيميئهة» وفي الإستاد الغاني: «إذا بال أحدكم فلا يأحذن ذكره بيمينهة. ولا يخفى 3 
العفاوت الذي بين: إذا أتى الخلا وبين إذا بال» ويين: فلا يمس ذكره وفلا يأخذن ذكره أا 
أيضنا: ففي المحديث الأول: وول يتمسح بيميتهة وفي هذا الحديث: وولا يستنجي بيمينه4) 7 
وهذا يفسر ذاك فافهم. الثالث: أنه عقد الباب الأول على الحكم الثالث من الحديث وهو : 
كراهة الاستنجاء باليمين» وعقد هذا الياب على الحكم الأول وهو كراهة مس الذكر عند أ 
البول» ومن أبين الدلائل على هذا الوجه أنه عقد باباً آخر في الأشربة على الحكم الأول وهو أ 
كراهة التنقس في الإناء. 
ا قال: حذثنا الأَوْرَاعِيُ عَنْ يختى بن أبي كثيرٍ 

عن عَبِدٍ الله بن أبي قَتَادَةَ عَنْ أبيه عن الت عقيل قال: «إذًا بال أحدّكُع قلا يَأَدَن ذَكَرَُ 
بومينه ولا تشتنجي يهمينه ولا يكتتفسن في الإنَاي». [أنظر الحديث ١١‏ وطرفهع. 
مطابقة الحديث للترجمة في قوله: دإذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه». فإن ا 
قلت: كان ينبغي أن يقال بياب لا يأخحذ ذكره بيمينه إذا بال» للتطابق. قلت: أشار البخاري 7 
إلى د دقيقة تخفى على كثير من الناس» وهي أن في رواية همام عن يحبى بن كثير عن عيد - 
الله: دفلا يمسكن ذكره بيمينه»» وكذا أخرجه مسلم من هذه الرواية بهذا اللفظ. والبخاري أ 
ا 

) 
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أخمرجه ههنا من رواية الأوزاعي عن يحيى باللفظ المذكورء فذكر في الترجمة-اللفظ الذي 
أخرجه مسلم من رواية همامء وفي الحديث اللفظ الذي رواه عر عن يحيئى. وقال 
بعضهم. ووقع في رواية الإسماعيلي: لا يمس» فاعترض على ترجمة البخاري بأن المس أعم 
من المسكء؛ يعني فكيف يستدل بالأعم على الأخص؟ قلت: ليت شعري ما وجه هذا 
الاعتراضء وهذا كلام واه ولو أعمء إذ ليس في حديث البخاري لفظ المس» فكيف يعترض 
عليه؟ قإنه ترجم المسلكُ والمس أعم من المسك» وهذا كلام فيه شخباط. 

بيان رجاله: وهم خمسةء وقد ذكرو كلهمء والأوزاعي عبد الرحمن بن عمر وإمام أهل 
الشام. 


بيات لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين شامي 
وبصري ومدني. ومنها: أنهم أئمة أجلاء. 

ذكر بقية الكلام قوله: «فلا يأعذن» جواب الشرط» وهو بنوت التأكيد في رواية أبي 
ذرء وفي رواية غيره بدون النون. قوله: دولا يستنجي بيمينهه أعم من أن يكون بالقيل أو 
بالدب اداو على عن يدول كي الحدايك السابى قط لا يتمسح بيمينه مختص بالدبر. 
قوله: «ولا يتنفس» يجوز فيه الوجهان: أحدهما: أن تكون: لاء فيه نافية» فحينكذ تضم السين. 
والآخر: أن تكون. ناهية, فحينئذ تجزم السين. فإن قلت: هذه الجملة عطف على ماذا؟ قلت: 
عطف على الجملة المركبة من الشرط والجزاء مجموعاء ولهذا غير الأسلوب حيث لم يذكر 
بالنون» ولا يجوز أن يكون معطوفاً على الجزاء لأنه مقيد بالشرطء فيكون المعتى إذا بال 
أحدكم قلا يتنشقس في الإناءعع وهو غير صحيحء لأن النهي مطلق. وذهب السكاكي إلى أن 
الجملة الجزائية جملة خبرية مقيدة بالشرطء فيحتمل على مذهبه أن تكون عطفاً على 
الجزائية» ولا يلزم من كون المعطوف عليه مقيداً بقيد أن يكوت المعطوف مقيداً به على ما 
هو عليه أكثر النحاة.. 


٠‏ - باب الاسْيَنْجَاءٍ بالحجَارة 


أي: هذا باب في بيان حكم الاستنجاء بالحجارة. ونيه يهذه الترجمة على الرد على 
2 زعم اختصاص الاستنجاء الماع. 


وجه المناسبة “بين هذا الباب والأبواب التي قبله ظاهر. 


ال 


مس حثفا أَحمَدٌ بن محمد كعد المَكيم قال: حدثنا عَسْرُو بن يَحْصى بن م اك 
عنرو الدكي عن ذه ع أي خرزوة ل: انث ال كه شرع لحايه دكا لاك 
فَدَتَوتٌ مِئهُ فقال: وأئغِني أشجاراً أ عم شتنفض يهاه - أؤ نَسْوَهُ ‏ «ولا تيبي بعظم ولا روْثْ» هتيده 
بأحجار يطَرَفٍ ثيابي قَوَضتهَا إلى جيه أرطت عن فلّكا قَضَى أنْبعةٌ بهن. [الحديث 
ه٠٠١‏ طرفه في: .]١ 86٠‏ ْ 


الا "1 


/ 
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مطابقة الحديث للترجمة في قوله: وأبخني أحجار! أستنفض بهأ» لذن ميعناة: أستنججي : 

0 


بهاء كما سيأني عن قريب إن شاء الله تعالي. 

بيأت رجعاله: وهم أربعة. الأول: لحي بن متحمدك سن عوت»؛ بالنون» أ الوليد الغساني 
ابن محمد المكي أيضاء لكن كنيته أبو محمد وده عول يعرف بالقواس» وقد وهم من زعم 
أن البخاري روى عن أبي موحمال الذي في طبقته إتما روى عن أبي الوليدء وهم أيضا عن 


لقاد 5 0 .ا : 


للا 0 


باينا 


1 ١ 

مؤرخ مكة مححمل بن عيدلك أيه وأبو عفر الترمذدي وأخمروت» مات سنة اتسين وعشرين ومائعين. ١‏ 
الغاني: عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصيء أبو أمية القريشي المكي 3 
1 


الأموي» وعمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق الذي ولي إمرة المدينة» وكان يجهز البعوث 
إلى مكة» وكان عمرو هذا قد تغلب على دمشق في زمن عبد الملك بن مروان» فقتله عبد 
الملك وسير أولاده إلى المدينة» وسكن ولده مكة لما ظهرت دولة بني العياس» فاستمروا 
بها. وعمرو بن يحبى روى عن أبيه وجده. وعنه سويد وغيره» روى له البخاري وابن ماجه. 
الغالث: جده سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي بن أبي أحيحة التابعي الثقة» روى عن ابن 
عباس وغيره» وعنه ابناه إسحاق وخالد» وحفيده عمرو بن يحيىء» روى له الجماعة سوى 
الترمذي. الرابع: أبو هريرة عبد الرحمن» رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن فيه مكيين ومدنيين. 
ومنها: أنه من رباعيات البخاري. ومنها: أن فيه رواية الابن عن الجد. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخرجه البخاري أيضاً مطولاً في(ذكرالجن) عن 
موسى بن إسماعيل عن عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده بهء ولم يخرجه مسلم ولا الأربعة. 
وأخمرجه رزين عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيلهِ: «أبغني أحجاراً أستنفض بهاء ولا 
تأتني بعظم ولا بروثة». قلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: «هما من طعام الجنء وأنه أتاني 
وفد جن نصيبين» ونعم الجن؛ فسألوني عن الزاد فدعوت الله تعالى لهم أن لا يمروا بعظم ولا 
بروث إلا وجدوا عليهما طعاماً». ظ 

بيات اللغات: قوله: واتبعت النبي َيه بتشديد التاء المثاة من فوق» أي: سرت وراءه» 
وقد أشبعنا الكلام فيه في باب من حمل الماء لطهوره عن قريب. قوله: «ابغني» يجوز في 
همزته الوصل إذا كان من الثلاثي معناه. اطلب ليء يقال: بغيتك الشيء أي طلبته لك» 
والقطع إذا كان من المزيد؛ معناه أعني على الطلب» يقال: أبغيتك الشيء إذا أعنتك على 
طلبه» وكلاهما روايتان. وقال الجوهري: بغيت الشيء طلبته» وبغيتك الشيء طلبته لك» 
وأبغيته الشيء: أعنته على طلبه. وقال ابن القين: رويناه بالوصل. قال الخطابي: معناه: اطلب 
لي» من بغيت الشيء: طليته» وبغيتك الشيء: طلبته للك وأبغيتك الشيء جعلتك طالباً لهء قال 
تعالى: «إييغونكم الفتنة» [التوبة: 47] أي: يبغونها لكم. وقال أبو علي الهجري في (أماليه): 


3-0 


ا ل ا 


لتك اليه 


ولف وإ نط جر شنسدة وز اطداة وتر اد 


ا م 
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ا ا ا ا ار تر ا اي يصوي براك م ام اد عابي ا 
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بغيت الخير بغاءء قلت: بكسر الباء» وقال أبو الحسن اللحياني في (نوادره): يقال بغى الرجل 
الحاجة والعلم والخيرء» وكل شيء يطلب يبغى بغاء. قلت: بضم الباء» وبغية: بكسير الباى 
وبغى كذلك» وبغية بالضم وبغى كذلك»؛ واستبغى القوم فبغوه وبغوا له أي: طلبوا له. وفي 
(المحكم): المعروف بغاء. قلت: بالضمء والاسم البغية والبغية. وقال ثعلب: بغى الخير بغية 
ويغية» فجعلهما مصدرين» والبغية والبغية والبغية ما ابتغي» وأبغاه الشيء طلبه له أو أعانه على 
طلبه» والجمعء بغاة وبغيان. وابتغى فى الشيء: تيسر وتسهل» ويغى الشيء بغواً نظر إليه كيف 
هو. وفي (الجامع) للقزاز: أبغني كذا أي أعني عليه واطلبه معي. وفي (الواعي) لعيد الحق 
الإشبيلي: البغاء الطلب» قلت: بالضمء وفي (الصحاح): كل طلية بغاء» بالضم وبالمدء وبغاية 
أيضاً. وابتغيت الشيء وتبغيته: إذا طلبته. قال ساعدة بن جوية الهذلي: 


سباع تيغي الناس مثثى وموسحد 
قوله: «أستنفض» علئ. وزن أستفعل من النفض بالنئوت والغاء والضاد المعجمة: وهو أن 
يهز الشيء ليطير غباره» أو يزول ما عليه. ومعناه ههنا: أستنظف بهاء أي: أنظف بها نفسي 
من الحدث. وفي (المطالع): أبغي أحجاراً أمفض بهاء أي: أستنج بها مما هنالك. ونفاضة 
كل شيء ما نفضته فسقط منه. وفي (الواعي) ): أستنفض بها أي: أستنجي يها وهو أن يتفض 
عن نفقسه أذى الحدث. فقال: هذا موضع مستنفض أي: متبرز. وفي كتاب ابن طريف: 
نفضت الأرض تتبعت مغانيهاء ونفضت الشيء نفضاً حركته ليسقط عنه ما علق يه. وقال 
المطرزي: الاستتفاض الاستسخراج» ويكنى به عن الاستنجاء. وقال: ومن رواه بالقاف والصاد 
المهملة فقد صحف. قلت: قال الصغاني في (العباب): استتفاض الذكر وانتقاضه وانتقاصه 
استيراوٌه مما فيه من بقية البول. قلت: الأول بالفاء والضاد المعجمة؛ والثاني: بالقاف والضاد 
المعجمة أيضأء والثالث: بالقاف والمهملة. وذكر أيضاً في باب نقصء بالقاف والمهملة. 
وقال أبو عبيد: انتقاص الماء: غسل الذكر بالماء لأنه إذا غسل بالماء ارتد البول ولم ينزل. 
وإن لم يغسل نزل منه الشيء بعد الشيء حتى يستبرىء. 
بيان الإعراب: قوله: «اتبعت التبي: عليه الصلاة والسلام»» جملة وقعت مقول القول. 
قوله: ووخعرج لحاجته)»: جملة وقعت -حالاً بتقدير: قدء والتقدير: وقد خرج. وقد علم أن 
الفعل الماضيء إذا وقع حالاً فلا بيد فيه من: قدء إما ظاهرة أو مقدرة» ويجوز قيه: الواى 
وتركه كما في قوله تعالى: #أو جاؤوكم حصرت صدورهم» [النساء: ١٠ع‏ والتقدير: قد 
حصرت,ء وقد وقع بدون الواو. قوله: وفكان لا يلتفت»» بفاء العطف في رواية أبي ذر وفي 
رواية غيرهء وكانء بالواو. فإن قلت: ما وجه الواو فيه؟ قلت: للحال. وقول بعضهم: وكان؛ 
استثئنافية غير صحيم على ما لا يخفى. قوله: «وفقال: ابغني» بوصل الهمزة وقطعها كما 
ذكرناه. قوله: وأحجارأ» نصب على أنه مفعول ثان: لأبغني . قوله: «استنفض» مجزوم ل 
نه جواب الأمرء ويجوز رفعه على الاستفناف. قوله: وأو نصوه» بالنصب لأنه مقول القول» 
وهو في المعنى جملة» والتقدير: أو قال نحو قوله: (أستنفض بهاع,» وذلك نحو قوله: أستنجي 


هه لد إن باصوم “نيه وجو و كر يوساو كل ين" لإعياب ايحا وها لد إل واجواد 7 ل ولاب لزيا يصون م يدا لاون لاز ايهو ل 
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بهاء وكذا وقع في رواية الإسماعيلي: أستنجي بهاء والتردد فيه من بعض الرواة. قوله: 
«بطرف ثيابي» الباء: ظرفية. 

بيان المعاني: قوله: «فكان لا يلتفت» أي: فكان النبي» صلى الله تعالى عليه وستل 
إذا مشى لا يلتفت وراءهء وكان هذا عادة مشيى عليه الصلاة والسلام. قوله: «فدنوت منهة 
أي: قربت منه لأستأنس به وأقضي حاجته. وفي رواية الإسماعيلي: أستأنس» فقال: من هذا؟ 
قلت: أبو هريرة. قوله: «فقال: أبغني أحجارأ» وفي رواية الإسماعيلي: (ائتني». قوله: وولا 
تأتني بعظم». كأنه. عليه الصلاة والسلامء خحشي أن يفهم أبو هريرة من قوله: م بها» 
أن كل ما يزيل الأثر وينقي كافيء ولا اخعصاص لذلك بالأحجارء فنبه باقتصاره في النهي 
على العظم والروث» على أن ما سواهما يجزىء» ولو كان ذلك مختصاً بالأحجار كما يقول 
أهل الظاهر وبعض الحتابلة: لم يكن لتسخصيص هذين بالنهي معنى. قال الخطابي: وفي التهي 
عنهما دليل على أن أعيان الحجارة غير مختصة بهذا المعنى» وذلك لأنه لما أمر بالأحجار 
ثم استئنى هذين وخصهما بالنهي دل على أن ما عداهما قد دل في الإباحة» ولو كانت 
الحجارة مخصوصة بذلك لم يكن لتخصيصهما بالذكر معتى» وإثما جرى ذكر الحجارة» 
وسيق اللفظ إليها لأنها كانت أكثر الأشياء التي يستسجى بها وجوداً وأقربها تناولاً. وقال أهل 
الظاهر: الحجر متعين لا يجزىء غيره. وقال أصحايبنا: الذي يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر 
مزيل للعين ليس له حرمة. وقال ابن بطال: لما نهى عنهما دل على أن ما عداهما يخلافهماء 
وزلا لم يكن لتخصيصها فائدة تدبر. فإن قيل: إنما نص عليهما تنبيهاً على أن ما عداهما في 
معناهما. قلدا: هذا لا يجوزء لأن التتبيه إنما يفيد إذا كان في المنبه على المنيه له وزيادة 
كقوله تعالى: «ولا تقل لهما أَف» [الإسراء: *7] وليس في سائر الطاهرات معتاهماء فلم 
يقع التنبيه عليهماء انتهى. 

قلت: التعليل في العظم والروث؛ إن كان هو كونهما من طعام الجن على ما سيجيء 
في رواية البخاري في المبعث في هذا الحديثء أن أبا هريرة قال للنبي عَكُهِ لما إن فرغ وما 
بال العظم والروث؟ قال: هما من طعام الجن»؛ فيلحق بهما سائر المطعومات للآدميين يطريق 


القياس» وأكذا المصترمات: كأوراق كته العلم. وإث كان هو التمحاسة في الروث فيلدحق به 


كل نجس» وفي العظم هو كونه لزجاً فلا يزيل إزالة تامة فيلحق به ما في معناه كالزجاج 
الأملس. وقال الخطابي: قيل: المعنى في ذلك أن العظم لزج لا يكاد يتماسك فيقلع النجاسة 
وينشف البلة» وقيل: إن العظم لا يكاد يعرى من بقية دسم قد علق بهء ونوع العظم قد يتأنى 
فيه الأكل لبني آدمء لأن الرخو الرقيق منه قد يتمشش في حال الرفاهية» والغليظ الصلب منه 
يدق ويستف منه عند المجاعة والشدة» وقد حرم الاستنجاء بالمطعوم. قلت: هذان وجهات. 
والثالث: كونه طعام الجن. وأما الروث فلأنه نجس كما ذكرناه أو لأنه طعام دواب الجن. 
وقال الحافظ أبو نعيم في (دلائل النيوة): إن الجن سألوا هدية منه ميك فأعطاهم 
العظم والروث» فالعظم لهم والروث لدوابهم:؛ فإذاً لا يستدجى بهما رأساء وأما لأنه طعام 


ع مك 


.و 
ديا 
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كه كناب الوضوء/ باب (50) 


للجن أنفسهمء روى أبو عبد الله الحاكم في (الدلائل): «أن رسول الله ييه قال لابن 
مسعودء رضي الله تعالى عنه ليلة الجن: أوئقك جن نصيبين جاؤوني فسألوني الزاد,فمتعتهمٍ 
بالعظم والروث؛ فقال له: وما يغني منهم ذلك يا رسول الله؟ قال: إنهم لا يجدون عظما إلا 
وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخحذء ولا وجدوا روثاً إل وجدوا فيه حبه الذي “كان 
يوم أكلء فلا يستنجي أحد لا بعظم ولا بروث». وفي رواية أبي داود: «أنهم قالوا: يا محمد 
ِنْهِ أمتك لا يستنجوا بعظم ولا بروثٍ أو ححَمَمَةِ فإن الله تعالى جعل لنا رزقاً فيها. فنهى 
رسول الله مله عنه» قلت: الحممة» بضم الحاء المهملة وفتح الميمين: وهي القحم وما 
احترق من الخشب والعظام ونحوهاء وجمعها: حمم. قوله: «بطرف ثيابي» أي: في جانب 
ثيابي (وفي صحيح الإسماعيلي): «في 'طرف ملائي: وقال الكرماني: والقياب يحدمل أن يراد 
به الجمع وأن يراد به الجنسء كما يقال: فلان يركب الخيول. قلت: فيه نظرء لأن ما ذكره 
إنما يمشي في الجمع المحلى بالألف واللام» كما في المثال المذكور. قوله: «وأعرضت عنه» 
كذا في أكثر الروايات» وفي رواية الكشميهني: واعترضتء بزيادة التاء المثناة من فوق بعد 
العين. قوله: وفلما قضى» أي: رسول الله عوك والمفعول محذوف تقديره: فلما قضى 
حاجته. قوله: * وأتيعه بهن» أي: بالاتسيان وهمزة: الع همزة قطع. والضمير المتصوب قيه 
ير بجع إلى القضاء الذي يدل عليه. قوله: افلما قضى)» وكنى بذلك عن الاستتجاء. 
بيان استنباط الألحكام: الأول: فيه جواز الاستنجاء بالأحجار وفيه الرد على من أنكر 
ذلك» كما بيناه مستقصى. 


الثاني: فيه مشروعية الاستنجاى وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من قال بوجوبه 
واشتراطه في صحة الصلاة: وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأيو داود ومالك في 
رواية» ومنهم من قال بأنه سنةء وبه قال أبو حديفة وأصحابه ومالك في رواية» والمزني من 
أصحاب الشافعيء واحتجوا في ذلك بما رواه أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: 
أخيرنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحصين الحمراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة» رضي 
الله عنهء عن التبي» عليه الصلاة والسلامء قال: ومن اكتحل فليوتر؛ من فعل فقد أحسنء ومن 
لآ فلا حرج ومن استعجمر فليوتر» من فعل فقد أحسنء ومن لا فلا حرج). الحديث. 
وأخرجه أحمد أيضاً في (مسنده): حدثنا شريح حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحصين» 
كذا قال عن أبي سعيد الخيرء وكان من أصحاب عمر عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
عَلّ... إلى آخيره: ونحوهء وأخرجه الطحاوي في (الآثار): حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: 
أخبرنا يحيى بن حسن» قال: حدثنا عيسى بن يونس» قال: حدثنا ثور بن يزيد عن حصين 
0 من أبي سعيد الخير عن أبي هريرة إلى آخره... نحوه؛ فالحديث صحيح. ورجاله 
ثقات . 
فإن قلت: قال أبيو عمرو بن حزم والبيهقي: ليس إسناده بالقائم» مجهولان يعنون 
خضيا فيه الحمراني وأبا سعيد الخير. قلت: هذا كلام ساقطء لأن أبا زرعة الدمشقي قال 


ا 
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4 كناب الوضوه/ بلب (50) فد 


في حصين: هذا شيخ معروف. وقال يعقوب بن سفيان في (تاريخه): لا أعلم 0 كيرا . وقال 
أبو حاتم الرازي: شيخ: وذكره ابن حبان في (الفقات)» وأما أبو سعيد الخير فقد قال .أبو داود 
ويعقوب بن سفيان والعسكري وابن بنت منيع في آخخرين: إنه من الصحابة» والحديث أتخرجه 
ابن عبان أيضاآ في (صحيحه) وذكر أبا سعيد في كتاب (الصحابة) وسماه عامرأء وسماة 
البغوي عمراء وسماه صاخب (التهذيب) زيادا» وسماه البخاري سعداً. وقال أيضاً: إنه كدم 
البراغيث لأنه نجاسة لا تجب إزالة أثرهاء فكذا عينها لا يجب إزالتها بالماء فلا يجب بغيره. 
وقال المزنئ: لأنا أجمعنا على جواز مسحها بالحجر فلم تجب إزالتها كالمني. 

فإن قلت: استدلالهم بالحديث غير تام لأن المراد: لا حرج في ترك الإيئار أي الزائد 
على ثلاثة أحجار» وليس المراد ترك أصل الاستنجاء. وقال الخطابي: معنى الحديث التمييز 
بين الماء الذي هو الأصلء وبين الأحجار التي هي للترخخيص» لكنه إذا استجمر بالحجارة 
فليجعل وترء وإلا فلا حرج إلى تركه إلى غيره» وليس معناه ترك التعيد أصلاً بدليل حديث 
سلمان: «نهانا أن نسنجي بأقل من ثلائة أحجاره. قلت: الشارع نفى الحرج عن تارك 
الاستنجاءء فدل على أنه ليس بواجب» وكذلك ترك الإيعار لا يضرء لأن ترك أصله لما لم 
يكن مانعاً فما ظتلك بترك وصفه؟ فدل الحديث على انتفاء المجموع. فإن قلت: قال 
الخطابي: فيه وجه آخرء وهو رفع الحرج في الزيادة على الثلاثء وذلك أن مجاوزة الغلاث 
في الماء عدوان وترك للسنّة» والزيادة في الأحجار ليست بعدوان» وإن صارت شفعاً. 

قلت: هذا الوجه لا يفهم من هذا الكلام على ما لا يخفى على الفطن» وأيضاً 
مجاوزة الثلاث في الماء كيف تكون عدواتأء إذا لم تحصل الطهارة بالثلاث. والزيادة في 
الأحجار» وإن كانت شفعاء كيف لا يصير عدواناً وقد نص على الإيتار؟ فافهم. وأهل المقالة 
الأولى احتجوا بظاهر الأوامر الواردة في حديث أبي هريرة: (وليستنج بغلاثة أحجار): وفي 
حديث عائشة الذي أخرجه ابن ماجه وأحمد أن رسول الله؛ صلى الله تعالى عليه وسلمى 
قال: وإذا ذهب أحدهم إلى الغائط فليذهب بثلائة أحجار ويستطيب بهن». وأحاديث غيرهما؟ 
وأجيب: بأن الأمر يحتمل أن يكون على وجه الاستحباب؛ والمحتمل لا يصلح حجة إلا 
بمرجح لأحد المعاني» وفيما ذكر أهل المقالة الثانية أيضاً إعمال الأحاديث كلهاء وفيما قاله 
هؤلاء إهمال تبعضهاء والعمل بالكل أولى على ما لا يخفى. 

الغالث: أن الأحجار لا تتعين للاستنجاء» بل يقوم مقامها كل جامد طاهر قالع غير 
محترم» وتنصيصهه. عليه الصلاة والسلام» عليها لكونها الغالب الميسر وجودها بلا مشقة ولا 
لومي كما ذكرناه ميسوطاً. 

الرابع: ذ فيه التهي عن الاستتحاء بالعظم والروث؛ واخمتلف العلماء فيهء فقال الغوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق والظاهرية: لا يجوز الاستنجاء بالعظام» واحتجوا فيه بظاهر 
الحديث. وقال ابن قدامة في (المغني): والخشب والخروق وكل ما أنقي به كالأحجار إلا 
الروث والعظام والطعام مقتاتا أو غير مقعات» فلا يجوز الاستعجاء به ولا بالروث والعظام طاهراً 
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فيكف سأ كناب الوضوء/ باب (5) 


كان أو غير طاهر. وبه قال الثوري والشافعي وإسحاقء وقال ابن حزم في (التخلى): وممن 
قال: لا يجزىء بالعظام ولا باليمين» الشافعي وأبو سليمان. وقال القاضي: واختلفت.الرواية 


عن مالك في كراهية هذاء يعني الاستنجاء بالعظم؛ والمشهور عنه النهي عن الاستنجاء به 


على ما جاء في الحديث,. وعنه أيضاً أنه أجاز ذلك وقال: ما سمعت في ذلك بنهي عام. 
وذهب بعض البغداديين إلى جواز ذلك إذا وقع بمكانء وهو قول أبي حنيفة. وفي (البدائع): 
فإن قعل ذلك يعني الاستنجاء بالعظم ‏ يعتد به عندناء فيكون مقيماً شئّة ومرتكباً كراهية. 
قلت: ذكر ابن جرير الطبري أن عمر بن الخطاب» رضي الله عند كان له عظم يستنجي به 
ثم يتوضاً ويصليء وشذ ابن جريرء فأجاز الاستنجاء بكل طاهر ونجسء ويكره بالذمب 
والفضة عند أبي حنيفة» وعتد الشافعي في قوله: لا يكره. وكره بعض العلماء الاستتنجاء 
بعشرة أشياء: العظم والرجيع والروث والطعام والفحم والزجاج والورق والخرق وورق الشجر 
والسعتر» ولو استنجى بها أجزأه مع الكراهة. وقال بعض الشافعية: يجوز الاستنجاء بالعظم إن 
كان طاهراً لا زهومة عليه لحصول المقصود, ولو أحرق العظم الطاهر بالتار وخرج عن حال 
العظم فوجهان عند الشافعية» حكاهما الماوردي. أحدهما: يجوز الاستنجاء به لأن الثار 
أحالته. والثاني: لاء لعموم النهي عن الرمة؛ وهي العظم البالي» ولا فرق بين البلى بالنار أو 
بمرور الزمان» وهذا أصح. 

الخامس: فيه كراهة الاستنجاء بجميع المطعومات» فإنهء عليه الصلاة والسلام» نبه 
بالعظم على ذلكء؛ ويلتحق بها المحترمات كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك. 

السادس: فيه إعداد الأحجار للاستنجاء كي لا يحتاج إلى طليها بعد قيامهء فلا يأمن 
من التلوث. 

السابع: فيه جواز اتباع السادات بغير إذَنهم. 

الثامن: فيه استخدام المتبوعين الأتباع. 

التاسع: فيه استحباب الإعراض عن قاضي الحاجة. 


العاشر: فيه جواز الرواية بالمعنى حيث قال: أو نحوه... 


١‏ - باب لا يُسْتَنْجَى برؤث 
باب : مرفوع منول») خير مبتدا محذوف. وقوله: وليه يستنجججى 6 على صيغة المجهولء» 
وليس في بعض النسخ ذ كر الباب. وإنما ذكر حديث عبد الله مع حديث أبي هريرة» وفي 
بعض النسخ: يبأب الاستتجاء يرونت. 
والمئاسية بين البابين ظاهرة. 
0 سس حدَائنا أبُو نُعهِمٍ قال: حدثنا زُمَيْدٌ عَنْ أ إشحاق: قال: هس أَبُو مهد 
ذَكرَةُ وَلَكِنْ عَبِدُ الخمن بن الأشودٍ عَن أبيه أَنَّهُ سَمِعَ عَبِدَ الله يَقُول: أتى النبئ مَرَُه المَائْط 
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كِتابُ الوضوء/ باب (8) ١د‏ 


غير ال 0 


فَأَمَرَنِي أن آنيَهُ بثلانَةِ أخجار فَوَجَدْتُ حجَرَين والْعَمَشتٌ الثَالتٌ قُلَعْ أجذف كَأَحَذْتُ رَؤئةٌ 
فأنيته بهاء فَأَحَدَ الكحجرين وَألْقَى الووْنَةَ وقال: هذا ركسّ». 
بقة الحديث للترجمة في قوله: ووألقى الروثة» وقال: هذا ركس». لأن إلقاءه إننا 

كان لأنه لا يستنجى به. 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: أبو نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين» وقد مر. الثاني: 
زهير بن معاوية الجعفي الكوفيء وقد مر. الثالث: أبو إسحاق عمرو بن عيد الله السبيعي» 
يفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة. وقد مر قي: باب الصلاة من الإيمان. الرابع: عبد 
الرحمن بن الأسود» أبو حفص النخعي. كوفي عالم عامل؛ روى عن أبيه وعائشة, وعنه 
الأعمش وغيره» كان يصلي كل يوم سبعمائة ركعة. وكان يصلي العشاء والفجر بوضوء 
واحدء مات سنة تسع وتسعين» وفي البخاري أيضاً: عبد الرحمن بن الأسود عبد يغوث زهري 
تابعي» وليس فيه غيرهما. وفي شيوخ الترمذي والنسائي: عبد الرحمن بن الأسود الوراق» 
وليس في الكتب الستة عيد الرحمن بن الأسود غير هؤلاء. ووقع في كتاب الداودي وابن 
التين: أن عبد الرحمن الواقع في رواية اليخاري هو ابن عبد يغوث؛ وهو وهم فاحش منهماء 
إذ الأسود الزعري لم يسلمء فضلاً أن يعيش حتى يروي عن عبد الله بن مسعود. الخامس: 
الأسود بن يزيد - من الزيادة - ابن قيس الكوفي التخعي» وقد مر في: باب من ترك بعض 
الاختيار في كتاب العلم. السادس: عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده: مننها: أن فيه التحديث والعنعنة والسماع. ومنها: أن رواته كلهم 
ثقات كوفيون. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض» وهم: أبو إسحاق 
وعبد الرحمن بن الأسود وأبوه الأسود بن يزيد. ومنها: نفي أبو إسحاق روايته ههنا عن أبي 
عبيدة وتصريحه بأنه لا يروي هذا الحديث ههنا إلا عن عبد الرحمن بن الأسودء وهو معنى 
قوله: قال: ليس أبو. عييدة ذكرف أي: قال أبو إسحاق: ليس أبو عبيدة ذكره ليء ولكن عيد 
الاحمن ين الأسوة هو الذي ذكره ليء بدليل قوله في الرواية الآنية المعلقة: حدثني عيد 
الرحمن. وقال بعضهم: وإنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عيد 
الرحمن مع أن الرواية عن أبي عبيدة أعلى له لكون ان عبيدة لم يسمع من أبيه على 
الصحيح؛ فتكون منقطعة؛ يخلاف رواية عبد الرحمنء فإنها موصولة. 

قلت: قول أبي إسحاق هذاء يحتمل أن يكون نفياً لحديثه وإثباتاً لحديث عبد 
الرحمن» ويحتمل أن يكون إثباتاً لحديثه أيضاً وأنه كان غالباً يحدثه به عن أبي عبيدة. فقال 
يوماً: ليس هو حدثني وحده؛ ولكن عبد الرحمن أيضاً. وقال الكرابيسي في (كتاب 
المدلسين): أبو إسحاق يقول في هذا الحديث مرة: حدثني عيد الرحمن بن يزيد عن عيد 
أللّهء ومرة: حدثني علقمة عن عيد الله» ومرة: حدثني أبو عبيدة عن عبد الله» ومرة يقول: 
ليسن ‏ ابو عبيدة حدثنيه وإنما حدثني عبد الرحمن عن عبد الله» وهذا دليل واضح أنه رواه عن 
عبد الرحمن بن الأسود سماعاً .فافهم. 
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25# ؟ ست كتاب الوضوء/ بلب (11) 


وأما قول هذا القائل: لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه فمردود بما ذكر في 
(المعجم الأوسط) للطبراني من حديث زياد بن سعد عن أبي الزبيرء قال: حدثتي «يونس بن 
عتاب الكوفيء سمعت أبا عبيدة بن عيد الله يذ كر أنه سصمع أباه يقول: كنت مع النبي6 عليه 
الصلاة والسلام في سفر... الحديث؛ وبما أخرج الحاكم في (مستدركه) حديث أبي إسحاق 
عن أبي عبيدة عن أبيه في ذكر يوسفء عليه السلام» وصحح إسناده» وربما حسن الترمذي 
عدة أحاديث رواها عن أبيه» منها: لما كان يوم بدر وجيء بالأسرى» ومنها: كان في 
الركعتين الأوليين كأنه على الرصف. ومنها قوله: #ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله 
زآل عمران: ١94‏ ومن شرط الحديث الحسن أن يكون متصل الإسناد عند المحدثين. 


ذكر رجال هذا الحديث: وهو صحيح كما ترى إذ لو لم يكن صحيحاً لما أخرجه 
ههناء ويؤيده أن ابن المديني لما سكل عنه لم يقض فيه بشيء» فلو كان منقطعاً أو مدلساً 


. لبينه. فإن قلت: قال ابن الشاذكوني: هذا الحديث مردود لأنه مدلسء لأن السبيعي لم 


أحفى.. فال اب عبيدة: لم يحدثني ولكن عبلك الرحمن عن فلات» ولم يقل: حجدثني» فجاز 


الحديث وسار. قلت: أبو إسحاق سمعه من جماعة» ولكنه كان غالبا إنما يحدث به عن أبي 
عبيدة» فلما نشط يوم قال: ليس أبو عبيدة الذي في ذهنكم أني حدثتكم عنه حدثني 
وحدهء ولكن عيد الرحمن بن الأسود. ولعل البخاري لم يرد ذلك متعارضاء وجعلهما إسنادين 
أو أسانيد. فإن قلت: قال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: اختلفوا في هذا الحديث» والصحيح 
عندي حديث أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه» وزعم الترمذي أن أصح الروايات عنده حديث 
قيس بن الربيع وإسرائيل عن أبي عبيدة عن عبد الله. قال: لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث 
أبي إسحاق من هؤلاء» وتابعه على ذلك قيس وزهير عن أبي إسحاق ليس بذلك لأن سماعه 
منه بآخخرةء سمعث أحمد بن الحسن سمعت أحمد بن حتبل يقول: إذا سمعت الحديث عن 
زائدة وزهير فلا تبال أن لا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. ورواه زكريا بن أبي 
زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله» وهذا حديث فيه اضطراب. 
قال: وسألت الدارمي: أي الروايات في هذا أصح عن أبي إسحاق؟ فلم يقض فيه بشيء. 
وسألت ميا عن هذا فلم يقض بشيء» وكأنه رأى حديث زهير أشبى ووضعه في 
(جامعه). قلت: كون حديث أبي عبيدة عن أبيه صحيحاً عند أبي زرعة لا ينافي صحة طريق 
البخاري» وأما ترجيح الترمذي حديث إسرائيل على حديث زهير فمعارض بما حكاه 
الإسماعيلي في (صحيحه)» لأنه رواه من حديث يحبى بن سعيد» ويحيى بن سعيد لاا يرضى 
أن يأخذ عن زهير عن أبي إسحاق ما ليس بسماع لأبي إسحاق. وقال الآجري: سألت أبا 
داود عن زهير وإسرائيل في أبي إسحاقء فقال زهير: فوق إسرائيل بكثيرء وتابعه إبراهيم بن 
يوسف عن أبيه وابن حمماد الحنفي وأبو مريم وشريك وزكريا بن أبي زائدة فيما ذكره 


الدارقطني. 


؛ ‏ كتاب الوضوو/ باب (8) - 4”١‏ 


وإسرائيل اختلف عليهء فرواه كرواية زهيرء ورواه عباد القطواني وخخالد العيد عنه عن 
أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله ورواه الحميدي عن ابن عيينة عنه عن أبي إستحاق عن 
عبد الرحمن بن يزيد؛ ذكره الدارقطني والعدوي في (مسندم)» وزهير لم يختلف عليه 
واعتماده على متابعة قيس ين الربيع ليس بشيء لشدة ما رمي به من نكارة الحديث 
والضعفء وإضرابه عن متابعة الثوري ويونس وهما هماء ومن أكير ما يؤاخذ به الترمذي أنه 
أضرب عن الحديث المتصل الصحيح إلى منقطع على ما زعمه؛ فإنه قال: أبو عبيدة لم 
يسسمع من أبيه ولا يعرف اسمه. وقال في (جامعه) حدثنا هناد وقتيبة» قالا: حدثنا وكيع عن 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله: وخرج النبي» صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلمء لحاجةء فقال: التمس لي ثلاثة أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروثة» فأحذ الحجرين 
ورمى الروثة» وقال: إنها زكس». وقد أجبئا عن قول من يقول: أبو عبيدة لم يسمع من أبي 
وكيف ما سمع وقد كان عمره سيع سنين حين مات أبو عبد الله؟ قاله غير واحد من أهل 
النقل» وابن سبع سنين لا ينكر سماعه من الغرباء عند المحدثين فكيف من الاباء القاطنين؟ 
وأما اسمه فقد ذكر في (الكتى) لمسلمء و (الكنى) لأبي أحمدء وكتاب (الثقات) لابن حبان 
وغيرهاء أنه عامر والله أعلم. وقيل: اسمه كتيته» وهو هذلي كوفيء أخو عبد الرحمن» وكان 
يفضل عليه كما قاله أحمد. حدث عن عائشة» رضي الله عنهاء وغيرهاء وحدث عن أبيه في 
السننء وعنه السبيعي وغيرهء مات ليلة دججيل. 


بيات من أخرجه غيره: هو من أفراد البخاري» ولم يخرجه مسلم. وأخخرجه النسائي 
في(الطهارة) عن أحمد بن سليمان عن أبي نعيم به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن 
خعلاد عن يحى بن سعيد عن زشير به. | ْ ْ 

بيان اللغات: قوله: والغائط» أي: الأرض المطمعنة لقضاء الحاجة» والمراد به معناه 
اللغوي. قوله: (رونةع في (العيابيب) الروئة: واحدة الروث والأروانة) وقد راث الغرس يروامث. 
وقال التيمي: قيل: الروثة إثما تكون للخيل والبغال والحمير. قوله: اركسةء بكسر الراء: 
الخطابي: الركس الرجيعء يعني قد رد عن حال الطهارة إلى حال التجاسة. ويقال: ارتكس 
الرجل في-البلاء إذا رد فيه بعد الخلاص منه» وقد جاء الرجس بمعنى الإثم والكفر والشرك 
كقوله تعالى: «إفزادتهم رجساً إلى رجسهم» [التوبة: ©7١ع‏ وقيل نحوه في قوله تعالى: 
#ليذهب عدكم الرجس #» [الأحراب: نضة أي : ليطهر كم من -صميع هذه الخباثث» وقد 
[يونس: ٠٠١‏ وقيل: بمعنى اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة. وقال ابن التين: الرجس 
والركس في هذا الحديث؛ وقيل: النجس» وقيل: القذر. وقال ابن بطال: يمكن أن يكون 
معنى: ركس رجسء قال: ولم أجد لأهل اللغة شرح هذه الكلمة:؛ والنبي» عليه الصلاة 
والسلام. أعلم الأمة باللغة, وقال الداودي: يحتمل أن يريد بالر كس: النعجس » ويحتمل أن 
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بح 1 + حَكِتَابُ الوضوو/ بإب (1؟) 


بريد: لأنها طعام الجن. وفي (العباب): الركس فعل بمعنى مفعول» كما أن الرجيع من رجعته. 
والرجسء بالكسرء والرجس بالمحريك والرجسء مثال كتف: القذر يقال: رجس نجس» 
ورجس نجسء ورجس نجسء إتباع. وقال الأزهري الرجس اسم لكل ما استقذر من الغمل؛ 
ويقال: الرجس المأثم. 

بيان الإعراب: قوله: «ذكره» جملة في محل النصب لأنها خبر: ليس. قوله: «ولكن» 
للاستدراك. وقوله: وعبد الرحمن» مرفوع بفعل محذوف تقديره: ولكن حدثني عبد الرحمن. 
قوله: دأنه» أصله: بأند. وقوله: «عبد الله» مفعول لقوله: وسمعه فقوله: (يقول» جملة في محل 
النصب على الحال. قوله: (الغائطه منصوب بقوله: أتى. قوله: «أن آتيهه كلمة: أن» مصدرية 
صلة للأمر أي : أمرني بإتيان الأحخجار وليست: أن هذه مفسرةء بخلاف: أن في قوله: 
«أمرته أن يفعل»» فإنها تحتمل أن تكون صلة وأن تكون مفسرة. قوله: «فوجدت» يمعنى 
أصبت» ولهذا اكتفى بمفعول واحد وهو حجرين. قوله: وهذا ركس» ميتدأ وخبر وقعت مقول 
القول فإن قلت: المشار إليه يؤنث» وهو قوله: روثةء فكيف ذكر الضمير؟ قلت: التذ كير 
باعتبار تذكير الخبر كما في قوله تعالى: هذا ربي» [الأنعام: /الا و 8] وفي بعض 
النسخ: هذه. على الأصل. 

بيان المعاني: قوله: «والتمست الثالث» أي: طلبت الحجر الثالث. قوله: وفلم أجده» 
بالضمير المنصوب رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: فلم أجد» بدون الضمير. قوله: «فأنيته 
بهاه أي: أنيت النبي َيه بالثلائة من الحجرين والروثة» وليس الضمير في بها عائداً إلى 
الروئة فقط. قوله: دهذا ركس» كذا وقع ههناء فقيل: هو لغة في رجسء بالجيمء ويدل عليه 
رواية ابن ماجه» وابن نخزيمة في هذا الحديثء» فإنه عندهما بالجيم. وقال ابن خمزيمة: حدثنا 
أبو سعيد الأشج حدثنا زياد بن الحسن بن فرات عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن 
الأسود عن علقمة عن عيد الله رضي الله تعالى عنه؛ قال: أراد النبي عَي أن يعبرز 
فقال:«اثتبي بثلاثة أحجارء فوجدت له حجرين وروثة حمارء فأمسك الحجرين وطرح الروثة» 
وقال: هي رجس». 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه منع الاستنجاء بالروث» والباب معقود عليه» وقد مر 
الكلام فيه مستوفين في الباب الذي قبلهء وقال ابن خزيمة» في الحديث الذي رواه الذي ذكرناه 
الأن. فيه بيان أن أرواث الحمر نجسة وإذا كانت أرواث الحمر نجسة بحكم النبي» عليه 
الصلاة والسلامء كان حكم جميع أرواث ما لا يجوز أكل لحمها من ذوات الأربع مثل أرواث 
الحمر. قلت: قد اختلف العلماء في صفة نجاسة الأرواث» فعند أبي حنيفة: هي نجس 
مغلظ» وبه قال زفر. وعند أبي يوسف ومحمد: نجس مخفف»ء وقال مالك: الروث طاهر. 


الناني: فيه منع الاستتحاء بالتجس» فات الر كس هو التجس كما ذ كرناه. 
الغالث: قال الخطابي: فيه إيجاب عدد الثلاث في الاستنجاء إذ كان معقولاً أنه زيما 


؟ - كتابٌ الوضوءٍ/ بلب (؟) لف 


استدعاها ليستنجي بها كلهاء وليس في قوله: وفأخذ الحجرين» دليل على أنه اقتتضر عليهماء 
لجواز أن يكون بحضرته ثالث» فيكون قد استوفاها عددآء ويدل على ذلك خبر سلنآن. قال: 
دنهانا رسول الله مُه أن نكتفي بدون ثلاثة أحجار». وخبر أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
َينهِ: دولا يستسجى بدون ثلاثة أحجار». قال: ولو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراظ 
العدد عن الفائدة» فلما اشترط العدد لفظاً وعلم الإنقاء فيه معنى» دل على إيجاب الأمرين» 
ونظيره العدة بالإقراء» فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد. انتهى. قلت: لا 
نسلم أن فيه إيجاب عدد الثلاث» بل كان ذلك للاحتياط: لأن التطهير بواحد أو اثنين لم 
يكن محققاًء فلذلك نص على الثلاث. لأن بالثلاث يحصل التطهير غالباً. ونحن نقول أيضاً: 
إذا تحقق شخص أنه لا يطهر إلا بالثلاث يتعين عليه الثلاث. والتعيين ليس لأجل التوفية فيه 
وإنما هو للإنقاء الحاصل فيه حتى إذا احتاج إلى رابغ أو خامس وهلم جراً... يتعين عليه 
ذلك» على أن الحديث متروك الظاهرء فإنه لو استنجى بحجر له ثلاث أحرف جاز 
بالإجماعء وقوله: وليس في قوله: فأحذ الحجرين» دليل على أنه اقتصر عليهماء ليس 
كذلك» يل فيه دليل على ذلك» لأنه لو كان .الغلاث شرطاً لطلب الثالث» فحيث لم يطلب 
دل على ما قلناه؛ وتعليله بقوله لجواز أن يكون بحضرتة ثالث ممنوع. لأن قعوده؛ عليه 
الصلاة والسلام؛ للغائط كان في مكان ليس فيه أحجارء إذ لو كانت هناك أحجار لما قال 
له: ائعني بثلاثة أحجارء لأنه لا فائدة لطلب الأحجار وهي حاصلة عنده؛ وهذا معلوم 
بالضرورة. وقوله: ولو كان المقصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة. قلنا: إن ذكر 
الغلاث لم يكن للاشتراط بل للاحتياط إلى آخر ما ذكرناه الآن» 


قوله: ونظيره العدة بالإقراء» غير مسلم: لأن العدد فيه شرط بنص القرآن والحديث»: 
ولم يعارضه نص أخخر بعخللاف العدد ههنا لأنه ورد: 9من فعل فَمّد أحسن ومن لا فلا -حرج») 
فهذا لما دل على ترك أصل الاستنجاء دل على ترك وصفه أيضاً بالطريق الأولى. 

وقال بعضهم: استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة. قال: لأنه لو كان شرطاً 
لطلب ثالثأء كذا قاله» وغفل عما أخرجه أحمد في (مسنده) من طريق معمر عن أبي إسحاق 
عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث,؛ فإن فيه: «فألقى الروثة وقال: إنها ركس اثتني 
بحجره. ورجاله ثقات أثبات» وقد تايع معمراً عليه أبو شيية الواسطي. أخرجه الدارقطني 
وتابعهما عمار بن زريق» أحد الثقات عن أبي إسحاق. قلت: لم يغفل الطحاوي عن ذلك» 
وإنما الذي نسبه إلى الغفلة هو الغاقل» وكيف يغفل عن ذلك وقد ثبت عنده عدم سماع أبي 
إسحاق عن علقمة» فالحديث عنده منقطع» والمحدث لا يرى العمل به وأبو شيبة الواسطي 
ضعيف» فلا يعتبر بمتابعته» فالذي يدعي صنعة الحديث كيف يرضى بهذا الكلام» وقد قال 
أبو الحسن بن القصار المالكي: روي أنه أتاه بثالث» لكن لا يصح.ء ولو صح فالاستدلال به 
لمن لا يشترط الثلائة قائم» لأنه اقنصر في الموضعين على ثلاثة» فحصل لكل منهما أقل من 
ثلاثة. وقول ابن حزم هذا باطل. لأن النص ورد في الاستنجاءء؛ ومسح اليول لا يسمى 
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الاستنجاء: باطل على ما لا يخفىء ثم قال هذا القائل: واستدلال الطحاوي أيضاً فيه نظر 
لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلائة فلم يجدد الأمر بطلب الثالثء أو 
اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث؛ لأن المقصود بالثلائة أن يمسم بها ثلاث مسحاتء وذلكِ 
حاصل ولو بواحدء والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ثم رمام ثم جاء شخص 
آخر فمسح بطرقه الآخر لأجزأهما بلا خلاف. 

قلت: نظره مردود عليه لأن الطحاوي استدل بصريح النص لما ذهب إليه. 
وبالاحتمال البعيد كيف يدفع هذا؟. وقوله: لأن المقصود بالثلاثة أن مسح بها ثلاث مسحات 
ينافيه اشتراطهم العدد في الأحجار لأنهم مستدلون بظاهر قوله: وولا يستنج أحدكم بأقل من 
ثلاثة أحجار». وقوله: وذلك حاصل ولو وبواحدء مخالف لصريح الحديث» فهل رأيت من 
يرد بمخالفة ظاهر جديقة الذي يمحتج به على من يحتج بظاهر الحديث بطريق الاسعدلال 
الصحيح؟ وهل هذا إل مكابرة وتعنت؟ عصمنا الله من ذلك! ومن أمعن النظر في أحاديث 
الياب» ودقق ذهنه في معانيهاء علم وتحقق أن الحديث حجة عليهي. ٠»‏ وأن المراد الإنقاء لا 
التعليث؛ وهو قول عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء حكاه العبدري» وإليه ذهب أبو 
حنيفة ومالك وداودء وهو وجه للشافعية أيضاً. 


وقال إِبْرَاهِيمٌ بن يُوسّفَ عن أبيه عن أبي إشحاق: حدّثني عبدُ الوخمن 


هذا موجود في غالب النسخ ذكره أبو مسعود ولف وغيرهما عن البخاري» وليس 
بموجود في بعضهاء وأراد البخاري بهذا التلعيق الرد على من زعم أن أيا إسحاق دلس هذا 
الخبر» كما حكي ذلك عن الشاذكوني كما ذكرناه فيما مضىء فإنه صرح فيه بالتحديث» 
وقد استدل الإسماعيلي أيضاً على صحة سماع أبي إسحاق لهذا الحديث من عيد الرحمن 
لكون يحيى القطات رواه عن زهيرء ثم قال: ولا يرضى القطان أن يأحذ عن زهير ما ليس 
بسماع لأبي إسحاق كما ذكرناه. وإبراهيم ين يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي 
الهمداني الكوفي» زوف عنه أبيه وجدف وعنه أبو كريب وجماعةء فيه لين أخخرجوا له سوى 
ابن ماجه» مات سنة ثمان وتسعين ومائة؛ وأبو يوسف الكوفي في الحافظ؛؛ روى عن جده 
والشعبي» وعنه ابن عيينة وغيرهء مات في زمن أبي جعفر المنصورء ويقال: توفي سنة سيع 
ونحمسين ومائة. وعبد الرحمن هو ابن الأسود المتقدم ذكره. 

وقال الكرماني: هذه متابعة ناقصة ذكرها البخاري تعليقاً. فإن قلت: قد تكلم في 
إبراهيم. قال عياش: إبراهيم عن يححيى ليس بشيء. وقال النسائي: إبراهيم ليس بالقوي. قلت: 
يحتمل .في المتابعات ما لا يحتمل في الأصول. انتهى كلامه. قلت: لأجل متابعة يوسف 
المذ كور حقيد أبي إسحاق زهير بن معاوية رجح البخاري رواية زهير المذ كورة: وتابعهما 
أيضاً شريك القاضي» وزكريا بن أبي زائدة وغيرهماء وتابع أبا إسحاق على روايته عن عبد 
الرحمن المذكور ليث بن أبي سليم. أخعرجه ابن أبي شيبة: وحديثه يستشهد به. ولما أخختار 
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